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الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيّدنا 
ونبيّئنا محمّد وأهل بيته المعصومين 


كنت قد أنهيت دروس مرحلة السطح وجزءًا من مرحلة الخارج في الحوزة 
العلمية في قم؛ عندما خطرت لي فكرة الغرص في أعماق القران الزاخرة» 
للبحث عن جواهره المكنونة» فكنّا حلقة من الأصدقاء التأم شملنا 2 وتعاهدنا أن 
يطالع كل نا أحد تفاسير القرآن فيتدارسه ويلخصهء وقد بقينا على هذا الحال مع 
أجزاء من القرآن الكريم. 

في تلك الأيّام؛ تناهى إلى علمي أن سماحة آية الله الشيخ مكارم الشيرازي 
سماحته قد اظلع على كتاباتي في التفسير وسّرٌ بهاء فكان ذلك سببًا لكي أنضمٌ 
إن تلك اليلة الطبية: ف عسيرئها القراية: 

واستمرّت تلك المسيرة خمسة عشر عامًا من العمل الدؤوب انتهت مع نشر 
المجلد السابع والعشرين من ذلك التفسير الذي أخذ اسم: «تفسير الأمثل»» وقد 
أعيد طبع التفسير حتى اليوم مرّات ومرّات» كما ترجم بلغات عدّة. كان التفسير 
في منتصف الطريق تقريباً حينما لاح فجر الثورة الإسلامية بقيادة الإمام 
الخميني كله فعزمت منذ الأيام الأولى من عمر الثورة وبتشجيع من المرحوم 
العلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري على بدء نشاطي في إذاعة الجبهورية 
الإسلامية في إيران وتلفزيونها ضمن برنامج بعنوان: «دروس من القرآن» تُبْث يوم 
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الخميس من كل أسبوع؛ وها هو البرنامج يطفئ هذه الأيَام شمعته الثالثة 
والثلاثين. 

ومع اكتمال مسيرة «تفسير الأمثل» وانتهاء الدور المنوط بي» فكرت في 
التحضير لدروس إذاعية في التفسير تناسب مستوى فهم العامة؛ فشرعت بتسجيل 
ملاحظاتي بالاستعانة ‏ مضافاً إلى «تفسير الأمثل» ‏ بعشرة تفاسير أخرى» وقد 
شكلك مادّة البرنامج الإذاعي «مرآة الوحي» طيلة السنوات الماضية» وهو يقدّم 
أسبوعياً في الأيّام العادية» ويوميًا في شهر رمضان المبارك. 

لطالما عُرض على تدوين هذه الدروس الإذاعية لتحتويها دفتا كتاب». 
حتى لبِّيت النداء وباشرت بتدوينها فاكتملت منها أجزاءء وقرأتها على بعض 
علماء الحوزة العلمية في قمء فزادني ذلك ثقة واطمئناناً بنهجي في التفسير 
وفهمي له. 


مزايا هذا التفسير 

١‏ - لقد تجرّد هذا التفسير من المصطلحات المتخصّصة الأدبية والفقهية والكلامية 
والفلسفية التي يتعسّر فهمها إِلَا على النخبة؛ وتم الاكتفاء بالدروس القرآنية 
التي يمكن ترجمتها إلى لغات العالم الحيّة.» لتكون في قالب العناوين 
العريضة (المانشيت) أو الرسائل والحكم القصيرة. 

١‏ الاحتراز من التفسير بالرأي؛ والوقوف عند منطوق نصوص الآيات أو 
روايات أهل البيت نلك. 

 '"‏ استلهام معظم التعاليم المستفادة من الآيات والتعاليم التي تدلّ عليهاء من 
النصوص التفسيرية المعتبرة لدى الفريقين» أمّا القلّة الباقية فهي ملاحظات 
شخصية لي أو لزملائي الأعزاء. 
ولأجل التعرّف على النهج المتّبع في تدوين هذا التفسيرء نستعرض النقاط 

لآنية التي تبيّن مراحل العمل وهي يمكن أن تشكل خارطة طريق بالنسبة للشباب 
طلبة العلوم الدينية في نشاطاتهم في مجال التفسير. 





مقدمة المؤلف 7 


منهج العمل 

في البداية» تم اختيار ١١‏ تفسيراً مرموقاً لمفسّرين شيعة وسنّة؛ متقدّمين 
ومتأخرين؛ وعكف زملائي الأفاضل على مطالعتها بصورة دقيقة» وتقميش 
مضامينها وملاحظاتها التفسيرية؛ ثم تدوينها ووضعها بين يدي. 

بعد ذلك قمت بمطالعة تلك الملاحظات» واستكملتها ببحوثى ومتابعاتى فى 
هذا المجالء ثمّ أضفت إليها ‏ في ضوء التطلّعات الدينية الكي جرع 7 
الرسائل القرآنية العامة التى تتناسب وآمال الجيل الجديد المتعظش إلى الارتواء 
من نمير القرآن الساف عر يدانا في تفسيرنا هذا تحت عنواني الإشارات 
والتعاليم» بأسلوب مبسّط خالٍ من التعقيد. 


منهج العرض 
تُعرض موضوعات الآية ضمن 4 مراحل هي: 
١‏ تنضيد نصٌ الآية وتشكيلهاء وهي مرسومة بخطّ عثمان طهء ومن ثم تدقيقها 
مرّات عذة. 
؟-الإشارات». وقد احتوت على الأمور الآتية: 
| - تبيين جذر بعض المفردات واشتقاقاتهاء بهدف توضيح معاني المفردات 
الصعبة في الآية. 
ب - بيان سبب نزول الآية إذا كان له دور في فهم مضمون الآية. 
ت - ذكر الآيات ذات الصلة بالآية المفسّرة» متى كان لذلك تأثير كبير على 
الفهم الموضوعي للقرآن. 
ث - ذكر الروايات بعد الآية» وقد اكتفينا بذكر أمثلة قليلة منها؛ رغم وفرة ما 
هو موجود منها وكثرته. 
جَ - ذكر بعض الإيضاحات رغبة في توضيح الآية. 
ح ‏ طرح بعض الأسئلة» والإجابة عنها. 
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" - التعاليم: وهي الهدف الرئيسي لكاتب السطور من هذا التفسيرء ليؤكّد من 
خلالها أن القرآن وضع نهج حياةٍ أمام الإنسانية في كل الأعصار والأجيال. 
ط مستند تصوّرات المؤلف كما ورد فى ختام كل درس »2 يندرج ضمن أحد 
الأمور الآتية: 

أ مفردات كلمات كل أية. 

ب- عبارة مؤلفة من عدة كلمات. 
ت - العلاقة بين صدر الآية وذيلها. 
ث ‏ علاقة الآية بالآيات السابقة. 

5 - أوردنا في الهوامش - باختصار ‏ تخريج الآيات والروايات وكتب التفسيرء 
كما استوعبت الهوامش بعض الإيضاحات المتعلقة بالآية» والتي لا تندرج 
ضمن الإشارات» ولا التعاليم. وبالنسبة لمصادر التفسيرء أغفلنا في كثير من 
الأحيان ذكر المجلد والصفحة؛ء فى الحالات التى يكون الاقتباس مرتبظا 
بالآية التي نحن بصدد تفسيرها. 

وخعاما م له تتعتى إل أن اتوجة حالصل شكرئ لغيوة الباعفين البيادة: 
جواد بهشتي » رحمت جعفري» حسن دهشيري»)» محمود متوسل» لمتابعتهم 

وبحثهم في التفاسير. 

أسأل الله أن يُلهمنا توفيق التدبّر والعمل بعلوم القرآن وترويجها ونشرهاء 
وألايمن.علينا بإنجاق هذا العمل المقدس :وان يجعل القران نيراسا لنا فى اللدنيا 

وفي ظلمة البرزخ ويوم الحشر. 

وكلمتي إلى القرّاء الأعزاء ألا يكتفوا من تعلّم القرآن بالتلاوة والتجويد 
والترتيل» وإنْما أدعوهم إلى أن يضعوا نصب أعينهم التدبّر في القرآن والعمل 

بأحكامه. 

كما أرجو من السادة العلماء ورجال الدين الأفاضل في ميادين التدريس 
والدعوة أن يجعلوا من القرآن الكريم غاية لهم وهدمًاء وأن يكون حاضرًا بين 
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ظهرانيهم» ويعقدوا حلقات تفسير القرآن في المراكز العلمية والثقافية والمساجد 
والمدارس في كل منطقة يحلّون فيها وفي أي مناسبة. 
كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر كل من ساهم بمعرفتي بالإسلام 
والقرآن وأهل البيت #كِ. وأبتهل إلى الله المئان أن يجزيهم خير الجزاءء لا 
سيّما أساتذتي ووالدي. 
والشكر موصول أيضاً لجميع الذين أعانوني على تأليف وتدوين وتصحيح 
وطبع ونشر هذا التفسيرء وكل من وجّه نقدًا أو مقترحًا بتاءَ ومفيدًا ليخرج العمل 
في أبهى حلة. 
ولا أكتمكم القولء إِنْي بذلت جهودًا كبيرة في تدوين هذا التفسيرء لكني 
غير متيقّن من أن صفحة واحدة منه ستأخذ بيدي في يوم القيامة» يوم لا ينفع مال 
ولا بنون! 
وعلى أيّ حالء ليس لنا رجاء إِلَا أن يغمرنا الله بألطافهء وأن يحيل كتاباتنا 
أنوارًا وضياءً في ظل آيات القرآن» كما يحيل التراب في الروضة إلى زهوراً. 
لهم آمين 
محسن فراءني 





عن الكاتب والكتاب: 

عرفت سماحة الشيخ محسن قراءتي منذ زمنٍ بعيد ربما يزيد على ثلاثين 
سنة» يوم اطلعت على كتاب له ترجم إلى اللغة العربية هو كتاب «دروس من 
القرآن»» واكتشفت يومها من لغة الكتاب وطريقة المؤلف فيه اهتمامًا قرانيًا 
ملحوظاء ولم أكن أعرف أن هذا الرجل همّه الأوحد ومحور نشاطه هو القرآن 
الكريم. ثم دارت الأيام وتعرّفت إلى هذا الرجل القرآني متحدّثا عبر الإذاعة 
الإيرانية والتلفزيون. لأكتشف فيه صورة جديدة لم تكن قد انكشفت من كتابه. 
وهي صورة الداعية والمبلغ الذي ينطلق من القرآن الكريم لإيصال كل الرسائل 
الثقافية والاجتماعية التي يريد إيصالها. وبعد ذلك شاءت تقديرات الله سبحانه 
وتعالى أن أحظى بثقة سماحته لأكون مشرفًا على مشروع ترجمة كتاب «تفسير 
النور؛. الذي هو كتاب مبنىٌ على طريقة مختلفة عن المألوف في التفسير. 

فالكتاب لا يدخل إلى التفسير على طريقة سائر الكتب التي تذكر الآية ثم 
تدخل في النقاشات العلمية واللغويّة المرتبطة بهاء بل هو يعمل بطريقة مختلفة 
وجديدة. وحاصل هذه الطريقة الاكتفاء من الأبحاث اللغوية بالحدٌّ الأدنى بما 
يكفي لفهم الآية وتوضيح دلالة مفرداتهاء وهذا ما يقدّمه الكتاب تحت عنوان: 
الإشارات». ثم بعد هذه الإشارات ذات الطابع اللغوي والعلمي» ينتقل المؤلف 
إلى ما أسميناه في الترجمة ب: «التعاليم»» وترتكز فكرة التعاليم هذه إلى أن كل 
آية من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى تحمل في طيّاتها رسائل نظرية أو عمليّة 
ينبغي على قارئ القرآن أن يقف عندها مليّا كلما مرّ على القرآن قراءة أو تدبرًا. 
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عن طريقة العمل: 

ولمّا كان الكتات كيرا صعب علن كيكمن ‏ واحل فول ترحشة أحراقة 
العشرة جميعًاء فقد وَزّعت الملجلوات مل حون ب الك تمن كرت أسماء كل 
منهم في المجلد الذي ترجمه وذلك من باب حفظ الحقوق وتحميل المسؤوليات» 
ولذلك لن أشير في هذه المقدّمة إلى أسماء المترجمين. وقد أثار تعدد المترجمين 
مشكلة التفاوت في اللغة والأسلوب بين مترجم وآخر ما اقتضى إعادة النظر في 
الترجمة وضبط الصياغة بطريقة تقرب بين الترجمات ولا تلغي جهود المترجمين 
ولا تمحو خصوصيّاتهم. وقد بذلنا جهدًا كبيرًا في ضبط النص كي يكون خاليًا من 
الأخطاء وخاصّة في كتابة الآيات» ولذلك استفدنا من الخط المصحفي في كل 
العناب واي قلات نا ذلك من مكواك ومزيدا من المفان رخاف فى دوين 
موارد الاستشهاد من الآية» التي قد تكون كلمة متكرّرة في القرآن الكريم مرّات 
عدّة مع اختلاف موقعها من الإعراب» أو قد يتطابق إعرابها ولكن تختلف 
علامات الوقف أو المدٌ المدوّنة فوقها أو تحتهاء وقد بذلنا جهذا كبيرًا كى يتطابق 
مورد الاستشهاد مع مفردات الآية التي هي مورد الشرح والمعالجة. ْ 
التحرير وضبط النص: 

مرّ هذا العمل بعد الترجمة بمراحل من المراجعة والضبط إلكترونيًا وورقيّاء 
وقد تعاقبت على تحرير نصوص هذا الكتاب وبعض مجلداته أيدي محررَيْنِ أو 
أكثر أحيانًا؛ ولأجل هذا لم نستطع ذكر أسماء المحررين الذين أسهموا في 
إخراج هذا الكتاب إلى دائرة الضوء على المجلدات التي حرّروها؛ ولذلك أجد 
لزامًا علي أن أذكر أسماءهم مرنّبة بحسب حروف الهجاء حفظًا لحقوقهم واحترامًا 
لجهودهم2» وهم: 
1د أمين يوست 
؟ ‏ حسان الكموني 


 '‏ خضر حيدر 








مقدمة الترجمة ف 


؛ ‏ رائدة منعم 
4ه زكريا شاهين 
5 فاطمة زراقط 
١‏ - فيصل أشمر 
6 هدى زراقط 
وفي الختام» لا أنسى الإشارة إلى سماحة الشيخ نجف علي ميرزائي الذي 
كان له دور فى إنجاز هذا الكتاب. وأشكر فضيلة الشيخ محمود متوسل على 
حسن متابعته وإدارته الأمور. كما وأتقدم ببالغ الاعتذار إلى سماحة الشيخ محسن 
قراءتي الذي كان يتوقّع إنجاز العمل في فترة أقصرء ووعدته بذلك ولم أستطع 
مديرها العام الأستاذ حامد الخفاف» ومدير دائرة النشر الأستاذ علي دهيني لإعادة 
قراءته العمل وتدقيقه مجدّداً. وأخيرًا أشير إلى أن هذا الكتاب عمل مشترك وهو 
والاشتباهاات» ولكنّ العصمة محصورة بأهلها فالمرجوٌ ممّن يظلع على خط أن لا 
يغضٌ الطرف ويتكرّم بالإشارة إليه لتصحيحه في طبعاتٍ لاحقة إن شاء الله. 
محمد حسن زرافط 
بيروت 
رمضان: 4؟:١‏ 








ع للقن 


١ الجرء:‎ -١ السورة:‎ 


عدد الآيات: 7 آيات 
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2 
يماما لمن الرحيم 


«الححمد يه رب السلييت © © لمن ايحم ©) مَدلِكِ بوم التي 
© إيَاكَ تمْبدُ ولاك مس2 أهيئا لور المتي د( رط الترت 
َنْصتَ عَلئْمْ بر المفشُوب عَلوْ ولا ألصَآآِنَ © »> 


نعمت عليهم غير 


ملامح السورة 

سورة الحمد أو فاتحة الكتاب» تتأف من سبع آيات”' وهي السورة 
الوحيدة التي يجب على المسلم قراءتها عشر مرّات يوميًاً أثناء الصلوات الخمس» 
وتبطل صلاته في حال تركها عمداً. «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب:”© 

فقد روي عن رسول الله ويه أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: هيا 
جابرا! ألا أَعَلَمْكَ أفضل سَورَة أنَوّلّها الله في كتابه؟ فقالٌ ل[ لَّهُ جابر: بلى بأبي أنتت 
وأمي يا رَسَولَ الله ! عَلَمِنيهًا . كَعَلْمَّهُ «الحمد) م الكتاب00© 


كما قل عن ابن عبّاس قوله: «إنّ لِكُل شَيءٍ أساساً؛ وَأساسُ القُرآن فاتحة 
الككات)29 
عانم 


)١(‏ العدد (7) هو عدد السموات؛ وعدد أيّامِ الأسبوع والطواف حول الكعبة المشرّفة» والسّعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمرات في أثناء مناسك الحج. 

زف6 المستدرك» اج4»؛ ح1516. 

(؟) البرهان في تفسير القرآنء ج ١ء‏ ص 48. 

(4) الجامع لأحكام القرآنء ج ١ء‏ ص .1١7‏ 


وقد ورد في حديث نبوي شريف: ١لّو‏ قُركت الحَمدٌ على ميّت سبعين مرّة 
ثم ردت فيه الرّوح ما كان عجباً»7 . 

تكشف تسمية النبئ الأكرم 5”" لهذه السورة ب «فاتحة الكتاب» عن 
موضوع مهمّ. وهو أن آيات القرآن جمعت على عهده يه في مصحف تصدرته 
هذه السورة كما أمر و بذلك . 

ونقرأ في حديث الثقلين أنّ النبيّ الأكرم وله يوصي بقوله: «إنْي تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي”" يرشدنا هذا الحديث أيضاً إلى أنّ آيات الوحي 
الإلهيَ قد ججوعت في عصر الرسول الكريم ويه وسمّيت ب «كتاب الله»» واشتهرت 
بهذا الاسم بين المسلمين. 

تتضمّن آيات سورة الفاتحة المباركة إشارات إلى الله تعالى وصفاتهء وكذا 
إلى المعادء ومعرفة سبيل الحقّ طلبه والإذعان لحاكمية الله تعالى ولربوبيّته. كما 
تتضمّن السورة الابتهال والدعاء لمواصلة طريق أولياء الله» والبراءة من الضالين 
والمغضوب عليهم. 

سورة الحمد ‏ كسائر آيات القرآن ‏ برءٌ وشفاءٌ لآلام الجسم وأمراض 


فق 


الروح 


٠ 
في»‎ 
٠ 
ثي؟*‎ 
> 
« 


.1901 بحار الأنوار» ج 97. ص‎ )١( 

() عيون أخبار الرضا فئلة. ج ؟١.‏ ص 77. 

زفق بحار الأنوار» ج ”2 ص .٠١٠١‏ 

(4) نقل العلامة الأميني تكله في تفسير فاتحة الكتاب روايات كثيرة في هذا المجال. 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة 14 


الدروس التربوية ف السورة 
قبل الشروع في تفسير سورة الحمد» نرسم أوّلاً ملامح أبرز الدروس التي 
تتضمّنهاء ثم نتبع ذلك بتفسير آياتها في الصفحات الآتية. 
- «#نسم أنه إعلان من الإنسان بالاستغناء عن كلّ شيء إلا الله عند 
الشروع في أي عمل. 
١‏ - ويستشعر مع ظرَتٍ الطليت4 وطمَدلكِ بَوْمٍ آلدِينِ» بأنّه المربوب 
والمملوك. فيطرح عنه الأنانية والكبر. 
ثم يجعل من كلمة ظالْدَلينَ» جسراً يصله بجميع أجزاء الوجود. 
00 حْمَنٌ لير » . 
- وينزع حجاب الغفلة عن مستقبله مع طمَدِلِكِ يوم آلدينٍ». 
5 - ويطرد الرياء والشهرة بترديده «إِيّاكَ نعبد»». 
ولا يخاف القوى الكبرى ما دام يلهج ب «وإيّاكَ شَنَويتُ»>. 
8 ثم يستيقن من لأأَنْصَمتَ» بأنّ الله هو مصدر النعم. 
0 ب طأهيتا» ليهديه سواء السبيل والطريق القويم. 
- ويعلن تضامنه مع طلاب الحق عبر «صواط الي أَنْمنت عَلتّوم 4 . 
١‏ - وبقوله #غَيرٍ الْمنضْرب هم وله لالت » ميجير نيزافتة نحن الباطل جو هله 


> 
« 
لي 
9 
لي 
9« 


7 الفاتحة: )١(‏ تفسير النور )١(‏ 


«تسم ام اليم يحم © »> 
إشارات: 


0 اعتادت الأمم والشعوب على أن تبدأ كل عمل هام ذي قيمة باسم كبير من 
رجالها تكنّ له الحبّ والتبجيل؛ ليحظى ذلك العمل بالبركة وحسن الختام. 
طبع كانت تعمل تلك الأمم بوحي من معتقداتهاء صحيحة كانت أم فاسدة. 
فكانت تبدأ العمل باسم الأصنام والطواغيت تارةً» وباسم الله وعلى يد أوليائه 
تارة أخرى» كما حصل مع رسول الله وككِء عندما ضرب أوّل فأس في الأرض 
في معركة الخندق”"' . 

«بسي أله اليّحْمَن لتحيو #. أو البسملة فاتحة كتاب الله. لم ترد سم 
ّدب في مطلع القرآن وحدهء بل هي فاتحة جميع الكتب السماوية» وعلى رأس 
الأعمال لجميع الأنبياء؛ لذلك حينما كانت سفينة نوح ين تمخر عباب الأمواج 

الهادرة» قال نوح لأتباعه: « يشي انيرا ومرسهاًه7©. 

وكذلك النبئ سليمان ظَلِةْ حين بعث برسالته إلى ملكة سبأ يدعوها للإيمان 

بدأها بعبارة «إبنم أله لين اير 9. 

0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي َه : «إنّ العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملاً 
فيقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنّه يُبارك فيه». كما قال لشخص كان 
يكتب عبارة «بسم اللو؛: «جَوّدها»9 . 

لاوردت تأكيدات كثيرة على ذكر عبارة بشم اللهو؛ لدى البدء بأي عمل؛ في 
الأكل والنوم والكتابة وركوب المركب والسفر... وكثير من الأعمال 
الأخرى» حتى إن الذبيحة يُحرم أكلها ما لم يذكر اسم الله عليهاء وفي هذا 
دلالة على وجوب أن تكون بوصلة أعمال الإنسان ‏ بما فى ذلك طعامه ‏ 
متجهة نحو الله تعالى. ْ 


.9٠ ص 118. (7) سورة النمل: الآية‎ .7١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 
.19668 كنز العمّال» ح‎ ):4( .4١ سورة هود: الآية‎ )( 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: )١(‏ 1" 


ونقرأ في الحديث: «لا تنس «باسم الله؛ حتى في بيت شعر واحد؛ه. فضلا 
عن روايات كثيرة في ثواب من يعلّم الطفل البسملة لأوّل مرّة”""2. 
سؤال: لماذا يوصى بالبسملة عند الشروع في الأعمال؟ 


جواب: إِنْ ّرم ألَّهِ»ه هي عنوان المسلم وعلامته المميّزة» ولذاء يجب 
أن تتّسم أعماله كلها بسمة إِلْهيّة» تماماً كما هو الحال مع المصنع الذي يضع 
علامته التجارية المميّزة على منتجاتهء بصورة جزئية أو عامّة» كأن يضعء مثلآء 
مصنع الأواني الخزفية علامته على جميع منتجاته من الأواني» كبيرة كانت أم 
صغيرة. أو الأعلام الرسمية التي نشاهدها ترفرف على أسطح البنايات والدوائر 
الرسمية والمدارس والقواعد العسكريةء وكذلك على صواري السفن التي تمخر 
عباب البحار والمحيطات» وأيضاً على طاولة الموظفين في الدوائر الحكومية. 

سؤال: هل البسملة آية مستقلة؟ 


جواب: نُقل عن أهل بيت الرسول تي وهم الذين سبقوا أثئمة المذاهب 
الفقهية بقرنٍ من الزمان» وشربوا من كأس الشهادة في سبيل الله وشهد لهم القرآن 
صراحةً بالعصمة والطهارة» ثُقل عنهم أنّ آية «نسم اه اسمن اليَصِم »> جزء 
من سورة الفاتحة وسور القرآن كلها. وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح 
الغيب» سبّة عشر دليلاً على كون البسملة جزءاً من السورة. وللآلوسي صاحب 
تفسير «روح المعاني» الرأي نفسهء وقبلهما ذكر ابن حنبل في مسنده أن البسملة 
حردهق السورو. هذا وقد حمل هؤلاء على الذين لم يعتبروا البسملة جزءاً من 
السور أو كانوا يسقطونها في الصلاة. جاء في مستدرك الحاكم : 

«صلَّى معاوية بالمدينة فقرأ بالبسملة في الفاتحة جهراً ولم يقرأ بها في 
السورة بعدها ولم يكبّر عند الإهواء فناداه المهاجرون: يا معاوية أسرقت الصلاة 
أم نسيت”)؟؟! 


0( مسند أحمدء ج 7 ص /ا/ا١‏ وج4». ص 86. 


ف الفاتحة: )١(‏ تفسير النور )١(‏ 


لقد واظب الأئمة المعصومون ظديِ على الجهر بالبسملة في الصلاة. وكان 
الإمام الباقر كه يقول في الذين لا يقرأون البسملة في الصلاة» أو لا يعدّونها 
جزءاً من السورة: «سرقوا أكرم آية»'"© 
وينقل البيهقي في سننه أحاديث تدل على أن البسملة جزء من السورة”"". 
في تفسيره سورة الحمد يقول الشيخ مرتضى مطهّري ككل إن ابن عباس» 
وعاصمء والكسائيء وابن عمرء وابن الزبير» وعطاءء وابن طاووسء والفخر 
الرازي» والسيوطي» هم ممن يرى جزئية البسملة للسورة. 
ينقل القرطبي في تفسيره عن الإمام الصادق 86: «البَسمّلّة تيجان 
السُوّر."”". وحدها سورة البراءة التي لم يُبَسمل في أوّلها والسبب كما يقول 
الإمام علي فيه أن البسملة هي كلمة أمن ورحمة» وإعلان البراءة من الكمار 
والمشركين لا ينسجم مع البدء بالحديث عن المحبة والرحمة©. 
خصائص البسملة 
- البسملة هي اللون والعلامة الإلهيّة وهي دالة على الوجهة الوح 
؟ - البسملة هي رمز التوحيدء وفي المقابل؛ فإنّ ذكر أسماء الآخرين بدلاً عنها 
يعتبر رمزاً للكفرء والشرك هو أن يقرن اسم الله تعالى بأسماء الآخرين. 
فإذن» لا اسم إلى جانب اسم الله ولا بديل عنه”» 
- البسملة رمز البقاء والخلودء وكل شيء فانٍ ما لم يصطبغ بمسحة إلهيّة”" . 
ل ل م رةه ع ب ا 
ونستهل أعمالنا بالتوكل عليهء فذكره مجلبة للرحمة. 


.660 سنن البيهقي» ج ا ص‎ )( .٠١ بحار الأنوار» ج 286 ص‎ )١( 

(*) الجامع لأحكام القرآن. ج .١‏ ص 57. 

(5) تفسير مجمع البيان 2000 

)0( يقول الإمام الرضا : بسم اللّه علامة العبوديّة لله على نواصينا. تفسير نور الثقلين. 

() ليس فقط الذات الإلهيّة المقدّسة» بل حتى اسمه منرّه عن كلّ شرك؛ «##اسَيّحِ أشرَ رَيْكَ الله 
الشروع بالعمل باسم الله ومحمد وو أيضاً محرّم. إثبات الهداة» ج لاء ص 447. 

0) «كُلُ مَيْء مَالِكُ إِلَّا مجه . سورة القصص: الآية 84. 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: )١(‏ ف 


5 البسملة انعتاق من الزهو والكبرء وهي عبارة عن تقديم فروض الولاء 
والتذلل والعجز بين يدي الله سبحانه. 

١‏ - البسملة هي الخطوة الأولى على مسير العبودية لله. 

7 - البسملة رمز فرار الشيطان» فأنى للشيطان أن يؤثّر في من كان الله معه؟ 

اك بالشيلة تكسين الأعمال قنسية وحصانة: 

4 البسملة تعني ذكر الله» تعني: إلهي» أنا لم أنسكٌ. 

٠‏ -البسملة تعبير عن دوافعناء أي: إلهي أنت مقصديء لا الناس» ولا 
الطواغيت» ولا التجليات» ولا الأهواء. 

١‏ - يقول الإمام الرضا َيه : «إنَ البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد 
العين إلى بياضها»”"". 


التعاليم: 

١‏ افتتاح السورة بالبسملة يعني أن آياتها نازلة من لدن مبدأ الحقّ ومظهر 
الرحمة . 

؟ ‏ ذكر البسملة فى بداية الكتاب السماويء يعنى أن طريق الهداية الوحيد يمر 
غير الاستهانة بان 

. كلام الله إلى الناس يبدأ بالبسملة» والناس يفتتحون دعاءهم لله بها‎  '٠' 

رحمة الله أبدية كذاته المقدّسةء لله ليحن لبي ». 

ه ‏ إظهار الرحمة الإلْهيّة في وجوه وصيغ عدّة؛ من باب المبالغة والتوكيد لهذه 
الرحمة (صيغة «الرحمن»» وصيغة «الرحيم») لمن اليس ». 


)١(‏ تفسير راهنما. 

(؟) لعل معنى ما يقال: إن جميع القرآن تلخّص في سورة الحمدء وإنّ جميع سورة الحمد تلخخصت في 
البسملة» وجميع البسملة تلخّصت في حرف «الباء»؛ إن خلق الكون وهدايته رهن بالاستعانة به 
والاستمداد منه. كما أن رسالة النبي الأكرم وَل شرعت أيضاً باسمهء «أثرا يني رَيك4. 


4" الفاتحة: (؟) تفسير النور )١(‏ 


١‏ - لعل فى ورود عبارة «اليَحمَنُ أليّحِيِمٌ» فى بداية الكتاب دلالة على أن القرآن 
لير الرضمة الإليتف كما أن ذا" الصرن واليضة مظهران قن مشاه الطقة 
ورحمته هلمن لي > . 

«الحمد ينه رت العتلويت »> 

إشارات: 

ه «الرّبٌ؛ هو المالك المتصرّف ويُطلق في اللغة على السيّد وعلى المتصرّف 
للإصلاح والتربية؛ وكل ذلك صحيح في حتق الله تعالى» فهو المالك الحقيقي 
للعالم» وهو المديّر له وممصلحه. إذن» الوجود يسير نحو الكمال؛ ضمن 
المسار الذي عيّنه الله تعالى له. 

0 عدا سورة الفاتحة» ثمّة أربع سور أخرى تفتتح ب طاالْحَمَدُ ينو وهي 
الأنعام والكهف وسبأ وفاطرء ووحدها سورة الفاتحة من بين هذه السورء 
تستكمل الحمد بعبارة «ربقٍ العتلويرت». 

0 الحمدء مفهوم مركب يشتمل المدح والشكرء فالمرء يحمد الجمال والكمال» 
ويشكر للآخرين نعمهم وخدمتهم وإحسانهم. 
فالله سبحانه وتعالى أهلّ للحمد لكماله وجماله» ويستحقٌ الشكر على إحسانه 
ونعمائه . 

ه طِللْحَندُ ينوه أفضل أنواع الحمدء فالإنسان كائناً من كان وأينما كان وبأيّ 
لسان يحمد الكمال والجمال» وهو بذلك إِنّْما يحمد منبع ذلك الكمال وأصله 
بيد أن حمد الله تعالى لا يتعارض مع شكر المخلوق» شرط أن يكون ذلك 
بأمر من الله وعلى نهجه وفي سبيله . 

0 الله رب الخلائق كلها ظِرَهُو رب كل سَنَوع”'2, وهو ربّ ما في السموات 
وربّ ما في الأرض وما بينهما رب لسوت وَالأرْشٍ وما ييبْمه '' كما يقول 


.54 سورة الأنعام: الآية 154. (؟) سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: (؟) " 


الإمام على عل : «من الجمادات والحيوانات»؛ طِلهُ أَخَلنُ وَالأَددُ يَنارَكَ أله رب 
1 َمَلِمِنَ 7" . 

0 المراد ب «الْعَلييت4 إمَا بنو البشر فقطء كما في الآية ١‏ من سورة الحجرء 
إذ قال قوم لوط ف لنبيّهم: لولم تَنْهَك عَنٍ العكييت4. أو المراد بها جميع 
عوالم الوجود. 
«العالم»؛ هو كل موجود سوى الله وِبْقَء والعالم جممٌ لا واحد له من لفظهء 
وْ الْعلِمِنَ» تستعمل للتعبير عن أصناف المخلوقات. يستفاد من هذه الآية 
الشريفة أن عوالم الوجود إِنْما لها ربّ واحد فقطء لذاء فإِن الاعتقاد الذي 
كان يسود في الجاهلية أو عند بعض الأمم من أن لكل ظاهرة إلها خاصّاً بهاء 
هو ربّها ومدبّر شؤونهاء إِنما هو اعتقادٌ باطل. 


التعاليم: 
- الحمد والشكر كله لله تعالى» اللَمَدُ ه74" . 

؟ - إن الله تعالى واهب النعم عن اختيار» وغير مجبر على إصلاح الوجودء 
فالحمد هو للعمل الاختياري» للْمْدُ يلد . 

 “‏ كلّ الوجود جميل؛ وتدبيره حسنء ذلك أن الحمد للجمال والحسنء» طللَمَدٌ 
لو . 

: - كأنما يقال لِمَ الحمد لله؟. فيُجاب: لأنّه: «ربٌ العالمين»: طالَمْدُ يله رب 
لْعَليينَ» . 

- علاقة الله بمخلوقاته علاقة دائمة ووثيقة» «رَبَ الْعتلييت» (فالرسًام 

والبناء ينتهي دورهما عند عرضهما لفنونهماء بينما الربّ أو المربّي يقوم 
بالمتابعة اللحظية). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(؟) الألف واللام في «الحمد؛ هي لاستغراق الجنسء» وتعني أن كل حمد وثناء يختصٌ بالله سبحاته 
وسحجله دوت سواة. 


15 الفاتحة: (”*) تفسير النور )١(‏ 


- جميع الخلائق 0 بذرة التهذزيب 5 تت العدلييت» . 

8 - يبعث الله الأنبياة ليهذّب الئاس (التربية التشريعية) والجمادات والنباتات 
والحيوانات (التربية التكوينية)» #ربٌ الْعلئِنَ». 

4 يبدأ المؤمنون دعاءهم إلى الله سبحانه وتعالى في بداية الكتاب (القرآن) بعبارة 
«الحمد يِه رت ألعللويت؟ وبها يختمون دعاءهم في الجنّة» لوََاْرُ 
َعْوَسِهُمَ أن لَلْمَمَدٌ ينه رَتَ مرت »”"'. 

<اليَمَِ ليم ©4 

إشارات: 

0 يقول القرآن الكريم: كب رَيُكُمْ عَلَ تَنَيِهِ أل 0 وكذلك يقول: 
وَيحمَق كل 2 ويصف النبي الأكرم وَل أنه يه 

للستي . 

إن خلقه وربوبيّته يرتكزان على رحمته؛ وحتى العقوبة فهي نابعة من لطفه. 

إنَّ غفرانه ذنوبَ عباده» وقبوله توبتهم» وستره إياهم» ومنحهم الفرصة ليكمّروا 
عن خطاياهم, كلها من مظاهر رحمته ورأفته. 


التعاليم: 

- إنَّ التدبير والتربية الإلهيّة مقترنان بالحبّ والرّحمة. (الحقت بكلمة «ربّ 
كلمة «الرّحمن»»: «رَبتٍ العنلييت السَمَنْنِ الرّحي م »ه. 

١‏ - كما أن التعليم بحاجة إلى الرّحمة والعطف. 8# الَمَنُ © عَلَمْ 

لمّرْءَانَ ©)4”*'. فإنّ التربية والتزكية يجب أن تقوما على الرّحمة والعطف»ء 


.١١1/ سورة الأنبياء: الآية‎ ):4( .٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
.1 ١ (؟) سورة الأنعام: الآية 54. (5) سورة الرحمن: الآيتان‎ 
.١165 سورة الأعراف: الآية‎ )0( 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: (4) /” 


«رتّ العتلييت ©© البَمْنِ ليسم )»> . 
 "‏ إن رحمانية الله» دليل أو علّة وسبب لحمده سبحانهء «الْحَمدٌ ١‏ 
العنلويت ©©) اليَمنِ أليَصِم © » . 


لِمَِيِكِ يور لين 09> 


١ 


إشارات: 

ه إِنَّ مالكيّة الله حقيقيّة تشمل السيطرة والهيمنة؛ في حين أنّ الملكيّات 
الاعتارية؛ خارية” عن سلطان المالك وليس له سيطرة حقيقيّة عليهاء #مدلك 
ور الذين »> . 

ه إنَّ الله تعالى هو المالك الحقيقي لكلّ شيء وفي أيّ وقتء إِلَّا أنَّ مالكيّته هذه 
تتجلّى في يوم القيامة والمعاد في صورة أخرى: 

٠‏ ففي ذلك اليوم تتلاشى الوسائط وتنقطع الأسباب بالكفارء طوَتَتَطَعَتْ بهم 
آلأسْبَاث 30 . 
ه وحيتئذٍ لا تبقى لهم أنساب ولا أرحامء قلا أََابَ يتنه »”" . 
وسيعلم الكفّار يوم الحساب أن لا طائل من المال أو الثروة أو الأبناءء 
37 00 ب 1 م 
ه ولا طائل كذلك من الأنساب والأرحامء 9ن تفعك أرعَافك 21 . 
« يومئظٍ لن يؤذن للسان الكمار بالاعتذار» ولن يُمتَح عقلهم فرصة التَّدبيرء لا 
ملجأ يومئذٍ إِلّا لطف الله المالك لذلك اليوم. 
0 أمَا لفظ «الدّين» فقد ورد في معان عذّة: 
أ مجموع الشرائع السماويةء «إنَّ أليرت عند أنه الإسَكذع” . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 157. (4) سورة الممتحنة: الآية 7. 


(؟) سورة المؤمنون: الآية .١٠١١‏ (5) سورة آل عمران: الآية 18. 
(5) سورة الشعراء: الآية 84. 


4" الفاتحة: (14) تفسير النور )١(‏ 


ب - العمل والطاعةء َه لذن الخالشسٌَي”" . 
الحساب والجزاء» «مديك ور آلتيرن؟ . 

0 حيثما ورد تعبير يوم أَلدنِ» في القرآن الكريم فالمقصود به هو يوم القيامة لأنْه 

يوم العقاب والثواب. ولهذا ورد في القرآن #بِسَلُونَ آيانَ يوم 0 
وفي شرحه لذلك اليومء يذكو القران الكريم: ج22 مآ درل ما يوم 

لذن (9) يوم لا َ لا سَمْلِكُ نفس لتقيس سطس ل مذ َه 46 . 

0 «مدلك تور ألدين» تعبير يحمل معنى الإنذار والتحذير» بيد أنَّ مجيئه بعد 
عبارة #8 ار من أَلبَ» يستفاد منه التبشير والتنذير جنباً إلى جنب. كما يتضح 
ذلك من آية شريفة ة أخرى ألا وهي ٠‏ :ا« له ني عِبَادِى أن أن لْمَفُور رَ ليحر » 
ران عَدَانٍ هُوَ الْمَدَابُ الأيري'. 

ويصف البارئ تعالى نفسه في آية أخرى وفي موضع آخر كما يلي: مايل 

لوب سَدِيدٍ لماي ”*' . 

0 لقد ذكرت مالكيّة الله تعالى في أزّل سور القرآن مَدلِكِ بوم آلتّين»» ثم 
يختتم الكتاب العزيز في آخر سورة منه بذكر ملكيّة الله «ملِك ألشّاين». 

التعاليم: 
الله المتعال أهلّ للعبادة من جهات عدّة» ويجب علينا حمده والثناء عليه 

فهو أهلّ للعبادة لكمال ذاته وصفاته لأنْه «اللهفء 

ولإحسانه وتربيته لاله «رَبتٍ العدلييت». 

ولأنّه أملناء وننتظر رحمته ورأفته فهو ظألسَّمئنِ َنيِح »>. 

ولأجل قدرته وعظمته وهيبته وكيف لا وهو «ملِكِ بوم آلدين» . 
)1١(‏ سورة الزمر: الآية لا. (4) سورة الحجر: الآيتان 54 - 


(؟) سورة الذاريات: الآية ؟١.‏ (6) سورة غافر: الآية . 
(*) سورة الانفطار: الآيتان 14 -19. 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: (0) 1 


١‏ - القيامة قبس من ربوييته» «رَبتٍ العتلويت... مَيِكِ يَوْرٍ آلئين». 
"' - القيامة هي أيضاً مظهر من مظاهر رحمة الله؛ ظاليَممْنِ نِّم © مَنلِكِ 
يور آلدينِ 09> . 
ؤَإِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ حَمَوِيت > 

إشارات: 

إن خاو العقل لد الإنساة: هو كوه عبود ينه 4 تسد ب البشر تعقيق 
الكمال» ونحتاج إلى الرشد والتربية» والله تعالى جامع الكمالات كليا ورت 
جميع المخلوقات» فإذا كنا بحاجة إلى المحبة والرأفة فهو الرّحمن الرّحيم» 
وإذا كنا نتوججس من المستقبل البعيد» فهو مالك ذلك اليوم البعيد»ء إذنء ما 
حاجتنا إلى الآخرين؟! العقل يقضى أن نخصّه وحله بالعبادة» ونستمدٌ منه 
العون» لا أن يكون الإنسان عبداً لأهوائه وكتيوافةة: والتغيدا لثروة الآخرين 
وسطوتهم. 

ه في الصلاة» كأنّما لسان حال المصلّي يبتهل إلى الله بالنيابة عن جميع 
الموحدين بقوله: إلهي! لست أنا وحدي بل جميعنا عبادك» وجميعنا نطمع في 
لطفك وكرمك. 

ه إلهي! ليس لي غيركء طإِيَاكَع. ولكتّك تملك الكثير مثلي؛: فكلّ الخلائق 
عبادك» «إن حَكُلُ من في لكوت لاض له على الع عبنا274. 

0 لفظة طتَنبْدُه هي في صيغة الجمعء وتشير إلى ضرورة إقامة الصلاة جماعة» 
وكذلك تبيّن أنَ المسلمين كلهم أخوة وفي مسير واحد. 

9 إنْ مراحل المسيرة الروحية للإنسان عبارة عن: الثناء» فالارتياط»ء فالدعاءء 
لذاء فإنّ أوَل سورة الحمد ثناء» ووسطها ارتباط «إِيَاكَ عبد وختامها آيات 
في الدعاء. 


.91" سورة مريم: الآية‎ )١( 


7 الفاتحة: (5) تفسير النور )١(‏ 


د إنَّ الابتهال إلى الحبيب الحقيقي أحلى من الشهدء لعلّ ذلك بسبب تكرّر كلمة 
دإيّاكَع. 


التعاليم: 
١‏ بداية» علينا أن نحسن العبودية لله ثم نطلب حاجتنا من طنَْبْدُه 
<ِشَنَويتٌ». 


١‏ - إِنَّ الله وحده الجدير بالعبادة والخضوعء «إِيَّاكَ تعبد». 

نحن الذين نعبد الله تعالى» لكنّا نحتاج إلى عونه حتى في عبادتهء «إيَّاكَ 
سي وإِيّاكَ مت 6 

- إِنَّ عبارة 8« إِيّاكَ نعبدٌ وإِيَّاكَ فََءِيتٌ» تستبطن مفهوم لا جبر ولا 
تفويضء فنحن نقول: ظنَْبُدُ»ع عن اختيار لا جبرء وحين نقول: 
وشَنَيِيٌ» فهو إقرار بالحاجة لله وبأثنا غير مفوّضين. 

06 3 معرفة الله وصفاته مقدّمة لتوحيدء «رب العدلييت © لمن 
ريم © مدِيكِ يوم آلئينٍ © إِيَاكَ تعبذ». 

١‏ من آداب الدعاء والعبادة ألا يتحدّث الإنسان عن نفسه» وأن يستشعر أنه في 
حضور الله وبين يديهء 9« إِيَاكَ نعبد». 

* - إن 00 والإيمان بالمعاد يعدّ أحد دوافع العبادة» مَدلِكِ يوم التَينٍ © 


12 عور 


«أهدا الورك السيويم »> 
إشارات: 
0 يطرح القرآن الكريم وجهين من الهداية: 
أ) الهداية التكوينية» نظير هداية النحل وغريزته في امتصاص رحيق الأزهارء 
وفي صنع القرص الشمعيء أو هداية الطيور في هجرتها في رحلتي الصيف 


لز ل 


.47 وبا كا ِبَتِىَ لزَة أَنْ هَدَنَا أده سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: (5) 1 


والشتاءء ويبيّن القرآن الكريم هذا النوع من الهداية في قوله تعالى «#ربًا 
لِىَ عط كل سَنْءٍ علقم نه حدئ4”" . 
ب) الهداية التشريعية» والمتمثّلة في إرسال الرسل والأنبياء والكتب السماوية 
لهداية البشر. 
0 ذكرت كلمة «الصراط»”'' في القرآن الكريم ما يزيد عن أربعين مرّة. إِنّ اختيار 
النهج الفكري ولذلة غلى حصت الإنسان ووعيه. 
0 ثمّة طرق عدّة غير إِلْهيّة أمام الإنسان عليه اختيار أحدها: 
© طريق طلباته ورغباته. 
ه طريق توقعات الناس وأهوائهم. 
ه طريق وساوس الشيطان. 
ه طريق الطواغيت. 
ه طريق الأجداد والماضين. 
. طريق الله وأوليائه . 
أمّا الإنسان المؤمن فيختار طريق الله وأوليائه» لما يتميّز به على الطرق 
الأخرئق: .ومن جملة :هته المدايا: 
أ) إِنَّ الطريق الإلْهِيَ طريق راسخ وثابت» على الدكبن زمن طرق الطواغيت 
وأهواء الناس والأهواء الشخصيّة التي تتغيّر في كل يوم. 
ب) إن الصَّراط المستقيم واحدء الطرق الأخرى المتعدّدة والمتفرّقة. 
ج) إِنَّ السير في هذا الطريق يوصل الإنسان إلى هدفه المنشود. 
د) لا خسران أو فشل في هذا الطريق. 
0 فالصّراط المستقيم» هو طريق الله «إإنَّ َي عَلَ صرلِ مُستقم»”". 


.68 سورة طه: الآية‎ )١( 


(؟) «الصّراط» جسر في يوم القيامة على جهنّم» يعبر جميع الناس عليه. 
زفف سورة هود: الآية 05 


ف الفاتحة: (5) تفسير النور )١(‏ 


<7 


«٠‏ الصّراط المستقيم طريق الأنبياءء ظإِنَّكَ لين الْمرسنَ © عل مسرل 

ور 1 

٠‏ الصّراط المستقيمء طريق العبودية لله. ظوَأنٍ أَعْبْدُوفٍ هذا صر 
مسقي 7 , 

« الصّراط المستقيم» طريق التوكل على الله ظإوّمَن يَنْتهِم إل 
1 مكيب ”7 . 

٠‏ الصّراط المستقيم» طريق التوحيد والاستعانة بالله وحده”؟“ 

« الصّراط المستقيمء هو كتاب الله”*. 

« الصّراط المستقيم؛ طريق الفطرة السليمة” . 

ل ينبغي للإنسان أن يستعين بالله. في اختياره الصّراط المستقيم وفي الثبات عليه: 
مثل المصباح الكهربائي فإِنّ إنارته تتطلّب تزويده في كل لحظة بطاقة كهربائية 
من المولدء اهرت الصرط المكير»: 

0 كل مسلم يدعو الله في كل صلاة أن يهديه العراط المستقيم» حتى رسول 
الله يي والأئمّة الأطهار تي يدعون الله أن يثبّت خطاهم على الصّراط ذاك. 

يجب على الإنسان أن يدعو الله ليهديه إلى اق المستقيم في أي أمر كان» 
سواء في اختيار العمل» أو الصديق, أو الفرع الدراسي أو الزوجة. .» إذء 
ريما كانت معتقدات الإنسان سليمة لا غبار عليهاء لكنه عند التطبيق يتعرّض 
لمزالق أو منحدرات» أو العكس. إذن» فطلب الصّراط المستقيم من الله في كل 
لحظة أمرٌ ضروري. 

0 للصّراط مراتب ومراحل» لذلك حتى 00 اللين يسيرون في طريق الحقٌء 
مثل أولياء الله» ينبغي لهم أن يدعوا الله أن يثبّتهم على طريق الحقّء وأن 


ا 


قََدَ هُدِىَ إل 


.51 سورة يس: الآيتان 3 4. (؟) سورة يس: الآية‎ )١( 

(*) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 

(4) نظراً إلى أن الألف واللام في اأْلصِرْلِ» تشير إلى طريق التوحيد نفسه في الآية السابقة. 
)2( طبقا لرواية في تفسير مجمع البيان ج 2١‏ ص 68. 

(7) طبقا لرواية عن الإمام الصادق 8 في تفسير الصافي» ج ).١‏ ص ”45. 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: (5) م 


يزيدهم من نور الهداية. ورين هتدكأ هتَدَوأ تَادَهْرَ هُكى ”3 . 


0 الصّراط المستقيم هو الطريق الوسطى التي أوصى بها الإمام علي تَه بقوله: 
«اليمين والشمال مضلّة والطريق الوسطى هي الجادّة»”" . 


0 الصّراط المستقيم هو الاعتدال والوسطية والاحتراز من أيّ إفراط أو تفريط». 
إن في العقيدة أو في العمل. فهذا يخرج عن الجادة بتطرّفه عقائدياء وذاك في 
العمل والأخلاق» وهذا ينسب جميع الأعمال إلى الله» لدرجة أنه يسلب 
الإنسان كل دور واختيار في تقرير مصيرهء وآخر يرى نفسه الفعّال لما يشاءء 
من دون أيّ رقابة أو حساب من الله. واحد يعتقد بأنّ رسل السماء كالناس 
العاديّين وأحياناً سحرة أو مجانين» والثاني يرفعهم إلى منزلة الله. هذا يرى أن 
زيارة الأئمّة المعصومين والشهداء بدعة» والآخر يُفرط في تقديس واحترام كل 
حجر وشجرء ويتّخذها قبلة يتوسّل بهاء وهذا يرى أنْ الاقتصاد هو القاعدة 
والأساسء. والثاني يزهد في شؤون الدنيا ويطوي عنها كشحاًء بعضهم يبدي 
غيرة مفرطة في حياته» والآخر يطلق العنان لزوجته لتسرح وتمرح في الأسواق 
والطرقات سافرة دونما رقيب أو حجاب يسترهاء هذا يفرط في البخل» والثاني 
يبسط يده كلّ البسط فيسرف ويبذّر بلا حسابء هذا يعتزل الخلائق» وذاك 
يفرّط في الحقّ من أجل الخلق.... إلخ. 


هذه السلوكيات والأعمال انحرافٌ عن صراط الهداية المستقيم. لقد جعل 


الله دينه القويم هو الصّراط المستقيم”": إذ ورد عن الأثمّة المعصومين تيكل في 
الروايات: «نحن الصراط المستقيم”؟': بمعنىء أنّهم التجسيد العملي 
والموضوعي للصّراط المستقيم» والأسوة الكاملة للسير في طريق رَسل السَماء» 


(010 


000 
م 
2( 


قائل عبارة «الْحَمدٌ يِه ربت العدلييت ليا اليَّمنِ اريم (ي)4... طوى مراحل من 


الهداية» لذلكء» فإنّ طلبه هذا هو لمراحل هداية أرقى. 

بحار الأنوار» ج /41) ص ". 

طثل إِنَن هََفٍ بق ِل سرْطٍ مُسَئَقِيرِ» سورة الأنعام: الآية 111. 
تفسير نور الثقلين» ج ١ء‏ ص .5١‏ 


إل الفاتحة: (5) تفسير النور )١(‏ 


لقد أوصى أوليك العظماء شيعتهم بالاعتدال والوسطية في جميع شؤون الحياة» 
في العمل» والترفيه» والدرس» والمأكل والإنفاق والانتقاد والغضب والصلح 
وحبّ الأبناء. . .. إلخ”2. والمثير للعجب أنّ إبليس يكمن لنا في هذا الصَّراط 
إففى 
المستقيم : 
0 لقد وردت في القرآن والروايات أمثلة عدّة تحثٌ على توخي جانب الاعتدال» 
وتنهى عن الإفراط والتفريط» لنتأمّل هذه الأمثلة: 
7 رمءروه ري بره بيسآ 
ه «وَكلا اها ولا شرواً»”" . 


« طولا يحْملُ يِدَكَ ممْلُولدَ إل عنْقِكَ ولا تستلها كلّ الستل»ع”؟. 


ه «والييت إذآ قفا ل ميف وَلَمَ قثا وكا ببست ذلك هاما . 
ال ا ل ا 0 


ه «ولا يجْهَرَ ِصَلَايِكَ ولا غات يها وأبتَع ين دَلِكَ سياه" . 


« كن برا بوالديك؛ ديلو إتسائا»ه”"'. ولكن إذا أرادا حرفك عن سبيل الله 
فلا تطعهماء «رَإِن بَْهَدَاكَ علخ أن مُنْرِكَ بى ما َس لَك بو لم فلا ميلمهس ”0 . 

« النين يحمل رسالة عامة؛ 9وَانَ سوا َيَ*2. وفي ذات الوقتء يدعو أسرتهء 
جين يَأمْرُ أَملَمُ يالصّكروه*" . 

« لقد أمر الإسلام بالصلاة وهي المرقى الذي يصل العبد بالخالق؛ ظوَأِْيِمُوا 
ألصَّكّوةِبه: وأوصى أيضاً بأداء الزكاة» وهي جسر بين العبد والناسء اواتوأ 


ج310 , 
لا نتأئر بالمحبة فنزيغ عن شهادة الحقٌ؛ «سْبدة لَه وَلَوَ 0 نفس ي 017 ولا 


)١(‏ انظر: أصول الكافي» باب الافتصاد في العبادات. 
(1) لقد أقسم الشيطان لله بقوله: «الَأشْدَنٌ لك يرَلَكَ الْمسَْقِي. سورة الأعراف: الآية 17. 


(') سورة الأعراف: الآية ا". (4) سورة الإسراء: الآية 79. 
(5) سورة الفرقان: الآية /51. (5) سورة الإسراء: الآية .١١١‏ 
(0) سورة البقرة: الآية 87. (4) سورة لقمان: الآية .١6‏ 
(9) سورة مريم: الآية )٠١( .0١‏ سورة مريم: الآية 06. 


.١"8 سورة النساء: الآية‎ )١0( .53“ سورة البقرة: الآية‎ )١١( 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: (5) م 


- 


نَنْمَدْ للعداوات فننحرف عن جادة العدل والصواب» #ولا يجُرِمَتَكمَ سََنَانُ 
قَوريج37 . 
للمؤمن طرد؛ يده عَلَ لكر وجذب «رحَة ينبم 4<" . 
فهو يحتاج إلى الإيمان القلبي؛ مناه ليعضده بالعمل الصالح ونوا 
لصَلِحَتٍ »27 , 
هيحتاج إلى الدموع والدعاء وطلب النصرة من الله؛ «ريّنك أنْيعٌ عَََْمَا 
صسَبراه”*'. ويحتاج إلى المصابرة والثبات في الشدائدء طعِنْرُونَ درون يَمْلبُوأ 
ِائَيِنْ”*'. كان الإمام الحسين ف يذرف الدموع ويبتهل إلى الله في جوف 
الليل؛ وفى الوقت نفسه» كان يحدٌ سيفه لمحاربة الأعداء. 
« في يوم عرفه غداة عيد الأضحى يبتهل الحاج إلى الله تعالى» وفي صبيحة العيد 
يشهد ذبح الأضحية. 
حم اليه م. : : 50 إسيت 
يبيح الإسلام الملكيّة الخاصّة: «الناس مسلطون على أموالهم»'' لكنه يمنع 
الإضرار بالآخرين» ويحد منه: دلا ضرر ولا و7 . 
ليس الإسلام ديناً أحادياً ليهتم بجانب ويترك جوانب أخرء بل ديدنه 
الاعتدال في كل أمرء والحتٌ على الوسطية والصّراط المستقيم. 


التعاليم: 
- كل الوجود يتحرّك في طريق مشيئة الله وإرادته. أللهم! اهدنا إلى ما تحب 
وثرضى ١»‏ جأهرنا ارط لْمسقِي م > . 
- طلب الهداية إلى الصّراط المستقيم» أهمَ مطلب للموحّدين» 8«إِيّاكَ تعبد...» 
طأهدا الصَرْط لمهي ». 


.56 سورة المائدة: الآية 4. (0) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.775 سورة الفتح: الآية 9. (5) بحار الأنوار» ج ؟ء ص‎ )( 
0 26 سورة البقرة: الآية 76. 0) الكافي» ج‎ )0( 


(4:) سورة اللبقرة: الآية .56٠١‏ 


آم الفاتحة: (7) تفسير النور )١(‏ 


#دامن أجل الشير على الشراط التسقيم» .يجب أن تدع بدعوةء اهيا 
العراط. الكت ف ف 

4 - نبدأ بالحمدء ثم بالاستعانة فالدعاءء طالْحَنَدُ نَّ... أهينا». 
أفضل أنواع الاستعانة بالله» طلب الهداية إلى الصّراط المستقيم» 9و إِيَّاكَ 
تمر هن لك المسقَيم» . 


م ا 1 


«صرط لذي أ نعمت عليّهم غير المنضوتت و ص ألصَالِينَ 40 


إشارات: 

تصف الآية الكريمة الصّراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم وهم: 
الأنبباءة السديقون» الشيداء والصالسون: +9 لذا يجب علينا أن عامل 
صراط هؤلاء العظام وأن نمي النفس بهذه الأمنية» ليكون ذلك بمثابة حرز لنا 
من خطر الانحراف والدخول في متاهات الضلال. 

بعد هذه الأمنية» نطلب من الله ألا يضعنا على طريق المغضوب عليهم 
والضالين» وأن نتّعظ ونستلهم الدروس والعبر مما آل إليه مصير بني إسرائيل إذ 
كانواء كما يروي القرآن» يرفلون في نعم الله» لكنهم باؤوا بغضب منه لجحودهم 

5 وإصرارهم على اللجاج والعناد. 

يقسّم القرآن الناس إلى ثلاث فئات: فئة الذين أنعم الله عليهم بنعمة الهداية 
وثبتت أقدامهم» وفئة 0-0 عليهم: وفئة الضالّين. 

ل المقصود بالنعمة في 98 أنعيت > هي نعمة الهداية» ذلك لأنْ الآية السابقة 
تذكر هذا الموضوعء, كما أنْ الكمّار والمنحرفين وغيرهم يمتلكون النعم المادّية 
انعا 

ه لذاء فالمهتدون هم دوماً في معرض الخطر والانحراف» وعليهم أن يدعوا الله 
ألا ينتهي بهم مسيرهم إلى الغضب والضلال. 


وَسَن بطع َس َه وَالسُولَ اولع ًُ مع مَمَ لذبن نمم 0 عَلَييِم ين َليَّييِعنَ وَالصِدْبِئِينَ بدا َالصَبِدِين > سورة 
النساء: الآية آت وسورة مريم ٠‏ : الآية 089 


تفسير الثور )١(‏ الفاتحة : (7) ا 


المغضوبون ف القرآن 


يصف القرآن الكريم أفراداً مثل فرعون وقارون وأبي افيه رامنا مثل قوم 
عاد وثمود وبني إسرائيل بأنْهم المغضوب عليهه"" . 


وقد وردت قصّة بني إسرائيل وحضارتهم بإسهاب في القرآن الكريم» إذ 
فضّلهم الله على الأمم الأخرى التي عاصرتهم؛ للدي عل العليييَ”". إِلَا أنهم 
بعد هذا الفضل والسموّء تعرّضوا لغضب الله #وبآمو بِمَصَب يِب اله »ه”". وهذا 
التحوّل في العاقبة» مردّه التغيّر في سلوكهم, إذ قام أحبارهم بتحريف شرائع 
السماء في التوراةء َرَفوَنَ الْكلِمَه”*'. واشتغل تبجارهم وأغنياؤهم بأكل الرّبا 
والحرام وأسرفوا في البذخ. ظوَأَدْذِهِمٌ ألرِيَوأه””“'. أمَا العامّة من بني إسرائيل فقد 
قعد بهم الخوف وطلب العافية عن القتال والجهاد ودخول الأرض المقدّسة. 
لنَادْمَبَ أنتَ وريّك فَمَدَيْكَا نا هَهْنا تعدُورت4” . وبسبب نكوصهم وسلوكهم 
المنحرف هبط الله بهم من علياء العرّة والفضيلة إلى منحدر الرذيلة والانحطاط. 


إِنّنا نبتهل إلى الله في كلّ صلاة ألا يجعل عاقبتنا كالمغضوب عليهم. أي 
لا من أولئك الذين يحرّفون آيات اللهء ولا من أهل الربا أو الفرار من سوح 


)١(‏ لقد وردت خصال الضالّين والمغضوب عليهم في مواضع عدّة من القرآن الكريم مع ذكر أمثلة لهذين 
النموذجين» إذ نستعرض في ما يلي بعضاً من تلك الأمثلة: 
* «اوَالمَت وَالْمتْركِنَ وَالْممْرٍكٌتٍ الطَآنن بِآسَّهِ ترك أَلَوَعْ». سورة النساء: الآية 2115 وسورة 
الفتح: الآية 5. 
* طالْذِنَ بكثروت يليت أله ويَنُْنُررت» الأنبياء: سورة البقرة: الآية 51. 
* دأهل الكتاب الذين يتمردون على دعوة الحق»؛. سورة آل عمران: الآيات ,.11١7-1١١‏ 
* «وصن يُوَلْهِمَ مذ دَبرمُ»2 سورة الأنفال: الآية 15. 
* رمن يَتَبَدَلٍ الْعكَُفْرٌ بِلْإمْنِ»؛ سورة البقرة: الآية ٠١4‏ وسورة النحل: الآية .1٠١5‏ 
* «الذين يتولون أعداء الله ويلقون إليهم بالمودة»؛ سورة الممتحنة: الآية .١‏ 


(؟) سورة البقرة: الآية /ا4. (5) سورة البقرة: الآية .5١‏ 
(4) سورة النساء: الآية 45. (4) سورة النساء: الآية .151١‏ 


.184 سورة المائده: الآية‎ )١( 


م الفاتحة: (07) تفسير النور )١(‏ 


الجهاد في سبيل الحقّ. كما ندعوه ألا يجعلنا من الضالَّينء أولئك الذين جانبوا 

الحقّ وتركوه, ليلحقوا بالباطل»: فغلوا في دينهم وأفرطوا في إيمانهم» أو اتبعوا 

أهواءهم أو أهواء ال 

لافى هذه السورة المباركة يفصح الإنسان عن مكئون حبه وولائه للأنبياء 
التاريخ» وينأى بنفسه عن دربهم» وهذا هو التجسيد العملي للتولي والتبرّي. 

الضالون في القرآن 

لاوردت لفظة «الضلالة» ومشتقاتها في القرآن الكريم حوالى مئتي مرق فقد 
جاءت تارةٌ بمعنى الحيرة لوَوَسَدَكُ ع0 , ؤثارة أخرىئ تمعن الضياع 
والتشتّت «أصَلٌ عله »”", إلا أن المعنى الأكثر شيو عا والذي يأتي مقترناً 
بإضافات متعدّدة هو معنى «الصّلال» مثل: طصَّلَلٍ مُنِ»2 طصَلَلٍ بَعِيرِ؟»ك: 
وؤصَكلٍ كر . 

0 لقد أطلق القرآن الكريم هذه الصفة على بعض الأفراد ومنهم: أولئك الذين 
بدّلوا إيمانهم كفر”؟؟: والمشركين”*'»: الكفّار"2, والعاصين”". والمسلمين 
الذين يتخذون الكفار أولياء» والذين يصدّون الناس عن سبيل الله» والذين 


0 وقد أطلقت هذه اللفظة في القرآن الكريم على بعض الأفراد مثل: إبليس» 


ذه سوم ٍ- 2 و 


() طقل يتآمل السكتب لا تَذثوا فى بيسح عَبْرَ لحن ولا كما أمرة َرَرِ كد مكدُوأ ين مَل محرا 
دحكدرا وَصَكَنُوأ عن سَوْوِ أَلتَسِِلٍ » سورة المائدة: الآية /الا. 


.١ سورة الضحى: الآية لا. (5) سورة محمّد: الآية‎ )٠( 
.1١8 ومن يَتبَدَّلٍ الْحككرٌ لام فد صَلَّ سَوَآء لتيل ». سورة البقرة: الآية‎ ):4( 


دده م ع م اس 


(5) ظطوّم يِشْرِكَ لَه فَقَدَ صَلَّ سَكَلَاً بهِيدًاك. سورة النساء: الآية 117. 

(7) ظوص يَكَمُرَ بأنّهِ» ...ظمَنَدَ صَلّ»؛ سورة النساء: الآية .١75‏ 

(00») «ومن يَعصٍ اله وَرسُوكُ فَقَدَ صَلَّ»)2 سورة الأحزاب: الآية 75. 

(0) طلا نَتَيِدُوا عَدُرِى عدو أزيكة» ...«ومن يَنْمَلَهُ مك مَقَدَ صَلْ سَوْآهُ ألبّيلِ»: سورة الممتحنة: الآية .١‏ 


تفسير الور )١(‏ الفاتحة: (7) لل 


وفرعون» والسامري» وجليس السوءء والزعماءء والأجداد المنحرفين. 
الضالّون هم الذين يمهّدون أجواء الانحراف» فيوظّفها المضلّون لصالحهمء 

وأجواء الانحراف كما يرسمها القرآن الكريم هي: ١‏ الأهواء”"'. ٠‏ 

الأصناه”". 7 المعاصي””". ؛ - تولّي الباطل”؟2؛ ه ‏ الجهل والغفلة . 


0 


- يحتاج الإنسان إلى قدوة تربوية» والأنبياء والشهداء والصديقون والصالحون 


هم قدوات رائعة للإنسانية. «صراط لد أنْصَنتَ نعمت علوم 4 . 


١‏ و ال م أمَا الغضب فهو زرع أيدينا"'» 


(١) 
زفق‎ 
2 
2 
(0) 
(00 
إفف‎ 


و 


َسنت ب عَلَمْ». 
البراءة من المغضوب عليهم والضالين» : تحن المحتيم الإسلامق 0 


الرضوخ لحكومة هؤلاء وتزيذله صلابيةء» عر المتصوفيت ب عَلْهِم لا 
الصاليني4 7 . 


طمن عد إلهه هون وَأَصَلَّهُ أده ٠»‏ سورة الجائية: الآية 7ا. 
<ِرَجْمَنُوا يِه أندَادًا لِلُوا صن سَيِلِ». سورة إبراهيم: الآية .٠‏ 
ؤِرَمَا يضِلُ بي إِلَّا ألتَسِقِنَ4. سورة البقرة: الآية 55. 
ل سورة الحج: الآية 4. 
«وإن حكدشر ين مَْلِوء لَمِنَ آلطحآلْينَ4» سورة البقرة: الآية 194. 
بالنسبة للنعمة قال تعالى ظأْنْمَمَتَ#4. لكنّه بالنسبة إلى الغضب لم يقل: «غضبت».. 


ده 


لقد أوصى القرآن الكريم بالقول: طلا نولا َرّمَا عضب أنَهُ عَلَتهِرَ, سورة الممتحئة: الآية "17 











السورة: 5 الجرزء: ات 1١‏ 
عدد آياتها: 5م؟ 











تفسير النور )١(‏ البقرة 43 


ملامح سورة البقرة 


سورة البقرة مدنيّة نزلت في أوقاتٍ شتّى تحتوي على مئتين وستّ وثمانين 
آية»ء وهي أطول سور القرآن. 

سمّيت البقرة نسبة إلى بقرة بني إسرائيل التي سيأتي شرحها في الآيات 77 
”الا. وتتميّز السورة بشمولها رك عات العقيدة القند العاف مقل التوحيد 
وسبر أسرار الكون والمعاد والبرزخ والنشورء بالإضافة إلى العديد من القوانين 
التشريعية العبادية والأخلاقيّة والشخصيّة والاجتماعية. كما تتناول قضايا الوحى 
وإعحار لكات التماوى قفا ع العوون:لاشدامة ع يل الفقق را لإفان 
والإحسان والحرب وجهاد الأعداء والحدود والقصاص . كما تضمٌ هذه السورة 
المباركة آية الكرسي وآية الدّين - أطول آية في القرآن -» كما تستعرض تفاصيل 
تغيير اتجاه القبلة» وحجج بني إسرائيل وعنادهم. وخلق النبيّ آدم تكله , وتمرد 
إبليس على الله تعالى» بالإضافة إلى جوانب من سيرة بعض الأنبياء مثل آدم 
وإبراهيم وموسى تيده وقصّة هاروت وماروت وطالوت وجالوت. 

ولقد أطلق على سورتي البقرة وآل عمران «الزهراوان» أي المنيرتان» وذلك 
لما تزخران به من أحكام فقهية واستعراض لأسماء الله الحسنى وصفاته النورانية. 

وردت في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة منها: سئل رسول الله وَبكُكِ: «أيَ 
سور القرآن أفضل؟ فقال وَُ: البقرة؛ قيل: أي آي البقرة أفضل؟ قال وَلك: آبة 
الكرسي»"'' . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين؛ تفسير مجمع البيان. 


3 البقرة: )١(‏ تفسير النور )١(‏ 


<تد > 
إشارات: 
0 الحروف المقطعة هي فواتح لبعض السور تكون على شكل حروف هجائية 

مفردة أو شبه مفردة. وقد تعدّدت الآراء وتشعّبت الأقوال فيهاء نذكر منها: 

١‏ هذه الحروف المقطعة إشارة إلى أنَّ القرآن الكريم» وهو المعجزة الإلهيّة 
مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلام البشرء ومع ذلك فإنهم يعجزون 
عن مباراته وأن يصيغوا منها مثل هذا القرآن. وقد كُرّرت ليكون أبلغ في 
التحدّي والتبكيت. 

١‏ - هي أسماء للسور التي وقعت في أوائلها. 

 '"‏ فيها إشارة إلى اسم الله الأعظم”'. 

5 - هي أقسام أقسم الله تعالى بها" . 

6 يذهب بعض علماء التفسير إلى أن هذه الحروف إنّما هى أسرار بين الله 
ورسوله الكريم يَ' ". وطبقاً لبعض الروايات هي علم استأثر الله به لنفسه 
واختصه لذاته” 2 , 
ولعلّ الرأي الأرّل هو الأكثر رجحاناً؛ وذلك لأنّه من بين مئة وأربع عشرة 

سورة هي مجموع سور القرآن هناك تسع وعشرون سورة افتتحت بالحروف 
المقطعة. في أربع وعشرين منها تنتصر للقرآن الكريم وتبين إعجازه وعظمته وهذا 
معلوم بالاستقراءء كما هو الحال مع #الر» «ذلك الكنب» التي تتطرّق إلى 
عظمة القرآن وإعجازه. 


.1584 تفسير ئور الثقلين. (7) المصدر نفسه» 3 ص‎ )١( 
بحار الأنوارء ج 48 ص ". (4) تفسير مجمع البيان.‎ )( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (؟) 1 


ا و الشورى بالحروف المقطعة «حم عسق» ويأتي بعدها: 
لِك وى ِلْكَ وَل لين + ين مَلِكَ أَنَهُ الْمَريرٌ اليم ه. أي أن الوحي انها عداول 
هذه الحروف التي في متناول جميع بني البشرء فجعل منها الله وَكَكَ كتاباً معجزاً 
أنزله على رسوله المصطفى و فهل بمقدور الإنسان أن يأتي بمثل هذا الكتاب؟! 

نعم» لقد أنزل الله تعالى من هذه الأحرف الألفبائية كتاب معجزة؛ كما 
يخرج من تراب الأرض مئات الأنواع من الفاكهة والزهور والنباتات» ويخلق 
الإنسان من الطين. ولكن غاية ما وصل إليه الإنسان هو أن يصنع من التراب 
والطين الطابوق والحجر! 


«دلك الْكتب لا ربب مه هدى لشن )4 


إشارات: 

0 «لَا رَيبَ فِيةٌّ» تقرير لحقيقة واقعة وهي أنّ القرآن منزل من عند الله فمضامينه 
لا تدع مجالاً للشك أو الارتياب فيهء وإن وقع ريب ا ل 
وروح اللجاج التي تسكنهممء ومن ذلك قوله تعالى: «دهرْ في 


يترسح 37 , 


0 لقد جاء القرآن لهداية الناس» ولئن تطرّق إلى مسائل خلق السماوات والأرض 
والنباتات والحيوانات... إلخ فما ذلك إلا لأنَ لفت أنظار الناس لهذه 
المظاهر والآيات هو مدخل للتدبّر في علم الله وقدرته وحكمته'"'. 


0 إذنء القرآن هو وسيلة هداية لعموم الناس؛ لمُدٌّى إنتساسن6”" كالشمس 
التي تشرق على كل ما فوق الأرض» ولكن وحده من سلمت فطرته الذي 
يستفيد من أنوار القرآن ويسلم للحقٌّ أمره. 


.48 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) يضم القرآن الكريم إشارات إلى بعض الموضوعات في الطبيعة والكون والتاريخ والفلسفة والسياسة 
والصناعةء ولكن تبقى الهداية هي الغاية الرئيسة وراء تزوله. 

(9) سورة البقرة: الآية 186. 


ب البقرة: (؟) تفسير النور )١(‏ 


وهذا القرآن «هدى لنّقِينَ4 تنفذ أنواره إلى قلوبهم لأنّها شفافة كالزجاج» 
فيُحرم من هذه الأنوار الفاسقون"' والظالمون”" والكافرون”” والذين قست 
قلوبهم”' والمسرفون والمكذّبون”*' وذلك لأنّ قلوبهم صدئة شابتها الأدران» فلا 
تسمح لأشعة الشمس أن تنفذ إليها . 

ربّما أثير هنا سؤال وهو: تتحدّث هذه الآية عن القرآن وما يحتويه بقولها 
طلا ريب بينما القرآن نفسه يطرح شكوك المنكرين للدعوة» فتارةً يقرل: وان 
تِى سك مِمًا عونا إل مُرِين»""'. وفي موضع آخر يقول: طبَلَ م في سَّكِ يّن 
قْ4”": وأخرى يصرّح: طلَلم من يون بِالآِرَةَ مِنَنْ هر ينهًا فى مَع*, 
إذنء فكيف يقول «لا رَيْبَ فِيهِه ويعجب من قول المنكرين المشككين في 
محتوى القرآن وآياته؟ 

في الجواب عن ذلك نقول: ليس المقصود بعبارة لا رَيْبَ فهِ» أن لا 
أحد شك أو يشك في آيات القرآن» بل المقصود هو حقّانية القرآن على قدر من 
الإتقان والإحكام بحيث لا يمكن أن ينفذ منها أيّ شكء وإذا ما شك أحد فذلك 
يعود إلى عماء قلبه وبصيرته. كما تصرّح بذلك الآية 53 من سورة النمل: بل 
هُمْ فى طلِك َنبا بل هم ينها عمُو4"©. 


التعاليم: 
١‏ لا يجارى القرآن في عظمته ومنزلته الرفيعة. ظدذَّلِكَ» في اللغة اسم إشارة 
للبعيدء فكيف يصح ذلك والحال أن القرآن الكريم في متناول أيدينا ما 


.8١ طلا يهوى الْمَرْمَ ألْتَسِقِينَ4», سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) طلا يَهْدى ألْقَومَ ألظَِِنَ؟» سورة المائدة: الآية .6١‏ 

(*) طلا يَبدى ألْمَومَ الْكَفرِنَ». سورة المائدة: الآية /51. 

(4؛) طلا يَهْدى مَن هُْرَ كَدذِبٌ كَتَارٌ4؛ سورة الزمر: الآية ”. 

(5) طلا يَبْدى مَنْ هُرَ مرف كَنَّاتٌّ»). سورة غافر: الآية 14. 

(1) سورة هود: الآية 57. 0) سورة ص: الآية . 
(40) سورة سبأ: الآية ١5؟.‏ 


(9) نخبة التفاسيرء نقلاً عن الشيخ آية الله جوادي آملي. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (”) 3 


يقتضي أن يشار إليه بالقريب؟ السبب في ذلك يعود إلى بيان عظمة القرآن 
التي تسئّمت الذرى فلا مجال للوصول إليها . 

١‏ - ينبغي للهادي أن ينّسم نهجه في الدعوة ومضمونها بالحزم والثبات. وعبارة 
طلا ريب فيه ترمز إلى الإتقان والإحكام الذي يميّز القرآن. 

 "*‏ قدرة القرآن على هداية المتّقين خير دليل على إتقانه وحقّانيّته» «هدى 

5 المتّقون وحدهم الذين لهم حطً من هداية القرآن» «هدى لُِنَِين». من جلا 
الصدأ عن قلبهء كان حظّه من الاستفادة والنور أكبر”©. 


- رص ماشه عدر وشا ردكي مس و >2 مره ررم 
اين يوون بلقب وبتيمون الصَلؤة وممًا رزفستهم بقرت »> 
إشارات: 
0 يقسّم القرآن الكريم الوجود إلى عالمين: عالم الغيب”"'؛ وعالم الشهادة 
والمتّقون يؤمنون بالوجود بِعالْمَيْه بينما لا يؤمن الآخرون إِلَّا بكلّ ما هو 


محسوسء لدرجة أنهم يصرّون على رؤية الله عياناء وهو ما يجعلهم ينكرون 
ولجود أله لأستكالة رويقة» كما قال بتو إسراقل لمر :89 : نون وين لك 


حَقٌّ رّى أله جَهَرَة74". وهم أنفسهم الذين يقولون عن يوم القيامة: 8وََالوَا ما 


هى إِلَّا حَيَانَا لديا تسوت وكيا ومَا بلك إلا الدَدذه' . 
هؤلاء لم يخرجوا من دائرة تفكير الحيوانات» فهم يحصرون طريق المعرفة 

بالمحسوسات.» ويريدون أن يدركوا كل شيء بحواسهم . 

0 أمَا المتّقون فهم المؤمنون بعالم الغيبء العالم الذي يعلو على العلم 
ويتجاوزه. هؤلاء يختزنون في أعماقهم مفاهيم الإيمان والحب والاهتمام 
والتبجيل والتقديس والارتياط. وهي مفاهيم له يحتويها العلم. 

)١(‏ للهداية مراحل؛ تضيق خلالها وتتّسعء طرَلِنَ متدرا زَامَهْرْ هُتَى». 


(؟) أطلقت كلمة الغيب للتعبير عن الله تعالى والملائكة والمعاد والإمام المهدي نلل. 
() سورة البقرة: الآية 68. (4) سورة الجائية: الآية 4؟. 


4 


البقرة: [فو4ق تفسير النور )غ0( 


التعاليم: 
0 ينفصل الإيمان عن العمل» فإلى جانب الإيمان بالغيب» على المؤمن 


العمل بالمسؤوليات والتكاليف» فالمؤمئون 9يِؤْمُونَ... بقيمون... يفون » . 


«العيدا الركيين في الرذية الكونية الإلهيّة هي انها 9 ادر الوجود في 


أفضل الأعمال. بعد ذا لا إقامة الصلاة والإنفاق» ## يؤمنوت... 


ىرود عي عرس 


يفيمون ٠٠ ٠١‏ يتففون». 


(في المجتمع الإلهىَ المثالي السائر نحو الله تُعالج الاضطرابات 


والانحرافات النفسية والروحية بالصلاة» ويتمٌ رفع المشاكل المعنوية بهاء كما يتمّ 


ردم 


الهوّة الاقتصاديّة وما ينجم عنها من معضلات عبر الإنفاق). 


؛ ‏ يجب إقامة الصلاة إقامة دائمة» لا موقتة ولا مرحلية.ء #وشمور> رت ألصَّلَرة» 


م فعل مضارع يفيد الاستمرار والديمومة). 


- ينبغي بنا الاعتدال في الإنفاق”'' وما ررَقْهُمَ» . 


: 


(00 


0 
2 


وأن يشمل الإنفاق على الآخرين كل ما وهبنا الله (فالعلم رزف» والجاه 


رزق» والثروة والفنّ... إلخ). #وممًا ردفتهم فقوت 0" وقد ورد في 
رواية عن الإمام الصادق ا في تفسير الآية «وَمِمًا رَرَكْتهُمَ يفِفُنَ»: «إنّ 
معناه وممًا علّمناهم ييثون. وممًّا علّمناهم من القرآن يتلون»29 , 

الإنفاق يكون من خالص المال الحلالء فالله تعالى قدّر الرزق”؟؟ الحلال 
اك مخلوق» «تتقكهْ» . 


«ممًاء. أصلها (من ما)؛ ومن معاني «من» التبعيض» أي» ينفقون بعض الذي رزقناهم ‏ لا كله . 
في مثل هذه الحالات» يكون معنى «ما؛ أي شيء. 

بحار الأنوارء ج 7 ص .١7‏ 

ر ة الجاري لإقامة الأود بمقدار الحاجةء وشرطا الجريان والحاجة في الرزق يميّزه 
عن مفاهيم من قبيل الإحسان, والإعطاء؛ والنصيبء والإنعام» والحظّ. التحقيق في كلمات 
القرآن؛ ج 4؛ ص .١١84‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (4) 4 


االو وكا بان كر "لديا عو رمن عت الله اهلق 25" بالإنقاق مساق وا نه 


على أفضل وجهء «يً م4 . 


2 م الك 1 - 


<جميد زه ينآ مما ف فك ولك م مُق >0١‏ 


3 


0 


ع( 


إشارات: 


0 أداة المعرفة لدى الإنسان لا تختزل في الحسٌ والعقل» بل يضاف إليها الوحي 
الذي يمثل أحد طرق المعرفة التي يؤمن بها المتّقون. ليس بمقدور الإنسان 
انتهاج طريق الحقّ دون دليل مرشدء لأنه سيكون عرضة للانزلاق في متاهات 
الحيرة والضلال. فلا بد له من أن يضع يده في يد الأنبياء ليهدوه إلى طريق 
السعادة الحقيقيّة» وذلك بالمنطق والحبّة والمعجزة ومن خلال سيرتهم ونهجم 
العملي. 

0 نستخلص من هذه الآية والآيتين اللتين سبقتاها أن الخشوع بين يدي الله تعالى 
(في الصلاة) وامتلاك روح الإيثار والإنفاق والتعاون والسعي من أجل حفظ 
حقوق الآخرين» والأمل بمستقبل مشرق واعد وبالثواب الإلهيَ العظيم. . هي. 
كلها من ثمار التقوى. 


التعاليم: 
١‏ لا بدّ من الإيمان بجميع الأنبياء وكتب السماءء ذلك أنّهم جميعاً يسعون إلى 
الغاية نفسهاء «يُؤِبُوَ... وم1 أَنرِلَ من قَبَلِكَ» . 
؟- لا تقوى حقيقيّة من دون الويقان بالآخرة» «وبالآخرة رق هم بُوقنون). 
2 


“- تبجيل القرآن مقدّم على الكتب الأخرىء يما أَنِلَ إِيّكَ وَمَآ أْرِلَ ين 
مبيِكَ > . 
- نبي الإسلام ولك هو ختام الأنبياء. وليس أدلّ على ذلك من ذكر عبارة #ين 


ك4 إذ لم يذكر بعدها عبارة «من بعدك», وهي دليل على خاتمية نبوّة 
الرسول الأكرم كك والقرآن الكريم 


6 البقرة: (0) تفسير الثور )١(‏ 


- سه لخو لس سا غد صمي . 
لِك عل هدَى من ريم لتك هم المنيحون (© > 

إشارات: 

0 الفلاح والفوز هو ثواب المتّقين المؤمنين بالغيب» والمقيمين صلاتهم 
والمنفقين والموقنين باليوم الآخر. الفلاح هو ذروة السعادة» ذلك أن الله تعالى 
خلق الطبيعة للإنسان”(2» وخلق الإنسان للعبادة”©2» وخلق العبادة لتكون جسراً 
إلى التقوى”"». والتقوى ممرًاً للرصول إلى الفلاح”'2. 

0 سمات المفلحين في القرآن عدّة نذكر منها: 

أ) ينبرون لإصلاح المفاسد في المجتمع”'". 
ب)يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”" . 
د( 3 58 3-5 

05 تثقل موازين حسناتهم في يوم الول 

0 طريق الفلاح وعر لا يصله إلا من اجتهد وأخذ بلوازمه وأسبابه» يشير القرآن 
الكريم إلى بعض هذه الأسباب وهي : 
© التزكية ضرورية للفلاحء «قَد أفلم َ من وقَّهَاك” 0 
٠ه‏ الجهدد باب من أبواب الفلاحء ظوَجهِدُوا في سبل لمَلّكُمّ 

يحورت 23117 , 


.78 طحَلقََ لكُم نا فى الْأَرْشِ جيِيمًاه» سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)0( 1 مَا حَلَنْت لْلْنَّ والإنى إِلَّا لمبدُو»ه. سورة الذاريات: الآية 01. 

(0) طاأعيدوا رب » م سورة ة البقرة: الآية .7١‏ 

2 00 تَقُوا أ يتأذلي الألبعي لملّكم تلحو نفْلِحوت ».2 سورة المائدة: الآية .٠١٠١‏ 


(0) سورة آل عمران: الآية 5 .٠١‏ (؟) سورة آل عمران: الآية .٠١4‏ 
60 سورة الأعراف: الآية لا6١.‏ () سورة الحشر: الآية 9. 
(9) سورة الأعراف: الآية 8. )٠١(‏ سورة الشمس: الآية 9. 


.76 سورة المائدة: الآية‎ )١١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (5) اه 
٠‏ ومن أدوات الفلاح أيضاً: الخشوع في الصلاة؛ الإعراض عن اللغوء أداء 


الزكاة؛ العمّة. الطهرء حفظ الأمانات» الوفاء بالعهود»ء والثبات فى 
الصلاة. 


التعاليم: 


- لقد ضمن الله للمؤمن الحقيقي هداية خاصةء طمُدى ين رَيَهم». 
- الإيمان والتقوى جناحا الإنسان إلى ذرى الفلاح» «للْسَّيِينَ..٠‏ يؤموت 


لمفْلِحونَ > . 
« إن اذيك كُمَرُوا سَوَآءٌ 
عَلَثْهِمْ ندر و هم م لم 5 لنزرهم مدل ُؤسُِونَ © > 
إشارات: 


0 أصل «الكفر» في اللغة الستر والتغطية» ويقال للفلاح والليل بالكافرء لأنَ 
الفلاح يغطي الحبٌ بالتراب» والليل يغطي الفضاء بسواده. وكفران النعمة تعني 
عدم الاكتراث إليهاء فالمنكر للدين كافر لأنه يستر الحقائق وآيات الله ولا 
يأخذها بالاعتبار. 

0 لما ذكر القرآن أحوال المتّقين» أتى على ذكر أحوال الكافرين ومآلهم» معنوناً 
له بأنْ شأن جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم لأتهم غارقون في الضلال 
وكتمان الحقّء وأنْ لسان حالهم في إزاء دعوة الأنبياء هو: سَرَاء عَلنَآ أوَعَظتَ 
أَز ل تكن ين الوعطيت »7 . 
فإذن» ما لم تتوفر الظروف المناسبة» لن يكون لدعوة الأنبياء أي وقع أو 
تأثير. 


.١75 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


0 البقرة: (7) تضمير التور (1) 


يقول الشاعر: لا خلاف على رهافة طبع المطرء لكنه ينبت في الروض 
أزهاراً وفى الأرض السبخة أشواكا”' . 


التعاليم: 

١‏ اللجاج والعناد والتعصّب الأعمى» يحجّر عقل الإنسان فيكون هو والجماد 
سيّانء «سَوَآء عَلتَهِمَ». 

 "‏ أسلوب الدعوة مع الكفار هو الإنذارء فإذا لم ينفع الإنذار والتحذير مع 
الإنسانء فلن تفيده أي بشارات أو وعودء ظسَوَآء عَلَتِهِرَ َأَنَذَرتَهُمْ م لم 
ترم > . 

"' - لا تتوقّع أن يؤمن بدعوتك كل الناس. «إلا ومو 0#" . 


ص 
بج عو ع 2 ابره جين 2ك مور 


0 
م مور عرم 28 _- 05 - اث ددهم >5 2 > 2 
##ختم ألله عز١‏ بهم وعلن سمعهح وَعََ أنصرهم عسنوه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (2©) » 
إشارات: 


0 حينما يختم الله على قلوب الكافرين» فهو إِنّْما يجازيهم على عنادهم وتعئتهم. 
إذ يقول عرّ من قائل: بطم أنَهَ عل كل فلب مُتَكَير جَبَارٍه”. وأيضاً 
نقرأ في الآية 7 من سورة الجائية: لمت مَنِ أخَدَ الهم هوبه وَسَلَهُ لَه عكَ عل 
َعَم عل سَنْموء وَكَلِه > . 
فالختم الإلْهِيَ هو نتيجة الخيار الشرير للإنسان» وليس نتيجة لفعل قهري أو 

جبري مسلط عليه من الله. 


0 إِنَ مراد القرآن الكريم بالقلب هو الروح ومركز الشعور والإدراك» ويذكر القرآن 


)١(‏ الشعر بالفارسية: 
باران كه در لطانت طبعشء؛ خلاف نيست 
درباغلالهرويدودر شورهزار» خحس 
(؟) يقول عرّ من قائل في سورة يوسف: الآية :1١*‏ «وَمآ َك ألكاس وَلوْ حَرَصْتٌ بِعُؤْمِنِين4. 
(') سورة غافر: الآية 8"6. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/19) اه 


ثلائة أنواع من القلوب هي : 


علامات القلب السليم 

أ) قلبٌ ليس فيه أحد إِلَا الله. «ليس فيه أحد سواه" . 

ب) قلبٌ يتبع داعي الحقّء تائب من الذنوب» خاضع للحقٌ”" . 
ج( قلي لدعت طن بحي ل 

د) قلبٌ يطمئن لذكر الله 

ه) قلبٌ يخشع لله" . 


بعبارة أخرىء إِنّْه قلب المؤمن الذي يطمئن بذكر الله» ويمتلئ خشية 
مس ار 


0 م قم + - عءيم ( : ٠‏ 8 
غضبهء «إدًا ذكرٌ أَلَّهُ وَعِلَتْ ري '". كالطفل الذي يأنس بوالديه ويطمئن إلى 
عفنيياء ويشناعها فى انيع 


علامات القلب المريض 

أ) قلبٌ غافل عن ذكر اللهء ولا تليق به القيادة» «ولا نُِمْ مَنْ أَعْفَلنَا قَلبَهرجي 9 . 

ب) قلب يفئّش عن الفتن والأعذارء نم الَذِنَ في مُلُوبهم رَيْعٌ ميعن ما سَتَبَدَ ينه 
يآ الْفِنْنَةَ وأبيماة تَأْرِيليك ي". 

نكت قاس » يت 2 5 يي 

د) قلبٌ أحاط به الصدأ والدرن» 1 د عَلَ قلوييم ما كو يرن 2307 


ه) قلب قد طبع الله عليه» #طبع أت عيبا بتر 23007 


)١‏ نور الثقلين» ج 4. ص /اه. (0) سورة الكهف: الآية 584؟. 
(؟) نهج البلاغة» الخطبة رقم .7١14‏ (6) سورة آل عمران: الآية لا. 
(6) تفسير الصافي. (9) سورة المائدة: الآية .١7‏ 
(5) انظر: سورة الفتح: الآية 4. )٠١(‏ سورة المطقّفين: الآية .١4‏ 
(5) انظر: سورة الحديد: الآية 15. )١١(‏ سورة النساء: الآية 166. 


(7) سورة الأنفال: الآية 7. 


4ه البقرة: (/7) تفسير النور )١(‏ 


علامات القلب المنيب 
القلب المنيب» هو القلب الأوّاب المنيب إلى الله كلّما انتبه إلى انحرافه 
وخروجه عن الحقّء فيتوب عمًا بدر منه» ومن أبرز علائمه التغيّر السريع في 
سلوك الإنسان وأقواله. 
0 لقد ذكر الله تعالى في محكم كتابه تسع علائم لقلوب الكافرين هي: 
أ) إنكار الحقائق» #قلويهم متكرة 27 . 
ب)التعضب. «في مُلُوبِهمُ الْيّة4”". 
ج) الانحراف والضلال» #صرفت أله قلويكم»”". 
د) القسوة. هوبل لِقسِيَةَ موجه »7 . 
ه) الموت. سل شيع لْمَوْيَ جه ”* , 
و) الرين والدرنء بل ران عل لويم . 
ز) المرضء طن قُلُويوم تَرَضٌ»”". 
ح) الضيقء «يخصل عدر يمه . 
ط) الطبع والختمء طبع اله ليها بكتري 4" . 
إن قلب الإنسان متغيّر ومتقلب ومتأئّر» وهو ما يفسّر دعاء المؤمنين على 
هذا النحو: ريا لا يح وين بعد إذ يتما" . 
روي عن الإمام الصادق د أنه قال: «قال أكثروا أن تقولوا: ربنا لا تزغ 
قلوبنا. .. ولا تأمن أن يزيغ قليك”١"'.‏ 


.٠١ سورة النحل: الآية ؟؟. (0) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.176 سورة الفتح: الآية 17. (4) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.1١66 سورة التوبة: الآية /ا7١1. (9) سورة النساء: الآية‎ )9( 
.8 سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( .77 سورة الزمر: الآية‎ )84( 
تفسير نور الثقلين.‎ )١١( .017 سورة الروم: الآية‎ )5( 


(7) سورة المطفّفين: الآية .١5‏ 


تفسير التور )١(‏ البقرة: (8) هه 


التعاليم: 
- الحرمان من إدراك الحقيقة أعلى مراتب العقوبة الإلهيّةء ظحَتَمْ للَهُ عَلّ 
ويخ > . 
؟ - الختم والطبع على القلوب والسمع إِنْما هو نكال الكفر والإلحادء ظأَلذِينَ 
َي عتم اذه 
الإصرار على الكفرء يسلب الإنسان أهمّ امتياز (وهو إدراك الحقائق 
والوقائع). «ِالْذِين ككورورا... 8 حَنم ألنّش» . 
4 - على قدر المعاصي تكون العقوبة الإلهيّة» «َالدِنَ كهدروا... حَتَمْ أنش»> . 
تعمء إن جزاء من عرف الحقٌّ وكتمهء أن يختم الله على سمعه وروحه 
وعقله. الحقيقة» إِنَّ الإنسان هو من يفتح الباب أمام تعاسته وشقوته» وفي هذا 
يقول الإمام الرضا 86: «الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوية على 


ظوَنَ ناس مَن يَعُولُ َامَنَا به ليوو آلآيزٍ وَمَاهُم بُِؤْمنِينَ 9 > 


إشارات: 

0 ذكرت الآيات الأربع في مطلع هذه السورة المباركة عن خصال المؤمئين 
والتعريف بهمء واستعرضت الآيتان اللاحقتان خصال الكمارء ثم أفردت 
السورة الآيات 4 ٠١‏ للمجموعة الثالثة» وهم المنافقون. فهؤلاء لا هم 
بمؤمنين كما المجموعة الأولى» ولا هم يمتلكون القدرة والجرأة اللازمتين 
لإشهار كفرهم. وقيل المنافق مشتقٌ من نافق اليربوع إذا دخل في قاصعائه 
والقاصعاء والراهطاء والداماء.» فهو يرفق أقص النافقاء ويكتمها ويظهر غيرها. 


)١‏ تفسير نور الثقلين» تفسير كنز الدقائق. 


55 البقرة: (9) تفسير النور )١(‏ 


فإذا قصد من غيرها من الجحر ضرب النافقاء برأسه فانتفق منها أي خرج. 
وقيل: إنها نافذة بعضها إلى بعضء فمن أيها قصد خرج من الأخرى. والنفاق» 
هو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب”'": وكذلك المنافق 
يدخل في الإيمان من جهة ويخرج من جهة أخرى. 

0 على الرغم من أن المراد بالنفاق في هذه الآيات» إضمار الكفر في القلب 
وإظهار الإيمان» فإِنَ روايات النفاق تتوسّع في معنى هذه الكلمة لتشمل كل من 
لا يتطابق عمله مع كلامه. فهو له حظ من النفاق», إذ نقرأ فى الحديث: 
«ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً وإن صام وصلَّى وزعم أنّه مسلم: من إذا ائتمن 
خان, وإذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف”"'. 

فالنفاق» نوعٌ من الكذب العملي والاعتقادي» والرياء أيضاً من هذا 
ايم 

النوع 

التعاليم: 
- الإيمان شأن قلبي» وتصريح الإنسان لا يُجزئ» 9وَمَا هُم يعْؤْمِدِينَ؟». 

١‏ - ركنا الإيمان هما الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعادء دَامَنًَا بِلّهِ وَبالَوَمِ 

لآير > . 
 '"‏ الله علي بسريرة الإنسان» عورم هم بِمَؤْمِدِينَ # . 


محَدِعُونَ أله وَلْذِينَ ءَامَمُوأ وَمَا يخْدَعُوتَ ِلآ أنشَهُمْ وَمَا يعون 09 
_- 7 مموا وا نك 


إشارات: 
د قال أهل اللغة: «الشعور» من «الشّعر؛ (في رأس الإنسان. . إلخ) لدقّتهء ويقال 
لمن يمتلك حسّاً دقيقاً وفهماً عميقاً: إِنّه من أهل الفهم والشعور. وهنا إشعار 


)1١(‏ مفردات الراغب» مادة (نفق». (') «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل». 
»)0 سفينة البحار» جَ 0 ص 16 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (9) اه 


للمنافق بأنّه خادع نفسه لأنّه يخادع من لا يُخدَّعء لأن الخداع إنما يكون مع 
من لا يعرف البواطن» وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما 
يخدع نفسه وما يشعر بذلك» وما د عر ستْعرون > . 


0 والمراد من خداع المنافقين ومكرهم مع الله هو التفافهم على أحكام الله ودينه 
واستهزائهم به واتّخاذهم إِيَاه لعباً وهزواًء أو المراد هو خداع النبيّ 
الأكرم يَك؛ لأنّ طاعة رسول الله وبيعته من طاعة الله وبيعته”"'» وأنّ خداع 
رسول الله هو خداع للهء وبديهي أن هذا اللون من الخداع والتحايل على الدين 
هو خداع للنفسء تماماً كما في حالة الطبيب عندما يوصي مريضه بتناول 
الدواء» ويتحايل المريض بدوره على طبيبه بقوله إِنّه قد استعمل الدواءء فهو 
يظنَ أنه خدع الطبيب وواقع الحال» أن نفسه يخدع. 

ل وتعامل الإسلام مع المنافق» يتطابق تماماً مع تعامل المنافق مع الإسلام؛ فهو 
يؤمن بالإسلام في الظاهرء والإسلام يعتبره مسلماً في الظاهر أيضاً. ويخلو 


قلب المتاقن من :دز إيمانة كيو كافر + كدلك انه تعالى نيوك يتعقرة فى زوم 
الحساب مع الكافرين. 


ه ونقل عن النبيّ الأكرم يك في النفاق وأشكاله قوله: «الرياء خداع الله" 


0 ويعزو القرآن الكريم عواقب أعمال الإنسان خيرها وشرّها إلى الإنسان نفسهء 
إذ يقول البارئ وَكََ في الآية نفسها: إن خداع الدين إِنّما هو خداع للنفس 
وليس لله « يعون أله وَألَذنَ كبا ونا عختغوة' اله أننَْهُمْ > ويقول أيفيا 
دن ا اساي مشر لاني 3 أ 0 أو: ط بحس 42 لكي 
إلا يموده . ا 


)١(‏ من يطِع ألرسُولَ هد أطّاع َه سورة النساء: الآية 48٠١‏ «طإنَّ ألذِت يَِايمُونَكَ إِنَمَا بغرت امد 
سورهة ة الفتح : الآية ٠‏ 
(؟) تفسير نور الثقلين. (*) سورة الإسراء: الآية لا. 


(4) سورة فاطر: الآية ”5. 


مه البقرة: )1١(‏ تفسير التور )١(‏ 


التعاليم: 
الخداع علامة النفاق. «يحيعُونَ اللّه» . 
الشغل الشاغل للمنافق هو تدبير المؤامرات, «مدعُونَ» . (قيل: أصل 

«الخداع» الإخفاء ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء» فيكون الخداع 
هو إبطان المنافق لشيء وإظهار خلا فه من أجل الوق )7 

. » عاقبة الخداع تعود بالضرر على صاحبهء «وَمَا يدَعُوتَ إِلَآ أنَشَْهُم‎  '' 

5 المنافق» غافل لا يدري أنّه يتعامل مع الله الذي يعلم سرّه وما يخفي”'"'. 
وأنه سيكشف الحجاب عن أسراره في يوم القيامة9© «ووما 3 عر مَمْعْرُورت م10 . 

الخدعة والحيلة قل عقلٍ ورأي» « رعو أشّه... وَمَا متم سْعروت 6 . وقد ورد في 

الروايات عن العقل: (إنَّ العقل ما يُعبّد به الرحمن وُككتب به الجنان»0* . 
ذف مُلُويهم تَرَسٌ هَرَادَهُمُْ آنَهُ مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابُ أِيِئا يما كانوأ يَكْذِبُونَ 9 » 

إشارات: 

0 المرضء العلّة في البدن ‏ أحياناً - كما في الآية 1480 من سورة البقرة «ومَن 
حان مَرِيضا» التي تتحدّث عن أحكام صو المريض» وأحتانا أخرى يعرض 
المرض للروح كما في الآية الكريمة فى قُنُوبهِم مَرَضٌّ» إذ تشير إلى النفاق. 
إذن الإشارة هنا إلى مرض الدين وليس مرض الأجساد. 


0 إن مثل المنافق كمثل الجيفة النتئة في مستنقع» كلما زاد الماء في المستنقع» 
زاد فساد الجيفة وانتشرت رائحتها الكريهة. نعم النفاق كالجيفة» إذا استقرٌ 


)1١(‏ تفسير راهنما. 

.19 ينل حَلنَةَ لين وَمَا من ألصّدُودُ). سورة غافر: الآية‎ )١( 

0) «ين بل التَرَآبرُه» سورة طارق: الآية 6. 

(4) يمكن تفسير عبارة «وَمَا يَتْمرُونَ على وجهين: الوجه الأولء أنّهم لا يفقهون بأنّ الله يعلم 
أسرارهم» والوجه الثاني» أنهم يؤذون أنفسهم ولكن لا يشعرون بذلك. 

(5) المولى صالح المازندراني» شرح أصول الكافي» ج )2١‏ ص 85. 


تفسير الور )١(‏ البقرة: )٠١(‏ 9ه 


في روح الإنسان وقلبه؛ فالمنافق بدلاً من الإيمان بكل آية أو حكم نازل من 
لدن الله تعالى» سيلجأ إلى الرياء والتظاهرء فيزيد من عفونة نفاقه» فهذه الروح 
السقيمة المريضة ستضفي طابع الرياء والنفاق على أعمالها كلّهاء وما ذلك إِلّا 
لأنّ مرض النفاق قد استفحل وانتشر في جسده ظفَرَادَهُمْ أَلَهُ مَرَضًا» . 

ه لمَرَادَهُُ أنَهُ مَرَضّا»» ربّما كانت هذه العبارة الأخيرة دما للمنافقين ودعاءً 
عليهم كما في 8«اتَنَكَلَهُمٌ أَنَذْ وبذلك تعني. أما وقد استقرٌ مرض النفاق 
في قلوبهمء فسوف يزيدهم الله من هذا المرض. 


التعاليم: 
١‏ النفاق مرض نفسي والمنافق شخص مريضء فلا حيّ فيرجى ولا ميّت 
فيُنعى» لا هو بمؤمن ولا بكافرء ظفى فُلُويهم ترس ». 
١‏ - جوهر الإنسان هو قلبه وروحهء ظفَرَادَهُمْ الله . 
(كان حقيقاً أن يقول «فزادها الله مرضاء أي كان في قلوبهم مرضء فزاده 
الله. لكنه قال: زاد مرضهمء إذنء يصبح القلب هنا بمنزلة الإنسان. وذلك لأنه 
إذا انحرف الروح والقلبء. ستظهر آثار هذا الانحراف في القول والعمل)". 
 '"‏ النفاق ورم سرطاني خبيث”"»: ظفَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضًا» . 
4 - خيارات العرّة أو الانحدار بيد الإنسان» يختار منها ما يشاءء ظوَّلَهُمْ عَذَابُ 
أليئا يما كانوأ يَكْذِبُونَ > . 
5 الكذب رأسمال المنافقين وديدنهم, «إكائواً يكزبورت». 


)١(‏ تفسير راهنما. 

(؟) يتحدّث القرآن الكريم في بعض آياته عن بعض الخصال والأوصاف الحميدة التي يمكن زيادتها مثل 
العلم» والهداية» والإيمان» كما في الآيات: ردن عِلمَاع سورة طه: الآية 4١١ء‏ ول«زاتمُمٌ 
يمان سورة الأنفال: الآية 27 وَظرَادَهْرٌ هُدَى» سورة محمد 5©: الآية .١/‏ وفى الوقت ذاته» 
هناك بعض الأمراض والصفات الذميمة القابلة للزيادة مثل الرجسء» والنفورء والفزعء والخسران 
كما ورد في الآيات: طتَرَادَنجُمَ رجْسَابه سورة التوبة: الآية 0178 و«ورَادهم ورا سورة الفرقان: 
الآية .7٠‏ وطنًا رَادُوكُمْ إلا حَبَالًا» سورة التوبة: الآية 41» وطوَلًا بَزِيدٌ أَلظليينَ إِلّا حَمَارَا© سورة - 


1 البقرة: 11١1(‏ ؟7١)‏ تفسير التور )١(‏ 


2 سم ا ٍِ 


40 1 2 


التعاليم: 

١‏ المنافقون ليسوا أهلاً للوعظ والنصحء؛ ولكن مع ذلك يجب سلوك طريق 
الموعظة والنهي عن المنكر معهمء يِل لَهُمَْ». 

- النفاق مجلبة للفسادء طلا نُنْيِدُوا فى الأرضٍ». 

" - يبرّر المنافق تناقضاته بأنْها مداراة وإصلاحء 8إِنّمَا ححْنْ مُصيخو رت ». 

4 - المنافق لا يرى غيره مصلحاء طإِنَمَا كحْنُ مُصَلِحُرت» (ربّما وجدنا أحداً 
مصاباً بمرض نفسي عضال لكنّه يعتقد أنه سليم). 
المنافق من خلال مدحه نفسه بما ليس فيهاء يحاول استغفال الآخرين 
وتحميقهم» وتبرير متناقضاتهء إِنَمَا ححْنٌ مُصَلِحُو رت ». 


ال ِنَهُمَ هم رو لْمُفْسِدُونٌ ولكن لا و 0100 عبد 9 > 


إشارات: 
إذا ما تأمّلنا قليلاً آيات القرآن الكريم ينضح لنا أن للنفاق عواقب وخيمة على 
روح المنافق ونفسه وسلوكهء تجعله مكروبا في الدنيا ويوم القيامة. 
يستعرض القرآن الكريم أوصاف المنافقين بقوله: 
© يتعرّض المنافق لحالة من فقدان الشعور والسّفه9؟. 
اله يققة ولا بوك0 : 


© يبتلى بالحيرة لي 


د الإسراء: الآية 47. زفي غنوه الآيات البذكررة اعلامة يشفيح لنا أن سنة الله تغالى هي امنيح التخيان 
والحرّية لكلا الفريقين الخيّر والشرير .«#للا يمد عَتؤْلام وَعَوُلَةِ»ك: سورة الإسراء: الآية ١؟.‏ 

.17' ظطهُمْ ألشنَهآةُ» سورة البقرة: الآية‎ 4١1 طلا يَنْمرونَ؟ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.17 طلا ينْتَوُرت» سورة التوبة: الآية /41؛ طلا يَعَلَمُونَ» سورة البقرة: الآية‎ )١( 


2 :9 يَعْمَهُرتَ 6 سورة البقرة: الآية 4١6‏ «لا ضررت» سورة البقرة: الآية /11. 


تفسير النور (1) البقرة: (17) 11 


« يصاب بالهلع والاضطراب''' والعذاب الأليهم”' بسبب افتقاده الإيمان القلبي 


السليم. 


التعاليم: 
١‏ يجدر بالمسلم أن يحذر ألاعيب وشعارات المنافقين البرّاقة» «ألآ». 
1- يجب قمع غرور المنافق وأحلامه المريضة» <ِإِنَهُمْ هُمْ المُفْسِدُون» . 
"' - الفساد هو الشغل الشاغل للمنافق» هُم الْمفيدون». 
النباهة إذا لم توظف فى خدمة الحقّ تصبح ضعف رأىء ملا يتْمود». 
باهه [ و في صو ٍِ 
وَإدًا ِلَ لَهُمْ !موأ كمآ ءَامَنَ آلنّاس قَالَوأ أمؤمِنُ كما عَامَنَ 
7 ة 20 عرس سساو ماد 31 سمه 
لشُمَهكهُ آلآ إنَّهُمَ هم الشمهله وككن لا يَعَلَمُونَ © » 


التعاليم: 
١‏ إرشاد أولياء الله المنافقين ودعوتهم إِيَاهم هواء في شبكء» قِل... أَوين» . 
؟ ‏ المنافق يمتلك روح الانتهازية والاستعلاء والاعتداد بالنفس» ومن . 
احتقار المؤمنين» أحد أساليب المنافقين» كنآ امن الشتهاة» . 
(الإيمان بالله والتسليم لأمره في نظر المنافقين حمق). 
؛ ‏ على المسلم الحذر لثلا ينخدع بالمظاهرء «الآ». 
ه ‏ الإعراض عن الحقّ في منظور القرآن سَنَّهء «إنَهُمْ هم الشنهة». 
١‏ لا بد من تحطيم غرور المنافق وكبريائه» والتصدّي لهء ؤِإِنَّهُم هم السنهائ». 
٠‏ - لا بدّ من تعرية الوجه المزيّف للمنافق أمام المجتمع المسلمء ظهُم 
السمهآُ» . 
8 - إن كنت تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظمء «وَككن ل 
يعلمونٌ » . 


.٠١ طوَّلَهُمَْ عَدَابُ أيءٌ»» سورة البقرة: الآية‎ )١( .18 طعَدَّر الْمَْوثْ»»: سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )١6  ١4( البقرة:‎ 1 


أ وال مم 


«وَإدًا لَقُوأ ألَذِنَ َامَُوا مَالُوَا ءامنا وَِدَا لوا 
ِل سَيْطِينوَ كَالوَا إِنَا مَعَكُم ما حون مُسمب زوك © > 
إشارات: 
0 «الشيطان» من «شطن» إذا بَعْدَ عن الخيرء وتطلق على كلّ من يُلقى الانحراف» 
وسمى الشيطان كسطاناً لبعدذه عن الحقٌّ و90 3 
0 
- المنافق شخص انتهازي متحيّن للفرص» تالو ءامنا وَإِدَا خَلَوَا إل سَمْطِيِنِوْ 
كَالُوأ إِنَّ ممَكم ع . 
١‏ - إشهار الإسلام حبّة» ولكن مع ذلك يجب الحذر من المندسّين» َالو 
ءامنا . 
 “‏ المنافق يفتقد شجاعة الصدق» وهو يخشى المؤمنين» ##حَلوا» . 
يجهر المنافقون بعلاقاتهم بالمؤمنين» لكنّ علاقاتهم بالكفار أو بزعمائهم 
سرية وفي دهاليز الخلوة. 
أصدقاء المنافقين متشيطنون» «سَيْطِينِ ». 
- للكمار والمنافقين علاقات تنظيمية» يستمدٌ منها المنافقرن نهجهم الفكري عن 
الكمار, ل سَنِينِومَ # . 
المنافقون يسخرون من المؤمنين» ل إِنّما 9 ست مسحهزء ون 6 . 
«آنَه يرك بوم وَبْدُمْ فى ظلتنيوم يمسَهْرنَ ©)> 
إشارات: 


لا «يُعمهون) من «العمه؛ وهو التردّد في الأمر من التحيّرء وهو قريب من العمى 
الذي يقال في افتقاد البصر إِلَا أنّ العَمّه يكون في البصيرة”'. 


)١(‏ مفردات الراغبء مادة «شطن». (؟) تفسير الكشاف. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (15) 


0 عن الإمام الرضا في في تفسير هذه الآية: «إِنَ الله تعالى ليس أهل المكر 
والخديعة والاستهزاءء إلا أنه يجازيهم بمكرهم واستهزائهم”"'. 
كما أنه يتركهم غارقين في طغيانهم وتمرّدهم» وأيّ عقوبة أشدّ من قسوة 
القلب ونفوذ الشيطان ووساوسه إلى نفس الإنسان وترغيبه في المعصية وتنفيره من 
العبادة» ومصاحبة جليس السوء والتواطق معهم » والاستغراق في ملذات الدنياء 
للمنافق سلوك مزدوجء ولهذاء فإِنَ التعامل معه يتمّ عبر نوعين من السلوك. 
ففي الدنيا يسري عليه حكم المسلم»ء وفي الآخرة يلقى جزاء الكافر. 


التعاليم: 
- العقاب الإلْهِيَ على قدر المعصية. لقد جاءت عبارة ظإِتمَا تن مسْتَْزِمُون»» 
في قبال عبارة الله يمرك بم > . 
؟ ‏ المنافق خصيم الله لا المؤمنين» (فهو يهزأ بالمؤمنين» لكنّ الله يدافع عن 
المؤمنين ويردّ على استهزاء المنافقين)» ظنَهُ يبك ين . 
"'- يجوز الاستهزاء إذا كان للردٌ والإسكاتء مثلاً التكبّر في إزاء المتكبّرء ظأنَهُ 
إذا أمهل الله عباده ومدّ لهم فينبغي ألا يدفع بهم ذلك إلى الاغترار» طوَيْدمٌ 
ه ‏ أوّل الضلالء التمرّد والطغيانء في طفْيِنِهم يَعْمَهُونَ». 
تبك ال أشمكا الشكلة الى كما بت يرهم دما كوا نقيت 69> 


إشارات: 


0 أساساًء لم يكن المنافقون على هدى حتى يضيعوا هداهمء إذنء ربّما كان 


002( تفسير نور الثقلين» ج ١و‏ ص 0 


4 البقرة: (15) تفسير النور )١(‏ 


مقصود الآية هو أنَّهم ضيعوا العوامل الفطرية وعناصر الهداية» ويرججح هذا 
القول مفاد الآيات الكريمة: 
«اشْتروا الكُثرٌ بالايمن»ه2"0. أو أْروا الْحَيرة الدُيَا بالآيزر»ه”". أو 
«وَالْمَدَاب بالْمَغفِرة ع0" وتعني أنّهم بأعمالهم أضاعوا على أنفسهم فرصة 
الإيمان والفوز بالثواب والمغفرة. 
ويقول الشاعر: كان مآل النور الذي أودعه الله فيه دخاناًء وعاقبة فطرة 
الحقّ أن أصبح نمرودا”''. 


التعاليم: 

١_لا‏ يعرف المنافق مصلحته فى الربح والخسارة؛ لذلك تراه يشتري الضلالة 
بالهداية» «أشْكرَوا الصَّلئَ بِالْهُتَى» . 

؟ د الإسان مخير لا مسر ودليل ذلك أن البيع والشراء يحتاج إلى الإرادة 
وانّخاذ القرار. «اأسْتَروَا الصَللة...» 

 “‏ الدنيا سوقٌ تبججارها الناس ويضائعها أعمالنا وخياراتناء ظأسْرُواً... هما بحت 

5 عاقبة المؤمن الهداية؛ عل هُدَى ين يهم ومصير المنافق الانحراف» #ومًا 
كوا مهتت ». 

لن يحقّق المنافقون أهدافهم» «ومًا كانوا مَهِتَت» (ويستفاد هذا المعنى 
من الآيات اللاحقة). 


.85 سورة آل عمران: الآية لا/1١. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1١9/6 سورة البقرة: الآية‎ )( 
الشعر بالفارسية:‎ )5( 


عاقبت نور إلهي دودشد فطرت حق جوىاوء» نمرودشد 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١107(‏ 3 


طمَئَلْهُمْ كمَثَلٍ الَذِى أسْنَومَدَ ارا قلمَآ أَضَآءَتٌ ما حولة, 
دَهْبَ الَهُ بوهم وَرَكَهُمْ في ظلست لا يبْصِرُود © » 
إشارات: 
0 يلجأ القرآن الكريم هنا إلى أسلوب التمثيل وهو أسلوب ناجع وله أبلغ الأثر 
في إفهام الناسنء حيث يتم بواسطته تجسيد القضايا العقليّة وجعلها محسوسة 
وبذلك يتم تقريبها إلى أذهان الناس» فتزيد من اطمئنانهم» وفي المقابل تخرس 
في الحقيقة؛ يزخر القرآن الكريم بأسلوب التمثيل هذاء حيث يشبّه؛ مثلاء 
الحقّ بالماء؛ والباطل بزبد البحر”'"©؛ أو يشبّه الحىّ بالشجرة الطيبة» والباطل 
بالشجرة الخبيثة”"' . وفي موضع آخر يقوم بتشبيه أعمال الكمّار بالرماد الذي تذروه 
الرياح في الفضاء""؛ أو تشبيه أعمال هؤلاء بالسراب”؟» أو تشبيه الأصنام 
والطواغيت ببيت العنكبوت”*'. أو العالم غير العامل بالحمار الذي يحمل 
الكتب0"©. وفي آية أخرى يشبّه الغيبة بأكل ميتة الأخ”" . 
إذن» درج 0 الكريم على 00 تارك التشبيه» إذ د 1 الآية التي 
تَآراء إل أنْ الله ا 5901 ليتركه وسط الغا ا والظلمة. ار لا 
يدري ما يفعل. 
د روي عن أبي الحسن الرضا عه في معنى قوله الله تعالى : «وَركهُم في 
لا _سعرونَ » قال: «إنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف علق 
ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال» منعهم المعاونة واللطف 


0 

وخلّى بينهم وبين اختيارهم؛ 
)1١(‏ سورة الرعد: الآية /ا١.‏ (0) سورة العنكبوت: الآية .4١‏ 
(1) سورة إبراهيم: الآية 15. () سورة الجمعة: الآية 6. 
(5) سورة إبراهيم: الآية 14. (0) سورة الحجرات: الآية .١7‏ 


(4) سورة النور: الآية 59. () تفسير نور الثقلين. 


535 البقرة: )١8(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

. يستئير المنافق بالنار ذات الرماد والدخان والحريق» #اسَتوقد نارا‎ ١ 

؟- نور الإسلام يشعٌ على العالم برمّته» بيد أنْ النور الذي يتظاهر المنافق في 
ضوئه بالإسلام يضيء لمسافة قريبة وفترة قصيرةء ظآصَآءت ما عَوَلهُ.» . 
 '"'‏ الإسلام نور والكفر عتمةء #دذَهبٌ أل سورهم و2 0 في ظلمتو»ه. 

5 - من لم يستضئ بالنور. قدره أن يتخبّط في ظلمات متعدّدة» < ينُورهِم... في 
5 ظلمّي» (لاحظ أن كلمة «النور» وردت في صيغة المفرد و«الظلمات» 0 
صيغة الجمع). 

- إرادة الله تفشل مؤامرات المنافقين ودسائسهم كلهاء ظدَهْبَ أله برهم » . 
الله خصيم المنافقين» ظدَهْبَ أله بوره »». 

- عاقبة المنافقين وخيمة ومصيرهم أسودء طفي ظلْمْيٍ». 
- المنافق يعيش في رعبٍ وذعر دائمين» تغشاه الحيرة عندما تحين ساعة اتّخاذ 
القرارات الاستراتيجية» «قى لستر لا يتيموة» 
أخانا: ينتاب الإنسان الت شي البدء 00 بالإيمان 0 0 
في هذه الآية تا دل 00 في ١‏ الآية ف إلى 7 المنافقين 3 


لهم نورء لكنهم لم يثوبوا إليه). 


إشارات: 


0 جاء في القرآن الكريم في الثناء على بعض الأنبياء قوله تعالى: لوَاَدَكُرٌ عِبدَنا 
هيم َإسْحَقَ وسْقوبَ أؤلي لْدْبرِى وَالْأَبَسرٍ م207 رئما كان القصد من هذه الآية 


.548 سورة ص: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (18) ل 


الشريفة أنْ الذي يحظم الأصنام هو الذي يملك يداً حقيقيّة. وآن الدذئيزئ 
الحقّ الإلهيَ هو الذي يملك عيناً حقيقيّة حقيقيّة» لذلك ليس للمنافقين يد حقيقيّة أو عينٌ 
حقيقيّة» وهم أشبه بذي العاهة الذي يقدّم لعاهته بنفسه» ففقدوا بذلك أدوات 
التمييز والمعرفة. من هناء نجد القرآن يستخدم عبارات مثل : «لا يشعرون. ما 
يشعرون, لا يعلمون» لا يبصرون., يعمهون. صم. بكم. عمي. لا يرجعون». 
0 من المعلوم أن البصر غير البصيرة» وقد جاء 0 اك الكريم في 


سورة الأعراف: «#بِبَرْهُمَ يَظرُونَ إِلَكَ وَهُمَ لا يُبهِرُونَ»”". أي ليس لهم عين 
البصيرة التي تسبر الحق. 


0 ومن البديهي أنْ عدم التوظيف الصحيح لإمكانات المعرفة وأدواتهاء يعني 
السقوط وهدر الكرامة الإنسانية. نقرأ في الآية ١9‏ من أسوره ة الأعراف قوله 
تعالى: و ينتَهُونَ يها وَكَمْ ميد لا يُنهِرٌونَ يبا وَلَمْ 06 لا يسمئون با 
وليك كالاش بل هْ أصَلَّ ولك هم الْسَفِلوت» . 

0 نعمء فجزاء من عميت بصيرته في هذه الدنيا عن آيات الحقٌّ وأصابه الصمم 
والبكم» أن يلقى المصير نفسه في الآخرة»؛ صم بكم عمي» #وتحشرهم يم 


لم دم 


202 ( 
لْمِبمَةَ عل وجوههم غنيًا ويكنا ا 


التعاليم: 
١‏ النفاق. يسلب الإنسان قدرته على إدراك الحقائق والمعارف الإلهيّة» «ممٌ 
"- من لم يمتح من نعم الله السنيّة على طريق الحقٌ» يكون كالفاقد لهذه النعم» 
م 1 عَئُ4 
صم ل عحى . 
 '"“‏ احتجاب الحقٌّ عن بصيرة المنافق مردّه إلى سببين: الأول» أنه يعيش في 
ظلام دامس طني ظلمي» ؛ والثاني» أنه فقد البصيرة» وم بكم عم ج. 
4 المنافق يحمل تعصّباً وعناداً ولجاجاًء «لا رجمُورت» 


.91/ سورةالأعراف: الآية 184. (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٠١  1١9( البقرة:‎ 54 


«أز كَصَيْبٍ بْنَ آلسّما 0ك يجحَلُونَ آمهم يه نوم مِنْ ألصَوْعِقَ حَدَرَ 

مَوَثْ وَآنَهُ يحيط كبن © > 

إشارات: 

0 يصوّر الله تعالى المنافق كمن انقطعت به السبل في بلقع لا ملاذ يأويه ولا 
ملجأ يكفيه. وقد حاصره المطر الغزير من كل ناحية» وخيّم عليه الظلام في 
ليل حالك» يسمع زئير الرعد في الفضاء المصحوب بومضات البرق الخاطف 
للأبصار الذي ينطلق من كل صوبء فيمتلئ وجوده خوفاً وهلعاً من الموت» 
في هذا الخضمٌ الجارف لا يجد المنافق مأوى يحفظه من المطر الشديد ولا 
نوراً يبدّد حلكة الظلام» ويكاد صوت الرعد يمرّق أذنيه» وقد أمسكت بروحه 
مخالب الموت. 


التعاليم: 

١‏ المنافق غارق في همومه ومشاكلهء لا يجد مهرباً في هذه الدنيا من الوساوس 
والوجعة والقفييةة والذلته! طلفة وفة 3 4 

. يخشى المنافق الموت» #حَدَرَ الْمَوتِ»‎ ١ 

* - ليعلم المنافقون بأنّ الله محيط بهمء وهو قادر على فضح مؤامراتهم 
ومخطاتهم في أي لحظة شاءء طوَأئَُ يع يالكَينَ» . 


مو 
لله 


اوعس 


طيَكد البق يخطث أبصارهم م لمآ أَصَآه لهم مَعَوْأْ فيه وَإذآ ظَلمْ عَليِمَ قَامُوأ وَل 


إشارات: 

0 المنافق لا قِبل له برؤية دلائل النور وإشراقة الآيات القرآنية فهو كالمسافر الذي 
يطوي القفار في جنح الظلام» وقد خطف البرق بصره فلا يقوى على السير 
بضع خطوات» وهذا هو مثله في المجتمع أيضاً» إذ تسئح له الفرصة أحياناً 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (19- )٠١‏ 3 


فيخطو بضع خطوات,ء وإذا به يعود من حيث بدأء بسبب بعض الحوادث 
والوقائع» لقد انطفأ مصباح الفطرة عند المنافق؛ لذلك ينتظر النور من قوّة 
خارجيّة عله يستطيع مواصلة مسيره. 

0 عندما نقول إن الله تعالى قادر على كلّ شيء؛ نقصد قدرته على الأفعال 
الممكنة. فعلى سبيل المثال عندما نقول إِنّ زيداً عالم رياضيات» فلا نعني 
بذلك أنّ بإمكانه أن يجعل ؟ + 7 تساوي 5. فهذا الأمر محالء» ولا يشير بأيّ 
حال إلى عجز ذلك الرياضي عن القيام بعملية الجمع تلك. ويجيب أمير 
المؤمنين الإمام علي تع من سأله: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة 
من غير أن تصغر أو تكبر البيضة؟ فأجابه في البداية جواباً جَدَّليًا قائلاً: «نعم 
وقد جعلها في عينيك وهي أقل من البيضة؛ء ثم قال له: إن الله تبارك وتعالى لا 
يُنسب إلى العجزء والذي سألتني لا يكون"'' تماماً كعالم الرياضيات» فهو لا 
يستطيع أن يحل مسألة رياضية مستحيلة . 


سيماء المنافق في القرآن 


0 يظهر المنافق في العقيدة والعمل والمعاملة والقول وهي تصرّفات وسلوكيّات 
يستعرضها القرآن الكريم في هذه السورة وفي سور المنافقون والأحزاب والتوبة 
والنساء ومحمد وكِ. ويمكن القول هنا إِنّ المنافق يخلو باطنه من الإيمان» 
غير أنّه يعتبر نفسه مصلحاً وعاقلاً. يختلي بأقرانه» يصلّي كسلاً» وينفق كرهاًء 
يلمز المؤمنين ويعيب عليهم ويؤذي النبيَ الأكرم كَيكّك. ينكص عن القتال» وهو 
عن الله غافل. لا تجده إِلَا ثرئاراً ومرائياًء يبثٌ الشائعات يتولّى الكفّار 
ويوادهم. إن أعطي رضيء وإن حرم سخط. لا يحفظ عهده مع الله» يغتمٌ 
لخير المؤمنين» ويفرح لمصيبتهم. يأمر بالمنكر؛ وينهى عن المعروف. يوجز 
القرآن الكريم كل انحرافاتهم في العقيدة والعمل بالقول: «إنّ ألْتَفِيِنَ في ألدَّركِ 
الْمَسْكَلٍ من ألّاره”" . 


.1١568 تفسير نور الثقلين»؛ ج ١اء ص 9". (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 


4# البقرة: (١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

. المنافق حائر ومضطرب في مسيرهء لأضَآ...مَسََا... أَظلم... فَاموا»‎ ١ 

. وي المنافق على هدي نور الآخرين» #أضََ لَهُم»‎ ١ 
المنافق معرّض في أي لحظة لغضب الله بسبب فعالهء 9وَلْوٌ سه الله‎ - 
.4 نموم‎ 

؛ - سنّة الله هي منح الحزية للجميع» وإِلَا لأذهب الله بسمع الكافرين وبصرهمء 
«وَلو مَآءُ أللّهُ ذهب سمِعهم و سرهم » . 
<يأيهَا ألنّاس أَعْبُدُ عَبدُوا ربكم َلَِى حَلَفَح وَالَذينَ ين مب : لَملّكم َو فون 69 > 

إشارات: 

0 في كتب التشريعات والقوانين» لا تخاطب المواد القانونية جهة بذاتهاء إِلَّا أن 
القرآن الكريم هو الكتاب التشريعي الذي يخاطب روح الناس وضمائرهم 
وأحاسيسهم.» إذ يستعرض تعاليمه بصيغة النداء أو الخطابء, أو قل إن 
شئت - بصيغ متعدّدة» فأحياناً يخاطب عموم الناس بقوله: ظيتَبُهَا النّاش». 
وفي كلامه إلى المهتدين يقول: جيايها لست اموا 6 . 

0ل شك في أن الهدف من خلق الكون والإنسان هو بلوغ البشرية مرحلة 

الكمال والسمورّء أيء إِنَّ الهدف من خلق الوجود هو أن ينعم الإنسان7) 
ويتكامل في ظلّ العبادة”' وآثارهاء للوصول إلى التقوى””"» ومن ثم الفلاح 
التي هي غاية التقوى”؟“ ولعلّ سائلاً يسأل: لماذا نعبد الله؟ 

فى الإجابة نقول: لقد ورد جواب هذا السؤال فى أماكن عدّة من القرآن 


.79 طسَكَرَ لكر سورة الجائية: الآية 17 طحَلفَوُ؟ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.051 ؟) «ومَا حَلَنْتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا ليمبدُوير» سورة الذاريات: الآية‎ 

(0) «...اعيدُوا ريح »ه طا...لْعَلْكُمْ ونع سورة البقرة: الآية 71. 

(4) وَائَّعُوا أنه لَصَلّحكُمْ نُنيسٌُرت» سورة البقرة: الآية 146. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (1١؟) “١‏ 


« لأنّ الله خالقنا وريّناء «أعْبِدُوا رَيِيْ الى حَلتَجم7' . 
« لأنّه يمنحنا الرزق والأمانء طقَيَمَبْدُوا رَبّ هنذا أَلبِيِتِ لد 


0( 
2 
ا 
0 


م مء +64 بي( 
وءَامتهم من حو  »‏ . 


« لأنه لا معبود سواهء طلآ إِلَهَ إل آنا مَأَعبْدني4”" . 
© عبادة الإنسان هي الغاية من وراء خلقهء وليست هي غاية الخالق؛ لأنّ الخالق 
غنيَ عن عبادتناء ولو كفر جميع من في الأرضء فلن يضرّوا الله شيئاًء وهو 
غنيّ عنهم جميعاً: «إن كَكثرا لم ومن في لاض يما ورك أله ليَ...»9, 
كما لو أنّ الناس جميعاً بنوا بيوتهم باتجاه ضياء الشمس أو بعكسهء فلن 
يضرّوا الشمس في شيء. 
ه على الرغم من أن عبادة الله واجبة عليناء لأنّه الخالق والرزاق والرب» إلا أنه 
يثيبنا على أداء هذه التكاليف. لعمري إِنْه لمنتهى اللطف. 
إِنَّ جملة من أمور تدفع الإنسان باتجاه العبادة» نذكر منها: 
١‏ الالتفات إلى نعمه فهو خالقنا ورازقنا وريّنا . 
١‏ الاعتراف بفقرنا وحاجتنا . 
 “‏ الالتفات إلى آثار العبادة وبركاتها. 
الالتفات إلى الآثار السيئّة لترك العبادة. 
ه ‏ الالتفات إلى أنّ الوجود برمّته خاضع له ويسبّح بحمدهء فلماذا نشد (نحن 
البشر) عن هذا الوجود. 
5١‏ الاعتراف بأنّ الحب والعبادة يسكنان روحناء فمن أحقّ منه بهذا 
الحبت؟! 


)١(‏ المشركون يؤمنون بالخالقيّة إلّا أنَهم ينكرون الربوبيّة» ولهذا أورد الله سبحانه وتعالى كلمتي 
ؤرَيَحكُمْ» وؤِعَلئَرٌ» للدلالة على أنّ خالقكم هو ربكم نفسه. 

(؟) سورة قريش: الآيتان 5 4. (0) سورة طه: الآية .١4‏ 

(4) سورة إبراهيم: الآية 4. 


ف البقرة: (١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


ولئن سأل سائل إِنّه قد ورد في القرآن الكريم: ظواعَبد رَيّْكَ حقٌّ يَأنيّكَ 
َلْيْقِيٌ»”'' فهل إذا بلغ الإنسان مرحلة اليقين فله حينظٍ أن يترك صلاته؟! 

للإجابة عن هذا السؤال نقول: لو قلنا: ضع السلّم لتصل يدك إلى أعالي 
غصن الشجرة» فلا يعني ذلك أنه متى ما أدركت يدنا غصن الشجرة نستطيع أن 
نرفع السلّم؛ لأثنا سنسقط على الأرض. فالتارك العبادة مثله كمثل الساقط من 
السماء؛ انتما خَرّ و آسَمَآهِ». ناهيك عن أنّ الذين بلغوا مرحلة اليقين من 

أمئال رسول الله ويك والأئمة المعصومين نلَيِ لم يتركوا العبادة لحظة واحدة. 

وعلى هذاء يكون مراد الآية» بيان آثار العبادة من دون تعيين حدودها. 

0 لقد جاءت الآيات والروايات على ذكر طرق وشروط للعبادة سوف نبحثها في 
بظا ها غير اننا مكني نهدا بلكر يعض المخاور رض بين ختلالها كينت 
تكون عليه العبادة» وذلك نظراً إلى أن الآية الكريمة هنا تعتبر أوّل حكم إلهي 
00 الإنسان: 

حفادة فامروة الأ زامز الآلية :وض عن الخزافات: 
١‏ - عبادة واعية لنعلم من نخاطب ومن هو معيودناء لح تعلموأ تَلَمُواأ 
ينا 
 '“‏ عبادة خالصةء #ولا يرك بعبَادة ريك لمذاه7" . 
4 - عبادة خاشعةء طفي صلاتيم حَلششي 17 . 
- عبادة عاشقةء كما قال النبى الأكرم وَنْيهِ: «أفضل الناس من عشق 
العبادة0©) 
وموجز القول. للعبادة شروط ثلاثة هي: 

أ) شرط الصحّةء مثل الطهارة والقبلة. 

ب) شرط القبول» مثل التقوى. 

)١(‏ سورة الحجر: الآية 59. (1) سورة النساء: الآية "ا8. 


(*) سورة الكهف: الآية .١1١١‏ (4) سورة المؤمنون: الآية 7. 
(0) بحار الأنوارء ج ٠لاء‏ ص 1867 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (77) 07١‏ 


6 شرط الكمال؛» وهو أن تكون عن وعي وخشوعء وفي السرء وملؤها العشق 
والحب للمعبودء هذه هي باختصار شروط الكمال"''. 


التعاليم: 

١‏ دعوة الأنبياء دعوة عامّة تشمل النّاس قاطبةء» #9يكأَيّهَا آلنّاش». 

؟ ‏ من الحكم التي تنطوي عليها العبادة» أداء شكر التّعم لولي التّعمء ظاعْبْدُوا 

" - أولى التّعمء نعمة الخلقء وأوّل الأوامرء السجود للخالق» #اعَبَدُوا ربكم 
لذِى حَلتَمْ». 

- فليحذر الإنسان لثلا تحرفه عبادة الأصنام أو انحراف الأجداد عن عبادة الله 
فهؤلاء أنفسهم مخلوقات الله طوَالِْينَ ين مَبْلكُم». 

ه ‏ ما لم فض العبادة إلى التقوى فليست بعبادة» «اتَبُدُوا... لََلَكُمْ تَنَثْنَ> . 

- لا ينبغي أن نغترٌ بعبادتناء فليس كل عبادة تفضي إلى التقوىء طلْمَلُّوٌ 


م 2 سِ بع > سمس 2 رو رس رم 2 دب رصم مرهوم م 211 
«الذى جَعَلٌ لَكْم الأرض ؤَرْسًا وَاَلسَماء ينه وَأنزل من السّمَاءِ مَآءٌ فأخرج بدء مِنّ الشّمراتِ 
م علد 


ِدقًا لَك خلا جَجَمَلُوا ين نادُم موت 09 » 
إشارات: 
يشير الله تعالى في هذه الآية إلى نعم عدّة» كلّ منها نبع يفيض بتعم أخر: 
على سبيل المثال» جََعْلُ الأرض فراشاً يشير إشارة إلى نعم نابعة من هذه 
النعمة» من قبيل» صلابة صخور الجبال» ولين تراب السهول؛ والمسافة التي 
تفصل الأرض عن الشمسء. ودرجة الحرارة والجوء ووجود الأنهار والوديان 
والجبال والنبات والحركات المختلفة» وهي عوامل تهيّئ بمجموعها الظروف 


)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر: للمؤلف؛. «قبس من أسرار الصلاة وتفسيرها». 


؛"ى البقرة: (؟7) تفسير النور )١(‏ 


المناسبة لتكون الأرض كالفراش أي مقرّرة وموطأة» ولا سيّما إذا علمنا أن 
القرآن الكريم استخدم تعابير عدّة للإشارة إلى الأرض مثل «المهد:''"', 
و«الذلول»”9©, و«كفات»)29 . 

لقد وردت كلمة «السماء؟ مرّةٌ في مقابل «الأرض» وهى تشير إلى العلوٌ عموماً: 
والمرّة الثانية جاءت بمعنى الجوّ أو السحاب الذي فطل منه المطر. 


التعاليم: 

١‏ التذكير بِيِعَم الله من أفضل سبل الدعوة إلى العبادة» ظأعْبُدُوا رَبَّحْ... ألَذِى 

؟ - من أفضل طرق معرفة الله الاستفادة من النّعَم المتاحة» «جَمَلٌ لم الْأرصّ 
فرشا والسّماء ينآم» . 

"' - تسود منظومة الخلق النظم التامّ» نظم بين الأرض والسماء والمطر والنبات 
والفاكهة والإنسان» (وهو ما يُعرف ببرهان النظام) «اجَعلٌ... وََنرل... كأرج» . 

؛ - كل مخلوق حُلِقَ لهدف معيّنء رتك لَكمْ4؛ فالمطر خلق لإخراج الشمر» 
كنج يد. ليكون الثمر رزقاً للإنسان. «رتك لَكم» . 

ه ما الأرض والمطر إِلّا وسيلتان» فنموٌ النبات وإخراج الثمر هو بأمر الله 
«لي». 

١‏ النظم والنسق اللذان يحكمان عالم الخلق علامة على التوحيد؛ إذن؛ يجب 
أن نكون نحن أيضاً على دين التوحيدء ظفلا جَجَمَنُا ينو أندادًا» . 

- يضرب التوحيد بجذوره في فطرة الناس وضمائرهم» طوَأسُ تَمُون» . 

-'خخلق الأرضن :والسموات والمطر والفاكهة ورزق الإنسان كلها قبسات:' من 
ربوبيّة الل «اعَبُدوا رَبَك... الذى حل لكيل...4. 


.08 طالَيى جَمَلَ لَكُمْ الأَيّسَ مَهَدَا؛ سورة طه: الآية‎ )١( 
.1١8 ظمْوَ الى جَصلٌ لَكُمْ الأَرْسَ دَلْوًا»ه. سورة الملك: الآية‎ )١( 
.76 أن جَمَلٍ الْأَيْضَ كِنان. سورة المرسلات: الآية‎ )”( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (؟) 2 


4 - لكل إنسان الحنّ في استغلال الأرض واستثمارها. (لاحظ تكرار كلمة 
ول »). 

٠‏ - دليل وجوب عبادة الناس لله هو ألطافه في تسخير الأرض والسماء والمطر 
والنبات لهمء طاْبْدُوا رَيَك... ألَذِى جَمَلَ لكم». 

. >» لقد حكم الله الأسباب الطبيعيةء لاجمل وأنزل... كح‎ ١ 

5 - فكرةالشرك بالله مردّها إلى الجهلء نلا جَجْمَلُوا ينه أندادًا وَأَسُم 
تتتثوت». ظ 


رص سه سس .2 و 


- شا خْ. . 1ه 1 3 4 ا ا يا أ 
ورَإن كنم في رب يما ْنا عَلّ عَبَرنا فأنوا سُورَوَ مّن مَغْلِوء وأدغوأ سهدَآءكم من دون 


ل بإ نكُسْرٌ صَدِِنَ © 4 


إشارات: 

0 تتحدّث الآية عن معجزة القرآن الخالدة. إِنَّ دعوة الأنبياء واحدة وهي هداية 
البشر نحو الله تعالى من خلال الموعظة والجدال الحسن» وجميعهم يحمل 
مدّعى واحداً وهو أنّهم مرسلون من الله لهداية الناس جميعاً. وليحملوا إليهم 
المعاجزء إذن» فالمعجزة هي من أجل إثبات مدّعى النبيّ لا دعوته"'". 

لقد تحدّى الله في كتابه الكريم مراراً المنكرين الدعوة بالقول: إنْكم إذا 
كنتم تنكرون نزول هذا الكتاب من عند الله» وتقولون إنه من صنع البشر حسب 
زعمكمء فأتوا بكتاب مثله (القرآن) لتسكتوا صوت الإسلام بدلاً من هذه الحروب 

والنزاعات التي لا طائل منها. 

أراد الله تعالى أن يقدّم دليلاً حيّآ على حقّانيّة النبن الكريم وكتابه المنزل» فقام 
تارةً بإثارة المنكرين وتحفيزهم» وتارة أخرى بتخفيض سقف التحدّي ليبرهن 
لهم عجزهمء فنحن نقرأ عبارات الإثارة والتحفيز في مواضع كثيرة من القرآن 


)١(‏ بطبيعة الحالء إنَّ المعجزة لا تعني تجاهل قوانين نظام العلّة والمعلول؛ بل للمعجزة علّة أيضاًء 
ولكن هذه العلّة إمَا أن تكون الإرادة الإلهيّة» أو عوامل شاء الله تعالى أن يخفيها عن أفهام الناس. 


7 البقرة: (71) تفسير النور )١(‏ 


الكريم مشل: ظمَأْوا يِكِتبٍِ»”' وفي موضع آخر: طمَأنا يمَمْرِ سور 
َئِْو2"”4: وكذلك طنَأْوا بسُورز مَنِْه وَأدَعُوا من استطثر ين ذون امه" 
وفي تأكيده على هذا التحدّي» يدعوهم إلى توظيف جميع إمكاناتهم وقدراتهم 
والاستعانة بنظرائهم في الفكر من المنكرين الكتاب والإتيان بمثل هذا الكتاب 
أو أجزاء منه . 

السورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر من أسأرت أي أفضلت»: حذفت 
الهمزةء وقيل: السورة اسم للمنزلة الرفيعة ومنه سور البناء لارتفاعه سمّيت 
سورة لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله 
سور القرآن» وك تم تقسيم القرآن إلى سور على عهد رسول الله ونوك وبأمر من 
الله تعالى ظتَأها يور ». 

0 إن أسلوب القرآن الكريم في التكريم والثناء على الأنبياء وهو أن يذكر اسم 
النبيّ المعني بالتكريم بعد كلمة «عبدنا» أو قبل كلمة «عبد» على سبيل المثال 
لِعَبْدَما ربك «إبسِ».. . «كل من عبادنا»؛ لكنّه يستثني النبي الكريم كه 
من هذه القاعدة فيأتي بكلمة «عبد» وحدها دون ذكر اسمه الشريف. ربّما كان 
ذلك للإشارة إلى العبد المطلق» أي محمّد 6 . 


التعاليم: 

١‏ ينبغى اجتثاث الشك من عقل الإنسان وفؤاده لا سيّما فى القضايا العقدية» 
«تإن كم ف رَت. 

. العبودية لله هى شرط تلقّى الوحىء #8دَدّلنا عل عبرا‎ - ١ 

*- القرآن الكريم هو كتاب احتجاجء وبه يزول كلّ شك أو وسوسةء 8امَأْنوأ 
بشوئز» . 

تبي لكل :نبي أن ياتي بمعجزة» والقرآن الكريم معجزة النب الأكرم ون ؛ 
«كأا سُورَرٌ ين مَنْيو>. 


دلق سورة القتصص: الآية 484 زفرة سورة يونس : الآية 8 
(؟) سورة هود: الآية .١‏ 


نفسير التور )١(‏ البقرة: (14؟) 0 


- الدين الخالد» تلزمه معجزة خالدة ليمخص الإنسان ‏ في كل زمان ومكان ‏ 
نفسه به كلما انتابه شك أو وقع في ترديدء طكَأَنوا بُورَرٌ من مَثْلِ-». 
- إِنَّ يقيننا بحمّانيّة القرآن عظيمة لدرجة نقبل معها من المنكرين الإتيان ولو 
بسورة واحدة بدلاً من القرآن كله # بسورز # . 

ل اا 


اك وها لاض تلليتان أبنت 0 2 


إشارا ات: 


م ورور > 7 


0 يقول الله تعالى في سورة ة الأنبياء: جإتسكم و ما تعبدون من من دوت َس حصب 
جَهَئَّمَ”". لعل المراد من الحصب (الحجر) في هذه الآية الكريمة 0 
الي كانت تعبد وليسن أ ع "© ليعلم أولئك ويوقنوا أن هذه الأصنام لا 
تنفعهم ولن تنفعهم» وهذه الأحجار ستصير في يوم القيامة كسكين القاتل 

هذا الإنسان عن أن يأتي بمثل ألفاظ القرآن؟ 


الجواب عن ذلك هو: نعمء إن حروف الألفباء من اختراع البشرء إلا أنَّ 
تركيبها والتوليف بينها لصنع المفاهيم والمعاني الراقية ينم عن علم وفن. فالقرآن 
الكريم يزخر بالعلوم والحجكم اللامتناهية لله تعالى» في حين أن أي كتاب صدر 
عن أيّ إنسان» ينطوي على علوم البشر المحدودة» لذلك» ليس بمقدور الإنسان 
أبداً أن يأتي بمثل القرآن. 


.48 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) على مر التاريخ؛ ومن بين كل هذه الأحجار والأخشاب الموجودة على الأرض» لم يُعبد الحجر 
الأسود البنّة» ولم يعتبر يوماً كصنمء لذا لن يكون حصباً في جهئّم. نعم. إِنّه كان يد الله ني 
الأرض؛ وموضع الأسرار والشاهد على إقرار الفطرة البشرية. 


ىمى,, البقرة: (8؟) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
- اليقين بحقّانية الطريق والهدف». هو أحد أصول القيادة» «#وآن تَفْعَلُواً» 
والآنء ما دمتم تشعرون بالعجز والضعف. فسلّموا للحقٌء «ون تَفْمَلُوا 
ع4 
إِنَّ الإنسان الجامد الكافرء هو كالحجارةء لاس وَليْجَارَةُ» 
5 - إِنَّ الخبائث الباطنية للعاصي سوف تتجسّم في يوم القيامة» وتشتعل ضراماًء 
لوَفُودهَا آلتّاش»م 
5 إنَّ كفر وعناد الإنسان يهبطان به من منزلة خلافة الله إلى حطب جهئم» 
يها أشْ» 
د إن الأحاة بالقرآن والتصديق بالنبي الكريم يل هو طريق الخلاص من نار 
جهنم » «بإن لَّمْ تَفْمَلُوأ ون تَفْمَنوا دَأنَّمُوأ آلنَارَ... أعِدّتْ لِلْكيْرين» 


سم 30 ِ- - 1 4ه وى مج را دء 2 سا مم جم به َ- 
وَيَبّرِ أأذيت ءَامَنُوا ولوأ كرحت أن م جَشِ تخرى ين تمتها الأنهدر 2 :خكليا 


0 يذ مل واثايق كيه وَلَق وكا 
جع ملي َعم نكا خيئرت )»4 

إشارات: 

0 قال البعض: قد يكون المقصود ب «المتشابه» هو أن يظنّ أهل الجنّة للوهلة 
الأولى عندما يؤتى إليهم بفاكهة الجنّة أنّها شبيهة بالفاكهة الدنيوية» فيقولون: 
هذا مما تناولنا منه في الدنيا؛ ولكنّهم بعد أن يتناولوا منه يجدونه مختلفاً في 
طعمه ولذته. 

أوء ربّما يكون المراد هو أنهم يُرزقون فواكه متساوية في الطعم والنضارة 

والعطر الزكي» وليس كما كانت في الدنيا فواكه ذات درجات مختلفة الجودة. 

0 عادةٌ ما يقترن الإيمان في آيات القرآن الكريم بالعمل الصالح» ولكن مع تقدي 
الإيمان على العمل الصالح. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (6؟) لى 


نعم» فلو أضيئت غرفة من الداخل» فإنْ نورها سيشمٌ إلى الخارج عبر 
النوافذ.» كذلك الحال مع الإيمان» فإذا أضاء باطن الإنسات» وأصبح قلبه 
نورانيًاً» فسوف يشم بضيائه على أعمال الإنسان وينيرها. إِنَّ بركات الإيمان 
والعمل الصالح عظيمة ووفيرة» وقد ورد ذكرها في آيات كثيرة في القرآن”"' . 
0 إنْ زوجات الجئة على نوعين: 
أ) الحور العين» وهنّ الباكرات كاللآلئ» ويُخْلّقنَ في العالم الآخرء ظانتأتَهنَ 
إناه > . 
ب)الزوجات المؤمنات في الدنيا اللائي يُخْلقَنَ لأزواجهنّ في الدار الآخرة في 
سيماء جميلة» «وّن صَلَحّ ين ابي وجي 74" 
سَثل بل الإماء الصادق :8 عن قوله تعالى 2وَلَهُمَ فب أَرْوجُ 4 قال: 
«الأز واج المطهرة اللاتي لا يحضن ولا يحدئن70” . 


التعاليم: 

- البشارة جنباً إلى جنب الإنذار والتحذير (الآية السابقة) وهذه من أصول 
التربية» دتما ألنَارَ... وَبَيْرِ لدت حَامَنُوا...» . 
١‏ - لا بد من أن يقترن الإيمان القلبي بالعمل الصالحء طءَامنوا وَصَمِلُوا 
للحت » . 
 '"‏ القيام بأيّ عمل صالح ولائق هو أمر مفيد وفاعل» #وَعَيِنُوا الصلِحَتٍ» 
(كلمة «الصالحات» جاءت في صيغة الجمع وكذلك معرّفة ب (أل التعريف) 
لتعني جميع الأعمال الصالحة). 
الأعمال اللائقة والصالحة تكتسب أهميّتها وقيمتها حيئما تكون نابعة من 


)١(‏ يستعرض القرآن الكريم ١5‏ بركة للإيمان المقترن بالعمل الصالح» يمكن الاطلاع عليها من خلال 
مراجعة المعجم المفهرس. 

(؟) سورة الرعد: الآية .1١‏ 

(*) تفسير راهنماء تفسير الدرٌ المتثور. 


ْم البقرة: (75) تفسير النور )١(‏ 


الإيمان» لا من الأهواء الشخصيّة والتأثيرات الاجتماعيةء لءَمنًا» أوَلاً ثمّ 
«وَعملُوا الصَلِحتٍ» . 

ه ‏ الحرمان الذي يكابده المؤمن في هذه الدنيا بسبب مراعاته الحلال والحرام» 
سيعرّض عنه في الآخرةء «ززْثواً». 

١‏ في الدنياء نقلق لزوال النعمء أمّا في الآخرة فلا وجود لهذا القلق؛ لأنه لا 
زوال لنعم الآخرة» ظوَهُمٌ فِيها خَديدُرتَ». 

٠‏ - أحياناً. عندما تكون النعم معروفة لنا سابقاًء تزداد لذّة الفلاح والاستمتاع”"© 
لِيُزِقنَا ين مبَلُ>. 

اند ازواج البكة ايشا لوراك ورك هر 4: 


> مه م مه ماهس م سم لماح 2 عع ع يك سس بء د رمعا مي م رسضيرم 
« ل إن أنه لا َسْتَحيء أن يضْرِب مثلا ما بعوضة فما فوقها قأما الزيت ءَامنوا 
7 


2 و 4ه - َه 1 2< 7 . 2 2 5 
ب أنه لحن ين نَيَهِمَ وَأمَا آلْذِنَ كفروا مِتُوُوت ماذ1 أناد آلّهُ يِهَددا مَثَلَا 


4 . 0 0 2 0 م2 24 
يْضِلٌ بو كديرا وَيَهَدِى يدء كديا وَمَا يُضْلّ بيه إِلَا الْتَسِفِينَ()» 


إشارات: 
ل «البعوض» صغير البقّ؛ مشتقٌ من «بعضص» أي الجزء لصغر 00 


6 ورد فى" الآية الكريسة: ولد عَرَينًا لثمن اق هلذًا. الف انحن عل ع7" 
بطبيعة الحالء يجب عدم التقليل من شأن هذه الأمثال؛ لأنْ العلماء قد خبروا 
لْصييِمُونَه”*2. والشيء المؤكد هو أنّ للأمثلة دوراً عظيماً في التذكير والتفهيم 
والتعليم والشرح ورفع الستار عن الحقائق» وهذا الأسلوب شائع جداً في 


)١(‏ مثلاً ننصت بشوق وشغف إلى حديث شخص نعرفه في الإذاعة أو التلفزيون» أو نستمتع بالنظر إلى 
صور لأماكن زرناها سابقاً. 

(؟) مفردات الراغب. مادة «بعض»). (*) سورة الروم: الآية 04. 

(4) سورة العنكبوت: الآية 57. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (5؟) ام 


الكتب السماوية القديمة مثل التوراة والإنجيل» وكذلك في أحاديث النيق 
الأكرم ونه وأقوال أهل بيته تكِ. ففي التوراة ورد جزء تحت عنوان «أمثال 
سليمان». 

9 بعض المنكرين الذين عجزوا عن الاستجابة المنطقية لدعوة القرآن إلى الإتيان 
بمثله» اتخذوا هذا الموضوعء أقصد أمثلة القرآن» ذريعة للاستهزاء واعترضوا 
بالقول: إِنّ الله أرفع شأناً من أن يضرب الأمثال بحشرات مثل الذباب 
والعتكبوت”'"؛ إذ إن ذلك يتنافى مع عظمة الله ومنزلته؛ وبذلك راحوا يشككون 
في الآيات القرآنية”"': ولهذا السبب أراد الله تعالى أن يرد على تخرّصاتهم 
بإنزال هذه الآيات على رسوله الكريم 

يبرز هنا سؤال هو: هل يُضلَ الله فريقاً من خلال الأمثال التي يطرحها 
القرآن الكريم؟ 

الإجابة هي: إن الله تعالى لا يُُضْلٌ أحداً من عباده؛ بل إن من يتصدّى 
لحقائق القرآن ويكذّب بهاء فقد أضلّ نفسه بنفسهء ولهذا السبب ربّما يقال إِنَّ 
القرآن قد أ أضلّهء وهو ما نفهمه من ختام الآبة الكريمة «ومًا يِل بيه إل 

لْتَسِقِينَ» . 

أفهل يعقل أن يُضل الله الناس بعد أن أمرهم بالإيمان!؟ وبعد كل ما أنزل 
من الأنبياء والكتب السماوية على عباده. كيف يضل الله الناس وقد وبّخ إبليس 

بسبب إضلاله إياهم!؟ 


)١(‏ في سورة العنكبوت الآية »4١‏ نم تشبيه القوى غير الإلهيّة ببيت العنكبوت» وفي سورة ة الحجّ الآية 
*"ل/ا قال عرّ من قائل: «إتكت لبت تدَعُرت ين ذون لَه أن يخْلقُوا دبا ولو أ+ موأ لد4. 

0( أساساًء لِمّ ينبغي أن يخجل الله من ضرب مثال البعوضة؟ أفهل خلق اليعوضة يستلزم الحياء 
والخجل» لكي يكون الإتيان بمثل البعرضة عيباً أو يقتضي الحياء؟ فصغر حجم البعرضة يجب ألا 
يكون عذراً» لأنّ هذه البعرضة التي يستصغر شأنها تمتلك في حجمها الصغير جميع الأعضاء التي 
يمتلكها الفيل» وتزيد عليه بأنها تمتلك مجسّين. وتستطيع هذه الحشرة الصغيرة بخرطومها الأجوف 
والذي هو بمثابة أدقٌ وأرفع محقنة أن تؤذي أكبر حيوان. عن الإمام الصادق 88 أنّه قال: ما في 
الفيل شيء إلا في البعوضة مثله وَقْضِلَ البعرض على الفيل بالجناحين). «تفسير مجمع البيان». 


ذه البقرة: (5؟) تفسير النور )١(‏ 


ل 


0 تنسب هذه الآية مسألة الهداية والضلال ‏ بصورة عامة ‏ إلى الله تعالى» غير 
أنّنا نقرأ فى آيات أخرى صورة مغايرة لهذه المسألة كما فى الآية الكريمة 
«ريد ايه عن 11ب6 رجيَفدى يد لله تي أَتَمعَّ رشْوّك»”". 
وطوَالَدِينَ جْهَدُوا فنا لَبَدِيئَْ سْبلً»”". الذين اختاروا المضيّ في طريق 
الانحراف والضلال بمحض إرادتهم» سيتركهم الله ويكلهم إلى أنفسهم» وهذا 
المعنى هو المقصود من إضلال الله إِيَاهم. كما أن القرآن الكريم استخدم عبارة 
طلا يَهْدِى» في حقّ الكافرين والظالمين والفاسقين والمسرفين. 

يقول الشاعر الإيرانن سعدي الشيرازي موضّحاً هذا المعنى: 
الطريق والبئر أمامك؛ والبصر قوي والشمس ساطعة ليبصر المرء أمامه. 
فكم من مشعل يحمل لكنه يسير في طريق الضلال» دعه يسقط ليرى جزاء 

ما اقترفته يداه . 

التعاليم: 

١‏ الخجل والحياء مطلوب عندما يكون الفعل مذموماً شرعاً وعقلاً وعرفاًء أمّا 

إذا كان القصد تبيين الحقائق فيصبح الخجل هنا مذموماء طلا يَسْتَحي». 

١‏ من الممكن عرض الحقائق الراقية والمهمّة بأسلوب مبسّط وبلغة التمثيل» 

«أن يضْرِبَ مثَلا». 

“" - يؤمن المؤمن بكلام الله ويعلم أنه الحنّ فيمثل لهء 9يِمْلَمُونَ أَنَهُ ألحَن» . 

4 - أمثلة القرآن وسيلة للتربية والإرشادء «يمْلَمُوب أَنَهُ لحن ين نَيَهِمْ». 

ه ‏ أمثلة القرآن هي الحقّ ووسيلة لعرض الحقائق. ظأْنَهُ الْحَنُّ». 


.١5 سورة الرعد: الآية لاا. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.58 سورة العنكبوت: الآية‎ )0( 
الأبيات بالفارسية:‎ )5( 
راه است وجاءه وديد بينا وآفتاب تا آدمى نكاه كند؛ بيش باى خويش‎ 


جندين جراغ دارد وبى راهه مي رود بكذار نا بيفتد وبيند سزاى خويش 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (97؟) م 


5 - طالب الحقٌّ يصنع من بصيص النور طريقاً للنجاة» بينما المعاند المتعنّت 
يُشكل على كل ضوءء #مائا أدَ أنه كا مكلا» . 

- الكفر والعناد» هما سببا اختلاق الأعذار الواهية التعنّت» سمَادًآ أَيَادَ أَلَّهُ بهَددَ 
مَكَلَا» . 

4 الفسق. مدعاة للضلال» وحجاب دون معرفة الحقائق» يرما يضِلٌُ بيه إل 
لْتَسِقِينَ» . 


أمثلة القرآن وسيلة للهداية أو الضلال؛ ظيُضِلُ بو. كيرا دَيَفْدِى يدء». 
- الناقض للعهد فاسقء والله يُضْلّ الفاسقين: «ومَا يُضِلٌ بيه إِلَّا الْمَسِيِينَ»>. 


لله 


<الَذِنَ ون عَهِد أله من بَعَْدِ مِيكقدء و فطعون 7 0 أل بيه أن صل وَيِفْسِدُوتَ فى 
لْأرض أُولَيكَ هُمْ الكيزرت © »> 


إشارات: 


0 العهود والمواثيق التي تتحدّث عنها الآية الكريمة هنا كثيرة وعديدة» من 
جملتها: العهد الذي أخذه الله من الأنبياء ليبلّغوا آيات الله إلى الناس"'ي 
والعهد الذي أخذه الله من أهل الكتاب بألا يكتموا الحقائق» وأن يعملوا 
ببشارات التوراة والإنجيل حول النبئّ الأكرم وَلكُه""'. أمَا العهد الذي أخذه الله 
تعالى من الناس كافة فهو العمل بالأوامر الإلهيّة وعدم اتباع طريق الشيطان”"©. 


0 الوفاء بالعهود أمر واجب في الإسلام» حتى مع الكمارء ويوصف الناقض 
العهد بأن دينه غير مكتملء وإن كان من المصلّينء وفي هذا يقول 
رسول الله وك : ١لا‏ دين لمن لا عهد له)؟. 

)١(‏ ظطوَإِدْ لهذا م نَ ابيِعنَ َِّفَهُم4 سورة الأحزاب : الآية ل/ا. 

(5) ظوَإِد أَمْدَ أمَهُ ميكىّ الَدِنَ أوبُوأ الكتّبٌّ»ه سورة آل عمران: الآية /141. 


(0) (رَإدٌ لَمْدَّ رَبّكَ ين بََ ءَادَم» سورة الأعراف: الآية ١/7‏ 
0 ا 3 ىل ص 198. 


4م البقرة: (9؟) تفسير النور )١(‏ 


0 في هذه الآية المباركة يأمر الله تعالى أن يصل المسلم عدداً من الفئات: ما 
أَمَرَ أَّهُ يوه أن بوْصَلَ؟: وقد استعرضت الأحاديث والروايات هذه الفئات كما 
يلي: القادة الإلْهِيّونء العلماءء الأرحام» المؤمنون» الجيران والأساتذة. أما 
من قطع صلته بهذه الفئات» فسوف يكون هو الخاسرء ذلك لأنه سدّ على نفسه 
طريق النماء والكمال الذي يمكن أن يحصل عليه نتيجة إقامة العلاقات 
والارتباطات مع هذه الفئات. 

الوفاء بالعهدء فضيلة أثنى الله تعالى على نفسه بها حين قال: ظوَمَنْ أَوَولَ 
بعَمَيو وس مم37" والوفاء بالعهدء حتى مع المشركين؛ واجب وهو ما 
تؤكده الآية الكريمة طكيِمًُا لهم عَهْدَمٌ إل مدَّم»”". 

وفى المقابل» يلعن الله تعالى الذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه وذلك فى 
الآية 6 من سورة الرعد. ْ 

0 العهد عهدان؛ عهد يبرمه الناس بينهم» ويجب عليهم الوفاء به»ء وعهد يأخذه 
الله من النبي أو الإمام لقيادة الأمة» وهذا العهد هو مقام إلهي. طلا يال 
ا لفَلبِينَ 74 . 

من العهود الإلهيّة التي جرى التأكيد عليها في هذه الآية» تلك التي أودعها الله 
تعالى في فطرة كل إنسان. وتوصضّح خطبة الإمام علي ل الحكمة من إرسال 
الأنبياء هذا المفهوم وهو التأكيد على عهد الفطرة «فبعث فيهم رسله وواتر 
إليهم أنيياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته»2©. 

ويثير موضوع العهد. سؤالاً هو: ما هو عهد الله؟ ٠‏ 

الجواب: يُستفاد من عبارة طلا يَتَالُ عَهْدِى أَظَلِينَ» أن القيادة الإلهيّة هي 
عهد الله» وكذلك يُستفاد من الروايات أن الصلاة هي عهد الله فأيّ عهد يبرمه 
الإنسان مع الله. هو عهد إلهي؛ وكذلك الحال مع القوانين العقليّة والفكرية 

والأحكام فهي أمثلة وعناوين للعهد الإلهيّ. 


.١؟85 سورة البقرة: الآية‎ )*( .١١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة التوبة: الآية 4. (4) نهج البلاغة» الخطبة‎ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/71) 6م 


ممًا تجدر الإشارة إليه هنا هو أن العلامة المجلسي (تزس سرم) ذيّل الآية 

الكريمة ريطت ا أ لل يِه أن يوْسَل» بمئة وعشرة أحاديث تتناول كلها 

أهميّة صلة الرحم» ثم شرح تلك الأحاديث”''. وننقل هنا لقارئنا العزيز بعضاً 

مما جاء في تلك الشروح من ملاحظات قيمة ومثيرة: 

« صل رحمك ولو بشربة من ماء» وأفضل ما توصل به الرحم كفت الأذى. 

« صلة الأرحام منسأة في الأجلء» مثراة في المال. 

« صلة الأرحام؛ سعة في الرزق. 

« ما من خطوة أحبٌ إلى الله ويك من خطوتين: خطوة يسدٌ بها المؤمن صفا في 
الله وخطوة إلى ذي رحم قاطع الخبر. 

صلة الرحم ترفع صاحبها إلى علوٌ المنزلة في الجنة. 

« صلوا أرحامكم وإن قطعوكم... 

ه صل رحمك وإن لم يكن من الأخيار. 

« صلوا أرحامكم ولو بالسلام. 

إن صلة الرحم والبرٌ ليهرّنان الحساب في يوم القيامة. 

« إن الله خلق الجنّة فطيّبها وطيب ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألفي 
عام: فلا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. 

« صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمّي الأموال. 

الصدقة بعشرة» والقرض بثماني عشرة وصلة الإخوان بعشرين» وصلة الرحم 

بأربع وعشرين. 

© سر سئة صل رحمك... 

0 وقد بلغت صلة الرحم مبلغاً عظيماً إذ روي عن الإمام الصادق :8 أنّه قال: 
«أوصاني أبي فقال: لا تصحبنْ خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في 


.87 بحار الأنوارء ج ١لاء ص‎ )١( 


م البقرة: (8؟) تفسير الور )١(‏ 


طريق.... لا تصحبن قاطع راحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله تعالى» 


(00 


٠ 


في ثلاثة مواضع'» 


التعاليم: 
١‏ - شيمة المنافق نقض العهد والنكولء «الْفَسِقِينَ... الَدِنَ ينَقّصُونَ» (لاحظ أن 
لا تركنوا إلى عهد الفاسقين»؛ فمن نقض عهد الله. فلا يؤمّن على عهد 
الناسء « يتوت ٠.»‏ «يقطفوت ». 
الإنسان مسؤول أمام الله؛ لأنّه قطع بعقله وفطرته عهداً مع الله بأن يعمل وفقاً 
قال للميكا ل ال ا 24 6 هم الكيثرت». 


٠.‏ ري دس 


# كيف تكفروت أله كدح أنومًا مأَمِكُم ثم يسِكَكُم ثُمَّ يكم ثم نه 
يُجَعْوتَ > 

إشارات: 

0 أفضل سبيل إلى التوحيد ومعرفة الله هو أن يتدبّر المرء في خلق نفسه وخلق 
الكون. لقد أراد ا لقومه أن يبرهن على وجود 
الله الخالق؛ فقال لهم: رن الى يُحَيء وَيْمِيثُ4”" إِنّ التدبّر في مسألة 
الحياة والموت تلفت نظر الإنسان إلى حقيقة أ عن الحياة بيد الإنسان» 
لظلّ خالداً لا يموت. وهو يسأل نفسه دائماً: لماذا لم يكن موجوداً من قبل» 
ثمّ ؤُهب الحياة» ثم يُسلّبها؟! كما أنْ الله تعالى يذكر ابن آدم بالقول: ظثْلٌ بل 
رق لبن ثم لَب بمَا حلم ودَلِكَ عَكَ لله »> . 


.764 تفسير راهنماء وتفسير نور الثقلين. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (9؟) /ام 

هلا شك في أنَّ الحياة سرّ مكنونء إلا أن آثارها مشهودة في كل زاوية من 
وجرة الانسان وعالن هذه الحا أيفا عن لا يدرك إلا أن انان واتانء 
مشهودة فى أنحاء الوجود كلها . 


التعاليم: 

١‏ إيقاظ العقل والفطرة هو إحدى طرق الدعرة والإرشادء كيف تكترّرت...». 

" - التدبّر في أحوال الموت والحياة» هو الدليل الساطع على وجود الله تعالى؛ 
لِرَكُنمُم أَنْوناه. معرفة النفس مقدّمة لمعرفة الله. 

# الهدف من الحباة والموت - بحست : الرؤية الالهيّة هو التكامل والعودة إلى 
مبدأ الكمالء طم إِلَهِ ميرت ». 


2< 3 1 0 2 - 56 2+4 + 0 1 سم مدع د .م 
ظِهُوٌ الى حَلَقَْ لكم ما فى الْأَرضٍ جمِيعًا ثُمّ أسْستَوئ إل السَمَأءِ فسوَّيهنٌ سَبَعْ 
م رعد مرهة وى د لس > 
سَمَوتٍ وهو يكل شَيْءٍ عليم' (3) * 


إشارات: 

0 كلمة «سماء؛ في اللغة العربيّة تقال للعلوٌَ أو الجهة العلياء وقد يكون هذا العلوٌ 
لبضعة أمتار عن سطح الأرض مثل أغصان الشجرة المرتفعة كما في قوله 
تعالى: وما فى ألتَصملوه”'': أو لارتفاع السحاب الذي تنزل منه قطرات 
المطر «وَرَزََا من لتم م06'"'. وأحياناً يعبّر بها عن الغلاف الجرّي المحيط 
بالأرض «وَحَمَلن الكمة سَنْدًا َفوْطلا »2 


التعاليم: 
-١‏ عجيب أن يكفر العبد بالله الرحمن القادر وقاضي الحاجاتء «كَيِتَ 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 14. (0) سورة الأنبياء: الآية الا. 


.9 سورة ق: الآية‎ )١( 


14 البقرة: (0") تفسير النور )١(‏ 


١‏ - لقد خلق الله الكون من أجل البشرء ظعَلقََ لَكم نا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا». 

؟ - نظام ا غائي وهادف» وفي خلق الكون تكمن حكمة التدبير والتصوير» 
«حاق لجز » . 

4 لم يخلق أي مخلوق في هذا العالم عبثاً. وإن جهلنا أو لم نحسن الاستفادة 
منه. ولق لكر . 

الأصل في ما خلق الله من أشياء ومنافع» هو الحِلّ والإباحة» ما لم يثبت 
عكس ذلك بدليل صريح., ظحَلقََ لَكُم نَا فى الْأَرْضٍ جمِيمًا». 

١‏ - تُلقت الدنيا للإنسان» ولم يُخلق الإنسان للدنياء «عَلَقََ لَكُم». 

- باستطاعة الإنسان أن يصل إلى مرتبة علمية تتيح له الانتفاع من جميع 
المواهب الطبيعية وتوظيفها لصالحهء «#لَكُم». 
4 الانتفاع من نعم الأرض متاحة للجميع؛ ٠‏ «حَلقََ لك ب نَا فى الْأَرْضٍ». 

4 السموات المتعدّدة للكون ذات استواء واعتدال ولا يشوبها أي اعوجاج أو 
انحراف» فسَوَّبهَنَّ بصعم سَبَعٌ سَمُوابٌ 4 . 

. خلق السموات والأرض تم بموجب العلم الإلهن» لِحَلقَ 524 لم6‎ ٠6 
خلقٌ الأرض والسموات السبع الذلئل على قثرة الله تعالى على بعث‎ 
. (الوارد في الآية السابقة)؛ «ثُرّ 2 هُوَ أَلَذِى»‎ 0 


- ِ 0000 


ا عليه كلامم يجا من يفيك ييا 

كرس لهل َالَ إن عَم ما لا تتم > 

إشارات: 

ذكرت الآية السابقة أنْ الله تعالى خلق جميع النعم والمواهب لخدمة الإنسان» 
وفي هذه الآية والآيات التي تليها تقرير لمسألة خلافة الإنسان على الأرض 
التى أثارت تحفظ الملائكة من أن يعيث البشر فساداً فى الأرضء إذ يرد الله 
تعالى على سؤال الملائكة حول سبب خلقه للإنسان» له سودق لأوّل إنسان 
خلقه الله. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (0") 44 


0 قيل إِنْ الملائكة كانوا عالمين ‏ على ما يبدو إِمّا عن طريق إخبار الله إياهم 
أو كانت لهم تجربة سابقة مع مخلوقات ‏ في هذا العالم أو العوالم الأخرى ‏ 
سبقت خلق النبي آدم آل أو لصواب استنتاجهم» أقولء. كانوا عالمين أن 
الإنسان مخلوق طيني مادّي» وأنْ هذا الأمر سيشكل مصدراً للتنافس الطبيعي» 
ومن ثم سيقترن بفساد الإنسان وسفك الدماء. 

0 وعلى الرغم من أنَّ الإنسان يحمل استعداداً كامناً ‏ بالقوة ‏ لخلافة الله» لكن 
ليس بشن كلهم خلفاء الله فالخواص منهم فقطى بحسب تعبير الروايات» 

ن عذا الاستعذداد: ذلك لأن يعفهه تتحدزانه تصدفاتة _ أحياناً ب 
بعصهم 4ه انبرل 2 ا 
مرتبة الحضيض فيصبح معها أحظ شأناً من الحيوان» إذ يصفهم القرآن الكريم 

ل[ 4 وم رء انرم 54 
«أزليك الام بل هم أسَلّع”"'. 

إنّ مقرّ هذا الخليفة هو الأرضء إلا أن له شأناً أعلى وأجلّ تاب فَوسَيْنِ أو 
أَدَق”" . 

ه تعلّمنا الآية الكريمة أدب السؤال» وأن تسمح للآخرين بطرح أسئلتهم, فالله 
تعالى أذِن للملائكة بسؤاله» إذ لم يكن لهم أن يتحدّثوا من دون إذنه كما أن 
الملائكة تعلم أن وراء كلّ خلق هدفاً وغاية سامية. 

وبدورهء يثير سؤال الملائكة فينا سؤالاً آخر وهو: ما الحكمة وراء طرح 
الله تعالى موضوع خلق الإنسان على الملائكة؟ 

وجواب ذلك هو: إن الإنسان مخلوق ماي وخاص» لق في أحسن قوام 
وصورة ظف: أْحْمَنِ تَتويرٍ””". ونفخ فيه من روح الله وقد أثنى الله تعالى على 

نفسه بعد خلقه بقوله قَتَبَارَكَ أمّدي”؟'. 

ولنا أن نسأل ثانية هنا: ما حاجة الله إلى الخليفة وهو الحاضر الذي لا 
يغيب والناظر والقيوم؟ 


.4 سورة الأعراف: الآية 8/ا١. (0) سورة التين: الآية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة النجم: الآية 4. (4) سورة المؤمنون: الآية‎ 


6 البقرة: (.*) تفسير النور )١(‏ 


جوابنا عن ذلك هو: أوَّلاًء إِنَّ خلافة الإنسان ليست من منطلق حاجة الله 
وعجزهء بل إِنَّ هذه المنزلة هي كرامةٌ وفضيلةٌ للمنزلة الإنسانية» ثانياً» إِنَّ نظام 
الخلق قوامه الوسائط. ونعني بذلك أنه على الرغم من قدرة الله تعالى على فعل 
أي شيء مباشرة من دون واسطة. إِلَا أنّه أجرى للأمور وسائط تتكمّل بإنجازهاء 
نستعرض هنا أمثلة لها ونشرحها كالآتي: 
« نعلم أنّ المدبّر الأصلي هو الله اس لَِىَ... يُربدْ"©2, غير أنه فرّض الملائكة 
تدبير الكونء 8 مروت أناه”" . 
« الشفاء بيد الله ظفَهُرَ يَقَفِينِ4”" لكنهء مثلاء جعل الشفاء في العسل» #فيهِ 
نوكفي 4 , 
« لقد اختصّ الله علم الغيب لنفسه طِإنَنَا ألْمَيْبُ ِنّوه”*' لكنهء مع ذلكء» اطلع 
خاصّته من عباده الصالحين على بعضهء «اإلَّا من أَرتضَى من رسُولٍه”" . 
إذنء باستطاعة الإنسان أن يكون خليفة الله» فتكون طاعته حينئذٍ من طاعة 


ظ ماصواي مدمء م ورريط : ِ- 
الله تعالى» 9إمّن يطِع الرَسُولَ هَقَدَ أَطَاعَ أسَّه”" وبيعته بمثابة مبايعة لله؛ «إنَّ 
400 
اللهة؟ <. 


0 الحكم على الخلائق يستلزم أن نضع جميع خيراتها وشرورها إلى جانب 
بعضهاء وأن نتجئب التسرّع في الحكم» وهو ما فعلته الملائكة حين رأت أن 
تسبيحها وتحميدها أكثر من تسبيح وتحميد بني البشرء وكذلك فعل إبليس حين 
استولى عليه الكبر ورأى نفسه أشرف منزلة من الإنسان يوم قال: أنا من نار 
وآدم من تراب»؛ فتمرّد وعصىء فيما نظر الله إلى المشهد من جميع جوانبه 
فحكم بفضل الإنسان حين قال: 8« إِيّة أعَكَمْ ما لا لََلَمُونَ» 


)١(‏ سورة يونس: الآية 7. )١(‏ سورة الجنّ: الآية /ا7. 
(؟) سورة النازعات: الآية 6. (0) سورة النساء: الآية .8٠١‏ 
() سورة الشعراء: الآية .8٠‏ (4) سورة الفتح: الآيت .٠١‏ 
(5) سورة النحل: الآية 34. (4) الزيارة الجامعة الكبيرة. 


)0( سورة يونس: الآية لوك 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (6) 1 


التعاليم: 
- لعلنا نستشفت من الآيتين الكريميتين (9؟  )"١‏ أن اللهء بادئ ذي بدءء هيّأ 
للإنسان أسباب الحياةء ثمّ خلقء ظعَلقََ لكُم نا في الْأَرْضٍ جيِيا... وَإدْ 
َال ريك لِلْمَلَبَكَةِبه ويعضد هذا الرأي قول الإمام علي نه : «فلمًا مهد 
أرضه وأنفذ أمره اختار آدم. . .270 . 

١‏ - ََلْقُ الملائكة سبق خلق آدم (أبو البشر)ء ذلك أنّ الله تعالى طرح مسألة خلق 
الإنسان على الملائكةء تَال رَيْكَ للتلجكة» . 

م والحاكم الإلهيَ بيد الله وحدهء «إفٍ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ عَليكَة». 
- الإنسان هو خليفة الله الدائم على الأرضء باعل (كلمة #جَاعِلٌ» اسم 
فاعل وترمز إلى الاستمرارية). 
- باستطاعة الإنسان أن يكون الرف المخلوقات وأن يحظى بمقام الخلافة 
الإلهيّه ِجَاعِلٌ ف لْأَرْضٍ ك4 بيد أن الظالمين» بالطبع » بعيدون عن هذا 
المقام: طلا يَتَالُ عَهْدِى الظلِمِنَ4”"'. 

١‏ قد علمت الملائكة أنْ الإنسان ججبل على الفساد وسفك الدماءء 8يُفْسِدُ... 
وَيَسْفِكُ»». (صيغة المضارع تشير إلى الاستمرار). 

- لا بد للحاكم والخليفة الإلَهِيَّ من أن يتّصف بالعدل. لا بالفساد والفسق. 
فلا ينبغي للخليفة أن «يفسد في الأرض». 

4- لا مانع من أن يعرض المرء ء قدراته إن لم يكن ذلك عن حسدء «وَكنٌ شَبَعُ 
يحَمَدِكَ لض كي . 

4 - ليست العبادة والتسبيح في أجواء خالية من الوساوس والمؤثّرات المعيارٌ 
الوحيد للجدارة والأهليّة» «وَنحنٌ شَيَحُ». 


م 


د لانبعى أن كوة اتخرات او اد فنة سكا مائعا يرجه تطون الآأخرين: 


.174 نهج البلاغة؛ الخطبة 9. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


11 البقرة: (81) تفسير النور )١(‏ 


فالله كان يعلم بإمكان فساد فئة من البشرء إلا أنّه لم يحرم الجميع نعمة 
الخلق: 
الطاعة والتسليم لا يتنافيان مع الاستفسار لرفع الغموض والشكء «أجحْمَلُ 
)1 
- لم ين الله تعالى مسألة فساد الإنسان وسفكه للدماءء إلا أنّه احتجٌ على 
الملائكة بالمصلحة وبأهليّة الإنسان وأفضليّته. « إفْه ألم م مَا لا تعلْمون» . 
١‏ - لا يتوقع المرء أن يسلّم الناس جميعاً بكلامه أو بعمله دون معارضة أو نقد 
00 ور اعتراض - من الله طقَالُوا أَيحَمَلُ فيبا» . 
- لقد أوتيت الملائكة علماً محدوداًء ما لا تَمَلمُورت». 
لِوَعَلْمَ ءَادَم لأسمآة علَهَا نُ عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلبَكَرَ 0 
0 4 مدق 6 > 
إشارات: 
0 علّم الله تعالى آدم أسماء”'' وأسرار العالم؛ بما في ذلك أسماء أوليائه") 
والجمادء وقد سُئل الإمام جعفر الصادق 8 : «ماذا علّمه الله تعالى؟ قال 


الأرضين والجبال والشعاب والأودية ثم نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا 
البساط ممًا علّمه»29 . 


التعاليم: 
الله هو المعلّم الحقيقيء أمّا القلم والبيان والأستاذ والكتاب فهي وسائل 
التعليم وأدواته؛ وَعَلَم». 


)00( «الامم» في عرفنا يعني العنوان الظاهر المجرد» لكنّه في المفهوم القرآتي يقترن بالمحتوى. ومن هذا 
فإنْ الآية هفَلّهُ ا كَلْشَيْ» تعني أنّ الله له الصفات العليا. 

(؟) تفسير الثقلين؛ ج ١ء‏ ص 54؛ الصدوقء إكمال الدين؛. ج .١‏ ص .١14‏ 

(*) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (9*) 0 


" - فضل الإنسان على الملائكة مردّه إلى العلمء ظوَعَلمَ َادم...4. 
" - يمتلك الإنسان الموهبة والجدارة على تعلّم جميع العلوم؛ لهاي . 
507 تفخر بعبادتهاء وآدم يفخر بعلمه» 00 علاقة موقع الخلافة بالعلم 
ثق منها بالعبادة» «تيْحٌ َنَدك... وَعَلَّمّ ادم الأشاء» . 
0 وسيلة لإفهام الآخرين 00 هو إجراء الاختبارات للكشف عن 
القدرات والفوارق» لوَعَلَمَ... ًّّ عرضهم ... قَثَالَ أَْبسُونِ > . 
اعتقد الملائكة أنهم ا 0 مقام خلافة اللهء إن كنم 
0 
نقيت » 
تالا سَبَحنتَكَ لا عِلمَ نآ إلّامَا عَلَمتَنا إنَكَ آنَتَ الْيليم اكير © > 
إشارات: 
لا اعتبر كل من إبليس والملائكة - بنحو ما نه أفضل من آدم؛ فإبليس بسبب 
طبيعته الناريّة حين قال: «أنَأ حَ” ه20 0 لجية 0 وععهنيا 
همض ف شَبَعٌ ددع مع الفارق أن إبليس تمرّد وعصى أمر الله بالسجود 


لآدمء ما 5308 الملائكة عن استفسارها وأقرّت بجهلها بعدما أدركت 
الحقيقة؛ طسُبْحَتَكَ لا عِلْمَ لنا»ه. 


التعاليم: 
الاعتذار عن السؤال من دون علم. قيمة وخصلة حميدة» سَبْحَلَكَ # . 
5 يجب التحكم في السعي لطلب العلا ونظرة التفوّق والاستعلاء. فالذين 
قالوا: «شَيّحٌ يحَمَدِكَ وَنْمَرِسُ» عادوا نأقرّوا: طلا عِلَمَ لنا»». 


زلف ردي عن الإمام_ اا 0 قال: «إن كر عسدقيت4 أي لو أنكم صادقون في مدّعاكم 
(*) سورة الأعراف: الآية .١7‏ 


4 البقرة:  ”#(‏ #4) تفسير النور )١(‏ 
ا حين استخدمت كلمات مثل: ظسْبْحَئْكَ »4 0 عِلْم 4 
«علتاً 4 لأنتَ ليم الفكية ةن وكلها تنم عن أدب جم . 

؛ ‏ علم الملائكة محدودء «لا عَأمَ نا . 

6 علم الله تعالى» » علم ذاتيّ؛ ل إِنَكَ أنتَ نت ألعليم 6 وعلم الآخرين مكتسب » 
«علنتاً> . 
5 - لا يظتّن المرء أن شؤون العالم وليدة الصدفة؛ «إِنَّكَ أنت اليم لفكي » . 


بهم د در 2 


التعاليم: 
يجب إتاحة الفرصة للمواهب والطاقات الخلاقة للتعبير عن نفسهاء أليتْهُم 

4 

١‏ - لقد تفوّق آدم على الملائكة في الامتحان العلمي الذي وضعه اللهء «قْلمًآ 
نمم ,أنمابوم > . 

“" - لقد قالت الملائكة شيئاً وأسرّت في نفسها أشياءء «كُتُم تَكبُون». 

«وَإِد كنا كيكو أسَجُدُوا لدم مَسَجَدوَا إل بيس أن واستَكرٌ ون من الكييت © 

إشارات: 

0 إبليس» بحسب ما ورد في القرآن» من طائفة الجن وإن كان في صفوف 

الملائكة» كان مِنَّ الْحِنَم”"'. 


لا السجود لآدم هوء فى الحقيقة» عبودية لله ا لأنه كان بأمر اللهء ذلك أن 


.882 سورة الكهف: الآية 689. (١؟) عيون أخبار الرضا‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (ثا”ا ‏ 54 7) 16 


العبادة الحقيقيّة هي العمل الذي يرتضيه الله وليس الذي ترتضيه أهواؤنا 
ورغباتنا. لقد كان إبليس مستعدا للسجود و مديدة» ولكن ليس لآدم . 

والسشتحرد لم يكن لآدم وحده»ء بل لمن في صلبه من الأجيال القادمة 0 
وربّما توضّح الآية الجياركة هذا المعنى: «حَلقَسَحَكُمْ ثم مَوَرئككم 
ِْمَكَيِكةٍ أسْجُدُوا آدم4”''؛ ويضفي الإمام زين العابدين مزيدا من 2 
فيقول: ذلك لما كان في صلبه من أنوار نبيّنا يي وأهل بيته 
المعصومين :29 . 

0 سجود الملائكة كان مؤقتاً عابراً» في حين أنّ نزولها على المؤمنين واستغفارها 
0 هو دائم لا انقطاع لهء وهو ما تصرّح به الآية الكريمة «إِنَّ ألَدِت كَالوأ 

كح ره 5 ) ثم أسْتَسَمُوا تََرَلُ عَلَِهِمُ الْلَبكَد»ه”" . 
هٍ يكن ا لجسم آدم» بل للروح الإلهيّة التي تسكنهء هيدا سَيَّسُمُ وَبَدَحتْ 
ين روج فَمَعُوأ لد سَلدين”1. 

5 8 الله ملائكته بالسجود للإنسان» فمن المعيب والجحود أن لا يسجد هذا 

الإنسان لربه. 


0 
الملائكة كالبشرء يؤمرون وينهون» #اسجدوأ ددم . 
الأهليّة والجدارة أهمّ من ماضي الفردء فالملائكة ‏ بتاريخها العبادي 
المشرّف ‏ سجدت للإنسان حديث الخلق وذلك لأهليّته وجدارتهء «أنَجَدُ 
3 
"- التمرّد على تطبيق الأمر شيءٌ خطيرء لكنّ الأخطر منه هو عدم الإيمان بهذا 
الأمرء «أن واستَكرٌ» . 


.١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


0 و قّ ك2 0 


(؟) تفسير الصافي»؛ ج ١‏ ص .١١6‏ 
7) إَإنّ الديرح قَالُوا رينا ) سَتَّقَدمُواه؛ سورة فصّلت: الآية وفي موضع آخر يقول تعالى: 
«وسسيرنَ لِلْدِنَ 5 سورة غافر: الآية لا. 
(4) سورة الحجر: الآية 78. 


45 البقرة: (0*) تفسير النور )١(‏ 


: - غرور إبليس وجرأته على الله. هي التى جرّت عليه كل التعاسة والشقاءء 


طون بن الْكفْرنَ» . 


رط مم 


ير 000 . 2ج ررس و م مس 50 . 0 004 7 
لاا 0 ال عد اللي 


إشارات: 


0 «الشجر» في معجم المفردات القرآنية هو من النبات» وما له ساق» ويقال أيضاً 
للسنبلة وشبههاء إذ ورد في القرآن الكريم لسَجَرَهٌ ين يَْطِينٍ»”''. وعلى هذا 
فلا نين إذا قرأنا فى الروايات والتفاسير أنْ الشجرة المقصودة فى الآية هى 
الخنطة ْ ْ ْ 
ل وام الدنياء والدليل على ذلك ما ورد في الآية ١7‏ 
من سورة القلم #إنّ كته كنا بآ أححْبَ كَبِْه. ويُستفاد من باقي آيات القرآن 
الكريم ا ا 5 
الموعودة ولنا على ذلك أدلّة عدّة منها: 

0 الجئة الموعودة هي للثواب» ا‎ ١ 
الغوابء #9آرٌ حَسِبمُ أن َدَحْلُواْ لْجَنّدَ ولمَا يعر أنه الدِنَ جَهسدُوا منكم وَيثْلم‎ 
. ليت ب”"‎ 

؟ ‏ من يدخل الجّةء فلن يخرج منها أبداً.ء «رما هم يَنبَا يتخي »”" . 

“ - لا وجود للأمر والنهيّ والمنع والتكليف في تلك الجنة الموعودة» بينما نجد 
أنَ آدم هي عن الأكل من تلك الشجرة. مضافاً إلى أن روايات أهل 
البيت عل تؤكد على أنّ جنّة آدم لم تكن الجنّة التي وعد الله عباده المؤمنين 
بها . 


.١157 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ .١155 سورة الصافات: الآية‎ )1١( 
.44 سورة الحجر: الآية‎ )*( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (85) 4 
ه لم يكن نهي النبيٍ آدم نل نهياً تكليفياً يعاقب على ارتكابه» بل نهياً إرشادياً. 


التعاليم: 

١‏ من أصول التربية الصحيحة:ء إذا أردنا أن ننهى أحداً عن أمر ماء وضعنا 
أمامه؛ أوَّلاًء السبل المشروعة» ومن ثم نحدّد الموضوع المنهي عنه. لقد 
قال 'تغالق أوَلا: «ذكلا مِنهَا رَعَدَا عَيْتُ شِنتْمَاع ثمّ قال: ولا ثثر)» . 

؟ ‏ الاقتراب من المعصية؛ والوقوع في حبائلهاء سيّانء ولا نثريا... تكونا» . 
- التمرّد على أوامر الله وإرشاداته ظلمٌ للنفس» كنا بن الطَِينَ» ؛ وهو ما 

يبرز جليّاً في استغفار آدم وزوجه عن ذنبهما وطلبهما التوبة حين قالا: 

«ظننآ أنه المراد بالظلم هناء بطبيعة الحال» هو ترك الأولى وذلك 

لجهة عصمة الأنبياء. 

جِترلهُما تيطع عَنَا هما م 66 يوقا أفيطر] يمطكز إبئين عدو ولك في 
لض تقد َع ِل جب ©)» 

إشارات: 

0 يستفاد من الآية السابقة «إِنٍّ جَاعِلُ فى الْأَرْشٍ مده أ أنّ الهدف الرئيس من 
خلق آدم تل هو أن يحيا على الأرض» غير أنْ هذه الحياة تحتاج إلى تأهيل 
0 أشياء منها : 

- أنه لا يتمتّع بالحريّة المطلقة» ففي حياته أوامر ونواو وتكاليف. 
- إن إبليس عدوّهء وقد أقسم على أن يضل بني آدم بالأماني الكاذبة. 
© - طاعة الشيطان هي سبيل الانحدار والسقوط. 
4 - التوبة. سبيل العودة والإصلاح. 
0 عن الإمام الرضا َيِه : «... ولم يكن آدم وحواء شاهدين قبل ذلك من يحلف 


164 البقرة: (9*5) تفسير النور )١(‏ 


بالله كاذباً. فدلاهما بغرور فأكلا منها ثقةٌ بيمينه بالله وكان ذلك من آدم قبل 
النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار وإنما كان من الصغائر 
الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهمء فلما اجتباه الله 
تعالى وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة»”". 
0 يلجأ الشيطان إلى جميع الحيل النفسية والدعائية من أجل إغواء الإنسانء ومن 
ذلك : 
أ) أقسم لآدم وحواءء لوَدَاسَمَهمآ»”"'. 
ب)تقمّص دور الخيّر حين قال لهما: ظإإنٍ لكا ل أتجت» ". 
ج) وعدهما بالخلود في حال أكلا من الشجرة» وأنهما سيظفران بحياة أبدية 
ومُلك دائمء سجر الخد وملك لا يبق4” . 
د) لقد كذب وافترى على الذات الإلهيّة المقدّسةء اما تبنَكًا رَيُكا عن هذ 
لشَّجَرَةَ إل أن كنا ملكين أر تكرة يِنّ ييه . 
التعاليم: 
١‏ لقد وسوس الشيطان لآدم وحواءء إذن» خطر الشيطان قائم حتى بالنسبة إلى 
النخبةء تاهما . 
” - الشيطان هو العدوٌ الأزلي لبني البشرء فقد وسوس لأبينا وأمّنا منذ اليوم 
الأرّلء «تَدَلَهمَا>. 
 '“‏ ابن آدم خظاء ‏ في ذاته - ومعرّض للوساوسء تَرَلَهُمَا اَلتَيَطنُ». 
: - ثمن نفس الإنسان هو الجنّة وذلك لجدارتها وأهليّتهاء لكنّ المعاصي تهوي 
بها إلى الحضيض» تَأْجِهمَا4 . 


.1٠١ تفسير نور الثقلين. (4) سورة طه: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: الآية .7١‏ (6) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 


(0) سورة الأعراف: الآية .7١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (0*) الى 


٠‏ لنأخذ العبر من معصية الله والعواقب الوخيمة لوساوس إبليس» فالانزلاق في 
حبائل الشيطان يعني طرد الإنسان من المنازل الإلهيّة الرفيعة وحرمانه منهاء 
هلها لطن عَهَا مجاه . 

5 الحياة الدّنيا إلى زوال» «#إِلّ حِينِ». 


ووه 2 


لي ادم ين ريو كسس كَنَابَ عَلْةِ َه ُو الاب اليم (7©) > 

إشارات: 

9 انتبه آدم إلى زلّته وفعلته بعد أن تذوّق من الشجرة المحرّمة» وحُرم من جميع 
النعم والمواهب التي كان ينعم بها. وبعد أن أظهر الندم والحسرة» تلقّى من 
ربّه كلمات لتكون وسيلته إلى التوبة0©. 

لا وبحسب ما ورد في روايات الفريقين» فإن الكلمات التى جعلها الله وسيلة لآدم 
لكي يتوسّل بها ويتوب عن زلّته هي أسماء أكرم خلق الله وهم الرسول 
الأكرم وَكِ وعلي وفاطمة والحسن والحسين تكل. فقد ورد في تفسير الدرٌ 
المنثور نقلاً عن ابن عباس بأنّه لما أذنب آدم بالذنب الذي أذنبه» رفع رأسه 
إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد وعلىٌ وفاطمة والحسن والين 7 

وقيل أيضاً إِنّ المراد بالكلمات هي الآية الكريمة المذكورة في سورة 

الأعراف: 

<ِرَينَا طَكنَآ أشنا وإن لد مَنْفْرَ لا وَرَحَمَنَا لَكْوتنَ ين الْحَيرنَ”" . 
ويتظهر ذلك أن أوّل ترية على وه الآرفن» :إنما فيلت تعيجة التوسل 


)١(‏ التوبة» تعني الأوب والعودة؛ فإذا نسبت إلى الله تعالى فيكون معناها عودته سبحانه إلى اللطف 
والرحمة التي كانت مسلوبة عن العبد المذنب التائب؛ ظهْرٌ أَلَّبُ4» وإذا نسبت التوبة إلى العبد 
المذنب فتعني عودته إلى الله تعالى والإقلاع عن الذنب» لاب عَلّةِ4. 

(؟) تفسير الدرٌ المنثور. (9) سورة الأعراف: الآية 77. 


0 البقرة: (8- وم) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

1١‏ الما كان توقيق العوبة فين عبد "الله إذن :يجب :أن تخوسل إلن الله ليعلمنا 
أسلوب التوبة وطريقهاء «إين ريد ككن». 

؟ - قبول التوبة طريقهاء من لوازم ربوبيّة الله «إمن ريف ». 

- الله تعالى هو وحده مصدر كل هذا اللطف وهو مصدر قبول التوبة» #هو»ه. 

؟ ل يقبل" الله الثوية “خوط أن تكرن حقيفية ونابعة مق الأعماق :ومن الات 4 

حتى وإن نقضنا التوبة» فإنَ الله يقبل من عبده أن يعاود التوبةء ظهُرٌ ألَآَبُ 
يم > . 

١‏ توبة الله مقرونة بالرحمة لا باللوم والتوبيخ» الاب الجِمْ». 


تر 
٠‏ 


2 مه سس عت م2 رد 2 كه “د اش ال من يه خخ اك الى عا 
طثُلَا آهيطُوأ نا جمِيعًا فَإِمَا يَأْتَِتَكُم مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ هَل حَوَفُ عَلوْمَ وَلَا هُمْ 

إشارات: 

0 لقد قبل الله من آدم وزوجه حوّاء اعترافهما بذنبهما وتوبتهماء إلا أنهما لم 
يرجعا ثانية إلى الجنّة بعد التوبة؛ لأنْ للمعصية آثارها الوضعيّة وهى لا تتغيّر 
بالعفو الإلْهِيّ . 

أمر الهبوط لآدم جاء في آية سابقة مقترناً بنحو من الغضبء إلا أنّه ذُكر في 
هذه المرّة بشكل عادي لكونه جاء بعد توبة آدم» وبديهي أنْ هذا الأمر يزرع 

الأمل في النفس بأن لا قنوط أو حزن مع الهداية الإلهيّة. 


التعاليم: 

١‏ أحياناً تنسحب التأثيرات السلبية أو الإيجابية لحركة معيّنة على كلّ العصور 
والأجيال» ظأَهْيطُوأ متها جمِيمًا» . 

؟ ‏ لا يُنِبذْ الإنسان من غلطة واحدة أو زلّة بسيطة» لأنّه قابل للإرشاد والهداية» 


ا 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: )4٠0(‏ ا 


“' - من أجل هداية البشرية» لا بذ من نزول الأنبياء» < يبيد ». 

4 الهداية الحقيقيّة مصدرها الله تعالى فحسبء طني هُدّى». 

ه حصول الأمن والاستقرار الحقيقيين رهنٌ باتّباع الدين وأوامر الله تعالى» 

من بَِمَ هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَلَهمْ ولا هُمْ َرون» . 

طيبق إنزويل اكوا يميق الى قنك عَلِك وأا يتبيعة أَوفٍ يك َلقى تأزكبور )4 

إشارات: 

0 تإسرائيل» هو أحد أسماء النبيَ يعقوب كِ؛ وهو مركب من جزأين اإسره التي 
تعنى العبدء و«إيل» بمعنى اللهء فيكون معنى الكلمة فى اللغة العبرانية عبد الله. 

0 إن حوادث تاريخ بني إسرائيل من قبيل الأسر على يد الفراعنة ثم تحرّرهم على 
يد النبئّ موسى 182 ولجاجهم وعنادهم ومن ثم ارتدادهم. هذه الحوادث كلها 
ترسم ملامح تاريخ خاص لأولئك القوم؛ وهذا التاريخ مليء بالعبر والدروس 
وهو ما يجدر بالمسلمين أن يتعلّموا منه ويقرأوا المعاني الكامنة في ثنايا سطورهء 
وإذا لم يتَعظوا ويعوا من هذه الدروس كلها فإِنْهم سيواجهون مصيراً شبيهاً بمصير 
بني إسرائيل . 

الموائيق الإلهيّة تشمل أحكام الكتب السماوية والعهود الفطرية التى أخذها الله 
من جميع عباده. يسمّي القرآن الكريم موضوع الإمامة بالعهد: «لا يَالُ عَهْدِى 
لقَِيينَ4”' . إذنء فالوفاء بالعهد يعني الوفاء للإمام والقائد الإلهىَ وطاعته. 
كما نقرأ فى الروايات «الصلاة عهد الله . 


التعاليم: 
١‏ ذكر نعم الله تعالى» مدعاة لمحبّته وطاعتهء #أذ كروا... وَأرفواً» . 
حينما تدعو الله اذكر ألطافه لتمهّد للقبول والاستجابةء» #اذكررا» . 


.١١١ سورة البقرة: الآية 4؟١. (؟) وسائل الشيعة» ج 4؛ ص‎ )١( 


ل البقرة: )14١(‏ تفسير النور )١(‏ 


.» ذكر النعم والتذكير بها أمرٌ واجبء دروأ‎ - ١ 

 '“‏ النعم الموهوبة لأجدادنا هي نعمٌ لناء فالله تعالى يذكر يهود العصر بالنعم 
التي أنعمها على أجدادهم في سالف الزمانء #أذكرواً». 

الوفاء بالعهود الإلهيّة واجبء «يعبدىة» . 

التمتّع بألطاف الله رهن بالحركة في طريق التكاليف الإلهيّة» وها بيع 

أُونِ يِعبْدكُمْ وَإِتَىَ. نعمء إذا أخلصنا الطاعة لله فلن يبخل علينا باستجابة 
أدعيتناء طوَأَرا ببدكة أُوفٍ يعبِيكُ...» . 

5 عند القيام بالتكاليف الإلهيّة لا نجامل أحداً ولا نخشى أي قرّة. لا نكترث 
للدعاية المسمومة للأعداء ولا للتهديدات أو المؤامرات» رضا الله وعدم 
غضبه أهمٌ من ذلك كلهء لرَإبَىَ دَرْمبُون». 


وَدَامِنُوا ب بِمَآ أنرّلتُ مُصَدًْا ِمَا مَمَكُمْ ولا 
ووأ وَل كاف بي ولا مَشوأ عابت ثمنا قليلا مَإِتَىَ بَىَ كَأنَصُونِ (9©) > 


إشارات: 

0 الخطاب في هذه الآية موجّه إلى أحبار اليهود «الَذِى يَدُوبَهُء مَكُوبًا عِندَهُمُ في 
آلتَرةِبه”'' أنتم يا أحبار اليهودء في ما مضى كنتم الدعاة والمبشرين بظهور 
الإسلام» فلا تكونوا اليوم أئمّة الكفر وطلائعه» حتى لا يتّبعكم بنو إسرائيل 
ويعرضوا عن الدخول في الإسلامء يا أحبار اليهود لا تبيعوا آيات الله بثمن بخس 
من أجل نيل الجاه والرياسة في هذه الدنياء الأولى بكم أن تخشوا الله وتتقوه. 


التعاليم: 
لنسلّم بالعقائد الصحيحة للآخرين» حتى يستجيبوا في المقابل لدعوتنا 
وكلامناء طمُصَدْكًا لْمَا مَمَكم» . 


)١(‏ المراد بالمكتوب هو التشابه الكلي والعام بين القرآن الكريم والتوراة الأصلية» وليس التطابق التامٌ 
في الأحكام. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (؟47) س١‏ 


5١‏ وجود تحريف في التوراة والإنجيل لا يحول دون القبول بما هو حق فيهماء 
حدما لما ممَكم». 

.» ضلال العلماء يجرّ وراءء ضلال العوامء «وَلَا مَكُوبوَ وا أل كاز‎  '' 

؛ - صمت العلماء وكتمانهم للحقائق ىق سيبه علائق دنيوية ومادذية» جولا د صْكروأ 
يق كَمَنَا للبلا » . 
الحصول على جميع منافع الدنيا لا تساوي لحظة انحراف عن الحقٌّ لأنَّ متاع 
الدنا قليلء <كتكا تيلا4. 

١‏ ليكن هاجسنا الخشية من غضب الله» لا الخشية من ضياع الثروة والجاه؛ 
دان انوع . 

ولا تَِْسُوا لْحَقٌ ,لتيل وَتَكنُْوا الْحقَّ وآسْمْ تلو 9©)> 

إشارات: 

0 اللبس هو الستر. وأصل اللبس: ستر الشىء» ويقال ذلك فى المعانى» يقال: 
لبست عليه أمره”''» وهي تعني الشك والدردة. ْ ْ 

0 ميزة الإنسان معرفته» والذين يلبسون الحقٌ بالباطل من خلال إثارة الشكوك 
والوساوس والخدع الشيطانية» ليسلبوا الناس المعرفة الصحيحة والحقّة. 
فإنهم؛ في الحقيقة» يسلبون الميزة الرئيسة التي تميّز الإنسان عن سائر 
المخلوقات» رلا يغلي نا في هذا من طلم عظم . 

0 يقول الإمام علي :ها : إِنْمَا بَنْهُ دقوع الْفِئَنِ أَهْوَاءٌ تبَعُ وَأَخْكامٌ بتَدَعْ» يُخَالَُ 
فِيهًا كتابٌ الله يول عَلَيْهَا رجَالُ عَلّى ميْرٍ دين الو كَلَوْ أن الْبَاطِلَ خَلّصَ 
مِنْ ِراج الْحَقَّ لم يَحْفَ عَلَى عَلَى الْمُرْئَادِينَ ولو أن الح حَلّصٌ ِنْ لَْس الْبَال 
الْقَعَتُ عَنْهُ آَلْسْنُّ 0000 ولكن يؤْحَذُ مِنْ هذًا ضِعْتٌء وَمِنْ هذا ضِفْهٌُ 


فيْمَْجَانٍ فَهُتَالِكَ يَسْتَوْلى | لشَيطانْ عَلَى أَولِيًا ئِهِء وَيْنْحُو الذين سبقت لهم من الله 
0 


5١ مفردات الراغب: مادة البس». (1) نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


0 البقرة:  4*(‏ 44) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
- لا تخلط الحقّ بالباطل فتمسخهء ولا تعرض الباطل في لباس الحنّء «وَّلًا 
تَلْبِسُوا الحن. . .. وتكثموا آلحنّ» . 

؟ - ضمير الإنسان وفطرتهء خير شاهدين على لبس الحقء ظوَآسْرْ لمن . 


دقوأ الشلً واوا الزكرة واكثا م الكبين ©) > 


التعاليم: 

. تتبع الدعوة إلى الإيمان» الدعوة إلى العمل الصالحء 9دَايِنُوا... أُقِيمُوا»‎ - ١ 
الصلاة والزكاة» كانتا مقرّرتان في الشريعة اليهودية أيضاًء طوَأقِيمُوا الصَكَوة‎ - 
. واوا الركرة‎ 

بت الثالوث المقدذس للعلاقة مع الله هو: الصلاةء ومساعدة خحلق الله عن طريق 

الزكاة» والتواصل مع الآخرين» ظوَأَقِيمُوا... وَعانا... وأرْكموا» . 

4 - ربّما كان أصل الصلاة أن تؤدّى جماعة؛ فأساس الدين هو في حضوره في 
المجتمع واجتناب العزلة والانزواء» #وَارَكَموأ مَعَ لكين » . 
« © أَأممُدنَ آلنّاس لبر وَتَسَونَ أَنشسك وَأسمْ نَتْلُونَ الكتبٌ أئلا تمَقِذْونَ )4 

إشارات: 

0 قبل بعئة النبي الأكرم و8 كان أحبار اليهود يبشّرون الناس بنبيَ منتظرء 
ويدعونهم إلى الإيمان به إِلَا أنّهِم بعد البعثة لم يتحوّلوا إلى الإيمان بهء وكان 
البعض منهم يوصي أقرباءه ممّن آمن بالثبات على إيمانهم بينما يعرضون هم 
غ0 

من المعلوم أن نهج الداعية يقوم على دعوة الناس بلسانه وعمله كما ورد في 


.7١5 ص‎ »١ «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»؛ ج‎ )١( 


تفسير النور )غ20 البقرة: ٠٠١6 )45  5(‏ 


الروايات أن العالم الذي يدعو الآخرين إلى الجنة لكنه من أهل النار» سيتجرّع 
أشدّ وأعظم الحسرات”"' . 
إِنْ حقّ التلاوة هو العملء فالإمام أبو عبد الله الصادق 8 يقول: «كونوا دعاةٌ 
التاس يأعمَالِكُم ولاتكونُوا دُعَاةٌ بأالستيكمه2 . 
كما روي عن الإمام علي 8 قوله: ايها النَامسُ إِنّي وَاللّهِ ما أَحْدّكُم عَلى 
طاعَةٍ إِلَّا وَآَسْقُكُم الَبْهَاء وَلا أَنهاكُم عَنْ مَعْصِيَةٍ إلا وأتَناهى قَبلَكُمْ عنها»!". 
وعنه غلا أيضاً: «مَنْ نَصَبَ لَفْسَهُ لِلنّاسٍ إماما قَليبدَا يتَغليم تَفْسِهِ قَبْلَ تَغليم 
ين 1 7 ٌ 
أمَا الإمام موسى بن جعفر الكاظم َه فيقول: «طُويى لِلعُلَماءِ بِالفِعلٍ وويل 
لِلعُلَماءِ بالقّولي»”” . 


العالم بلا عمل ف الأمثلة 
أ) في القرآن: شبّه القرآن الكريم العالم بلا عمل بالحمار الذي يحمل أسفاراً ولا 
يستفيد منها شيئاً إذ لا يدري ما يحمل”" . 
ب) في الأحاديث والروايات: 
« عند رسول الله و : «مَكَلُ العالم الذي يُعَلَمْ النَاسنَ الكيرَ ويَنسَى نَفسَهُ 
كَمَئَلٍ السّراج يُضِىءٌ للنّاسٍ ويحرق نفسه»”" . 
٠‏ رسول الله وَلكِ: «الدّاعي بلا عَمَل كالرَّامِي بلا وتر00. 
٠‏ النبي عيسى ظ: «العالم بلا عمل كالسّراج على سطح منزل عُرّفه 


مظلمة»”"' . 
)١(‏ بحار الأنوار» ج 7 ص 77. )١(‏ سورة الجمعة: الآية 6. 
(؟) تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص /ه. (0) كنز العمال» ح .191١9‏ 
6) نهج البلاغة؛ الخطبة 10/8. (8) بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص .1١٠١‏ 
(8) المصدر نفسهء الحكمة *. (9) المصدر نفسهء ج .١4‏ ص 805. 


)6( بحار الأنوارء ح ملا ص 084 


665 البقرة: (16) تفسير النور )١(‏ 


. الإنام علي 8 «العالم بلا عَمَّل كالشّجَرة بلا ثَمَرٍ وكالكنز الذي لم 
١ 0.‏ 
ينفق»” . 


« الإمام الصادق 2 : «موعظة العالم بلا عمل كالمطر على الحجر لا تنفذ 
إلى القلوب»9 , 
ج) العالم بلا عمل في أقوال العلماء: 
كالجائع الذي ينام على كنز. 
كالعطشان وأمامه الماء. 
كالطبيب الذي يشكو آلامه. 
كالمريض الذي يضع وصفة الطبيب أمامه باستمرار لكنّه لا يعمل بها. 
كالمنافق الذي لا يتطابق كلامه مع عمله. 
جسم بلا روح. 
التعاليم: 
١‏ الآمر بالمعروف عليه أن يبدأ بنفسه أولاًء اموت النّاس بِالبِرٍ وَتَسَوْنّ 
أَنْفْسَكُم > . 
؟ - لا عذر لنا إذا كنا نتعمّد تهيئة أسباب النسيانء فعذر النسيان مقبول عندما 
يكون الإنسان غير عامدء «#وَبَسَوْنَ»ه. لون » . 
 "‏ لا تكفي تلاوة الكتب السماوية بل المطلوب هو التعقّل» نَنْلُونَ الْكتبُ أن 
عقون . 
4 التناسي دليل عدم تعقّلء «أتلاً نَمْقِلونَ »> . 
«وَاسيهئأ بآصَثرٍ والسَلود وا كه إلا عل لي © 
إشارات: 


ه ريّما تندرج هذه الآية ضمن الخطابات القرآنية الموجّهة إلى اليهودء إلا أنْها في 


.59 غرر الحكم. (؟) بحار الأنوار» ج 7؟ء ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (48) 0 


الحقيقة» خطاب عام موجّه إلى جميع الناس. ورد في الروايات أن الإمام 
علي 2 كان كلما عرض له خطب مهمء وقف للصلاة وتلا هذه الآية. 

0 وتقل عن النبيّ الأكرم يه قوله: «الصّبرٌ ثَلانةٌ: صَيرٌ عِندَ المُصِيبَةِ» وَصَبرٌ عَلَّى 
الطاعَةٍ وَصَبرٌ عَنِ المَعصيّةه''". لذلكء. ما ورد في الروايات عن أنّ المراد 
بالصبر الذي تتحدّث عنه الآية هو الصومء يشير إلى أحد أمثلة الصبر. 

0 الصلاة هي قرّة عين رسول الله وك والمؤمنين”". فيما يعتبرها الذين لا 
يخشعون في صلاتهم عبئا ثقيلا. الخشوع يتعلق بالقلب والروح» والخضوع 
بأعضاء الجسم . 

الصلاة الخاشعة تذكر الإنسان بقدرة الله الواسعة التي لا انتهاء لهاء وبأنٌ كل 
ما سواه حقير» كائناً من كان. فتزيد محبته وب في القلوب». وتنمي روح 
التوكل عليه» لينعتق الإنسان من أغلال العلائق المادّيّة. وإنَّ جميع هذه الآثار 
تصلّب عزيمة الإنسان بوجه المشاكل. 

ل الصبر والاستقامة مفتاح جميع العبادات. فالملائكة تلقي السلام على أهل 
الجنّة» لينن "شن أجل عبادتهم وصلاتهم وحجهم وزكاتهم. بل كرامة لصبرهم 
وثباتهم : «مَلم علي ب عا م2 مْمَ عُبّىَ الدَّره”".: ولولا الثبات لما كان للصلاة 
والجهاد والحج والزكاة وجود» حتى شرف الهداية والزعامة الإلهيّة, فالسبيل إلى 
بلوغه هو الصّبر؛ لوَحَمَلنَا ينهم أنه يبَدُويت يأترنا لما 6 


لمحة 

كان قيس بن عمرو بن مالك المعروف بالنجاشي شاعر الإمام علي لآل 
بصفين» خرج في أول يوم من رمضان فشرب الخمر في الكوفة فأتي به 
علياً ف فلما أصبح أقامه في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين سوطاًء 
فقال: يا أمير المؤمنين أما الحدٌ فقد عرفته فما هذه العلاوة التى لا نعرف؟ قال: 


.74 سورة الرعد: الآية‎ )5( .4١ الكافي» ج ”ء ص‎ )١( 
.14 (؟) بحار الانوار» ج ١م ص 15. (84) سورة السجدة: الآية‎ 


6 البقرة: (45) تفسير النور )١(‏ 


لجرأتك على ربك وإفطارك في شهر رمضان» فغضب ولحق بمعاوية وهجا علياً. 

ولما حدّ الإمامم علي 8 النجاشيّ غضب لذلك من كان مع علي من 
اليمانيين وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن كعب بن أسامة النهدي فدخل على 
أمير المؤمنين َل فقال: «يا أمير المؤمنين ما كنّا نرى أن أهل المعصية والطاعة» 
وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل» ومعادن الفضل سيّان في الجزاء» حتى 
رأيت ما كان من صنيعك بأخي الحارث» فأوغرت صدورناء وشنّت أمورناء 
وحملتنا على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها النارء فقال علي نك : «وَإنها 
لَكِيرَهُ إلا عل الشِونَه. فخرج طارق من عند علي والتحق بمعاويّة»7" . 

من هنا نقول» ربّما اعتقد البعض أن هذه الآية نزلت فى شأن الصلاة., إلا 
أنه يمكن الاستعانة بآيات القرآن في الحالات المشابهة. ْ 


التعاليم: 

. الصبر والصلاة سدّان منيعان في وجه المشاكل» وَاسْتَصيئوا بألصَّبرٍ وَالصَلوْوٌ»‎ ١ 

١‏ على قدر خشوعنا وخضوعنا بين يدي الله تعالى» نحظى بألطاف إمداداته» 
وبالتالي ننتتصر على جميع المشاكلء لاوَاسْتعيئا بألصَيْرٍ وَالصَلوو> . 

 '‏ الاستعانة بالله تعالى في الآية الكريمة ظوَإِيَاكَ نَنَوِيَ» لا تتعارض مع 
الاستعانة بما يصدر عن أوامرهء «وَاسْتَعِيئوأ بألصَيرِ» . 

4 استثقال العبادة والصلاة» ينمٌ أحياناً عن كبر وغرور أمام الله ظوَإئََا لْكِيرة 
إلا عل لمن . 


5 ل عع ب كج 2 3 و 1 س دع 
ٍَالْذِنَ يَطنُونَ أّثم ملنهوا رَبَمَ دنهم إليه نَجِعُون )> 
إشارات: 


0 «اللقاء؛ في القرآن الكريم يعني الحضور وليس الرؤية» ويُستدلٌ على ذلك أنه عندما 
يزور شخص أعمى أحداً يقال له التقى به على الرغم من أنّه لم يره. وفي هذا 


.717/72 بحار الأنوار» اج الى صن‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/41) 0 


السّياق يوضّح صاحب مجمع البيان الكلمة بالقول: المراد بلقاء الله هو التحسّس 
بآثار قدرته في الثواب والعقاب. ولعل المراد بلقاء الله هو الحالة العرفانية التي 
يصيبها الخاشع في صلاته» لأنْ الصلاة تعني الحضور بين يدي الله تعالى. 
«الظنٌ؛ موضع دعر جيه بعكوة فى زنك العم امرك ب دو ولد إن 
يمن إلا آلطَنَّ”'©: أمَا إذا كان المقصود به اليقين فهوء في هذه الحالة, يعد 
قيمة» حتى وإن لم يكن يقيناً قويا . وقد تست:الله تعالى المقاتلين الشجعان 
والمخلصين إلى الظنّ واصفاً 0 الظنّ: طَالَ الذبه يورت 


2 كَشَّ) 8 5 د . َع “سا 02 
أَنَهُم مُلَهُوا انّه كم ين يكت قِليِكَةٍ عَلنْ فقه كير »"" . 
التعاليم: 
و يشعر أنه في حضور الله إلا عَلَ اَليِمِنَ َلَّذِنَ يط أ 


- 
11 


«تبتق: إنرديل لاوأ ينب الى أنغنث علد وَأ ملم عل الققيد )> 


إشارات: 


0 إسرائيل هو النبئّ يعقوب هه وتخاطب هذه الآية أبناءه وذرّيّته» وتذكرهم 
بنعم الله ومواهبه ليزدادوا معرفة بالله ولإذكاء روح الشكر والأمل فيهم إزاء تعم 
الله وعطاياه السنيّة. والجدير بالذكر أن تفضيل بني إسرائيل الذي تذكره الآية 
المباركة هو بالنسبة لبني عصرهم وليس تفضيلاً مطلقاً يشمل + جميع العصور. 
بدليل شهادة ل كرس أخرى تخاطب السلمين بالقول جد 2 َيرَ آم" . 
على آل فرعونء وليس التفضيل م أو 10 ذلك أن 0 
الكريم وفي آيات عدّة حمل على بني إسرائيل عنادهم ولجاجهم وعدم إيمانهم. 


.1١١ سورة النجم: الآية 14. (90) سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 
.15 (؟) سورة البقرة: الآية 48؟. (4:) سورة الجائية: الآية‎ 


0 البقرة: (48) تفسير النور )١1(‏ 


التعاليم: 
١‏ النعم والفضائل بيد الله تعالى» طنْبَى... أَغْتُ... مَضَلتَخ» . 
- الانعتاق من سيطرة الطاغوت من أكبر نعم الله تعالى» طنمَيّقَ... مَضَلدَْ عل 
للين» . 


7 


ئس 9 رم 


وَأنَُوأ يما لّا يحزِى نَفْس عن لذي سَبنًا ولا يُقبَلُ نبا سَفَعَةٌ 
ولا يَؤْسَدُ ينها عَدْلٌ ملا هم يُصَرُونَ )4 


إشارات: 


في هذه الآية الكريمة إشارة إلى بعض معتقدات اليهود وأوهامهم. التي كانوا 
بموجبها يتصوّرون أنْ أجدادهم سوف يشفعون لهم في يوم القيامة» كما توهّم 
عبّاد الأصنام أن أصنامهم شفعاء لهم. اعتقد بعض هؤلاء أنه يكفي تقديم 
القرابين للتكفير عن سيئاتهم ومعاصيهمء وإذا لم يكن لديهم ما يكفي من المال 
لذلك» فبإمكانهم ذبح زوج من الطيور فتّغسل جميع ذنوبهم» والبعض الآخر 
كان يدفن مع الميّت الحلي الذهبية لتكون بمثابة غرامة وكفارة عن ذنوبه؛ 
متناسين أنّ حال يوم القيامة يختلف عمًا هو عليه في الحياة الدنيا حيث يقوم 
المذنب بتقديم الرشا واستخدام الوساطات ويستعين بنفوذ بعض القوى للخروج 
من المشاكل والأزمات. 

ه إذنء الحال يختلف كليّاً في يوم القيامة» حيث تنقطع كلّ السبل والأسباب 
بالكفّار «وَتَقََمَتَ بِهِعُ الْأسْبَاتُ»”2 وتذهب الأنساب طقلا اب ينتهر »29 
وتنقطع كل الألسن التي تحاول الاعتذار والتبرير 7 ا لله 
ولا خير ولا نفع في مالٍ ولا بنون «لا ب ا د 

.75 سورة البقرة: الآية 155. (*) سورة المرسلات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآية .١٠١١‏ (4:) سورة الشعراء: الآية 84. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (44) ل 


الأرحام في شيء في ذلك اليوم «أن تَنتَعكُ رتم204 وسوف تذهب القوى 
والسلطات أدراج الرياح؛ ظمْلَكَ عي سُلْطبيّة4”"'. وكلّ شفاعة مرفوضة إِلَا بإذن 
الله؛ «ولا يَنْتمورت إِلَّا لمن أربصّئ»ه”". كما لن تُقبل أي فدية أو عدلء. لا 


ع مير + .2م (1) 
سد ونكم ؤدية 2# 0. 


بحث في الشفاعة 


0 كلمة «الشفاعة» من «الشفع» : ضمّ الشيء إلى مثلهء والانضمام إلى آخر ناصراً 
له وسائلاً عنهء وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من 
هو أدنى”*؟2. بمعنى أنّ الفرد الذي يحمل جرعة من الإيمان والتقوى والعمل» 
لكنّه في موقف يوم القيامة يواجه ضيقاً وحرجاً فيشمله لطف الله وكرمه من 
خلال رفقته وانضمامه لأولياء الله ولطفهمء. وبذلك ينجو من غضب اله 
وسخطه. طبقاً لهذا التوضيح فإنّ الشفاعة لا تشمل إِلَّا المجدّين الذين أعياهم 
المسيرفي منتصف الطريق فاحتاجوا إلى قوة تأخذ بيدهم وتنهض بهم. 

0 لقد ورد في القرآن الكريم في ثلاثين موضعاً تقريباً موضوع الشفاعة» لذلك 
يمكن تقسيم آيات الشفاعة إلى المجموعات الآتية: 

١‏ آيات ترفض الشفاعة مطلقاً كقوله تعالى: «أَننِفُوا مِنَا رَدَفْتَحّْ ين قَبَلِ أن 
َم لا بن فيو 116 غ1" وكا عكم93. 

١‏ - آيات تحصر الشفاعة في الله تعالى» كقوله سبحانه: طم لَكُم ين ذوزوء من 
وك ولا نيع 74 . 

 "‏ آيات ترهن شفاعة الآخرين بإذن الله تعالى كما في الآية الكريمة: من ذا 
لَرِى يِنْقَمٌ عِندَهء إلا بإذزوئه 20 . 


َ 
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)١(‏ سورة الممتحنة: الآية *. (0) مفردات الراغب» مادة «شفع». 
(؟) سورة الحاقة: الآية 19. (7) سورة البقرة: الآية 564, 
(5) سورة الأنبياء: الآية 74. (0) سورة السجدة: الآية 4. 


(4) سورة الحديد: الآية .١6‏ (8) سورة البقرة: الآية 5668. 


0 البقرة: (44) تفسير النور )١(‏ 


اناك درفن ختروطا خاصة للمستشفعء من قبيل : 
أ) أن تكون الشفاعة لمن حاز على رضا الله تعالى» كقوله تعالى #ولًا 
دعفعورب بح إل لمن آ رص صن ه37 , 
ب)وبذلك ليس للظالمين شفيع ولا نصير: ما لِلطَّلِييَ مِنْ جيم ولا 
1 زفق 
شيج . 
ج) أن تدعو الملائكة للمؤمنين وتستغفر لهم كما في قوله سبحانه: 
سرود عه د لِلَذىَ مَأ 7#" . 3 
في ضوء ما استعرضنا من آيات أعلاه» يتّضح أنّ الشفاعة لا تخلو من 
قيود أو شروطء وهي في الأحوال كلها تكون بإذن الله وينبغي للمستشفع أن 
بحوز شروطاً خاصّة؛ إذ لن يُشفع لمن سُلبها وإن كانت زوجة نبي» كما هو 
الحال مع امرأتي نوح ولوط يلك اللتين فسقتا فحُرمتا الشفاعة ولم تغنٍ عنهما 
تراتعيما كنيكاء «نَحَاسَاهُمَا فلر يغْنيَا عَنُْمَا مِنَ الله سَّيكًا وَقِيلَ أَدَخُلا ) لثَّارَ مم 
أَلدَآْلِينَ ”1 . 
إذنء الشفاعة أمر بنّاء تربط الإنسان بأولياء الله» وتكون دعامة له تحول 
دون يأسه وقنوطه من رحمة الله تعالى. بيد أنه إذا صارت الشفاعة ذريعة لتجرؤ 
العبد على ارتكاب المعاصيء؛ كما هو الحال مع المسيحيين القائلين إِنَّ 
المسيح ظلهْ افتدى البشر ليخلّصهم من ذنوبهم» ففي هذه الحالة لن تُقبل هذه 
الشفاعة أبداً . 
ربّما طرح أحدهم سؤالاً قائلاً: هل شفاعة أولياء الله هي بمثابة الوقوف 
بوجه إرادة الله ومشيئته يئته؟ أي؛ هل يمكن لشفاعة النبيّ مثلاً أن تمنع من قضى الله 
تعالى أن يقذية؟ 


الجواب عن ذلك هو: إِنْ عذاب المجرمين وإذن الشفاعة لأولياء الله رهن 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 18. (9) سورة غافر: الآية ل. 
(؟) سورة غافر: الآية .١18‏ (4) سورة التحريم: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (4) فَكل 


بإرادته تعالى ومشيئتهء لذلك» فإنّ شفاعة هؤلاء الأولياء لا تضادٌ إرادة الله. 
سؤال آخر هو: هل شفاعة أولياء الله تعني أنْ لطفهم ورأفتهم أكبر من لطف 
لهم؟ 
الجواب هو: إن رأفة أولياء الله والإذن لهم بالشفاعة؛ كليهما لطف يمنّ 
الله تعالى عليهم بهء فهو الذي يأذن ‏ برحمته ورأفته ‏ للأولياء بالشفاعة. 
سوال آخر: هل تغيّر الشفاعة إرادة الله تعالى؟ 
الجواب: إرادة الله لشت واحدة فى الظروف المختلفة. فإرادته تعذيب 
المجرم تتغير عندما يتوب إلى الله فيرفع غضبه عنه» إذء من البديهى» أن ظروف 
الإنسان العاصى تختلف عن ظروف التائب من الذنب. والإنسان يحظى بشفاعة 
الأولياء بسبب محبّته وطاعته إياهم في الحياة الدنياء فيما يُحرم منها من تمرّد 
على طاعتهم وناصبهم العداء وضمر لهم الضغينة . 
0 والحقيقة؛ إِنَّ الصفح عن الذنوب في الدنيا يعود إلى ثلاثة أسباب هي: 
- التوبة والعودة عن الذنب»ء إلا الَدِيّ ابا وَآسْلحُوا وَيَيَيوًا مَأَوْكيك أبْوت 
عَم وَآنَا آلتَََبُ لحي" . 
عاتؤزك 'الكتجساتحن) إن عنيرا جكار ما تبون نه كز ع 
يعاد 2 . 
القيام بالأعمال الصالحة والحسنات» «إنَّ لنت يَدْجِبنَ التَيعَات 774 . 
غير أنَّ سبيل التوبة في الآخرة يمرّ عبر الشفاعة والرحمة الإلهيّة الخاصة 


.114 سورة هود: الآية‎ )*( .15٠9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


1 البقرة: (149) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ خشية حضور المحكمة الإلهيّة دون محام أو شفيع؛ تهيئ لترسيخ تقوى الله 
في الإنسان» انوا - 


5 يجب الوقوف بحزم بوجه الخرافات والمعتقدات الباطلة. «ولا يتْبَلٌ... و 


يكذ . 
«ئلا يبتك ين ال عون موتكم سوه العداب يحون أننآهكٌ, وَسمَحْبُونَ ضام 
يكم ب ين كد د 

إشارات: 


«فرعون»» لقب من ملك مصر كافراً من العماليق» كما يسمّى من ملك بلاد 
فارس «كسرى»؛ ومن ملك بلاد الترك «خاقان». ويقال: إن اسم فرعون الذي 
كان في زمن النبيَ موسى ظَهِ هو رمسيس الأول» ويقال: إِنْ مومياءه محفوظة 
في متحف القاهرة» ولعل ذلك ما تشير إليه الآية الكريمة: تالوم نيك بَدَيِكَ 
لتكت لِمَنَ عَلْقَكَ 6ج عَلْمَكَ َايذ0 , 


0 كلمة «سْوُوتَحٌ» مشتقّة من «سوم؛ وأصلها: الذهاب في ابتغاء الشيء» أي 
الدوام والاستمرار» وقوله تعالى: يَسُومْربَحُ سر الْمَدَابٍ» يعني أنّهم كانوا 
يولونكم العذاب ويلزمونكم إيّاهء وأنَّ بني إسرائيل كانوا دائماً تحت عذاب 
الفراعنة وقهرهم» ومن ألوان العذاب الذي ذاقه بنو إسرائيل على يد الفراعنة 
ذبح الأبناء الذكور واستحياء النساءء أو هي رؤيا عرضت لفرعون في منامه 
قالوا له في تفسيرها: إنك ستُّقتل على يد رجل من بني إسرائيل» أو أنْ ذلك 
العذاب كان للتصدّي لخطر تنامي قوّة بني إسرائيل واشتداد قوّتهم» وبالتالي 
أنهم شكلوا خطراً على سلطة فرعون. 


.97 سورة يونس: الآية‎ )١( 


١1 )86٠0( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

١‏ التحرّر من براثن الطواغيت والظالمين من أكبر التعم» يدل على ذلك تكرّر ذكرها 
في القرآن الكريم من بين جميع التّعم التي أنعم بها عليهم» «مَيِتكُرع . 

" - استعراض آلام الماضي ومآسيهء يزيد من حلاوة حرّية الحاضر أضعافا 
مضاعفة ٠‏ «تلوئوتت... يُرخون... يتوه . 

* - الطواغيت لا حول لهم ولا قوّة من دون أنصارهم المقرّبينء «#ءال 
ورعوت > . 

؛ ‏ المآسي والحريّة» وسيلتان للابتلاء والتربية؛ «بلآ* ين رَيْحَكُمْ » . 

ه ‏ تدمير القوة الدفاعية (الذكور)ء وزيادة عدد النساء» أسلوب فرعونى» 
«ِيدحونَ ناد وَيِنْتَحْبُونَ ضاءة » . 

١‏ - يتوسّل الطغاة بأي وسيلة تعذيب للإبقاء على حكومتهم وهيمنتهمء, 
«يلوبرت... يفو » . 

«دلذ وا يك لخر أغقتكم وَلفْرقَآ +ال مود وَآنشز اده )> 

إشارات: 

0 لقد وردت حادثة اجتياز بنى إسرائيل نهر النيل فى عدد من سور القرآن0'. 
فبعد أن أمر الله نبيّه موسى ف أن يضرب النهر (أو اليمٌ) بعصاه انشقّ إلى 
طرق متعدّدة وعبر منها بنو إسرائيل» لقد حدثت في هذا العبور ثلاث معجزات 
إلهيّة متتالية هي : 

أ) انشقاق البحرء ب) نجاة بني إسرائيل» ج) غرق آل فرعون. 


التعاليم: 
١‏ - دور الأسباب رهن بالإرادة الحكيمة لله تعالى. كانت لموسى عصاً إذا ضربها 


.784 سورة طه: الآية لالا؛ سورة الشعراء: الآية 77؛ سورة الدخان: الآية‎ )١( 


> البقرة: )81١(‏ تفسير النور )١(‏ 


مع سا صاصم ل ب ل م 


علن الحجر تقكرت فته عيون الماء + ظاغرب" تساك العير التجترف» ب إذا 
ضربها على البحر انفلق إلى طرق متعدّدة» ظرْثَنا يكم لبر . 

١‏ - ينبلج ظلام الليل عن صبح مشرق ليفلق هامة الظلام. بعد مسيرة طويلة من 
العذاب والبلاء وصل بنو إسرائيل أخيراً إلى شاطئ الأمان والرفاهء 
«اقتك». 

مشاهدة قصاص الظالمين» بلسم لجروح المظلومين» رَآسْر تَظردة» . 


لوَإِدْ وعَذًْا موم أرْيَمِينَ لله ّم محم لجل 
من بتدوء وََبٌ يموت (©) > 

إشارات: 

ورد ذكر النبي موسى 882 177 مرّة في أربع وثلاثين سورة في القرآن الكريم. 
أمَا قضّة ميقاته عي فقد وردت في سورتي الأعراف وطه”''2. وكان جبل الظور 
هو مكان الميعادء وكانت فترته قد تحدّدت. بادئ الأمرء بثلاثين ليلة» ثم 
أضيفت إليها عشر ليال أخرىء ليكتمل نزول التوراة على موسى. في هذه 
الفترة» نسي بنو إسرائيل عهدهم مع موسى وتنكروا لكل النعم والألطاف التي 
أنعم الله بها عليهم» وذلك على الرغم من أن النبن موسى خلّف أخاه هارون 
في قومه أثناء فترة غيابه» وطفقوا يعبدون العجل» وهو تمثال من ذهب صنعه 
لهم السامريّ الذي كان نحّاتاً ماهراً. حدث هذا كله في فترة ذهاب موسى إلى 
ميقاته مع الله . 

0 يُستفاد من الآيات القرآنية أن ميقات موسى مع الله كانت له غايات ثلاث هي: 
نزول التوراة على موسى 4لا . خلافة النبي هارون لموسى». وامتحان بني 
[إسرائيل:. 

0 الحقيقة» إِنَّ سقوط بني إسرائيل في حضيض الشرك كان وراءه عوامل هي : 


.85 سورة الأعراف: الآية 557١؛ وسورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (817) ١١‏ 


أ) غياب قائد مثل موسى. 

ب) وجود منحرف فتان مثل السامريّ. 

ج) استعمال الحلي الذهبية التي تنطوي على سحر وفتنة. 

د) الضجيج الدعائي والإعلامي» ذلك أنّ عجل السامريّ كان يحدث أصواتاً 
غريبة . 

ه) سذاجة القوم وضعف إيمانهم وتصديقهم كل شيء. 

و) وجود خلفية تاريخية لعبادة البقر. 


التعاليم: 

١‏ اعتزال الأئمة الإلهيّين المجتمع لفترة محدّدة من أجل عبادة الله أمر حسن 
ومتحمووة1: وعدا مومع أربعين لله »> . 

” - اعتزال التامن أربغين يوماً لغرض العبادة تثرك آثاراً خاصّة على الإنسان» 
«تيت جلذه. 

- يؤدّي العدد «أربعون؛ دوراً في تلقّي الوحي والإلهام الروحاني» ربعن 
43. 

؛ - الشرك ظلمٌ للإنسانية؛ لأنْ الإنسان ينزع يده من يد الله ويضعها في يد 
الظالمين» انتم تليئرت». 


إشارات: 

0 التوبة من الشرك هى بالإيمان وإعلان الشهادتين» ذلك أن بعثة الأنبياء قوامها 
تطهير بني البشر من الشرك والكفر. لذاء فإنّ الآية الكريمة «إإنّ أله لا يَنْفدُ أن 
يُصَْرَ1ٌَ بهوه”'"'. تتحدّث عن أولئك الذين يموتون على الشرك والكفر ولا 
يعودون إلى الإيمان في حياتهم . 


.1١١5و‎ 48 تفسير راهنما. (؟) سورة النساء: الآيات‎ )١( 


18 البقرة: (لاه ‏ 4ه) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

. » طريق التوبة مفتوح حتى لمن أشرك وعبد العجل. #... م عقوا‎ ١ 

. الصفح الإلهيَّ يمهّد الأرضية للشكر والحمدء عَكَوئ... لعَلَكُم تشكرون»‎ ١ 

واد ْنَا مُوسى الككب وَالْثُركانَ للك تبتذرن © » 

إشارات: 

ل «الفرقان» وسيلة تمييز الحقٌ عن الباطل»؛ ووصف به كلام الله تعالى؛ لفرقه بين 
الحق والباطل في الاعتقاد» والصدق والكذب في المقال» والصالح والطالح 
في الأعمال”'“. وربّما كان المقصود بالفرقان المعجزات التسع أو الحقائق 


الأخرى غير التوراة التي أعطيت للنبي موسى #لِ. وذلك لورودها بعد كلمة 
الكتاب. 


التعاليم: 
١-الكتاب‏ السماويء دليل الحنّء الذي يفرّق الحقّ عن الباطل» #الكِتبٌ 
لشن . 
؟ - لقد أتم الله الحبجّة على الناس» ولكنّ الأهواء تحيد بالناس عن طريق الحقٌء 
كه سه 
« اتلكم + . 
2ت” روس اله" رميء ‏ ا اوسشظى ماد رارى هلس د > صل مع ىد ير ولام الى 
<وَإِد ثَالَ مُوسئ لِمَوْموء يمَوْرٍ إنَكُمْ لنت انشحكم ,ادكه لجل فَتُوبَْا إلّ اريم 
الوا أنشسك َلك حير لَك عَندَ باريكم قَنابَ عَلَيِكُْ َه هُوَ الئرَابُ اليم 4 
إشارات: 


9 ليس المقصود بأمر القرآن ب «قتل النفس» في عبارة: كفلا نش » 


)١(‏ مفردات الراغبء مادة «فرق»). 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (7ه ‏ 4ه) 1_1 


الانتحارء بل أن يقتل التائبون بعضهم بعضاً. وشبيه ذلك في القرآن كثير مثل 
الآية الكريمة: طولا تلْمرُوا أنشسكرع”" أو سلما علخ أنفسك 7" . 
0 إنْ القبول بهذا النمط الشديد من التوبة لهو فضيلة بالنسبة إلى اليهودء فالله 
تعالى في توبيخه المنافقين يقول: طوَلَوْ أَنَا كينا عَلَيِِمَ أن أَكسَلوَا أَنمْسَكُم أو 
أخْرجُا ين دَِرحٌ ما مَعلوه إلا ميل منن274 . 
التعاليم: 
١‏ سُوسُوا الناس بالمحبّة والحسنى حتى ينصاعوا لحدود الله #يلقور... 
؟ ‏ الشرك ظلمٌ للنفسء لنت أشكم بدح الْمِجلٌ» . 
 "“‏ كلما زادت البراهين والمعجزات والأدلة» عظمت التكاليف والمسؤوليات» 
وصار التمرّد عليها أخطر. فعقوبة عبادة العجل بعد مشاهدة كلّ تلك 
المعجزات ليست سوى الإعدامء ظمَتُوبوا... كئلوا أنشسك» . 

5 حكم المرتد الموتء «كَأفئلوا أنشكم». 

ه ‏ الموت في رحاب الرحمة الإلهيّة» خير من الحياة في أتون اللعنة الإلهيّة 
«الستْم حا ل». 

١‏ - تطبيق الحدود الإلهيّة هو لصالح الإنسان حتى لو كان الثمن حياته. 
«تاتثوا...... ديم حَبر كمه . 

- قوام الأوامر الإلهيّة» الإحسان إلى الإنسانء» ظادَلِكُم َي لك . 

4 حتى يكون الناس على استعداد لتحمّل العقوبات الشديدة يجب أن يُرصد لها 


منافمع وبركات وفيرة»؛ 9 فاكئلواً... د لكم حر .. كاب 3 ٌّ ِنَهُم هر َلئَيَاتُ 


.١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النور: الآية‎ 
.55 سورة النساء: الآية‎ )9( 


اليل البقرة: (266 2 85) تفسير النور )١(‏ 


«تَإذ فر بتمُومى ل وِنَ َك حَقّ زى لَه َف تك الصَدِمَهُ وَآَصْز تطزوة © » 

إشارات: 

0 انقسم أتباع النبن موسى ظَن فريقين: 

أ) الصفوة التي رافقت موسى نَذ في مناجاته وسمعت كلام الله تعالى في 
جبل الطورء لكنّ ذلك لم يزدها إلا لجاجاً إذ قالت: من أين لنا أن نصدّق 
أن ما سمعئا كان صوت الله؟ أرنا الله جهرةً. 

ب)فريق ثانٍ بقي مع هارونء وانتهى بهم المطاف إلى عبادة العجل في غياب 
موسى. الآية ١84‏ من سورة الأعراف تصف حال الفريق الذي طلب أن يرى 
الله جهرةً بالقول: طتََسَدَنْهُمٌ اَليَجَْةُه. ربّما الصاعقة المذكورة في هذه 
الآية كانت مصاحبة لزلزال شديد ومروّعء فقضي على هؤلاء القوم» ذلك 
لأنْ الآية التي تليها تقول: ثم بَمَنتكم ين بَنْدِ مويك لَمَلَكُم كَتَكْرُن > . 

0 تشدٌ هذه الآية من أزر الرسول الأكرم وه حتى لا يمل المطالبات التعجيزية 

لقومهء فقد طلب قوم موسى من نبيّهم ما هو أشدّ وأخطر. 


التعاليم: 

١‏ لنأخذ العبر والدروس من عاقبة الماضين الذين أصرّوا على اللجاج والجرأة 
على الله والوقاحة والمطالبات التعجيزيةء طأن نُوْينَ... كَأحَدتك». 

١‏ - ثمّة من يرعوي بأسلوب المنطق والاستدلال والموعظة» وهناك من لا يفهم 
إلا منطق الشدّة والغلبة» تَأحَدَتكم» 

 "“‏ إن كانت رؤية الله متعذّرة» فآثاره وآياته واضحة للعيان. فلمٌ لا تؤمنون 
بمشاهدتهاء «تَآَدَئكم الصَّدمِقَهُ وَأشْر تظردة» . 


١م‏ تت بك بت تدخ للح كتكزرة ©> 
إشارات: 


0 اضطرب النبيّ موسى ل واغتمٌ بشدّة لمقتل كبار بني إسرائيل على أثر 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (لاه) 1 


الصاعقة» فتضرّع إلى الله أن يعيدهم إلى الحياة» فاستجاب الله لدعوته وبعثهم 
من بعد موتهمء حيث سيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله فى الآية ١66‏ من سورة 
الأعراف. 


التعاليم: 

١‏ - ليس من المحال حدوث الرجعة والمعادء فقد أعيد بعض الموتى في هذه 
الدنيا إلى الحياة» بمَنتكم ين بَند مويكم» . 

؟ - روحيّة الشكر والحمد وراء ظهور الشدائد وانفراجهاء «بتنتكم... لَعَلَّك 
دون . 


للا عَلِنِكُمْ الْتمَام ونا عَِِحْم الْمَنّ ويلوي هلوا ين طَبّتِ ما رَدَفتك وما 
ظلَمُوئا ولككن كان نهم يَظيمُون © > 


إشارا ات: 


بعد نجاة بني إسرائيل من طغيان آل فرعون؛ أمرهم الله تعالى بالتوجّه إلى 
أرض فلسطين» لكتّهم عصوا الأمر بحبّة أن فيها قوماً جبّارين» وقالوا 
موسي : «قاوا كلوق إق ق :تذ غك اانا تاقوا ؤيينا كاذهت أنث وريت 


وه 


تيك إنَا كَهَْا تودذرت274. 


<2 


فغضب الله عليهم وكتب عليهم التيه أربعين عاماً في صحراء سيناء. ولكنّ 
لله تعالى شملهم مرّة أخرى برحمته فظذّلهم بغمامء كما أنزل عليهم نوعين من 
الطعام الطبيعي الهانئ هما المنّ والسلوى. 
0 «المَنة. شيء أنزله الله عليهم فيه حلاوة يسقط من الشجرء وقيل: هو الصمغء 
وفسّره البعض بالعسل» والكمأة. «السّلوى» قيل: هو السماني» كحباري طائر 
يذبحونه فيأكلونه . 


.7517 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


قن البقرة: (8ه) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - تسخير السّحاب والرياح والأمطار هو بأمر الله تعالى» طوَطَلَلَا عَلكُمْ 
لكام » . 

" - رازقيّة الله غير مقيّدة بشروط أو ظروف خاصّة»ء فهو يرسل الرزق في الصحراء 
التي لا زرع فيها ولا ماءء «وَأنَلنَا عَليِكُمْ لسن وَالتَلوَى» . 

. » لقد قدّر الله تعالى للإنسان رزقاً حلالاً طيَّباء «ين يبت ما رفاك‎ - ٠“ 

: - التمرّد على أوامر الله ظلمٌ للنفس. أْنَفسَهُمْ يَظيِمُونَ». 


سي لرالر » 


طدَإذ كنا دلوا مذ الْقيَةَ يكلو منها حَيْتُ سِنمٌ رَعَدا وَدْخُلُوأ اتات مسبسدا وفُولوأ 
نز لك يكم وَسَويدُ الئخييي )4 

إشارات: 

المقصود ب «القرية» في هذه الآية ب وكسا ورد فن :سورة الماكدة*" د مدينة 
القدس اوافيك الفعندس» قير الأب إلى اعد أريعية عاماً من التيه في 
الصحراءء أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذهبوا إلى بيت المقدس ليدخلوا 
المعبد» ويقولوا عند دخولهم المسجد كلمة ١حِطَة)‏ التي تعني حظّ الأوزار 
والذنوب وطلب العفو وإعلان التوبة. ورد في تفسير أطيب البيان أنْ المقصود 
بالباب في هذه الآية ليس باب القرية أو المدينة بل باب المسجد الذي دخلوه: 
وهو الذي يُعرف اليوم ب «باب الحظة». أمّا «سٌجّداً» فالمقصود بها سجدة الشكر 
بعد ورودهم المسجد. 


التعاليم: 
١‏ الدخول في البقاع المقدّسة يتطلّب منّا احتراماً خاضاء ظأْدَخُُوا... يدا . 


.7١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسيرةالتون (9) البقرة: (9ه) 0 


؟ - العفو والصّفح من الله سبحانه» ولكن علينا أوّلاً طلب المغفرة» لرَُولُوا ِل 
 "“‏ لا بد لنا أن نتعلّم أدب الدعاء والتوبة من الله سبحانهء ظوَأدَعُلُوا... شبحدًا 
َقُولُوا حِطلة > . 
العمل بأوامر الله سبحانهء يمهّد لحصول المغفرةء أَدَخْلُا... وَقووا... شَفِرْ 
خي». 
في الاستغفار مغفرة للمذنب» وعلرٌ منزلة للمحسنء طنَيْ لَك خَلََكم 
وَسَيَرِيِدُ الْمْحسِيِينَ» . 


رم د 


0 3 2م كَّ 1ه 101 2< 3 > ادع ع . .2 
«مَدَلَ الذرت ظَكموا مولا غَيِرَ ارم يِل لهم كَأَرَنَا عَلَ الْذِنَ طكموأ رِجِرًا ين 
لسَمَكِ يها اها يَنْسمُود )»> 


إشارات: 

0 ورد ما يشبه مفاد هذه الآية فى الآيتين ١7١‏ و57١‏ من سورة الأعراف» 
و«الرجز؛ هو العذاب ووباء الطاعون والاضطراب. 

0 نزول الرحمة سنَّةٌ إلهيّة» وقد تجسّدت في نزول أفضل الطعام «المنّ والسلوى» 
على بني إسرائيل» لكنّ الله أعقبه بالعذاب بعد انحرافهم. 


التعاليم: 

> -الظلم والمعصية» من أسباب تحريف القانون وتبديله» #فِبِدَلَ‎ ١ 
ككما»‎ 

؟ ‏ الإنسان مخيّر ليعمل بحسب رأيه» مادام لم يلزم بالتعبّد بأسلوب محدّدء 
ولكن بعد أن يؤمّر بالتعبّد بأسلوب محدّدء فلا عذر له في تغييره» ظتِيلَ 
4 


- الويل والعذاب جزاء من يحرّف الشرائع الإلهيّة» «رِجَرًا يك ألتَمَآهِ» 


قن البقرة: (50) تفسير النور )١(‏ 
ليس كل الثواب والعذاب حصرٌ على الحياة الآخرة» بل إِنَّ بعض العقوبات 
تنزل في هذه الدنيا أيضاء «تأرن... رجِرًا تر التسمآء» . 
إذا ما اعتاد الإنسان الانحراف» نزل العذاب الإلهء « كانوا يمُسَقُون 


مس تس > م 2-2 أ[ ته 2 مر 9 عر مدءم ا ا 2 

7 سوا سْسْقَِْ موسئ لِقَومِدِء فقلنا آضُرِب يَعْصّالكَ ا 0 نفَجَرَتٌ منهُ أنننا عشرة عَيِما 

َم حَخُلٌ أناين تيف مكلا وار ين يَرْقٍ أله ولا و تَعئّا ف لض مُنْسِيِنَ 49 

إشارات: 

0 ربّما استبطن العدد 4١59‏ أسراراء فهو يشير إلى عدد شهور السنّة» وعدد نقباء 
بنى إسرائيل» وعدد حواري عيسى تلظ وعدد الأئمة المعصومين نلك . 

0 فى الآية الكريمة اقترنت كلمة «مفسدين»؛, بكلمة «لا تعثوا»» وهى من «العثو؛ 
بمعنى شدَّة الفساد واتّساعهء وربّما كان فى مجيء الكلمتين إلى جنب بعضهما 
دلالة على النهي عن التعمّد وروح الإفسادء ذلك أن الزلّة الخالية من قصد 
الفتئة» مغفورة. 


التعاليم: 
- تأمين الاحتياجات المادّية للناس لا يغيب عن ذهن الأنبياء» #وّإز أسَتسْقٌ 
موسول لِقويد- » . 
١‏ - كل شيء حتى ماء الشرب يجب أن نطلبه من الله. «وَإذ أستسقن». 
“" - قوانين الطبيعة محكومة بإرادة الله سبحانهء #أضرب... فَأنفَجَرَتٌ»©». 
الله مسبّب الأسباب ومزيلها في آنِ معاء فبضربة عصا بيد إنسان» يجقّف 
العياء تار ويجرها طارة او 
دعاء الأنبياء مستجاب» #...اسشتسقئ... فَأَنفَجَرَت» . 


5ه د جريان الماء من الحجر بضربة عصا معجزة» وانفجار اثنتي عشرة عين لاثني 
عشر سبط أو قبيلة معجزة ثانية » «ائنتا عَشْرة بج . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (51) ا 


3 التوزيع العادل 0 والمدروس» مدعاة للأمن والاستقرار ويحول دون 
بروز الاختلافات» يددع عوعكز ناس تَتْرَيَهُ > . 


. ينبغي ألا يكون التمتع بنعم الله عامل فسادء» «كوا. . ل ولا تعتواأ»‎ - ٠ 


6 حدّثوا الناس عن ألطاف الله ونعمه حتى يرتدعوا عن الفسادء كرأ وأشريوأ... 
ولا تعئا» . 


ا ترركت بِكَايتِ الت الي ا عَصَوأ 


إشارا ات: 


بدل أن يشكر بنو إسرائيل ربّهم على ما منْ عليهم من نعم «المنّ والسلوى»؛ 
ضجروا مما صاروا فيه من النعمة وسوّل لهم تعجرفهم المطالبة بأطعمة متنوّعة 
بدل الطعام الواحدء وأن يأكلوا من خيرات الأرض حيث ذكروا من جملة ما 
طلبوا من هذه الخيرات: الخضروات. القئّاء (الخيار)» والبصل» الثوم. وما 
كان لموسى إلا أن أبدى أسفه على هذه الطلبات» وذلك لأنّهم يريدون 
استبدال النعم الطيّبة بالنّعم العادية أي الأدنى بالأفضل» فقال لهم: إذا كان 
لكم أن تصيبوا ما ترجون» فيجب عليكم دخول المدينة ومحاربة أعدائكم. 
فمن جهة أنتم لا تقوون على القتال والجهادء ومن جهة أخرى تطالبون بمزايا 
العيش المديني كاملة. إِنْ عاقبة قوم بهذه المواصفات والخصوصيّات» إِنما هي 
الوقوع تحت نير الذلٌ والمسكنة» وأن يُنزل الله عليهم غضبه وسخطه. 
والحقيقة» إِنَّ الطمع والرغبة في التنويع كانا دائماً فخا منصوباً للإنسان استغله 


5/ )| البقرة: (51) تفسير النور )١(‏ 


المستعمرون ليسوقوا الشعوب إلى حياة الاستهلاك من ملبس ومأكل ومسكن 


ومركب... إلخ» فيحقّقوا غايتهم في استعبادها. 


التعاليم: 

١‏ - شهوة البطن» سبب سقوط الإنسان في الحضيضء» ل نَصْيرَ عل طعا 
تصيي مرا 

؟ - حياة البذخ والرفاهيّة» مقدمة للذلّة والخنوعء ال نَصيرَ... وَسْرِيتْ عَلَنِهِمٌ 
لوده . 

“" - الوقاحة وسوء الأدب علامة على روح التمرّد والعصيان. كان بإمكان هؤلاء 
القوم بدلا من قولهم #لن تَصِيرَ>. أن يقولوا: إن الطعام الواحد صار يُثقل 
علينا. أو بدلاً من ظكَأرْمٌ لا ريكَ»ّء أن يقولوا: «فادع لنا ربنا». 

4 - بنو إسرائيل» قوم يتّصفون بالعنجهية والطمعء فَآدمٌ لنا... يخْرجَ لاع . 

ه ‏ الآمال الصغيرة والحقيرة دليل على شدّة التبعيّة ودناءة الطبع» «البقل» 
والقثاء. والفوم ‏ والعدس. والبصل». 

١‏ الرضا بما قسم الله تعالى والصبر عليه؛ فيه خير الإنسان ومصلحته الحقيقيّة» 
<أشَتَيرت الى هُرَ آدمّ بالزِهى هر حَر...». 

٠‏ - التمبّع بحياة المدن وجميع إمكاناتهاء ليسن دليل تطوّر وكمال» بل أحياناً 
يكون علامة سقوط واندحارء #أأمَيطُوا يِصَرًا» . 

4 الأعمال الخطرة منشؤها أفكار منحرفة وخطرةء #يكثروت... وَيقتلُونَ» . 

4 تاريخ الأنبياء كتب بقلم الشهادة في سبيل الله رَيَْملُوت البَينَ» . 

٠‏ -استمرار التعدّي والمعصيةء. يوجب الكفرهء والكفر أداة كل جريمة» 
«يكثروت 24 «عصوا» . 

١‏ الذلّة والشقاء ليسا حكراً على عرق أو طائفة معيّنة» بل يرتبطان بمواصفات 
الإنسان وعقائده وأعماله» ظادَلِكَ بأنَسْرَ كنأ يكترورت»©. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (51) ١1‏ 


طِإِنَّ لذن اموا وال هَادُوا وَآلتَسر وَالصَدِدِتَ من امن لَه الوم لآب وَعَيلٌ 
> # لي و 46 


صَنِلِحًا فْلْهُمْ أجْرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَلَّا حَوْفُ عَلِحَ وَلَا هُمْ عَرَوْتَ 06> 

إشارات: 

ل ورد في تفسير الأمثل نقلاً عن تفسير جامع البيان قوله: إن سلمان الفارسي أتى 
النبي الكريم 5ه: . . فبينا هو يحدّثه إذاذكر أسعابه فأخيره غبرهم اتفال 
كانوا يصومون ا ويؤمنون بك؛ ويشهدون أنّك ستبعث نبيّاء فلما فرغ 
سلمان من ثنائه عليهم» قال له النب 5 : يا سلمان هم من أهل النار» فاشتدٌ 
ذلك على سلمانء فأنزل الله سبحانه هذه الآية: «إنَّ ألَدِنَ اموا وَالَذِتَ هَادُوأ 
والتصريا َأَلصَِّسِيتَ مَنْ ءامن لَه وَآلْيوَمٍ لآير وَعيِلَ صَنِحًا َلَهُمْ أ عْرَهُمَ عِنْدَ رَيْهِمْ 
وَلَا حَوتٌ عَلوِمَ وَل هم ا 

ولكن» بطبيعة الحال» لا يمكن أن تكون هذه الآية حجة ودليلاً على بقاء 

الإنسان على اليهودية أو المسيحيةء وذلك أوَّلاً: لقد دعا القرآن أهل الكتاب إلى 

الإسلامء وثانياً : لقد هدّد (القرآن) إذا آمنوا مختارين بدين غير الإسلام فلن يُقبل 
زفق 

0 المقصود ب «وَالَدِت هَادُوأ» هم اليهودء وقيل: سمّوا بذلك إمّا لتوبتهم عن 
عبادة العجلء إذ قالوا: «إنَا هُدَنَآ إليك6”". أو نسبةً إلى يهوذا وهو أكبر ولد 

9 أمَا «النصارى» فهم المسيحيونء الذين قالوا في جواب قول عيسى 4 : «مَنَ 
أنصَارق 2 طعَنْ أنصادُ أنَّو4”": أو لعل تسميتهم بهذا الاسم؛ لأتهم كانوا 
ينزلون في قرية «الناصرة» مسقط رأس النبي عيسى نل . 

0 «الصابئون» هم أتباع النبيَ يحيى بن زكريا ي8. ويعتقدون بتأثير النجوم وأنها 
فعالة ولها قدرة التدبير. ورد اسم هذه الطائفة إلى جانب أسماء اليهود 


.١4 سورة آل عمران: الآية 86. (0) سورة الصف: الآية‎ )١ 
.1865 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


24> البقرة: (؟51) تفسير النور )١(‏ 


والنصارى والمجوس والمشركين في سور البقرة والمائدة والحجّ”"2» ويدلّ هذا 
على أن هذه الطائفة خارج الفئات الأربع المذكورة» وقد شملتهاء مثل سائر 
أهل الكتاب» دعوة الإسلام. ويشكل أتباعها فئة صغيرة» وريّما يعود ذلك إلى 
المعتقدات الخاصّة الموجودة في شريعتهم؛ أضف إلى ذلك أنهم غير متحمّسين 
للدعوة إلى دينهم. يعيش أتباع هذه الطائفة بصورة منعزلة على ضفاف الأنهار 
والبحار التي أتاحت لهم أداء فرائض شريعتهم التي تقضي بالعُسل عدّة مرات 
في الصيف والشتاء في عرض المياه الجارية. 
كما يقطن حوالى خمسة آلاف منهم على ضفاف نهر كارون في إقليم 
خوزستان الإيرانن وكذلك في سائر مدن الإقليم» كما يتواجد ثمانية آلاف منهم 
في مدن العراق المطلة على ضفاف نهر دجلة مضافاً إلى مدن أخرى في هذا 
البلد. 


التعاليم: 

١‏ -الأديان السماوية تجمعها أصول مشتركة هى التوحيدء المعادء والعمل 
الصالح» لمن "مرت لله وَاليووِ الآبنر وَعَلَ مما . 

١‏ - المعاد أهمَ أصل عقائدي بعد التوحيدء ظمَنْ اس يله وَالْيْوْرِ الْآِرِ». 

" - إذا لم يظلع أتباع الأديان الأخرى على الإسلام» سواء كان ذلك قبل الإسلام 
أم بعده؛ وكانوا مؤمنين معتقدين بدينهم السماوي؛ ويعملون الصالحات ولم 
يكن لهم دور في غفلتهم عن الإسلام» في هذه الحالة يُعتبرون من الناجين» 
ظمَنْ َامنَ بللَّهِ... ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ > . 

4 - ينعم الإنسان بالأمن والطمأنينة في ظل الإيمان بالله والأمل بالمعاد والعمل 
الصالحء «وَلا حَوْتُ عََيهِرَ». 

5ه السعادة والكرامة معقودة بناصية الإيمان والعمل الصالح لا بعناوين المسلم 
أو اليهودي أو المسيحي أو الصابئيء طمَنْ امت يآسّ... وَلَا حَوْفُ عَليم» . 


.١7 سورة البقرة: الآية ؟“7؛ سورة المائدة: الآية 74؛ سورة الحج: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (5) مل 


راع 2775 2 لس جو 2 2و2 مرو ص م د ع اسه را سهصمة 22 
ظوَإِد أخذنا سِتَدقكيم ورفعنا فوقكم الطور حُدُوا مآ 502 يعوو 


أ م 5 م جم 
آذ موأ ما فيه لَعَلّكم تَنَمُونَ (©©) > 
إشارات: 


0 ذكر القرآن الكريم حادثة رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل مرات عدّة في 
السور الكريمة: البقرة'2 والنساء”" والأعراف””©. ولعلّ المقصود بالميثاق فى 
الآنة هو تسن المذكوى فى دسوزتن القزة * والعالدة: 


التعاليم: 

١‏ يعدٌ أخذ الموائيق أحد المحمّزات على الأعمال؛ ظأْحَذْنا مِيتَقَكئن». 

١‏ - لقد أتمٌ الله سبحانه الحبّة على الناس عبر إرسال الرَّسّل وإلقاء المعجزات» 

مدياة سل 262 للع مل س 

#ورفعنًا فوتكم الطور » . 

 *“‏ التهديد والوعيد أسلوب تربوي لردع المغرورين والمعاندين» وَرقمنا وقكمْ 
لور > . 

:يجب صون مكتسبات الكورة (الخلاص من تسلط فرعون والتحرّر من 
الأسر. . . إلخ) بكلّ حزم واقتدارء ظرَرَكَمَمَا مَوْتََكُمْ الظور ». 

ه ‏ العمل بآيات الله وأحكامه يجب أن يتم بجديّة ورغبة وإصرارء وألَا يشوبه 


ده رسلا 


هزل أو اعتياد أو شك أو مجاملات؛ طخَدُوا مآ تينح برض . 
5 معارف الدين تبقى حيّة في عقول الناس من خلال التدريس والدعوة, 


«وَاذ دوأ ما نيد». 
 *‏ ذكر آيات الله والتديّر فيها مقدّمة التقوىء #وَأدْكروأ ما يِه للك لفون » . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 98. (4:) سورة البقرة: الآيات 1١‏ و 487. 


(؟) سورة النساء: الآية .١865‏ (5) سورة المائدة: الآية ؟1١.‏ 
(؟) سورةالأعراف: الآية .١/1‏ 


كيل البقرة:  55(‏ 58) تفسير النور )١(‏ 
2 ولد 3 م دس ص د صَضْلُ 2 2 عو 5 2 مم ين لسن 4 


التعاليم: 
الإنسان الغافل يسهو عن أخطر التحدّيات» طم تمر يْنْ بَنْدِ دَلِك». 
الله سبحانه يتعامل بالفضل والرحمة حتى مع المذنبين» فلا مجال لليأس» 
اي لتك > . 
- النجاة من الخسران يتحقّق في كنف رحمة الله وفضلهء «تلزلا فَضْلُ الم 
ل 
ولد عنم لد متا مِسَكُْ فى السَبْت فقن 


0 


لهم يوا رد حَيِكِينٌ 0 « 
إشارات: 


0 من أحكام التوراة أنَها فرضت على بني إسرائيل أن يسبتوا أي يعظلوا في أيّام 
السبت» غير أنْ طمع هؤلاء القوم وجشعهم ألجأهم إلى حيلةٍ ‏ سنذكر تفصيلها 
في صفحات قادمة ‏ للالتفاف على هذا الأمر الإلْهِىَ والعمل في يوم العطلة. 
فكانت نتيجة فعلتهم أن مسخ الله المحتالين منهم قردةً ليكونوا عبرةً للآخرين. 
ذُكرت هذه القصّةء بالإضافة إلى هذه الآبة» في سورة الأعراف”' أيضاً 
والحقيقة إن مسخ الخلقة من العقوبات الإلهيّة وهي تجسيد لغضب الله وقهره. 
حادثة أخرى شبيهة بهذه وهي» حينما كفر جماعة من النصارى بعدما نزلت 
عليهم مائدة من السماء فمسخهم الله قردةً وخنازير» «وَجْمَلٌ مِهُمْ الْقَردةَ 
ل 02( 
وللقنازير 6 0. 

0 كلمة «السّبت» تعني 0 والانصراف عن العمل. وقد وردت في آية أخرى 
تتناول أهميّة النوم : وَجِعَلنا جعَكنا تومكئ مشبلا4 7" ومن هنا سميت عطلة اليهود ب 
«يوم السبت». 


8 سورة الأعراف: الآيات 157 -155. 0) سورة النبأ: الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


تفسير النور )١(‏ البقرة:  54(‏ 56) شيل 


ل «خاسئين» مشتقة من الفعل «خسأ» ومعناه «طرد». استعملت هذه الكلمة ابتداءً 
بمعنى طرد الكلب؛ ثم توسّعت لتكتسب مفهوماً عاماً. نلاحظ أن القرآن 
الكريم قال: «خاسئين» وهي صفة تستخدم للجمع المذكر السالم بدلا من «قردة 
خاسئة»؛ ولعلّ السبب في ذلك هو أن أجسامهم قد مُسخت بينما ظلّت 
أرواحهم وعقولهم إنسانية» وواضح ما في هذا من إيغالٍ في العذاب. هذا 
على الرغم من أنْ البعض., مثل المراغي في تفسيره» يقول: إِنّه مسخت قلوبهم 
07 قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم كقوله: «كْممَلٍ آلْحِمَارِ يمِلُ 
أمقاناً» أ و «كالأنعام»؛ بمعنى؛ أن المسخ» بحسب المراغي» هو مسح معنويّ 
وليس حقيقياً أو ظاهريًاً. إلا أنّ تفسير أطيب البيان ينقل عن النبي الأكرم 06 
حديثاً يقول فيه: 

«إنْ الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمّة عصوا الأوصياء بعد الرسل» 

والمسوخ ثلاثة عشرة”"' . 

0 ناهيك عمًا ورد في الروايات من أن دائرة المسخ في يوم القيامة ستكون أوسع 
في ضوء المواصفات الروحية للإنسان؛: حيث تذكر أن الناس سيحشرون على 
عشرة أصناف كما ورد في الحديث التالي: 

عن البراء بن عازب قال كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله يليه 

0 أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى «#يوم 

يْفَعُ ف الصُور كنوت أَقْربَاعه. فقال 6 : دبا معاذ سألت عن عظيم من الأمرء ثم 

د عينيه ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم 0 

الجر وبدل صورهم. بعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة 

الخنازير» وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون 
عليهاء وبعضهم عمي يترددون»؛ وبعضهم صم بكم لا يعقلون.» وبعضهم يمضغون 
السنتهم فيسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع. وبعضهم مقطعة 
آيديهم وأرجلهم. وبعضهم مصلبون على جذوع من نارء وبعضهم أشد نتنا من 


)١(‏ بحار الأنوارء ج4١:‏ ص87/. 


فل البقرة: (55) تفسير النور )١(‏ 


الجيف؛ وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم؛ فأما الذين على 
صورة القردة فالقتات من الناس. وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت» 
وأما المنكسون على رءوسهم فأكلة الرباء والعمي الجائرون في الحكم. والصم 
والبكم المعجبون بأعمالهم, والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين 
خالف أعمالهم أقوالهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران» 
والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطانء والذين هم أشد نتنا 
من الجيف فالذين يتمتّعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله في أموالهم. 
والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء)7'. 


التعاليم: 
١‏ لنتعظ من عبر التاريخ» طوَلْمَدَ عَنْمُ» . 
؟ ‏ من يعمل على نسخ أحكام الله فقد مسخ نفسه. فتبديل وتحريف صورة 
الدين مدعاة لتبديل صورة الإنسانيةء #اعَتَدوا... ونوا فَردة 6 . 
" - مسخ مخلوق إلى مخلوق آخر أمر ممكن في عالم الواقع والطبيعة» 8 ونأ ورد . 
4 - الحيوان ليس ببعيد عن رحمة الله» ولكن مسخ الإنسان حيواناً علامة على 
غضب الله وسخطهء « ونوا هَرَدَةّ حَيكِيتَ». 
جَمَنَهَا تكلا لِمَا بين يدبا وما حَلْمَهَا وُمَوعِطَلةٌ لتقن © 4 
إشارات: 
0 «نكال» هو العذاب الذي يبقى أثره ظاهراً ليتعظ الآخرون ويأخذوا العبرة. 
وفي هذا المعنى يقول الإمام جعفر الصادق تي في تفسير قوله تعالى 
متها تكلا لْمَا بين يَدَبَا4: لما معها ينظر إليها من أهل القرى ولما خلفهاء 
قال: ونحن و لنا فيها موعظة”'"' . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين؛ تفسير الصافي؛ ذيل الآية 14 من سورة النبأ. 
2( تفسير العياشي ؛ ج ع2 ص 5. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (537) يفيل 


التعاليم: 
- لا بد للهزائم والانتصارات من أن تشكل عبرة للآتين»ء #تكللا... وَمَا حَلْمَهَا» . 
١‏ - شرط الانّعاظ وأخذ العبرة توافر الإنسان على روح التقوىء ظوَمَوْعِظلةٌ 


إشارات: 

0 سمّيت هذه السورة البقرة نسبةٌ إلى هذه القصّة. ولقد ورد الأمر الإلهيّ بذبح 
البقرة ف في التو 0 أو قانون تشريعي قضائي» والقصة باختصار هي : 
بين القوم» حيث كانت القبائل تتبادل الاتهامات بينها وتبرّئ نفسها من 
الجريمة» حتى انتهى بها المطاف إلى النبيَّ موسى 8532 ليحكم بينهم فقال 
لهم: إِنْ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتضربوا بقطعة منها على جسد المقتول 
اليا فيشير إلى قاثله. 00 وقالوا له: أتسخر منّا؟ 
فقال موسى تّة: السخرية من عمل الجاهلين» وأعوذ بالله أن أكون جاهلاًء 
الجهل في عُرف القرآن والروايات يعني الحُمقء» ولذا تستعمل كلمة «الجهل» 
بإزاء «العقل» وليس العلم» ولمّا كان الاستهزاء والسخرية من الآخرين علامة 


التعاليم: 
نوا جَإن لله يأدك. ٠.‏ نمدا 4 


.5١ التوراة؛ سفر التثنية؛ الإصحاح‎ )١ 


نارق البقرة: (54) تفسير النور )١(‏ 


١‏ - نقل موسى تبت إلى بني إسرائيل أمر الله بذبح البقرة علّهم يلتزمون أصول 
الأدب ويسلمون بالأمرء لكنّهم لم ينفكوا عن لجاجهم وعنادهمء «إنَّ أله 
ألخ» . 

“*_ الله قادر على إحياء الميّت» إن شاع من خلال ضرب ميتين ببعضهماء. 

وم ررك 
«تذبحوا قرع . 

4 - ذبح البقرة يعني تحطيماً لقداستهاء كما حظم إبراهيم 88 قذاسبة الأصنام» 
وتحظمت قداسة العجل الذهبي للسامري في النارء #تديحوا بقر». 

5 إيمان الناس بأنبيائهم يتبيّن من خلال مستوى استجابتهم لأوامرهم. أَندَجِدنا 
مر . 

1 الاستعاذة بالله واللّجوء إليه إحدى طرق التحصين والوقاية» فعصمة الأنبياء 
مرهونة بالاستعاذة وما شابهء #أعودٌ...». 

7 - السخرية والاستهزاء من عمل الجهّال الحمقىء #أكونَ من التهليرت». 

8 الجهل والحمق خطر يستعيذ منه أولياء الله باللهء «أعْودُ بِألَهِ أن أَكْرنَ من 
اللتهليرت» . 

4 لقد برهن الله سبحانه فى حادثة واحدة على وحدانيته وقدرته. وعلى النبوّة 
ومعجزة موسى والمعاد وبعث الموتى. 

الوا آم لا رَيَكَ يبن لَنا ما هن مَالَ ِنَم يَشُولُ ًا ره لّا رض (') وَلَا يك 


د 


وا" بح ذلك فَأفْصَلُوا مَا م 0 مروت © 4 
إشارات: 


عندما شعر بئو إسرائيل بجديّة الموقف شرعوا بالتعنت وخلق الحجج 
والأعذارء ويرى بعض المفسّرين أنّ هذه الحجج كانت تُطرح على الناس من 


)١(‏ (فارض): كبيرة في السنّ. (؟) (عوان): وسط بين الفارض والبكر. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (59) يل 


قبل القاتل الحقيقي لثلا يُفتضح أمره''". وعلى أي حالء يتبيّن لنا من أسلوب 
طرح هذه الحجج والأسئلة أنْ القوم مجبولون على العناد واللجاج كما تشير 
إلى ذلك الآية الكريمة وتميط اللثام عن مكنونات معدنهم. 


التعاليم: 

١‏ لا بدّ من توخي الأدب عند طرح السؤالء لاحظ أن كلمة «لنا» في الآية 
الكريمة تكرّرت مرّتين» وفي استخدامهم كلمة «ربّك» بدلاً من «ربّناء دلالة 
واضحة على روح التكبّر والغرور التي ركبتهمء «ادَمٌ لا رَيْكَ بين لنا» . 

2-1 ا تتأخر في امتثال أوامر الله ودع عنك الوساوس والترديد» < فَافْملوأ م 


2 سر 

تومروبت 

1 ع ا سه سس ك7 سا كس لسسع ص اع ص ل اس سس سه ساس سار دغ ا سس 
قَالوا أذ لنا يت يُبَيّن أناما قال إِنْه, يفول إنها بفرة صفراء فافع 


تش أثيررك ©> 


ا 


إشارات: 
ه لقد صدر أمر الذبح مرّتينء إلا أنه يبدو أن بعضهم كانوا قد تعرّفوا القاتل ولم 
يشاؤوا كشف هويّته: وهو ما ينّضح جلياً عبر لجاجهم وعنادهم واختلاقهم 
الأعذار وطرحهم السؤال تلو السؤال» حتى أنهوها بالسؤال عن لون البقرة» 
فأجابهم الله تعالى بالقول: إنّها شديدة الصفرة وخالصة» لون يسرّ من نظر 
إليهاء بمعنى» أنّها بقرةٌ تتمتّع بمواصفات ظاهرية راقية» وبالقوّة والسلامة 
وبجمال خاص . 
من يدري» ريّما لو كان عندهم ميزان لسألوا موسى عن وزنها؟ 
0 لقد نهينا عن طرح الأسئلة العقيمة التي لا طائل من ورائهاء فقد ورد هأ 
النهي في سورة المائدة المباركة : 
طلا تسلا عَنْ أشيآة إن بْدَ لم سوم *" . 


.١١١ الغسير الكبير للفخر الرازي. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 


م البقرة: )07١(‏ تفسير النور )١(‏ 


وروي عن النبي و أنّه: «لما نزلت: لولم , عَلَ آلدّاين حِج لَْيَتِ» قال 
رجل: يا رسول الله أفي كل عام فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاء فقال 
النبي 5ه : «ما يومنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما 
استطعتم. فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنيوه0 , 

كما فرك لهام على 8286 . في نيج الباواعة: «وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيّاء و 
يَدَعْهَا نِسيّاناً كلا تَتَكَلَّفُوهَاء9© لذاء لا ينبغي طرح الأسئلة بقصد سد 
والعناد. 


التعاليم: 
- اللون الأصفر هو اللون المفضّل والمستحبٌ في الدين الإسلامي كما ورد في 
الروايات» ايم لَونّهَا». 
١‏ - للألوان تأثير على نفسيّة الإنسانء طلَوْتُهًا... َسْرٌ التطريت». 


الوا ادم لا ريّكَ يبي لَنَامَا هىَ إن الْبَمَرَ سَمَبَهَ علا وَإِنَآ إن سَآء ألَهُ لَحُفمَدُونَ © » 

إشارات: 

0 يعد الاعتدال والوسطية في كل عمل قيمة. اانا يحصل للمرء يقين من 
مشاهدة ا العلائم» إلا أن هناك من يشكّك حتى في القول الصريح: «أن 
تَرْما ا بر > . لذاء لا ينبغي التشكيك في القول الصريح. 

عن 0 الكريم وُه أنْه قال: «أنهم أعروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شدّدوا على 
أنفسهم شدد الله عليهم»”" . 

)000 «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»ء ج 2 ص 175. 


0( ا 06 
6 تفسير نور الثقلين» ج ١؛‏ ص 494. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )0/١(‏ 1 


التعاليم: 

أن التركو على ضقائل الأخوو سحي عدا :روية القفنانا الرقيسة- ط زه ال 

؟ ‏ يشتبه الحقٌّ على الإنسان حينما تسيطر عليه روح العناد واللجاج» <إِنَّ البقر 

*" - أحياناً لا يكون السؤال من منطلق التحقّق وزيادة المعرفة والعلم» بل بسبب 
روح اللجاج والتنصّل من الموضوعء بين أَنا ما هَ إنَّ لبر سَمَبَهَ عَلْنَنه . 

القادة الربّانيون يتّسمون برحابة الصدرء ولا يسمحون لأنفسهم بالجرأة 
والصلف. (ففي استعمال كلمة «ربّك» بدل «ريّنا؛ نوع من الصلف والجرأة 
على الله وقد تكرر استعمالها مرات عذة» لكنّ النبي موسى تحملها بحلم 


وسعة صدر). 
2ك مع سراي هه مور د واو مرئ, داري دعن معدلا سمس ير 
َال إِنَهم يمول إنها بفره لا ذَلول يدير الأرضٌ ولا تَسْقى لَلْوَتَ مَسَلء 
م>(١1)‏ لس صن مم وس ميك مهعم ع 0 لجسم 
لَا شِيَة2'9 فيه مَالَواْ ألتنّ جِنْتَ بِالْحَق هَدَ ها وما كادوا يفعلوس. (00) > 


إشارات: 

ه «دلول» الحيوان المروؤوض» و(نثير) من (إثارة» وتعني الحرث» ل هي 
السليمة من كل عيب وعاهة. «شِية؛ مشتقة من «وشى» وهو الخال أو الوشمء 
و«لاشية» بمعنى خالية من أي خال أو وشم أو لون آخر. 

0 لقد تجاوز اليهود حدود الأدب واللياقة في تصرّفاتهم مع نبيّهم» فقد كانوا 
يفتّشون عن مخرج أو مهربء لكنّهم عندما جوبهوا بالحقٌّ وألزموا تنفيذ الأمر 
الإلهِيَء قالوا لموسى: #التنَ عِنتَ بألْحَقّْ»ه » وكأنّه قبل ذلك جاءهم 
بالباطل . 


)١(‏ (لا شِية فيها): لا لون فيها من غيرها. 


4 البقرة: (؟/10) تفسير الور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ لنحرص على عدم تعريض العناصر والموارد الإنتاجية الاقتصادية الفعالة 
للتخريب والدمار في أثناء تنفيذ المشاريع: جلا ذَلولُ... ولا سَْتى». 

١‏ من المناسب أن تكون الأشياء المعدّة للاستهلاك في سبيل الله سليمة» 
<ِسَلَمَةُ>. أثناء مناسك الحج أيضاً على الحاج أن يقدّم أضحية سليمة في 

 "‏ الغرور والهوى يؤدّيان بالإنسان إلى اعتبار كلّ ما وافق هواه حقّاء ظِمِنْتَ 
لحي » . 

هوَاِذ مَتَْثْرَ تسا درمتم ("© دبا وَألَهُ خوج دا كم تكئون © > 

إشارات: 

0 جاء تفصيل قصّة القتل والأمر الإلْهِيّ بذبح البقرة في الآيات السابقة» لكنّ 
ذلك كان خلاصة ما وقع ليكون إنذاراً لهؤلاء القوم بأنّ الله كشف ما كانوا 
يُخفون من خلال أمره بالذبح وضرب قسم من البقرة بجسد القتيل ثم بعثه من 
موته ليشهد على قاتله» وكلّ ذلك لرفع الستار عن جانب من أعمالهم الشريرة. 

يقول رسول الله ونه : «لو أن رجلا عمل في صخرة صماء لا باب فيها ولا 

كوة خرج عمله إلى الناس كائنا ما كان»"©» 

0 وجاء في الروايات: أن بقرة واحدة فقط كانت بتلك المواصفات الخاصّة التي 
ذكرت (صفراءء لا هرمة ولا صغيرة) موجودة في القرية» وكانت ملكا لشاب 
بار بوالده» وقد أتيحت لهذا الشاب هذه الصفقة المربحة لكنّه تنازل عنها لأنّ 
مفتاح حظيرة البقرة كان تحت وسادة والده فلم يشأ إزعاجه أو إيقاظه من 
النوم» فأراد الله أن يثيبه على برّه بوالده وإيئاره ففرض على بني إسرائيل جزاءً 


)١(‏ طتَآدرَتم»: فاختلفتم وتدافعتم في القتل. ١‏ (5) تفسير الدرّ المنثور. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (07) كيل 


على لجاجهم وتعتّتهم أن يشتروا بقرة الشاب بسعر مرتفع جداًء وإلى هذه 
القصة يشير النبن موسى ف بقوله: «انظروا إلى البّر ما يبلغ بأهله»”". 


التعاليم: 

١‏ من رضي بذنوب الآخرين شاركهم إثمهاء فقد نسب الله صفة القتل إلى يهود 
عصر النبي ونه لأنهم ارتضواء كما قيل» القتل الذي وقع في زمن النبيّ 
موسىء اوَإِدْ قشر . 

١‏ يحاول الإنسان» أحياناًء دفع التهمة عن نفسه بالمكر من خلال إلصاقها 
بالآخرين. متناسياً أن الله قادر على الكشف عن ملابسات الجريمة ولعي 
المجرم الحقيقي» إذا شاءء من خلال ضرب الميّت بميّت آخرء «#وألَهُ غٍجُ 
نَا شم تَكْلمُونَ» . 


ل 


ثلا خرف يبَنينهأ كَيكَ بن لله الوق وريس #إنيد. لكلكر تقو (© »> 


التعاليم: 

١‏ لنسمٌ إلى كسب ثقة الناس وطمأنتهم» فالنبي موسى لم يقدم على ضرب قسم 
من البقرة بالقتيل» بل طلب من الناس أن يفعلوا ذلك بأنفسهمء #أضربوة» . 
الآية شاهد حي على قدرة الله على إحياء الموتى في هذه الدنيا للرجعة وفي 

الآخرة للثواب» <كَدَلِكَ يح أنه لْمَوقَ > . 
الفاية من مكناهدة آياث ا فك الاماة بورة وائية 
من ر هي ' بصو وليس 
التعجّب للحظاتء ملك تمََلُو» 
ا فلن تثير فيه مشاهدة الآيات 
الإلهيّة التعمّل والتدبّرء (اقترنت كلمة التعقّل بالفعل الناقص «لعّل)؛): اللي 
َوَلُونَ > . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


1 البقرة: (07/4) تفسير النور )١1(‏ 


2 سم شك وس مخ عى ور جر م مم كم 22 جع سرج كى م معام 
ثم فسّتْ بكم من بَعْدِ ذَلِكَ فهى “الحجارو أو أشل فسوة جار 0 


- 


إشارات: 

0 ذكرت الآبات السابقة عن الألطاف الإلهيّة في حقّ بني إسرائيل مثل: الخلاص 
من ظلم فرعون. وانفلاق البحرء وقبول توبتهم بسبب عبادتهم العجل» ونزول 
أفضل الطعام عليهم» وتسخير الغمام ليظلهم؛ ونعمة قيادة المعصومء وأخيراً 
حادثة قتل النفس وكيفية الكشف عن القاتل بأسلوب إعجازي. وفي هذه الآية 
يشبه الله تعالى قلوب بني إسرائيل بالحجارة في قسوتها. 

9 ولا بأس هنا من استعراض بعض صفات الحجر: 

أ) يتفتّت فتخرج منه الأنهار ليرتوي منها الإنسانء «يكَفَجَّرُ مِنْهُ الأنهار» . 
ب)لا ينفجر لكنّه؛ على الأقل» ينقع ويُنقع ما حول ظمَيَترُجُ مِنهُ الْماة» . 
ج) يسقط ويسجد من خشية الله؛ «يبظ ين عَسْيَةَ »> . 


التعاليم: 
- قسوة القلبء امرض روحي عضال ينشأ بفعل دوام لجاج الإنسان وعناده. 
طم كت و صْ بعد دَلِكَ > . 

؟ - مشاهدة آيات الله الطاهاد لا تزيد أهل اللجاج إِلَّا قسوة في القلب بدلاً من 
قوة في الإيمان”' « 2 فَسَتَ قُلُوبكم ين من بعد بَعْدٍ ذَلِكَ؟ . 

 “‏ حذار أن نجلب 00 لأجيالنا بسوء فعالناء الأجداد قست قلوبهم فيخاطب 
الله ذرَيّتهم قائلاً: «قَسَتْ مويك » 


.87 كما أن القرآن الكريم هو للمؤمئين شفاء ورحمة فهو للظالمين خسارة. سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (08ا) 14١‏ 
العلم ده ليس نوراء فكل هذه المعاجز لم تغيّر من قسوة قلوبهمء «اثمّ 
ست فلويك م مَنْ بعد ذَلِكَ > . 

6 للقسوة مستويات عذةٌ» د و كم لاما 

"٠‏ - يجب أن يكون النقد منطقياً واستدلالياً» فالقرآن يذ يذكر أنَّ قسوة بعض القلوب 
أشدٌّ من الحجارة والدليل على ذلك إِنْ بعض الحجارة يخرج منها الماء؛ 
«وَإنَ مِنَ الْجَارَوَ لما يكْنَجّ...» . 

للجماد مقدار معيّن من الشعورء ذلك أنها تخاف وتخشىء ظوَإِنَّ يبا 
ا 

4 علاج القسوة الاهتمام بعلم الله؛ 8 كَالجَارَ... وَمَا أللّهُ يسَفْلٍ؟. 
- قسوة القلب تؤّر على السلوك. «قََتَ مُلُويحُ... عمًا تَْمَلُونَ » 
الله محيط بجميع أعمالناء «ومًا ألّهُ بِعَفِلٍ عَمَا سَمَلُونَ» . 


00104 


لما 


« © نممو أن : 9 م قَدَ كن فُرِيقٌّ مَنْهُمْ يْمَعُونَ كلم ألو ثُرّ محرفوة ين 
مَا عَمَلُوهُ َه هُمْ يكلورت © > 


التعاليم: 
- لا بأس من أن يأمل المرء بأن يؤمن الناس» ولكن ليس كل الناس يحظون 


لما 


)١(‏ نظراً إلى أن الخشية ناجمة عن العلم وليس شيء آخر: ©إِنَمَا يحْنَى الله ة من يبَادِوِ الْمُلموا4. سورة 
فاطر: الآية 14؟»؛ ويقول الشاعر الفارسي الكبير جلال الدين الرومي: 


ما سميعيم وبصيريم وهّشيم با شما نا محرمانء ما خامشيم 
نطق آب ونطق خاك ونطق كلهست محسوس حواس اهل دل 


أي أنَّ: لسان حال كلّ الذرات ما ظهر منها وما استتر يقول لك صباحاً ومساء إِنّنا نسمع ونبصر 
ونعقل» لكنّا صامتون معكم أيّها الغرباء. فكلام الماء والتراب والزهر مسموع ومحسوس لحواس 
أهل العرفان فقط. 


)١( البقرة: (9/5) تفسير النور‎ ١47 


بهذا الشرفء أنت أيضاً عليك أن لا تتوقّع ذلك» طأنْتطمئرنَ أن بُوْممُوا» . 
؟ - لا أمل في إصلاح 5 ما دام فيه علماء معاندون وخطرونء لأْنَظَمَعُونٌ 
أن َوْمِنُوأ لَك وََدَ كان...» 
١‏ 0 العدل والدقّة في نقدناء لم يكن جميع اليهود أهل التحريف. 8ورِيقٌ 
»> . 
له فهناك من يعرف الحقّ لكنه غير مستعدٌ للاعتراف 
به «محَرَفُوت من بعد ما عَمَلُوهُ)>. 
- التحريف الأخطر هو الذي يكون عن علم ودراية» ظمُحَرَفُوتَكٌَ مِنْ بَمَدٍ ما 
- التهديد يأتي من الجاهل المتعمّد لا الجاهل الغافل؛ ين بَنَدٍ ما عَمَلُوُ>. 
- التحريف ذنب العلماء وحدهمء يحَرَفُوتَُ مِنْ بَمَدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ 


يعلمُورب *» . 
> ساسغرم سمه سرس دب سه م 2 الت ره 2 2 
عر 5 ثرا لين #نصذا الو[ امنا ذا حلا بتكم إلى بتي فالوا زف عم يما فت له 
لِك لِيصَآجُومْ بو. عِندَ رَيَكمْ ا هون © »> 
إشارات: 


0 روي عن الإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر 82 أنه قال: «كان قوم من 
اليهود ليسوا من المعاندين المتوطئين» إذ لقوا المسلمين حذثوهم بما في 
التوراة من صفة محمد كِْء فنهاهم كبراؤهم عن ذلكء. وقالوا: لا تُخبروهم 
بما في التوراة من صفة محمّد فيحاجّوكم به عند ربكم فنزلت هذه الآية»"" . 

التعاليم: 

١‏ يجب على الإنسان اتّباع الحقيقة متى ما أدركهاء وألَا يدير ظهره لها بسبب 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (//ا - 074 ١‏ 


رم 4 مق 


تهديد هذا أو نفوذ ذاك» جِمَالوا أتحَدّنوم يما...#». ولولا كتمان علماء ذلك 
العصر للحقيقة ما كان اليوم لهذه الأمم من اليهود والمسيحيين وجود. 

١‏ يعتقد المنحرفون بأنّ النفاق وكتمان الحقيقة من أجل الاحتفاظ بالمنصب 
والتعضّب الأعمى» عمل عقلائي ودليل حكمة, بينما هو خلاف العقل, 
<أعُزَؤيم... أن تنمؤت». 


<أوَلَا يسَلَمُونَ أن لَه ملم مَا صُوست وما يدون 9 4 
التعاليم: 


إشارات: 


0 ذكرت الآية الكريمة السابقة فريقاً من أهل الكتاب وهم العلماء الذين اظلعوا 
على أوصاف النبيّ الكريم وه وعلائمه من التوراة» لكنّهم كانوا يكتمون 
الحقائق» أمّا هذه الآية فتستعرض صفات العامة من أهل الكتاب الذين لم 
يطلعوا على الكتب السماوية ولم يعلموا شيئاً عنهاء فكانت هذه الفئة تعيش 
على الأوهام والأماني» معتقدةً أن اليهود هم الجنس الأرقى وهم أبناء الله 
وخاضتهء وأنّ جهتم محرّمةٌ عليهم. وإذا كان لهم أن يُعاقبوا فسيكون ذلك في 
هذه الدنيا ولأيام ة قليلة ومعدودة ليس إِلّا0"'. 


)١(‏ في سورة النساء الآيتان.» 8١‏ و١7١؛‏ وسورة البقرة: الآية 4 ١١؛‏ وسورة المائدة: الآية ١؟؛‏ وهذه 
أمثلة كلّها واضحة وبارزة على هذه الأماني. 


)١( البقرة: (079) تفسير النور‎ ١ 


التعاليم: 

١‏ - لا بد للمرء ار سير ا اي بويت 
السائدة بين أهل زمانه؛ وَبَهُمْ أَمَيُونَ» . 

م ا ل ا ا م 


الكِنبَّ» . 

في ظل الأميّة والجهل تفرّخ الأوهام والآمال الكاذبة» وهم ا 
مان > . 

5 الآمال والطموحات يجب أن تُبنى على أرضية العلم لا على الظنون 


0 


000 دإ يِظنونَ © . 
- اتباع الظن والأوهام في المعتقدات محظورء وَإِنْ هُمْ إلا بظنُونَ» . 


دريل ِلَذِنَ يون الكِتبّ د عولون هنذا من عند أ 0 عن 0 
ليد فيل لَه هما كني ع وَدَيْلُ لَّهُم ينا يَكِسبُونَ 49 
إشارات: 
ل هذه الآية هي الوحيدة في القرآن الكريم التي وردت كلمة «الويل» فيها ثلاث 
مرّات» وهي تحكي عن خطر العالم عندما يتعلّق بحبائل الدنيا. 
التعاليم: 
ابتداع الأديان مثّل تياراً خطيراً على مر التاريخ» #يَكنُبُونَ الككبّ...». 
؟ ‏ البدع» ابتداع الأديان» التجارة بالأديان» واستحمار الناس هي من جملة 
الأخطار التي تهدّد المجتمع بواسطة العلماء المفسدين» يَفُولُونَ هنذا مِنَ عند 
لَه > . 
 '‏ حذارٍ من الأقلام والكتب والمقالات المسمومة والمضلّة والمبتدعة» وحذار 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )8٠0(‏ ه١١‏ 


من الوثوق بأيّ عالمء «يَكُْبُونَ... يَفُولُونَ هذا من عند ألَّر» . 


5 الناس نرّاعون بالفطرة إلى الأديان» لذا يحاول الكثير من الأفاكين استغلال 

خكلاف: الدب الا عمال على . الكاسن + طايترارة كندانين معد اشر 
- طلب الدنيا أحد البواعث على الابتداع والافتراءء 8ثَمَنَا قَه ليلا ». 

- أقذر الأثمان ثمن التجارة بالدين» «#وَوَيِلٌ َعم م يك يخلة». 

- إنَّ الذين يخونون معتقدات الناس ينتظرهم عذاب شديد. تأمّل تكرّر كلمة 
«ويل» ثلاث مرات في آية واحدة. 

أي انحراف حصل على مرّ التاريخ نتيجة لبدعة؛ فوزرها على مبتدعها. فكلمة 
«يكسبونَ» تشير إلى الاستمرار. 


- 


«وكائاكن تَسسّنَا لكان | 


إشارا ات: 


0 من الانحرافات العقائدية لليهود قولهم: حتى لو كنا مذنبين» فعذابنا سيكون 
أخت من الآخرين. ولن يستمر إلا إلا لأيَام معدودات! نحن أشرف من الآخرين. 
هناء في هذه الآية الشريفة يفئّد الله فعا مزاعم هؤلاء القوم . 


0 
- الشعور بالتفوّق والاستعلاء إحدى خصال اليهودء #8وَقَالُوا آن تَمَسَّنَا» . 
؟ ‏ لا تسكتوا إزاء الأفكار والأقوال المنحرفةء طمَالْوا... ُلْ». 
* ب الشعور بالفوقية والعنصرية» والطموح بلا عملء كلها أمور ممنوعة» ظَثَالوا 
أن تَمَمَنَا ألكحاث ... آم َم لَفُولُونَ» . 
4 - الجميع متساوون 0 القانون» فالله لم يعط عهداً أو ميثاقاً بنجاة أي قوم أو 
طائفة خاصةء ظُلْ أََدْتمْ عِندَ أله عَهْدًا>. 


45 البقرة: )87-41١(‏ تفسير النور )١(‏ 


ص 24 م 


الجهل بمعارف الدين هو سبب إلصاق الخرافات بالدين. 8اآمْ تَنْوْلُونَ عَلَ أله 
ما لا تَمَلَمُورتَ». 
م 0000 ا 0 - - رم - 
«جق س كسب سيتصةٌ وَلَْطنْ بوء حَوِيِئَشُه كأوْلَيِكَ أصَحب آلكَان هُمْ فيها 
كت 
إشارات: 
0 بخلاف ما كان يتوهّم بنو إسرائيل من أنْ عذاب الله لهم يختلف عن عذابه 


غيرهمء تؤكّد هذه الآية أن الجميع متساوون أمام الشريعة؛ وإذا أحاطت 
الذنوب بالإنسان وحالت بينه وبين فرصة التوبة والعودة عن الذنوب» فسيخلد 


في جهنم . 
التعاليم: 
١‏ - لنقطع الشكٌ باليقين ونواجه الأوهام والظنون بالصراحة والحزمء بَنّ مَنْ. 
؟ - ليس الثواب والعقاب بالأماني والآمال بل بالعمل» #كلقٌ صن كُسَبَ». 


"٠"‏ - يعاقب المرء على الذنوب التي ارتكبها عن عمد ووعي واختيار لا عن جهل 
أو جبرء «كسَبّ». 


 «‏ لكل ذنب تبعات وعواقب يمكن أن تطوّق الإنسان» «وَلَمْطتْ»>. 
«رالزيت ءامثوا وحيثوا لصحت أؤتتبك أَسْحَبُ الْجَنَةَ ُمْ نينا نيدرت 9© »> 


التعاليم: 
-١‏ مع كل تهديد يلزم ذكر البشارة؛ الآية السابقة تحدّثت عن عقوبة المسيءء 
وهنا ديك عن قوات المتحنن . الي تامنوا وعيلرا... أصبك للد 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (87) ١1‏ 


سي جره 


؟ - لا ينفكٌ الإيمان عن العملء #إءَامنوا وعيلواً»» . 
٠"‏ طريق الجنّة هو الإيمان المقترن بالعمل لا المقترن بالأوهام والآمال» لوَالدِنَ 


سجر م سرس رام 


َامَنُوأ وَعَيِلُواً... أشكحب الَنَّةِ» . 

؛ - لا يكفي الإنسان عمله الصالح من دون أن يتخلّق بأخلاق المحسنين وروحية 
القيام بالصالحات» لوَعَمِلُوأ َلصَِحَاتٍ », فكلمة «١الصالحات»‏ جاءت في صيغة 
الجمع ومعرّفة بأل التعريف لذا فهي تشمل جميع الأعمال الصالحة. 


لَإِد ْنا سكن ب إترويل لا منْبْدُودَ إلا لله ميالولين إحسانا وذى لمرو 
وَألْكَدى وَالسسححين وَفُووا اين حسما وَأَقِمُوا الصصلزة وَءَانوا لكر هلم 
2 +. 52م .بر جع 
1 فليلة . وَأَنتَم معرضورت 9 + 


إشارات: 

0 الإحسان هي الكلمة الأكثر شموليّة في باب الخير. ففي حال فقر الوالدين 
يأخذ الإحسان مفهوماً مادّياًء وعند غناهم يكتسب مفهوماً معنوياً. وبالنسبة إلى 
اليتيم فهو يشمل معاني التأديب وصيانة حقوقه. وغمره بالحب والعطف وتعليمه 
كذلك . 

ذكرنا سابقاً أنَّ أصول جميع الأديان السماوية واحدة» فجميع هذه المواثيق 
موجودة في الإسلام أيضاً. 


التعاليم: 

.» يأخذ الله ميثاق الناس بواسطة العقل والفطرة والوحيء ظأُحَدْنًا يكو‎ ١ 

؟ ‏ التوحيد أهمّ أصل في أديان الأنبياء» ثمّ يليه العمل الصالح. «لا سَنْبْدُونَ إِلّا 
أنه ولواب إعسانا» . 

“'- لقد اقترن التوحيد ببرٌ الوالدين والإحسان إليهمء طلا سَبدُونَ... وَبالْولدين 


إحَسدًا» . 


ل البقرة: (47) تفسير النور )١(‏ 


- لا يجوز التمبيز بين الوالدين والميل نحو أحدهماء ظمَيالْولِئ إخسنا ». 

ه ‏ الأقربون المحتاجون أوَلاً ثمّ الآخرون. لوَذى الْمُرْتٌ وَالْيَتَدىّ...4. وطبعاً 
ثمّة أولويات أيضاً بين الأقربين أنفسهمء طوأولوأ الأرعار بعصم وَل مض 7" . 

5 لا بد للإحسان من أن يكون في إطار الأدب لا المتّة» إذ وردت مع كلمة 
الإحسان عبارة ظوَقُولُوا لتايس حُسَما . 

٠‏ إن كنت لا تستطيع أن تسع كل الناس بإحسانك» فيمكنك ‏ على الأقل ‏ أن 
تسعهم بالقول الجميل. 8رَقُولُوأ اين حُسَكًا» 

8 - المعاملة الطيبة والقول الحسن ضروري ليس مع المسلمين فحسب بل مع 
الناس جميعاً . « رقولوا 6 

عدا الزكاة» الإحسان إلى المساكين والأيتام أيضاً أمرٌ واجبء فالآية الكريمة 
تذكر الزكاة ثم الإحسان إلى المساكينء «إخسنث... والمسكين... وَبَانواأ 
بكر » 

٠‏ -الصلاة والعلاقة مع الله ليست بمعزل عن الزكاة والعلاقة مع الفقراءء 
ؤٍوَيِسُوأ الصَلوة وماثأ الرك» 

١‏ الأديان الأخرى أيضاً كانت تأمر بالصلاة والزكاة» ظوَأقِيِبُوا أصَّلَرةٌ وَاثرا 
اك 

7 - الإيمان بالتوحيد؛ الإحسان إلى الوالدين والأيتام والمساكين؛ إلى جانب 
إيتاء الزكاة والمعاملة الطيبة مع الناس» وإقامة الصلاة.. هذه كلها دلائل 
على شموليّة الدين الإسلامي وجامعيته. 

٠١‏ موضوع أداء الحقوق له مراتب ودرجات» يقع في صدرها حقّ الله ثم 
حقوق الوالدين» ثم الأقربين» فاليتامى الذين يفتقدون الحنان. وأخيراً 
المساكين المحتاجين إلى المساعدة المادّية. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية هلا. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (84) لكل 


- جميع الأحكام العقدية والأخلاقيّة والفقهية هي ميثاق الله وعهده إلى 
الإنسان. بعد كلمة «الميثاق» تذكر الآية عقيدة التوحيد والإحسان إلى 
الوالدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


لوَإِدْ أحَذْنَا كفك لا 5 0 لمر ركم ثم ررم 
أنشْر تَمْبَدُودَ )4 


إشارا ات: 


لعل المقصود من ميثاق بني إسرائيل في حفظ دم الناس ما ورد في الآية ؟” 
من سورة المائدة: «يِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كتَبِنَا عَلَ بن اسيل أنه من مَسَلَ تنا 
بير نين أو مَسَاوٍ في الْأَرَسٍ تَكَأنَما كَتَلَ آلنَّاسَ جَمِيا» . 

0 حقّ الحياة هو أوّل حقٌّ للإنسان» وهو ما يفسّر قول القرآن الكريم إِنْ قتل 
النفس البريئة يعتبر من الكبائر من خلال تأكيد الآية 7 من سورة المائدة على 
أن قتل نفس بريئة واحدة يناع جل للناين حميعا: وفي هذا السياق يقول 
الإمام الباقر 82 : «من قتل مومناً متعمداً أثبت ثبت الله على قاتله جميع الذنوب» 
وبرئ المقنول منها»37). 

وعن النبي الأكرم وَّةِ أنه قال: «والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء 
والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في 

النار»0” , 

ه لقد دأب الطغاة على تشييد القلاع والصروح والقصور وذلك من أجل ترسيخ 
حكمهم وفي المقابل تشريد الناس وانتهاك حرماتهم وكراماتهم من خلال 
تعريضهم لأبشع الآلام والمصاعب. بينما تؤكّد أحكام الشريعة أنه حتى الدائن 
ليس له حقٌ إجبار المدين على بيع منزله لتسديد دينه» وإذا اضطرٌ شخص إلى 
انَخَاذْ المسجد مبيتاً لهء فلا يحقّ لأحد الصلاة فيهء ومن يسبق الآخرين في 


.75578 ميزان الحكمة؛ وثواب الأعمال.» ص‎ )١( 
.8 ميزان الحكمة ؟ ووسائل الشيعة؛ جح 46 ص‎ (02 


6 البقرة: (80) تفسير النور )١(‏ 


انَخاذ مكانٍ ما لأغراض العمل أو العبادة أو الزراعة فله حقّ الأولوية على 
غيره: وليس لأحد منافسته على هذا الحقٌ. 

0 إِنْ التقريع الموجّه لليهود في عصر الرسول الأكرم وَل من خلال الآية الشريفة 
0 م 


التعاليم: 
- للاستيئاق من أداء الأعمال المهمّة» لا تكفي التوصية والأمرء بل يجب أخذ 

الموائيق والعهودء أحَدْنا مِتفكٌ» 

؟ ‏ سلامة النفس والوطن هي وصيّة الله والأديان السماوية» «طلا شَفِكونَ», 
«وّلا رجن > . 

حبٌ الوطن حقّ فطري وطبيعي: وسلب هذا الحقٌّ ظلمٌ واضح» «وَلا محرِونَ 
0 ين ديكرك » 

4 - المجتمع جسم واحدء وأفراده أعضاؤهء #دماءكُم... أنفس 74" . 

وثم آَث كؤلة تقثوت أننْسكمْ و ريا يَسكمْ ين رهم تله علوم 

فق وَالْمُدونِ وَإِن يَأْنوكُمْ سر َفَدُوهُمَ وَهُوَ حَرّمُ عيِكُمْ إَِْاجْهُمْ مم أَفَمرْصُونَ 

ببَض الككب وَتَكُفُوت بِبَعَضْ هما جَر]ة مَن يَفْعَلُ ذلك مِنحكُمْ إِلَا َزَىُ فى 


اليزة لأا ويم التبمة يردق كد قاب وهاه يكيل كا تنك )4 
إشارات: 
يوبّخ الله تعالى في هذه الآية بني إسرائيل بالقول: إِنكم على الرغم من 
)١(‏ يستفاد من كلمتي «دماءكم» و«أنفسكم؛ أنْ القتل أو النفي هو في الواقم قتل النفس ونفيهاء يقول 
الشاعر الفارسي سعدي الشيرازي: 


أي أنّ: بنو البشر هم أعضاء جسلد واحد» وقد حلقوا من أصل واحد. 


تفسير النور 0غ( البقرة: رهم ١6١‏ 


المواثيق والعهود التي قطعتموها على أنفسكم. كنتم تقتلون بعضكم بعضاًء 
وتخرجون بني جلدتكم من دياركم» كان عليكم أن تؤسّسوا لمجتمع موحد على 
أسس العلاقات الأسرية السليمة» ومساعدة المحرومين والتواصل معهم. 
لكتكم بدلاً من ذلك تعاضدتم على ارتكاب الآثام والمعاصي والاعتداء على 
حقوق الآخرين» ونشر الفوضى والتفرقة وسفك الدماء في المجتمع» وبفضل 
مؤازرتكم وتشجعيكم تجرّأ الحكام الطغاة على ارتكاب القتل والنفي» 
والعجيب أنْكم في حروبكم كنتم تفتدون الأسرى عملاً بحكم التوراة» لكنكم 
كنتم تتجاهلون حكمها (التوراة) في تحريم سفك الدماء والنفي. كنتم مستعدين 
لقتل بعضكم بعضاء ولكن غير مستعدّين لأسر بعضكم بعضاً! فإذا كان الأسر 
إهانة ومذلّة. فالقتل أسوأ وأشدّء وإذا كان افتداء الأسرى لتحريرهم هو حكم 
التوراة» فالنهي عن القتل والنفي هو أيضاً حكم الله! 

نعم» إِنْكم غير مطيعين لأوامر الله بل تقبلون بحكم الله حين يتطابق مع 

أهوائكم ورغياتكم» وتتنكرون له عندما يتقاطع معها. 

0 والحقيقة أن هذه الآية تحمل تحذيراً من خطر الانتقائية والالتقاط في 
السلوك» وتبيّن أن ثمّة أفراداً يقبلون ببعض أحكام الدين ويتركون البعض 
الآخر. إن على المسلم الذي يطبّق الأحكام الشخصيّة في الإسلام ويقف 
متفرجاً إزاء القضايا الاجتماعيّة أن ينتظر الذلّة والهوان في الحياة الدنيا 
والعذاب الأليم في يوم القيامة. فكثير من المسلمين يلتزمون بأحكام الصلاة 
والصوم؛ ولكن حين يتعلّق الأمر بشروط وواجبات الحاكم والحكومة ينفضون 
أيديهم من المسؤولية. 


التعاليم: 


١‏ يعبّر القرآن الكريم عن قتل الآخرين بقتل النفس. ليبيّن أن من يقتل الآخر 
نما يقتل نفسه, لأنْ أفراد المجتمع ك «الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». لاتَنْدُلُوت أنفسكح » . 


)١( البقرة: (85) تفسير النور‎ ١6 


> التعاون على الإثم والعدوان حراء” '. «اتَظهَرُونَ عَلْنْهُم الام والعذوان» . 

*“- العمل علامة الإيمان» وإذا لم يعمل أحد بتعاليم الدين» يكون كمن لا إيمان 
لهء فالقرآن الكريم وبدلاً من أن يوجّه النقد على العمل ببعض الأحكام وترك 
البعض الآخرء يورد: أفَمْرْسُونَ بِبَعْض الكتب ورككزون ببَعض ». 

؛ ‏ علامة الإيمان الحقيقي؛ العمل بالتعاليم المخالفة للأهواء الشخصيّة للإنسان» 

وإِلّا فَإِنّ العمل بالتعاليم المطابقة للأهواء ليس فيه دلالة على المستوى 

الحقيقي للإيمان» #تقلثوت... َعَلدُوهُمْ 4 : (عندما يتعلّق الأمر بقتل بعضكم 
يعض لا شأن لكم بالتوراة» ولكن في مو ضوع تحوين الأضرضق تصبحون من 
أهل الإيمان وتضحى التوراة مرجعكم)! 

الكفر ببعض الآيات هوء في الحقيقة» كفرٌ بجميع الأحكام. ولهذاء فإنَ 
جزاء من لا يعمل بقسم من الآيات الذلّ والهوان في الدنيا وعذاب أليم في 
يوم القيامةء يري في الْحَيَؤةَ آلدُيا... برَدُنَ إل أسَْ امنا »> . 


دن ى رط مام 00000 دعر 


«أزليك الَذِنَ شرا 1 السزة لذن لدنيا بأ ْو قلا يحَنَتْ عَنْهُمْ ألْمَدَاب ولا لاه 0 سْصَرُونَ 4 


إشارات: 


لا تشرح هذه الآية الكريمة جذور نقض العهد وقتل النفس وعدم تطبيق بعض 
آيات الله كما أت : 

إن سعيهم يتركّز على الحياة الدنيوية» وبالتالي فهم يلتزمون فقط بالقوانين 

التي تؤمن لهم مصالحهم الدنيوية» وينصرفوك عن كل ما يمس بهذه المصالح. 


)١(‏ جاء في الأحاديث: «من ولي جائراً على جور كان قرين هامان في جهنم, إذا كان يوم القيامة نادى 
منادء أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواةٌء أو ربط لهم كيساًء أو مدّ لهم مُدَة قلم؛ فاحشروهم 
معهم؛. وقد نهى الإمام الكاظم ل أحد أصحابه وهو صفوان بن مهران: عن إكراء جماله لهارون 
الرشيد كي لا يحب بقاءه إلى أن يعود من سفره ويدفع الأجرة. تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/41) ١‏ 


لذلك فإنّ العذاب الإلْهيّ لن يُخمّف عن هذه الفئة اللاهثة وراء ملذاتها المتعلقة 
بحبائل الدنياء على العكس مما تظنّ وتدّعي بأنها لن تعذّب أو أن عذابها لن 
يدوم سوى أيَّام قلائل» هيهاتء ليس الأمر كذلك. فهذه الفئة» مثل سائر 


التعاليم: 

الإنسان حرٌ ويملك حقٌّ الاختيار. والدليل على ذلك جميع الآيات التي تذكر 
أنّ الإنسان اشترى الدنيا بالآخرة» وهذا يعني أنّه غير مكره بل يملك إرادته 
وخيارهء ومن خلال التفكير والمقارنة يختار ما يشاءء #أشكرراً». 
١‏ - الجميع متساوون أمام القانونء #ثْلَا يُحْنَّكُْبّء أمَا ما يطرحه بنو إسرائيل 
بأنهم العرق الأرقى وأنّهم أبناء الله وأحباؤه إِنّما هو وهم وسراب لا أكثر. 
مرو يان سر را ا 
- التعلّق بحبائل الدنيا هو أحد البواعث على القتل» #تَفَتُلوت أنفسك... 


).2د 000 


أشتروا الحيزة ألدييَا» . 


وَكَسَيِهَا من بَنيوء ب سل وا ىن مم يدت 


02 4 م ا ا 0000 ع4 م2 
يدنه برج الْمَدِينُ أَدكُلمَا جَآءكُم رَسُولٌ يمَا لا 7 شك استكيرتم مَقْرِيقًا كدَبِمٌ 


إشارات: 

0 في هذه الآية حديث عن تداوم واستمرار ألطاف الله تعالى إزاء الناس» وذلك 
عبر إرساله الرسل بعد موسى 8ه مثل داود وسليمان ويوشع وزكريا 
ويحيى نلكله» ثم بعث الله بعد هؤلاء النبي عيسى 24 بآيات بيّنات واضحات 
وأيّده بروح القدس”'"'» ولكن مع ذلك ظل بنو إسرائيل على كفرهم وعنادهم 


)١(‏ من الآية ٠١”‏ من سورة النحل يتبيّن أن روح القدس هو جبرائيل ن8لة. 


164 البقرة: (84) تفسير النور )١(‏ 


وتطاولهم. فا وا في تكذيب الأنبياء وقتلهم بدلا من اختيار طريق الهداية 
الإلهيّة. 

0 في الحقيقة» إِنّ سرد تاريخ الأنبياء فيه نوع من العزاء والتعاطف مع النبيّ 
الكريم َلك والمؤمنين في صدر الإسلام ليخفّف عنهم العذاب والآلام. 


التعاليم: 

١‏ - التربية والتعليم لا تحتمل التعطيل» 9وَكَيَّْا!4 إن إرسال الرسل تترى علامة 
على تواصل مسير الهداية عبر التاريخ. 

؟ ‏ الملائكة يمدّون أولياء الله بالتأييد والنصرةء «وَأَيدَتهُ بروج الْدين». 

" - ينبغي على الأنبياء الذهاب إلى الناس. «جَاءَكُمَ رسول» . 

4 - لا تستقيم الهداية مع الأهواء والشهرات». «لا تجو أنشتَكم »». 

ه ‏ المستكبر هو من لا يسلّم قياده للحنّء «لا تجو أنشدكم استكيرتم» . 

١‏ اتّباع الهوى يقود الإنسان إلى حدّ قتل الأنبياء» ظِوَوْرِينًا تَقدلُوت». 

كان الأنبياء يتحمّلون الصعاب لدرجة التضحية بالنفس في سبيل تحقيق 


_-2- و م 7 


أهدافهمء «وريقا تقللوت ». 
م ممع ل كرسرو 20و حت ل 4ج ب 2 لع جرم 
«#وقالوا قلوينا غلم بل لمتهم اله يكمرهمٌ مَمَِيلَا ما يمون (2©) » 


إشارات: 


يبدو أنّ هذا القول الساخر كان شعاراً لجميع المشركين والعاصين في مقابل 
الأنبياء. فقد كان شعار قوم النبى شعيب حين أجابوه قائلين: «يشَْيْبُ ما 
َنْقَْ”"' أو أولئك القوم الذين تصدّوا لآيات القرآن بالقول: ظقُلُومًا ىه 


- 
- 
. 


دي(" ٍ 


.6 (؟) سورة فصّلت: الآية‎ .90١ سورة هود: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (89) ل 


التعاليم: 
١‏ الإنسان هو الذي يمهّد لبؤسه وشقائه» فعندما تحل لعنة الله وغضبه بفئة فذلك 
بسبب كفرها ولجاجهاء لْمََهمُ أّهُ يِكُتْرِه». 


1ق سار عى صم م 2 دسا ساساعرى سس ل 2-2 ممه عه مك م 
#وَلَمًا جَآءَهُمْ كتنب من عِنْدٍ أله مُصَدِىٌ لِمَا ممهم وَكانوأ من قبل يسْسَفْتَِحُوت عَلَ الْذِينَ 
م 0272 سسستر هر سن سس 4 0-7 ع م 2م مم 1 كسح سس جم 
كرو فَلَمّا جاءهم ما عَرَهُواً كهفروا بد فلمنة أشَّه عل الكفرت 09 > 


إشارا ات: 


0 تسلّط الآية الكريمة الضوء على جانب آخر من لجاجة اليهود واتّباعهم 
أهواءهم؛ إذ إنهم كانوا ينتظرون ظهور نبي جديد بحسب بشارات التوراة. 
وكانوا يبشّرون بعضهم بعضاً بالنصر والفلاح» وكان من جملة أسباب إقامتهم 
في المديئة المنورة» كما قال الإمام الصادق 8 هو علمهم أنْ هذه المدينة هي 
مُهِاجَرَ (مكان هجرة) محمد رسول الله وَل إلا أنهم كفروا بالنبي الجديد على 
الرغم من أنّ بشارات توراتهم كانت تنطبق عليه"'". 


التعاليم: 

١‏ الأديان الإلهيّة يصدّق بعضها بعضاًء ولا تقف في مواجهة بعضهاء 
ِمُصَدِنٌ». 

؟ - ينبغي أن لا ننخدع بأي استقبال أو تأييد. فعلى الرغم من أن اليهورد سكنوا 
لسنوات طوال في المدينة في انتظار ظهور النبيّ الكريم © إِلَا أنْهم كفروا به 

 "‏ لا يكفي أن نعرف الحقٌء فكم من الذين عرفوا الحقٌّء حاد بهم عنادهم نحو 


0 


الكفرء ظقُلَمًا جآءهُم نَا عَرَوُوا كثروأ بِد-» . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(") لا تغترٌ بحبّك وانتظارك» إذ لربّما تغيّر هوى الإنسان عند العمل» فاليوم قد يقرأ شخص ما دعاء 
الندبة» لكته غداً يصبح والعياذ بالله.... 


)١( تفسير النور‎ )9١ 2 940( البقرة:‎ ١6 


م امدملابث ا م ام ٍ- رس اس م سيم ع جع 
هر ا م 


إشارات: 
تعرّفنا الآية الكريمة على سبب كفر اليهود بدعوة النبئ الكريم َلك نعمء إِنه 
الحسدء فقد كانوا ينتظرون نزول وحي النبوة على شخص من بني إسرائيل. 
كز عست ركه دو اقبي الشتورم ليك اليه 


التعاليم: 

. نوايا الناس هي المعيار الذي يحدّد قيمة دينهم. «بنسما أشكروأ... بَمْيّا»‎ ١ 
الحسد هو عامل الكفرء لقد تمنى بنو إسرائيل أن يكون النبيَّ الموعود منهم.‎ 
وعندما خاب أملهم؛ اشتعلوا بنار حسدهم وكفرواء طْبَمَيًا أن يُْرْلَ».‎ 
. النبوة فضل من الله ولطفء «إين فَضْلِو عَلّ من ينآم»‎ - " 
سخط الإنسان لا تأثير له على ألطاف الله وحكمتهء فهو أعلم بمن يستحق‎ - 
شرف حمل الرسالةء #من ا».‎ 


د أسوا العام عندما يبيع الإنسان نفسه لقاء غضب الله «بِنسمًا أشْكروا... 


يعَضَبٍ» عدا مَهِيتٌ > . 
م جره مه مه 13 4ه مآ أنزلٌ عَلِنَمَا و 
<وَإِدًا قِلَ لهم ءامثوا يمآ نرَلٌ أله أ نؤْمِنُ يمآ أنزا عَلِشَنًا وَيَكْفروت بمَا وراء6: وهو 
- م ع وم رصم و - 


لحن مُصَدْك لما ممَهُمُ كل كلم 5 ١‏ أَبِيَآه أ ين قبل إن كنحم مُه ميت 469 


التعاليم: 
النبي الكريم وله أُمِرَ بدعوة الأمم جميعاً إلى الإسلام؛ يِل م . 
من عوامل كفر الكفار مشاعرهم العنصرية وتعصّبهم القومي» طنْؤْمنُ يمآ نل 
3 عنما عَلِكَنًا وَيَكترُورت يما ورآءه.» . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (97) ١6‏ 


- حقّانية الدين هي معيار الإيمان وليس العرق أو القومء طدَمْرٌ لسن ». 
5 القرآن كله حقّء َل أَمَهُ... وهو لَلَنّ». 
- لقد نسب الله إلى اليهود في عصر النبيّ قتل الأنبياء» لأنهم كانوا قد ارتضوا 
سلوك أجدادهم وأسلافهم. 8فَلِم تَتَُلُونَ» . 
١‏ حبل الكذب قصبرء طقلم تَتْتود... إن كر مُؤْميت». 
(إذا كنتم آمنتم بأنبياء بني إسرائيل» إذن» لماذا قتلتم الأنبياء من أمثال 
يحبى وزكريا وهم من بني إسرائيل)؟ ! 


و 0 رض 
2 


بعد وَأَنَثُمُ يموت 9 > 


إشارات: 

0 يستعرض القرآن الكريم دليلاً آخرعلى كذب دعوى بني إسرائيل في عدم إيمانهم 
بالنبي الأكرم و لكونه عربيَ وليس من بني إسرائيل وهو أن النبن موسى 2 
كان من بني إسرائيل وأبرز أنبيائهم؛ وقد جاءهم بالآيات والمعجزات غير أنْهم 
كفروا به واتّخذوا العجل إلها بمجرّد ذهابه لبضعة ليالٍ إلى الميقات في جبل 
الطور وذلك لتلقّي التوراة والمناجاة» لذلك فقد ظلموا أنفسهم بأن جعلوا 


التعاليم: 

5 شد اين السوابق والخلفيّة التاريخية يساعد على إصدار الحكم الصحيح. 
دادم اليهل» . 

' - في العودة إلى الشرك والجاهلية ظلمٌ للنفس وللأجيال القادمة» 9وَأنَثُم 
مورت »> . 


م6١‏ البقرة: (917) تفسير النور )١(‏ 


0ك يرشت ززمنك) تإفسظة ادر ثانا فشك بتو راتهنرا كاذذا 


ينارت واشرواقنزرية البقل يحطدى وبصت بالك أن 
يماك إن كم مُؤْمنيت )»> 
إشارات: 
وأخيراً قال اليهود كلمتهم وهي: لن نؤمن بالنبي إذا لم يكن من بني إسرائيل» 
كما لن نؤمن بكتاب غير كتابنا (التوراة). 

وهنا يستعرض القرآن الكريم الية شن إسرائيل؛ المثال 00 
ورد في الآية السابقة: «وَلْقَّدٌ ةكم مُوسئ بالبينتت اعد أغعَمَْ 4# م الْهِمِلَ ين 
بتع تيِئُورت». والمثال الثاني هو الآية الكريمة التي نحن 0 0 
أنكم إذا لا تؤمنون بالقرآن الكريم بحبّة أن النبي الكريم وه ليس من بني 
إسرائيل والقرآن لم ينزل على بني إسرائيل» فلماذا فعلتم مع موسى وتوراته ما 
فعلتم؟! 

ويشرح القرآن الكريم سرٌ عدم إيمانهم كما يلي: إِنْهم بسبب كفرهم أشربّت 
قلوبهم بحب العجل فعميت ولم يبق فيها مكان للتبصّر والإيمان. إذا كان بنو 
إسرائيل صادقين حقّاً في دعواهم بأنّهم يؤمنون بكل ما ينزل عليهم؛ فما هو 
قولهم عن هذه الجرائم التي امتلاً بها تاريخهم الأسود؟ فهل عبادة العجل وقتل 
الأنبياء ونقض المواثيق والعهود من الإيمان؟! 


-- 
أخذ الموائيق هو أحد العوامل المحمّزة على العمل» «وَإِذ أَحَذْنا سِتَفَكٌم ». 
5 بد من صيانة منجزات الثورة الإلهيّة حتى لو كان ذلك بالتهديد» « وَرقمنا 
50 ئ 

تطييق 00 والأوامر الإلهيّة بحاجة إلى السلطة والجديّة والحب 
والإصرارء ولا ينفع الهزل أو التشريفات والمجاملات. لا يستقيم التديّن مع 
الضعف والتساهل 0-0 «ِحَدُوأ مآ انبتكم بكرّر» . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (454) 6 

4 الحب المفرط والجامح خطرهء لأنَ قلب الإنسان إذا تعلق من فرط الحبٌ 
بشيء ماء فلن يسلّم بالحقائق"" وَأَظْربوا في مُلُوبهمُْ اليجْلّ». 

ه ‏ السلوك مرآة صافية تكشف عن أفكار الإنسان ومعتقداته» «يثسمًا مرحم 


سام 
بد إبسلتكم » . 


دقل إن كانت لكم ‏ دَّارٌ ع ع س تَالِحَةٌ من دون الها أ ا فَتَمَنَوأ ألْمَوْتَ إن 


إشارات: 
كان لبني إسرائيل مزاعم باطلة وأوهام كبيرة نذكر من جملتها : 
ه حِضَ ا بتكو أله وو 60 
طلن يَدْخْلَ الْجَنَدَ إلا صن كن هوراه7" . 
٠‏ <آن تَسمَّا كاد إلّة أهانا تنكو . 
وبأتي دور الآية الكريمة التي نحن بصددها لتفئد جميع هذه الأوهام 
والظنون الفكرية فتؤكّد أنّه. إذا كان ما تدّعون حقيقة» وأنكم تؤمنون بما تقولون» 
إذن ينبغي لكم أن لا تخافوا من الموت ولا تفرّوا منه» بل تتمتونه لتعججلوا 
بذهابكم إلى الجنّة. 
9 إن أولياء الله لا يهابون الموت» لا بل يحدوهم شوق كبير للقاء الموت» ولنا 
في أقوال الإمام علي عه خير شاهدء إذ يصف استئناسه بالموت بقوله: «والله 
لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي 0 , 


)١غ(‏ قيل «حُبكَ لِلشَيْءِ ء يُعْمِي وَيْصِم) من لا يحضره الفقيه» ج4. ص 3 
(؟) سورة المائدة: الآية 14. (*) سورة البقرة: .١١١‏ 


(4) سورة البقرة: .6٠‏ (5) نهج البلاغة» الخطبة 6. 


6 البقرة: (946) تفسير النور )١(‏ 
إذنء علينا أن نحيا حياة نكون معها مستعدّين للقاء الموت فى أيّ لحظة”'' . 


التعاليم: 
- لا بدّ من مواجهة الأوهام والظنون بالصراحة والحقيقةء ظقُل». 

١‏ جدل الحصرية والعنصرية مستمرٌ حتى يوم القيامة! #إن كَانََ لَكُم الدَارٌ 

0 حَالِمصَة».. . 
الضمير هو خير حكم. ٠‏ #إن ا ٠‏ فَمتوأ أَلْوّتَ . 
الاستعداد 6 علامة على صدق الايمان وحقيقتهغ «فتموأ لْمَوتَ إن 
كلم صدتت». 
#وآن يتمَتو و ديرأ يما نَدَّمَتْ يم ننه عَم باَلطَابِيِنَ © 

إشارات: 

0 الحقّ أقول» إِنْ عدم التهيّب من الموت دليل راسخ على الصدق واليقين. فإذا 
حضر الموت» فلا مجال حينئك للهزل والمجاملاات والأوهامء ويبقى الإنسان 
وحده مع ما قدّم من أعمال. في لحظة الموت يستيقن الإنسان أن متاع الدنيا 
قليل؛ وأنّْ الآخرة هي الأرجى والأبقى. في لحظة الموت ينكشف للإنسان أن 
الدنيا برعم لم ولن تتفبّح لأحدء وإنَ أصدقاء الدنيا كالذباب الذي يحوم حول 
قطعة السكر. إذا بلغ الإنسان مرتبة اليقين» يشعر أكثر بقرب الوصول واللقاء 
الإلهى كلما اقترب مله الموت. وما أروع العبارة التي أطلقها الإمام علي غلا 
حين هوت ضربة الشقيّ على رأسه وصاح: شرت اورت العم 


)١(‏ الموت أشبه بالسفرء فالسائق يخشى السفر إِمّا لأنّه لا يعرف الطريق جيّداً» أو لأنّه ليس عنده 
الوقود الكافي للرحلة» أو إِنّه ارتكب مخالفة؛ أو يحمل بضاعة مهرّبة» أو ليس لديه في الجهة التي 
يقصدها مأوى يأويه. في حين أن المؤمن الحقيقي يعرف الطريق جيّداً (إليه المصير)» ولديه الوقود 
الكافي للرحلة كلّهاء (عمل صالحاً)ء ورجع عن ذنوبه بالتوبة» ولا يحمل معه بضاعة مهرّبة أي لم 
يرتكب معصية» وأنّه يعلم مقصده جيّداً (جئة المأوى)؛ ولهذه الأسباب كلها فهو لا يخاف. 

(؟) بحار الأنوار» ج ؟؛ ص 148. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (15) 5 


وهذا الحسين غقله حينما أحسّ بدنو لحظة الشهادة على رمضاء كربلاء كان 
وجهه يُشرق وملامحه تتألّق أكثر فأكثرء وأمًا أصحابه فلم يكونوا أقل استبشاراً 
واستقبالاً للموت؛ فحين سُئلوا في الليلة الأخيرة قبل استشهادهم كيف يرون 
الموت» أجابوا بكلمات تنم عن صدق اليقين وعمق الإيمان بحمّانيّة الطريق الذي 
سلكوهء إذ كانوا يقولون إِنْ الموت أحلى من الشهدء وحتى إِنّهم كانوا يتمازحون 
فيما بينهم ولمًا تبقّ سوى سويعات قليلة على استشهادهم. 
التعاليم: 
١‏ خشية الإنسان الموتّ؛ هيء في الحقيقة» خشية محكمة الأعمال ونزول 
١‏ الأدعياء المزيّفون والطامعون الجشعون كلهم ظالمونء ظوَأنّهُ عَلِيم 
- أنتم تعلمون ما ١‏ فعلتم ) والله عقا + لا يخفي عليه شىء» فلم إذن كل هذه 

الدعاوى والمزاعم؟! ظوَانَّهُ عَلِيم بالظَِلِنَ». 


3 
010 جَرء +.س < رده مم رلا سم م س5 رد و موعء. ب ولاروو 56س ل 
«وَلْتْحِدَنجَمْ أخرص _ الئاس حوور من الذبت 1 | دود أحد َعَمَر ألف سَنَةٍ 
- هه 
سر 1-7 ل م]سلةه ريثت مودو لس سرس سر حم 
وما هو بِمَرحَرْحِوء مِنّ الْعَدَابٍِ أن يُمَمَر وَألّهُ بَصِن بِمَا يمْمَلُوتَ (©) > 


التعاليم: 


١‏ لا خير في طول العمر من دون التقرّب إلى الله والبركة والنجاة من النار") 
ولز يُمَمَرَ أَلتَ سق وما هو بمْرّعْرْسِوء ين الْمَدَابِ» . 


)١‏ ينقل الفخر الرازي في تفسيره دعاء للرسول الأكرم يَلهُهِ يقول فيه: اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيراً لي؛ وتوثّني إذا كانت الوفاة خيراً لي. كما يسأل الإمام زين العابدين نا الله تعالى في 
دعاء مكارم الأخلاق قائلاً: «إلهي عمّرني ما كان عمري بذلةٌ في طاعتكء. فإذا كان عمري 
مرتعاً للشيطان فاقبضني...1. 


كل البقرة: (810) تفسير النور )١(‏ 


١‏ اليهود هم أحرص الناس على الحياة وأطليهم للدنياء «أخرصح ألنَّاين عَلَ 
حيو رع . 

*'- يحرص اليهود على الحياة على أيّ نحو وإن كانت مذلة» «أخرضى الاين عَلّ 
عَيَوزَبه (كلمة طعيؤةُ» نكرة وهي تعني أيّ حياة). 

5 ذاكرة الكذّاب ضعيفة؛ فاليهود»ء من جهة» يعتبرون الجنّة حكراً عليهم 
«ِلَكُمُ الدَارٌ الْآحِرَهُ عِندَ آنه حَالِمةَ». ومن جهة أخرى يريدون حياة أبدية 

في هذه الدنياء ظيُمَكَرٌ ألتَ 5 


أ 
0 
١‏ 
- 


طقل مَن كامي عدوا لْحِبْرِيلَ َنم دآ عل قَلبِكَ بإِذنٍ )1 
ا لزي 40 
إشارات: 
0 ورد في شأن نزول هذه الآية ما يلي: 
قال ابن عباس: إن حبرًا من أحبار اليهود من فدك يقال له عبد الله بن 

صوريا حاجٌ النبي ووه فسأله عن أشياء فلما اتجهت الحبّة عليه قال: أي ملك 
يأتى من السماء؟ قال: جبريل» ولم يبعث الله نبياً إلا وهو وليّه فقال: ذاك عدُوّنا 
من الملائكة» ولو كان ميكائيل مكانه لآمنا بك» إن جبريل نزل بالعذاب والقتال 
والشدة» فإنه عادانا مرارًا كثيرة ! 


التعاليم: 

١‏ نطاق أوهام الإنسان ولجاجته ينّسع ليشمل حتى عالم الملائكة”" طعَدُوًا 
لْحبْرِِلَ © . 

)١(‏ تفسير راهنماه 


(1) اللجاجة تدفع بالإنسان لأن ينهم حتى الملائكة التي عصمها الله من كل ذنب» وقال في شأنهم: 
جلا يعس يعْصُونَ أنّهَ مآ أمَرَهُمَ» . (سورة التحريم: الآية .)١‏ فهؤلاء برّروا عداوتهم لجبرائيل بأنه كان 
يأتيهم بالتعاليم الثقيلة» وبيّنوا حبّهم لميكائيل لأنّه ينزل بالأحكام السهلة السمحة. إن حالة هؤلاء 
تماماً كحالة الطفل المشاكس الذي يعتبر معلم الرياضيات شريراً لكنّه يكنّ حبّاً لمعلّم الرياضة؛ على 
الرغم من أنّ الاثنين يؤدّيان دورهما في التربية والتعليم. 


تفسير النور )١(‏ البقرة:  44(‏ 49) لجل 


١‏ - لا بد من الدفاع عن الأطهار الذين يتعرّضون للكذب والافتراء» 9نَزّْله... 
لذن أله » 
يوبّخ الله تعالى بني إسرائيل على أوهامهم. وفي الوقت ذاته» يثني على 
جبرائيل بقوله إِنّما يعمل بإذني» وبالنسبة إلى الرسالة فهو الأمين والوسيط الرابط 
“' - لقد جاء جبرائيل بكتاب فيه تصديق لتوراتكمء فلماذا تكئون له العداء؟! 


- 


«رّك... مْصَرَّها» . 


م صر يح سي لس 2 0 ات - يذ 
«#من كن عَدَُوَا لَه وَمَلَعَحكيْوء وَرسُإوء وَحِيْرِيِلَ وَميكدلٌ 
| لي اسع د عع 
إت أله عَدُوٌَ للْكَفرِينَ )> 


التعاليم: 

١‏ لا بدَ من الإيمان وتولي جميع المقدّسات. طِلَلَهُ وَمَكَبِحَيْد رَرُسْلوِ». 

"١‏ العداء للأنبياء والأولياء كفر وعداء لله تعالى» ظقَإِب أله عَدُوٌ لْلْكَفْرِينَ». 

 '“'‏ الملائكة ليست في منزلة واحدةء «وَملتكيدء... وَِرِيلَ وَمِيكَدلَ» (فمن بين 
جميع الملائكة رت الآية الكريمة اسم جبرائيل وميكائيل فقط). 


«وَلمّد أرلتآ لِك ايت بَيْكتٌ وَمَا يَكْمْدْ يهَآ إِلّا لْتَسِكُونَ © »> 

إشارات: 

0 من المعلوم أنْ ارتكاب الإنسان للمعاصي واتّباعه أهواءه ونزواته يخرجه عن 
دائرة الحقّ ويحيد به نحو الكفرء إِذْ ورد في القرآن الكريم: «طثمّ كن عَقِبَةَ 
أن كوا الشرَأق أن دوأ تيت أنه وَكنا يها يَسْتَفْزمون20 . 


0 فهذا ابن صوريا الذي وردت قصّته فى الآيتين السابقتين» بعد أن أجابه النبىئ 


)00( سورة الروم: الآية .٠١‏ 


لجل البقرة: )٠١١2-9٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


الكريم َيه عن أسئلته؛ لم يجد عذراً يحتجٌّ به سوى القول: لن نؤمن لك لأنّ 

منزل الوحي عليك هو جبرائيل وليس ميكائيل. ولمّا كان جواب أسئلته قد 

في الآية السابقة ة فلم يجد ما يضل به عوام قومه من اليهود سوى القول إِنْ النبيّ 

لم يأتنا بدليل واضح ومقنع. 

لحك امام اتج ريه يار حر وترم وا ولي ل د كر 

قد تأذى من تعنّت علماء بني إسرائيل مثل ابن صورياء وليعلم الناس أن بني 
إسرائيل إِنْما تون يي وأغذارا واهية» وإلاء فإنّ الله قد بعث بآيات ودلائل 
واضحات ومحكمات لكيلا يشكٌ أحد فى نبوّة محمد يَقوِء وما يكفر بها إلا 
الفاسق الذي أخرجته أهواءه وذنوبه من دائرة الحنّ. 


التعاليم: 
- لا بدّ من التصدّي للتشكيك الظالم بلسان محكم وقوي» فأحبار اليهود كانوا 
يشككون بغير وجه حقّ في دعوة النبيَ الأكرم وَُكِ قائلين إن دعوته تنقصها البينة 
الواضحة» فعرّز الله تعالى موقف نبيّه بقوله» جأرنم] إِلِكَ ءَاينتٍ بَيِنَنَتِ 6 . 
الفسق والمعصية تربة خصبة لنموٌ الكفرء «ومًا يَكْمٌ بهَآ إِلَّا الْتَسِفُونَ». 


رو مه 


«أرَكلا عَنهَدُوا عَهَدَا بده وين ينه بل مرف ل ؤس ©) وكما دهن 
1 + #د رم مكل سمس 2 
ول ون در أن مُصَدٌ ممعم بد وين وك الي لله 


وآ طهُورِهِْ كم م لا تلوت ([ > 
إشارات: 


0 ذكرنا في ما مضى أن اليهود قبل بعثة النبيّ الكريم وه كانوا يبشّرون الناس 
بظهور نبىّ» وكانوا يستعرضون علائمه وصفاته. وبهذه العلائم كان أحبار 


)١(‏ هذهالآية الكريمة تسلية للرسول الكريم يله بأنَ هذه الفئة لها تاريخ طويل في نقض العهود 
واللجاج؛ لذا لا عجب من سلوكهم هذا. 


تفسير النور 00( البقرة: م0 ما 


اليهود يعرفون محمّداً يله حقٌّ المعرفة» تماماً كما يعرفون أبناءهم , لكنهم بعل 
البعثة تصدّوا للرسالة بإنكارهم تلك العلائم وكتمانها . 


التعاليم: 

١‏ يجب مراعاة الإنصاف والعدل عند التصدّي للمناوئين» إذ تذكر الآية السابقة 
أكثرهم لا يؤمنون حتى لا تغمط حقٌّ الأقلية المؤمنة؛ وهذه الآية تحمل على 
فريق منهم كيلا تضع الجميع في سلّة واحدة. بده وين يَنْهُد>. 

؟ ‏ العلم من دون عمل هو الجهل عينه. فالآية الكريمة تخاطب العلماء الذين لا 


يعملون بعلمهم ويكتمون الحقائق بالقول: كنم نهم لا يعلمُوت ». 


وتيا كنا ليها غك ل سكت ا مر شقن وك بيات ككزرا نر 


آلنّاسَ 00 و أنزلٌ عَلَ الْملَكَينٍ َابلَ روب عرزت وكا لدان هن عد عق مقرل نا 
ِ 2 سردو عط لظ > جوم و كات 2 
3 فلا تكد فيِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا ما بمَرِفُو يوء بَينَ لمن ورْقْجِوءً وَمَا هم يضما رين بهء من 


- 


ِ- 
2 اد 


إ بِإِذْنٍ الله ع6 سد وعم نك .2 يَصْرَهُمْ ول م جريرمءة وعد كلما لمن أَخْيَينْةُ مَا له م فى 
َآخْرَهَ ين عَلَقْ وذح ما كرّؤا ييه أَشَهُمْ او كَاوًا يتلثرب 46 


إشارات: 

0 يستفاد من الروايات المئقولة أن النبي سليمان ته أمر بجمع قراطيس السحرة 
وكتاباتهم والاحتفاظ بها لكي يحول دون استخدامها في الإضلال أو أغراض 
أخرى. إِلَا أن فريقاً عمد إلى إخراج تلك القراطيس والكتابات واشتغل على 
تعليم الناس السحر ونشره بينهم”'"': وقد وصل بهم الأمر إلى إشاعة أن النبِيّ 
سليمان لم يكن نبيّاً أصلاً» بل كان يمارس المعجزات والأمور الخارقة عن 
طريق السحر. وأدّى ذلك إلى أن ينخرط فريق من بني إسرائيل في أعمال 


)١‏ يطلق السحر على المهارة وخقّة اليد التي تحيد بمسار الأمور إلى وجهة منحرفة؛ وأحياناً يعني 
الخدعة وتلبيس الباطل ثوب الحق. 


لكل البقرة: )1١7(‏ تفسير النور )١(‏ 


السحر بدلاً من اتّباع التوراة» وشاع هذا الأمر وانتشر لدرجة أن اليهود 
في عصر النبي الأكرم وَِ كانوا يعتبرون النبيَ سليمان ساحراً ماهراً وليس 
نبا 


تعرّفنا الآية الكريمة معصية ترك التوراة واتّباع الشياطين الذين دأبوا على 
تعليم السحرء إذ إِنَّ بني إسرائيل في عصر النبيَّ سليمان نل راحواء بدلا من 
تعلّم التوراة» يتعلّمون ما كانت الشياطين تلقيه عليهم. ومن أجل تبرير عملهم 
نسبوا السحر إلى النبيَ سليمانء الذي كان مؤمناً بالله يأتيى بالمعجزات» وكانت 
الشياطين تعمل بخلافه» إذ كانوا يعلّمون الئاس السحر. 


مضافاً إلى ما تقدّم» تعلّم اليهود السحر من طريق آخرء حيث أرسل الله 
تعالى إلى مدينة بابل''' ملكين بصورة بشر هما «هاروت» و«ماروت»» ليعلم 
الناس طرق إبطال السحرء ولكن كان عليهم أوَلاً أن يعلّما الناس أصول السحرء 
إذ من المعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يبطل أثر شيء ما لم يعلم طريقة تركيبه أو 
صنعهء لذلك كان الملكان يعلّمان السحر ثم كيفية إبطاله» وكانا يشترطان على 

الناس أن لا يستغلا السحر لأغراض خبيئة» حيث كانا يقولان لمن يأتي للتعلّم : 

إِنْ هذا العمل هو مدعاة للفتنة والامتحان فلا تستخدمه في طريق الانحراف 

والشبهة. لكنّ اليهود استغلّوا هذه الطريقة وكانوا يستخدمون السحر في قضايا 
الشرّ والانحراف وكانوا يوظفون هذا الأسلوب لتحقيق أغراضهم الدنيئة» وأحياناً 

للتفريق بين الزوج وزوجته. 

0 وهنا يذكّر القرآن بملاحظة تقتضي منا وقفة تأمّل إذ يورد: إن الساحر بامتلاكه 
علم السحر لا يخرج من دائرة القدرة الإلهيّة. وهو من دون المشيئة الإلهيّة لا 
يستطيع فعل أيّ شيء» أو أن يمس أحداً بسوءء ولكن لما وضع الله لكل شيء 
تأثيراً خاصاً به» فإنّ السحر أيضاً له آثاره السيئّة ومنها تأثيره على العلاقات 


الزوجية والأسرية. 


)١(‏ مدينة جنوب بغداد بحوالي 4١‏ كم. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (؟1١٠)‏ ل 


التعاليم: 

١‏ حتى في دولة الحق والحاكم الإلهِىَ هناك فريق منحرف» إذ لا يمكن إصلاح 
جميع الناس» طوَاَّبمُوا ما تَذثوا اين ع مُلْكِ سُليِمنْ» . 

١‏ - لم تكفت الشياطين عن وساوسها وإلقاءاتها السيئة حتى في أثناء حكم النبيّ 
سليمان. ما تنثرا الْبيلين عل ملك سَلِسن» . 

لا تعارض بين الحكم والنبوة؛ فبعض الأنبياء كانوا حكاماًء ظمُلْقِ 

: - لقد صوّر السحرة سليمان بأنّه ساحر لتبرير عملهم وإضفاء صبغة مقدّسة عليه. 
درا كير سْلَيِمنُ» . 

ه ‏ يدافع الله عن رسله في مقابل تهم وافتراءات الآخرين» «وَمًا كَثْر سُلَيْمنُ» 

3ع لنب قز :. ليها اوتهلما وسماوي 91 لكوتو تلفرة ات الل 

- لا بد للصالحين من اليقظة والوعي لمحاربة العلوم الضارّة والعقائد 
المنحرفة؛ «وَمَآ أزِلَ عل اللَكبن» . 

4- في عمليّة التعليم؛ على المعلّم أن ينبّه إلى التطبيقات السلبية للعلوم؛ «ومًا 
يُمَلَمَانِء.. حَقٌّ يَتُولة... قلا مكدر > . 

4 أمام الإنسان سبيلان: سبيل الوساوس الشيطانية؟» يِمَلّمُونَ آلنَّاسٌ ليحر ؛ 
وسبيل الإلهامات الإلهيّة» «وَبَا بُملِمَانِ> . 

.» بإمكان الملائكة أيضاً أن تعلّم البشرء «وَمًا يُملْمَان... حَقٌ يفول‎ - ٠ 

١‏ - يكون العلمء أحياناً؛ وسيلة للابتلاء والاختبارء طإِتّمَا َحْنُّ فِنَكة». 

7 - التفريق بين الزوجين عمل شيطاني يصل إلى درجة الكفرء طقلا دَكْرٌ 


)١(‏ ورد في الروايات أنَّ ساحر المسلمين كافر وجزاؤه القتل. 


58 البقرة: )٠١*(‏ تفسير النور )١(‏ 


٠‏ - ليس العلم والتعلّم مفيدان دائماًء فأحياناً يكونان ضارّين» طوَيَِعلُْونَ ما 
يَصُرُهُمْ ولا يَننَعْهُم». 

14 -السحر حقيقة واقعة وله تأثير على حياة الإنسانء #يفرفورت بو...». 

0 - الساحر يقوم ببعض الأعمال إلا أن التأثير والتأئر يتمّ بمشيئة الله وإرادته؛ 
ويمكن النجاة من المؤامرات عن طريق الاستعاذة بالله والتوكّل عليه والدعاء 
والصدقاتء. ##ومًا هم بِصَسَارِنَ © . 

71 ريّما حمّق الساحر مبتغاه من المال والشهرة: إلا أنه سيأتي خالي الوفاض 
في يوم القيامة» ما لَه فى الْآَخْرَةَ ين عَلَنْ» . 

١‏ - من يسعى إلى التفرقة والسحرء تجرّد عن إنسانيّته» #ولِقن ما روأ ريه 


أ 
نفسهم » . 
5-8 0 - ممع م2 2 تمع مق له 5 2 2 1 2 يرء له 1و سر جل 
#وَلِرٌ أَنَهِم ءامنوأ وأتقوا لمتُوبة مِنَ عند الله حَيرٌ لو كانوا يمُلموت 9 » 


ه. 


بعحث 

0 لا يقتصر معنى كلمة «التقوى؛ على تجنّب الشرور فقطء بل تأتي بمعنى التحوّز 
والتحفّظ في الخيرات أيضاً. فمثلاً عبارة لوَآتّقُوَا أَلنّارَه تعني التحفّظ وصون 
النفس من النار. وعبارة ظأتَُّوا أن تشير إلى الاحتراز في ما يتعلّق بالأوامر 
والنواهي الإلهيّة. وفي آية أخرى ؤوَاكّتُوا أمَه... وَالآيْمامه جاءت بمعنى 
حافظوا على ذوي القربى والأرحام. 


التعاليم: 

١‏ -الإيمان وحده لا يكفي ما لم يقترن بالتقوى والحذرء لدَمَنُوا وَأَنَّمَوَا». 

.» الثواب الإلْهَ حتمي. لاحظ لام التوكيد في ظلْمَنُويَ‎ - ١ 

 “‏ الثواب الإلهِيَّ أفضل من كلّ شيء. لاحظ أنه لم تأت أي كلمة بعد «حَنُ» 
وهذا يدل على الخير المطلق لا النسبي. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )1١٠١54(‏ ا 


«يكآئها اليرت اموا لا مَمُولوا وعنا وَفُولوا انظزنًا وأسمموا ولكززيت دا 
به ©» 

إشارات: 

0 تذكر الآية الكريمة بعض المسلمين الذين كانوا يطلبون من النبيّ الكريم وك أن 
يراعي حالهم ويتمهّل في حديثه ويتأنى في بيان الأحكام الإلهيّة حتى يستوعبوا 
جيّداً ما يقول وكانوا يطلبون منه ذلك مستخدمين كلمة ريا أي راع 
حالنا ووضعنا وأمهلناء ولكن هذه الكلمة كانت عند اليهود تعني نوعاً من 
السباب والشتو”" »2 مشتقّة من الرعونة أي اجعلنا رعناءء لذلك ومن أجل ألا 
يسيء العدو استخدامها نزلت الآية الكريمة لتأمر المسلمين أن يستبدلوا كلمة 
«رعتا» بكلمة «انظرًا . 

0 الحقيقة أنّ هذه أوّل آية منذ بداية القرآن تبدأ بخطاب 9«يَتأَيُها ألَدِينَ َامَبُا» وقد 
استمرٌ هذا الخطاب في نحو ثمانين موضعاً في القرآن الكريم. 


التعاليم: 

١‏ لا بد لنا من الانتباه إلى تأثير الكلام وانعكاساتهء طلا مَمُولُواْ رعتساء..». 
ربّما تحدّث المرء بحسن نيّة بيد أنه يجب عليه أن يأخذ بالاعتبار انعكاسات 
كلامه وتأثيراته . 

١‏ لا نَنْسَ أن العدو يرصد جميع تحرّكاتنا وكلماتناء وهو يتحيّن الفرص لتسديد 
ضرباتهء طلا تَُولُواْ رَعتحا...»». 

 ''‏ يهتم الإسلام باختيار الكلمات المناسبة» والتعابير الموزونة وطريقة طرح 
الموضوع وعرضهء طوَقُولُوا أنظرًا» . 

 :‏ لا بدّ لنا من مراعاة آداب الكلام مع الشخصيات المهمّة والمعلمين» «لا 
موا تيكتا وثولا...» . 


)١(‏ «راعنا» مشتقّة من مادة «رعى» وهي الإمهال. لكنّ اليهود كانوا يعنون باراعنا» الكلمة المشتقة من 
«رعونة؛ أي الحمق. 


12 البقرة: )1١6(‏ تفسير النور )١(‏ 

- إذا كنا نوصي الآخرين بمراعاة أصول الأدبء فعلينا أن نبدأ بأنفسنا أوَلاً 

ونلتزم بأدب الكلام في مخاطبتنا للناس. فخطاب ييا أَلَدِينَ مَامبْا4 هو 

١‏ عند النهي عن شيء فمن الأفضل تقديم البديل المناسب لهء لا تَفُولُوا 
رَعِنسا وَفُولُواأ أنظريًا» . 


دما ات لت ب لمن كنب ولا أَلْدركِنَ أن يُكُزلَ عَيَحكُم ين حير ين 
كم ونه عدم كَآدٌ وَأنّهُ دو آلْتَضْلٍ الْمَِيمٍ 9©)> 


5 


7 


وَأللّهُ يخخص يرحَمَدَه حَمَيِوء من د 

إشارات: 

0 تتحدّث هذه الآية عن الحقد والعداء الذي يضمره المشركون والكفار من أهل 
الكتاب تجاه المؤمنين. فهؤلاء لم يطيقوا أن يروا المسلمين وقد منّ الله عليهم 
إذ بعث إليهم نبياً عظيماً وكتاباً من السماء» ويسعون إلى نشر نداء التوحيد في 
أرجاء المعمورة. وأن يحاربوا مظاهر التمييز العنصري والقومي كافة, وكذلك 
محاربة خرافات المشركين جميعاً وانحرافات أهل الكتاب والتصدّي لضلالات 
سادتهم وكبرائهم 

يؤكد الله سبحانه فى هذه الآية أنه يختصّ بلطفه ورحمته من يشاءء ولا 
أهميّة لأهواء ورغبات هذا أو ذاك» ودّوا ذلك أم لم يودّوا. 


التعاليم: 

١‏ يجب أن نحيط بالنوايا القلبية للعدو وما يبيّته لناء وأا نتولاه أبدا”'2 «مًا 
و . 

)١(‏ لم يكن لهؤلاء أي رغبة في أن يصيب المسلمين أدنى خير» وفي المقابل كانوا يفرحون بعودة 


المسلمين القهقرى إلى الكفرء وكانوا يشبجّعون على الاستسلام والسكوت وائّباع اللين مع الكفار, 
وأن يقعوا في المصائب والمكاره. للمثال نشير إلى الآيات الشريفة التالية: 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١5(‏ ا/ا١‏ 


؟ ‏ من مستلزمات الربوبيّة نشر الخير وإشاعته. حير ين نَيَكُمْ». 

. فلنتوكل على الله ولا نخشن حقد العدو وحسده؛ «وَآنَّهُ يخس‎  " 

>53 لا تأثير لحسد الحاسدين على إرادة الله ولطفه. همن‎  : 

إِنْ الله تعالى يشمل بفضله ورحمته وهدايته جميع الأقوام والأمم ولم يقصرها 
على بني إسرائيل أو أي أمّة أخرى؛ طمن يكام وَنَهُ ذو الْتَضْلٍ الْمَيِيحِ». 


3 


20 ملسم فل ايه أل ثنيها تأت محَيْرٍ ينها أز مثا 


ل تنكم أن لله عك كل م مَُ ©) > 

إشارات: 

0 كلمة «ننسها» مشتقة من المصدر (إنساء» بمعنى التأخير أو الحذف من الأذهان. 
والمراد أن نؤخّر نزول الوحي لأجل. 

0 والآية بمثابة ردّ على الدعاية المسمومة لليهودء فقد كانوا يسألون مشككين في 
السبب وراء نسخ الأحكام في الشريعة الإسلامية؟ والسبب وراء تغيير القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة؟ فإذا كان الحكم الأول صحيحاً فَلِمَ هذا التغيير؟ وإذا 
كان الحكم الثاني صحيحاً فكل أعمالكم السابقة ‏ إذن ‏ باطلة. ويردٌ القرآن 
الكريم على هذه المزاعم والشكوك بالقول: ما نَنَمْ بِنَ ءَايَةٍ أو نُنِيهَا أت 
مير يَهَآ أز ينيها». 

هؤلاء غافلون عن الأهداف والآثار التربوية والاجتماعيّة والسياسيّة 
للأحكام» فكما أن الطبيب يأمر مريضه بتناول الدواء في وقت معيّنء ولكن عندما 
يتحسّن حاله قليلاء يأمر بتغيير ذلك الدواء أو العلاج» كذلك الحال مع المعلم 


- * «رَدُرا نر تَكُْرُونَ كنا كَدَروا متَكْوْنَ سََاه» سورة النساء: الآية 84. 
* «ردرا لز نُدَهِنُ يدبن سورة القلم: الآية 5. 
»* طرَدُوا ما عتم سورة آل عمران: الآية 114. 
* «وَدّت طَاِمَة يِنْ أمْلٍ الْكِتب» سورة آل عمران: الآية 19. 


)١( تفسير النور‎ )1٠١5( البقرة:‎ ١ 


الذي يعمل على تغيير المنهج التعليمي للتلميذ بعد أن يلحظ تقدّماً في دروسه. 
ويتّضح هذا الأمر أكثر بالنسبة إلى الشريعة» فالله تعالى يغيّر البرامج التكاملية 
للبشرية التي تضمن سعادة الإنسان بما يتناسب والأزمنة والظروف المختلفة. 

0 وذكرت الروايات أن أحد أمثلة الآية الكريمة هى استمرار مسيرة الإمامة فى 
المجتمع وخلافة الإمام للذي قبله» كما توضحه الرواية : «موت إمام وقيام إمام 
آخر مقامه»7' . 

التعاليم: 

١‏ بالإضافة إلى الاحتياجات الثابتة والفطرية» يتعرّض الإنسان؛ أحياناً» لظروف 
اجتماعية واقتصادية وسياسيّة وعسكرية خاصة» تجعل الاستعانة بقوانين 
ومقرّرات متغيّرة إلى جانب القوانين والأحكام الثابتة الموجودة؛ أمراً لازماًء 
ويتمٌ إبلاغ تلك المقرّرات الناسَ عن طريق النسخ أو صدور حكم من النبيّ 
وخلفائه» #إما تسح من آية# . 

؟ - تغيير الأحكام أو نسخهاء ليس دليلاً على فشل الحكم السابق» بل علامة 
على الاهتمام بالمستحدثات من المسائل» وعلى التغيير الحكيم. كما في 
تغيير الكتاب والمعلّم» لاما تَنَمْ ين َايَةِ... تأتِ َيْر يَنهآ...» . 

 "‏ ريّما تغيّر ظاهر التعاليم وتعدّد الأنبياء» إلا أن لطف الله سبحانه ثابت دائماً 
ولا يتخر. «ينيهاً». 

5 تشريع الأحكام أوتغييرها أو تأخيرها كله بيد الله ظنَنَح... تُنِهَا». 

6 يجب إحلال الأفضل محل السابق أو مثلهء لا الأسوأ منهء تأت عير 

5 لا طريق مسدود في الإسلام أبدأء بعض القوانين قابلة للتغييرء #تشخ... 
نيه . 


)١(‏ نخبة التفاسير. 


١ )1١9( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


١‏ - نسخ القانون وتغييره يحتاج» علاوة على ظروف متعددة وظهور مصالح 


جديدةء إلى سلطةء «تَنَم... إِنَّ أنه عل كل وو مَرِرُ) 


مَُكُ اموت وَالْأَرْضْ وَمَا كم 
+ 7 00 ساس سك م جيم 
0 0 


0 
1 
]1 
ني 


إشارا ات: 


0 هؤلاء الذين يعترضون على نسخ بعض الأحكام والتعاليم وتغييرهاء إِنْما هم 
غَافْلوة عَنْ الحاكنية اللنطلقة لله تعالى ‏ هذه التحاكضة واكمة وذائية :وكلية:: بيتنا 
عاكقة عن الله ميخاؤدة وزائلة:وتجاقدرة وخير ذاقة:. بدو إسراقان كانوا :يمرن 
مكذا تعر :عن الشساكية الاليئة وكانوا يعتقدون بأنّ يد الله موثقة إزاء إعمال 


و سه عءءٌ 


الحاكمية وتنفيذهاء إذ كانوا يقولون: ##يدُ أله مَننوهُ4”''. في حين أن يديه 
07 نت عه 
5 له وتغييرها ٠‏ بل 


التعاليم: 
حقّ الحاكمية الأبدية والمطلقة على السماوات والأرض هي لله تعالى؛ له 


00( 
0ن 


مآلك السَّمَنوتٍ وَالْارض » . 


سورة المائدة: الآية 34. 

الله تعالى قادرء إذا شاءء على إحداث تغيير في الخلقء مثلاً أن يجعل الماء مرًاً؛ ظِلَرُ نََآهُ جَمَلَتَهُ 
با سورة الواقعة: الآية ١؛‏ أو يجعل الأشجار حطاماً؛ در مَنَاهُ لجَملتهُ خطماه. سورة 
الواقعة: الآية 56. وفوق هذا كلّهء أن يبيد جميع البشر ويخلق أناساً غيرهم؛ ؟ إن م كأ يِب 
ويأتِ يلق جَدِيدٍ؛ سورة إبراهيم: الآية 14. كما قال لطائفة من بني إسرائيل: موا رده 
خَيحِينَ4» سورة البقرة: الآية 58. لقد شهد بنو إسرائيل مرّات عديدة خلال تاريخهم هذا النمط من 
التغيير والمسخ. لقد شهدوا بأمّ أعينهم انشقاق البحر وعبورهم عليه» وتحوّل عصا موسى إلى ثعبان 
ضخمء وانبجاس الصخور وخروج ينابيع الماء من تحتهاء وغير ذلك من الآيات العجيبة» فكيف 
لهم أن ينكروا حدوث تغييرات جزئية في الأحكام والتعاليم؟ 


4 البقرة: )1١8(‏ تفسير النور )١(‏ 


١‏ - نسخ القوانين بيد الله وحده الذي يملك مقاليد السماوات والأرضء لذا لا 
يشوب هذا النسخ أي هوق أو خوفء جما تنسخ... د مُلِكُ آلتَمنوات...» . 

*" - لا تجعلوا إرضاء المعاندين والمتعئّتين هدفاً لكمء فليس لكم من معين أو 
مديّر غير الله ظوَمَا لَكّم يّن دون ألَّه...» . 


2< رمو 


5. 2 م 4 2 7 2 لظ عر ل 2 .2 
«آمْ زيدُوت أن مَْمَنُوا رَسُولَكمٌ كما سيل مُوَى ين قَبْلْ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكمر لام 
عد صَلَّ سآ ألتجيلٍ ©) > 

إشارات: 

0 يُستشفت من الآية الكريمة وأسباب نزولها أنه جاء بعض الأشخاص إلى النبىّ 
الكريم و يسألونه عن أشياء سخيفة وغير منطقية» مثلاًء سأله أحدهم: أن 
انتٍ لنا بكتاب من الله مرسل إلينا نقرأه لكي نؤمن بك! وسأله آخر يقول: أجرٍ 
لنا الأنهار حتى نتّبعك. وسأله فريق ثالث كما فعل بنو إسرائيل مع موسى: 
أرنا الله جهرة حتى نؤمن لك! 

0 نعمء إِنّ الإتيان بمعجزة لإلقاء الحيّجة أمر ضروري للتأكد من صدق دعوة 
النبي» غير أنه ليس من المعقول الإتيان بالمعجزات وفق ميول وأهواء كل من 
هب ودبا. فالمهندس أو الرسام يقدّم بعض النماذج لأعماله وذلك لإثيات 
خبرته ومهارته» بيد أنه من غير المعقول أن يبني بيتأ أو يرسم لوحة لكل من 
يطلب منه ذلك! 

ه لا شك في أن الغاية من سرد تاريخ الأنبياء السابقين والمصاعب التي عرضت 
لهم هي تطييب خاطر النبي الكريم و وتخفيف عبء الرسالة عنه» ولتبيّن له 
أنّ الأنبياء الذين سبقوه أيضاً كانوا يُواجَهون بالأسئلة الفبّة والمطالب الكثيرة 
غير المعقولة لأقوامهم. 


التعاليم: 
١‏ احترزوا من طرح الأسئلة والمطالب غير المعقولة التي تكونء أحياناً» مقدمة 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )1١9(‏ هاا 


للكفرء ظآمْ ترِيدُورت أن تَسْعَنُوا... وَمَن يَتَبَدّلِ لكُثْرٌ» . 

؟ ‏ إن الأخطار نفسها التي واجهت أتباع الأديان الأخرى» تتهدّد المسلمين 
أيضاًء «تَنقوا وَشُولكم كنا شيل ثرتى». 

 '‏ لنتّعظ مما آل إليه مصير الآخرين؛ 9كنًا سيل مُوسى». 


> اه لظ م0 سوسىس ‏ كي لوك سسثُ مله د 2 اسم 
«ودّ حير ين أهل الكنب لو بردو م بعد بماد كُفَّارَا حَسَدا مَنْ عِندِ 


وه ص- 0 لم 


م عد نرم د 


نيهم ين بَحْدِ ما بَبيَنَ لَهُمْ آلْحَىٌ مَاعْمُوأ وَآصْمَحُوا حَقٌ يق أللهُ يأني 


حكن تنو كرد ©> 


م22 
إن الله عل 


أ 


إشارات: 

0 «العفو؛ هو التجافي عن الذنب و«الصّفح؛ الإعراض عن الذنب لا عن جفاء» 
بل عن عفو وسماح. 

0 ورد في الآية الكريمة أنَّ العدو الذي يتمنّى ردّتكم عن الدين والرجوع إلى 
الكفر مرّة أخرى. لا يتورّع عمليًاً عن أي وسيلة للتآمر عليكم والإطاحة بكم. 
وأساليبهم في ذلك هي طرح الأسئلة السخيفة وإلقاء الشكوك والوساوس» 
وإثارة الشبهات» وغير ذلك من المؤامرات التي ينبغي أن تنتبهوا لها . 


التعاليم: 

١‏ حذار ثمّ حذار من ما يضمر الأعداء ومن خططهمء «ود... يَردُوتكُم». 

١‏ - يجب أن نتحلّى بالعدل والإنصاف حتى مع الأعداء؛ 9وَّدّ كديا > ؛ (ورد 
في الآية الكريمة: «وّدّ حَجْيرٌ»: ولم يرد جميعهم). 

 *‏ خطر شعلة الحسد هو أنها ومّاجة لا تنطفئ حتى بعد العلم والمعرفة, 

4 - إيمانكم بالإسلام ألبسكم لباس العرّة والعظمة» وهو ما يغيظ أعداءكم ويثير 
ضغينتهم وحسدهمء ويتمئون لو تبقون على جاهليّتكم وشرككم وتشتّتكم في 


)١( تفسير النور‎ )١١١( البقرة:‎ ١/5 


عهد الجاهلية؛ «وَّدٌ كَيْد... لو يردوتكم > . 
- لا ينبغي استخدام العنف فوراً مع المعارضين» أحياناً يستلزم الأمر المداراة 
5 حكم العفو عن العدو قائم بصورة موقّتة ما دام لا يفت في عضد المسلمين 
ولا يجرّئ الأعداءء ظفَاغْفُوا وَآصمَحوا حَقٌّ...». 
- العفو ليس دليلاً على الضعف. فالله قادر على كلّ شىء» وباستطاعته أن 
يظهركم اليوم أيضا على أعدائكمء «إنَّ أشَّه... كدري . 


طوَلَتِييُوا الكو وََاثُوا ادكه وما مُأ لك ين حير 2 
َمَلُوْرتَ بص بسي 09 > 


- 
- 


١ 


بحدوه عِنْدَ أ 


عن عه 


04 
إِنَ الله يما 


إشارات: 

0 بعد إطلاق أوّل خطاب للمؤمنين ظيََيُهًا ألدِنَ ءَامَُوأْ4 في الآية :٠١‏ تحمل 
هذه الآية الحكم الثالث إلى المسلمين. كان الحكم الأول هو العفو 
والإعراض عن الضغينة والحسد تجاه أهل الكتاب حتى ينزل الله تعالى أمره» 
لماعتا واشتخرا» . 

أمَا الحكم الثاني فهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فلمًا كان المسلمون في 
مرمى سهام الحقد والحسد للأعداءء وقد أمروا بالعفو والصّفحء فلذاء ينبغي 
عليهم ترسيخ روابطهم مع الله تعالى من خلال إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة عبر 

التراصل مع المحرومين في المجتمع. 

التعاليم: 

١‏ يقرن القرآن الكريمء إقامة الصّلاة بإيتاء الزكاة» وريّما كانت هذه إشارة إلى 
أن ذكر الله يجب أن يصحبه اهتمام بخلقه والتواصل معهم» ظوَأَيِيمُوا الصكرة 
اا لَك > . 

. لا يهم حجم عمل الخير» فكل يعمل بحسب طاقته. ظيَنَ حير‎ - ١ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (١1١11-؟7١١) ١‏ 


 ''‏ أعمال الخير زاد يوم القيامة. #يجدره». 
- الإيمان بوجود رقابة إِلهيّة وبالثواب في يوم القيامة» هو الحافز الأقوى للعمل 


0 2< أ رمة م2 
الصالح» لِلْتَيْموا... جََدُوهُ عِندَ الله إِنَّ أنَهَ يمَا سَمَنُوْرت بصي »> . 


م ل 2 اتن سه كس ىّ ب بوانقة م مر ع 21 ٠‏ 
الْجَنّدَ إلا من كان هودًا أو تصَرَئْ يَلْلَك أَمَانِيُهُمْ ف هسانوأ وُمَدَكُمْ 


التعاليم: 

١‏ الغرور والتكبّر الدينيّ هو الذي جعل اليهود والنصارى ينظرون إلى أنفسهم 
باعتبارهم أرقى الأجناس البشرية وإنّ الجنّة حكرٌ عليهمء #اإِلَّا مَن كن هُودٌ 
أو تصلر » . 

١‏ - الشعور بالتفرّق والاستعلاء ادعاء فارغ ووهم أجوفء طتِلك أَمَاِيُمُمْ». 

. > الادّعاء الذي يفتقر دليل مرفوض» طقل هانوا ُهنم‎  “* 

4 - كل عقيدة تحتاج إلى برهانء ظوَمَالُوا... قُل هاا بِرْمسَك» فالقرآن يعرض 
مطالبه مدعمة بالبراهين» ويطالب المعارضين أن يطرحوا أدلتهم 
وبراهينهم. 


١ 


سل كرس ترم 3 


«بَلّ من أَسْلَمْ وَجَهَهُ لَه وهو حيس هَلَه: جره عند ريد 
و م كس سد ره عم 2 
ولا خوف عَليْهِمْ ولا هم روك > 
إشارات: 


9 تذكر الآية سبب دخول الجنّة وهو التسليم لأوامر الله والعمل الصالح» أي أن 
دخول الجنة لا يكون بالادذعاءات والشعارات الجوفاءء بل يلزمه الإيمان 


والعمل الصالح. 


)١( تفسير النور‎ )١17( البقرة:‎ ١ 


التعاليم: 

١‏ دخول الجتّة ليس بالأماني والأوهامء بل بالتسليم لله والإيمان القلبي والعمل 
الصالح. ظأَسْلم وَجْهَهُ لَه وَهْوَ عمسن ». 

١‏ - لا بدّ للإنسان أن يتَخذ من العمل الصالح سيرة ونهجاًء وألا يكون ذلك 
مرحلياً وموقتاء «وهو محْسِن». 

 '‏ الإثابة من لوازم الربوبيّة؛ ظأْجْرَهُ عِندَ رَيْو». 

4 - من يُسلم وجهه لله سوف ينال أجره كاملاً؛ ظكَلَهُ: أَمَرْهُ عِندَ رَيّْد» ويحصّن 
نفسه من أي خوف أو فزع» «]ا حَوْكُ عَلهِر) . 

«وكل ابوه ليت النمترج عل عو دكا اللمترها تنسب الْيَهُوهُ عل تو وَعُح يلون 

الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ لبنَ لا يمَلمُونَ يل كولم كَأنَهُ يكم تنه يوم الِْيدمَة فيمَا كاثوأ فيه 

يا © > 

إشارات: 

0 مرّة أخرى ترسم الآية ملامح التعصّب عند أهل الكتاب حيث تسعى كل فرقة 
إلى تكفير أختها. فاليهود كانوا يعتبرون النصارى على باطل وأنهم لا مكانة 
لهم عند الله» وفي المقابل كان النصارى يدّعون أن اليهود ليسوا على شيء. 
والحقيقة أن هذا النمط من الادّعاءات والسلوك مردّه إلى روح التعضب التي 
يحملها هؤلاءء والنظرة الانحصارية الضيّقة التي ينطلقون منهاء ولو أنهم 
رجعوا إلى الكتاب السماوي الذي يؤمنون به» لانتهوا عن هذه التصرّفات 
والادعاءات. ثم يقول سبحانه وتعالى: طاكَدَلِكَ َالَ الَدينَ لا يمَلَمُونَ مكل 

كَوْلومْ»» والمراد بهذا القول إِنَّ الكفار والمشركين يزعمون مثل هذه المزاعم 

الفارغة» أي إن أصحاب العقائد الباطلة يكفّر بعضهم بعضاًء لكنّ هذه 
النزاعات والصراعات ستنكشف حقيقتها في يوم القيامة» وسوف يفصل الله فيها 


تفسير النور. )١(‏ البقرة: (1154) حل 


التعاليم: 
التعصّب الأعمى والانحصارية الضيّقة ممنوعة. استصغار شأن الآخرين 
وتجاهلهم يعني الاستبداد والأنانية"'2 «الَيْسَتٍ التَصرَئ عَك شَئْء... لست البَهُودُ 
عَلَ سَىْه . 

مع وجود التعصّب والأنانية يتعظل دور العلم في الهداية. كان أهل الكتاب 
يتلون ما جاء في كتبهم إلا أن روح الأنانية والانحصارية عظّلت فائدة هذه 
التلاوة؛ وَهُمْ يَنَلُونَ الكتبّ». 
الجهّال كانوا يردّدون حجج الذين يتلون التوراة والإنجيل نفسهاء 9كَدَلِكَ مَالَ 
لين لا يتلم » . 

هومن أَظْلَمُ مِبّن كَنَمَ م اا ار ايها وليك مَا كن َلَهُمْ 
بطي إلا حوس" لز ينا زو وله في الأبِِرَوَ عَدَابٌ عَفِليم 63 

إشارات: 

0 يتوضّح من أسباب نزول هذه الآيات ومفاد بعض الروايات المتوقرة أنْ هذه 
الآية نزلت في أولئك الذين انبروا إلى تهديم المساجد وتخريبها. فالتاريخ 
يزخر بحوادث تهديم المساجد على يد الطغاة والعتاة المنحرفين أو منع بنائها 
وتألّقها. من هذه الحوادث نذكر تهديم بيت المقدس على يد النصارى بقيادة 
«فطلوس» الرومي وحرق التوراة. كما أن سبب نزول الآية يشمل قريشاً حين 
حالت دون دخول الرسول الكريم كك إلى المسجد الحرام. 

واليوم أيضا. تجد أن التاريخ يعيد نفسه. حيث نشهد تهديم المساجد 
المجاورة لقبور أثمّة البقيع والتي ترقى إلى عصر صدر الإسلام» وذلك بحججة 


0)غ)0( كل فريق يفخر بما لديه» وهذا الفخر الأجوف هو السبب وراء الكثير من الفتن» وقد جاء في سورة 
<الْمرْمئُونَ» الآية 07 7 تقر ال هو لكل حِرٍْ يما نِم حون 4. 


14 البقرة: )١١4(‏ تفسير التور )١(‏ 


بابري في الهند الذي كان شاهداً على تاريخ حضارة المسلمين في شبه القارة 

الهندية. تحمل جميع هذه الحوادث دلاللات من روح الكفر التي تسكن جنبات 

الطغاة والجهلة الذين يخشون أن يعلو صوت الحقّ بذكر الله في مراكز التوحيد. 

0 وهذه الآية الكريمة تحمل تحذيراً إلى الوالدين وكلّ الذين يمنعون أبناءهم من 
الحضور في المساجد. 

0 نستنتج مما قيل أنه إذا كان تهديم المساجد وخرابها ظلم» فلا شك في أن 
إعمارها هو أنفع الأعمال”" . 


التعاليم: 

١‏ الظلم الثقافي؛ أحياناً: يكون أفدح الظلمء طوَمَنْ أَظْلمُ» (وكلمة «أنكُ» في 
القرآن يُراد بها الافتراء على الله وتعطيل بيوت الله وكلاهما يحمل بعداً 
ثقافياً) . 

5١‏ خراب المسجد ليس بالمعاول والفؤوس فقطى بل يشمل أيّ خظة تحول دون 
ازدهار المسجد وتطويره» لمع مسجِدَ ألَّرِ» . 

 '"‏ المساجد المرضيّة هي تلك التي يذكر فيها اسم الله تعالى وتُتلى فيها أحكام 
الله وما يُرضى الله من الموضوعات المفيدة» طيِدْكْرَ ذبَا أَسْمَكُّ». 

لا يخشى العدوٌ بناء المسجد وعمارته؛ بل خشيته كل خشيته من ذكر الله 
ويقظة المسلمين»ء #أن يُذْكْرَ ذا أَسْعَكّ». 

5 المساجد قلاع النضالء الأمر الذي يفسّر سعي العدرٌ في خرابهاء رست في 

١‏ لا بدٌ من أن يكون المسجد ذا نشاط وحيوية ومعنى» وكأنه غرفة القيادة 
العسكرية» فكما يمتلئ الجواسيس فزعاً واضطراباً عند الاقتراب من المراكز 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي. 


14١ )١1١6( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


العسكرية» يجب أن نجعل قلوب الأعداء تفزع وتضطرب عند الاقتراب من 

المسجد أو عند دخولهء طاإما كن لَهُمْ أن يَدَعْلُومَآ إلا حافت ». 
“ - الذين يتصدّون للمقدّسات الديئيّة ينتظرهم الغضب الإلْهِىَ في القيامة» والذلّة 

والمسكن اي النحاة الدتاك تؤرسي فى ايها ...لك فى الدننا زع »4 

(إذا كان السعي في خراب المكان الذي يذكر فيه اسم الله يجلب الذلّة في 

الدنيا والعذاب في الآخرة» فبالتأكيد أنْ جزاء أولئك الذين يسعون إلى تلطيخ 
سمعة الذين يذكرون الله في المجتمع عن طريق بت الإشاعات والافتراءات 
والإساءات ضدّهمء الذلّة والهوان في هذه الدنيا). 


َه ترق ولب" يتما ولوأ ْم َم َه إرك الله وسِعٌ عَلِءٌ © > 

إشارات: 

ل بعدما تغيرت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» طفق اليهود 
بالتشكيك فى الأمر والسؤال عن سبب هذا التغيير. لقد ردّ الله تعالى فى الآية 
السابقة 0 بصورة مجملة وسريعة على هذا التشكيك والاعتراض» غير أنه 
سبحانه أراد التأكيد مجدداً في هذه الآية على أن مشارق الأرض ومغاربها لله 
وده ذلك فايقها ولن العبد وجههء سيكون وجه الله في تلك الناحية. 
وآضاتا» إن تين الكفية كقبلة للمعلنين شوامن أجل [طظهان وعد مفرف 
المسلمينء؛ ناهيك عن أنه يثير في النفس ذكريات النبي إبراهيم فا في 
التضحية والإيثار ومحاربة الشرك» وهي لهذا السبب تحظى بالقدسية 
والاحترام. 

0 لقد ورد في فتاوى الفقهاء أنه لا يشترط استقبال الإنسان القبلة في الصلاة 
المندوبة» إذ يستطيع أن يؤدّيها وهو ماش أو على راحلته» وقد أشارت بعض 
الروايات إلى هذا الموضوع في ذيل هذه الآية"'"2. 


)١(‏ يقول الإمام الباقر ع : «أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة»؛ تفسير البرهان» تفسير راهنما. 


14 البقرة: )١١15(‏ تفسير النور )١(‏ 


ولا بدّ لنا هنا من التنويه إلى أنْ الانّجاه نحو القبلة شرقاً أو غرباً هو في 
الأساس موضوع تربوي وسياسيء وإنّ الغاية والهدف المقصود هو ذكر الله 
تعالى» والارتباط بهء فالقرآن الكريم يثني على فريق بقوله: ظالدِنَ يَدكُرُونَ الله 
ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوِهمَ ”0 . 
وفي موضع آخرء يردٌ على التخرّصات والضجّة المفتعلة حول موضوع تغيير 
القبلة بالقول: «يِسَ الب أن يلوأ وُجُوسَكْ هِبَلَ الْمَمْرفٍ وَلْمَنِبٍ وَلكِنَّ أي مَنْ ءَامَنَ 
بآسّهج”" . 
0 ونلاحظ أن القرآن الكريم يتحدّث في الآية السابقة عن أكبر الظلم ويعني به 
تخريب المساجد أو المنع منهاء ثم يورد في موضع آخر: ©وَلَوْلَا دقمٌ الله 
كيرا 74" : لكنه يعود فيبشّر المؤمنين بألا ييأسوا أو يشعروا بالضياع 
والخيبة» فالعالم كله هو محل عبادة؛ وكل زوايا الوجود قبلة. 


التعاليم: 
١‏ - كل عمل بأمر الله ويحمل صبغة إِلْهيّة فهو لوجه الله. وهو عبادة» كينا 
ولوأ كم وَمَهُ لوه . 

؟ ‏ الله حاضر في كل مكانء ورقيب على كل شيء+ «إإرك اله وَيِعٌ علد . 

تَتدَ هلدا سْبِحَدتةٌ بل لَه ماي ألمت والأزي كل د منود ©) » 

إشارات: 

ل فى الآية الكريمة إخبارٌ عن قول أهل الكتاب والمشركين» بنحو ماء بعقيدة 
اتَخاذ الله ولداً له. فاليهود زعموا أن عزيراً ابن الله وَنَانَي 0 
أنهِ”*". والتصارى ادّعوا أن المسيح عيسى ابن الله. ظوَتَالتٍ التمَدرَى 


.4٠١ سورة الحج: الآية‎ )( .19١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.#”* (؟) سورة البقرة: الآية لال1١. (4:) سورة التوية: الآية‎ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/1119) م 


أَلْمَسِيحٌ أْكْ أَنَّهِ4”''؛ فيما قال المشركون إن الملائكة بنات الله ظوَجَمَُونَ 
له آلْبتتتِع”"'. ومن هناء فإنّ الآية جاءت كردٌ على هذه الأوهام والمزاعم 
الباطلة» وفي مقام التبرئة والتنزيه للذات الإلهيّة المقدّسة من هكذا أقوال. 


0 لذلك». يجب أن لا نقيس الله بنا نحن البشرء ذلك أنْ الإنسان إذا كان بحاجة 
إلى الولد فهو للأسباب التالية: 


١‏ - إِنْه ذو عمر محلودء. ويرغب في بقاء ذكره من بعده من خلال الاستيلاد 
والتناسل . 
١‏ - قوّته محدودة» لذلك» فهو يحتاج إلى من يقوم بأعماله . 
7 بحاجة إلى الحب والحنان» ويتيسر ذلك من خلال وجود ان 
إلا أن الله سبحانه منرّه عن هذه النقائص والاحتياجاتء. فكلّ من فى 
السموات والأرض يخضع لجبروته. 
التعاليم: 


١‏ يخضع لله ما في السموات والأرضء إذن» فأيّ نقص يعانيه حتى يلجأ إلى 
سدّه من خلال اتّخاذ ولد؟! «بل لَه مَا فى السَمْوْتِ» . 


” - الخشوع والتسليم لمن يملك الوجود كله وليس للأصنام والطواغيت الذين 
يعجزون حتى عن خلق ذبابة» وليس لهم القدرة على النفع أو الضررء 
«ِبدِيعُ اتوت وَآلْرْض وَإدَا تم مما هنما يوُلُ له كل يكن ©) > 


إشارات: 


إن الله ليس مالك جميع الخلائق فحسبء بل خالقها ومبدعها على غير حدّ أو 


)١(‏ سورة التوبة: الآية «. (1) سورة النحل: الآية لاه. 


م1 البقرة: (111) تفسير التور )١(‏ 


مثالء إذنء فما حاجته إلى الولد؟! وإذا أراد الله إيجاد شىء من الأشياء فإنْه 
يقول له: كنء أي يمضيهء فيوجد الشيء بلا تأخيرء أو كما يقول الإمام 
الرضا نَل : «فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا 
نطق ولا همّة ولا تفككر”" . 

0 الآيات إلى جوانب من قدرة الله تعالى وهى: 

- َه 50 

5 ا 

- ءبير يع لسوتت لاض » . 

- طكّ يكن . 

0 إذا كان الله سبحانه يخلق الشىء بلحظة واحدة أن يقول له كن فيكونء فإنه 
يستطيع من مقام القدرة والقهّارية أن يمحو كل شيء بلحظة واحدة أيضاءٍ 
وتشهد على ذلك الآية ١49‏ من سورة إبراهيم المباركة إذ تذكر: #إن يَمَأْ 
ذَهِبَكمُ وَيَأتِ لق جَدِير 

لا شك في أن الإيمان بقدرة الله في امتلاكه وجود وعدم كل شيء» تمنح 
الإنسان قدرة خارقة. وتنتشله من مستنقع اليآتن والانكسار. 


التعاليم: 

١‏ خلق الله سبحانه. إبداع وإنشاءء بَرِيمُ». 

؟ ‏ الله تعالى قادر على أن يخلق الوجود كلّه فى لحظة واحدة؛ #كّ مَيَكوَنُ» 
وإن كانت حكمته تقتضي أن تكون هباك سلسلة من العلل والأسبابء وأن 
يتم الخلق بالتدريج. 


)غ0( الكافي»؛ ج 2١‏ ص .1١9‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (114) م1 


لا مرة أخرى يطرح فريق جاهل من الكفار والمعاندين حججا 'ومطالت أخرى على 
النب الكريم وَل بقولهم ما الذي يمنع من أن يكلّمنا ان الله مباشرة؟ لماذا لا ينزّل 
علينا آية؟! 
أراد القرآن الكريم هنا أن يخمّف من وقع الآثار السيئّة المحتملة لهذه 
اراد والأباطيل التي يطرحها الكمّار على المسلمين» وإبداء التسلية 
والتعاطف مع الرسول الأكرم وَكُكِ فأظهر (القرآن) أنْ هذه الأباطيل عادية وليست 
بجديدة» وهي شبيهة بتلك التي طرحها أسلافهم الكّار على أنبياء عصرهم. 
نم يقول: «كللك 5ل ازيرت ين مهم بثل لوم تتبث طهر قد 
بَيَنَا ليت لِعَوْو قورت ». 
0ن المطالب ذات السقف العالي إمَّا أن تكون ناشئةء عادةء من روح 
الاستعلاء والتفرّقء. أو بسبب الجهل وغياب الوعيء ذلك أن الجاهل لا 
يعلم أن نزول ملائكة الوحي على كل قلب أمر مستحيل» وأنَ الحكيم لا 
يصبّ الشراب الدّهاق الرائق في كل إناء. ورد في القرآن الكريم: ابابا 


عله رس ير 


َل َامَنُوأ إن تَككا 2 يجعل ل رقن 7 . 


التعاليم: 
الأساس هو الجهد والجدارة» لا الطلب والتمئي. فهناك من يعرب عن أمانيّ 
بعيدة بدلاً من أن يبذل الجهد ويثبت جدارته. طلَؤْلا يُكَلِْمنَا ألّد»ه . 

؟ - سنّة الله تفتضي إلقاء الحبّجة وعرض البرهان» لا الاستجابة للأماني والأهواء 
النفسانية لكل فردء 8قد بَيَنَا أَلآيَتِ»> . 


.59 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


5 البقرة: (119) تفسير النور )١(‏ 
ونه ووس ولام مآسا سا تس ءءء كه رو لاع ع كمس 2 2 
«إنَآ أرْسَلئكَ لحن بَثِيرًا وبَذِبَا ولا شْمَلُ عن أححب لَلْجِيرٍ 3 > 
إشارات: 


0 تخاطب الآية الكريمة الرسول الكريم يَلّةِ وتحثّه على عدم الإصغاء لأمانيّ 
الكفّار: فهؤلاء يتمئون لو تُنْرّل عليهم صحف عدّة من الآيات بل يرِيدُ كل 
أترىه يَنْبُمَ أن يُوْقّ مُحُمًَا مُتشَّره''". والحال أنّنا أرسلناك بمنطق الحقّ إلى 
الناس لتهديهم إلى طريق سعادتهم من خلال البشارات والئُذّر. فإذا أبدى 
فريقٌ تعنّتاً وصلفاً في قبول الحقّ الذي جئتهم به وطلبوا نزول الوحي 
عليهمء يناك لبت مسوؤلاً عن ورودهم الثار :ولست مسلؤولاً حن 
مصيرهم سواء فازوا أو خابوا. 

0 ما عليك إِلّا البشارات والنُذّر فقطء وفي هذين دليل على الخيار والإرادة 
الأنشافة: ١‏ 

لقد ذكر القرآن الكريم مراراً أن الله تعالى أرسل الرسل بالحجج ومنطق 
الح المقترن بالتبشير والتنذير» ومن ثمّ للناس أن يقرّروا مختارين إِمّا سلوك 

طريق الحقّء أو البقاء على لجاجهم وعنادهم. 


التعاليم: 

١‏ هجمة العدو لإضعاف المعنويات تقابلها من الله تعالى جرعة من تشديد 
العزائم وتثبيت القلوب» ظأأْرْسَلتَكَ بِالْحَيّ»ه. (استكمالاً للآية السابقة في 
استعراض حجج الكفارء تشدّ هذه الآية من عزيمة النبيّ الكريم و وتثبّت 
قلبه «بآلحَق »). 

؟' ‏ البشارة والإنذار يجب أن يكونا متعادلين ككفتى الميزان» وإِلا فالنتيجة 
ستكون غروراً أو يأساء «بَديرا وكذيا». 


)3غ( سورة المدثر: الآية 67 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (١؟١)‏ /ا ١‏ 


تمطترا ع خف ٠‏ فيغر دك مم عير و م 2 م ثم 0 200007 
ون رَضَئ عنك الود ولا التصَرى حَىٌ نَيْمْ مِلتهُمْ قل إن هُدَى أله هو المدئ وَلَبنٍ أتَبَعءَ 
500 زد د 000 0 
أهواءهُم بَنَدَ أَلْزِى جَآهكَ ين ألْعِلرٍ ما لَك مِنّ آله ين مل 15 ضير (2©) » 


إشارات: 

بعد قضية تغيير القبلة من بيت المقدس نحو الكعبة المشرفة؛ ازداد حنق اليهود 
وحقدهم على المسلمين» وربّما لم يرق هذا التغيير حتى لبعض المسلمين إذ 
كانوا يأملون أن تبقى على وجهته الأولى حتى يعيشوا مع اليهود في ألفة 
وصفاءء متناسين أنه حتى مع بقاء القبلة على وجهتها الأولى فلن يستقطب ذلك 
رضا أهل الكتابء لأنْ مبلغ رضا هؤلاء ليس ما يوردونه من تعنتات بل أن 
يدخل المسلمون في دينهم وليس قبلتهم فقط. 

0 والحقيقة أنّ خطاب الآية ليس موجّهاً بالتحديد إلى النبي الكريم كه بل هو 
تعريض لأمّته عبر التاريخ وتحذير لهم أن يواقعوا شيئاً من ذلك» فاليهود 
والنصارى لن ترضى عنهم إِلَّا أن يدخلوا في مداخلهمء وأن يتخلّوا عن 
أصولهم وقيمهم الإلْهيّة لذاء على المسلمين أن يظهروا لهؤلاء الحزم ويرفضوا 
دعواتهم» وأن يعلموا أن طريق السعادة إِنّما هو طريق الوحي لا اتّباع أهواء 
هذه الفئة أو تلك. 


التعاليم: 
١‏ لن يقنع العدوٌ بالقليل» فهو لن يرضى إلا بالسقوط التامّ للمسلمين ومحو 


ري مهس 


دينهم والقضاء على أهدافهم. #وآن رض عنك...> . 
؟ - إذا أظهر الكمار الرضا عن دين المسلمين فلا بد لهؤلاء من أن يشكوا في 
تديّنهم؛ فالتديّن المداهن للكفر هو عين الكفرء «رَآن ري .. عَقَّ نَم 
جميع الطرق معوجّة عدا صراط الوحي والهداية الإلهيّة المستقيم» ظطقُلَ إرت 
هُدَى َه هُوٌ آلهُدَئ» . 


4ىا البقرة: )١71١1(‏ تفسير النور )١(‏ 


8 مسؤولية العالم أخطر من مسؤولية الجاهلء إبند ألَيِى ج12 بِنّ لهذ ». 

ه ‏ لا بأس بالعلاقة مع أهل الكتاب شرط ألا تكون على حساب المبادئ. نعم 
لاسترضاء الآخرين واستمالتهم؛ ولا للتخلّى عن المبادئ» «اوَلَينٍ أتَبَعَتَ 
أهوآء هم ...> . 

١‏ اتّباع أهواء الناس ورغائبهم يؤدّي إلى حبس الألطاف الإلهيّة. وعلينا أن 
نختار بين لطف الله وأهواء الناس» آنا لَكَ مِنّ أله من كن ولا ضير . 


#7 


مي > سوم ع لس الي سر صا سل 4 7 . - - عار 00 
«الْدِنَ َاتبِتهُم الككب يخلوته. حَنَّ يلاويوء أَؤْليِك يُؤْمُِونَ يوء ومن يَكثر بوء فَأَوْليكَ هم 
قز 46 


إشارات: 


0 مر علينا في الآية السابقة تقريع ونقد لليهود والنصارى على عنادهم وتمرّدهم, 
فيما تثني الآية هنا على فريق آخر من هؤلاء وتكرّم شأنهم وذلك لأنهم قرأوه 
حقٌّ قراءته» فوجدوا فيه بشارات ظهور النبي الكريم يه وبعثته وآمنوا به. 

0 ورد فى تفسير أطيب البيان: أنَّ المراد من «الكتاب» فى هذه الآية هو القرآن 
والخطاب موجّه إلى المسلمين الذين يتلونه حقّ تلاوت والذين آمنوا بالنبي 
الكريم يوء وهو ما ذهب إليه أيضاً صاحب تفسير الميزان الذي أورد رواية 
في قوله تعالى: تلوب حََّ يلارير-» إذ يقول الإمام الصادق : «يرتلون 
آياته؛ ويتفهمون معانيه. ويعملون بأحكامه؛ ويرجون وعده ويخشون عذابه, 
ويتمتّلون قصصه. ويعتبرون أمثاله. ويأتون أوامره؛ ويجتنبون نواهيه. وما هو 
والله بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سورهء ودرس أعشاره وأخماسه. حفظوا 
حروفه وأضاعوا حدودهء وإنما هو تديّر آياته؛. 

وورد الروايات أيضاً أنّ من يتلو القرآن حقّ تلاوته هم الأئمة 
اعضوم 2773 


.5١5 الكافي؛ ج ١.ء ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (1175 2 )١74‏ 144 


التعاليم: 

ل حقٌّ التلاوة» لعسين فى حسن القراءة وجمال الصوت والأداء والتقيّد بقواعد 
التجويد فحسبء بل الإيمان باإكتاب والعمل بهء #يثلوته. حَنَّ يلاوتدء أوْلَيكَ 
مون يود > . 

- رمه ده 2 
- الخاسر الحقيقي هو من ضل عن الدين القويمء لفَأوْلَيكَ هم أَسِْرُونَ». 
يب إسهيل اموأ يعْمَىَ الى أَنْمَنتٌ عَلكَْر أن مَصَلتَكِ عَلَ للدي ((©) وَأنَهُوا 
عَرى َقْسٌ عن تين سيا وأ يتْبَلُ مها عدل ولا 7 لا تفعها سَنَعَهُ ولا هُمّ 0 
إشارات: 


0 مفاهيم هاتين الآيتين تشبهان الآيتين /ا5 و48 من هذه السورة» وقد فصّلنا 
الحديث فيهما لذا نكتفى بما قيل هناك . 


2 0 2 م 2 8 
© وإذ اتلّ إرير َيه يكت 5 أَتتَوَّ َال إِنْ جَاعِرْكَ لِلنَّاس إِمَامَا 


إشارات: 
لقد حاز النبيّ إبراهيم نه منزلة خاصة بين الأنبياء» فقد ورد ذكر هذا النبيّ 
العظيم 59 مرّة وفي 75 سورة في القرآنء وهو كنبيّنا الكريم #6 
بالأسوة والقدوة للبشرية جمعاء. وقد أدرج ذلك النبي الجليل في زمرة 
الأخيار والصالحين والقانتين والصدّيقين والصابرين والموفين بالعهد. 
ولا عجب من أن يستخدم الله تعالى عبارات خاصة لبيان عظمة مكانة هذا 
النبين الكريم وسموٌ منزلته» لا بل إنْ من جملة أسرار الحجّ تخليد ذكرى تضحياته 
وتفانيه وصبره على الامتحانات الإلهيّة المتتالية. لقد حارب هذا النبيّ الكريم 


ل البقرة: (؟ 17‏ 174) تفسير النور )١(‏ 


الضلال والشرك في ميادين شتّى مثل طرحه البراهين والاستدلالات في مناظراته 

مع عبّاد النجوم والقمرء ومحاربته وتحذّيه عبدةً الأصنام» واحتجاجه على 

النمرود» وغير ذلك من الامتحانات العسيرة التي جعلت منه إنساناً قدوة وأسوة 

وجعلته نموذجاً للإنسان الكامل تمهيداً لارتقائه سدّة الإمامة بجدارة واستحقاق. 

0 ولعله من المهمّ أن نذكر بأنّ القرآن الكريم استعرض في ٠١‏ موضعاً مسألة 
الامتحان الإلْهيَء بما يؤكد أنّها من السئن الإلهيّة. 

ليس الهدف من الامتحان أن يعلم الله تعالى؛ فهو عالم قبلاً وبعداًء لكنه 
للكشف عن المواهب والقابليات المكنونة في الإنسان وعن سعيه وعمله. فإذا لم 

يعمل الإنسان لم يستحقٌ الثواب. 

أدوات الامتحان: حوادث الحياة حلوها ومرّهاء كلّها أدوات الامتحان 
الإلهن: نأحياناً يمحص الإنسان بالشدائد والبلاياء وأحياناً بالرفاهية والترف 
والخسضس الرغيدء والامتحان هو الشيء الذي لا محيص عنه سواء للأنبياء أم عامّة 
الناس» فالجميع يُبتلى به. والشيء الواضح هنا هو أنَّ هذه الامتحانات والبلاءات 

هي من أجل تمحيص الناس وإعدادهم وصقل معادن نفوسهم. 

ه لقد اجتاز النبي إبراهيم ف جميع الامتحانات الإلهيّة» ونجح فيها جميعاًء 
وأدّى ما عليه خير أداءء فوصل في المرحلة الأولى إلى مرتبة: عبد الله ثم 
ارتقى إلى مقام نبي الله بعدها: رسول الله. فخليل الله ليختمها بمقام الإمامة 
والقناة 2 

0 من مراجعتنا آيات القرآن الكريم نفهم أن المراد ب «الكلمات» في هذه الآية 
هي الاختبارات الشاقة التي دخلها النبي إبراهيم ليد فخرج من جميعها 
منتصراً مرفوع الرأس. لم يشغله عن القيام بمسؤولياته عَم أو زوجة أو ولد. 
كان عمّه آزر يكفلهء لكنّ ذلك لم يمنعه من التصدّي له ولمجتمعه بسبب 
عبادتهم الأصنام» فكان بحقٌّ المحظّم التاريخي للأصنام. 


)2( الكافي» جَ 21 ص 6197 .١‏ 


تفسير التور )١(‏ البقرة: (؟71١  )١74‏ ١و١‏ 


ولما بعثه الله تعالى بالرسالة. أسكن زوجته وولده في وادٍ غير ذي زدع 
بمكة مفرّضاً أمرهما إلى الله وتاركاً عواطفه وعلائقه هناك, ليهاجر هو إلى بلاد 

أخرى بأمر الله لدعوة الناس إلى دينه. 

وعندما تلقّى الأمر بذبح ولده إسماعيل» آثر رضا الله على عاطفته وهواهء 
وهم بذبح ابنه حيث رفع يده بالسكين على رقبة ولده. فسمع في هذه الأثناء نداء 

السماء يقول له إنّه لم يكن المراد ذبح إسماعيل» بل امتحان إبراهيم. 

0 لقد دعا النبي إبراهيم عه أن تستمر الإمامة في ذرَيّته من بعدهء فجاءه الجواب 
أن الإمامة عهد إلهى لا يناله إِلّا من توافرت له أسباب اللياقة والجدارة» 
وهكذا الأمر بالنسبة إلى ذرّيتك فمن حاز على الجدارة فسوف ينالهاء ومن 
أجدر من النبيَ المصطفى يه سليل جذّه إبراهيم ث2 في أن يمتطي هذا 

0 وإبراهيم َ#ة هو النبيَ الوحيد الذي يشكل المرجع المشترك للمشركين واليهود 
والنصارى» حيث يدّعي كل منهم السير على نهجه وشريعته. 

إِنَّ الآية الكريمة» وفي معرض إشادتها وثنائها على النبيّ إبراهيم :4ل: 
تطرح وبشكل غير مباشر رسالة عامة إلى الجميع بأنّه إذا كان حقّاً ما تقولون من 
إيمانكم بإبراهيم وتمسّككم بنهجه؛ نأقلعوا عن الشرك؛ كما فعل» وسلّموا 

بالتعاليم والأوامر الإلهيّة بشكل كامل. 

ه ولا بدّ لنا هنا من الإشارة إلى أنّ هذه الآية تعدّ أصلاً من الأصول الفكرية 
والعقدية للشيعة» فهم يثبتون بها فكرة عصمة الإمام» وأنّ من صدقت عليه 
كلمة الظلم في لحظة من حياتهء يُحرم مقام الإمامة"" . 


)١(‏ جاء في تفسير المنارء ج ١ء‏ ص 107 : أنّ أبا حنيفة وبالاستناد إلى هذه الآية الكريمة كان معارضاً 
لدولة بني العباس (وكان معاصراً للمنصور)؛ ما جعله يرفض تكليف الخليفة إياه بتولي القضاءء ثمّ 
يتابع صاحب المنار قائلاً: كان أئمة المذاهب الأربعة معارضين حكومات عصرهم. لأنْهم كانوا 
يعتبرونهم ظالمين. لكنّا بالطبع نجد في المصادر التاريخية ما يتعارض مع ما ذهب إليه صاحب 
المثار. 


)١( البقرة: (4؟١) تفسير التور‎ ١1 


0 وقد وصفت هذه الآية مقام الإمامة بالعهد ظعَهَدِى؟ه» إذن فالآية «وَأرا ببدئة 
أرَ ”2 تعنى إذا أخلصتم وأوفيتم للومام الذي جعلته عليكم 
وأطعتموه. فأنا أيضاً سأوفي بعهدي ويما وعدتكم به من النصرة. 


التعاليم: 
الأنبياء أيضاً معرّضون للامتحان الإلهء «تَإز أَتَلَ نر ». 
- إناطة المسؤوليات بالأشخاص تحتاج تمحيصاً واختباراً وامتحاناء «تَإذ تك 
إراعر.. ٠٠‏ بِكَلِملتٍ» . 
“ - منشأ الإمامة ليست الوراثة؛ بل هى جدارة واستحقاق ينالهما المرء من خلال 
اناوه الاعتيازات الآليتة: «أتئد». 
ءَ يجب إناطة المناصب والمسؤوليات بالأشخاص دوسا وبعد النجاح في 
كل مرحلة اتَكته...>. 
الإمامة تنصيب وليست انتخاباًء فلا بد للإمام من أن ينصّب من قبل الله 
تعالى» ظإِنّ جَاعلْكَ» . 
الإمامة عهد بين الله والناسء #عهدرى». 
“؛! ‏ من أهم شروط القيادة العدل وحسن السيرة» فمن كانت سيرنه ملطخة بالشرك 
والظلم فليس جديراً بالإمامة”". لا يَنَالُ عَهْدِى الطَيِيِينَ». 


ل م ع ل 2# ع لرمة بر 


وَإِذ جِمَلْا ليت مَتَابَةٌ لئاس وَأمَنا كن مقا الع 2[ 1 وَعَهدنًا إِلَّ برهم 
َسيل أن هرا بق لِطَابِِنَ والمكيين واكم الشجوم 9©) » 
إشارات: 
0 بعد الإشارة إلى المنزلة الرفيعة للنبي إبراهيم عله في الآية السابقة؛ تشير هذه 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .4٠١‏ 
(؟) جاء في تفسير أطيب البيان نقلاً عن أمالي الشيخ الطوسي ما يلي: عن ابن مسعود عن 


رسول الله 5ه أنه قال في حديث قدسي : «من سجد لصنم دوني لا أجعله إماماً... ؛ وأنا وعلي بن 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (6؟١1)‏ ولحل 


الآية إلى التذكار الذي خلفه هذا النبي» أعنيء الكعبة المشرّفة إذ ورد في 
الآية: جملا الْبَيْتَ متَبَة. و«المثابة؛ من «الثوب» أي رجوع الشيء إلى حالته 
الأولى التي كان عليهاء ومنها سمّيت الكعبة وذلك لأنّها ملجأ ومحلّ عودة 
جميع الناس. 

0 مقام إبراهيم مكان معروف يبعد حوالي ١١‏ متراً عن الكعبة المشرّفة» على 
الحاج بعد انتهائه من الطواف حول الكعبة أن يصلّي عنده ركعتين»: ويوجد في 
هذا المقام حجر أسود اللون وقف عليه النبيّ إيراهيم عندما رفع جدران 
الكعبة» والحجر المذكور محفوظ في وعاء خاص. 

د «العهد؛ هنا هو الأمر أو المسؤولية الإلهيّة» «وَبهدنا» تعني أمرنا. 

0 الله تعالى ليس بجسم حتى يحتاج بيتأ يأويه» لذلك فإِنْ كلمة «بَنَىَ» في هذه 
الآية المقصود منها إضفاء الكرامة والمنزلة على مكان أو زمان خاص من 
خلال نسبتها إلى الله. كما يقال عن شهر رمضان المبارك» مثلاً: «شهر الله؛. 
ويكفي الكعبة عظمة وشرفاً أن يقول الله تعالى فيها: لابن ». وأحياناً يقرل 
تعالى: #ربٌ هذا ألِيَيِ». 


التعاليم: 
- النبيّ إبراهيم فد شخصيّة عالمية. الآية السابقة وصفته بأنّه إمام الناس 
قاطبة»ء وتصف هذه الآية الكعبة بأنّها محل عودة الناس جميعاًء طجَمَلنَا الَيْتَ 


م صملا 25 


مُثابة لئاس . 
ان المجتمع بحاجة إلى إمام وأمانء ورد في الآية السابقة: #إن جَاعِلْكَ لِلنّاين 
اماه 
وهذه الآية: «وَإِد جَمَلنا البِيْتَ مَتَابَة لِلنّاسِ وأمتا» . 


" - حري بجميع الرؤوس أن تسجد لله في مقام من سلّم نفسه وزوجته وولده في 


سبيل الله20, جنصلٌ >. 


.177 إنه مضمون حديث ورد في تفسير نور الثقلين» ج ١ء ص‎ )١ 


ل البقرة: (175) تفسير النور )١(‏ 


- لما كان البيت لله؛ «يَنِيَ» فيجب أن يكون سادنه أيضاً من أولياء الله 
«طهرا ببىَ». 
- يكفي حباجٍ بيت الله كرامة وفخراً أنَّ إبراهيم وإسماعيل هما من تولى تطهير 
البيت العتيق لهمء «طهرا بن لِلطايفينَ...». 

العبادة والطهارة متواشجتان. «طهرًا بنِق... وَأيحم الشجُو ره . 

العبادة والصلاة هما من الأهميّة بحيث ف إبراهيم وإسماعيل بتطهير مكان 
أداء الطقوس العبادية؛ طهرا بَنِق... والضِكَّع السّجور» . 

4لا بد لمساجد المسلمين أن تكون نظيفة ومشوّقة. «طهرًا... ارضحم 

لجو > . 


ساء 2 > 0م كم اح لهت لعي ل .4 و رم مر ل 11 
+ د قال إبرهعم رب اجعل لذَا بلدا ءامنا ورف 1 م من التمراتِ مَنْ ءَامَنَّ نهم باللّه واليؤو 
دعي هط 42 در وء لجسيو 2ج ب 24 . ميجر 5 ع عة 00 عم 
الآ دَالَ عبن كثر كَأميِعهء ليلا ثم أضْطرهه ِل عَدَابٍ ألثَارٍ وَيِنْس الْمَصِير (©) » 
إشارات: 


0 مرّ علينا في آية سابقة أن النبي إبراهيم عي طلب لذرّيته مقام الإمامة» لكنّ الله 
تعالى أجابه بأنّه عهد ومقام لا يناله الظالمون. في هذه الآية يطلب النبيّ 
إبراهيم كَل رزق الدنيا ومواهبها للمؤمنين من دون الكفارء بيد أن الله لا 
يستجيب لهذا التحديد في الطلب» إذ لا يمنع عن الكفّار رزقه ونعمه المادّيّة 
وهذا معناه أن لا أهميّة للرزق المادّي» فهو يصيب المؤمن والكافر على حدّ 
سواءء إِلَا أن الأمر المهمّ جداً هو المكانة المعنوية والاجتماعيّة والقيادة» فهذه 
لا تناط بأيّ كان. 


التعاليم: 
لا يقتصر اهتمام الأنبياء على الإرشاد والهداية فحسبء بل يشمل 
الاحتياجات المادّية للناس أيضاً مثل أمنهم ومعيشتهم» وهم في ذلك يبذلون 
جهدهم ويدعون الله من أجل تحقيقهاء «رَبَ اجمَل هَدًا بلدا ءامنا »». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/171) 1 


١‏ التمتّع بالنعم يكون هنيئاً عندما تتوافر عناصر الأمن والاستقرارء بعيداً عن 
القلق والاضطراب» لاا وَأندْف» . 

لا ننس الآخرين في دعائنا. تأمّل الآية الكريمة» فبدلاً من أن تقول «وارزقناه 
قالت: #وانزق أَهلهُ» . 

- قضت السئّة الإلْهيّة أن يشمل الله سبحانه برزقه الناس جميعاً المسلم منهم 
وغير المسلمء ولم تتغيّر هذه السنّة حتى مع دعاء إبراهيم لف «وَبن كر 

ه التمتيع في الدنيا لا يعني بالضرورة الرضا الإلهي» «رَين كر تند > . 

5 ان مده ني بعس ١‏ الج الظر كواقق ديو لط لز لد متعهر 6 . 

ب النعم المادية مهما عظمت فهي تافهة بالقياس إلى نِعَم الآخرة» « قليلا». 


«ناذ رََهُ إزاجسر الْقَوَادَ ين لبت وَإِسْمِل ربا َب ينا إِنّكَ نت ليع لير 49 

إشارات: 

0 يُستفاد من آيات وروايات كثيرة أنَّ بناء الكعبة المشرّفة كان قائماً منذ النبى 
آدم عيذ وقام النبي إبراهيم ع بإعادة بنائه. إذ تورد الآية الكريمة على لسان 
النبيّ إبراهيم عن قصّة إسكانه زوجته وولده في وادي مكة: هنا ان أُسَكنتٌ من 
رست بوَادٍ عَبْرِ ؤى دَرْع عِندَ بَبْيِكَ الْمْحرَّه”''2: إذن» كانت هناك بقايا للكعبة حتى 
في فترة رضاعة إسماعيل. وفي هذا تشير سورة آل عمران”" إلى أنَّ الكعبة كانت 
أوَّل بيت للناس» وكذلك تذكر عبارة الآية محل البحث قصّة رفع قواعد البيث 
على يد إبراهيم عثة. كل ذلك يدل على أن الكعبة كانت موجودة قبل ذلك» 
وجاء إبراهيم مع ولده إسماعيل تكاقة ليعيد! بناءها. وفي خطبة القا ف" للإمام 
أمير المؤمنين علي 876 المذكورة في كباب نهج البلاغة يقول فيها : «آلا تَرَوْنَ أَنْ 
اللّهَ سْبْحَائَُ امبر لْأوَلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ (صلوات الله عليه) إِلَى الآخِرِينَ مِنْ هَذَا 


.197 سورة إبراهيم: الآية /ا5. (؟) نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.45 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


1 البقرة: (8؟1) تفسير النور )١(‏ 
الْعَالَم بأخجَارٍ لا تَصُرُ وَلَا تَنْقَعُ وََا يُنْصِرُ وَكَا تَسْمَعٌ كَجَعَلَهَا بَبِتَهُ الْحَرَامَ الّذِي 
جَعَلَهُ لئاس قيَاماً 30" . 


مال يكن باهي وإسماعيل #لكاة ينجزان العمل نفسهء وَرُوِيَ عَنٍ الْبَاتِرٍ فل 3 
إِسْمَاعِيلَ أَوَّلُ مَنْ شو 0 ا ما يمان الت يا 
إِسْمَاعِيلٌ هابي ابن أيْ أغطني حَبجر أ كَيَقُولُ لَهُ إسْمَاعِيلٌ: يَا أَبَتِ هَاكَ حَجَر 
َإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي وَ إِسْمَاعِيلَ يَُاوِلَهُ 0 وريها مهنا 0 0 


ع 


يأت اسم إسماعيل مباشرةً بعد اسم إبراهيم» رقم إِنّهِعمْ الَْوَاعِدَ بن ليت 


َإِسَمَعيِلٌ . 
التعاليم: 
- لنتذكر دائماً المؤسّسين للمشاريع الخيرية؛ ظرَإِد ينمه «إِذْ؛ للإشارة إلى الماضي . 
١‏ أعمال البناء تصبح عبادة عندما 'توظف في مسير تحقيق الأهداف الإلهيّة» 
لذلك يدعو إبراهيم وإسماعيل الله أن يتقبّل ا ا ا 0 
يك بل > 


“ - ليس المهمٌ العمل» بل قبوله؛ فحتى تشييد الكعبة إذا لم يكن موضع قبول 
اللهء فلا قيمة له جنا دبل ينا > . 
يجب أن نستصغر أعمالنا في مقابل عظمة الله فالنبي إبراهيم نل لم يذكر 
0 العمل والبناء بل قال: ينا لَتَبَلْ ينا »> 
ه ‏ ورد في الآيات: إِنْ من شروط إجابة الدعاء وآدابه التحميد على الله. لقد 
قرن إبراهيم ظَلدلِاُ دعاءه بالتحميد على الله © إنّك أن لسَّمِيعٌ لْعَليم » . 


١١ 


ده 
كر 2 ع 22> سه ردس مره ود > 
متنا منريق لك وين تن أجة ننلنة لك دآرنا ايك ون عزنا إتك أنت 


إشارات: 


0 لقد أظهر النبي إبراهيم وولده إسماعيل يتنه أعلى درجات التسليم والخضوع 


00( نهج البلاغة. الخطبة ؟19. 000 بحار الأنوار» جَ 5“ ص ل/ا8ى. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (179) /41 ١‏ 


لله تعالى في امتثالهما أمر الذبحء إلا أنّهما مع ذلك» يطلبان من الله تعالى 
«واجِمَلنا مَسَلِمن لك > . وكأنهما يريدان الاستزادة من التسليم للّه أو تواصل روح 
التسليم والإنابة فيهما. من أسلم وجهه لله وحدهء لن يسلّم لعمّه عابد 
الأصنامء ولن يركع أمام الأصنام» ولن يتبع الطغاة. 


التعاليم: 

١‏ يجب ألا نكتفي بالمحاسن الآنية» بل ينبغي علينا أن ندعو الله أن يكمّلها 
ويديمها عليناء #رَيّنا وََجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك » . 

الاهتمام بالأولاد والذرّية» رؤية تنطوي على بعد النظر والحكمة وترضي الله 
وتنم عن سعة الأفق وعن حبّ ووله داخليء. وقد وردت كثيراً في أدعية النبي 
إبراهيم 28 » #وين دَرِنَينَآ»». 

“' - يجب تعلّم أصول العبودية من الله تعالى» فبدون ذلك سوف يسقط الإنسان 
في مستنقع الخرافات والضلالات» «واربًا مَنَاسِكا © . 

5 لا أثر لبيان الأحكام ما لم تخشع الروح لله. في هذه الآية» يدعو 
إبراهيم 88 ربّه أولاً أن يلهمه روح التسليمء وأن يعلّمه أصول العبادة 
والعبودية» وَاجْمَلنَا مُسْلِمَنِ لَك... وآرِنًا متاسكا» . 

الحاجة إلى التوبة وعودة ألطاف الله ذو قيمة في كل حال ومقاء”"2 «وي علنا> . 
من آداب الدعاء»ء التحميد لله.ء وهو ما نلحظه فى هذه الآية» + ألتَرَآبُ 
لي » . 
رَنَنَا وَابْص شهم ا منْهُمْ يلوأ عَلّْهِمَ ءَايَتِكَ ويعَلْمُهُمْ الْكِنب وَل كمه و و 
نك إنَكَ نت الْمَرُِ لفكير )»> 
إشارات: 


0 دعاء آخر تتضمّنه هذه الآية الكريمة على لسان النبيّ إبراهيم ل؛ يجسّد عظمة 


)١(‏ نقرأ في الحديث الشريف. أن الرسول الكريم يك كان يستغفر كل يوم سبعين مرّةء على الرغم من 
أنه كان معصوماً من كل ذنب. (انظر: مكارم الأخلاق» ص 016. 


لحل البقرة: )1١0(‏ تفسير النور )١(‏ 


روحهء ويرسم صورة تدلٌ على معاني الحب والإخلاص القلبي عنده. 
فإبراهيم مله يدعو هنا لذرَّيّته من بعده على الرغم من أنّه حيّ وكونه من 
الأنبياء العظام» وقد نقل عن النبي الأكرم وَلُكِ قوله: «أنا دعوة أبي إبراهيم إذ 
قال: رَبنَا وابِعَتْ فِيهمْ رَسُولاً نهُم”"2. 

0 نلاحظ أنّ التعليم قُدّم على التزكية في دعاء النبيّ إبراهيم يكل » اداه كاد 
في إجابته الدعاء قدّم التزكية على التعليم؛ ليلفت انتباه إبراهيم إلى أن التزكية أهمّ 
وأرقى» ويأتي بعدها التعليم. «وَرركُيمْ وَيُمَلْمُهُمُ الككتب 00 


التعاليم: 
- الحاجة إلى قائد إلهي هي من أهمّ الاحتياجات بالنسبة إلى المجتمع 
الإنسانيء» ويدلٌ ورود هذا الدعاء على لسان إبراهيم قبل قرون عدّة على 
مدى أهميّة الموضوع وخطورته والحاجة الماسّة إليهء رفم إِرّهِْمْ... وَأَبْعَتْ 
فِهم»» إذ إن رفع قواعد البيت دون قائد إلهي ومعصومء لا ينتج عنه سوى 
الهدف من بعثة الأثبياء هو ص الناس وتزكيتهم طبقاً للكتاب السماوي» 
 '"“‏ يكون العلم لخضراً حين يمترن بالبصيرة والحكمة. وبالتزكية والتقوى». 
<رَيَتبَهُمُ الككب وَلَكَة وآ ذا 


لذ 


طانتن بلق غز مَل تعن لام كيه تكد وَلئل لنافكة ف الذنا رركن الأنرد 
و 


مو 


إشارات: 
3 .طت الآيات السابقة الضوء على زوايا من أهداف النبيّ إبراهيم نلا 
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وشخصيته. تطرح هذه الآية سؤالاً بالنظر إلى إشراق صورة إبراهيم وطهارتهاء 
وهو: هل يعرض عن إبراهيم وأهدافه إِلَّا الجاهل والسفيه؟! إِنّ دين إبراهيم من 
المكانة والمنزلة الرفيعة بحيث كان النبي الكريم 6ك يفخر باتّباعه ملّة إبراهيم. 
فهو الذي بهت الكافر من قرّة حبّته. ومضاء منطقه: طبهت ألَرِى كد27 أما 
شجاعته فتشهد لها جرأته على تحطيم الأصنام بمفرده : «تَجَعَلَهِر دناه" . 
سمّاه الله تعالى في قرآنه الكريم الحليم؛ فقد كان قدوة في الصبر والتوكل على 
اللهء لدرجة أن إيمانه لم يهترٌ وعزيمته لم تنهّرْ عندما همّ أعداؤه برميه في أتون 
النار» أمَا فى السخاء فقد قدّم لضيوفه عجلاً حنيذاًء وكان كلّ ما يملك؛. إكراماً 
ماءء ضرب أروع مثل في التسليم لإرادة الله وقضائه. وحين أصبح ولده شاباً 
يافعاً تعرّض لامتحان آخر في التسليم لقضاء الله والامتثال لأمره وذلك بأنّه هم 
بذبح ولده عندما وضع السكين على عنقه. نعم» إن الإنسان بإعراضه عن الأديان 
السماوية إِنّما يخدع نفسه» ظسَفِهَ تنسكر». 

ه لقد دعا إبراهيم ل ربّه بقوله: اوَآلَحِفَنِ بِآصَّلِِنَ4”". وقد استجاب الله 
تعالى دعاءه بقوله: «وَإِنَم في الْآَجْرَوَ لَمِنّ أَلصَلِجِنَ » . 


0 وبعد كل الذي ذكرء فإنّ من يُعرض عن نهج إبراهيم الذي دعا الله أن يمنح 
ذرّيته ملاذاً آمناً وإماماً معصوماً ورزقاً وفيراً وتوفيق الإسلام والتسليم» وقبول 
التوبة والسعادة» أقول من يُعرض عن كل هذا فهو حمّاً السفيه الجاهل!! 

0 والسفيه في لغة القرآن هو من يُعرض عن الحقائق ويكفر بالنعم» كبني إسرائيل 
الذين وُصموا بالسفه بعد أن احتججوا بحجج واهية حول تغبير القبلة» إذ ورد في 
القرآن: سَيَفُولُ الشْتَهَآه. كما ورد عن الإمام َه في تفسيره الآية الكريمة 

ولا تُؤْثًا السك أَمْوّلكٌه». قوله: «الشارب للخمر سفيه»: فهو بدلاً من أن 
يشرب الشراب الحلال والمفيد» يتجرع الشراب الضارٌ والمحرم. 


.64 سورة البقرة: الآية 104. (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
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نعم» السفيه من حاد عن جادة الحقّ وضل» والعاقلٍ هن أصاب في اختيار 
القائد والدين. سأل رجل الإمام الصادق له كَالَ: كُلْتٌ لَهُ مَا الْعَفْلُ؟ كَالَ: 
ُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَاكْتّسِبٌ به الْجِنَانء كَالَ قُلْتُ: َالَّذِي كَانَ فِي مُعَاوِيَة؟ فَقَالَ: 
َلْكَ اللَكْرَاهُ يَلْكَ الَبْطَةٌ وَهِيَ وَهِيَ شَببهَةٌ بالْعَفْلٍ وَلَيسَتْ بِالْعَفْل”" . 


التعاليم: 
- السفيه من ترك المنطق والدين والإمام وطريق الحق؛ وسعى وراء أهوائه أو 
0 الآخرين» «#سفه تفسار». 
الإعراض عن منهج الدين والعقل دليل حمق» ومن يرع كل... سَهْهَ لقره . 
< إِدْ مَالَ لم [ له يده ْم َالَ أَسْلمَثٌ رت المليينَ © »> 
0 
ل تُمنح المقامات والألطاف الإلهيّة عبثاً من دون سبب» فالله اصطفى إبراهيم 
بسبب امتلاكه روح التسليم والعبودية لله <َآنْن قال أتلنتُ». 
١‏ - سبب تسليم الإنسان لله لأنْه رب العالمين» <ِأسْلَمْتٌ (, الْملْمِينَ» . 


«وصّئ بآ ره بن وَيَعقُوبُ ينب إن َه نلق لَك ألدِنَ لا مون إلا وبر 
تُسْيمُون © > 
لِمُونَ 9 

التعاليم: 


لنحافظ على أبنائنا وأجيالنا وعلى سلامة معتقداتهمء وأن لا نكتفي في 
إرشاداتنا لهم بالجوانب المادّية» «إوَصّئ... ثلا مَمُوسُنَّ إلا وَآَسْر مُسْيِمُونَ» . 
" - طريق الحق» هو طريق الإسلام والتسليم لله تعالى. وهو الطريق الذي أو 
به الأنبياء» «ووصن يبآ ارط بَنه وَيَمَفُوتُ)> . 
“"' - لقد اختار الله لنا الله من بين جميع الطرق طريق الدين» <إنَّ الله لَه أضطق لَكْم 
أَلِينَ» . 


)000 الكانفي» ج اا ص ١‏ 
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؛ ‏ المهمّ هو حسن العاقبة وميتة الإسلام'”''2 طثلا تَمُويُنَ إلا وَآَسْر مُسْلِمُوَ» . 
- ليس بأيدينا زمان الموت ومكانه» لكن بإمكاننا أن نهيّئ لأنفسنا شروط حسن 
العاقبة من خلال العقيدة والعمل الصالحَيّنء والدعاء وتجتب المعاصي 
والفايدين» ظط توي إل وَأشر منيئوة» . ١‏ 


دآ 0 د حَسْرَ يَمَقُوب الْمَوْثٌ إِدْ قَالَ نيه ما تَمَدُونٌ من بَتَدى َالو نتَْدُ 


ِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَابَآيكَ برسم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ إلا وَبحِدًا وحن له مُسَلِمُوت 9 » 


إشارات: 

0 اعتقد فريق من اليهود أو زعموا أن النبيَ يعقوب حين حضرته الوفاة أوصى بنيه 
بالتمسّك باليهوديّة بكل تحريفاتها السائدة في خلال عصر البعثة المباركة» وفي 
معرض رردّه هذا الزعم والاعتقاد سألهم الله سبحانه هل حضرتم وفاة يعقوب 
لكي تقولوا مثل هذا القول؟ بل إِنْ يعقوب طلب من أبنائه التسليم لله وحدهء 
وقد عاهده أبناؤه على عبادة الله الواحد الأحدء والتسليم لأمره. 

0 يستخدم القرآن الكريم كلمة «أب»؛ للتعبير عن الجدّ والعم» فقد قال: لامَابَايكَ 
ِبرسمٌ وَإِسْمَعِيلَ». فإبراهيم هو جد أبناء يعقوب وإسماعيل عمّهم 


التعاليم: 

. يجب أن يكون الكلام عن علم ووعي» «أم كتر ع كر نكدا:»‎ ١ 

١‏ كتب الموت على الجميع؛ بمن فيهم الأنبياء» طحَصَرَ يَمَقُوبَ الْمَوْتّ». 

٠‏ لحظة الاحتضارء أكثر اللحظات حساسية في حياة الإنسان» والدين والعقيدة 
أكثر الموضوعات أهميّة. والذرّيّة أقرب مخاطب بالنسبة إلى الإنسانء «إذْ 
حَصََ يَعْقُوب الْمَوْبُ إِدْ َال لِبنيهِ ما تَعْبِدُونَ». 


2 


)00( كثيرون كانوا أهل إيمان لكنّهم ارتدوا في آخر حياتهم وأصبحوا كفّاراً . ظءَامنُوا ثم كُترواه. سورة 


الناء: الآية وار 
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؛ - للنصيحة في لحظات الاحتضار تأثير عميقء «َْإِدْ حَصَْرَ يَمَقُوبَ الْمَوْتٌ إِدْ قَالَّ» . 
6 يجب على الآباء أن يهتمّوا بمستقبل أبنائهم المعنوي». فخطر المروق عن 
الدين يتهدّد حتى أبناء الأنبياء» ما تَعبِدُونَ من بَتدى». 

5 وصية جميع الأنبياء هي التسليم لله وحده. <إلها وَتحِدًا ب . 

يجب أن نسلم لأمر الله وحده. آم ف مُسَلِمُون # . 
يلك مد د حلت هاما كب ولي ا كسم" وا لون عَمَا كوأ َو )4 

إشارات: 

يدور البحث في هذه الآية حول أوهام بني إسرائيل وأخطائهم» ومن جملتها 
أنهم كانوا يتباهون كثيراً بمفاخر آبائهم وأسلافهم» لذاء كانوا يعتقدون حتى لو 
أنهم أخطأوا فسيرة أسلافهم الصالحة سوف تشفع لهم في غفران ذنوبهم. لذا 
فهم ناجون بوسيلة أولئك الأجدادء من هناء تحمل هذه الآية بشدّة على 
اعتقادهم هذا وتحذّرهم من أنّهم مسؤولون عن أعمالهمء؛ كما أنَّ أسلافهم 

0 وللإمام علي قله قول بليغ ورد في كتاب غرر الحكم وهو: «الشَّرَفُ بِالْهِمَمٍ 
الْعَالِيَةِ لا بالرّمَم الْبَالِيّةه'2. ونحن نقرأ في التاريخ سيرة أولئك الذين غيّروا 
مجرى حياتهم عبر عملهم وجهودهم. فامرأة فرعون أصبحت من أهل الجنة. 
ولكن امرأة لوط تدخحل النار بسبب عملها الموبق. ولت هذه سوى أمثلة على 
عدالة نظام الحقّ الإلهيّ. 

ه عن رسول اللَّهِ يه أنه قال لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبٍ: «الثُوني بِأَعْمَالِكُمْ لا بِانْسَابِكُمْ و 
أغما 8 ْ . 1 0 


التعاليم: 
© 
ع 2 0 


.418 تصنيف غرر الحكمء ص‎ )١( 
147 بحار الأنوار» ج لاء ص‎ )0( 
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إشارات: 


ل كلمة ايهود) مشتقة من ١اهود)‏ وهو الرجوع إلى الله والإنابة إليه . وروى صاحب 
مجمع البحرين ذلك عن الإمام الصادق ظلينِهْ وفيه إشارة إلى الآية ١51‏ من 


ورسه م رع؟ 


سورة الأعراف «إِنَا هُدَئ إلَكُ”''. وكلمة التصارى من قول النب عيسى قلا 
«مَنْ أنْصَاري إلى اللو». و«حنيف» من مادّة «حنف» أي مال عن الأديان الباطلة 
إلى الدين الحقّء والحنف فى اللغة: هو ميل القدمين كل واحدة إلى أختها. 
وعكس ذلك «جَتف» التي تعني مال عن الطريق المستقيم نحو الانحراف 
والاعوجاج . 

0 مر بنا في الآية ١١7‏ من هذه السورة الادّعاءات الفارغة التي أطلقها بعض أهل 
الكتاب إزاء بعضهم, فاليهود كانت تقول للنصارى: لستم على شيء وكذلك 
التصارى كانت تجحد بشريعة اليهود وتقول: إنها عقيدة فارغة» فكان كل فريق 
يحتكر الحقّ لنفسه ويعتقد أنّه وحده على طريق الهداية والفلاح. إِلَا أن 
الحقيقة هي أنْ كلا الفريقين قد سقطوا في مستنقع الشك والترديد» وانحرفوا 
عن الصراط المستقيم؛ وأنْ طريق الحقّ هو طريق إبراهيم َل الذي لم ينتبه 
الشك ولو للحظة واحدة. 

0 عن الإمام الصادق فل : «إنّ الحنيفية هي الإسلام»”" . 


التعاليم: 
١‏ لنبتعد عن الانحصارية المنحرفة. فكل من اليهود والنصارى يدّعي من دون 
)١(‏ يقول الراغب في مفرداته: كان اسم مدح ثمّ صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لهم وإن لم يكن فيه 


(؟) تفسير البرهان. 
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برهان كانه الحقٌّ وأن الهداية مقصورة على اتباع دينه » «حروا هُورًا أو 
تمرك يدوا > . 

١‏ - ليس المهمٌ الشهرة والمنصبء بل الإيمان والعمل . فاليهودية والنصرانية ما 
هي إِلَا ألقاب وعناوين؛ أما الشيء المهمّ فهو التوحيدء بل مِلَدَ بر 
نيم . 

. يجب الردٌ على الدعاية السيئّة للآخرين» طِتالواً... قل‎  “ 

0 3 النبيَّ إبراهيم ع من المشركين أبداًء بينما ابثُلي اليهود والنصارى 

من الشرك» وما مَا كن من نّ المقركين» . 
0007 ّنا وَمَآ أَنِْلَ ِلك نمم وَإنمعِيل وَإنْحَقَ وَيَعمُوب وَالأَسْبَايا ومَآ أوق 


<2 


سحقى 
موس وعبسئ و16 أوق ايت ين ويه لا مرف بن لينم و 


إشارات: 

0 تأمر الآية الكريمة المسلمين أن يقولوا لمنكري الدعوة: إنْنا قد آمنًا بالله 
وبيجميع أنبيائه الذين أرسلهم بالحىّء لذا لن ننقاد للأنانيّة أو التعصّبات 
العنصرية فنؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض . بل إِنّنا نؤمن بجميع الأنبياء 
المرسلين» سواء أولئك الذين سبقوا النبيّ إبراهيم عه مثل آدم وشيث ونوح 
وهود وصالحء أو الذين جاؤوا بعده مثل سليمان ويحيى وزكرياء كما أتنا 
وبحكم العقل نؤمنبكل نبي جاء بمعجزة أو بيّنة واضحة خاصّة به. 

0 «الأسباط»؛ جمع «سبط» وتعني الحفيد» والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة 
في العربء والأسباط هم اثنا عشر من اثنى عشر ابناً من أبناء النبيّ 
يعقوب فته وفيهم الأنبياء. 

دا عبارة «ومآ أُوقّ مُومئ وَعِيسن» تعني نؤمن بكل ما نزل على هذين النبيّين» لا 
بما عندكم من شرائع» ولهذا لم تقل الآية: «وما أوتيتم»: لذا فإِننا نعارض 
قولكم «وكحوروا هُووًا أو تَصدرئ + وقولكم إن سبيل النجاة ة هو في أن نكون 
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يهوداً أو نصارىء لأنّ ما عندكم من شرائع مشوبٌ بالانحرافات والخرافات 
التي أدخلتموها على دين الله» لكنًا نؤمن بالتوراة والإنجيل اللذين نزلا من عند 
الله لأنهما يزخران ببشارات ظهور النبي الأكرم #6 . 


التعاليم: 

١‏ لا بد لنا من الإيمان بجميع الأنبياء المرسلين والكتب السماويةء طدءَامَتَا يلل 
وم أنزِلَ...4 . فالكفر ببعض الأنبياء هو كفر بجميعهم . المسلم الحقيقي هو 

؟ - إننا نؤمن بما أنزل على موسى وعيسى #كظء وليس بما يعرض اليوم باسم 
التوراة والإنجيلء «وَمآ أوقّ مُوسَئ وعِسَن» . 

"لا بدّ من التسليم العملي إلى جانب الإيمان القلبي» ظءَامَنَا يلله... ون ل 
مُسَلِمُونَ 6 . 


ج. رايورهة جح رس رم 2م م2 عي جل 8 ره مده و موب ره .6 أضاطط رارء 2 0 
طفَإنَ َامَنوأْ بِمِمْلٍ ما ءَامنتم يوم فق أَهْنَدوأ وَِنَ نُولَوا ما هم في سِنَاقٍ شَيَكنِيكَهُم ألله 


وَهْوٌ ألتييع ابيز 9 » 
إشارات: 


0 تؤكد الآية أنْ أهل الكتاب يهوداً ونصارىء, إذا تركوا عنادهم وانغماسهم في 
ذاتيتهم وتمسّكهم بالقضايا العنصرية والقبلية» وتركوا التعصّب الأعمى جانباً» 
وآمنوا كما آمن المسلمون بجميع الأنبياء والكتب السماوية» فإِنْهم بالتأكيد 
مهتدون. أمّا إذا واصلوا نهجهم السابق واعتبروا أنهم وحدهم أصحاب الحقّء 
والبقيّة في ضلالء» فإنهم بذلك يحاربون الحقّ وينفصلون عنه. كما تطمئن الآية 
الكريمة المسلمين بأنهم على الحقّء وتقول لهم: اطمئنوا للنهج الذي تسيرون 
عليه؛ ولا ترعبكم إساءات هؤلاء ولا المؤامرات التي يحيكونهاء لأن الله 
سيدفع عنكم شرّهم وأذاهم» ويدافع عنكم ويكفيكمء فهو السميع العليم. 


حل البقرة: (/17) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ المسلمون هم القدوات للمهتدين الحقيقيين» طبِيئْلٍ مآ ءَامَدمْ» لأنهم يؤمنون 
بجميع الأنبياء وكتب السماء. 

. يعلن الله تعالى دعمه المسلمين وكفايته لهمء «شَيَكِكَيُمْ اندع‎ - ١ 

7" عدم إيمان اليهود أو النصارى؛ هو بسبب العناد واللجاج والتمرّد لا بدافع 
المنطق والاستدلالء #وّين نوا كنا هُمْ في شِمَاقٍ 7" . 


0 


2 مويء عر سد يراه 
مَنْ أَحْسَنٌ مرت أله صِبعَة و2 نُ لم عنيدُون © > 


م2 


9صبعَة 770 


إشارات: 

لا بد للإنسان من أن يختار في حياته صبغةً (أي ديناً)» وأفضل الصبغات هي 
الصبغة الإلهيّة. ومعلومٌ» أنّنا إذا لم نطرح عنّا صبغات العرق والقبيلة 
والأهواء؛ فلن نصطبغ بصبغة الوحدة والأخوة والتسليم لأمر الله تعالى» فكل 
الصبغات تبهت وتضمحل ابعرور الزمان؛ إِلَا صبغة الله فهي تبقى برّاقة وشفافة 
إلى الأند: حوعل عَوَوَ هلك إلا وعهّة4!":.وائ ضبكة انغل من صببخة الله 
المتجسّدة في عبادتنا وعبوديّتنا له. وقد ذكر المفسّرون أنْ اليهود كانوا يصبغون 
أولادهم بماء خاص» فيصطبغ بصبغة دينهم . 

0 إنْ أفضل الصبغات تلك التي تتّصف بالدوام والصفاءء وتجذب نحوها أنظار 
أولياء الله؛ إِنْها صبغة متجانسة مع صبغة الفطرة والمنطق» صبغة يشتريها الله 
ويدفع ثمنها الجنّة. كل الصبغاتء إن عاجلاً أو آجلاًء آيلة إلى الحك 
والزوال» القبيلةء, العرق. النسبء إلا صبغة الله أي صبغة الإيمان 
والإخلاصء» فهي الصبغة الأبدية التي تبقى على مدى الدهور. 

0 جاء في الحديث أن رجلا نقب في جدار منزلهء فسأله الإمام الصادق :88 عن 


)١(‏ عن الإمام الصادق #6 أنَّ الشقاق هو الكفر. تفسير مجمع البيان؛ تفسير راهنما. 
(؟) سورة القصص: الآية 84. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (18) ا 


سبب ذلك؟ فأخبره أنه فعل ذلك ليُخْرِجٍ الدخان من المنزل» فسأله الإمام لم 
لا يكون ذلك من أجل معرفة أوقات الصلاة» أو من أجل دخول النور إلى 
المنزل”"©. نعمء يمكن أن نضفي على كل عمل صبغة إلهيّة. 

0 طريق الله واحدء ولكن إذا لم تكن الصبغة إِلْهيّة فإنّ الإنسان سيحتار 
ويضطرب في خضمٌ الصبغات المتعدّدة؛ أمّا الانصهار في الجماعة التي ابتلي 
أكثر أفرادها بالانحراف فهو عامل افتضاح وذلّة في يوم القيامة. 


التعاليم: 
١‏ صبغة الله هي الإيمان به وبأنبيائه وكتبه السماوية. جاء في الآيات السابقة: 
جدولوا اك ...به وفى هذه الآية: «سبَعَة د . 


َع لول مكدب ماه رم م سه لَيْمَنكَا و 


0 أت آجُوننَا في أله وهو ربّنا وربكم ولنا أعمللنا 
2 م مار و جو عه 
سكم وَضَنُ له مِسُونَ ©) > 


إشارات: 

0 تطلق هذه الآية صرخة تحذيرية بوجه أهل الكتاب حتى يكمّوا عن مزاعمهم 
الواهية» إذ كانوا يقولون: نحن المقرّبون إلى الله أو نحن أبناء الله أو أحباؤه أو 
خاصّته. وكان بنو إسرائيل يعتقدون بأنْ الأنبياء يجب أن يكونوا من بني جلدتهم» 
وكانوا يرون أنْ دينهم أقدم الأديان» وأنْ كتابهم (التوراة) أعرق الكتب السماوية» 
إذن فهم» بحسب ظنّهمء الأعلون وأنّ الألطاف الإلهيّة تختصٌ بهم وحدهمء 
ولذلك كانوا يحاجون المسلمين من منطلق هذه الأوهام والمزاعم 


التعاليم: 
١‏ زمام البشرية جمعاء بيد الله. لطفه شمل الجميعء؛ وله إذا شاءء أن يخصٌ به 
أيّ قوم أو عرق» «وَهو ربا وَرَبْكُم» 


.177 آية الله جوادي آملي؛ التفسير الموضوعيء ج 6» ص‎ )١( 


4 البقرة: )١4١-1١1٠0(‏ تفسير النور )١(‏ 


"١‏ - العبادة الخالصة وتنزيه الله من أيّ شريك معيار القرب منهء ومح لم 


. > 


هو هه م 


سس 
عله آرِ تومن ألم ممّن كتَمَ هده عندة, و أله وما أله يِل عَمَا َم )4 

إشارات: 

0 تحمل هذه الآية على أهل الكتاب بسبب مباهاتهم بيهوديّتهم ونصرانيّتهم لدرجة 
أنهم مستعدّون لتوجيه أعظم الافتراءات إلى أطهر أولياء الله؟ ] ومن هذه 
الافتراءات أنّهم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء 
من ذرّيّة يعقوب والأسباط كانوا يهوداً أو نصارى في حين أنّهم سبقوا نزول 
التوراة والإنجيل. أليس بظلم كبير أنكم تعلمون الحقائق التاريخية علم اليقين 
النصارى؟ ولكن اعلموا أن الله لا يخفى عليه ما تعملون. 

التعاليم: 

١‏ حين ينتهج المرء طريق التعضّب يصل به الأمر إلى مرحلة يحرّف معها أو 

يتدكر للحقائق التاريخية الواضحةء لآم نَفُولُونَ.... 
"١‏ أفدح الظلم هو الظلم المعرفي وكتمان الحقائق» ظوَمَنَ أَظَلَمُ من كُمَرَ». 


أي مس2 


. إحاطة الله بالكتمان والظلم هو بمثابة إنذار لناء «رْمَا ألَهُ يِعَفْلٍ عمًا تَمَمَلون»‎  '“ 
ج22 مي يط رم لمر « له _- ا يذ ره 2 س مد الره سي‎ 

ليك أْمَهٌ هد حلت حا مَا كَبَبَتْ وَلَكمْ ما كسَبْسْمٌ وَلَا مَُكَنُونَ عن كانوأ يُمسلوت 67 4 

التعاليم: 

١‏ اجترار مفاخر الآباء والأجداد لا يفيد في بلوغ السعادة» نا مَا كََبَتْ وَل 
كا كسبشر». 

إِنّالفتىمنيقولهاأنذا ليسالفتى منيقول كانأبي 


م2 لدوم ماي عه 


. كلّ أمّة مسؤولة عن أعمالهاء «ولا نسْمَلُونَ عَمَا كأنوأ يمملون»»‎ ١ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١57(‏ 00 


الجزء الثاني 

« # سَيَمُولُ نهآ بن اتيس ما وَلَّلهُمْ عن بهم التي كوا علي قل ينه آلْسَفرِثُ وَالْمَمْرِبٌ 

يَبْدى من يكآه إل وكير مُسْتَقِِم (0©)»> 

إشارات: 

0 لقد صلّى الرسول الكريم يه والمسلمين طيلة ثلاثة عشر عاماً التي تلت بعثته 
في مكة صوب القبلة الأولى في بيت المقدس» لكن بعد هجرته إلى المدينة 
ببضعة أشهر أخذ اليهرد يحاجون المسلمين ويفخرون عليهم بأنهم يتبعون دينهم 
وأنّهم غير مستقلين مستدلين بأن صلاة المسلمين صوب قبلتهم في بيت 
المقدس. كان الرسول الكريم يِل يتألم لهذه الأقوال والإساءات» فأصبح 
يدعو ويقلّب وجهه في السماء انتظاراً للوحي» واستمرٌ على هذا الحال حتى 
نزل الوحي يأمره بتغيير القبلة» وكان الرسول الكريم ولك يصلّي صلاة الظهر 
صوب بيت المقدّسء وما أن أتمّ ركعتين حتى نزل الأمر الإلهيّ حين كان 
الرسول الكريم وف والمسلمون يؤدّون الصلاة فأخذ جبرائيل بعضد الرسول 
الكريم و وأدار وجهه صوب الكعبة. فكان أن صلّى صلاة واحدة صوب 
قبلتين» ولا يزال هذا المسجد الذي صلَّى فيه النبي الكريم 6ه صلاته تلك 
قائما إلى يوهتا هذاءفق الجدينة المدؤرة#«ويغرف بمسجد القيلت: 727 يعد هذا 
التغييرء غضب لوه وبدأوا كعادتهم في توجيه الاعتراضات» فإلى الأمس 
القريب كانوا يقولون إِنّ المسلمين غير مستقلين» وأنّهم يتبعون ديئناء واليوم 
أصبحوا يسألون عن السبب الذي جعل المسلمين يعرضون عن قبلة الأنبياء 
السابقين؟ فجاء الرد الإلْهِيَ على لسان الرسول الأكرم يه: «ثل يِه الْمَمْرُ 
وَألْمَمْرِبٌ» وأن الله تعالى لا يحدّه مكان خاص. 

نعمء إن تغيير القبلة دليل على الحكمة الإلهيّة لا ضعفه أو جهله (والعياذ 
بالله)» كما أنْ تغيير فصول السنة في نظام التكوين هو دليل تدبير لا ضعف أو ندم. 


)0( تفسير نور الثقلين» ج 1 ص 1750. 


6" البقرة: )١47(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 إِنْ الله تعالى حاضر ولا يحدّه مكانء وله الشرق والغرب على السواءء إلا أن 
التوجه نحو الكعبة هو رمز لتوجه القلب إلى الله. وكثيرون هم الذين 
يستقبلون الكعبة في صلاتهم» بيد أن قبلتهم في مكان آخر. 

التعاليم: 

١‏ - السفيه هو من يختلق الأعذار في كل يوم ليفرٌ من صوت الحقٌ”"“» طسَيَعُولُ 
ألمُئهاء» . 

١‏ - من يعتقد أنْ يد الله مكبّلة عن وضع الأحكام أو تغييرهاء فهو سفيه وخفيف العقل. 
فالاعتراض على الله الحكيم العليم دليل على السفهء سَيَفول الستهاء» . 

٠“‏ - ينبغي للمسلمين أن يتهيّأوا للمؤامرات والإشاعات وأقاويل العناد واللجاج ويردّوا 
عليهاء ليحولوا دون انتشارهاء وليئدوا الفتنة في مهدهاء طسَمِفُولٌ... كل » . 

5 - لا إشكال في طرح الأسئلة» إنما الإشكال على نفسيّة السائل التي تثمٌ عن 
نوايا الاعتراض والتشكيك» ما وَلَهُمْ عن قِبلَمُ © . 

ه ‏ قدسية الأماكن والأزمنة وفضيلتها مرتبطة بعناية الله لا بشيء آخرء طبْلَ 
التشرثٌ وَالئري» . 

١‏ - تغيير القبلة كان أحد بشائر ظهور النبي الكريم يَّكِ في الكتب السماوية» 
لذلك كانت هذه الحادثة سبباً لهداية البعضء 8يَيْدِى من ي5. 


جِرَكَدكَ جَملتكم أمَهُ وَسَملا لنحَكُووا نبَدَآه علَ ألنّاس وَيَكْونَ اَُولُ ليك هيدا وما 


جَعَلنَا الِْبلدَ لبي كنت عل إلا َل من بََّْْ ْول يمن يَنقَِبُ عَلْ عَِبَةْ إن كنت لكِيرَة 


- 


لَاعلَ لين هتى اهما كن لَه يع يتك رك أله بلكايس دوت تسد 407 
إشارات: 


0 كان النصارى ‏ حيث يعيش معظمهم في الغرب - أثناء العبادة يولُّون وجوههم 


)١(‏ وقد وصفت الروايات من يبيع آخرته بدنياه بالمجنون» وأتباع القائد الفاسد بالفقراء؛ ومن يضيع دينه 
بالمسلوب. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١147(‏ 1" 


صوب قبلتهم في الشرق حيث مسقط رأس النبيّ عيسى طن في بيت المقدس» 
أمَا اليهود ‏ الذين يعيشون في الشرق - فكانوا يتجهون نحو بيت المقدس في 
الغرب. أمّا الكعبة فهي تتوسّط هذين الاثنين» وهذا ما يفهم من إشارة القرآن 
الكريم هنا إلى هذا الموضرع بالقول: لوَكدَكَ جَمَلْتَكْ َه وَسَطا» . وللمفسّرين 
آراء أخرى ذكرت في ذيل هذه الآية؛ إذ قال بعضهم في تفسير ظأْمَّهٌ وَسَطا إِنّها 
الأمة المعتدلة في العقيدة البعيدة عن الغلوٌ والتقصيرء التي لا تنحو منحى الجبر 
ولا التفويض» غير قائلة بأصالة الفرد» ولا بأصالة المجتمع. 
مع ذلك. فإنه من خلال عرض بعض الإشارات» سوف يتوضح لنا أن مراد 
الآية الكريمة من الأمّة الرسط هم أفراد خواصء» وهذه الإشارات هي : 
١‏ - يقول القرآن الكريم عن الأمة الوسط إِنّها الشاهدة على الأعمال» لذاء فهي 
شاهدة على أعمال الناس في يوم القيامة. 
؟ ‏ الشهادة على الأعمال تحتاج إلى العلم والمعرفة والعدل. 
 '٠‏ ليس جميع أفراد الأمّة حائزين على شرط العدالة والمعرفة. 
لما تقدّم نقولء جاء في الروايات أن المراد بالأمة الوسط هم الأئمة 
المعصومون تكه. وذلك لأنهمء أوّلاً محيطون بجميع الأعمال؛ وهو ما تؤكده 
الآية الكريمة : «ضَيك أله عَلَيٌ وَرَسُول والؤيئون ج290 . 
والمؤمنون الذين يرون أعمال الناس ويحيطون بها علماً هم. طبقاً لمضمون 
الروايات» الأئمة المعصومون. ثانياً» يتوافرون على شرط العدالة» وقد شهد الله 
تعالى لهم بالعصمة والعدالة في قرآنه الكريم بقوله: «إِنَّمَا برِيدُ ألَهُ ليذْهِبَ 
عَصكُمُ ابس مل أت ورد تلهم]»”. 
ولذا يروى عن الإمام الصادق #؛ أنه كان يسأل هل يعقل أن تشهد أمّة 
على أعمال الخلائق يوم القيامة» وبعض أفرادها ليسوا أهلاً للشهادة في نزاع على 
حفنة من التمر في الدنيا"". على أيّ حال فإنّ مقام الشهادة على أعمال الناس 


.١76 (؟) تفسير نور الثقلين» ج ١ء ص‎ .١٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب: الآية ”ا.‎ 


11" البقرة: )١5#(‏ تفسير النور )١(‏ 


في يوم القيامة وبين يدي الله تعالى مقام رفيع لا يبلغه إِلّا بعض أفراد الأمَة من 
خصّه الله بالفضل والسموّى ومَنْ غيرٌ الأئمّة المعصومين ا تيكل أحىّ بهذا الفضل 
والتشريف» وذلك بشهادة الروايات. 


يبقى سؤال يحتاج إلى توضيح وهو: إذا كان الأمر كما نقول. فلماذا قال 
الله تعالى في الآية الكريمة «أمة» ولم يذكر أسماء بعض الأفراد؟ 
في الجواب نقول: لقد سبق للقرآن أن وصف شخصاً واحداً بوصف 

«الأمة؛ كما في الآية الكريمة: إنَّ ِترَهِيمَ كارح أَمّدٌ ًا 7" . 

الحكمة من تغيير القبلة 

0 طرحت آراء عدّة حول الحكمة من مسألة تغيير القبلة؛ فالبعض قال إن اختيار 
بيت المقدس كقبلة للمسلمين في المرحلة الأولى كان الهدف منه كسب تعاطف 
اليهود للدخول في الدين الجديدء ولمًا قويت شوكة المسلمين وصار يحسب 
لهم ألف حسابء. انتفت الحاجة لمثل هذا الأمر. فيما ذهب آخرون إلى 
القول: إِنّ الانشداد إلى الوطن الأم أي مكّه هو العامل الرئيس وراء تغيير 
القبلة» لكئّنا نقول: إن هذه الآراء إن هي إِلّا أوهام لا صلة لها بالحقيقة» لأنَ 
ما يقوله القرآن الكريم في هذا الشأن يتعارض مع هذه الآراء» من خلال تأكيده 
أن تغيير القبلة كان امتحاناً إلهياً لتمييز المؤمنين الحقيقيين بالنبي الكريم 6 
عن غيرهم؛ ذلك أن مذبذبي الإيمان شرعوا بالتشويش على أسباب تغيير القبلة 
بمجرّد نزول الأمر الإلهيَ بذلك» وأخذوا يشككون ويطرحون الأسئلة التي لا 
طائل منهاء مثل: إلى أين ستؤول عباداتهم وأعمالهم قبل التغيير؟ إذا كانت 
القبلة الأولى صحيحة فلماذا الأمر بتغييرها؟ إذا كان الأمر الجديد هو الصحيح 
فماذا بشأن الأمر القديم؟ والكثير غيرها. بيد أنّ هذه الأسئلة كلها لا تؤثّر في 
إرادة الله فقد بشّر المؤمنين بأنه لا يضيع أعمالهم في الماضي لأنها كانت 
امتثالاً لأوامره. 


.١؟١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (147) 1" 


0 ونلاحظ فى الآية التى نحن بصددها أنّها استخدمت كلمة الإيمان بدلاً من 
الصلاة والتى تشير إلى أهميّة الصلاة ومنزلتها المعادلة للإيمان كلهء #ومًا كن 
أنَهُ ِيُضِيعَ إِيمَاتَكُم > . 


التعاليم: 
١‏ أولياء الله شهداء على أعمالناء «#لتكونا شبداء» . 
نعم» إِنْ بعض الأفراد تتيح لهم مكانتهم السامية الشهادة على أعمال الناس 

" - في يوم القيامة هناك سلسلة تراتبية. فمحكمة يوم القيامة عبارة عن تشكيلات 
متظية حبك يذلق الآثمة آؤلة بشهاداتهم على أعمال الناس ثم يشهد النبيّ 
الكريم وَل على الائمّةء طإِنَكُووًا سُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكْونَ ابول عَلي 
سَّهِيدًا > . 

٠‏ الامتحان الإلهي سنئّة مؤكدة» فالله تعالى يبتلي الناس أحياناً من خلال تغيير 
الأوامرء طلِنَعَكَمْ مَن يَنََعُ الرَسُول...». 

4 - اتّباع تعاليم الدين مدعاة للسموٌ والكمال» أما التمرّد عليها ‏ بنحو ما حركة 

ه ‏ حذار من تعوّد أشياء غير الالتزام بأوامر الله أشياء من قبيل الوجهة واللون 
والزمان والمكان والأساليب الخاصّة» لكيلا نحاول الفرار أو تبرير الأوامر 
حينما تتعارض مع توقّعاتنا أو عاداتنا أو طبائعناء ظلِنَعلم من يَنَبَعّ الرَسُولَ يمن 


هي عر سال سروع 
تقل حرم 4« 
5-2-0 علل حو 5 


١‏ إِنَّ مقام التسليم مسؤولية ينوء بحملها الأشخاص العاديّون: «الكِيرة» ولا 
يبلغ هذه المنزلة الرفيعة إِلّا من حظي بالهداية الإلهيّة الخاصة» إلا عَلَ ادن 
هَدَى دي . 

"٠‏ الإسلام يجبّ ما قبله» فالقوانين والتعاليم ليس لها أثر رجعي. إذا صدر 
اليوم أمر بتغيير القبلة» فالصلوات قبل ذلك تكون صحيحة» ولكن ابتداءً من 


لف البقرة: )١5415(‏ تفسير النور )١(‏ 


م 


اليوم يجب أن نتّجه في صلاتنا إلى القبلة الجديدة» وما كن ألَّهُ لِيضِيعٌ 
إيمنتكم» . 
/ - جميع التغييرات والتحوّلات التكوينية والتشريعية تنشأ من رحمة الله تعالى 


ورأفته؛ #لرءوف تحيم». 

مذ زى تَقَ مَجْهِكَ فى السَعَلٍ مَوَلِئَكَ يلد رصا مول وَعْهَلك مَظرَ الْمَسْحِدٍ 

لَْرَار وحِيْتُ ما نش ولوأ وجوعكم سَطرة وَإِنَّ ألّدِنَ أُوثوًا الكتب كمون أنه لحن ين 
نيهم وما أله يِل عَنَا يَمَسَلونَ )4 

إشارات: 

0 نستشفت من هذه الآية الكريمة أنْ رسول الله 4 كان يترقب بشوق نزول 
الوحي عليه ليعلمه بتغيير جهة القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» وهو 
وعد إلهي لنبيّه؛ غير أن الرسول الكريم لم يكن يقول شيئاً لحظة الدعاء بل 
كان ينظر إلى السماء حتى نزلت الآية التي تأمره وجميع المسلمين بأن يصلّوا 
باتجاه المسجد الحرام والكعبة المشرّفة. وبالنسبة إلى أهل الكتاب واليهود فقد 
كانوا مظلعين على حقانيّة هذا التغيير حيث قرأوا في كتبهم من قبل أن نبي 
الإسلام يصلّي باتجاه قبلتين» لكنّهم كتموا هذه الحقيقة» بل لعبوا دوراً 
تحريشيا هن :خلال يك الشبهات: وإثَارة الأسئلة حول هذا التشيرء 'ختى عندر 
بشأنهم تهديد صارم من الله تعالى:» «ومًا أنه تفل عَمَا يَعَمَُونَه"". 

0 عدّة دلائل تفسّر رضا النبي الكريم وك وسورة بتغيير القبلة إلى الكعبة المشرّفة 
من بينها : 

أ) الكعبة كانت قبلة النبيَّ إبراهيم نل . 
ب)لقد استراح النبي من حملات التجريح والسخرية والإساءة التي كان اليهود 
يشئونها ضذه. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١44(‏ 16" 


ج) برهن التغبير على استقلال المسلمين. 
د) عاد الاهتمام من جديد إلى مركز التوحيد الأوّل أي الكعبة. 

0 إِنْ حادثة تغيير القبلة كانت من الأهميّة بحيث تكرّر أمر الآية مرّتين بضرورة 
التوجّه إلى الكعبة؛ في المرّة الأولى مخاطبة الرسول الأكرم وه بلفظ 
لِرَجَهَكَ)؛ وفي الثانية: موجّهة خطابها إلى المسملين بكلمة دُبْوقَكُمْ». 


التعاليم: 

١-السماء‏ مصدر نزول الوحي ومرمق الأنبياءء ظَد رّئ تلت وَِهِكَ فى 
مَل 4 . ا 

١‏ الله عليم بحوائج الناس» ادنك يله رَصها»ه. 

“" - تشريع الأحكام وتغييرها بيد الله تعالى: ولا يشرّع الرسول الكريم 6 حكماً 
من عندهء لكولوا...؟. 

-انظر إلى الأدب الجمّ الذي يتحلّى به الرسول الأعظم وَلء فهو لم يدع 
بلسانه بتغيير القبلة» بل طرح ما في نفسه من خلال نظراته إلى السماءء 9قد 
رّئ تلت مَمْهِكَ». 

الله تعالى يريد رضا نبيّه الكريم؛ ورضا الله من رضا الرسول ويك «ا تله 
رَصَها > . 

١‏ القرآن الكريم يهدّد ويتوعّد العلماء الذين يعلمون الحقيقة لكنهم يمارون 
ويجادلونء طيِعلَمُونَ أنَهُ الْحَنُ... وما أَلَهُ بقل عَمَا يَمْمَلُون؟ . 

» - يجب أن لا نشدّد تعاليم الدين على الناس. كلمة «شطر؛ تعني السمت أو 
الجانب» بمعنى يكفي أن تولّوا وجوهكم نحو سمت المسجد الحرام ولا 
يلزم محاذاة الكعبة المشرّفة لأنّ ذلك متعذّر أو متعسّر للبعيدء طِؤلُوا يُبُومَكُمْ 
كلرك» . 


1" البقرة: )١460(‏ تفسير النور )١(‏ 


و- 


١‏ بن أَمَيتَ لذبن أوُوأ الككبَ 0 م ما توأ لتك وَمَآ أنتَ بتاع ملي وم 


دين 2 لسن 
بتَسُيُم َ, _ 0 0000 تت سم > ما يه - اه مهة » 2 


إشارات: 

0 مرّة أخرى يذكر القرآن الكريم عناد ولجاج أهل الكتاب؛ ويقسم''' بأنّه مهما 
قُدَمت لهم من آيات وبراهين» فلن ينصاعوا للإسلام ولن يتوجّهوا إلى قبلته 
ذلك أنْهم أدركوا الحقيقة؛ وأعرضوا عنها عن سابق إصرار وقصد. 

0 إن التهديدات والتحذيرات التي يوجّجهها القرآن الكريم إلى النبي الكريم وَل 
تهدف إلى منع ظهور أو تنامي الغلوٌ والدخول في متاهات تأليه أولياء الله. كما 
غالى أتباع الأديان الأخرى فاعتبروا النبي عيسى تل ابن الله وقال آخرون: 
إن الملائكة بنات الله . 


التعاليم: 
١‏ اللجاج والعصبية حجاب دون الفكر والاستدلال والوصول إلى الحقّ. لم 
بينهم» 9م تر يَأ يَلتَك... وما ما ينيم بكَلِع يبه > . 
1- يجب عدم الاستسلام في مقابل الضبة والغوغائية التي يثيرها الأعداء» بل 
'" - لليهود قبلتهم وللنصارى قبلتهم» 9رَمَا بَعْصّهُم بِتَاِجِ قِبَلَدَ بعْضٍ ». 
انحراف العلماء جدّ خطيرء #... سِنْ بَمَدِ ما ج31 يِنَ الْعِلْر» . 
لا ينفع العلم وحده لهداية الإنسان» بل تلزمه روحية التسليم للحىٌ» فاليهود 
كانوا أصحاب كتاب» لكنّ ا حجابا حال دون استفادتهم من علم 
الكتاب» «وَلَينِ اتَبَعََت كت أهوَاءهُم مَنْ بعد ما ج11 يرج يس الهلم ». 


)١(‏ اللام في «لثن» هي جواب القسم. 


” 1١1 )١45( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


١‏ - ليس للنبي أن يغيّر الأحكام الإلهيّة إرضاءً لأهواء الناس» لوكين انبنت 
هوَآهَهُم ين بَند مَا ادك يت اللخ ». 

٠‏ - شريعة الإسلام تنهل من نمير العلم الحقيقي؛ ج12 ين ألْهِلِر»». 

8 القوانين الجديرة بالاتباع هي الخالصة من الأهواء النفسانية والقائمة على 
أسس العلم؛ «وَلينٍ اتبَمَكت أهْوَآءهُم يا بنَد ما كك بن اليل » 

4 القانون يسري على الجميع؛ حتى النبيّ إذا اتّبع - فرضاً ‏ أهواءه سيتعررض 
للحسابء ##8إِنَكَ إذَام . 

. _اتاع أهواء النا وجود الشرائم الإلهيّة» ظلبٌء #إدًا لَمنَّ القَلِلِيِنَ»‎ ٠ 

باع هو س مع حو ع 8 ع َه -- 


م1 م رامسم ل سه لل لاه لإ سر دس سرس لد م سم 2 سوس كاستترر ل مخ ا سرهم 
#الْذِينَ انهم الكتب يعرفوئة, كما يَعردون أسَاءَهمَ وَإِنَّ زيما مِنْهُمْ ليَكتمونَ الْحَنَّ وهم 
مء ادر + 2 
ته ©4> 
إشارات: 


0 دأب القرآن الكريم على التذكير مراراً بأنَ أهل الكتاب كانوا ينتظرون ظهور نبي 
جديد طبقا لبشارات التوراة والإنجيل» وكانوا يستعرضون مواصفات هذا النبيّ 
ويعرفونها كأنّهم يستعرضون مواصفات أبنائهمء ولكن مع ذلكء. كان فريق منهم 
يخفون الحقٌ ويكتمونه. يذكر القرآن في موضع آخر أنهم لم يكونوا يخبرون 
عن مواصفات النبن فحسبء بل عن مواصفات أتباعه أيضاًء فقد ورد في 
القرآن الكريم نقلاً عن كتبهم: «حُحَنَدُ مَسولُ لَه وَالَدنَ ممَهُه تدا عَلَ الْكثر ره 
لجو دَلِكَ مهم فى الور مكنم فى الضيل»”"©. 

0 معرفة أهل الكتاب الدقيقة بالنبي يشبّهها القرآن الكريم بمعرفة الأب ابه وهي 
بالطبع أوثق المعارف وذلك: 


5 لأنّه يعرفه منذ ولادته بل وقبل ذلك. 


.16 سورة الفتح: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )١448 - ١497( البقرة:‎ 1 


- معرفة شيء يحمل معه آمال وتوقعات. 
- معرفة لا يرقى إليها الشك. 
0 كتمان العلم 0 » يقول القرآن عن الذين يكتمون الحق: طأرْلَهِكَ يميه 
أَلَهُ وَينْمبْجُعُ اللعِبوْتَ4”'' نعم إِنْ كتمان الحقٌّ مثل كتمان معرفة الابن؛ ويا له 
لا 0 معرفة ابنه ليقضي وطراً من الدنيا! 
التعاليم: 
الكريم يله حقّ المعرفة» إِلَا أنهم تنكروا لهء #«#يترفوت... ليَكْتْمُون؟ . 

؟ - لا بد من مراعاة الحنّ والإنصاف حتى مع الأعداء. 1-7 الكريم لم يعمّم 
مسألة كتمان الحقٌّ على جميع أهل الكتاب. ظويقًا مَنْهُمَ كمون 4 . 

<الْحَنُ من رَيَكَ دكا تكو بن العسئريَ > 

0 

؟ ‏ لا مجال للمراء 0 الأوامر ات الإلهيّة النازلة ا ا أو 
الروايات المتواترة» طقلا حَكْونََ يرح الْمُعيرنَ» . 

 "‏ يجب أن يتّصف القائد بالحزم والتقية. لا سِيّمَا عمد تغبيرة للقواتين. أو 


السنن: «تلا مَكْوتنَ من الْممكوت». 
,دف و فا 2 م 
يع ام و حين ار 


لَحَيربْ أبن مَا مَكُونوأ يَأتِ بكم َه جييعاً إِنَّ أ ع] 
كل تو مد ©»> 


2 


إشارات: 
6 لكل اتويةة سان قينا القلة والطريق: نإ اتسينا الكلية علق : الضف 


.١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


"1 )1١48  ١849( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


الأول»ء على غرار ما فعل معظم المفسّرين» فيكون تفسيرها كما تقدّمء أمّا إذا 
حملناها على المعنى الثاني وهو الطريق» فسيكون تفسيرها أن لكل إنسان أو 
جماعة طريق كتب عليه أن يسلكه لا محالة» وهو المعنى نفسه الذي ورد في 

0 وقد قال بعض المفسّرين بأنّ المراد من مُو» في ظهْر مُرَلا» الله سبحانه. 
وفي هذه الحال يصبح معنى الآية: لكل قبلة الله موليها إيّاه. 

0 إِنْ المبادرة إلى الخيرات» تزيد من قيمتها وثوابهاء فقد درج القرآن الكريم على 
استعمال كلمات من قبيل «وسارعرًا». طسَايِفُوًا». تَسَتَيتواه للإشارة إلى 
المسارعة في أعمال الخير. وفي ثنائه على الأنبياء يذكر القرآن الكريم: 
« تروت ف الْكَتْتِ4”". 

0 ورد في ذيل هذه الآية: أن المقصود هم أصحاب المهدي 846 إذ يجتمعون 
حوله من كل حدب وصوب حين ظهوره'". 

التعاليم: 

. لكل ملة قبلة.» وهذه المسألة لا تخصٌ المسلمين وحدهم» ولحل جه‎ ١ 

١‏ - فلندع جانباً الموضوعات التي لا طائل منهاء ونوجّه اهتمامنا نحو أعمال 

الخيرء «فاستفوأ الْحَيت» . 
" - ليكن تنافسنا في أعمال الخير بدلاً من التنافس والتسابق في القضايا المادّية» 
«تانيها التوذ». 


4 - في يوم القيامة سوف يحشر الله الجميع في مكان واحدء وهذا بلا شك دليل 
على قدرة الله وعظمته. طيَأتِ بِكُم أنَّهُ جييعا». 


.178 تفسير نور الثقلين؛ ج ١ء ص‎ )5( .9١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )١6١  1١49( البقرة:‎ "7 


سا اء» اسه الى ان م كه 0 ولس عطار مو مهلا 4م ار مق ار د 
«#وَمِنَ حَيَتُ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحرام وَإِنَهُ للْحَقّ مِن رَّيَكَ وم 2 
سَِلٍ عَم تمه 43 


إشارات: 
ل في الآيات السابقة» كان التوجّه صوب المسجد الحرام مرتبطاً بالمدينة المنورة 


حيث كان المسلمون يقطنئون فيهاء فيما تقول هذه الآية إِنه شق الترحال أيضاً 
يجب أن تولي وجهك صوب المسجد الحرام. 


2 م سراد عاء» ّ. ل م . درم 5 7 7 
«وَمِنَ حَيْتُ حَرَجِْتَ فول وَجَهِكَ سَطرَ ألْمَسْحِدٍ ارام وتنا كر دولا وَجُوفَكُم سطره 
دلا يكن ناس عَلِكُمْ حُمّهُ إلا اليرت ظكنوأ متهم كا عََْوْهمْ وأحْتَوْنٍ وَلَِيمَ نمق 

عت تقلخ ثرت ©4 


إشارا ات: 


ل ورود موضوع تغيير القبلة في آيات عذّة» دليل على أهميّته . فضلاً عن أنه في 
كلّ مرّة يذكرء إلى جانب موضوع تغبير القبلة» أحكاماً أخرى جديدة. في هذه 
الآية مثلاء بعد أن يأمر الله تعالى أن يولي النبيّ والمسلمين وجوههم صوب 
المسجد الحرامء يقول: ظلَلًا يَكْوْنَ إلدّين عَلَتَكُمْ حُمَّةُع. وذلك لعلم أهل 
الكتاب بأنْ من بشارات الجخ الكريم وه المذكورة عندهم أنه يصلّي إلى 
القبلتين» ولو لم يت يتحقّق هذا الأمرء لكانت حجّتهم أن النبيَ المبعوث لا يمتلك 
المواصفات المذكورة في الكتب السماوية السابقة» أو أنْهم كانوا يوججهون 
سهام ألسنتهم إلى المسلمين ويحقّرونهم متذرّعين بأنهم يتبعون أملتهم وأن ليس 
لهم قبلة مستقلة بهم. لم يكن هذا النقدء بطبيعة الحال» موجّها من قبل اليهود 
لفط بل كان العشركي تعرييا تيد أينا عبية كارا يقرلوةإن النن 
الكريم وُه يتبع ملّة إبراهيم يتنه فكيف يترك البيت الذي بناه إبراهيم ولا 
شرج إله؟ نامعن أن السنانفيق أيضا لم يهنا لهم بال منذ نزل أمر تغيبر 
القبلة» فكانوا يثيرون الشبهات والطعون بقولهم: إن النبي الكريم وَيُهِ له في كل 
يوم رأي. على أي حالء إِنْ الله تعالى» من خلال تأكيده في القرآن الكريم 


"1 )١6١  ١49( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


موضوع التغيير وتكراره إِيَاهء أراد أن يهيّئ المسلمين نفسياً ويثبّت أقدامهم 
ويبعث العزم واليقين في نفوسهمء مذكراً إِيَاهم بأنّ من يسعى وراء الحبجة 
والمنطق لن يتعرّض لكم بالأذى والنقد. أمّا الظالمون الذين يكتمون الحقيقة 
فإنهم لن يكموا عن اللجاج والبحث عن الأعذار الواهية» لذاء لا تلقوا إليهم 
بالأء ولا تخشوهم واخشوا الله وحده. 

القبلة هي رمز التوحيد. وهي علامة المسلمين المميّزة» وصف الإمام علي علا 
في نهج البلاغة الكعبة بأنّها علم الإسلام وعلامته المميّزة"''. فعبدة الأصنام أو 
النجوم يتوججهون إلى الأصنام أو النجوم للابتهال» فيما وضع الإسلام الكعبة 
المشرّفة لتكون محظّاً لأنظار أتباعه» وأنّ التوجّه صوب القبلة بمثابة التوجّه إلى 
الله. نقرأ في الروايات أن النبي الأكرم ويه كان عادةً ما يجلس ووجهه صوب 
القبلة» وقد أوصى بأن يستقبل المسلم القبلة في نومه وجلوسه. مبيّناً أن ذلك 
يعتبر عبادة. للقبلة منزلة واحترام خاصٌ» واستقبال القبلة» في بعض الأعمال» 
يعتبر واجباء مثلاء يجب استقبال القبلة في الصلوات اليومية الواجبة» وكذلك 
عند ذبح الحيوان» ودفن الميت» وح التقيال القبلة أو إدبارها في بيت 
الخلاء. إضافة إلى كلّ ما ذكرء فإِنّ القبلة تعد رمزاً لوحدة المسلمين» فإِنَك 
إذا حلّقت فوق الكرة الأرضية لوجدت المسلمين يتّجهون صوب القبلة خمس 
مرّات في اليوم يجمعهم نظام وترتيب خاص . لطالما كانت الكعبة المشرفة 
مركزاً وقاعدة لانطلاق الحركات والثورات الإلهيّة منذ النبيَ إبراهيم 282 مروراً 
بالنبي المصطفى وَل وسبطه الحبيب الإمام الحسين قله وصولاً إلى الإمام 
المهدي عجل الله فرجه حينما يظهر ليملا الأرض قسطاً وعدلاًء كل هذه 
التهفياض الأليية اتظلفك مميرتها من :زان الكمية. وركفن الكية عظفة وتترنا 
تسمية المسلمين بأهل القبلة. ْ 

0 يقول الله تعالى في حادثئة تغيير القبلة: ظوَلِأَيِمَ يمت عَلَدَوْ. أي. تحقيق 
استقلالكم وتوجّهكم صوب الكعبة هما الأرضيّة لإتمام النعمة في المستقبل» 
ٍِدَلِأيمَ ينتى» . 


.١ انظر: نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )١6١  1١49( البقرة:‎ "1 


وقعت هذه الحادثة في المدينة المنوّرة في السنة الثانية للهجرة. وتكرّرت 
العبارة في السنة الثامنة للهجرة بمناسبة فتح مكة حيث قال الله تعالى: «#وييِمٌ 
ممه كلك 27 ٠‏ بمعئى» أن هذا الفتح هو ليتم الله نعمته عليكم» ونلاحظ في 
كلتا الآيتين ورود عبارة «إتمام النعمة» في صيغة المستقبل» بينما جاءت في الاية 
الثالثة من سورة المائدة بصيغة الماضي» والتي نزلت بمناسبة عودة النبيَ من حجة 
الوداع في السنة العاشرة للهجرة؛ ا لي و 
الخليفة المعصوم للنبي. «الِوْمَ كت لك دِينَك وَأَمَمْتُ عَلَيَكمْ نعْمَق» . 

ولنا أن نتوقّف قليلاً هنا لنتأمّل أن الله سبحانه وصف توجّه الناس صوب 
القبلة بالخطوة الأولى نحو إتمام النعمة» وتمثلت الخطوة الثانية في فتح مكة. 
لتتمّ النعمة في الخطوة الأخيرة وهي الإعلان عن القائد والخليفة. 

وما يجدر ذكره هو أنّه خلال حادثة تغيير القبلة وتنصيب الخليفة القائدء 
تطلق الآية ديرا قائلةً ثلا وم وَأَحْنَوْنِ 2# وذلك لأنّْ احتمالات المقاومة 
والرفض والمواجهة والتعتّت وبثٌ الشائعات من قبل المناوئين كانت واردة. 

نقل عن النبي الأكرم وَلّهِ أنه قال: «يا علي مثلك في الأمّة كمثل الكعبة 
نصبها الله للتاس علما»”"' . 

كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عَلَةُ أنه قال: «ونحن كعبة الله ونحن 
قبلة اللهه0” . 


التعاليم: 
- على المسلمين أن يمتنعوا عن القيام بأيّ عمل يوفر الحجج والأعذار 
للأعداءء ا يَكونَ لئاس عَلَِكيْ حَمذ> . 
- رفض هيمئة الآخرين وتحقيق الاستقلال يمثّل قيمة» ططلتَلًا يَكْونَ لئاس عَلَِكمْ 


ع5 
حجه 8# . 


)١(‏ سورة الفتح: الآية ؟. (5) المصدر نفهء ج 5 ص 5١١‏ و507. 
(؟) بحار الأنوار» ج 77 ص 4487. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١61(‏ 1" 


"' - تغيير القبلة أخرّسَ الحجج الواهية لأهل الكتاب والمشركين والمنافقين 
وتعتتهمء طلكلا يكو إلداس عَلِكُمْ عُمَذه. 

أعداء الخارج ليسوا الخطر الأكبرء بل الخطر كل الخطر في عدم التقوى, 
«نكا نرقم ولشكزي». 

4 تحديد قبلة خاصة للمسلمين كان مقدّمة لإتمام نعمة الله عليهم» ظرَلأَيَمَ ينمت 

1 تحديد القبلة والصلاة صوب المسجد الحرامء مقدمة لهداية المؤمنين» 
«لملك بتَدُون». 

٠‏ للهداية مراحل» فالآية الكريمة تخاطب المسلمين المهتدين» إذن» المقصود 
الوصول إلى مراحل أعلى من ذلك؛ طلمَلكُمْ تَهنَدُونَ 


عر و 


كا رسا فك رولا مَك يوا علد ينا وَرْقِحْْ وَمْْكُمْ الْكِنب 
َلْفْكْمَةَ ويُمْنَمْكُم ما لم تكووأ سَلَبونَ © > 

إشارات: 

0 «التلاوة؛ مشتقّة من مادة «تلو؛ أي إتيان الشىء متوالياً» وتقال أيضاً للإتيان 
بالعبارات المتوالية وبنظام صحيح بما تحوي وا من القداسة. و«التزكية؛ من 
الزيادة والنماء والطهر. وتعليم الكتاب» أي تعليم الآيات والأحكام الإلهيّة 
أمّا تعليم الحكمة فهو التفكر والتأمّل الصحيح. 

0 جاءت بعثة النب الأكرم يد كاستجابة لدعاء النبيّ إبراهيم ع لربّه حين قال: 
«وَابعث فم مسْولا مهم يَنْلوا عَم َايَتِكَ...4”"'. وكان النبيَ الكريم وَل يقول 
أيضاً : يا عَلِنُ نا دَعْوَةٌ أبي برَاهِيم»”" . 


.١78 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) من لا يحضره الفقيه؛ ج :»ص 7556. 


”>3”»> البقرة: (؟61١)‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
بلسان الشعب» «أرْسَلَا فِححُ رولا يَنَكُنَّ» . 
١‏ - التزكية مقدّمة على التعليمء «وَبقْحُْ رَسََدَكُمْ». 
"' - تعليم الدين هو المحور الأصليء ومن ثم تليه التعاليم الأخرى. فقد ذكرت 
الآية أوَلاً «وَيْمَلْمُهُمُ الككب والجيخمة» ثم «ومْلْفكم نا لم تكووا سَلبون» . 
4 - يحتاج الإنسان إلى الوحي لمعرفة الكثير من الحقائق. بدلاً من القول لما لا 
لمن . 
قال تعالى: 8اًا لم تَكُوا تلن ليبيّن أنّه لولا الأنبياء لما اطلع الإنسان 
على مسائل مثل هصيره ومصير العالم. 


«تاذزون: اقم وَأنْكُروا لى ولا ككترن © »> 
إشارات: 


0 يقول الله تعالى في بعض الآيات: لاأدْكُيوا ِمبَىَ4”'' فيما يقول في هذه الآية: 
#تادثون». ويعود ذلك إلى مراتب المعرفة والعلم لدى الناس. صحيح أن 
ذكر الله مقدّمة للشكرء لذلكء. هي مقدّمة على الشكرء إلا أنَّ روعة هذه الآية 
في كونها تجسّد منتهى اللطف والتكريم الإلْهِيَ للعبدء ذلك أنه سبحانه يقرن 
ذاته المقدّسة المتّصفة بالعلم والغنى والبقاء والعرّة بالإنسان» هذا العبد الذي 
يتَصف بالجهل والفقر والفناء والحقارة» فأيّ تكريم للإنسان أرفع من هذا الذي 
تحمله عبارة: تددن أَدْمْرٌ». بل أي قيمة لذكرنا؟ أوليس ذكرنا له إِنّما هو 
لطف يمن به علينا؟ 

0 من المعلوم أن ذكر الله ليس باللسان وحدهء بل يجب التوجّه إليه بالقلب 


.4٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١617(‏ 6" 


والروح. فالذكر الحقيقي هو أثناء المعصية وتركها. وربّما تكون الصلاة أفضل 
أنواع الذكرء إذ قال تعالى: طَأَقِيِ ضكر يزكرى»4”" . 

0 على الرغم من أنّ الشكر هو من أمثلة ذكر الله» فإِنَّ ورود اسمه مستقلاً إلى 
جانب الذكر يحمل دلالة على أهميّة الشكر باعتباره المثال الأبرز للذكر. 

0 إن الله يعقد صفقات مع عبدهء ولا يترك أيّ عمل للإنسان من دون أجر: 
«تلاثون: ك4 «تانقا يبع ون يميك»”". جتان بنع آَه لك 04" 

0 روي عن الإمام الباقر ع أنه اعتبر في تفسير هذه الآية» أن أحد أمثلة ذكر الله 
تسبيحات السيدة الزهراء ت#كلاء والمؤلفة من 54” مرّة الله أكبرء و٠"‏ مرّة الحمد 
لك و مره سوقان او 

0 أما وقد تحدّثئنا عن الذكرء فمن الضروري أن نستعرض حجب الذكر وموانعه 
وهي : 

أ) الشيطانء «تأننه وم امي . 

ب) التكائر والتنافسء» طألْهَدكم التكادع2 . 

ج) الآمال والأحلامء «ويلههه الال ". 

أمَا بركات ذكر الله تعالى فهي: 

« ذكر نعم الله؛ء سر معرفته وشكره سبحانه. 

« ذكر قدرته الأزلية» سرّ التوكل عليه. 

« ذكر علمهء سرّ حيائنا وتقوانا. 

« ذكر ألطافه؛ سر محبتنا له. 

© ذكر عدله» سر خشيتنا منه. 

« ذكر مددهء سر أملنا ورجائنا. 


.1١9 سورة المجادلة: الآية‎ )0( .١5 سورة طه: الآية‎ )١( 
.١ سورة التكاثر: الآية‎ )١( .4١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
." سورة الحجر: الآية‎ )1( .١١ سورة المجادلة: الآية‎ )( 


4 تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص .15٠‏ 


ف البقرة: (187) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
- الله يكرم شخصيّة الإنسان ويرفع منزلته عالياً بقوله عرّ من قائل: «ااثوف 
60 > . 
؟ ‏ ذكر الله ونعمهء مقدّمة للشكر والثناء»ء كما أن الغفلة عن ذكره توجب 
الكفرانء طناألف... رأنْكُررا لى ولا مكدرو ن» . 


يبا الدِنَ اموأ استهيئوا يِلصَبْر وَالصّكووٌ إن لله مم الصَديرَ © > 


إشارات: 

0 ورد ما يشبه هذه الآية في هذه السورة نفسها”"". حين خاطب الله تعالى بني 
إسرائيل قائلاً: هاسْتَهِيئًُا بِلصَبْرٍ وَالصَّكَوٌ»ه» وهنا أيضاً يخاطب الله المسلمين 
بأن يصبروا على حوادث الحياة ومصاعبها ويستعينوا عليها بالصبر والصلاة» 
نعمء بالنسبة إلى الآلام المتشابهة نحتاج إلى دواء واحد. أساساً» إن الإنسان 
ذا القدرات المحدودة» إذا لم يكن مرتبطأ بالقدرة الإلهيّة اللامتناهية» فإِنّه 
سرعان ما يفنى ويتلاشى في النوائب والمصائب المفجعة. إن الإنسان المرتبط 
بالله تعالى» لا ينهار ولا ينهزم في الحوادث والملمات» بل تصغر في عينه 
المصائب. إِنَّ المصلي الذي يستحضر معاني الخشوع في صلاته» ينطلق في 
رحلة العروج إلى الله. وكلما كان عروجه الروحاني أعظم وأعلىء هانت في 
عينه مشاكل الدنيا ومسرّاتها . 

9 إذا كان الإنسان فى يسر فعليه أن يعمل بالآية السابقة: «ثاكثون »2 «وائْكررا 
لي»» وإذا كان في عسر فينبغي له أن يستحضر هذه الآية الكريمة: هااسْتَهنُوا 
لبر . 

0 يبشّر الله تعالى الصابرين بالقول: «إنَّ أنَهَ مَمَ ألصّرِيتَ»» ولم يقل مع 
المصلّين» ذلك أن الصلاة تحتاج إلى الصبر ا 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 86. (؟) تفسير روح المعاني. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )1١64(‏ يفف 


ه وقد ورد في الروايات أنّ علياً: «كان إذا أهاله أمر فزِعٌ قام إلى الصلاة”" ثم 
تلا هذه الآية» «وَاسْتَعِيبُا بِألصَّيْرٍ وَالصَّلوِء...24. وكذلك كانت سيرة الفيلسوف 
العيدلم ابن .هيينا 

ه فالصبر مصدر كل الفضائل. 

« الصبر في القتال دليل على الشجاعة. 

« الصبر عن المعصية» وسيلة للتقوى. 

« الصبر عن الدنياء علامة على الزهد. 

« الصبر عن الشهوات» سبب العفّة. 

« الصبر في العبادة» مدعاة للطاعة» والصبر في الشبهات» مدعاة للورع”") 


التعاليم: 
- إذا اقترن الإيمان 00 والتوكل والصبر والعبادة» اكتسب قوة وفاعلية 
أكبر”". «يكأبها الْدِبنَ ام 0 0 4 
؟ - الصلاة سلاح ا عبئاء «اسْتَهِييُا بِلصَيْرٍ وَالصَلرٌ» . 
م م 0 ؤِيَأيهَا الْدِينَ ءَامَنُوأ سْتَمِينُوا 
بِأَلصَبْرٍ َالصَّلَرِو إِنَّ أنه مم ألصَّيرِنَ» . 
5 - صحيح أنَّ الله مع كل إنسان أينما كان؛ ظوَهُرٌ مَمَكْْ أن مَا ه29 غير 
أنْ معيّته للصابرين تحمل معاني خاصّة هي اللطف والمحبة ونصرة الله 


للصابرين؛ «إنّ أنه م آلسَدري» . 

طلا ووأ ُْسَلُ ب سبيل اله موسا بن كني ولي لا مَنمرُرت )4 
إشارات: 
0 روي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في قتلى معركة بدرء 


)١(‏ تفسير الصافي. (9) تفسير راهئنما. 
(؟) تفسير أطيب البيان. (4) سورة الحديد: الآية 4. 


4" البقرة: )١885(‏ تفسير النور )١(‏ 


وعددهم أربعة عن شهيداء سنّة من المهاجرين وثمانية من الأنصارء وبعد 
انتهاء الغزوة» قال بعض المسلمين عن هؤلاء الشهداء إِنْهم «أموات» فنهت 
الآية 8 ذلك17) 
يه عن د . 
ليست أسماء الشهداء أو أعمالهم فقط خالدة؛ بل إِنْهم يعيشون حياة حقيقيّة 
في عالم البرزخ» حياة تزخر بالرزق والحبور والبشائرء حياة في جوار رحمة ربهم 
حيث لا وجود للخوف أو الحزن. وسترد أوصاف هذه الحياة فى الآيات ١58‏ 
حتى الآية ٠١‏ من سورة آل عمران إن شاء الله . 
0 إن الشهادة فى سبيل الله تشمل الموت فى ساحة المعركة» أو الاغتيال أو موت 
المؤمن دون عرضه ومالهء في كل مكان وزمان. 
التعاليم: 
لا بد من تكميل النظرة المادّية المحدودة أو تعديلها عبر الإيمان بالله 
وأوامرهء #ولا تفولواً» . 
00007 الشاقة» بحاجة إلى خلفية عقائدية والتعويض عن الأضرار. من 


| سر تر لاه 90 َ 


يعلمأ نه سيكون ا سوف يُقبل على الشهادة» دولا تقولواً... أَموات بل 
يبه 
“"' - قيمة الشهادة في كونها في سبيل الله تعالىء «نى سَِلٍ ألو . 

- الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الدين» من القيم السامية عند الله 8بِقْمَلُ في 
سبيلٍ أن . 

- الروح خالدة بعد الموت؛ على الرغم من فناء الجسم وتلاشيهء ظأحَيَآة. 
- الكثير من التفسيرات مصدرها عدم الإحاطة بالحقائقء طلا تَمُولُوا... لا 
تشعروت 4 . 


تفسير النور ع0( البقرة: )1١66(‏ 6" 


أ ره ع الل سوا مو سس مم جمس ره 42 عر 
توح بكئء مِنَ امَف والْجُوع وَنَقْصٍ بن الْأمَولٍ والأنفين 
_ 00 2 > 1 +2 
وَالتَمروَتِ وَصْبْرِ ضري © 


إشارات: 


ل الابتلاء سئّة الله تعالى في الخلق؛ حيث يخضع الجميع من دون استثناء 
للابتلاء» ولكن لا يتساوى الجميع في التعرّض للبلاء نفسه. إِنْ العالم مختبر 
كبير» والبشر بما فيهم الأنبياء هم موضوع الاختبار. لا بد لنا من أن نعلم 
نقطة مهمّة وهي أنّ هدف الابتلاء الإلهِيَّ ليس الاستيضاح أو رفع الغموض 
والجهل» بل إنه للتربية والإصلاح وتنمية المواهب الإنسانيّة وإعدادها. وتشمل 
أدرات الابتلاء الحوادث المريرة والسارّة بما في ذلك الخوف والفزع والجوع 
والخسارة في الأموال والأرواح» ونقص من الخيرات. فالخوف من الأعداءء 
والحصار الاقتصادي» والحرب والجهاد وإرسال فلذات الأكباد إلى جبهات 
القتال» كلّ هذه أمثلة للبلاء الإلْهىَ. 

0 ومن أجل اجتياز امتحان الخوف من الأعداء بنجاح نحتاج إلى ذكر الله تعالى 
والتوكل عليه؛ ولأجل رفع النقائص والاحتياجات» يلزم أن نتحلّى بالصبر 
والثبات. وهو ما أشارت إليه الآيتان السابقتانء «اسْتَمِينُوا بِالصَبْر وَالصَلررٌ» . 

كما ذكرناء ليس من الضروري أن يخضع جميع الناس للبلاء نفسهء بل ريّما: 
ب) قد يخرج المرء من بلاء معيّن مرفوع الرأسء بينما يفشل في بلاء آخر. 

ج( أو قد يُشبرك الأفراد في بلاء معين . 

0 أحياناً» يكون النقص في المال والخيرات أو التعرّض للخوف والفزع وسائر 
المشكلات الأخرى من باب البلاء الإلهي» وأحياناً أخرى» يكون ذلك جزاءً 
على ما ارتكبه الإنسان من معاص. إذ قد يجنح الإنسان في بعض الأوقات إلى 
ارتكاب المعاصيء» فيبتليه الله ببعض البلايا من باب العقوبة والجزاء. يقول 
الإمام علي غثلة في هذا الصّدد: 


6" البقرة: )١66(‏ تفسير النور )١(‏ 


«إنّ الله يبتلي عباده عند الأعمال السيّئة بنقص الثمرات وحبس البركات 
وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويتذكّر متذكر»"" . 
طبعاً حتى هذا العقاب يندرج تحت عنوان البلاء» كما يندرج وفور نعم الله 
على “فده سمت إندانة تحت هذا العتواق. أنضا + بعتن أن الاعللاء يكون بالهير. 
كما بالشر؛ «للتتتق به غت]... ينم يذه ". 
ام ا شا ل الاين يم عل ا من جلا 
- المحبةء ظوَآئَّهُ يِب ألصَّرِيَ 204 , 
0 إن الله عَم الصدبريت ”21 . 
الجئةء #يجررت ل : مرج 00 
ادتزات يقر حتاف طق 3 القرزن اقم رتكا 
البشارةء طوَسْبْرٍ الصّبريت». 
يستطيع المرء أن يتجاوز البلاء الإلهي عن طريق: 
أ) الصبر والمقاومة. 
ب)اليقين بأنّ الحوادث والبلايا زائلة وعابرة. 
ج) العودة إلى تاريخ الماضين لاستخلاص الدروس منه في كيفية تغلّبهم على 
المصاعب واجتيازها . 
د) أن يعلم المرء أنَّ جميع البلايا والشدائد التي نعانيها هي بعين الله؛ أي إِنَّ 
لكل شيء حسابا . 
ومن المناسب أن نذكر هنا بمصيبة الإمام أبي عبد الله غلك في ولده الرضيع 
الذي فاضت روحه الطاهرة بسهام الأعداء وهو بين يدي أبيه» فتجرّع تلك الغضّة 
وفرّض أمره إلى الله وقال عبارته الرائعة: «هَوّن على ما نزل بي أنه بعين الله”" . 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 141. (0) سورة الفرقان: الآية 6لا. 
(؟) سورة الجنّ: الآية .1١‏ (1) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 
(*) سورة آل عمران: الآية .١45‏ (0) بحار الأنوار» ج 48؛ ص 45. 


(4) سورة البقرة: الآية .١67‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١65(‏ ا" 


التعاليم: 
البلاء أو الامتحان سنّة كونية حتميّة» «وَلَبَوئ». 
- المصائب تصقل روح المقاومة والثبات لدى الإنسان. فكثير من الخصال مثل 
الصبرء الرضاء التسليمء القناعة» والزهدء والتقوى والورع» والحلم 
والإيئارء وغيرها تنجلي في مضائق الحياةء 9وَسْبَرٍ الصَّبرتَ». 
 '"‏ لم تذكر الآية الكريمة طبيعة البشارة» لذلك». فهي تشمل جميع أنواع 
البشارات الإلهيّة» «ِوََئْرٍ البرت». 


إشارات: 
0 في المصائبء» يلجأ الصابرون إلى كنف الله وحصنه بدلاً من اليأس والتوسّل 
بالآخرين» لأنهم يؤمنون بأنّ الدنيا مدرسةء وهي دار ابتلاء واختبار تصقل 
أرواحهم وتنمّيها. فهي ليست دار قرارء ولا مقرًاً للنوم أو المعاشرة؛ كما أن 
الشدائد والمصائب ليست بالضرورة علائم على غضب الله وجفائه. هذه الشدائد 
صفيح ساخن تحت أرجلنا يجعلنا نحثٌ الخطى نحو الكمال» لذلك ثمّة حلاوة 
حتى في مرارتها. إن تفجير طاقات الإنسان ومواهبه يعقبه الفوز بالثواب الإلهيّ. 
ل إِنْ المصائب النازلة من عند الله. هي بمثابة تصرّف المالك والربٌ الحقيقي في 
المملوك. لو علم الإنسان أن الله حكيم رحيمء وأنّه (الإنسان) عبد يكن 
قبل ذلك شيئاً مذكوراً؛ طوَلَرْ يْكُ مَيع”"'. وحتى بعد مراحل أيضاً لم يكن 
شيئاً ؛ «ل بك سيا مَدَورَاه”"2: حينها سيوقن أن على العبد أن يكون فى كنف 
الله وقبضة يمينه. لو قال العبد في نفسه: إن الله ساقني من الجماد إلى الجاك: 
ومن النبات إلى الحيوان؛ ومن مرتبة الحيوانيّة إلى الإنسانية» وإِنّ الله قد هيّا 
هذه الحوادث والمصائب كلّها من أجل الارتقاء بي نحو مراقي الكمالء تماماً 


.١ سورة مريم: الآية /51. (؟) سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


ا" البقرة: )١85(‏ تفسير النور )١(‏ 


كما يحصل مع حبّة القمح حين نصيّرها دقيقاً بعد طحنهاء ثم عجيناً ثم تنضج 
في نار الفرن لنصل بها إلى أعلى مراحل الكمال. 

0 إن عبارة الاسترجاع هي شعار الصابرين «إنًا َه وَإِنَآ لَه رَحمُونَ؟». ورد في 
الحديث الشريف عن النبي الأكرم وك قوله: «من استرجع عند المصيبة جبر الله 
مصيبته. وأحسن عقباه. وجعل له خلفاً صالحاً يرضاء29. وقد ذكروا 
للاسترجاع عند المصيبة بركات كثيرة منها : 

أ) تمنع الإنسان من الكفر والشكوى. 
ب) تكون للإنسان عزاءً وتلقينا . 
ج) تمنع وساوس الشيطان. 
د) تنجلي بها عقائد الحى. 
تكون للآخرين وي وأسوة. 
الناس في المصائب والبلايا فئات هي: 
أ) فئة تصرخ وتجزع 9«إإدًا مَسَّهُ لش جزوعاه”". 
ج) وفئة» علاوة على الصبرء تحمد الله وتشكره. «اللهم لك امد مد 
الشاكرين لك على مُصابهم)”" . 
تشير كل من هذه التصرّفات إلى معرفة الشخص بالحكمة من نزول 
المصائب والبلايا. فكما أن الطفل يلتذع لسانه عند أكله البصل» في حين يظهر 
الشاب تحمّلاً وصبراًء فيما يتلهّف الرجل الكبير إلى شراء البصل وأكله. 


التعاليم: 
١‏ جذور الصبر في الإيمان بالله تعالى والمعاد والأمل بالثواب» #الصَيرِنَ... 


ل لسعم ساس م #2 ا ا ا ال ا 
لَذِنَ إذ1 أصَبَتهُم مُصِيبَة... تَالُوَا إن يله وإنَآ إلبْهد يجمُون» . 
)١(‏ تفسير الدرٌ المتثورء ج ١‏ ص /الالا. (*) الفقرة الأخيرة من زيارة عاشوراء. 


(0) سورة المعارج: الآية .7٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: ١ )١617(‏ 
يمي ل عرصم طا ل من ا سسة م 7 0-007 
لأؤْلد عَلهِمْ صَلَوتٌ ين بهم وَيَحْمَةٌ وأؤكبك هُمُ الفتذرن © > 

إشارات: 

0 كلمة «الصلاة» مشتقّة من «صلو»؛ وسميّت كذلك لما تعود على صاحبها من 
البركة والرحمة الإلهيّة. وتسمّى البركة صلاة في اللغة. وقيل: لأنها تفضي إلى 
المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة» وهي على العكس من كلمة «صلى» التي 
تعني الدخول في الغضب كما في الآية الكريمة: تَصْلٌّ ناا حَايية7 . 

0 إن الله سبحانه يصلي ويسلم على المؤمنين الذين يجعلون من الصبر والثبات 
الكريم يه أن يصلّي على المؤمنين الأغنياء الذين يؤدّون الزكاة» «وَصّلٌ 
سس اي )5١(‏ 

التعاليم: 

. ©» 1ن الله تعالى يغدق على الصابرين من رحمته الخاصة» لهم صَلَو صَلَواتٌ‎ ١ 

؟ - ثواب الله للصابرين مُشَلينا ضرورة أن يحظى المضحًون والصابرون 

والمجاهدون في المجتمع بالكرامة والاحترام الخاصضّين» ظعَّهِمْ صَلوتٌ ين 
هداية الصابرين الود وقطعي . يذكر القرآن أن هداية الكثير من البشر لا 

تعدو كونها تخلدما ؛ <ِلَمِلَهُم + 0 عدون لكنّ هداية الصابرين أمر محقّق» 

اكيم هم الْمَهْمَدُونَ؟» . 

- للهداية مراحل»؛ فعلى الرغم من أنْ المسترجعين «إنا يله ونا اله يجمُون» هم 


.١١7" سورة الغاشية: الآية 4. (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 


”> البقرة: )١84(‏ تفسير الور )١(‏ 


مؤمنون ومهتدونء فإنَّ المرحلة الأسمى هي ما بعد الصبر والتمتّع بالصلوات 
والرحمة الإلهيّة» طوَأوْكبِك هُمُ الْمَهْتَدُون». 


5-3 و 


« 8 إن ألصَما وَآلْمروَة من سَعر أل ممَنَ حَمَ أبنت أو أعْكَمرٌ ملا ُتاع عَليِهِ أن 
تلك بوتأو تكن حل كل يط ©> 

إشارات: 

«الشعائر؛ جمع «شعيرة؛» وهي العلامة: العلائم التي توضع لأعمال خاصّة 
والمراد بها أعلام مناسكه وهي مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاماً للناس 
من الموقف والسعي والنحر”"'. 

الصفا والمروة اسمان لجبلين صغيرين يقعان بالقرب من المسجد الحرام؛ 
وتفصل بينهما مسافة حوالى 418 متراً تقريباً والمسعى اليوم هو عبارة عن 
شارع مسقّف. وعلى الحاج أن يسعى في هذه المسافة سبع مرات جيئة 
وذهاباً. هذا العمل يعيد إلى الأذهان ما قامت به السيدة هاجر زوجة النبيّ 
إبراهيم 8 التي كانت تبحث عن جرعة ماء لطفلها الرضيع إسماعيل» فجالت 
بين الجبلين سبع مرات وقد ضبّجت قلقاً واضطراباً في تلك الصحراء القاحلة 
وهي وحيدة حيث لا أنيس ولا معين. يقول الإمام الصادق َل فى فضل 
السستعن :تمن إنققة بقعة أحبٌ إلى الله من المسعى أنه يذلُ فيها كل جبّاره. 
وعنه أنه قال: «جعل السعي بين الصَّفا والمروة مذلّة للجبّارين». وقد ورد 0 
الإمام الصادق تنِة ما يدل على أنه ليس في الأرض مكان أفضل من 
والمروة» فإنّ الله يذل بينهما الجبّارين» وفيهما ذكرى من دعوة 9 5 
المشركين إلى التوحيد ورفع الأصنام من ذلك المكان”"'. 

في العصر الجاهليء كان المشركون يضعون على جبل الصفا صنماً اسمه 
«أساف» وعلى جبل المروة صنماً آخر يسمّى «نائلة»» وكانوا يمسحون بأيديهما 


.١16 تفسير ممجمع البيان. (؟) تفسير نور الثقلين» ج ١ء ص‎ )1١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١684(‏ .0" 


الصفا والمروة»؛ حيث اعتقدوا بأنه لا ينبغي السعي؛ نظراً لوجود الأصنام على 
الجبلين في العصر الجاهليء فنزلت الآية أعلاه لتؤكد أنّ الصفا والمروة من 
شعائر الله. وإذا كانت قد تلوّئت في ما مضى بأدران الجاهلية» فهذا لا يبرر 
إعراض المسلمين عن السعي ا 
ه ترد كلمتا الحجٌ والعمرة أحياناً إلى جانب بعضهماء مثل الأذان والإقامة» 
وأحانا تذكر أعمال العمرة منفردة ومستقلة. 
ل أثناء مناسك الحج تجب على الحاجٌّ خمسة أعمال هي: 
١‏ الإحرام. 
؟ - الطواف. 
 "‏ صلاة الطواف. 
السعي بين الصفا والمروة. 
ه حلق الشعر أو تقليم الأظافر. 
ويضاف إلى هذه الأعمال بالنسبة إلى العمرة المفردة طواف النساء وصلاة 
طواف النساء . 
وبالإضافة إلى ما ذكرء فإنَّ للحج أعمالاً أخرى أشير إليها في مظائّها. 
وعلى أي حال فإنَ السعي بين الصفا والمروة ذكر في العمرة؛ مثلما ذكر في 
الحج. 
0 إن الحضور في الصفا والمروة هو استحضار لروح التاريخ ‏ ليحل التصديق 
مكان التصوّرء وتحل المعاينة محل الخبر. 
الصفا والمروة مدرسة التوحيد» تكشف لنا مظاهر إرادة الله تعالى في جمع 
هذه الحشود البشرية بكل اختلافاتها وتمايزاتها في لباس واحد ووجهة واحدة. 


للق تفسير التبيان» ج اا ص غ4. 


” البقرة: )1١64(‏ تفسير النور )١(‏ 


إنَها مدرسة النبوة» التي تشرح كيف امتثل إبراهيم؛ ذلك الرسول الإِلَهِيَ» 

لإرادة الله وترك زوجته وولده الرضيع في وادٍ غير ذي زرع. 

كما أنّْها مدرسة للإنسان؛» لتعلّمه مناسك يؤدّيها للحظات» ليبقى أثرها على 
مدى الدهر. 

في السعي بين الصفا والمروة دليل على أن البشرية إذا تحرّك أفرادها سوية 
سوف يستشعرول روح الله في المجتمع. 
الآخرين في مسيرهم. 

السعي يعلمنا أن للمرأة والطفل حصّة في إحياء اسم الله. 

0 تناولت الآيات السابقة موضوع البلاء الإلهيَ» وتطرح هذه الآية نموذجاً من 
ابتلاء هاجر والطفل الرضيع ووالده وسائر المسلمين. إن صدى العمل الإلهيّ 
تقليد السيدة هاجر زوجة النبيّ إبراهيم ع في اضطرابها وهرولتها في السعي 
سبعة أشواط ب بين الصفا والمروة. ولنا أن نتأمل عبارة الشكر الإلْهِىَ على ما 
عانته السيدة هاجر» سفن لله سو عَلِيء ». 

0 وعلى الرغم من وجوب السعيء فالله تعالى يقول: املا جْنَاعَ عَلَيِهِ». وهذا 
اللون من الخطاب هو بسبب القلق من الوضع الذي كان سائداً في السابق 
حيث كان المكان مقرًاً للأصنام وممرًّاً للمشركين. 

0 الطواف يقال للحركة التي يعود فيها الإنسان إلى حيث ابتدأء طولية كانت أم 

دائرية» لذلك فهي له تخص الحركة الدائرية فقط وبناء على هذا فَإِن الكلمة 
تستعمل للحركة الدائرية حول الكعبة؛ 9وَلْسَطَوْ يأسيْتِ الْمَيِيقِه”''2؛ وكذلك 
لنسعي بين الصفا والمروة والتي هي حركة طولية. 


.18 سورة الحج: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )1١88(‏ 3 


التعاليم: 

١‏ عناية الله ببعض البقاع أو المواقيت أو الأشخاص يجعل منها شعائر إِلْهيّة 
«إّ الما وَألمزوَ ين عار أله» . 

؟ - قيمة العمل في النيّة التي تقف وراءه. المشركون أيضاً كانوا يسعون ولكن 
كان سعيهم من أجل التمسّح بالأصنام» لكنّ الإسلام يقول: اسعوا من أجل 
نيل رضا الله"2. طلا جتاح عَلَئِهِ أن يكرك يهما» . 

" - إذا تلوّئت مراكز الحق بخرافات البعض فلا ينبغي ترك تلك الأماكن بسيب 
ذلك. بل علينا التواجد في تلك الأماكن وتطهيرها مما علق بها من أدران» 

4 العبادة يجب أن تكون عن حب وتطوّع؛ «وَمن تطوّع». 

الله يشكر لعباده عباداتهم» طهَإِنَ أله سَاَكْ» تأمّل هذه العبارة» فهي تنطوي 
على لطف إلهى بالعباد ما بعده لطف. 


<إنَ اين كشوت مآ أَرَلَا من ايت وافدَى من بد ما يكذ لئاس في الْكِتَبِ أوليِكَ 

إشارات: 

0 صحيح أنّ الآية الكريمة تخاطب علماء اليهود والنصارى الذين كتموا حقائق 
كتبهم السماوية (التوراة والإنجيل) عن الناسء إلا أنْ كلمة ظيَكْتُمُونَ جاءت 
في صيغة المضارع لبيان استمرار اللعن» لذلك فهي تبيّن حكماً يشمل جميع 
الكاتمين للحقٌ عبر التاريخ. كما أن لعنة الله مستمرّة إلى أبد الآبدين. 

0 يتَخذ كتمان الحىّ صوراً وأشكالاً مختلفة» تارةً بالصمت» وتارةً أخرى بعدم 


)١(‏ للكثير من الطقوس ظواهر متشابهة» غير أنّها تستبطن مقاصد شتى» كإسراع يوسف وزليخًا نحو 
الأبواب الموصدة» فيوسف كان يسرع لثلا يقع في وحل الإثم» وزليخا كانت تسعى إلى هذا 


8 البقرة: )١69(‏ تفسير النور )١(‏ 


إظهار الحقّء وثالثة باتّباع أسلوب التبرير والمماحكة وإلهاء الناس بأمور 
جانبية» لصرف أنظارهم عن القضايا الجوهرية. إلا أن الكتمان في بعض 
الحالات يكون واجباً أو مستحبّاً كما في حالات كتم أسرار المؤمنين أو التستّر 
على عيوب إخوة الإيمان. 

0 إن معصية الكتمان تصدرء على الأغلب» من جانب العلماءء فقد ورد في الآية 
1 من سورة آل عمران أنّ الله أخذ عهداً على أهل الكتاب أن يظهروا 
الحقائق للناس ولا يكتموهاء طوَإِدٌ أَخَدَ أمَدُ ميق الَذِنَ أونُوا لْكتَب 1 سس 
دين ولا تكتموته, هَنَبَدُوهُ ورآء ظْهُورِهِمْ وَأَشْكروَاُ بوم ممنًا كيلا مَك مآ 
يَنْرُورت». وورد في الروايات: «مَنْ كَتَمَ عِلْماً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَماً لِجام 
مِنّ الثّاره" . 


0 
سوأ الظلم 0 0 الثقافيَ الذي يستتبع لعنة الخالق والخلائق» #يكشونٌ... 
0 لَه وَيلْعَيع لجو » . 
١‏ كتمان 0-0 ممنوع» سواء أكان كتمان المعجزات ودلائل الحقانيّة؛ 
ظالْبَيتُ» أم كتمان التوجيهات والإرشادات”". ظوَامُدَئ» . 
 '"‏ كتمان الحقّء من أكبر المعاصي. فهو يحول دون هداية الناس ويبقي 
الأجيال على ضلالهمء طيِلْمَهُمْ لنث> . 
؛ ‏ كتمان الحقٌّء ظلم لدين الله ومصادرة لحقّ الناس في الهداية. لذاء يلعن الله 
والناس كاتمي الحقٌّء طينعهم لَه وميم اللسوت» . 
لعن الناس أمر مؤثّرء ولا بدّ من توظيف سخط الناس في مسألة النهي عن 
المنكرء يعم اليوت». 


)0غ( بحار الأنوار؛ ج 3 ص 7ع 


(؟') تفسير الميزان. 


تفسير الور )١(‏ البقرة: )15٠(‏ ضيف 
< إلا آلَّذِنَ تابوا وَأضلحوأ ينوا | تَأَوْلَيِكَ أب عَلْييِمّ ونا لواب ايحم ليسي 99 > 

إشارات: 

مثل جميع المعاصيء إِنَْ طريق التوبة مفتوح أمام من يرتكب معصية الكتمان» 
ولكن على أن تكون التوبة حقيقيّة مقترنة بالندم القلبي وإصلاح السيرة 
وتشخيص حالات الكتمان. فتوبة بة العارك للصلاة أن يقضي ما فاته من 
الصلوات» وتوبة من أكل أموال الناس بالباطل أن يعيد الأموال إلى أصحابها. 
والشيء نفسه بالنسبة لمن كتم الحقائق» فإِنْه في الواقع» ارتكب خيانة بحقٌ 
العلم والفكر والأجيال» وفي حالة واحدة فقط يمكن إصلاح ما فات وهي 
عرض الحقائق وتببيئها . 

0 يخاطب الله تعالى الشيطان الرجيم بالقول: وَإنَ عليّكَ لَمَتَىَ”'". وفي الآية 
التالية يقرل: ظعَكِيمَ لَمَنَهُ ألّ.... لذا فإنَ كاتمي الحقائق والشيطان في خانة 


واحدة. 


التعاليم: 


- لقد ترك الله باب التوبة للمسيئين مفتوحاً في الظروف كلّهاء ظيَْمَبيُمْ أله... إلا 
لذن تابوه . 
١‏ - كتمان الحقائق 0 فسادء ذلك لأنّ التائب أمر بالإصلاح والتعويض عنما 


فات» تابو وا صَلحوأ» . 
“ - التوبة تتناسب مع طبيعة المعصية» ونوية ة الكتمان هي تبي تبيين الحقائق» #اتابواً... 
وبِكَنوأ بِينوأ© . 


والزافة الخدم سبحانه ان كلمات «آنا» و« الئّاث» ولألحِيه م » ليقول 
لهم إني أعود إليكم برحمتي الخاصةء ظيِلمنهُمْ ألّهُ. . . وأنا التوَابُ اليم » . 


)١(‏ سورة ص: الآية 8ل. 


3"3”»> البقرة: )١572-151(‏ تفسير النور )١(‏ 


تهديد المسيء وتبشير المحسن ركنان أساسيّان في تربية الفرد والمجتمع» 
ِيْعَئيُمُ ألّهُ. . . وأنا لتاب آليسيمْ » . 
5 عودة الله إلى التائبين بلطفه ورحمته» أمر دائم ومؤكّد وتكون هذه العودة 
مقترنة بالمحبة» طأنُوبٌ عَم وَأنَا لتاب ليسم » . 


< إن الْذِينَ كعَروا ومَاثوا وم كن د ابد ف ار وَالْمَكَبَكةَ وَالنّاس لَمْمَهِينَ (©) 
َو ينبأ 1 بنك عَنْهمْ ألنداب 6 م بلتلؤست 09> 


إشارات: 


0 ذكرت الآية السابقة أنْ كاتمي الحقّ إذا رجعوا عن غيّهم وتابوا وبيّنوا 
الحقائق» فإنَ الله سيشملهم بلطفه ورحمته؛ وتستكمل الآية الحاليّة الموضوع 
فتتحدّث عن جزاء الكمار الذين لا يثوبون إلى رشدهم ولا يرجعون إلى الله 
ويواصلون طريق الكفر إلى آخر لحظة بين حياتهم؛ هؤلاء أيضاًء مثل كاتمي 
الحقّء يستحقّون لعنة الله وملائكته والناس حضعا. 

والسؤال المطروح هنا هو: ذكرت الآية أن الكمار مشمولون بلعنة الناس 
أجمعين» ولكن من المعلوم أن بعض هؤلاء الناس هم من الكمّار أو أولياء 

الكفّارء فكيف نفسّر هنا عبارة الناس أجمعين؟ 

الجواب هو: أن موضوع اللعنة مطروح في الدنيا والآخرة» وأنْ الذين 
كانوا في الدنيا كمّاراً أو أولياء للكمّار» فسوف تشملهم اللعنة في الآخرةء «طنا 


صجمم 


مَعَلَتَ أكةٌ لَممتْ أختبا ع2" . 


من أمنيات أولياء الله وأدعيتهم أن يتوفاهم الله وهم مسلمون» فهذا النبي 
يوسف ف يدعو الله: ظنَرَفَن مُسَلِمَا4”'". والنبي إبراهيم والنبي يعقوب يوصيان 


أبناءهما قائلين: طقلا تَمُويُنَّ إلا ونث مُنيمُو ”2 . 


.١37 سورة الأعراف: الآية 74. (9) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١٠١ ١ سورة يوسف: الآية‎ (0 


14١ )154  15( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
١‏ إصرار الإنسان على الكفر إلى آخر لحظة من حياته» هو فراق أبدي عن 
الرحمة الإلهيّة» «وَمَائأ وم كترٌ. .. عَكْيمَ لَه مر . 
١‏ - المهم هو حسن العاقبة للإنسانء وأن يموت على الإيمان أو الكفرء 8مائأ 
وم كنار . 
0200 ل م 7 7 اكت عه .سار 7 و حتتيم 22 . جك + ساسم 3544 
طتَإلهك إله ود لآ إل إلا هْرَ يمسن لتحم © إن ب حَلْقَ التسموت وَالأَرضِ 


َآعْيكَنٍ اَلْدلٍ وَالنَهَارٍ وَآلْكِ آل يحرى في لبر يما ب 


2. - 


0 57 ص ص ب ص | صم كه الى ع سي ممم ا . كسس 0 
من ماع يسا بد الْأَرْصٌ بَعَدَ مويه وَبَتَّ فها مِن كل دَآبَمَ تصريفي الريكج وَالسَحَايب 
: ٍِ مرح ب 1 > موقكء ٠‏ ابوس 5 سه 2 
الْمَسَخَرٍ بين السَمَاء وَالارَضِ لآيني قور يَعْقِلُونَ 4 


إشارات: 

0 إنْ النظام الذي يحكم عناصر الطبيعة وأجزاء الكون والقوانين التي تسيّرهاء 
كلّها دلائل وآيات على حاكميّة الذات الإلهيّة المقدّسة وقدرتها وإرادتها 
ووحدانتها. 

إن طبيعة خلق السموات وتمدّدها الدائم'' 2‏ بحيث إنَّ الإنسان وبعد كل ما 
حقّقه من تطوّر علمي لم يستطع الوصول إلا إلى جزء يسير فقط من السماء 
الأولى ‏ واستحكامها”"' بطبقاتها السبع”": والنظه”* والانسجام الذي يحكمهاء 
والتنسيق وتناسب الارتباط الذي يشدّ أجزاءهاء ورفعها من دون عمي”" أو 
أركان» وإمساكها من الوقوع”"'2. وحركة الكواكب والنجوم الثابتة والسيّارة في 
مداراتها المحدّدة لهاء والمسافة الدقيقة التى تفصلها عن بعضهاء هذه كلها آيات 

ودلائل على عظمة قدرة الخالق الواحد الحكيم. 


.17 وان لَسِْمُْنَ»2 سورة الذاريات: الآبة لا .5 (7) سبْمًا شِدَاءا؟: سورة النبأ: الآية‎ )١( 
." «إسيم سملواتق يلا سورة الملك: الآية‎ )5( 

(8) «وآوكئ فى كل سَمَاه أيه » » سورة فصّلت: الآية .1١7‏ 

(0) طبر عم َو »: سورة الرعد: الآية 1 (7) طسَنْمًا تتُوظَا». سورة الأنبياء: الآية ؟7. 


14" البقرة: )١516(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 «الرياح» جمع «ريح» وهي الهواء المتحرك المسحّر في الطبقات المحيطة 
بالأرض وأصلها روح والجمع أرواح ورياح. وهي مؤنثة وقد تُذكّر. وقد 
وردت في القرآن مفردة ومجموعة على رياح وأكثر ما تستعمل فيه مفردة؛ فهي 
للعذاب والغضب الإلْهِيَ مثل: «بريج سَرْسَرٍ 20 بخلاف كلمة «رياح» فكل 
موضع ذكرت بلفظ الجمع في القرآن فهي للدلالة على الرحمة والمطر واللطف 
الإلْهِيَ. وقد ورد في الحديث الشريف: «أنّ النبيّ يله إذا عصفت الريح قا 
«اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
رحا . 


التعاليم: 

الكشف عن أسرار الطبيعة إحدى سبل معرفة الله»ء وهي معرفة لقدرته وحكمته 
ووحدانيتهء «إلهَكٌ إله ويد... ى سَلِقِ التسموت والأزس... أبن » . 

١‏ - ليس لله ندّ ولا نظيرء 0 <إله ويِةٌ»>. 
نخلق الله الطبيعة وما صنعته يد الإنسان أيضاًء طخَلقَ السَمَنوت... والارض... 
َلك . 


؛ - كل مخلوق في عالم الوجود آية من آيات كتاب الله في الطبيعة» «الآَيْتِ». 
لإنَّ فى حَلَقٍ لتو ٠‏ لَآَيتِ لِتَوْرِ يَمَقِلُورت». 


«ويرس الئاس من يَنَحِدُ من دون أله أكدادًا بوهم 0 هه وه ا 
يتك وَلَو يرى الَدِنَ عللَوَا إذ يَروْيَ المَدَاب أن لمر ين جيم وَأنَّ آمَهَ كَدِيدُ له 
إشارات: 


0 روي عن الإمام محمد الباقر تا أنه قال في تفسير هذه الآية: «هم والله أولياء 


)١(‏ سورة الحاقة: الآية .١‏ (؟) تفسير مجمع البيان» تفسير صفوة التفاسير. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )1١55(‏ ودف 


فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما»"'' وإذا 
أردنا أن ننظر من زاوية قواعد اللغة العربية» فإِنَ الضمير «هم» في «يحبّونهم» 
يستعمل للإنسان لا للأشياء. 

0 إِنْ جذور المحبّة تعود إلى خصلة حبّ الكمال والجمالء» فالمؤمن يرى في الله 
تغالى مضندن الكتمالآات والجكال: لذلك فهو يعهف بة حي . إن عشق المؤمن 
ومحبّته يقوم على أساس جدارة الحبيب واستحقاقه لأنه وحده اللائق لهذا 
الحبّ»ء ولا يذوي بريق هذا الحبٌ ولا تنطفئ شعلته في قلبه. فيما يكون حبّ 
المشرك وشغفه قصر من رمالء» قائماً على الجهل والتقليد والأهواء الفارغة. 


التعاليم: 
لا يجوز عبادة ومحبة غير الله كأنداد لى «يَنَّيِدٌ مِن دُونِ سه أَندَاما عجوم 4 . 
5 يجب أن تُلجم العواطف يعقال العقائد» ٍِدَالدنَ امَو 2 2 حب توه . 
- بعض الناس لا يدرك خواء أفكاره والسبيل الذي سلك ما لم تنزح عن نظره 
الأستار ويشاهد القيامة بأمَ عينيهء «#وَلز رَى الِْنَ». 


>2 ممه 


القوّة مؤثرة في جذب الآخرين» أن القوة لَه جِيعا» فلا تنجذبوا لغير الله . 
«إذ تَبَرَاً لذن أبعُوا مِنَ اليرت اتَبَمُوا ورَوًا داب وَتَمَطْعَتَ به الْأَسْبَابُ 0 » 


إشارات: 


ه لننظر من هو قائدنا ومقتداناء وإلى من نهدي حبّنا وشغفنا؟ لنعلم أنْ الطغاة 
وكل من سوى الله يريدوننا لأنفسهم. ليجعلوا من قدرتنا وحبّنا سلما لتحقيق 
آمالهم وأهوائهم الدنيوية» ليتخلوا عنّا في يوم القيامة وينفروا ويعلنوا براءتهم 


- 


منا. 


.5/4 الكافيء ج ١ء ص‎ )١( 


3243»> البقرة: )١519/(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ كل حبّ أو ميل يفتقر إلى العقلانية والفطرة» مصيره» عاجلاً أم آجلاًء إلى 
الزوال أو العداوة؛ «يجوج كشت لله ... تَبرَا ادن أتيمُوا» . 

. اشوا‎ ٠. الحبّ يفضي إلى الاتباع»‎ - ١ 

“' - شرط العقل التبصّر بالمستقبل. لنهدي محبّتنا وولاءنا إلى من يملك السطوة 
لحمايتنا في يوم الخطرء «إذ تَبَرَا لذن أتيِمُوا» . 

؛ - معيار الأصالة في علاقات المحبّة هو توجّس العذاب في الأيّام الخطيرة» 

وََأَوا الْعَدَابَ» . 


هه 
أ 
14 
0-6 
١ح‏ 
١ -‏ 
: 
أ 
5 
ل 
يي 
8 1 
٠‏ 
١‏ 
٠‏ 
38 
4 
035 
٠9‏ 
١‏ 
اهس 
6“ 
5 
4 
كان 
8 
م 
00 
١‏ 
6 
31 
لمعا 
ب 0 
١‏ 
١‏ 
الل 
مما 
سس 
تآ 
3 
١‏ 
جه 


إشارات: 

0 طبقاً لما ورد في الروايات؛ فإنَّ يوم القيامة يضمٌ مواقف عدّة؛ منها أن 
الكافرين يطبقون أفواههم». ولا حيلة لهم سوى أن يرمقوا بعضهم بعضاً بنظرات 
ملؤها الحسرات والندم ويذرفون الدمع. وفي موقف ثانِء يستنجدون ببعضهم 
البعض» وفي موقف ثالث يشكون ويلعن بعضهم بعضاً. تبيّن الآية الكريمة أن 
أهل الكفر يندمون على ما قدّموا من دعم وحبّ لأربابهم وزعمائهم» ولات 
ساعة مندم؛ والحسرات تملأ قلوبهم» ولسآن حالهم يقول: لو أن لنا رجعة إلى 
الدنياء لا نتبع هؤلاء أبداًء لو أن لنا رجعة؛ ستتبرًأ من هؤلاء الذين وصلت 
بهم الوقاحة والغدر أن يتبرّأوا منّا في هذا اليوم العصيب. نعمء في ذلك اليوم 
يغرق الكافرون في حسراتهم» ولكن» سبق السيف العذل. 

0 في آيات عدّة» تكرّرت كلمة «خلود؛ للتعبير عن العذاب» فالبعض يفسّر الكلمة 
بأنها تعني الأمد الطويلء إِلَا أننا نستفيد من عبارة الآية «وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ 
لنَارٍ» أنّ «الخلود» يشير هنا إلى مفهوم الأبدية لا الأمد الطويل. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١519/(‏ 1" 


0 وفي الروايات أيضاً أمثلة كثيرة على حسرة المجرمين في يوم القيامة» من 

بينها : 
في الكافي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عمّن حدثه عن 

أبي عبد الله تله في قول الله وَكَكَ: «كَذَلِكَ يرِيِهِمْ أنَّهُ أَعْمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلْوِمْ » 

قال: «هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلاء ثم يموت فيدعه لمن 

يعمل فيه بطاعة الله أو معصية الله فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره 
فرآه حسرة وقد كان المال له وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال 

حتى عمل به في معصية الله(" . 

مثال آخر على أهل الحسرة في يوم القيامة» أولئك الذين واظبوا على 
الجاوات في العا الجبا لكتيم , في الوقت نفسه تنكروا لولاية علي بن أبي 

طالب ظلة وإمامته”) 

0 الإنسان ذو إرادة واختيار» ولولا ذلك لما كان بمقدوره أن يندم ويتحسّر ويتّخذ 
قرارات وينقض أخرى. فالشعور بالندم والحسرة دليل على أنه كان بإمكانه أن 
يفعل بخلاف ما فعل. أمّا انَخاذْ قرارات جديدة فهي تدلل على أنه باستطاعة 
الإتنان أن يختار ما يراه مناسباً وصالحاً له بملء إزادته واخكيارة. 


التعاليم: 
- فلتتخل عن الطغاة؛ قبل أن يتخلّوا هم عنًا في يوم القيامة» طمَتَتَبَرَاً تيم ». 
١‏ في يوم القيامة تكون عين الإنسان للحقٌّ بصيرة فيرى ما اقترفت يداهء ويشتاط 
ألما وحسرات» 8 يرِيهِم أ أَعْمْلَهُمْ حك حَسَراتٍ ب . 


 "‏ هناك أمل بالعودة» ولكن لات حين مناص. ظطلوْ أَك لنَا كرّةٌ... وما هم 
رديت > . 


.184 بحار الأنوار؛ ج /ااء ص‎ )١( .15١ تفير نور الثقلين» ج ١ء ص‎ )١( 


33ظ»> البقرة: (154) تفسير النور )١(‏ 


كايا آنئاش موا ماى الي عكلا تنبا و11 يما حُطوتٍ الكميطلا نه كم عَدوُ 


بن © 4 
إشارات: 


لا تكرررت دعوة الإسلام للناس للاستفادة من النعم الطيّبة الحلال» وفي الوقت 
ذاته ينهى عن الرهبنة والزهد المفرط. لذلكء فهو ينسب الأطعمة الخبيثة إلى 
الشيطان كما في قوله تعالى؛ #إِنَا الخترُوَلمَئِيرٍ ... رِجَسُ يِنْ عَمَلٍ الَيِن 7 
وكذل يرف ؟ الزهد المفرط عن الأكل خطوة من 0 الشيطان؛ 
هر . . وَلَا تَيَْمَُا حْطوْتٍ الشيطن». وقد ورد في بعض المنقولات 
0 أن بعض طوائف العرب حرّموا على أنفسهم بعض النباتات 
والحيوانات دونما سبب» وكانوا في بعض الأحيان ينسبون هذا التحريم إلى الله 
تعالى. فنزلت الآية الكريمة لتقطع الشك باليقين وترفع اللبس عن الموضوع. 

0 يهتم الإسلام اهتماماً تامّاً بالحياة المادّيّة للإنسان» وفي صدر هذه الاهتمامات 
تأتي الاحتياجات الغذائية» حيث وردت في هذا الموضوع عشرات الآيات 
ومئات الأحاديث. والحقيقة أن إحدى وظائف الأنبياء أن يبيّنوا للناس الأطعمة 
والأشربة الحلال والحرام. 

ل وجرت العادة أن يقرن القرآن الكريم إذن استهلاك الأطعمة والأشربة بشرطء 
ديل يبل العدال يقول غز من قائل: #إكاا ...للا ميب + :كما يفول: 
« كوا وَأشْرَيوا. . . ولا مَعَئَاْ ف الْأَرْضِ ؛ لوط" 


وجاء في آية أخريق قوله: #وككاواأ لوأ وأشْربوا ولا د وفي موضع آخر: 


«مطُوأ ينبا وَلَلعِسواع9). 


)١(‏ سورة المائدة) .4٠‏ (6) سورة الأعراف: الآية ا. 
(؟) سورة البقرة: الآية 59. (5) سورة الحج: الآية 58. 


تفسير الور )١(‏ البقرة: (159) 41 


على أن يعتزل زوجته وأن يترهّبء فقال له الإمام نك : «إنْ هذا من خطوات 


الشيطان؟ . 

التعاليم: 

١‏ شرطان فى استهلاك الأطعمة والأشربة: الحلال والطيّبء «. . . كوأ كلا 
لِيبًا» . 


- يتعارض الإسلام مع بعض الزهدء «كُلُوا4 . 
* - تناول امات والخبائث انَّباءَ لخطوات الشيطانء «كُيرا... عكلا طِيبًا 
وَكا بها حْمُوتِ الشيط» . 
- تمهّد الاحتياجات الطبيعية للإنسان» في بعض الأحيانء, الطريق إلى 
الانحراف وتغرير الشيطان. لذاء في سعينا إلى تأمين احتياجاتناء لا بدّ لنا 
من الانتباه إلى المزالق» #كُلرا. . ولا تَتَنِعُواْ خطوت». 
ه ‏ غواية الشيطان للإنسان تكون خطوة خطوة. لذا يجب أن ننتبه منذ الخطوة 
الأولى» طخْطوْتٍ الشّبْطن» . 
1 - طرق الشيطان في حرف الناس وغوايتهم كثيرة ومتنوّعة» «خطوتٍ». 
دفع الناس إلى تناول المحرّمات ومنعهم عن الطيّبات» مظهر من العداوة 


ررد 4 عر 


البارزة للشيطان» عَكَلا طِيبًا. 4 نهر لحكم عدو مبين »». 
<إك" ينم ,اله والتمكة وآ تقوو عل َه ما لتر )> 
إشارات: 
لا ورد في تة تفسير البرهان”'' أن الشيطان يطوي مراحل عند وسوسته للإنسان: حيث 
يبدأ بدعوته إلى الكفرء فإذا لم ينجحء فيتوسّل بالبدعة» فإذا لم ينجح» فالكبائر 


ثم الصغائرء بع ذلك ينجا إلى 9 المباحات بدلاً من العبادات» وإِذا لم ينجح. 
فإلى العبادات الدنياء ليمنع الإنسان من الارتقاء إلى المراتب العليا. 


)3( البرهان في تفسير القرآن» اج ا ص ,3/١‏ 


214 البقرة: )١9/0(‏ تفسير النور )١(‏ 


ل المراد بأمر الشيطان هنا هو وساوسه وإغواءاته» لا أن يسلب الإنسان إرادته 
واختياره فيجبره على ارتكاب المعاصى. 
0 تأثير أمر الشيطان يعكس ضعفناء فكلّما كان الإنسان ضعيفاً» تقبّل وساوس 


م 


الشيطان كعبد مطيع لأوامر سيّده؛ 8«إِنّمَا سَلطلئه عَلَ الي يِتَوَلربم”". فيما 
يبقى أولياء الله بعادي عن دائرة نفوذ الشيطان ووساوسه. < إن عِبَادِى يس 1 


مرم» . 


رء د 


التعاليم: 
١‏ دليل عداوة الشيطانء إغواؤه إيانا ودفعنا نحو الفحشاء والافتراء على الله 
عَدُوٌ مينُ... إَِمَا يكم > . 

١‏ يصدر الشيطان أمر المعصية» ومن ثم يبيّن الطريق إليها. الأمر بالسوء 
والفحشاء هو نفسه الأمر بالمعصية؛ والافتراء على الله هو الأمر بتبرير 
المعصيةء بَآمُيُ... وآن تَتُوا» . 

'' - لا يجوز إبداء الرأي حول أحكام الدين والإفتاء بدون علمء #وَآن تَفُولُوا عَلَ 
ألو مَا لا تََلَمُونَ» . 

4 - لا يجوز أن ننسب إلى الله شيئاً من منطلق الشك والترديد؛ فما بالك في 
التخالات الى تعلء'بان الكلام اليس من حتد الله: الذلك» جب تريشي الدقة 
والحذر في تفسير القرآن وبيان الأحكامء 9وآن تَفُولُواْ عَلَ شه ما لا كمون » . 


طوَإدًا مَل كه أتَِّسوا مآ أل َه دلُو بل نَم مآ لاع آنا وو كارح ءاوه 
1 يورك كبك لا تفتثرة )> 

إشارات: 

0 حذرت الآية السابقة من أن نتّبع خطوات الشيطان وأوامره. والآن تستعرض 


)١(‏ سورة النحل: الآية .٠٠١‏ (؟) سورة الحجر: الآية ؟4. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١17/١(‏ 14 


هذه الآية مثالاً من طرق الشيطان» وهو الانقياد الأعمى للآباء والأجداد. 
ه لا بأس من الانقياد والطاعة العقلانية» إِلَا أن الشيء الذي ينتقده القرآن هر 
تقليد الذين لا يعقلون ولا يهتدون بهدي الأنبياء. 
الهداية الإلهيّة موجودة في كل عصر وزمان» ويستفاد من قول القرآن الكريم: 
<ِأَلز كن َبَآرهُمَ... لا يَمْسَدُونَ» أنّ الهداية الإلهيّة موجودة في كل زمان» لكن 
الإنسان كان يعرض عنها. 
يقول الإمام علي فلي في نهج البلاغة: «بلى لا تخلو الأرض من قائم للّه 
ظاهراً أو خائفاً»”' . 


التعاليم: 
١‏ لا يجوز أن يرتدٌ الإنسان على عقبه القهقرى. فاتّباع السئّة وسيرة الأسلاف 


0 


من دون استدلال وتعقّل مرفوض ٠»‏ <ِألينًا عله م . 


١‏ - التعصضّب العنصري والقبلي من عوامل عدم الانصياع للحنّء بل َع 
لم . 

. سنن الأجداد وآدابهم تترك تأثيرها على الأجيال القادمة» مآ اليا عه تنا‎  '' 

؛ - يمكن الاهتداء إلى طريق الحقّ بالعقل والوحيء طلا يِتْيَلوْت شَيْما ولا 


مء مير ”# 


بهندونت©». 


نقل الخبرات والعلوم فضيلة» ولكن نقل الخرافات من الأجيال الماضية إلى 


الأجيال القادمة رذيلة» ظَابَازُهُمَ لا يَمْيَلورتَ». 


. 


١‏ يقودنا العقل إلى اتّباع الوحيء ... انعو مآ أَنزْلَ ألّهُ... 
لا يَنْيَأُورت». 


)0غ( نهج البلاغة» قصار الحكمء 7 .١‏ 


6" البقرة: 21/1 


-ِ 


«ومثَلٌ أ 0 يِنْهقُ يا لا يْمَمْ إلا ءا 
تنكا مغن كذ يتوؤة © > 


ا 


/ 


3 


إشارات: 


سير النور )0غ( 


0 «الدعاء» هو التنادي من مسافة قريبة وقد يكون بعلامة من غير صوت ولا كلام 
بل بإشارة تنبئ عن معنى» بينما «النداء؛ هو للبعيد ولا يكون إِلّا برفع الصوت 


وامتداده(0) 


0 وفي هذه الآية تشبيهان: تشبيه داعي الحقّ بالراعي. والثاني تشبيه الكمار 
بالبهائم التي لا تفهم من نعيقه شيئاً. والمعنى: يا أيّها النبي! مثلك في دعوة 
هؤلاء القوم الكافرين إلى الحقّ وتحطيم حواجز التقليد الأعمى لأسلافهم كمثل 
الذي ينعق بالغنم والبهائم لإنقاذهم من الخطرء فهؤلاء يسمعون نداءك ولكن لا 


يفهمون معناه؛ لأنهم عميت بصيرتهم» فهم صم بكم عمي. 


التعاليم: 


- قيمة البصر والسمع واللسان في أنّها مقدّمات التعقّلء وإِلّا فالبهائم أيضاً 


تملك السمع والبصرء م حَ ع فهر 5 لا ينيلُونَ > 


١‏ - طريق المعردة 4 السؤال والإنصات والمشاهدة المقترنة بالتفكر والتدير» 


مم بكم ع هار لا يَنَو» . 


الشخص اللا مبالي إزاء دعوة الحقّ يحمل خمس صفات حقيرة هي: 


أنه كالبهائم» وأعمى» وأبكم. وأصمّ. ولا عقل لهء مَل درت كُفَرُواً... 


لا يِمَيَلُونَ» . 


)00( فرائد اللغة في الفروق» مادة (ادعاء ونداء». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (؟/119١)‏ 6" 


«يآيهًا ال ءَامَبوا كوا من طَيْبتِ ما رفك 
وَأشْكْيوا يله إن كدر إِيَاهُ 6 0 
إشارات: 
0 في حديث قدسي شريف نقل عن رسول الله و أن الله تعالى قال: 
«إني والإنس والجِنْ في نبأ عجيبء. أخلقهم ويعبدون غيري. وأرزتهم 

ويشكرون سواي. خيري إليهم نازل» وشرهم إلى صاعد, أتحبب إليهم بالنعم. 

وأنا الغنيّ عنهم. ويتبنّضون إلى بالمعاصي وهم المحتاجون إلي»"''. 

0 دأب القرآن الكريم على انتهاج أسلوب طرح البديل عند نزول آيات تنهى 
الإنسان عن شيء معيّن؛ حيث يبيّن السبل المباحة ثم يستعرض بعدها الحالاات 
المنهي عنها. تذكر هذه الآيات الموارد المباحة ثم تعقبها بالأطعمة المحرّمة. 

0 إِنْ للشكر مراحل» فهو تارةً باللسان» وتارةً أخرى بالعمل. أمّا الشكر الحقيقي 
فهو أن يستفاد من النعم في مصارفها الحلال التي شرّعها الله. 

0 الهدف الرئيس من خلق النعم الطبيعية هو أن يستفيد منها المؤمنون ويتمتّعوا 
بهاء في الآيات الثلاث السابقة قال تعالى: ظيََيْهًا آلنَّاسُ كوا مما قِ ٠‏ أل 
عَكَلَا ملِيْباه؛ وهنا يقول: ظبَأَيهًا لدبت حَامَمُوَا خا ين ملي نا ررك »> 
ريّما انطوى هذا الاختلاف في التعبير على سرّء وهو أن النعم بساك لقت 
في الأصل للمؤمنين» ومن فيض بركاتهم ينعم سائر الناس بهذه الطيبات. 
كالماء الذي يستعمله البستاني لسقي أشجار الفاكهة والزهورء إلا أنه يحدث أن 
تستفيد من هذا الماء أيضاً الأعشاب والنباتات الطفيلية. 

0 من البديهي أن نقول إن التوقعات تختلف من إنسان إلى آخر. فمثلاً لا يُنتظر 
من الإنسان العادي بعد أن أشبع بطنه إلا أن ينقاد وراء المعاصي ووساوس 
الشيطان والفساد؛ «يآيهًا أَلنَّاسُ ظا.. و يعوا حَطراك العسيْمًا لشسيطدن ”5 


.١54 تفسير الصافي. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


01" البقرة: (/117) تفسير النور )١(‏ 


ولكنّ الحال يختلف مع أهل الإيمان» فالمتوقع من المؤمن بعد الشبع أن 
يسعى وراء العمل الصالح وشكر الواهبء ييه لدبت ءَامَنوَا كثرا... 


2 ص بريرير بربرم 


نَكُررأًه. و«جايًا الْسلٌ كوا... وأَعْسَنُوا ميا ه20 . 


التعاليم: 
تفذيك النفس والزهد والورع ٠‏ كلّها خصال لا تتعارض مع التمتّع بالطيّبات» 
0 ل ءَامَبوَا حكُلوا من طِيبت » . 
- الماّيات في الدين الإسلامي جسر إلى المعنويات.ء «إكيوا... وأشكروا... 
ا 
“" - يهتم الإسلام بالصحّة الغذائية» «طَيّباتٍ ما رَدفتكُم». 
؛ - لا ينبغي أن نطالب الناس بشيء قبل أن نؤمّن لهم حياتهم ونغمرهم بالحب»ء 
«كثرا... رأشكوا» . 
- الشكر دليل عبادة الله والتوحيد الخالص. فإذا اعتقد الإنسان بأنْ الرزق هو 
ثمرة أفكاره الاقتصاديّة» وسعيه وتدبيره ورأسجاله واعتباراته» فلن يجعل لله 
حصّة في نعمه حتى يشكره عليهاء «رَانْكرُوا ينه إن كدر إيَّاهُ سَبدُوت» . 
الشكر نموذج ساطع للعبادة» ظوَاشْكرُوا ينه... سَبْدُون» . 
شكر الله فريضةء «ووأ... وَأشْكوأ 4 
8- العابد لله لا يحرّم ما أحل الله «كُلرا... إن كُسْرَ إِيَّاهُ تَعَْبُدُونَ 


وس مهم سآ عو سكارلى مي سيل م هيوس مه 2 رمه 4 رص م 
«إنا حَرّمَ َليِحكُمْ الْمَيْمَةَ وَلدَّمْ وَلَحْمْ الْحنزِير ومآ أَهِلَّ بد لمر أله هَمْنِ أضطرٌ عَيْرَ 
جل مل عار كل اق كذ الث يط »> 


إشارات: 
0 تواصلاً مع الآية الكريمة السابقة في موضوع تحريم ما حل الله تعالى تحصر 


.6١ سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (1177) وك 


هذه الآية التحريم في عدد محدود من الأطعمة إذ ورد فيها: إِتَمَا حَرُمْ 
كحك التلتة واكم وَلم الضور ونا فل بد لتر أثر 4 

0 ويعلل الإمام الصادق 882 هذا التحريم بالقول: «... أمَا الميتة فإنّه لم يئل 
منها أحدٌ إلا ضعًفٌت بدنه» وذهبت قوّتهء وانقطع نسله. ولا يموت آكلة الميتة 
إلا فجأة». 

وقال عبت في أكل الدم: «أمَا الدم فإنّه يورث القسوة في القلب وقلّة الرافة 
والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يومن على حميمه ولا يؤمن على 

من يصحبه('. 

0 وقد استئنت الآية الكريمة من يضطرٌ إلى تناول هذه الأطعمة المحرّمة حفاظاً 
على حياته من التلفء ولكن شرط أن يكون ذلك بمقدار رفع الحاجة أي أن 
يكون المضطرٌ ظعَيْرٌ بَاغ... ولا عاد»» والباغي هو الطالب» أي طالب اللّذة؛ 
والعادي هو المتجاوز حدّ الضرورة اللازمة لنجاته من الموتء ولا يريد منها 
اللذّة. وما هذا الإذن إِلَا تأكيد على الرحمة واللطف الإلهيّين. 

يقول الإمام الصادق فَ: «من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم 

يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر”" . 

0 لما كانت الأطعمة المحرّمة المذكورة في الآية لم تتجاوز أربعة أطعمة لذاء فإنَ 
الحصر بكلمة «إِنماء هو «حصر إضافي» وليس حصراً عقلياً. أي هو حصر 
يستهدف نفي موارد التحريم في العصر الجاهلي. 

0 وبالنسبة إلى قاعدة الاضطرارء فهي لا تقتصر على الأطعمة فقطء بل تشكل 
مخرجاً شرعياً لرفع الحرج في كلّ حالة اضطرارية. وقد سُئل الإمام 
الصادق تَيثة عن الرجل أو المرأة يذهب بصرهما فيأتيهما الأطباء فيقولون: 
نداويكما شهراً أو أربعين ليلة» مستلقيان كذلك تصليان» فرخص في ذلك 
وقال: طمن سر غم باغ ولا عا كل ثم علي" . 


قف وسائل الشيعة» ج .١5‏ ص ."١١‏ م0 تفسير نور الثقلين» ج ١ء»‏ ص .١115‏ 
زقف تفسير نور الثقلين»؛ ج .١‏ ص .13١‏ 


6" البقرة: (*17) تفسير النور )١(‏ 


0 تنبني أحكام الإسلام على المصالح» وهو ما نلمسه في الآية السابقة التي 
أحلّت الأطعمة لأنها طيّبة» وهنا تحرّم تناول ما ليس طيباً . 

0 لا تنحصر أسباب التحريم الإلْهِيَ في المسائل الطبية والصحيّة» مثل تحريم أكل 
الميتة والدمء بل أحياناً تستند الحرمة إلى الأسباب العقدية والفكرية والتربوية؛ 
مثل تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء وذلك بهدف محاربة الشرك» 
كما يحصل مثلاً في امتناعنا عن تناول طعام شخص معيّن ليس بسبب عدم 
مراعاته الشروط الصحيّة. بل من منطلق الإعراض عنه أو الاعتراض عليه 
والبراءة منه. 


التعاليم: 

١‏ - يولي الدين الإسلامي اهتماماً كاملاً بمسألة الطعام» وقد حذّر مراراً من 
الأطعمة الضارّة والمحرّمة» «إنَا عَرّم عَيَكُمْ الْمَئِمَة...ه”. 

. » زمام التحريم بيد الله وحده ولا أحد غيره له هذا الح «إِنّما حرم عتحكم‎ - ١ 

 “‏ لا بد من التوجّه إلى الله وذكر اسمه على الذبائح. لثلا يخرج أي من أعمالنا 
عن دائرة التوحيدء ولنتصدّ لمظاهر الشرك وعبادة الأصنامء 9وَمَآ أُهِلَّ بد 
مير أله > . 

5 - تغيير الحكم جائز عندما يكون الاضطرار مفروضاًء لا عندما يضع الإنسان 
نفسه في دائرة الاضطرار. فكلمة #اضطرٌ » جاءت في صيغة المبني 
للمجهول لا للمعلوم؛ ظنَمَنٍ أضطرٌ». 

ه ‏ الإسلام دين جامع وشامل ليس فيه طرق مسدودة. فكل تكليف يمكن رفعه 
حين الاضطرارء ظمَمِنِ أضْطرٌ ... كل إثْم عَلهِ» . 

5 لا بد للمشرّع من أن يأخذ الظروف الاستثنائية بالاعتبار حين يسنّ القوانين» 


)١(‏ ذكر تحريم لحم الخنزير والميتة والدم أربع مرات في القرآن الكريم؛ في هذه الآية وفي سورة 
المائدة: الآية "ا؛ وسورة الأنعام: الآية 544١؛‏ وسورة النحل: الآية .1١6‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١11/14(‏ 6 


4 وري وم 


/ ا - ينبغي عدم إساءة استغلال الظروف الاستثنائية» «فْمَن أضطرٌ غير بَاغْ و 
غ4 

2 3 ِ رس 4 ميو اس 7 - 7 - 4 

ال ل ار ايك 


ِ ل ا 
لنَارَ ولا يكلمهم الله يوم الْقبِامَة ولا ب كيم وَلْهُمْ عَدَا 


- 


بم ©> 


احا 


إشارات: 


0 تصرّح الآية بأنْ أحبار اليهود والنصارى كانوا قبيل بعئة النبي الكريم 5ه 
يبشَرون الناس بظهوره المرتقب» ويتلون عليهم أوصافه المذكورة في التوراة 
والإنجيل؛ ولكن بعد أن بعث المي بالرسالة وجدوا أن الإيمان بالدين الجديد 

يعني التخلّي عن المزايا التي يتمتّعون بها كلها من رئاسة وثروة... إلخ» 
تادر فان بعنالك وآثروا كتمان الحقيقة طمعاً في الاحتفاظ بالمزايا التي 
يتمتّعون بهاء وليأكلوا الهدايا والعطايا في بطونهم» غافلين عن أنْ هذا ليس 
سوى ثمن بخس يقبضونه إزاء الخطيئة الكبرى التي يرتكبونهاء وفي الحقيقة» 
إنْهم لا يأكلون في جوفهم إلا النار. وقد جاء في موضع آخر من القرآن الكريم 
تشبيه أكل مال اليتيم بأكل النار أيضاً9" . 

في يوم القيامة لن يكلم الله الذين يكتمون الحقٌء بينما سوف يكلم 
المؤمنون ربّهم في ذلك اليوم. طبعاً سيكون هذا التكليم عن طريق إحداث أمواج 
صوتية في الفضاءء أو أنّه تعالى سيكلّم الخواص من عباده بلسان القلب عن 
طريق الإلهام؛ وسوف يحظى كل مؤمن بهذا الشرف العظيم بأن يكون كليم الله 

في ذلك اليوم. 

0 ذكرت الآية السابقة المحرّمات من الأطعمة مثل لحم الخنزير والميتة» ثم 
أعقبتها بكلام عن المغفرة. ورد في هذه الآية حرمة كتمان الحقّ والآثام 
المتعلقة بالقضايا الفكرية والثقافية» مع تصعيد في النبرة وتشديد في لحن 


.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


6" البقرة: )١9/6(‏ تفسير النور )١(‏ 


الكلام؛ وغياب كلمات المغفرة والرأفة» هذا فضلاً عن أنّ لهجة هذا التشديد 
والتهديد تتصاعد وتيرتها كلما انتقلنا إلى الآيات اللاحقة 

ه لم يقتصر كتمان الحقيقة على رسالة النبي الأكرم ي؛ بل يشمل أيضاً الذين 
كتموا الحقّ بشأن الخلفاء الحقيقيين للنبي» فهؤلاء أيضاً مشمولون بالعقوبة على 
ما قاموا به من محو لآثار حادثة غدير خم من كتب التاريخ والتفسير» وانحرفوا 
بمسار الآيات في اتجاه غير اتّجاهها الحقيقي؛ وأضلُوا الناس عندما وضعوا 
الآخرين في موضع الإمام المعصوم. 


التعاليم: 
التعلّق بحبائل الدنياء هو الخطر الأكبر الذي يتهدّد العلماءء ##يَكْسونَ. . 
؟ ‏ بيع الدين خسارة أيَاٌ كان الشمن؛ ذلك أنّ الحقائق والمعارف التي تحتويها 
الكتب السماوية أثمن من أيّ مصلحةء نما مَيلًّا» . 

 '"‏ سوف تتجسّم الأطعمة المحرّمة في صورة نيران في يوم القيامةء ما 
تأقرت. . . إلا الكاد» . 

؛ - للأشياء جوهر باطني وملكوتي تتجسّم في يوم القيامة على صورة ذلك 
الجوهرء ظفى بُطُونِهِر إِلَّا ألنَارَ. 

لا بدٌ من أن تتناسب العقوبة مع الجريمة» فأولئك الذين سدّوا طريق كلا 
الله على الناس؛ سيّحرمون في يوم القيامة من لذة الاستماع إلى كلام الله 
تعالىء ولا يُكَلْئهمْ انذه . 

5 عذاب يوم القيامة مادّي ومعنوي2. «#وَلا يُكَلْمهم ألّدُ» . 

كبك أ ألَّذِنَ ‏ اشتروأ الصََّلَلَةَ ِالْهُدَئ 0 
ِالْمَْفِرَةٌ هَمَآ أسبََهُمَ عَلَ آلثَارِ © > 


ا 


0 


إشارات: 


6 
اه 


وردت فى معصية كتمان الحقيقة ثمانية تهديدات متتالية؛ خمسة فى ا 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١119/5(‏ باه ؟ 


السابقة» وتهديدان في هذه الآية» وواحد سيأتي في الآية اللاحقة. لم يأت 
هذا العدد المتوالي من التهديدات بشأن أي معصية أخرى في القرآن الكريم. 

0 كثيرة هي الدوافع وراء كتمان الحقيقة» نذكر من جملتها الغرورء والتعصبٌ 
الديني الأعمى» والمحافظة على الجاه والموقعء وضعف النفس» والجبن» 
وضيق الأفق» وتشجيع الغرباء» والتشبّث بالرئاسة والثروة. 

0 أمَا التوبة من هذه المعصية فلا يقتصر على الاستغفار والتضرّع والبكاءء بل 
يضاف إليها تبيين الحقائق. طبعاء في بعض الحالات يكون الكتمان ضرورة» 
مثلاً» عندما يتهدّد أرواح الآخرين خطر محدقء أو درءٌ لمفسدة أو خطرء مثل 
تسبّر الإنسان على ذنوبه أو ذنوب الناس. 


التعاليم: 
- كتمان الحقائق هو من المعاصي الخاصّة بالعلماء» «أوْلَيِكَ ألْدِينَ». 
8 كواتن نسي التي النساوية القوز بالهداية 'والمفقرة الإلية» وعافة مانا 
الضلالة والعذاب» أشسَْرَوًا ألصَلئلَةَ ِالْهُدَئ وَالْمَدّاب بالمغفرز». 
التجارة بالدين وكتمان الحقيقة تستتبعها أقسى العقوبات. عبارة «فُّما أَصَيَرَهُمْ 
عَلَ لاه وردت في القرآن الكريم في هذه الزمرة فقط 


دِدَِكَ أن لَه سَرَّلَ الحككب يلحي وَإِنَّ لذن أختَلنوا في الكتب بن سِنَاقَ تبر )»> 

إشارات: 

0 لقد مر علينا في الآيات السابقة التهديد والوعيد بنزول العذاب الإلهَ على 
كاتمي الحىٌّء ثم تبين هذه الآية هنا السيب من ذلك كله وهو أن الله تعالى, 
بعث الكتب السماوية واضحة من دون أيّ لبس أو غموضء ومدعمة بالأدلة 
الناس تلجأ إلى التحريف طمعاً في الحفاظ على مصالحها الشخصيّة. وت 


4" البقرة: (/ا/1) تفسير النور )١(‏ 


يصف الله تعالى هذه الفئة بأنهم : «لتى شِقَاقٍ بيد > . 

0 والحقيقة؛ أنْ إحدى طرق كتمان الحقيقة هي بت بذور الفرقة والاختلاف. 

جميع التهديدات التي وردت في الآيات الثلاث السابقة كانت موجّهة إلى 

كاتمي الحقائق. هناء وبدلاً من أن تصفهم الآية بأنهم: «لنى مِنَا شَِاق 0 
أرردت: ظوَإنَ ألَدِنَ أخْتَلَنوا في الكتبٍ ل شِنَاتٍ بي. وفي هذه دلالة ا 
كاتمي الحقّ هم أنفسهم الناشرون لبذور الاختلاف؛ لأنه في الأجواء الملبّدة 

التعاليم: 

١‏ العلماء هم مصدر الاختلافات الدينيّة والطائفية لا الكتب السماوية» ظسَّرَّلَ 

الحكب بالحقٍ ... اختلنوأ فى الكتّب». 
١‏ - كتمان الحقائق يؤدّي إلى الشقاق والفرقة والتشتّت» ِْشِقَاقٍ بَعِيل ب . 


م.م 


« 4ه لس اير أن ملوأ وجوه قِبَلَ المشرق 0 وَلْكنَّ لير مَنْ ءَامَنَ أله وَاليوَوِ الآخر 


لحز لتب واي ون الل ع يده يد الشزق لمن والتشكي و 

0 وَألسَابلِينَ وف لواب وَأقَامٌ 0 قَ الكو والموذورت بَعَهْدِهِمْ ذا ا 
7 14 10 - مار 7 َ أ هه و 20 

صَِبرِينَ في السك وَاصَّرَاه وحِينَ 0 ل 


إشارات: 

0 كلمة «البرًء في الأصل هي التوسّعء ثم أطلق على الإحسانء و«البّرَ بفتح الباء 
هو شديد الإحسان لبيان أعلى درجات التأكيد. ف ابره أبلغ من بارء كما أن 
عدلاً أبلغ من عادل. 

0 «البأساء؛ من «البوس» أي الشدّة والفقر اللذان يسلّطان على الإنسان من 
الخارج . ٠‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/ا/ا1١)‏ 6" 


«الضراء». المرض والزمانة التى تعتصر وجود الإنسان من الداخل. و«احين 
البأس؟ المراد وقت الحرب اذاف 

0 بعد حادثة تغيير القبلة التى مرّت علينا فى الآية ١55‏ من هذه السورة»؛ أصبحت 
حديث الساعة في اط المعترضين ص اليهود والنصارى» إذ تخاطبهم الآية 
الكريمة بالقول: «الَس لين أن لُواْ مَك مَبَلَ الْمَدْرقٍ وَالْمَنبٍ وَلكِنَّ آي مَنْ دَامَنَ 

0 هذه الآية هي الأكثر شموليّة في القرآن الكريم» لما تحتويه من أصول مهمّة 
عقدية وعمليّة وأخلاقية. ذكر العلامة الطباطبائي في تفسيره «الميزان» حديثاً 
للرسول الأكرم يوك يقول فيه إِنْ من عمل بهذه الآية اكتمل إيمانه. 

تحصي الآية الكريمة ١6‏ خصلة حميدة في الأركان الثلاثة» هي: الإيمان 
والعمل والأخلاق. 

ففى الركن الأول تشير إلى الإيمان بالله والملائكة والأنبياء والقيامة وكتب 
العا" 

وفي الركن الثاني» تتطرّق إلى القضايا العبادية مئل الصلاة» والاقتصادية 
مثل الزكاق». والاجتماعيّة مثل تحرير الإماء والعبيد» والعسكرية مثل الصبر على 

القنال والجهاد في الجبهات؛ والنفسية مثل الصبر على المعضلات والشدائد. 

وفي الركن الأخير وهو الأخلاق» تشير إلى أهميّة الوفاء بالعهدء وترك 

الافتتان بالأمور المادّية» والعمل من أجل مساعدة الفقراء. 

9 الإيمان بالله هو العامل الذي يدفع بالإنسان للإصغاء لصوت الحقّ 
والانصياع له وعدم الخضوع للطغاة. أمّا الإيمان بيوم القيامة فهو يوسّع أفق 
الإنسان ويرفع من همّته. والإيمان بوجود الملائكة دليل على اليقين بعالم ما 
وراء الطبيعة. والإيمان بالأنبياء إيمان بالوحي ومسيرة الهداية عبر التاريخ» 
ودليل على أن الإنسان لم يكن مطلق العنان في هذا العالم بل ملجمٌ بشرائع 
وقوانين. 

إن الإنفاق دليل على تفسَّي روح التعاون والمحبة بين بني البشرء 


6" البقرة: )١1/9(‏ تفسير النور )١(‏ 


والصلاة صلة مباشرة بالله تعالى» والزكاة برنامج وتخطيط لحل مشاكل 
المحرومين» والوفاء بالعهد مدعاة لتوثيق الروابط والصلات» والصبر تمحيص 
للانسان7" . 
0 لعبارة «آتى المال على حبّه؛ ثلاثة أوجه هي: 
أ) دفع المال للآخرين على الرغم من حبّ الإنسان لذلك المال وتعلقه به. 
ب)أو دفع المال من منطلق حب الله. 
ج) وأخيراً» دفع المال بدافع حبّ الفقير. 
0 قيل في الصبر إن مصدر جميع الكمالات» ويذكر القرآن أنَّ الصبر هو الطريق 
إلى الجئة؛ «أزلهك يجرزت الشركة يما براه 7" . 


كما أن الملائكة في تحيّتها لأهل الجنّة تقول: «ملم َي يما ا 
. فإن القرآن يذكر عن القادة لالم «وحَعَلنَا ست يي 1 50 
مع ام (4) 
صَيروأ ج17 . 


0 وقد ورد ما يشبه هذه الآية في الروايات وذلك لتبيين المعارف الدينية» فلنقرأ 

نحا عذه المسيرعة من الرؤايات: 

٠‏ «ليس العاقل من يعرف الخير من الشرًء ولكن العاقل من يعرف خير 
6.5 
الشرين 

« «ليس العلم بكثرة التعلّم إِنّما هو نور يقذفه الله في قلب من يريده" . 

ه «ليس البرّ في حُسن الي ولكن في السكينة والوقار»”" . 

٠‏ اليس السخي... الذي ينفق ماله في غير حقّه؛ ولكنه الذي يؤدّي إلى الله 


ما فرض عليه)”" . 
)١(‏ تفسير المراغي» ذيل الآية. (5) بحار الأنوار» ج 8لاء ص 5. 
(؟) سورة الفرقان: الآية هلا. )١(‏ المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 50؟5. 
() سورة الرعد: الآية 74. 0) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص .1١5‏ 


(4:) سورة السجدة: الآية 784. (4) المصدر نفسه؛ ج الاء ص 567. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (لالا١)‏ 5" 


«ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة وإنّما العبادة كثرة التفكر في أمر الله" . 
» «أشل من و يتم اليتيم يتيم م انقطع عن إمامه00) 

0 إِنَْ من كمال تقوى المرء أن يؤدّي الإنفاق الواجب والمستحبّء» فكلاهما 
ضروري. إذ نجد بعض الناس يكثر من المستحبّات في الإنفاق إلى المحرومين 
ويتهاون في الحقوق الواجبة» والبعض الآخر يكتفي بأداء الخمس والزكاة» 
ويمسك يده عن الإنفاق المستحبٌ للفقراء والمحرومين. فيما تبيّن هذه الآية أن 
المؤمن الحقيقي هو من أنفق في المجالين معاًء الحقوقي الواجبة والمندوية. 

وهو ما ورد أيضاً في الروايات» كما في هذا الحديث الشريف المرويّ عن 
رسول الله وله : «إنْ في المال حقّاً سوى الزكاة”". واما آمن بالله وبيوم القيامة 

من بات شبعاناً وجاره جائع:©» 


التعاليم: 
- لا يشغلنا 0 فنخفق في تحقيق أهدافنا الحقيقيّة» «لَنسَ 
لير > . 
؟ ‏ إحدى وظائف الأنبياء والكتب السماوية تغيير ثقافة الناس وعاداتهم. «لَنسَ 
لك ال . 
- الإيمان مقدّمٌ على العمل» ظمَنْ #امرح يله... وَءَانَّ آلْمَالَ؟. 
لا بد من الإيمان بالله ويوم القيامة إلى جانب الإيمان بجميع الأنبياء 
والملائكةء ظمَنْ دامرجح يأللّه... َالْلَبِكدٌ والكتب وَآلبَيَنَ» . 
- الشيء المهمّ هو التواصل مع الله إلى جانب التواصل مع الناس والتكافل 
الاجتماعي في الحوادث والشدائدء همَنْ دامر بِلَهِ وَالَوْوِ الآجر... وَءَانَّ 
َال عَلَ تي . 


)١(‏ المصدر نفسه» ج الاء ص 7556. 2 تفسير القرطبي. 
[ه6 المصدر نفسه» ج308 ص 0 .١‏ )2( الكافي» ج ,)20 ص 00 


1" البقرة: )١1184(‏ تفسير النور )١(‏ 


5 الأعمال الصالحة تتبلور بفضل الإيمان بالله تعالى» ءَامَنَ بِأسشَ... وَبَانَ الْمَالَ» . 

هدف الإسلام من الإنفاق ليس إشباع الجائع فحسبء بل أن يتنازل الغني 
عن حبّه المال؛ عل حْبّي». 

4 ينفق المحسن ماله وثروته في سبيل الله عن رغبة وشوق» #وءَان الْمَالّ عَلَّ 

4 - ذوو القربى من الفقراء أحقٌّ بالإنفاق من غيرهم.ء #ادَوى الُْرْق 
وَآلستئ... . 

٠‏ لا تردّوا السائل» سواء كان فقيراً أو مسكيناً أو ابن السبيل أو ذي القربى. 
فكلمة «السائلين» جاءت فى الآية بصورة مستقلة» « وامسكين... َالسَبِلِينَ © . 

١‏ - لا يكتمل الإيمان والصلاة والزكاة من دون المشاركة في الجهادء «وَبِينَ 
البأين أوْلَِكَ الَذِينَ صَدَفوا » . 

المنتحلون كثرء لكنّ المؤمنين الحقيقيين الذين يمتثلون لجوهر الدين قلَّة» 
«ألية الِنَ سَدَواً »> . 

٠١‏ العمل بالوظائف الدينيّة والالتزامات الاجتماعية دليل الصدق الإيمان» 
«أتية أدِينَ سَدواً». 


52 30 لماه مشاه و دس مى م لاسا غ7 رمه 
+1 الورع من صدق عمله معتقداته. ٍوءَان المال... أؤلجك الذين 0 ولق 
م التتون» . 
ووم هه > الوم لظ سر عل صل ل سر ير ا ررم يط دعر عرو رمءرولر مواى لم 2 04 5 كو 
يناما لدي ءامنا كيب عَلَتَكْ القصاص في الْصَئل ار بالحر والعبد بالمبدٍ والأنق بالأنق فمن 
.- وإ م 00م 4 
0 َه كه ب > كس" لو .م 2 لد هه بم 


إشارات: 

ه «القصاص» مأخوذ من «قصّ» بمعنى قصّ الأثر وهو اتّباعه؛ ومنه اشتقت 
«القصّة»؛ لأنها تتبع الآثار والأخبار. ومنه القصاص؛ لأنه يتلو أصل الجناية 
فيتبعه حتى إنزال العقوبة بالقاتل. 


تفسير التور )١(‏ البقرة: (1078) َك 


0 لا يخلو أي مجتمع من وقوع جرائم القتل بين الحين والآخرء والدين 
الإسلامي بوصفه شريعة جامعة وشاملة» يجب أن يمتلك رؤية واضحة وبرنامجاً 
عادلاً ومنطقياً لمثل هذه الحوادثء ليمنع تكرّرها وانتشارهاء ولكي يتصدّى 
لحوادث الانتقام والإسراف في أخذ الثأر التي كانت سائدة بين القبائل العربيّة 
في العصر الجاهلي. حتى لا يتشججع القتلة العتاة» وفي الوقت ذاته. لا يضيع 
دم المقتول ظلما. 

فالتقاليد الجاهلية قبل الإسلام كانت تبيح سفك دماء قبيلة بأكملها قش 
إزاء قتل فرد واحد؛ إذ يذكر التاريخ نشوب الكثير من الحروب الطويلة بسبب 
ذلك. وبذلك استطاع الإسلام من خلال التدبير الذي طرحته هذه الآية أن 
يصون دماء الناس» ويستجلب رضا الطرفين وبالتالي مراعاة الحدود ويحول 

دون الإسراف. 


نعمء القصاص حكم إلهي وشرعيء لكنّه ليس حكماً إلزامياً غير قابل للعفو 
أو الصفحء بل إنه حقٌّ لأولياء الدم» إن شاؤوا فلهم العفو عن القاتل» وأخذ 
الدية أو بتركها . 

والسؤال المطروح هنا هو: لماذا يطرح حكم القصاص مسألة جنس القاتل؟ 
أي أنْ الرجل لا يُقتل بالمرأة» بمعنى أن قاتل المرأة لا يُقتصّ منه؟ 

والجواب هو: أن القتل سواء أكان للرجل أم للمرأة هو واحد من وجهة 
نظر العدالة الإلهيّة والإنسانيّة والعقوبة الأخروية»؛ غير أن الفرق هو في العقوبة 
الدنيوية» وما ذلك إلا لأنَ الرجل» في الأعمّ الأغلب» يتحمّل مسؤوليات إعالة 
الأسرة» والاقتصاص منه سيوقع أسرة المقتصٌ منهء في حرج اقتصادي وضيق 
مالي . 

نعمء قد تكون المرأة معيلة لأسرتها إلا أنه لا يعتدٌ بذلك لأنّه من الحالات 
الاستثنائية» والتشريعات والأحكام لا تقوم على أساس تلك الحالات» بل على 
الحالة العامة السائدة. طبعاًء بالإمكان إجراء حكم قصاص الرجل (قاتل المرأة) 
إذا دفع أولياء المقتولة نصف ديته. 


3”> البقرة: )١1/5(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
- يراعي حكم القصاص مبدأ المساواة والعدل. «طللُ بلي وَالْمبدُ بالمبْد 
بالأنق ...> . 

١‏ لا بدّ من الحزم والرأفة» جنباً إلى جنب» هن عُنَ له مِنْ أنه وكأن 
أولياء المقتول إخوة القاتل» وهذا الأخير لم يخرج من دائرة الإسلام 
والأخوة. 

 '"‏ امتزجت التشريعات الإسلاميّة بالأخلاق الإسلاميّة في هذه الآية» «كُيبَ 
يكم الِصاسشٌ. .. صن عُينَ» . 

الإسلام ليس مع وجوب القصاص كما عند اليهودء ولا مع وجوب العفو 
كما يقول النصارى». بل يقدم خلولة متعدّدة تتراوح بين القصاص والدية 
والعفوء طإكيب عَليِكمٌ الِْصَاسشٌ. . . من ينَ» . 

60 0 0 عن القاتل وتخفيض 7 القتصاص إلى الديةء ريما جاء لتربيتناء 

يت ين نيكم . 

5 تجاوة التجدرة الأليثة وسوء استغلالها حرامء ظْمَنٍ أعَتَدَئ. . . فَلَهُ عَدَابُ 

أيم» . 
- إذا تساهلتم في القوانين فالتزموا بما تعهّدتم به ظدَّلِكَ حَْيِيتٌ ... مَمَنِ 


ممم 


أعتّدئ # . 
«ولكّ فى الِْصّاس حي يَتأوْل الْأَلبب كَلَكُم تَنَفْوْنَ )> 
إشارات: 
0 تردٌ الآية الكريمة على بعض المزاعم والشبهات المثارة حول حكم القصاصء 
وبالأخصٌ» من قبل بعض من يسمّون أنفسهم المتنوّرين. فهي تبيّن أن 
الاير ليس انتقاماً 00 حنم 0 سبيلاً 0 حفظ الأمن الحايي 


والعتالة وسيصبح 0 ميتاً لا روح فيه » نان كما عر انان مع ا 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١1/4(‏ ا" 


من أجل ضمان حياة الإنسان والحيوان والنبات وسلامتهم. 
فلو نظرنا إلى كل قاتل على أنه مريض نفسيء وبالتالي قرّرنا العفو عنهء 
فكيف سنضمن عدم تكرّر هذا الأمر واستغلاله كذريعة في الجرائم الأخرى» 
فنحن نعلم أنه ليس جميع المجرمين يرتكبون جرائمهم وهم في وضع نفسي 
وفكري طبيعي» ولكن, أفهل ينبغي على هذا الأساس إطلاق سراح جميع 
المجرمين ليتحوّل المجتمع السليم إلى غابة يرتكب فيها الإنسان ما يحلو له من 
الجرائم بحسّجة أنه يعاني اضطرابات نفسية وروحية. لا يظبئّن المرء أنْ عالم اليوم 
أصبح زاخراً بالعواطف الجيّاشة والمحبّة الإنسانية؛ وأنَ حكم القصاص حكم 
عنيف ليس بمقدوره مواكبة ثقافة حقوق الإنسان المعاصرة. لقد أجاز الإسلام 
حكم القصاص وسمح إلى جانب ذلك لأولياء الدم بالعفو وأخذ الدية ليتمٌ العمل 

بما تقتضيه المصلحة. 

ولم تعد التفسيرات من قبيل الأفضل أن يُرْجّ بالمجرمين والقتلة في السجون 
بمعسكرات العمل الإجباري لتحقيق التقدّم الاقتصادي بدلاً من قتلهم» أقول: لم 
تعد هذه التفسيرات مقبولة اليوم» ذلك أن هذه البرامج لا تشكل ضمانة للأمن 
العام. فالأمر المهمّ هو صيانة المنزلة الإنسانيّة وتحقيق المجتمع العادل» لا عالم 

مليء بالأخطار ولكن مع إنتاج أكبر وعلى يد المجرمين والقعلة! 

ه لما كان حكم القصاص يشكل ضمانة لتحقيق العدل والأمن ويعتبر رمز حياة 
المجتمعء فإنّ الآية الكريمة تختتم بعبارة: طَلَّكمْ تَنَعُونَ4, بمعنى أنّ تنفيذ 
حكم القصاص يكفل تطبيق القانون ويؤدّي إلى الحيلولة دون مزيد من سفك 
الدماء والجرائم في المجتمع . 

ل الجدير بالذكر أن الحياة على أوجه هي : 

١‏ الحياة العادية: مثل إحياء الأرض في فصل الربيع وبعد نزول المطرء «ني 

الْدرْضٌ 37 , 


.6٠ سورة الروم: الآية‎ )١( 


31”»> البقرة: )١11/4(‏ تفسير النور )١(‏ 


- الحياة المعارة مثئل دعوة النبيّ الكريم يك التي كانت سبباً لإحياء الناس» 
َعَم لما 0 نا 
- حياة البرزخ التي يحياها الشهداءء ولا نَتولُواْ ل يُقْمَلُ ف صبيلٍ أنه أوسا بل 
يكبي" . 
4 - الحياة الأخروية التي يحياها الجميع» لبْيِثَكُْ 745 . 
- الحياة الاجتماعيّة في ظلَ استتباب الأمن والعدالة. كما في الآية الكريمة 


لَك فى الْقساس عَيزة» . 


التعاليم: 
- تطبيق أسس العدل» ضمان لاستمرار حياة المجتمع» ولك في الْقِصَّاس 
ةب . 
؟ - لا بدٌ من الموازنة بين الرأفة والقوة» فالله. وهو الرحمن الرحيم» يعتبر 
القصاص سر الحياة» ظوَلَكمَ ف الْقِصَاص حيزة ». 
- إزالة عنصر الخطر مبدأ عقلاني» «يتأولي الآلتب»ه. 
؛ - لا داعي للاستعجال بالحكم,ء إذ ربّما لا نستسيغ القصاص من أول وهلةء 
ولكن إذا حكمنا عقولنا سنجده سبياً للحياةء «يكأؤلي الآلبنب». 
- فلسفة تشريع أحكام الدين هي التقوى واجتناب المعاصي. سواء الأحكام 
العبادية أو القضائية؟»» «لعَلَحُم تَنَتُونَ»> . 
- القصاص» عامل ردع للقاتل لتلا يعود إلى القتل» طلْعذّك نَنَمُونَ» . 


.١64 سورة الأنفال: الآية 4؟. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(*) سورة البقرة: الآية 74. 

(4) وفي توضيح الحكمة من تشريع الصوم يقول سبحانه وتعالى: ملم تَمََفُونَ» سورة البقرة: الآية 
14 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )18٠0(‏ ف 


م لله دمو ين ص ماس صل م اعاراسء. ان اس 
« كيب عَلَيِكمْ إذَا حَصَرَ أَحَدَكُ الْمَوْتٌ إن ترك حَيْرا الْوْصِيّةُ لِلْوَلدَينِ وَالْأَؤْيِينَ 


تين عذال التي ©> 
إشارات: 


0 توحي الوصيّة للبعض بأنها تعني التعجيل بالأجل» بيد أنْها في الحقيقة تنطوي 


على يكذ انظر وستعة أقق :وكعشي [لاحتمالات بالقنية إلى الخواصي».:وقوله 
تعالى: كيب عَلَيِكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكْه آلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا لْوَصِيّةُ». فذلك لأنَّ 
الاحتضار هو آخر فرصة للوصيّة؛ إذ لا مانع من أن يكتب الإنسان وصيّته قبل 
ذلك أي أثناء سني حياته وقبل دنوّ أجله. 

0 ويبدو أنه وقع بحث لدى المفسّرين في مسألة وجوب الوصيّة» فقال البتعض 
بوجوبهاء إلا أنه يستفاد من عبارة ظحَفًا عَلَ الشتّترت» أنّْها عمل مستحبّ» إذ 
لو كانت واجبة لقال سبحانه: «حقاً على المؤمنين». 

0 نقطة أخرى جديرة بالانتباه وهي أن الآية الكريمة استخدمت كلمة «خير» بدلاً 
من «المال» ربّما لأنّ الإسلام يعتبر الثروة المشروعة خيراً وبركة» ويحذّر من 
المال الحرام» أو من الوله الشديد بالمال» أو ترجيحه على الفضائل الأخلاقيّة 
والمتطلبات الاجتماعيّة أو انباع طرق استغلالية مع الناس في استحصاله. 

واشتراط الوصيّة ب «المعروف» فيه دلالة على أنها ينبغي أن تكون موافقة للعة 
من النواحي قاطبة؛ بعيداً عن دوافع الحقد والانتقام أو المحبّة المفرطة غير 
المبرّرة» ذلك أن الإرث يقسّم بنسب معيّنة وعلى عدد محدود من الأقارب. 
لذلك قد يكون بين الأقارب من لا سهم له من الإرث أو كان سهمه قليلاً» من 
هذا المنطلق, فإنْ الإسلام يوصي في هذه الحالة بزيادة سهمه في الوصيّة. 
ويحذر الذين لا يراعون أصول العدالة أو يقترفون ظلماً فى كتابة الوصيّة» من 
أنهم يرتكبون إثماً كبيرا”". : 


)١(‏ سفيئة البحارء (وصى». 


8 البقرة: )١8٠+(‏ تفسير النور )١(‏ 


والعدالة في الوصيّة على درجة كبيرة من الأهميّة في الإسلام تبيّنها هذه 
الرواية: 

«إِنْ رجلاً من الأنصار توفي وله صبية صغار وله سنّة من الرقيق فأعتقهم 
عند موته وليس له مال غيرهم فلمًا علم النبيّ الكريم وه سأل قومه ما صنعتم 
بصاحبكم قالوا دفتاه قال: أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام 

ترك ولده صغاراً يتكقفون الناس:0'. 

0 الوصيّة مسألة حسّاسة ودقيقة للغاية» لأنها إذا كتبت» لا سمح الله» في لحظة 
غفلة؛ وتسيّبت في إشعال فتنة بين الورئة ومشاكل بينهم»؛ فإنّ ذلك كفيل بأن 
يمحو أعمال الخير كلّها. وقد روي عن النبيّ الأكرم وه أنه قال: «إنْ الرجل 
ليعمل ‏ أو المرأة ‏ بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارَان 
في الوصية فتجب لهما النار»”". 

ه الوصيّة دليل على أن ملكيّة الإنسان مستمرّة في بعض أمواله حتى بعد موته. 

0 أجاز الإسلام للمسلم أن يتصرّف في ثلث أمواله بعد الوفاة» واشترط إذن 
الورثئة في ما يزيد عن الثلث» ومن الأفضل لنا أن نطالع وصايا أولياء الله 
والشهداء والعلماء لنتعلّم أصول تدوين الوصيّة. 

0 رُوى عن رسول الله يليه ني هذا الشأن: «من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من 
غير عذرء لا يُقبّل منه صرف ولا عدل؛ ولعته كلّ ملكِ بين السماء والأرض» 
ويصبح ويمسي في سخط الله. وكلّما قال: «يا ربٌ». نزلت عليه اللعنة» وكتب الله 
ثواب حسناته كله لذلك الميت» فإن مات على حاله دخل النار»”” . 


الوصية: آثارها وبركاتها 
١‏ الوصية دليل على دقة الموصي وأنه يحتاط للاحتمالات. 


١‏ الوصيّة دليل على احترام حقوق الآخرين. 


(؟) نهج الفصاحة؛ العبارة 105. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )18٠(‏ 54" 


- الوصيّة هي التوجيه للقيام بالأعمال الخيرية التي انشغل عنها الإنسان» 
وكذلك استمرار للعمل الصالح حتى بعد الموت. 
4 - الوصيّة طريق لسدّ الئغرات الاقتصاديّة وتوزيع الثروة. 
وفي أهميّة الوصيّة قال الرسول الأكرم وَهُِ: «من مات على وصيّة حسنة 

هات شهيدا»9 . 

0 إذنء الوصيّة للوالدين ولذي القربى مدعاة لتجديد أواصر المحبة وصلات 
القربى» وهي بعدء نوع من التقدير والاحترام. ومن هناء نجد أن الوصيّة 
للوالدين جاءت في مطلع الآية الكريمة» لتنتظم الوصيّة بشكل ينتفع منها 
الوالدانء مضافاً إلى ما هو مقرّر لهما من سهم في الإرث» وهذا بحدّ ذاته من 
أمثلة الإحسان. 

أقسام الوصية: 

١‏ الوصيّة الواجبة: مثل الوصيّة لأداء حقوق الله وحقوق الناس» وقضاء ما فات 
الموصي من صلوات وعبادات أخرىء, وأداء الحقوق الواجبة مثل الخمس 
والزكاة وقضاء الديون المستحقة للناس. 

عي المستحيّة: كما في حالة الوصيّة لتنفيذ المشاريع الخيرية. 
- الوصيّة المباحة: كأن يوصي الإنسان أبناءه بعمل معيّن أو حرفة أو لباس أو 
نا 

 :‏ الوصية المكروهة: كالوصيّة ببناء القبور. 
الوصية المحرّمة: كالوصية باستحداث مراكز الفساد» ونشر كتب الضلال. 


التعاليم: 
اوضع أن لبرت بلحت لمجا عن وله البداء لكر لاف ردي وفتويت 
ببعض الأعمال مثل الوصيّة؛ «إدًا حَصَّرٌ لَمَدَكْهُ ألْمَوْتُ. . . الْوَصِيَةُ» . 


.307 وسائل الشيعة. جَ 7*لء ص‎ )١( 


1 البقرة: (141) تفسير النور )١(‏ 


١‏ المال والشروة خيرٌ إذا ما أحسن الإنسان مصارفهماء #إن ترك حَيًا 
ليذه . 

علاوة على الإرثء يجب أن يشمل الإنسان بوصيّته والديه والأقربين» 
ٍَالوْسِيَةُ لويد وَالأَزْينَ> . 

5 لا بد للوصيّة من أن تأخذ بالاعتبار السنئن الحسنة في المجتمع» <الوْصِيةُ... 
لْسمَررنقٍ» . 

ه ‏ ترك الوصيّة. نوع من عدم التقوى إزاء الآخرينء ظاالْوْصِيّةُ. .. 
ليرت » . 


دك م 
ءٌ 


جسن يله دما عه وك مه عل امبو د أنه بيع عم [) 4 

إشارات: 

0 نجد في هذه الآية أيضاً تحذيراً لكل الذين يتلاعبون بمفاد الوصيّة» لذا فإنّ من 
يعمل على تحويرها أو تعديلها بعدما علم بموضوع الوصيّة ومصارفهاء فإنَ إثم 
التحوير أو التعديل على من يرتكب هذا العمل المشين» مع احتفاظ الموصي». 
بالطبع» بأجره. على سبيل المثال» إذا أوصى الإنسان بمساعدة مثة فقير» لكنّ 
أمواله أعطيت لآخرين من دون علمهم بمفاد الوصيّة» وقاموا بصرف تلك 
الأموال» فإِنْ الموصي في هذه الحالة لن يُحرم أجره وثوابه على نيّته في 
مساعدة مئة فقيرء كما أن الوارثين لأموال الموصي من دون علم بمفاد وصيّته 
أيضاً لا إثم عليهم. بل الإثم كلّ الإثم على الذين حرّفوا الوصيّة عن علم 
وقصدء وعليه أن يعلم بأنّ الله سميع عليم بما جنت يداه؛ وسيعاقب على هذه 
الخيانة في الدنيا والآخرة. 

0 وقد ورد أن أحدهم سأل أبا عبد الله ني عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ 
فقال: «أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياً؛ إن الله تعالى 


عزو لس م> ا م دم عرروع 


يقول: هن بَدَمُ بنَدَمَا تومه فَإنَّآ تمد عل الذينَ و3002 . 


)غ0( تفسير نور الثقلين) ج ١ص‏ 1894. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (؟41١1)‏ و" 


التعاليم: 
١‏ تغيير الوصيّة لصالح الآخرين حرامء طفَمَن بَدَله... فنا إتمشر». 
؟ ‏ حقّ الملكيّة بعد الموت محترم» ولا يحقّ لأحد تغيير الوصيّة؛ #فمن بِدَلم 
م 00 عه َإنمَآ إتشرع . 
ا الإ أخطر عندما يكون مغرضاً وعن علم وقصدء طبََدَمَا تَِعَك». 
الإيمان بأثنا بين يدي الله أفضل حافز على التقوى واجتناب تغيير الوصيّة. 
#فمنٌ ب يَزَامُ. . . َّ أيه م ِيعٌ علي »>. 


ظكَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جنا آوْ إنما دصل بيبح فلآ إنْمَ لَه إن أله عَمُورٌُ يحم © 4 

إشارات: 

0 يقول صاحب تفسير مجمع البيان عن كلمة «جنف» هو الانحراف الذي يصيب 
الموصي في وصيته عن سهو» و«الرثم» هو الانحراف عن قصل وعمد. 

0 نعم لقد حرّم الإسلام تغيير الوصيّة» ولكن حين تكون مدعاة لإثارة الفتنة أو 
فيها ما يخالف موازين الشرع عند ذاك يصبح التغيير مجازاً. كما أنَّ المورصي 
إذا أوصى بأكثر من الثلث في أموالهء ففي هذه الحالة أيضاً يمكن للورثة 
يتوقفوا على الثلث حين تنفيذ الوصيّة» حالة أخرى يجوز فيها تغيير الوصية 
وهي إذا أوصى الإنسان بالمعصية» أو إذا وجد الورثة أن تطبيقها سيجرٌ إلى 
فتنة وفسادء على أن يكون تغييرها تحت إشراف الحاكم الإسلامي. من هناء 
فإنّه لا يوجد أي طريق مسدودة في الإسلام» وبما أن الهدف من جميع 
الأعمال هو الوصول إلى التقوى» فإنه يمكن إصلاح جميع الاعوجاجات 
باعتماد التقوى كأساس ونهج. 


التعاليم: 
لا بد لنا من مراعاة مبدأ الأولوية» فالعمل بالوصيّة مهمء إلا إن الأهمّ منه 


0" البقرة: )١1417*(‏ تفسير النور )١(‏ 
ا َيْهُمْ فلآ إِنْم عَلَئْةِ» . 
؟ - يجب أن يقوم التغيير على مبدأ الإصلاح ورفع الفتنة» ظهَمِنْ حَاقَ. . 


تَأضكح» . 
<«يَأيهًا لْدِينَ امنا كِب عَلِحَكُمْ ليام كنا كِب عَلَ اديت ين قَلِكُمْ ملك 
تنش © > 
إشارات: 


0 التاء في «نقوى» مقلوب من الواوء فيكون أصلها «وقى» وهو: حفظ الشيء 
مما يؤذيه ويضرهء وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثمء 
وذلك بترك المحظورء ويتمٌ ذلك بترك بعض المباحات”'2. المعاصي في 
معظمها مصدرها الغضب والشهوة:» والصوم يطفئ حذة هاتين الغريزتين 
وجموحهماء وبالتالي» يقلّل من الفساد في جهة ليزيد التقوى في الجهة 
الأخرى”"' . 

0 يعتقد أغلب المفسّرين والباحثين في العلوم القرآنية أن الآيات التي تبدأ بنداء 
2 يها الذريت ءَاصَنُوا» نزلت في المدينة» أي أنْها جزء من الآيات المدنيّة. 
نزل حكم الصوم كما هو الحال مع أحكام الجهاد والزكاة» في السنة الثانية 
للهجرة . 


آثار الصوم وبركاته 

0 تذكر الآية الكريمة في كلمة موجزة أنْ أهمّ أثر للصوم هو تقوى الله وخشيته في 
السرّ والعلن. فالصوم هو العبادة الوحيدة المستترة» فأداء الإنسان الصلاة 
والحجٌ والجهاد والزكاة والخمس ظاهر للعيان وأمام أعين الناس» فيما يبقى 


.١18 مفردات الراغبء. مادة «وقى). (؟) الكافي؛. ج ؟؛ ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (147) ارقف 


الصوم عملاً كامناً في إرادة الإنسان يعمل على تقويتها وتعزيزها. فمن يربّي 
نفسه على الكفٌ عن تناول الطعام والشراب وممارسة الغريزة الجنسية مع 
زوجته طيلة شهر واحدء بإمكانه كذلك أن يكت نفسه عن أعراض الناس 
وأموالهم. وفائدة أخرى للصوم وهي أنه يعمل على ترسيخ العاطفة في روح 
الإنسانء فمن يذق طعم الجوع شهراً كاملاً؛ يتعرّف إلى آلام الجائعين ويعش 
عذاباتهم. 
روي عن الرسول الأعظم ون قوله: «الصوم نصف الصبر»"" . 
والصوم المتعارف لدى عامّة الناس هو الامتناع عن الأكل والشرب 
والجماع؛ غير أنّ في الصوم آثاراً وبركات أخرى غير الكت عن المفطرات ينبغي 
للصائم مراعاتها هي ١‏ اجتناب المعاصي» خاصة الخواص فهدفهم من الصومء 
علاوة على الكفت عن المفطرات واجتناب المعاصي». تفريغ القلب من كل شيء 
سوى الله تعالى”''2. الصوم يحلّق بالإنسان إلى مرتبة الملائكة» هذه المخلوقات 
البعيدة عن الطعام والشراب والشهوات”". 
0 ورد عن النب الكريم وك قوله: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له»22. 
كما ورد في حديث قدسي شريف : «الصوم لي وآنًا أجزي 0 , 
إن أهميّة الصوم من السموٌ والمكانة الرفيعة بحيث إن ثمّة روايات ذكرت 
لبعض العبادات ثواباً كثواب الصوم'2. لقد عرفت الأمم السالفة فريضة الصوم» 
إلا أن الله تعالى كان قد خصٌ الأنبياء وحدهم بصوم شهر رمضان». حتى جاءت 
أمّة الإسلام ففرض عليها صوم هذا الشهر الفضيل ليصبح واجباً عينيا”" . 
يقول الرسول المصطفى : «لكل شيءِ زكاة. وزكاة البدن الضَيام»”” . 


)١(‏ تفير المنار. (65) المصدر نفه. 

(؟) تفسير ردح البيان. 00 الكافي» جَ ؟ء ص .٠١٠١‏ 

() صاحب الجواهرء نقلاً عن آية الله جوادي آملي. (7) تفسير نور الثقلين. 

(4) تفسير المراغي. () بحار الأنوار» جَ 8 ص .758١‏ 


5ع" البقرة: )1١84(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ النداء الرقيق» خطوة مؤثّرة في إيصال الرسالةء ييا اَن “امثواً» . 
نقل تفسير مجمع البيان حديئاً شريفاً يقرل: «لذَّة ما في النداء ‏ «يَايها 
َلَدِنَ ممه إزالة تعب العبادة والعناء». فإذا أراد الوالدان أن يصغي ابنهما 
5 من أساليب الدعوة تقديم الأحكام الشاقة في قالب سهل. ورد في الآية 
الكريمة: كب عَنَِكُمُ ألصَيَامُ كمَا كيب عَلَ ألَذِرت ين قَْيِكُمْ». والعمل 
بالأسعام الو ترات على | الس يجيا كرا [عون ايز بل التي الحعان 1ن 
بعينها » كنا كيب عَلَّ ألذِرت من م فيكم » . 
٠‏ - شرح القرآن الكريم لون تر دن لان كالصوم مثلاً؛ ذلك أن 
معرفة الفائدة من العمل يبعث النشاط في الإنسان للقيام بهء «لملكم 


م 


لفون 4 . 


ردس ع هاه 


<أيَامًا وك 0 ا ا َي أخر 
يطبِفُونه فِدَيَة طَمَامْ م سكين فَمَن تطوّع حَيرَا 1 م فهر حير لَك وأن تصوموا حَن [ 2 
كد تتكئة 46> 


ا 

1١ 

١١ 

7 
١ 
2 

6 
5 


إشارات: 

0 أحد معانى وزن (إفعال» فى اللغة العربيّة هو السلبء» فمثلاً كلمة العُجمة» 
هي: خلاف الإبانة» والإعجام: الإبهام» وعندما تدخل الكلمة في باب 
الإفعال تصبح (إعجاماً» بمعنى السلب أي ا أو ذهاب العجمة. الشيء 
تميس سن توبات والتي تعني: يشقٌّ علي 

ه إن طاعة الله والتسليم لقضائه يعدّ فضيلة؛ فإذا أمر سبحانه بالصومء» فيجب 
الامتثال لأمرهء وإذا أمر بالإفطار فعلينا السمع والطاعة. 

يقول صاحب تفسير مجمع البيان: إِنْ أحد أصحاب النبيّ بقي على صيامه 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١85(‏ ب" 


مع وجود المشقة. ومع رؤيته للنبي - عليه الصلاة والسلام -» وهو يفطر ويشرب» 
فقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أخبر عنه وعن أمثاله: «أولئك العصاة». 
وقد ورد عن الإمام الصادق :88 أنه لا يصلّى على جنازة من يصوم في السفر. 

كما ورد في تفسير القرطبي عن ابن عباس أنّه قال: «خرج رسول الله له 
من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان., ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه 
الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان». وعلى أي حالء فإِنَّ صوم 
المسافر أو المريض لا يجزىء وينبغي له أن يقضيه”"' . 

وروي عن الإمام الصادق #لاقوله في تفسير الآية: «المرأة تخاف على 
ولدهاء»”" . 


التعاليم: 
١‏ وضع الإسلام لكل فرد وفي كل ظرف التشريع المناسب له. الآية الكريمة 
توضح حكم المسافر والمريض والطاعن في السنّء #مّسن كات يت مَرِينًا 
أَرَ 4 عَلنّ سَفَر» . 
- لا ينبغي للظروف أن تمحو الحكمة الرئيسة من الحكم وآثاره وفوائده. فإذا 
شق على الإنسان الصوم في ظروف المرض أو السفرء فعليه أن يقضيه في 
يام أخرى لكيلا يُحرم فوائد الصوم؛ طنَهِدَّة يَنْ أّارِ أ . 
 '"'‏ نيّة السفر وحدها لا تحول دون الصوم بل المباشرة به» #عل سَفَرِ»ه. 
- ليس لقضاء الصوم وقت معيّنء لتَمِدَة يَنْ أيَامِ أُْه . 
- الاستطاعة هي شرط التكليفء ظوَعَلَ ألّذِيت يُطِيفُوتد». 
15 ورد موضوع إطعام الفقراء في نصوص الأحكام, طمام مسكين > . 
العيادات المقترنة بالرغبة والشوق هي التي قرب العبد إلى الله تعالى» 


.187 تفسير نور الثقلين» ج ١؛ ص 154. (1) تفسير البرهان. ج ١ء ص‎ )١( 


05" البقرة: )١846(‏ تفسير النور )١(‏ 
4 في الأحكام الإلهيّة يكون الحدّ الأدنى واجباً على الجميع» ثم تترك الخيار 
للإنسان لأكثر من ذلك. فالآية الكريمة أوجبت الإطعام لجائع واحدء 

4 الامتثال لأحكام الله فيه بركات للإنسان نفسه لا لله؛ #رآن نَصَومُوا حَيدُ 
لتَبَرُ رَمَصَانَ لَذِىَ أُنزل فِِهٍ الْكُرْءَانُ هُدّى للكاس وَبَيْئتٍ ين الْهدَئ وَالَْرمَانَ 
2< 4 


2 ار 
> > -> اسار ك7 ع لم ضاي سم وي 1 مه او 2 مم سسا 23 
فمن سيد وِنكم لشهر فليصمه ومن صحكان مرِيضًا و عل سمر فهدة من نياو 
را مدر ع 
بريد ألله ب 


0 عر كرس رب يرد بير لجع مج رس عار م رم مم 22 لير مر ا صم سس 

برد لسر ولا يَرِيِدٌ يكم الصر ولتخيلوا اليدّة رلتكيروا أ عل ما 
| 112 الله بسو سر جحت 
هَدَسْكُم وَكَلَكْمْ تنكرت 9 » 

إشارات: 


0 «رمضان» من «الرمض»» أي: شدة وقع الشمسء وقيل: الحرق دون نار أو 
دخانء وإنّما سمّي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة» 
من الإرماض وهو الإحراق» ومنه رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقفت. 

0 شهر رمضان هو شهر نزول القرآن الكريم» وهو الشهر الوحيد المذكور في 
كتاب الله» ويحتوي على ليالي القدر. 

روى صاحب تفسير البرهان حديثاً عن النبي 96 يدل: «أن كل الكتب 
السماوية: التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن نزلت في هذا الشهر»ء شهر 

رمضان أفضل شهور الله. 

وكان وك في آخر جمعة من شهر شعبان يلقي خطبة طويلة يستعرض فيها 
عظمة الشهر الفضيل» وقد وردت تلك الخطبة في بعض كتب التفسير 
4 
والحديث ٠‏ 


.585 بحار الأنوارء ج 95. ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (186) ا 


وللإمام السجاد ظ مناجاة مؤثّرة في وداع شهر رمضان المبارك ذكرت في 

الصحيفة السجادية. 

0 الإسلام دين بني على السماحة واليُسرء وعدم تكليف الإنسان ما لا يطيق» 
فبإمكان المريض أو المسافر أن يقضي ما فاته من صيام شهر رمضان في أيام 
صححته أو عودته من السفرء وأن يتيمّم إذا عدن عليه الوضوء» وأن يصلي 
جلوسا إذا شنّ عليه الوقوف. كل هذه تندرج ضمن قاعدة فقهية مشهورة هي 
«قاعدة لا حرج». 

رمضان: شهر ضيافة النه 

0 في شهر رمضان يحل كل إنسان مؤمن ضيفاً على مائدة الله ببطاقة دعوة كتب 
عليها طِيَآيهًا الْذبنَ مثا كِب عَلَكُمْ ألصِيَامُ: ولهذه الضيافة مزايا كثيرة 
نذكر منها: 

١‏ -المضيف هو الله تعالى» وقد وجّه دعوة شخصيّة لضيوفه. 
"١‏ - تزخر مائدة المضيف بأنواع الخيرات: ليالي القدرء نزول القرآن الكريم» 
نزول الملائكة» إجابة الأدعية» ورهافة الروح» والأمان من النار. 
7 - تاريخ الدعوة هو شهر رمضان» وهنو شهيز وله رحمة»؛ وأوسطه مغفرة 
وآخره الإجابة والعتق من النار (كما ذكرت الروايات). 
تفاصيل الدعوة هي أنه يتم تأمين زاد الضيوف لعام كامل في ليلة القدرء 
وتزدان الأرض بأنوار الملائكة الهابطة إلى الأرض في تلك الليلة 
المباركة . 
المعنوي» وآيات الذكر الحكيم هي من ألطاف طعام هذه الضيافة» إذ إِنَّ 
تلاوة آية واحدة فيه تعادل تلاوة تمام القرآن في باقي الشهور. 
إنَها ضيافة من نمط خاص لا تشبهها أي ضيافة دنيوية. فالله العالم الغني 
الخالق الباقي العزيز الجليل يستضيف الإنسان الجاهل الفقير الفاني المخلوق 


204 البقرة: (1846) تفسير النور )١(‏ 


الذليل» ويخاطبه بالقول: «أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. وعملكم فيه 
مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب»7 . 


آداب الضيافة 
0 وردت رواية مطوّلة في كتاب وسائل الشيعة في أخلاق الصائم تقول: «فإذا 
صمتم فاحفظوا السنتكم عن الكذب. وغضوا أبصاركم, ولا تنازعواء ولا 
تحاسدواء ولا تغتابواء ولا تباشرواء ولا تخالفواء ولا تغاضبواء ولا تسابواء 
ولا تشاتمواء ولا تنابزواء ولا تجادلوا...» ولا تظلموا ولا تسافهوا.... 
ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة» والزموا الصمت والسكوت والحلم 
والصبر والصدقء؛ ومجانبة أهل الشرّء واجتنبوا قول الزور والكذب. 
والخصومة. والنميمة... ٠‏ وكونوا مشرفين على الآخرة. . .:0". 
إنّ شرط حضور المؤمن في هذه الدعوة الريّانية لا يقتصر على تكلّف مشقّة 
الجرع والعطش» فقد جاء في الحديث الشريف ما معناه أنْ من يُعرض عن طاعة 
أئمة السماء أو يسيء معاملة زوجته في الشؤون الأسرية والشخصيّة» أو يمتنع عن 
أداء حقوق الزوجية المشروعة ويعقٌّ والديه» فإنَ صومه باطل لأنه لم يلتزم بشروط 
هذه الضيافة. 
لطالما ذكرت الفوائد الطبية والمنافع العامة للصوم حيث يتم من خلال 
الإمساك والجوع التخلّص من الفضلات والمواد الزائدة المتراكمة في الجسم. 
ومن البركات الأخرى التي ينعم بها المؤمن في هذا الشهر المبارك فهي 
الاستيقاظ في الأسحار ورهافة الروح وإجابة الدعاء» والبائس هو من خرم هذه 
الخيرات والبركات كلها. 
التعاليم: 


١‏ - فضل شهر رمضان هو لنزول القرآن فيه. وفضل الإنسان أيضاً هو بمقدار ما 


)1١(‏ خطبة النبي الكريم يِل في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان. 
)2( وسائل الشيعة؛» ج لا ص .١1١9‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (145) لحف 


استضاءت روحه من نور آيات القرآن» ظالَذِىَ أنزْلٌ يِه الْقٌّرءَانٌُ». 
؟ - وجوب الصوم يكون بعد ثبوت دخول شهر رمضان المبارك» ظقَمَن مد ينم 
كي سدع . 
3 2 1 4ه 
 '‏ قضاء الصوم واجب على المريض والمسافر» قَعِدَّهٌ سِنْ أَنيَام أحَرٌَ». 
2-4 


لا يجب قضاء الصوم في زمان خاصّ» جم أصَارِ آخر» . 
ه ‏ أساس أحكام الله تعالى السماحة وعدم تكليف الإنسان ما لا يطيقء #«#رِيدٌ 


أنه بِكُم الْشمر » . 
١‏ - العسر والحرج يرفعان الواجبات عن كاهل الإنسانء. «وَلا رِبِدُ بِكُمْ 
الك 6 


- قضاء الصوم يكون بمقدار الأيام التي فاتت» «رَلَِكُيلُوا ألْمِدَّة» . 


4 الله يمنّ على عباده بتوفيق الهداية وأداء العبادات. التكبير 0 على تعظيم 
الله وترك الاهتمام بالنفس والآخرين» «رلتكررا 2 عل هَدَسْكُمَ 4 . 


- الصوم سبيل هداية الإنسان وشكر النعمء طرَتُحَبرُوا أله عَن ما هَدَسْكُمْ 
ول م تشكررت > . 


211 ل 6 


«وإذا سا للكت عبتارى عّ إن و فَرِيب ا دعوةٌ لدع | ذا دعان موأ وأ بي 
كوج “رهم دده د َمَلْهُمْ يَرَسُدُوبت 
ول منوابى لعلهم يرسدوت ت © > 
إشارات: 
0 سأل رجل رسول الله وُه عن الله سبحانه أهو قريب ليناجيه بصوت خفيّ أم 
بعيك ليدعوه بصوت مرتفع؟ فنزلت الآية الكريمة أعلاه . 
0 اللافت للنظر في هذه الآية أن الله تعالى ذكر ذاته المقدّسة + سبع مرّات للإشارة 
إلى لطفه 7 <وَإدًا تالت عبتادى سُْ قن ل يف دَعوةٌ لدع ذا 
دَعَانٍ مَلسْتَجِيِبُوا لى وَلْيَوْمنُوا بى ». 


هذه د المفعمة بالحبٌ قائمة في حال أراد الإنسان أن يناجي ريّه. 


ُ33»> البقرة: )1١845(‏ تفسير النور )١(‏ 


الدعاء هوء في الحقيقة؛ التماهي مع خلائق الكون في تسبيح الله؛ إذ طبقاً 
لآيات القرآن الكريم فإِنَّ الوجود برمّته يسبّح بحمده ويقنت له؛ كل َم 
ني 2'”4. وجميع الخلائق تقف عاجزة ومتضرّعة في ساحة قدسه؛ َل من 
في أَلسَموتِ وَالأرْضٍ»ه”". لذاء فلندعٌ الله ألا يجعلنا الطائر الذي يغرّد خارج سريه. 

0 يطرح القرآن الكريم وصايا وإرشادات تخصٌّ مسألة الدعاء من جملتها : 

. ©” لا بد للدعاء من أن يكون خالصاء «تَادَعُوا أنه مُخْلِصِنَ لَهُ أليِبنَ‎ ١ 


؟- أنا يكون نقروناً بشكية الله والأكل بره لاواغرة حركا ل ي 14 
2 


“" - أن يأخذ قالب التضرّع والتوسّل وأن يكون في الخفاءء «ادعوا رَيَكُمْ تَصرعا 
0 ْ 


-7 


؛ ‏ أن يكون نداء الدّاعى خافتاء «إذ تاد َيه يداه حَفيكاع” . 

يستعرض كتاب أصول الكافى فى مجلّده الثانى عشرات الأحاديث التى 
تتناول أهميّة الدعاء وآدابه ودورة» وكذلك فى التوجه والإصرار وذكر الحاجات 
أثناء الدعاء والأدعية الجماعية والإيمان بالإجابة. 


هنا نسأل: لماذا لا يُستجاب لأدعيتنا في بعض الأحيان؟ 


الجواب هو: إِنْ عدم استجابة أدعيتنا يعود إلى شركنا أو جهلنا. يقول 
صاحب تفسير الميزان: إِنّ الله تعالى يقول: ظأْجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّاعِ إذَا دَعَان؟: وإذا 
لم يُستجب لناء فقد يكون السبب أنّنا لم ندع ما فيه الخير والصلاح لناء بل كان 
شرًاً ووبالاً عليناء أو إذا كان خيراًء فإنّنا لم نخلص النيّة في طلبهء بل كان 
دعاؤنا مشوباً بالاستمداد من الآخرينء أو أنّ الإجابة لم تكن في صالحناء وبدلاً 
من ذلك. طبقاً لما جاء في الروايات» يرفع الله عنّا بلايا وشروراًء أو أنه يجعلها 
ذخراً لنا ولذرّيتنا أو ليثيبنا عليه في الآخرة. 


.05 سورةالأعراف: الآية‎ )4( .١١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.68 (؟) سورة الرحمن: الآية 78. (60) سورة الأعراف: الآية‎ 
." سورة مريم: الآية‎ )١( .١4 سورة غافر: الآية‎ )*( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١85(‏ 4" 


جاء في كتاب «أصول الكافي» أن الله تعالى لا يستجيب لمن كان طعامه 

حراماً؛ أو لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكرء أو من سأل الله وهو ساو. 

0 الدعاء لا يعني الانصراف عن الفعالية والنشاطء بل إِنّه يجسّد حالة التوكل 
على الله المقرونة بالعمل والنشاط. وما يؤكد هذا المنحى الحديث الشريف 
الذي يقول إِنّه لا يستجاب لمن لا كسب له. 

0 ولعل انتظام آية الدعاء في وسط آيات الصوم سيبه الترابط الوثيق بين 
الموضوعين أي بين شهر الله وبين الدعاء. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: نعلم أن فعال الله تعالى كلّها لا تخرج 
عن سياق القوانين والسئن الثابتة» إذن» أي دور للدعاء هنا؟ 

الجواب: من المعلوم أن حكم الصلاة والصوم بالنسبة إلى المسافر غير 
حكمهما في وطنهء وكذلك الحال بالنسبة إلى الدّعاءء» فهل يستوي الإنسان 
الداعي مع الإنسان الغافل عن ذكر الله» لذاء فإِنْ سنّة الله تقتضي أن يشمل بلطفه 

الأرّل لا الثاني. 

نعم» الدعاء ومناجاة الله تعالى» تزيد من حظ الإنسان في استنزال ألطاف 
الله واستدرار جميل عطفه. تماماً كما تفعل زيارة أولياء الله والتوسّل بهم فعلها 

في تغيير أوضاع الإنسان» فالطفل حين يصحبه والده إلى أحد مجالس الضيافة» 

يستدرٌ محبّة وعطفاً أكبر مما لو ذهب وحده إلى ذلك المجلس. 

من هناء فإِنَّ الدعاء والزيارة والتوسّل تتسيّب في تغيير الأوضاع والظروف»ء 
لا في نسخ السنئن الإلهيّة الثابتة. 


التعاليم: 

١‏ الدعاء مفيد فى أيّ زمان ومكان. فالله ويك يقرل: ظمَِنْ فَرِيبْ ». أمَا ما 
يقال عن أوقات معيّنة أو أماكن مقدّسة للدعاء فذلك لزيادة الفضيلة. 

؟ ‏ الله قريب من عبدهء فماذا عن العبد؟ أحياناً إذا تعرّضنا لغضبهء فذلك بسبب 
المعاصي التي تبعدنا عن الله. ظِمَإنَ َرِيبُ». 


4" البقرة: (/141) تفسير النور )١(‏ 


"٠‏ إجابة الله الدعاء دائمة» لا موسمية. وليس أدلّ على ذلك من كلمة لأِيبٍُ» 
التي تعني الدوام. 

4 صحيح أن الله تعالى عليم بكلّ شيءء إلا أن وظيفة العبد الدعاءء 
<ِتستَسبا لي>. 
إجابة الدعاء مشروطة بالا يمان» <وَلؤْيِنُوأ لى» . 
- الدعاء وسيلة الرشد اليا <ِمَلَهُمْ رَسُْدُوتَ». 


5 نك رد او ياو آرَقَكُإِلَ يسَآيكمْ هن لَِاسُ لك وَنم لَاتُ لَهُنَّ عَلِمَ أله 
نكم كُدثْرَ عنَا 5ك أت تاب عل عه ع القن كيرف تتا 
كب أله لكأ وَكُوا واشْرَبوا حقٌّ يتين لك الحبْط الْأيِضٌ ين الليْط الأسود من 
يما لضام إِلَ الْثَلِ وَلَا مُثِرْضَ وَأَسْرُ عَلَكفُونَ فى ألْمَدجِدٌ يَنْكَ حَدُود أنه فلا تمر سس 
كَلِكَ مبَيث أنه ينيد لتايس لَلَمُمْ يتوت 69 »4 


لمر مد 


إشارات: 


ه في بداية ظهور الإسلام كان النكاح في شهر رمضان خراماً بالليل والتهازء كما 
أنَ الأكل كان محرّماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم» وكان الإفطار مباحاً 
في ساعة معيّنة فقط من الليل» وكان قوم من المسلمين ينكحون بالليل سرًاً 
على الرغم من تحريم ذلك؛ وكان البعض الآخر يحمل نفسه على الامتناع عن 
الأكل والشرب بعد النوم وكان يشقّ عليه ذلك» وكان رجل من أصحاب 
رسول الله وَل يدعى مطعم بن جبير شيخاً ضعيفاً وكان صائماًء فأبطأت عليه 
أهله بالطعام فنام قبل أن يفطرء فلمًا انتبه قال لأهله: قد حُرّم علي الأكل في 
هذه الليلة. فلما أصبح حضر حفر الخندق في أطراف المدينة فأغمي عليه فرآه 
رسول الله وك فرقٌ له ونزلت هذه الآية حيث أحل الله النكاح بالليل في شهر 
رمضان والأكل بعد النوم إل تطلوع الفجر دين لَكْمْ يله ألصِيَارِ َرَت إل 
3 هً 0 1 سنو ا 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/141) 1" 


0 الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا واللجوء إلى الله تعالى. كان النب الأكرم يه 


وعلى الرغم من المشاكل والمسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقه كان أحياناً 
يعتكف في المسجد بضعة أيّامء فيجلي بذلك روحه من الهموم ويمنحها صفاءً 
وطمأنيئة. ولمّا كان النكاح في المسجد في غير حال الاعتكاف أيضاً حراماً» 
فإنّه يبدو أنْ المراد بكلمة «عَككنونَ» هو اللبث فى المسجد لا الاعتكاف 
عض )العاده االمشورفة 1 


0 في تشبيه الزوج باللباس ملاحظات ظريفة ولطيفة كثيرة نذكر منها : 


كما أن اللباس يجب أن يكون نان للإنسان في تصميمه ولونه وجنسه » فإِن 
الزوجين أيضاً يجب أن يكونا كفوين لبعضهما ومنسجمين في الأفكار والثقافة 
والشخصية. 

اللباس زينة واستقرار للإنسان» والروجة والأولاد أنها زينة واستقرار للأسرة. 
اللباس يستر عيوب جسم الإنسان» وكذلك الزوجان يستر كل منهما عيوب 
الآخرء ويحفظ كل منهما الآخر من الانحراف. 

اللباس يقي الإنسان من الحرّ والبردء وكذا الزوجة فهي تمنح الأسرة دفءاً 
وحناناً وتطرد عنها الجمود والبرود العاطفي. 

ترك اللباس أو التعرّي مدعاة للافتضاحء» وترك الزواج يفتح الطريق أمام 
انحراف الإنسان وافتضاحه. 

في البرد نستعمل اللباس السميك وفي الحرّ اللباس الخفيف» والحال نفسه مع 
الزوجين فينبغي على كل منهما تنظيم أخلاقه وسلوكه مع المتطلبات العاطفية 
والروحية لزوجه؛ إذا كان الزوج عصبي المزاج» على الزوجة أن تغمره بلطفها 
لتهدئ من غضبهء وإذا كانت الزوجة تعاني التعب والإجهاد. فمن واجب 
ينبغي للإنسان أن يحفظ لباسه من التلرّث والأدران» وعلى الزوجين أن يحفظ 
كل منهما الآخر من التلوّث والانزلاق في وحل المعاصي. 


2»> البقرة: (/141) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

. السماحة واليّسر في الأحكام من مزايا الدين الإسلامي. ظطيييلّ آكّمْ»‎ ١ 

١‏ مراعاة الأدب الرفيع في الخطابء. من مزايا القرآن الكريم. #أَرَفتُ» يعني 
الكلام في مسائل الزوجية؛ وقد جاء في الآية كناية عن الجماع. 

“٠‏ حيثما أراد الإنسان أن يغلق باباً يجب أن يفتح باب آخر مشروعاً» فالله تعالى 
حرّم النكاح في نهار شهر رمضانء وأحله في الليل”'". ثيل لَكُم كه 
لصاو الرَفتُ» . 

5 - العبادة في النهار واللدّة المشروعة في الليل دليل على جامعية الدين: ففي آية 
واحدة وردت معاً أحكام الصوم ومسائل الزوجية»؛ ليل لَحكُمّ لِْلَدَ لضام 
زنك إل حايخ ». 

ه ‏ يولي الإسلام الاحتياجات الطبيعية للإنسان عناية تامّةء «آرّفَت إِلّ 

١‏ الحاجة متبادلة بين الزوجين» وكلّ منهما يحتاج إلى الآخر لسدّ احتياجاته 
الطبيعية» طمن يناس لك وس لَاتٌ لهم . 

. الله سبحانه عليم بتفاصيل حياة الإنسانء ظطعَلمَ أَنَّهُ أَنَكّ»‎ ٠ 

- الإنسان خظاءء وهو مقهور غريزته الجنسيةء «كُتْرُ عَْتَاوْتَ أشئْ» . 

4 ترك أوامر الله خيانة وظلم للنفسء ظتَحْمَاوْتَ أشكُم» . 

٠‏ - في مسائل النكاح والإنجاب لا تشترطوا على الله أن يكون الطفل ذكراً أو 
أننى» «واتَئرا ما كنب ألَدُ لك » . 

. حتى النكاح يجب أن يكون ذا هدف. وَابَفوًا ما كنب أنه لكم»‎ - ١ 

- معايير الأحكام الإسلاميّة هي نفسها المعايير العامة والطبيعية البسيطة. 


)١(‏ روي أنه يكره الجماع في غرّة كلّ شهر إلا شهر رمضان فإنّه مستحبٌ» وربّما لهذا السبب يجب اوّلاً 
تأمين حاجات الناس ثم تكليفهم بالواجبات. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (1844) ه46 


فانبلاج بياض الفجر أو ظلمة الليل ظاهر واضح للجميع أينما كانواء «يَبَينَ 
كي الحيْط الْأَيِسٌ مِنّ يط الأسور > . 
- لا ينبغي أن ننسى دور المواقيت في العبادات» َب أمِيامَ إل التَلٍ» . 

4 الاعتكاف هو التزام المسجدء مع الصومء 9«عَكِمُونَ فى الْسَجِدّ» . 

لا بد من اجتناب المعاصي. ورد في القرآن الكريم: ظثلا تيو ؛ 
فالاقتراب من المعصية كالوقوع فيهاء والرسول الأكرم يَف يقول: «إنْ لكل 
مَلِكِ حِمّى وَحِمَى اللو مَحَارِمُهُ َمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فيوه؟. 

7 - التقوى هي جوهر الأحكام الإلهيّة. فالغاية من الصوم التقوى» والغاية من 
اليا اح التقوي) جل بكر ست 

.» العمل بأحكام الله. مدعاة 3 والتقرى. «اَلَهُمَ يتتُورت‎ ١١ 


و ِ مَأطُوَا مولي تم بآ بطل وَمُّدَ تدارا يها إل 46 كا لِتَأَحُلوا ريق ُُ مدل 
لكين بإإدظر وز تنك © > 


إشارات: 

0 «تدلوا» الدلو بمعنى الإرسال في البئرء وفي الآية جاءت بمعنى إرشاء القاضي . 
والرشوة في الحكم معروفة» وهي تقديم المال أو السلعة إلى القاضي للتأثير 
في حكمه. 

0 «أموال الناس» هى الأموال العامة والخاصة فى آنِ معاً. وعلاوة على ذلك فإنّ 
الدشوة القاء امكيقاء'الحقوق غين الغالية اللنان .ايف جام . 


الرشوة 


0 الرشوة» من الكبائر وتترنّب عليها أوبئة ومفاسد اجتماعيّة جمّة» منها: 


)3( وسائل الشيعة؛ جَ /الاء ص 1727. 
() بدأت هذه السورة بعبارة «هَدَى لُمُنَِّينَ4» تشير الكثير من آياتها إلى أنّ التقوى هي غاية الأحكام 
الإلهيّة. 


1 البقرة: (186) تفسير النور )١(‏ 


ضياع العدالة» وتفشّي اليأس في أوساط المستضعفين» وتطاول الأقوياء 

وصلفهمء فساد ذمم الحكام أو القضاة» وتفسّخ الثقة العامة. وفي ضوء هذه 
الآثار والنتائج المهلكة للرشوة» فقد ورد في الروايات نهيٌ وإدانة شديدان لهذا 
العمل؛ 
« فها هو الرسول الأكرم وك يخاطب الإمام علي ظَينهِ بالقرل: «يا عليّ! من 
السّحت ثمن الميتة والكلب والخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم»""' . 
ويقول الإمام علي ظَهة في تفسيره للآية الكريمة: «أَكَلُونَ إِلشْحتٍ»”' «هو 
الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته»”". 
وكان الإمام الصادق يي ينزل الرشوة منزلة الكفر إذ قال: «وأمًا الرشا في 
الحكم فهو الكفر بالله العظيم». 
والرسول الأكرم وَيّْكْ قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما»؛ كما 
قال وَل : «لا يشم صاحب الرشوة ربح الجنّة»'. 
« ونقرأ فى حديث آخر: «أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه 

يوم القيامة وعن حوائجهء وإن أخذ هدية كان غلولاً. وإن أخذ الرشوة فهو 

ف ك» )2 

. ٠. 1 امسمر‎ 


ويروى عن الإمام علي ل أن المرتشي محروم من حقّ الولاية''» وقال في 
هذا الصّدد أيضاً: «ما من قوم يظهر فيهم الرشا إِلَّا أخِذوا بالرعب»”" . 


0 وجدير بالذكر أنه قد يحلو للبعض تغطية الرشوة بقناع من الأسماء المختلفة مثل 
الهدية والتحف وبدل الأتعاب وقرّة العين... إلخ. 


)١(‏ بحار الانوار» ج /الاء ص 04. (؟) سورة المائدة: الآية ؟41. 

(؟) بحار الأنوارء» ج ,٠١4‏ ص 777. (54) المصدر نفسهء ج .٠١4‏ ص 574؟. 

(5) وسائل الشيعة» ج ؟١.‏ ص 57. 

(7) نهج البلاغة» الخطبة ١7١‏ (...ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق» ويقف بها دون المقاطع). 
60 نهج الفصاحة» ح 17917 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١485(‏ /ا4" 


يروي لنا التاريخ أنْ الأشعث بن قيس أرسل حلوى إلى بيت الإمام أمير 
المؤمنين علي 82 كهدية أملاً في أن يستعطف الإمام في قضيّة رفعها إليهء فقال 
له الإمام: «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله 
في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته»""'. 
وفي السيرة أنّ واحداً ممّن ولاهم الرسول الأكرم يه قبل رشوة قدّمت إليه 
بشكل هديةء فقال الرسول: كيف تأخذ ما ليس لك , بحق؟ قال: كانت هدية يا 
رسول الله قال: «أرأيت لو قعد أحدكم في داره ولم نولّه عملاً أكان الناس 
يهدونه شيعاً؟ !00" , 


التعاليم: 
- ينبغي أن تكون الملكية من طريق مشروع مثل الحيازة» التجارة» الزراعة» 
الصناعة» الإرث» الهدية وما شابهء بيد أن التصرّف بالباطل والرشوة لا يولد 
ملكيةء ظوَلا مَأَظُوا مول بَيتَمْ بالبتلل» . 
- المجتمع كالجسد الواح بيك ». «أنولكمم». 
الرشوة حرام وليس للإنسان أن يستولي على أموال الناس بالرشىء ويدوا 
هآ إل الحا لِتَأَكُلُوا ديا يَنْ أمْوّلٍ آلتاس» . 
 :‏ الإسلام سلط الناس على أموالهم» ظأمَولٍ آلنّاين»». 
ه ‏ الهفوات الخطيرة هي التي تكون عن قصد وعلمء «وأتُ تَمْلَمُون» . 


2 رةه 


« #4 يَسَلوئكَ عن الْأَهِلَةَ هله مَوقِثُ لاد 00 ٌُ وَليْسَ اليرٌ بن مَأوًا الْبِيُوتَ ين طهُوريصًا 
كن لبن من أَتّوَُ وَأنُوا ابوت ين يهأ وأنَموا لله فلكم تلمك 40 


إشارات: 
0 «مواقيت» جمع «ميقات» الوقت المضروب للشيءء والوعد الذي جعل له 
وقت. 


.589 نهج البلاغة» الخطبة 14؟5. (؟) نهج الفصاحة. ح‎ )١( 


84 البقرة: (1464) تفسير النور )١(‏ 


0 سبب نزول الآية هو سؤال قوم من المسلمين النبي الكريم يِه عن الهلال وما 
سبب محاقه وكماله ومخالفته حال الشمس؟ حول الأهلة؛ تشير الآية الكريمة 


إلى بعض المطالب نبحثها في ما يأتي : 


إحدى مزايا الدين الإسلامي هي أنه يقيم أحكامه عادةً على المقاييس 
الطبيعية والعامة والمتاحة للجميع؛ فمثلاء من أجل تعيين مقدار الماء الكرء 
استخدم الشبرء أو من أجل تحديد مواقيت الصلاة استعان بالفجر والغروب» 
وزوال الشمس... إلى غير ذلك من مصالح العباد. كما اعتمد الاستهلال 
لتحديد مواقيت بداية حلول شهر رمضان وانتهائه أو أيّامم الحج. كما أنْ الأوضاع 
المختلفة للقمر هي بحدّ ذاتها تشكل تقويماً عاماً متاحاً للجميع. ومن الطبيعي أن 
نظام الحياة الاجتماعيّة بحاجة إلى التقويم أي إلى وسيلة لتحديد التاريخ الدقيق» 
ولا شك في أن أفضل وسيلة عامة لهذا التقويم هي المتاحة لجميع الناس 
متعلّمهم وأمّيهم وفي جميع بقاع الأرض ليمكنهم من خلال نظرة واحدة تحديد 
أيام الشهر بدقة» أوّله ووسطه وآخرهء بل كل يوم من أيامه. ثم ورد في الآية 
الكريمة: ظوَلَيْسَ لير بآن تَأْنوًا الْبُوتَ مِن مُلهُورسَا»» ليس الخير والبرّ في أن 
تدخحلوا البيوت من الكوّة أو الثقب وأنتم في لباس الإحرام»ء فهذه كلها خرافات 
وعادات بالية. 


ه لكلّ شيء أصوله وطرقه الطبيعية التي ينبغي سلوكهاء وأنّ لكل عمل زماناً 
مناسباً وأسلوباً مناسباً وقائداً مناسباًء فكما أنّ الله تعالى وضع الأهلّة لتحديد 
التقويم والمواقيت» فإنّ القائد أيضاً يجب أن يُعيّن من قبل الله. مما قرّرنا 
نستنتج أنّ معنى الآية هو: استعينوا بالأهلّة لتحديد التقويم والأوقات» 
وارجعوا إلى تعاليم السماء والأئمة لتنظيم أموركم لثلا تضلّوا. للسعادة طريق 
يجب أن نسلكه حتى نصل إلى الهدف المطلوبء واتّقوا الله عند اختيار 
المواقيت والنهج والقائد لعلكم تفلحون. 
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بريه »> قال: «يعني أن يأتي الأمر من وجهه. أي الأمور كان»”'. 
وروي عن الأئمة المعصومين ظو قولهم: نحن آل محمد أبواب الله. 
وقال النبي الأكرم وَل : «أنا مديئة العلم وعلي بابهاء”" . 

ه لو تأمّلنا الآية الكريمة لوجدنا أنَّ عبارة «وَأْتوًا لكوت ين أبْويهساً» وردت 
بين كلمتي 9تقّو». ربّما كان المراد من ذلك أن معرفة الطرق وسبل التعاطي 
مع الأمور يحتاج إلى تقوى استثنائية» وأنَ أولئك الذين تنقصهم التقوى قد 
ضلّوا الطريق. 

0 أو أن يكون المعنى: إن الذين يسألونك عن الأهلّة. أجبهم على قدر عقولهم» 
وهو أن هذه الأهلة طريق إلى تحديد التاريخ وتنظيم الشؤون الدينية. ولكن إذا 
أردتم معرفة أوضاع القمر وكيفية تقلّبه بين المحاق والبدر والهلال فينبغي 
عليكم أن تمهّدوا لذلك من خلال المطالعة والدرس والبحث. 

وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا الأمر من خلال قوله إِنّ البرّ والخير ليس 
في السير في المتاهات؛ بل لكل عمل طريقة وأصولء فطريقة معرفة الأنواء 

الجوثة وتوا هذا العلم وسبر أعماقه. 


التعاليم: 

١‏ حركة الكواكب والقمر يحكمها نظام ومواقيت دقيقة يمكن أن تترك تأثيرها 
على برنامج عبادات الناس ونظام حياتهم””" طقل هَِّ مَوقِيتٌ إِلئّاين؟». 

١‏ إذا كان للجماد والكواكب السماوية نظام» ولها مدارات ثابتة تتحرك خلالها 
لتنتظم شؤون البشر على وقعهاء فهل من العدل أن نفتقد نحن البشر للنظام 
والحساب» ونكون منفلتين» طقل هّ مَوقِيثٌ للنّاس» . 

' - قدّموا أجوبة مفهومة للسائل تكون موضع حاجتهء طقل هِنَ مَوَقِيثُ إِلنّاِ» . 

000( تفسير البرهان؛ ج .١‏ ص .19٠‏ 0( تفسير مجمع البيانء» ج ؟. ص 6054. 


(6) يقول الإمام الصادق فت في جواب من سأله عن الأهلة: هي أهِلّة الشهورء فإذا رأيت الهلال 
قصمء وإذا رأيته فأفطر. تفسير نور الثقلين؛ ج اا ص 6ل١.‏ 
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الإسلام يتصدّى للعادات والتقاليد الجاهلية والخرافات البالية» وَلَيْسَ اليد 
0 كوا الْمَيُوتَ من عُلهُورصا» . 
0 والأئمة المعصومين تك . الأساليب المنطقية كذلك» 0 أليُ... 
لير » . 
١‏ 0 أغلقنا طريقاًء يجب أن نفتح طريقاً آخر محا «وليس آلير... ولس 
لير . 
- قيمة المفاهيم الدينيّة في أن تتجلى في الإنسان. إذ ورد في الآية الكريمة: 
طِاليرٌ من آتََدُ». ولم تقل «البرّ هو التقوى». «طوَلكِنّ لير من أتَذْع . 
- الطرق المعوجّة ليست من التقوى في شيء» والانحراف هو أن نترك سيرة 
الام 0 الله 5 ذلك «تقوى» واتهديا للنفس؟» «وأنوا الكيومتت 
اللجوء الو 00 الباطلة وغير 00 في إنجاز الأعمال أمر خلاف 
التقوىء وتوا الديُوت من أبويهنأ وَأنَّعُوا آلّه> . 
- المحافظة على المواقيت ومراعاة النظام في الأعمال والعبادات من أمثلة 
التقرى والفلاح» «موقيتٌ للنّاس... لَمَلّكم تُيْيْحُونَ > . 
- الفلاح غاية الكماك. الكثير من التعاليم هي من أجل الوصول 0 
بيد أنّ هذه الآية اعتبرت التقوى مقدّمة للفلاحء راتوا أله لحَلَّكُم 
موت > . 


٠‏ 2 عي قرع و ا 
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إشارا ات: 


0 تقرّر الآية الكريمة ضرورة الدفاع والتصدّي لاعتداءات الآخرين» لكنها تذكر 
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المسلمين في الوقت نفسه بضرورة الالتزام بالحدود الإلهيّة وعدم تعدّيها حتى 
في ميدان المعركة» وألَا يتعرّضوا لمريض أو امرأة أو طفل أو شيخ ممّن لم 
يرفعوا السلاح بوجه المسلمين» وألا يشهروا السلاح إِلَا بعد دعوة المشركين 
للإسلام؛ وأا يكونوا البادئين بالحرب» وأن يتمسّكوا بما تمليه عليهم الشرائع 
والعواطف الإنسانيّة حتى في خضمٌ المعركة. 

0 لا شك في أنْ بعض الصفات والخصال تفقد بريقها في بعض الظروف!؛ 
فمثلاً. الرحمة صفة ذات قيمة سامية» إِلَا أنّها تفقد معناها عندما يتعلّق الأمر 
بالثمر'لآن ذللت: يعد ظلماً 'بحق الخراف: 

أو أن العلم فضيلة سامية» لكنّه أحياناً يكون عدم العلم فضيلة؛ فمثلاًء في 
ليلة مبيت الإمام علي غَل في فراش النبيَ الكريم وك عندما عزم على الهجرة إلى 
المدينة» فإنَ فضيلة هذه التضحية هي في أن لا يعلم الإمام علي علي مصيره وفيما 
إذا كان سيقتل أم لاء لأنه إذا كان يعلم أنه لن يمسّه أذى» لكان حتى الأفراد 

العاديّون مستعدين ليفعلوا ما فعله في تلك الليلة. 

وهكذاء فإنَ الخصال الإنسانيّة كالسخاء والشجاعة تتراوح قيمتها فيخفت 
بريقيا هنا وكالق ينا اخ أو قد ينعدم هذا النريق تماماء ولك صقة واحدة 
فقط لا يعتريها التغيير ألا وهي العدالة» فهي قيمة ثابتة على مرّ الزمن» في كل 

زمان ومكان. ومع جميع الأفراد» العدوٌ والصديق. 

0 التصدّي للعدو يتم على مرحلتين هما: 

١‏ الإعراض وغض النظرء «وَعٌ أَذنهم4"". امرض عَنْبَم4”". 
؟-الشذةة والحرب. تَاغْلُظ عَلبِعْ»”"2. ظوَمَيِنُوا فى سبل أله الْذينَ 
يفجِلوية ج10 . 
0 إن الحروب التي يخوضها المسلمون هدفها الدفاع عن أنفسهم والذود عن دين 


)١(‏ سورةالأحزاب: الآية 44. (*) سورة التوبة: الآية “الا. 
(؟) سورة النساء: الآية 37. (4) سورة البقرة: الآية .18٠‏ 
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0 ال فيما يهدف الأعداء من حروبهم إلى إطفاء نور الله؟ «#لِطيئوا نور آله 
وَبده4”'': وكسر شوكة المسلمين وإذلالهمء طون رب عَنكَ الوه ولا التسَرئ 
0 يلي" . 

التعاليم: 

١‏ الدفاع والردّ بالمثل هي من جملة الحقوق الإنسانية. فمن يتعرّض لنا 
بالقتال» علينا أن نردٌ بالمثل. «اوَقَجِلُواً... لذن يلوو > . 

"١‏ هدف الحروب الإسلاميّة ليس الاستيلاء على الأراضي والمياه أو استعمار 
البلدان أو الانتقام» بل الهدف منها الدفاع عن الحقّ عبر استئصال العناصر 
الفاسدة وتحرير الأفكار وإنقاذ البشر من الخرافات والأوهام» «في سَبَيِلٍ 
َو . 

“- يجب مراعاة أصول العدالة والحىّ حتى في أثناء اشتعال الحروب» 
«وَقيوًا... وا َتَدرَاأ»: لقد تكرّرت كثيراً عبارة «رَل لا مَْمَدُوَأ> في القرآن 
الكريم إذ يوصي الله تعالى المسلمين من خلالها بألا يتجاوزوا حدوده في أي 
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سريع. 
1 الظلم والوقوف بوجه دين الله يقطع حبل المودّة الإلهيّة 9إِتّ أنَّهَ لا يِب 
لْمُعَتَنَ © . 


- ليس الحضور في الجبهات وحده يقرّب الإنسان من الله؛ بل إن القرب 
الإلهِي 0 في 0 ار ا 0 حتى في ظل قعقعة السلاح» 


ٌَُُ 0 


ا ا لا من أجل الأهواء 
أو التعصّبات أو الغنائم أو الرياء أو السمعة» #فى سَبِيلٍ َع . 


- يجب أن لا ننسى الله ولا نسرف حتى في الدفاع عن حقوقنا الطبيعية. فعلى 


.١١١ سورة الصف: الآية 48. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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الرغم من أن المشركين هم الذين بدأوا القتال ا 0 عن أنفسكم»ء 
إلا أن الدفاع يجب أن لا يخرج عن سبيل الله» فى سب سبل ألَّو» . 


> لزرر ره 31 0 


2 كلوه حت تيفاموهم وأؤْجُوهم يَنْ حي ]1 1 اذَه أَسَد مِن الْمَْل ولا نُفَائِلوهم عِندَ 
لتنيرٍ أَقَرَارِ عل بعَجِلة د ين كلوق تاضرمم كَدَِكَ جره الكنين © > 

إشارات: 

0 تتضمّن الآية الكريمة حكماً بقتل المشركين وإخراجهم من مكة المكرمة, ثم 
تذكر سبب هذا الحكم بقولها: إِنْ المشركين ولسنوات طويلة سلّطوا أذاهم 
وشرّدوكم من دياركم» وكانت فتنتهم أشدّ من القتل وأقسى» لذلك ينبغي 
عليكم ألا تتهاونوا في التصدّي لهم وقتالهم. 

0 سؤال: لماذا الفتنة أشدّ من القتل؟ 

الجواب: في القتل يرحل الإنسان عن الدنيا وينتقل إلى الآخرة» بينما في 
الفتنئة يبقى الإنسان فعلمًا : بين الدنيا والآخرة» فلا هو ينتقل إلى الآخرة» ولا هو 

يقضي وطره من الدنيا . 


التعاليم: 
الردّ بالمثل وقتال العدرٌ ضروريّ في بعض الحالاتء «اوَاَكسْلُوهرٌ». 
- الدفاع العادل لا يقتصر على الجبهة والحرب» لوَنْئُلُوهُمْ حَيْتُ يتوه > . 
٠‏ حقٌّ الوطن حقّ إنسانيّ معترف به من قبل جميع الأديانء «لتيرة ». 
4 المثير للفتن»: كالمحارب» يستحقّ أشدّ العقابء #ا#واكسْلُوهُمٌ... وأوْجوهم... 
َالْفِنتهُ أَسَدٌ مِن الل » . 
5ه الحرم والمسجد الحرام من الحرمات» وأكثر خرمة منهما دم المسلم؛ وهنا 
تطرح الآية مسألة الأولويّات والمهمٌ والأهمء «لا نُقيِلُوشٌ عِندَ أَلِْدٍ لَخْرَارِ 
عق يتسوك . 
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- كما آنه لا يجوز البدء بالقنال كذلك بالسبة إلى الخرمات يحت آلا نكون 
السبّاقين إلى انتهاكهاء طعي بُميلوكُم> . 


إشارات: 
0 لم تصرّح الآية عن ماذا يجب أن ينتهي المشركون حتى يُغفر لهمء وثمة 
احتمالان مطروحان هما: 
أ) أن ينتهوا عن إشعال الحروب والفتن» وذلك بقرينة الآيات السابقة التي 
ذكرت عن الحرب والقتال. 
ب)أن ينتهوا عن الكفر. وذلك من أجل أن ينالوا مغفرة الله التي خصّ 
المؤمنين بها دون غيرهم. 
التعاليم: 
- لا بد للمسلمين من قبول دعوة الأعداء لوقف إطلاق نار حقيقي» 8َإنٍ 
نبوا ؟ . 
١‏ - لقد ترك الإسلام باب الأوب والتوبة مفتوحاً حتى للكثارء ظاقَاتٍ 
أعهرًا...» . 
 '"‏ إذا كفت الكقار عن إشعال الفتن والحروب وآمنواء فلا توبّخوهم على ما 
نعلراء طكاك الله عَدُودُ َه 
- ينبغي للإنسان أن يخلق ظروف استنزال الرحمة الإلهيّة «َبَّنٍ كبوا ون لله 
عد تيل . 


- و ع هه 7 ره * 
<تَطيؤْمم عل ل كرد يذتة ويكؤ ِنب ون أنتهوا فلا عدون إلا عل اليد © > 


إشارات: 
د ذكرنا أن هدف الإسلام من الحرب ليس السيطرة على البلدان ولا الحصول 
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على الغنائم ولا الانتقام» وإنّما الغاية من وراء إعلان الحرب والجهاد في 
الإسلام هي طي بساط الشرك والكفر. والفتنة هنا بمعنى الشرك» والكفرء 
والابتلاء والعذاب. وتقول الآية الكريمة: ظتَإِنِ انتبوًا فَلَا عُدْنَ إلا على 
لين > . 

0 وتعبير «عدوان» هو بسبب أعمالهم وسلوكهمء وإلا فإِنَ الإسلام لا يحثٌ على 
العدوان» كأن نقول مثلاً: جواب الإساءة هو الإساءة. فعلى الرغم من أن 
عنوات الاناء# بالأناءة يضر عدلا إل اذا رحبب سوه عملة شنم إمنادة: 


التعاليم: 

١‏ الهدف من الحرب والقتال في الإسلام اجتئاث جذور الشرك والفتنة» وإقامة 
دين الله وشريعته» لح لا نكرت فَِنَة . 

١‏ التطهير قبل البناء. اجتثاث الفتنة أوّلاً ثمّ بعد ذلك إقامة دين الله» الكفر 
بالطاغوت أوَّلاًء والإيمان بالله ثانياء «عقٌ لا ككرت يلت وَيَكنَ ال يل » . 

"' - طريق العودة والتوبة غير مغلق بوجه أحد وفي أيّ ظرف كان. فحتى العدو 
اللدود إذا غيّر مسيره فإنّ الله يصفح عنهء تَإنِ أنبوا فلا عَذَوان...6. 

؛ ‏ طرحت الآية السابقة عفو الله عن معاصي الكفار؛ ظيَنَ أله عَمُودُ تمك 
وتوصي هذه الآية الناس بأن ينتهوا عن العدوان إذا انتهى الأعداءء طَل 


ره سا رم 


عدوان »© . 


«التَبرٌُ كلراه بالغَبرِ كلاو وَللْيْبتٌ يِصَاصُ هم أغتدئ عَليِكْ دَاغتدُوأ علد بمِمْلٍ مَا أغتّدَئ 
عَكِك ونوا لَه مرا أن أنه مع ميقن > 
إشارات: 
0 كان العرب قبل الإسلام يكتون احتراماً خاصّاً للأشهر الحُرّم الأربعة من السنّةء 
حيث يحظر فيها الحرب». ثلاثة من تلك الأشهر متتالية هى ذو القعدة. ذو 
الحجة ومحرمء وواحد منفصل وهو شهر رجب. 
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وقيل: إِنْ أحد أسباب تسمية شهر ذي القعدة هو وجوب القعود عن الحرب 


وبعد مجيء الإسلام أمضى هذه السّئة وأبقى عليهاء فأعلن تلك الشهور 
الأربعة أشهراً حُرٌماًء إلا أن العدو كان دائماً بالمرصادء يتحيّن الفرص ليوجّه 
ضربتهء وذلك لاعتقاده بأنْ المسلمين ملتزمون بعدم القتال في هذا الشهر. ورد 
في الآبة الكريمة: «التَبْرُ كلام ِالتَبْرِ لاو وَالْرْمَتُ يِصَاصٌ هن أَتّدى عَلَيَكْ معتَدُوا 
َه بِيئْلٍ م أعَتّدَئ عَلكٌع. ذلك أنّ حرمة دم المسلم وصيانة النظام الإسلامي 
أعظم من حرمة هذه الأشهرء ومن ينتهك الحرمات فقد حقٌّ عليه القصاص. ثمّ 
تطرح الآية قانوناً عاماً فتذكر : ظكَنٍ أعَتَدَئ عَلِدٌَْ عمدو عَلهِ بِثْلٍ ما أَعْتّدَئ عَليَكْ 
َأتَُا لَه وَعَكمرا أنَّ َه مع الْميتنَ> . 
0 يقول صاحب تفسير مجمع البيان في تفسير هذه الآية: يمكن أن نستدلٌ بهذه 
الآية في موضوع الغصب أيضاً بمعنى أن يُسترد المال المغصوب من الغاصب. 


التعاليم: 

١‏ الأوقات لا تشبه بعضهاء فلا بدّ من حفظ حرمة بعض الشهورء «ااتَبر 
لم . 

؟ - الإسلام لا يعرف طريقاً مسدوداً. فصيانة الإسلام ودم المسلم فوق حفظ 


 "‏ الإسلام ليس دين عدوان؛ لكنّه في المقابل لا يقبل بعدوان الآخرين» ظمَنٍ 
أغتدئ عَِيْ مَعتَدُوأ عَليِّ» . 

5 - يجب مراعاة العدالة حتى في التصدّي للأعداءء لتَاعْتّدوا عَِيَهِ بِمثْلٍ مَا أَعَتدَى 
علِخ» 

5 يجب أن لا تؤدي آلية التشريع إلى يأس المسلمين من جهة. وتطاول الكقار 
وجرأتهم من جهة ثانية» وهذه هى فلسفة الردّ بالمثل» طهَعْتَدوأ... بِمِثْلٍ ما 
أعَتّدَئ » . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (1968) يلف 


١‏ - إنَّ مراعاة التقوى في أثناء الحرب من الأصول التربوية في الإسلامء ظوَائَقُوا 
أن . 

- إذا لم يتعدٌ المسلم حدود العدالة في الحربء فإنه سيحظى بالمدد الغيبي. 
ولا يظئّن أنّ التزامه مبادئ العدل والتقوى سيؤخّر عنه النصرء «بيثْلٍ ما 


0 


عَتّدَك... وَأنَقُا... وأَعلموا أنّ أله مم الْمّقِينَ» . 


دنواب سبل الله وكا موا يلريك يل املك ليوأ إن له يب الننيييا © > 

إشارات: 

0 خمس آيات متتالية حضّت المؤمنين على الدفاع عن الدين والتصدّي للكفار. 
ثم تنهي هذه الآية حديث القتال لتنتقل إلى موضوع الإنفاق والإحسان. 

يستفاد من الآية أن الانتحار والإضرار بالنفس محرّم قطعاً. بيد أنَ طلب 
الشهادة في الحالات التي يتهدّد فيها بيضة الإسلام خطر جسيم» فلا يدخل ضمن 

هذا الحكمء أي إلقاء النفس في التهلكة. 

0 توصي الآية المسلمين بالإنفاق» وفي الوقت ذاته تحذّرهم من أي إفراط أو 
تفريط؛ لأنّه لو بخل الأغنياء وأمسكوا أموالهم ولم يفكروا في الفقراءء 
فستتعمّق الهرّة الطبقيّة يوماً بعد آخرء حتى تصبح كالقنبلة الموقوتة تنفجر في 
ساعة الصفر لتحرق المجتمع وتبيده. وفي المقابل» إذا لم تتم مراعاة الاعتدال 
في الإنفاق» وأنفق الإنسان كلّ ما يملك من ثروة على الآخرين» فإنّه يكون قد 
ألقى بنفسه وأسرته إلى التهلكة. في آيات أخرى يوصي الله تعالى المسلمين 
بالاعتدال في الإنفاق إذ يقول لنبيه الكريم 485ِ: ظولا ْمل يدك منلولة إل عَنْقِكَ 
ولا بها كل التنيده"". 

نقلت عن الإمام أبي عبد الله الصادق َي رواية في ذيل هذه الآية الكريمة 
يقول فيها: «لو أن رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وَُفْق له 


.58 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


544 البقرة: )١95(‏ تفسير النور )١(‏ 


أليس الله يقول «ولا تُلما ريم إل البَنكْدٍ وَلَسِئرًا إنَّ أله يب لمحي يعني 

المقتصدين)7' . 

ه كلّ إنسان يرغب في أن يكون محبوباء وقد وظف القرآن الكريم هذه الفطرة 
الإنسانيّة فقال: «وليوا إِنَّ آسَّهَ يح الْمحسيينَ > . 


التعاليم: 
- الاقتصاد أساس كل حركة» لأنيْفواً...»>. ولا يمكن الجهاد من دون دعم 
مالي والتضحية ببعض الإمكانات. ففي الملمّات وأثناء هجمة الأعداء إذا لم 
ينفق الناس أموالهم في سبيل الدفاع عن الحقّء فإِنْ الهزيمة ستكون حليفهم 
لا محالة. 
١‏ - حصّنوا أنفسكم وأموالكم بالإنفاق. وَأَسَتُو... وا تُلتُوا يديك إل ابلك > . 
- الجبهة والحرب والمساعدات المالية في الإسلام يجب أن تصطبغ بصبغة 
إلهيّة» وأن تكون من أجل نيل رضا الله «ف سَبَيِلٍ ألو . 
حب اللهء يدفع الإنسان إلى الإحسان. ظإنَّ أله يب الْسْحيِينَ» . 


زه 


<َمَلوا تلج وال يب بن لْوِرْجٌ ذا أستَسَرَ ون 0 ا و عن َل امَدىُ يله قن 
كان متك مي َو بو أَذى ين رَأْيو- هَيِدَيَةٌ من صيَارِ أ صَدّ َأ شل َإآ يدم قن ملم بالصمرة 
5 ل او 


7 2 2 سول إن صصص 4 7 
07 َصِيَامْ تكو ير في للح وَسبعَةْ إذا رَجَعتُم يَْكَ عكره َ ع أ 
َلِكَ لسن لم يَكْنَ أَهْلْه حتاري الْمَسْجِدٍ الاو وأنَهُوأ اد َه وَأعلموا أَنّ أ أنه كَدِيدٌ لتاب )> 


إشارات: 


تطرح الآية الكريمة جوانب عامة من أحكام الحجّ والعمرة» ومن أراد المزيد 
فليراجع الروايات وفتاوى العلماء. 


.128 بحار الأنوارء ج 97 ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١95(‏ 1 


كان النبي إبراهيم 2 أوَل من وضع مناسك «الحج» ثمّ شاعت بين العرب 
منذ ذلك الحينء. وقد أمضى الله تعالى هذه المناسك وجعلها من أركان شريعة 
الإسلام؛ وستظل كذلك إلى يوم الدين. 
«العمرة» هي الزيارة» وعلى المرء أن يحرم إذا أراد دخول مكة» وزيارة 
الكعبة والطواف بها. الحج والعمرة هما عملان متشابهان كالأذان والإقامة مع 
نزر يسير من الاختلاف. 
«الهدي»؛ من الهديةء وهي في الواقع أضحية الحج. 
0 لقد ذكرت الآية عمرة التمتّع إلى جانب حجٌ التمتّع؛ من تَمَتَمَ بمب إل للج ». 
وقد منعها أحد الخلفاء اجتهاداً منه؛ وعملاً برأيه؛ فكان اجتهاداً في مقابل 
0 إن أحكام المسائل الاضطرارية تقتصر على زمن الضرورة. لذاء وبخلاف 
الحالات العادية التي يحرم فيها الصوم أثناء السفرء فإنّ الصوم في هذه الرحلة 
يصبح واجباً في حال عدم ذبح الأضحية؛ على أن يكون ذلك في ثلاثة أيَام 
السابع والثامن والتاسع من الشهرء وذلك لأنّ اليوم العاشر يصادف عيد 
الأضحى ومعلوم أن الصوم فيه حرام. 
0 ورد عن الأئمة المعصومين تي في تفسير عبارة «أتمّوا الحجٌ» قولهم: 
«إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج”'' وأن يحظى المرء 
بلقاء إمام زمانه”" . 


التعاليم: 
١‏ يجب إتمام المناسك الدينيّة بحذافيرها. بعد شروع أعمال الحج» لا يمكن 
تركها ناقصةء 9وَآَيموا» . 


)غ0( تفسير نور الثقلين» ج 1 ص ١م١ا4؟‏ تفسير البرهان. ج 2 ص ”197. 
() المصدر نفسه. اج 37 ص 187. 


.0 البقرة: )١95(‏ تفسير النور )١(‏ 


١‏ - يجب قصد القربة والعبادة في مناسك الحجٌّ. فلا يصمح الحجٌّ بقصد السياحة 
معلا طوَايا... يلاه 

" - لم تنزل أحكام الإسلام لتشٌ على الناس. فإتمام الحجّ والعمرة على من هو 
مريض في باطنه أوخائف في ظاهره ليس واجباًء بن لُتْهِرْمٌ 3 أسْتَيسَرٌ مِنّ 
َمَدَيٍ > . 


؛ - للمكان نصيب في العبادات» ظعي يلم المدىُ يلد» . 

5 يكون المرضء» في بعض الحالات» عامل تخفيف الأحكام لا تعطيلها؛ لذاء 
فإنَ الحاج المعذور في الحج يجب أن يعرّض عن مناسكه بالصوم أو الصدقة 
أو الأضفحية ظطهمن كارت وتم نَرِييًا أَو... هَيْدَيَةٌ ين سِيَارٍ أو صَدَقَوَ أو 
تو 

5 - معيار وجوب الأضحية في الحج هو تيسّرها أو توفرهاء طلا أسَتَيسَرَ مِنَ امد 
يذ يهم نكت أأر...>. 

0 العمرة وحج ال ًِ هي وظيفة الحجيج ممن لا يقطنون مكة. بينما تكون 
وظيفة أهل مكة نوع آخر من الحجّء طرًَََا تلج وَالشبرة... كَلِكَ بس لم يكن أهله. 
حاير ألْسَْجِرٍ الْرَارٍ » . 

4 - خشية العذاب الإلْهيَء تمهيد للتقوى» طوَأوًا تلج وانشرة... وَاتَا لله وأعلموا أن 
لَه كَدِيدُ الِْتآاب» . 

4 التقوى هي الغاية من تطبيق الأحكام الإلهيّة» ظوَآيئُا تج... وتوا أمّد» . 

٠‏ - مناسك الحج قبل الإسلام كانت في صورة مختلفة. لذلك يؤكد القرآن 
الكريم على مراعاة التغييرات الحاصلةء ظأنَّ أنه ديد لتاب » . 

١‏ العذاب الشديد بانتظار من يغيّر أحكام الحجء ظسَّدِبدٌُ أَلْعتَانٍ». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/191) ألم 


#الحح أ شو مسوك ف و يه لي اوت وا توفت ولا َال ب الت 
وما مَفَعَلُوا هن را أ كَإرك مَيرَ ألرَادٍ النَموَىْ وَأنَمُو يتأؤلي 
الآنتب © )> 

إشارات: 

0 «الرفث» هو التعريض للنساء بالجماع؛ أو ما قيل عند النساء. وقال 3 
الرفث الإفحاش بذكر النساء» 0 كان ذلك بحضرئهن . وقيل : 0 
كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال 0 0 00 اللغو من 
الكلام؛ و«الفسوق» هو الكذب والفحش والجدال هو قول ١لا‏ والله» و«بلى 
والله؛ . 

0 الأشهر التي تذكرها الآية الكريمة هي أشهر الحجٌ والعمرة معاً. فوقت عمرة 
التمتّع هو الأشهر الثلاثة؛ شوال ذو القعدة وذو الحبّةء فيما وقت الححّ هو 
ذو الحبجة. 

التعاليم: 

يلعب الزمان دوراً مهمّاً في العبادات الإسلاميّةء «الحَجٌ أَشْهُرٌ 
يه تنارسة 4 
١‏ - ينبغى عدم تلويث أجواء الحج ومكة وتعكير صفوهما بارتكاب المعاصي 

والآثام» جقلا رَنَتَ ولا وفك وَلَا جِدَالَ فى الحى » 

- الإيمان واليقين بعلم الله يبعث النشاط والأمل في الإنسان للقيام بوظائفه» 
ؤرما تَنْعَنُوا من حَيْرٍ يَمْلَنَهُ مدي . 

- يحتاج الإنسان في سفره زاداًء وأفضل الزاد لرحلة الحجّ هو التقوى» طحَيرٌ 
ألزَّادِ التقوئا» . 
التقوى دليل التعقل» ٠‏ وأتَفون يتأؤلي لتب لبي . 


.0 البقرة: (194) تفسير النور )١(‏ 
ءوس ررس 5 سل ت تر م م-» 2 َ- 5 تك 7 -. اي ني 
َادَْكُروا أنَّهَ عند المشْعرٍ الْكَرَارٌ كرو كما هَدَنكُْ وَإِن كُنثّر ين مَْلِوء 

7 3 و 0 سس بجر 
يِنَ امكل © > 


إشارات: 


عرفات اسم لأرض تبعد عن مكة حوالى ٠١‏ كيلومتراًء يجب على حججاج بيت 
اليوم؛ وإذا انصرف الحا عن المكان قبل الغروب فعليه أن ينحر بعيرا تكفيرا 
عما بذر منه. 
أصل كلمة «عرفات» من «معرفة» أي مكان التعارف؛ حيث يقال: إِنْ آدم 
وروي عن الإمامين الصادق والباقر يكف أن جبرائيل عمد بالنبي 
إبراهيم ل إلى عرفات فقال له: «هذه عرفات قفاعرف بها مناسكك واعترف 
يذنلك:2302, 
وجاء في الحديث: 'وَاللَّهِ إن صَاحِبَ هذا الآثر يَحْضُرٌ الْمَوْسِم كُلّ سَنَدٍ 
َيرَى لاس وَيَعْرِقُّهُمْ وَيَرَوْئَهُ وَلَا يَعْرِقُوتَهه”" . 
تحتفظ أرض عرفات بذكريات كثيرة من لوعات ودموع أولياء الله تعالى. 
فإننا نقرأ في الروايات: في غروب يوم عرفة» يغفر الله ذنوب حجاج بيت الله. 
هذا وقد رويت أدعية خاصّة بيوم عرفة عن الإمام الحسين والإمام 
السججاد 6و2" . 
0 من علائم جامعيّة الدين الإسلامي وشموليّته أنه إلى جانب الأعمال العبادية 
للحجٌء سمح للحاجٌ بممارسة الحياة المادّيّة العاديّة من خلال قيامه بالنشاطات 
الاقتصاديّة» كما هو الحال في سورة الجمعة التي تأمر بإقامة صلاة الجمعة ثم 


)000( الكاني؛ ج :. ص /ا١5.‏ 
0( وسائل الشيعة؛ ج .١١‏ ص 176. 
(6) لمزيد من التفصيل» انظر: كتاب الحج للمؤلف. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (194) ا 
تعقبها بالقول: فَإدًا فضِيَتِ الصَّلهٌ كَأَنتَشِرُوا في الارْضٍ وَأَبَكوا من فَضْلٍ 
2 م )21 
للد *. 
إذنء فالحجٌ هو عبادة مثلما هو اقتصاد. 
يقول الإمام الصادق 88: «فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب 
ليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ولينتفع بذلك المكاري 


والجمّال... ولو كان كل قوم إِنْما يتكلّمون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت 
البلاد وسقطت الحلب والأرباح . 1 


التعاليم: 

١‏ محاربة التحججر والخرافة هي من ضمن برامج القرآن الكريم. فبعضهم يعتقد 
أنْ الدين قضيّة ذات بعد واحدء وأنَ فريضة الحجّ لا تعدو كونها مبحض 
عبادة؛ والإسلام في هذه الآية يفتد هذه الفكرة» طلَيْسَ عَلَنِكُمْ جتاع». 

١‏ - الكسب الحلال فضلُ من الله لم تقل الآية «كسب» بل قالت «فضل» لتشير 
إلى أنَّ الكسب الحلال بمثابة فضل من الله مضلا من نَيَكْرْ » . 

تعمء على العبد أن يسعى في رزقه؛ لتَبْتَعُوا. لكن مع ذلك فالرزق هو 
من فضل الله؛ طفَضْلَا من رَيَكْرٌ>. 

4 - الرزق من شؤون الربوييّة الإلهيّة» «مَضْلا من نَيَكُمْ». 

يد الله مبسوطة في الرزق» فكلمة «فضل» جاءت في صيغة التنكيرء فْضْلَا 
من رَيَكْر > . 

. ممارسة العبادات يجب أن تكون طبقاً للتعاليم» «رَلَاْكُرُرهُ كما هَدَنِكُْ»‎ ١ 

- الرغبة في التوفيق الإلهي. من جهة. ووجود الخطايا والمعاصي من جهة 
أخرى» تزيد في الإنسان الحبّ والتوجّه نحو ألطاف الله تعالى» طهَدَنكُمْ 


.9 وسائل الشيعة؛ ج 8؛ ص‎ (0 .٠١ سورة الجمعة.‎ )١( 


4 البقرة: )١949(‏ تفسير النور )١(‏ 


-ٍ 


6-لا تنس ماضيكء فهو سبب هدايتكء. «وّإن ككُتّْر ين صل لَمِنّ 


ألصآلِينَ > . 
<ثُرَّ أَفِيصُوايِنَ حَيْتُ أكاصٌ ألكاسُ وَاسْحَمْيروا آم 
مجر 4 4يسم > 7-1 
امك الله عفور يَحِيم (() » 
إشارات: 


0 تتضمّن الآية الأمر إلى الناس بأن يفيضوا جميعاً» وفي الوقت نفسه تذكر أهل 
مكة بألا يجمح خيالهم بعيداً ويعتقدوا بأنّ طفرسهم العبادية تختلف عن 
الآخرين لكونهم من أهل الحرم أو من قريش وما إلى ذلكء لذا تحثهم على 
التخلي عن هذه النظرة الاستعلائية وأن يفيضوا من حيث أفاض الناس . 

أساساً» إِنّ من أهمّ الآثار والجكم التي تنطوي عليها مناسك الحج التخلي 
عن الامتيازات الفارغة» فالإنسان يتخلى عن الحذاء والقبعة واللباس والزوجة 

والمسكن وعن كل شيء في حياته المادية»؛ ويصبح كقطرة في بحر الحجيج الهادر. 

0 ذكرت كلمة «الإفاضة» في هذه الآية مرّتين وفي الآية السابقة مرة واحدة» وهي 
تعني الاندفاع والحركة الجماعية. التكرار والتأكيد على هذه الكلمة يشير إلى 
أن ممارسة العبادات تكتسب قيمة أكبر عندما تكون في إطار جماعي. 

0 إنْ الاستغفار وذكر الله هما من أفضل أعمال عرفات والمشعر. صحيح أنّ 
الأصل هو في الوقوف على هذه الأماكن المقدّسة» وأنه لا توجد أي طقوس 
واجبة؛ إِلَا أن القرآن الكريم يحئّنا في هذه الآيات على المواظبة على ذكر الله 
وتذكر المعاصي والذنوب وطلب المغفرة من الله على كل ما فات. 

وأنى للمرء أن يقف متفرّجاً في البقعة التي ذرف أولياء الله عليها الدموع. 


التعاليم: 
١‏ الانحصارية تحت أي مسمى محظورة» لأفِيصُوأ ص حَيَِثٌُ عَاصّ لاس »>. 
١‏ الحركة الجماعية لها قيمةء طأْفِيصُا مِنَ حَيْتُ أفَاصٌ آلتَاسّ». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )7٠١(‏ م 


#دايحت أن لا ناس ابذاء فمهها كان المافن ملرّثاً بالمتعاضى: فإن الاستغفاز 


هو الدواء الناجع؛ لأنْ الله غفور رحيمء ظوَاسْتَمْورُوا أله إرك أنه عَعُورٌ 
نحي » . 

5 سدسم جه _لاء د كروأ ‏ 1ك 2 م ا 7 
فإ مكحم أ . و “بآءثْْ أو أشدّ حكراً صر 
الككاس من يَقُولُ رَبَّآ اا فى لديا وَمَالهُ ف الآنْرَة مِن خَلقٍ () > 

إشارات: 


أمجاد آبائهم وأجدادهم» فنزلت هذه الآية الكريمة لتؤكد أن على المسلمين أن 
يذكروا”" الله تعالى ونعمه السابغة وأن يحملوا الأمر على محمل الجدّ. 

0 ذكر أي شخص أو أيّ شيء دليل على سيطرته على فكر الإنسان» فالذي يذكر 
أسلافه ويفخر بأمجادهم, فإنّه بلا شك قد رضي بأفكارهم وثقافتهم؛ ويمكن 
لهذا الذكر والتفاخر أن يؤدّي إلى إشاعة الثقافة الجاهلية في المجتمع. لهذا 
السبب قال النبيّ موسى لقومه: سأحرق العجل الذهبي الذي صنعه السامريّ 
وأنثر رماده في البحرء ذلك أنْ مشاهدة ذلك العجل تحيي في نفس الإنسان 
ثقافة الشرك وفكره. 


التعاليم: 

- إضفاء هدف ومعنى على أوقات الفراغ هي من وظائف المعلمىء 8قَإادًا 
فَصَدِشّر. . . نَأدْكُروا أله . 

” - ذكر الله يجب أن يكون كثيراً كمّياً ونوعياً «وأذخُررا أَنَّهَ كَزرا»ه: أي 
مفعما بالحب والإخلاص» «أنكدّ نكر » . 

*' - لنبتعد عن السطحية. ثمّة جماعة دعاؤها الوحيد في كل زمان ومكان أن 


0غ( تفسير مجمع البيان؛ ج ,)0 ص 555؛ نور الثقلين ج١١‏ ص .١198‏ 


آم البقرة: )٠١١1(‏ تفسير التور )١(‏ 


تحظى بحياة الرفاهية المادّية الزائلة» «رَيّكآ ءَانكا فى الدَّيَا وما لَه في 


4 م حسلكئة 
وف الْأِرَهَ ححَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلئَّارٍ (©) » 


إشارات: 

0 إحدى الطرق لمعرفة الناس» هي التعرّف إلى آمالهم وأدعيتهم. ذكرت الآية 
السابقة دعاء المجموعة الأولى إلى الله بأن يغدق عليها من نعم الدنياء ولا 
يهمّها إن كانت هذه النعم خيراً أم شرّاء فيما تدعو المجموعة الثانية الله أن 
يؤتيها «حسنة» في كلا الدارين الدنيا والاخرة. 

المجموعة الأولى تجد مطلوبها وغايتها في الدنيا حصراًء بينما ترى 
المجموعة الثانية أنْ الدنيا لها قيمتها عندما تكون «حسنة؛ وتفضي إلى الآخرة 

وتكتمل بها. 

لقد ذكرت الروايات أمثلة ومصاديق كثيرة على الحسنات فى الدنيا 
والآخرة”''» بيد أن الحسنة لا تقتصر على بضعة أمثلة. ْ 

0 يقول الإمام الصادق عَلنُ في معرض تفسيره لهذه الآية الكريمة: «إنها السعة في 
الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا ورضوان الله والجنة في الآخرة»”" . 

0 حبّذا لو نذكر الأهداف العامة في أدعيتناء ونترك تحديد المصاديق لله سبحانه» 
بأن ندعو الله أن ينعم علينا بالحسنة والسعادة» من دون أن نعلم أين يكمن 
صلاحنا وتكاملنا؟ لذلك فلندع ذلك لمشيئة الله تقرّره وتحدّد مصاديقه» فنحن 
بعلمنا المحدود وجهلنا بالمستقبل وكذلك بتركيبة العوامل الروحية والنفسية في 
داخلناء غير قادرين على تشخيص المصاديق والتفاصيل. 

من هذا الباب يوصي أهل الخبرة بألا يطلب الإنسان من الله الوسيلة بل 


."١ الكافي» ج 5؛ ص‎ )١( .159 تفسير نور الثقلين» ج ١ء ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )7١57(‏ كن 
الهدفء. إذ لربّما يحقّق الله هدفنا عبر وسيلة أخرى لا تخطر على بالنا. مثلاًء 


ندعو الله أن يوفقنا 9 فريية الحق» ولكن لا نطلب من الله أن يرزقنا مالاً 
لنذهب إلى الحجّ. فأحياناً يقرّر الله تعالى أسباباً لم تكن في الحسبان. 


التعاليم: 
- الدنيا والآخرة تكمّل إحداهما الأخرىء إذ لا تعارض بينهماء شرط أن 
يسنن الإنسان وراء السدتة» ود 2ن الذتتا خصتة وى الآضرة 
سند © . 
3 5 كلّ رفاهية مذمومة» بل الحياة الطيبة مطلوبة أيضاًء #رَبّت كانتا فى 
نكا حسسكة» . 


اميد 


أنهم يدعون بصورة منفصلة أن يقيهم عذاب النار"'". رما عَدَابَ ألنَارِ» . 
جِأْوْلَيِكَ لَجْرْ تبث ْنَا كبوأ وَأهَه سربهُ ِِسَابِ 9 > 


إشارات: 

0 «النصيب» هو السهمء وكأنّه نُصبت للإنسان سهاء”" . 

0 يقول الإمام علي ع في تفسير هذه الآية: «معناه أنّه يحاسب الخلق دفعةً» 
كما يرزقهم دفعدً)! ضٍ 


)١(‏ نقرأ ف في الأدعية إصراراً عجيباً على تكرار عبارة الخلاص من النارء فمثلاً في دعاء المجير نقرأ 
سين ده عبار ؛ : «أجرنا من النار يا رف أو في دعاء الجوشن الكبير الذي يضم مئة فقرة وفي 
نهاية كل فقرة ندعو: «خلصنا من النار يا ربٌ). 

(1) يفيد الإنسان في يوم القيامة من بعض أعماله لا كلّهاء «ِيْئًا كمَبُرأك: فما أكثر الأعمال التي يقوم 
بها الإنسان لكنه لا يُئاب عليها في يوم القيامة لأنها لم تكن بقصد القرب من الله تعالى. 

(*) تفسير مجمع البيان؛ ج ؟.ء ص .57١‏ 


04 البقرة: )٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - من جد وجدء فلا نصيب للإنسان من دون سعي واجتهادء طلَهُرٌ تَصِيبٌ يْمَا 
كسياأ» . 

؟" ‏ سرعة الحساب ميزةء «نَرِييمٌ الِْسَابٍ». 


< # وأكروا أنه > أَيسَامِ م تَعْدُوبٍ من تَمَجّلَ في يَوْمينِ ملآ نم عَلَشَْهِ وَمَّن كلم 


سه له رسع 


قل ذم عله نوه وَاتّمُوا لَه وَاغكموًا تك بدو سرون © 4 

إشارات: 

0 ورد حديث في تفسير نور الثقلين يوصي بتلاوة التكبيرات التالية بعد خمس 
عشرة صلاة في هذه الأيام (ابتداءً من صلاة الظهر من يوم العيد حتى صلاة 

«اللّه أكيرء الله أكبرء لا إله إلا الله واللّه أكبرء وللّه الحمدء الله أكبر على 

ما هّداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام». 

0 تذكر الآية أنه من تعبجل في الخروج من منى فيخرج في اليوم الثاني عشر بعد 
الظهر ويصل إلى مكة فلا حرج عليه؛ كما أن من يمكث في منى ليلة الثالث 
عشر أيضاً لا حرج عليه. 


التعاليم: 

١‏ ساعة الدعاء ذات أثر كبيرء 8ف أَيكَامٍ تَمَدُووبٍ». 

؟ ‏ لا يضيّق الله بلطفه على عبادهء ظمَمَن تَمَجَّل... وَمَن كام »> . 

 "“‏ جوهر العمل هو التقوى» هلمن انض وبحسب الروايات فإِنّ المقصود ب 
«التقوى» اجتناب المحرّمات في حال الإحرام. 

5 - التعجيل بالخروج من منى في يوم الثاني عشر من ذي الحجة أو التأخير إلى 
نهار يوم الثالث عشر يجب أن يكون مقرونا بالتقوى» لِمَنِ أن ه. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١4(‏ 3 


إذا كانت العجلة لإبراز المهارة أو لهدف فاسد أو المكوث مدّة أطول فى 
تلك البقعة لغرض الشهرة؛ فإنَّ كلّ ذلك يبطل العمل. ْ 
- لا يكفي العمل المقدّس والبقعة المقدّسة بل يجب أن يكون الإنسان أيضاً 
مقدّساً وورعاً. إِنَّ ذكر كلمة «التقوى؟ مرّتين إلى جنب بعضهما بالنسبة إلى 
حبّجاج بيت الله في منى» يمكن أن يكون دليلاً على حضور الشيطان في كل 
مكان. 
- الإيمان بالمعاد أقوى عامل للتقوى. طوَاتّقُوأ ألَّ... نكم إلَيه مسرن » . 


وينَ آنا مَن يُمْحبلك فَولِهُ فى الْحَيَرْةَ لديا وَسَمْهِدٌ أله 
رو 


إشارات: 
ه «الن الخصومة الشديدة و«الألد» تقال لذي العداوة الشديدة. 
«الخصام» - جمع ١خصم)»‏ أو أنه مصذر بمعنى : : الخصومة. 

0 المنافقون» ومن خلال ألاعيب المقارنة والأرقام والفطنة والتجربة والنبوءات التي 
توحي بالعلم», والاستدلال بالقضايا الاجتماعيّة أو من خلال بثٌ الشائعات 
المائية فقطء لذلك ا مذبذبين في ميدان القيم المعنوية والتوسّل بالملذة الغيبي 
والإرادة الإلهيّة» وفي الآخرة لسانهم معقود ولن يؤذن لهم حتى بالاعتذار. 


التعاليم: 

لا تنخدع بكلام المنافقين المعسول الرائق» #يتجيلك فول » . 
بح بخادع المناهمين : 

١‏ - لا تنو تئق بأيّ قسمء لوَشْهدٌ أنه عَلَ ما فى قَلِدء». 


- اليمين الكاذبة إحدى سبل المنافقين في النفوذء 9«رَيْمْهِدٌ أنه عَلَ مَا فى 
قنِوِء». يستغل الأعداء المقدّسات لمحاربة المقدّسات»ء والدين للنيل من 


الدين. واليمين الكاذبة بالله لخيانة رسول الله كك . 


)١( تفسير النور‎ )٠١6( البقرة:‎ ٠ 


4 يتمركز كلام المنافقين على الموضوعات الدنيوية» ليستقطبوا اهتمام الآخرين» 
«يُتيبك نُك فى الْحَيرةِ الدّيَاه. 

ه الله تعالى يُطلع نبيّه الكريم على باطن الآخرين وغيبهمء ظوَمُر ألدُ 
لْحِصا > . 


5 - يحاول الكذّاب من خلال القسم ومعسول الكلام أن يُظهر نفسه كإنسان 
مخلص وحريصء طرَيْْهِدٌ أنه . 


وَإِدَا َو آ#ه ١‏ فى لْدْرْض ْمل - فهَا وَنُهَلرك أ 
3 


إشارات: 

0 تحتمل كلمة «التولي» معنيين: الأوّلء السلطة والحكم؛ والثاني هو الإعراض 
والإدبار وإذا أخذنا بالمعنى الثاني فستكون الآية: كلما أدبر وذهب عنك سعى 
بحيلته وإرادته الدوائر على الإسلام وإيقاع الفتنة بأهله. 

0 في الآية الكريمة السابقة كان الحديث عن كلام المنافق المعسول والجميل؛ 
وهنا تتناول الآية صنيعه المشين والمفاسد التي تشوب تصرفاته. 

0 يصف القرآن الكريم الصالحين ب: ظالِّنَ إن مَكْنَهُم فى ارس اموأ الصكرة 
ا رك وروا الزن وَتهوأ عن الشكيع”". 

أي إذا أقام الصالحون الدولة حافظوا على ارتباطهم بالله تعالى 
وبالمحرومين في المجتمعء أمّا إذا ولي غير الصالحين الحكم وأخذوا بولاية 
الناس» فإِنَ إعصار أهوائهم الباطنية وجهلهم وضغوطهم الخارجيّة ستطيح بكل ما 
يملكه المجتمع. والتاريخ» بحسب وصف تفسير الميزان» يزخر بالمنافقين من 

المسلمين الذين تسلطوا على رقاب الناس باسم الإسلام وتظاهروا بالإيمان» 

وأبادوا الحرث والنسل. 


.4١ سورة الحج: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١5(‏ م 


0 أولئك الذين تلاعبوا بالقوانين وفتحوا الأبواب للغزو الثقافيَ والدعاية المضادّة 
وانتشار المواد المخدّرة» وكانوا سبباً في تدمير الاقتصاد والجيل الصاعدء 
فكانوا مصداقاً بارزاً لوصف القرآن الكريم «مفسد في الأرض». 

ل إهلاك الحرث بمعنى تدمير الزراعة» وإهلاك النسل؛ أي حرف أجيال المستقبل 
عن جادة الحقٌّ. 

احتمل بعض المفسّرين مثل المراغي والفخر الرازي أن يكون المراد 
ب «الحرث» هنا النساءء بقرينة الآية الكريمة ظنَاوُحٌ عَريكٌ ل2"05. والمراد 
ب «النسل» هم الأولادء ليكون المعنى أن الطغاة يدمّرون نظام الأسرة وتربية 


الأبناء . 
التعاليم: 
إذا تولّى غير الصالحين زمام الأمورء فسوف يفسدون كلّ شيءء 9«وَإدًا َل 
كك » . 
؟ ‏ يتمثّل الخطر الأكبر في تدمير اقتصاد الأمّة وثقافتهاء طوَيهَيِك الْحَرَتَ 
وَالنَّمَل لتّملّ». 


2ج مه 


وَإدًا ِل لهُ أيّق الله أعدَنْهُ الِْرّهُ بالائرٌ مَحَسْيُ جَهََُ وَِنْسَ اليهاة (©)4 


التعاليم: 
لا ينصت المستكبرون لنصائح الآخرينء ظرَإدًا يِل لَهُ أَثَّق الله أَحَدَنَهُ 
لْمِرَّه > . 
يروي لنا التاريخ أنْ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ارتقى المنبر في 


المدينة وقال: «والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت 
26 
0( َ 


.595 ص‎ :١ سورة البقرة: الآية 777. (7) تفسير أحسن الحديث» ج‎ )١( 


خض البقرة: )7٠١1(‏ تفسير النور )١(‏ 


- 
دبممر مء هعم 


" - على الحاكم أن يأخذ بالنصيحةء «إدًا قِيِلّ. .. أَحَذَنهِ الْهِرّه». 
 "‏ المعصية مدعاة للعجب والغرور والكبرء «أحَدَّنْهُ الْهِرٌَّ الاثم ». 
؛ ‏ التهديد بجهئم تحطيم للغرورء «مَحَسْبْهٌ جَهَم». 


أ و 5 7 ع2 م بج سمء 4 207 1 ج22 
«وضس ألنّاس من يَشْرى نفسة أبتضآء مرصصابت الله وله وفك بالمباد) » 


إشارات: 


0 أورد ابن أبي الحديد وهو من علماء المعتزلة في القرن السابع في شرح نهج 
البلاغة أن المفسّرين أجمعوا على أنْ هذه الآية نزلت في شأن علي بن أبي 
طالب ف في ليلة مبيته في فراش الرسول الكريم 5ك إذ يقول: 
«إنّ حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا يجحده إِلَّا مجنون أو غير مخالط لأهل 
الملّت30" , 


0 في تلك الليلة» أجمع مشركو مكة على قتل النبيّ الكريم وله فاختاروا من كل 
قبيلة رجلاً لهذه المهمّة» ليجهزوا عليه بضربة واحدة فيتفرّق دمه بين القبائل فلا 
يقدر بنو هاشم على المطالبة بالثأرء وبذلك يتخلّصون من النبيّ ودعوته. فلمًا 
علم النبيَ الأكرم وله بما يبيّتون» أوصى علي بالمبيت في فراشه فنزلت هذه 
الآية الكريمة في شأنه” . 


.7575 شرح نهج البلاغة؛ ج 217 ص‎ )١( 

(؟) يعترف كثير من علماء أهل السئّة بهذه المنقبة للإمام علي فلك حيث يستعرض العلامة الأميني أسماء 
هؤلاء في موسوعة الغدير (ج 7" ص 58)؛ ومن جملة هؤلاء العلماء الإمام أحمد بن حنبل الذي 
ذكر هذه المنقبة العلوية في مسنده (ج ١‏ ص 20748 يقول صاحب تفسير أطيب البيان: جاء في 
كتاب غاية المرام؛ عشرون حديثاً» تسعة منها لعلماء أهل السئّة وأحد عشر حديثاً لعلماء الشيعة» 
مضافاً إلى هذه الآية كلّها تذكر هذه التضحية العظيمة للإمام علي 8# ومبيته في فراش النبي 
الأعظم يَق. كما ذكرت هذه الحادثة في تاريخ الطبري (ج ١‏ ص 777) وهو من مصادر القرن 
الثالث الهجريء علاوة على تاريخ اليعقوبي (ج ؟» ص 4”) الذي جاء على تفصيلات الحادثة» وقد 
ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج 4» ص 77): أنْ معاوية أعطى أربعة آلاف درهم 
لكي تذكر هذه الآية في شأن ابن ملجم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج 27 ص 44. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١17(‏ م 


0 في تلك الليلة العظيمة التي قرّر علي ع أن ينام في فراش النبي» أوحى الله 
تعالى إلى جبرائيل وميكائيل أنْي آخيت بينكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من 
عمر الآخرء فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟! فاختار كلاهما الحياة» فأوحى الله 
تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد وو 
فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» انزلا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدوه. 

0 من أجل إحياء معروف أو إماتة منكر يتطلّب الأمرء أحياناًء الجود بالنفس. 

وفي المجمع عن أمير المؤمنين: (إِنْ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر”" . 


التعاليم: 

١‏ المنافق يسحر الناس بكلامه الجميل» لكنّ المؤمن يسحر الدنيا يعمل #وَسنَ 
لنَاين من يُتْجبْك قَوك. «ديت ألتاسن من يَنْرى تننسة» . 

. لتكرم ذكرى المضحّينء ومن ألناس مَن ينْرِى»‎ - ١ 

افتداء أولياء الله فضيلةء #وضن ألنّاس من يَنَرِك». 

؛ - الربح الأكبر هو أن يبيع الإنسان أغلى ما يملك أي النفس إلى خالقه. 
وأعظم من ذلكء لا يبيعها طمعاً في الجنّة أو خوفاً من النارء بل في سبيل 
نيل رضا الله تعالى» #ابْيِضَ مَرَصَكاتٍ ألَّو» . 

4 استقبال الخطر والاستعداد للتضحية في سبيل الله كالوقوع فيه. إذا تأمّلنا 
سبب نزول الآية؛ سنجد أنْها تثني على من نذر نفسه للخطرء على الرغم من 
عدم وقوع أيّ مكروه لهء #من يَشْرِى نفسة...» . 

1 رحمة الله هي أفضل الثواب. الله يثيب على كل عملء لكنّه في هذه الآية 
يقول: «#والله رمو بالبّاد» . 


.11١ تفسير الصافيء ج ١ء ص‎ )١( 


14 البقرة: )٠١8(‏ تفسير النور )١(‏ 


«يتأيها الذرت ءَامَئُوا أَدْحْلوا في اليِلِرِ كانّة ولا سَيَنْعُوا خُطوت 


د 


تعرز كذ تسم علد > 
إشارات: 


0 يحت القرآن الكريم على إقامة العلاقات السلميّة مع الفئات التالية: 

-١‏ مع المشركين المسالمينء ظطلم بيرح في ألدْنِ وَل عجو ين برخ أن روط 
5 إتب4” . 

١‏ - مع أهل الكتاب. ظطقْل يتأَمْلَ الكتب تالا إل كس سَوَمْ بَينَنَا وَيَندَوُ أل 
0 


تعيد إل ج00 : 


4 


مع سائر المسلمين» 9يّيّهَا الت ءَامَمْا أَدَعُنُوا في أليِدِرِ اندم . 

0 مرّ علينا في الآيات السابقة”" موضوع ملتقى الحم العبادي السياسي: تلا 
رَقَكَ وَكَا شُوفت وَلَا حِدَالَ فى ألْحَج»: على هذا الأساس» فإنّه من الممكن 
تشكيل مجتمع خالٍ من الفسوق والجدالء وما أجمل أن نكون هكذا دائماًء 
وأن نبتعد عن خطوات الشيطان التي تنشر بذور القُرقة. 

0 ورد في روايات عدّة أن المراد بالدخول في السلم هو الانضواء تحت لواء 
الإمام المعصوم”*؟؛ من جملتها الرواية التالية: «يقول الله وي : يَقُولُ اللّهُ عَرّ وَ 
جَلٌ وَلَايةُ علِيٌ بْنِ أبي طالب حضني كَمَنْ دَكَلَ حضني أمِنّ مِنْ عَذَابِي'. 

ولا يخفى على أحد أن الدخول في الحصن هو بمثابة الدخول في السلم 
والسكينة والأمان. وأيّ سكينة أعظم من أن يغمر المرء شعورٌ بأنَ إمامه مؤيّد من 

السماء ومعصوم وعالم وحريص وسبّاق إلى جميع الفضائل والكمالات. 


.191/ سورة الممتحنة: الآية 4. (6) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران: الآية 34. (5) تفسير نور الثقلين؛ ج 2١‏ ص .1١9‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )8١١  15١9(‏ 1م 


التعاليم: 
- الدخول في أجواء السلم والسلام والتسليم متعذّر ما لم يكن في ظل 
الإيمان» ظيَايُهَا ادن ءَامئرَا» . 
١‏ - لنضع الأهواء جانباء ونسلّم أمرنا لشريعة الله ظأَدَحُنا في أليِلِرِ كانه . 
نشر السلام وظيفة المسلمين جميعاًء لكَفَّد». 
- وساوس الشيطان لا تُجبر الإنسان على ارتكاب المعاصىء فالإنسان يمتلك 
القوة على مقاومة الشيطان» ولذلك جاء النهي عن طاعتةة «لا تَنّبعواً» . 
ه ‏ الشيطان يجرّ الإنسان تدريجياً نحو الانحراف» خُْطْوَاتٍ» . 
7 طرق الشيطان في إغواء الإنسان وحرفه كثيرة» #خطوات». 
- الشيطان عدوٌ 0 والوخدة: والاضصرات: الداعية إلى المرقة هي أبواق 


الشيطان. أدْْلُواْ في اليلد كانه ولا مَيَُِواْ خطوت الشسيطن» . 
«كين وكنشر يأ ند مَا جة نط الينكث تأغليرا أذ لله عيذ كيك )4 
التعاليم: 


١‏ لقد أت الله تعالى الحبّة على الإنسانء «اعَآءَنَكُمْ الْبينكتٌ». 

؟ - ليترقّب 0 00 المعاصي عن قصد وإرادة. نزول العذاب بهم «تإن 
كك وا شد ما عنم اليكث... عط عكي2» . 

0 اله وعصيانه على عرّة الله «عَريرٌ». 

العقوبة الإلهيّة أساسها الحكمة الإلهيّة. «ححكيم» . 


هَل يرون إلا أن يَأِهُمُ الله ب كل مِنّ الَْسَاءِ وَالْملبِكَهُ وَفْضِىَ أ 
© ”- - 
وَِلَ لَه ييَعْ اموز (7©) > 


يي 
. 


يجا 


إشارات: 


لادعوة الأنبياء للناس تكون عن طريق طرح الاستدلالالات والمعجزات» ولكن مع 


عض البقرة: (١1١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


ذلك» يطرح بعض المتعدّتين أحياناً مطالبات وأعذاراً إضافية. معلوم أنَّ قدرة 
الله تعالى تحيط بكلّ شيء»ء بيد أنه يقول: مَمن يَكُمَرٌ بََدُ مك دان أَعَذْيهُ عَدَاا 
لد أَعَزْبُْه َمَدَا ين آلْمَكَمِينَع: ومثال ذلك ما حصل مع مائدة السماء التي طالب 
بها امتحاب عيمى 6 أو قوع أصالح ع الذين طلبوا مه أن يترك عل هم ناقة 
من السماءء ونحن نلاحظ أنه كلما حصلت معجزة بطلب من الناس» فليس 
أمامهم إِلَّا خيار الإيمان والتسليم وإلّا فالعذاب الشديد بانتظارهم. طبعاً هذا 
في الحالات التي لا يكون فيها الطلب محالاًء مثل رؤية الله تعالى» وإلّا 
فالطلب هنا يكون غير ممكن وبالتالي يُرفض من الأساس . ذلك أن نظام الخلق 
والتربية الإلهيّة لا يقوم على مطالباتكم المستحيلة» فقد تطلبون أن يتجسّد الله 
والملائكة ويأتي إليكم في وسط الغمام أو السحب ليريكم الآيات والدلائل 
ويتحدّث إليكم مباشرة من دون حجابء ولكن طلبكم هذا محال. 


التعاليم: 

١‏ في ظل الدلائل والبيّنات الموجودة في دعوة النبي» لا يجوز طرح الطلبات 
المستحيلةء «هَل يَظرُون» . 

١‏ - طلب رؤية ل و لحاديق تاراسم « يظرون... يَأبَهُمُ 

*“' مال كل شيء إلى ا الله . 38 تريدون رؤيته» ألا ترون آياته؟ وهل رو 
تلك لله يع الألؤز» . 


٠‏ ءءء “كر د 


«سَل بوه نيه يل كم تتم ين يق ين ومَن يبل ْمَل ين بَمْدِ ما آنه 
إن ) ا لَه سَدِيدٌ أَلْهَِابٍ ( 0« 
إشارات: 
0 بحسب الروايات المنقولة» يعتبر تاريخ بني إسرائيل الأقرب إلى تاريخ 
المسلمين على صعيد الحوادث المختلفة» فقد وهبهم الله تعالى نبيّاً مثل 
موسى غَليْ وأنزل عليهم معجزاته وألطافهء وأنقذهم من نير فرعون وأسرهء كما 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )7١7(‏ يق 


أرسل إليهم شرائع من السماء لإدارة شؤون حياتهم» ومن الناحية الماذيّة» فقد 
أغدق عليهم نعماً وفيرة وحياة رغيدة؛ لكنّهم كفروا بها جميعاً ووصل بهم 
الحال أنهم اتّبعوا السامري بدلاً من النبيّ هارون» وعبدوا العجل بدلاً من 
عبادتهم الله الواحد الأحدء لقد بلغوا منزلة قال عنها الله تعالى: لمَضَّلئَخٌ عل 
لكي ”"". لكنهم لم يستفيدوا من كل هذه النعم» فوصفهم القرآن الكريم 
بقوله: «وبآو بتَتبر»”"2. 

0 سنة الله الثابتة هي أنه إذا بدّل قوم أو أمة» مسلمين كانوا أم غير مسلمين» نعمة 
الله كفراً أي استخدموا المواهب الإلهيّة في طريق منحرفء فإنَّ غضب الله 
تعالى سيحيق بهم. ولا تقتصر مسألة تبديل النعم والمصير المؤلم على بني 
إسرائيل وحدهمء. فنحن نشهد اليوم في عالمنا المتطوّر أن التكنولوجيا 
والصناعات صارت توظف لإشعال الأرض ضراماً وفساداً بدلاً من أن تكون 
في المجالات المفيدة للبشرية. 

التعاليم: 

من الضروري مراجعة عبر التاريخ ودروسه؛ «إسَل بن سيل > . 
ِ 1 النعم تحمّل الإنسان أعباء المسؤولية» والتفريط بها يوجب العقوبة» «رّمَن 
يرل ::: كريد ازتاب». 
جين إن كوا الْحيزهُ لديا ويَعروَ ين لد موأ ِسَنَأ وف يوم اقيم 
َه يوك ته بير ساي 7 » 

إشارات: 

0 تحذير آخر للكمّار الذين تملكتهم الدنيا بالايغترّوا بزخارفها ويغتبطوا بمباهجها 
فتجعلهم يسخرون من المؤمنين» وتذكرهم بيوم القيامة الذي ستتغيّر فيه 


.5١ سورة البقرة: الآية /ا4. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


1 البقرة: (71) تفسير النور )١(‏ 


الأوضاع رأساً على عقب. وفي الوقت نفسه. فإنّ الآية بمثابة تسلية لخواطر 
المؤمنين وتطييب لقلوبهم إذ تشحنهم بالأمل بالمستقبل لثلا تفتّ من عضدهم 
سخرية الكمار واستهزاؤهم فيهنوا ويضعفوا. 


التعاليم: 
١‏ الكفر يزيّن الدنيا للإنسان» «رِيَنَ لِلَدنَ كتررأ» . 
تتزيّن الدنيا في أعين الذين لا يؤمنون بألطاف يوم القيامة ونعمها 
اللامحدودة»ء أمَا المؤمن فيرى الفرق بين الدنيا والآخرة ولسان حاله يقول: أين 
الثرى من الثريا . 
- التعلّق بالدنيا تجعل الإنسان عرضة للسخرية والاحتقارء رن لِلَذِنَ كَفْروا... 
كرون . 
- الاستهزاء بالفقراء هو الأسلوب الذي اعتاده طلاب الدنياء #وَيسْحَرُونَ 237 
ا ل ار ا نا عر تقواهم بلذاعة ألسنة 
الكفارء وَالرِبِنَ قرأ أ فوته . 
20 


دليل على لطفه تعالى» 9بيَردُنُ... يقير حِسَابٍِ» . 
«]ن أدَاسْ أُمَدُ وده َسَتَ أل 57 مريت وَمنذِرِنَ وَأَنزل معهم الككب ِالْحَقَ 


مسر 2 7122# صصص مءمةه ى م5 م +4 ِ_. - سار د م 
ا أختَلفَ فيه إلا الْذن أونوه من بعد ما جاءتهم الْسِينتُ 


2 


إشارات: 
0 يُستفاد من هذه الآية الكريمة أن التاس في بداية الحياة البشرية كانوا يعيشون 
على البساطة» ولكن مع تناسلهم وازديادهم وانتشارهم وتعدّد طبائعهم نشأت 


)١(‏ في صيغة الفعل المضارع إشارة للاستمرار والدوام. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (1؟7) للق 


بينهم الاختلافات والصراعات. وورد في بعض الروايات الواردة حول الآية 
الكريمة ما يشير إلى القرون قبل نوح 8 حيث كان الناس في عيشة بسيطة 
ومتعدردة ويتتطحين عن كل ني بعد ذلك ظهرت فرحلة العثاقفنات 
والصراعات على : كفني الجن رف لينف فكان كل إنسان يحاول استعباد أخيه 
الإنسان. ومصادرة منافعه؛ ثم ظهرت الحياة الاجتماعيّة ونشأت المجتمعات 
والطبقات. إن أساس الحياة الاجتماعيّة هو وجود شريعة محكمة وعادلة تستطيع 
استيعاب النزاعات وتقديم الحلول الناجعة لهاء ولهذا السبب بعث الله تعالى 
الرسل لحل الاختلافات وفضٌ النزاعات» وأنزل معهم الكتب السماوية» فتصدّى 
فريق من هؤلاء لتُذّر الأنبياء وبشاراتهم من منطلق العناد واللجاج» وكانوا هم 
السبب فى ظهور نزاعات وصراعات أخرى. فهدى الله بلطفه من كان مستعداً 
للهداية» ما الا ا د 


وسِدَة6» أنْهم كانوا «على دين 5 ّ كانوا موري على اناد بالله . 


0 يحمل القرآن الكريم على المراء الذي يمنع الإنسان من القبول بحكم الأنبياء 
وشرائع الله تعالى» وإلا فإنه لا ضير من الاختلاف الذي يؤول إلى التسليم 
بمبادئ العدل» فهو كالميزان الذي ع كفتاه باتجاه معاكس للوصول إلى 
نقطة التوازن والعدلء ظفَهَدَى ...انَّهُ لِمَا أخْتَلَنُوا فِهد». 


التعاليم: 

١‏ ليس في وسع القوانين الوضعيّة والحضارات الإنسانيّة حل الاختلافات؛ لأنَ 
كل فئة أو فرد يسعى إلى تحقيق قيق أغراضه الشخصيّة . لذلك فالحل يأتي عن 
طريق اتّباع الشرائع السماوية وحكم الأنبياء. هذه الشرائع المنرّهة عن 
التحريف والخطأء وهذه الأحكام المعصومة عن الأهواء والأغراض 
النفسانية» «يّمَتَ أَنَهُ البينَ... مَعَهُمٌ الكتب» . 


.5١4 تفسير نور الثقلين؛ ج ١ء ص‎ )١( 


رفن البقرة: (154١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


الحلّ الأمثل للاختلافات هو ترسيخ الإيمان بالمعاد. فالأنبياء كانوا يلجأون 
إلى التبشير للوقاية من الاختلافات» ويستعينون بِالتُذْر لمعالجتهاء «مُبَيّرِيت 
وَمذِرِنَ... لحك بَيْنّ لتايس » 
الخطوط العامة للأنبياء واحدة؛ «االبَيْنَ مسَيِرِيِت وَمُنذرِنَ». 
حكم الأنبياء هو في إطار الشرائع السماويةء ظوَأَنرْلٌ معهم الككب باحق 
يعم»>. 
ه ‏ من مهام الأنبياء إيجاد الوحدة والنهي عن الفرقة؛ «لِحْكم... فيمَا احْتَلفاأ...» . 
١‏ حكم الأنبياء واحد. فالآية تقول: «لَحَكْرٌ» لا: العا ' 
أسوأ الاختلاف ما كان عن علم ووعي» وقام على الحسد أو الظلم» «ومًا 
ْمَلَف إيو... من بَمْدِ مَا جَآءَتْهُمٌ يلت نا ينهر » . 
الاختلاف 0 حتى بين المؤمئين» لكنّه يغالج في ظلّ الولاية الإلهيّة 
0 أسّهُ... لِمَا اختلفوا م دري 
الإنان يفيك 0 بالهداية الإلهيّة الخاصّةء «مَهَدَى أنَّهُ أَلَّذِيِتَ عَامثوا» . 
٠‏ هداية كل فرد منوطة بإرادة الله بيد أن إرادة الله مرتبطة بخيار الإنسان» 
-- تن يآ . 
الصراط المستقيمء حسم للاختلافاتء #«أخلتوا... يََدى... صِرْطٍ 


2 
٠. 0 


دأ حبك أن تَدشْلوا الببحة ولما َي 00 0 حَلَوَا من قم تَمَميُ البأْسَكد والمّماه 
ذا ع بذل امنو1 تي “ذا مك تق تنذ للد آله بن نر لل وت > 
إشارات: 
ه «البأساء» الشدّة والمكروه الذي يسلّط على الإنسان مثل الحرب والسرقة. 
و«الضراء» كل ضرر يصيب باطن الإنسان مثل المرض والجراح . 
0 ورد في الآية الكريمة تذكير بما عاناه المؤمنون الأسلاف من صعاب وشدائدء 
وهى كذلك تحذير وتطييب لخواطر المسلمين. فالحوادث المريرة عبارة عن 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (4١؟)‏ م 


امتحان إلهيء والبلايا التي تصيب المال والأنفس كلها من أجل تمحيص 
الإنسان وتكامله وإعداده. 

0 في رواية وردت عن النبيّ الكريم و يقول فيها: (إنْ الجئّة حُفْت بالمكاره وإن 
النار حُفّت بالتهوات:0' , وقد ورد عنه يك ما معئأه: أن للمؤمنين من أهل 
البلاء» ثواباً يتمتى المنعمون عندما يرونه لو أنّه أصابهم أضعاف بلائهه”" . 

نعم إن الصعاب والشدائد عوامل تربية وتكامل وقرب بالنسبة إلى الإنسان 

وهي السبيل إلى الجنة. 

0 ينبغي أن لا يكون التأخير في إجابة الدعاء سبباً لتشكيك المؤمنين وتردّدهمء 
فالله تعالى قد بشّر مراراً في القرآن الكريمء ابم للم لمَصْوِرُنَ »0 و«اكببّ 
أنه لأَطيرت أنا ورَسقع ”1 . 

وعلى أي حال» فإنّ الله سبحانه وعد عباده المؤمنين بالنصر» ومن الممكن 
أن تعمل بعض الأسباب على تأخير وقوع هذا النصرء ولكن ينبغي ألا يثير هذا 
الشكوك في النفوس . 
التعاليم: 
الأمل بدخول الجنّة من دون تحمّل الصعاب أمل ليس في محلّهء فإيمان 
الإنسان وحده لا يكفي. ظطآمْ حَيبَُمَ أن تَدَْلُوا الجككة...» . 
- لا تغيير في سئن الله تعالى» فلا بد لجميع 0_0 والأمم من أن تدخل دائرة 
البلاء والتمحيص» «ولمًا يَأيَكم مَتَلُ الدِبنَ عَلَوا 

النظر إلى مشاكل الغير يعلّم الصبر. 2-١‏ العبرة والقدوة من التاريخ» 
<تتتم انأمة رلقنة». 
لنستعدّء فالامتحانات الإلهية من الضعوبة يق تزلرل أحياناء حتى يعضن 


الأنبياء؛ «يفولٌ سول وَالْدِينَ َامنوا ممم مق 2 سر . 


.١09/7 سورة الصافات: الآية‎ )*( .5١5 ص‎ ١ تفسير الكاشفء ج‎ )١( 
.؟١ ص ؟06. (4) سورة المجادلة: الآية‎ ».١ (؟1) تفسير منهج الصادقين» ج‎ 


فض البقرة: (6١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


في الشدائد» لم يكن الأنبياء بمعزل عن قومهمء ظيَتُولَ أرَسُولُ وَالَدِنَ اموا 
مم . 

5 أحد شروط إجابة الدعاء الاضطرار وقطع الأمل عمّن سوى الله. مق نَمْرٌ 
سو نَّ تر ألو هَرِببُّ > . 
0 «ألا إنَّ سْرَ أنه هَرِببُ». 
الثبات هو السبيل إلى إحراز النصر الإلهن» «سَتَهِم... إِنَّ نر َه هرب . 


« موتك مَادًا بُنفِمُونَ ل ما المَفثر يَنْ حبر يليد وَالْأَويينَ ولتي والشكن ون 
لبي وا َم تَْمَنُوأ بن فر لك أل ب عي ©> 

إشارات: 

0 ذكرت الآية كلمة «خير؟ مرّتين: المرّة الأولى في إنفاق الخير اأَشَنَيّم ين 
َبْره» والثانية في فعل الخير طتَقْملُواأ ين حَير: بغية لفت الانتباه إلى أنَّ 
الإنفاق يشمل المال والعملء» لذلك بإمكان الذين لا مال لهم أن ينفقوا الخير 
من خلال عملهم. 

0 جاء في الحديث الشريف: «لاصدقة وذو رحم محتاج :17 

يجب مراعاة الأولويات في الإنفاق علاوة على الاطلاع التامّ والمسائل 

العاطفية . 

0 والإنفاق على خمسة وجوه" : 

- الإنفاق الواجب؛ مثل الزكاة» الخمسء الكفارات» الفدية ومن وجبت نفقته 
على الرجل . 

- الإنفاق المستحبٌ؛ مثل مساعدة الفقراء واليتامى وتقديم الهدايا للأصدقاء. 

- الإنفاق الحرام؛ مثل الإنفاق من المال المغصوب أو في المعاصي. 


.154 بحار الأنوار» ج /الاء ص 05. (؟) تفسير مواهب الرحمن» ج ”ء ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (6١؟)‏ رات 


4 الإنفاق المكروه؛ مثل إنفاق الإنسان على الآخرين مع وجود مستحقّين من 
ذوي قرباهء وفي هذا ثواب أقل. 

ه ‏ الإنفاق المباح؛ كأن ينفق الإنسان على الآخرين ليوسّع عليهم حياتهم. ذلك 
أن الإنفاق لرفع الفقر يندرج ضمن الإنفاق الواجب أو المستحبٌ. 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن نتعلّم من الشريعة الإسلاميّة مسائل الإنفاق: أنواعه ومصارفه 
روجرهة. < يسعلوتك > . 

يسأل الإمام زين العابدين عل ربّه في دعاء مكارم الأخلاق أن يهديه سبل 

الإنفاق» «وَآَصِبْ بي سيل الْهِدَايَةِ لير فيمَا أَنْفِق ينه0". 

. طرح الناس للأسئلة مدعاة لنزول الجواب من لدن الله تعالى» «يَسَلْويَكَ... كلب‎ - ١ 

 "‏ الإنفاق يشمل الأعمال الصغيرة والكبيرة معاًء ين خَيْرِ»ه. 

 :‏ ثروات الدنيا عندما تكون في يد المؤمن تصبح مصدر خير وبركةء 9يّن 
ر>. 

ه ‏ يجب أن يكون الإنفاق من الأشياء الجيّدة والمرغوبة» ين خَيرِ. 

5 لا يقتصر الإنفاق على المال المالية» بل يشمل كل ما هو خير وفيه فائدة» 
طن حير . 

 *‏ الوالدان والأقربون هم أفضل وجره الإنفاق» «مَيْوِدِنِ وَالْأوْيينَ...». 

4 الإنفاق على ذوي القربى» يعمل على توطيد عرى القرابة الأسرية» والإنفاق 
على الآخرين يسدّ العوز المالي والعاطفي للمحتاجين ويحدٌ من التفاوت 
الطبقي» مَيلولدن وَالْأَؤينَ وَالتكئ واشسين ون التَبيل» . 

4 الحكيم هو الذي يضمّن جوابه أشياءً غفل السائل عن ذكرها في سؤاله. 
فالسؤال في الآية جاء عن جنس الإنفاق» بينما بِيّن الله تعالى وجوه الإنفاق» 
مادا _سَفِمون... مَلِلْولِدن...4. 


)غ0 الصحيفة السجادية» الدعاء ا 


914 البقرة: (5١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


٠‏ -يهتمٌ الإسلام اهتماماً خاصًاً بالطبقات المحرومةء «والشَكن». 

١‏ لا يضيع العمل الصالح أبداًء في السرّ كان أم في العلن» قليلاً أم كثيراً» 
طمن أنه بد عَلِيِدٌ». 

7 - إيماننا بأنّ الله محيط بأعمالنا أفضل حافز لناء ظفَإِت أله يوء عَلِيِءٌ». 


2 ل دل لفغ وج سا مغر عش رهد سف رس 4 ع س4 4 يدس عد بدو 4 اي سس 4 
« كيب علحكم القِتال وهو كره لكم وعم أن تَكرهواأ شيعا وهو حير لحكم وعم أن 
عر ير « د مط تدسطة رمع 2 2 مو - 
تحبوأ سينا وهو شر لَكم وَألَهُ يتلم وَآنشر لا لسرت © » 


إشارات: 

0 «الكره» بضم الكاف هي المشقّة التي تنال الإنسان من ذاته وما يعافه بسبب 
الخوف من القتال مثلاً. و«الكره» بفتح الكاف هي المشقة التي تنال الإنسان 
من الخارج في ما يحمل عليه بإكراه؛ مثل الحكم المفروض الذي نزلت به 

. الآية أئييًا طَرْعًا أو كَرَهَا َالَتَآ ْنَا طآبعيت 0 . 

0 تناولت الآية السابقة مسألة الإنفاق بالأموال» ويتعلّق موضوع هذه الآية 
بالتضحية بالنفس فى سبيل الله . 

0 كره الحرب إِمّا بسبب ححبٌ الدّعة وطلب العافية لدى الإنسان أو بسبب شعور 
الرأفة بالآخرين أو لجهة عدم توازن القوى وتفوّق العدو. إذ يذكر القرآن 
الكريم بأنكم لا تفقهون بركات والجهاد ونتائجه» وتنظرون فقط إلى خسائرها 
المادّية الظاهرة» في حين أن الله يعلم أسرار والأعمال آثارها من جميع الزوايا 
في حاضرها ومستقبلها. «إوصج أن تَكَْشأْ كيئا... وله يَسَلمٌ وَأَسْرْ لا 
تشلمورت > . 

0 على الرغم من ألوان المشفّات والمصائب التي تقترن بها الحرب. إِلَا أنها مع 
ذلك تنطوي على آثار إيجابية وفوائد جمّة؛ نذكر منها: 


.١١ سورة فصّلت: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (15١؟)‏ م 


أ) رفع القدرة القتالية لدى الإنسان. 

ب)ردع العدوٌ وصذه. 

ج) خلق روح الالتزام والتضحية لدى أفراد المجتمع . 
د) جعل قدرة الإسلام وعرّة المسلمين حديث الدنيا. 
ه) استنزال الإمدادات الغيبية. 

و) خلق روح الاستمداد من الله لدى الإنسان. 

ز) الحصول على الأجر والثواب الإلْهِيّ. 

ح) خلق روح الإبداع والابتكار لدى الإنسان. 


الجهاد في الأديان الأخرى 

0 على العكس من الدعاية الإعلامية التي تملأ الدنيا في الدفاع عن السلام 
ومحاربة العنف؛ فإنّ مسألة الجهاد في سبيل الدين وردت في جميع الأديان 
السماوية» وهيء بالتالي» تعتبر ضرورة حتمية. 
ففي التوراة نقرأ: 
فضرباً تضرب سكان تلك المدينة بحدّ السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها 
كد و03 
ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنّك تحرمهم لا تقطع لهم عهداً ولا 
تشفق لبهي" . 
إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلاً ومراكب» قوماً أكثر منك فلا 
تخف منهه”" . 
فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا 
وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد 


صاحبه وكل واحد قريبه”*. 


)5غ( التوراة» سفر التثنية: الإصحاح 017 العبارة 16. م2 المصدر نفسهة ) الإصحاح 0 العبارة» ١‏ 


طفن البقرة: (15١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


في 


فأرسلهم موسى ألفاً من كل سبط إلى الحرب""' . 

كما جاء في إنجيل متّى ما يلي : 
لا تظنوا أنّي جثت لألقي سلاماً على الأرض ما جئت لألقي سلاماً بل 
0 
من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها”". 

وفي إنجيل لوقا نقرأ : 
أمّا إعدالي اريت الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم 
قدامي”؟) 
فقال لهم: لكن الآن من له كيس فلياخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبع ثوبه 
ويشتر سيفا””. 

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم ذكر تشريع الحرب والجهاد 
الأديان السابقة في سور آل عمران"''' والمائدة”" والبقرة. 


التعاليم: 
- معيار الخير والشرٌ ليس الراحة والشدّة» أو الرغبات الشخصيّة. بل المصالح 


الحقيقيّة هي المعيارء لذا ينبغي ألا نعتمد على أحكامنا وتصوّراتنا المسبقة» 
«وصيع أن وهوا نيعا وهر حي ععبر > ع > . 


١‏ الكره والحب الشخصي لا يدلان على الخير والشرّ الحقيقيين» «تَكْرَهُوا... 


روس معهور * 


وَهْرَ حي لحك ... تيبُوا... وهو شن لك» . 


- القتال والجهاد في سبيل الدين مجلبة للخيرء كيب عََيِكُمْ اليِتَال... 


)0( 
0ن 
0 
قف 
00( 


روم سمصر > ريه 

وهو حير >. 

المصدر نفسه؛ سفر الأعداد. الإصحاح "١‏ العبارة 74. 

إنجيل متى» الإصحاح .٠١‏ العبارة 74. (*) المصدر نفسهء الإصحاح .٠١‏ العبارة 59. 
إنجيل لوقاء الإصحاح 215 العبارة 18. (0) المصدر نفسهء الإصحاح ؟1.» العبارة 75. 
سورة آل عمران: الآية .1١41/‏ (0) سورة المائدة: الآية 54. 

سورة البقرة: الآية 745. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (7117) فض 


؛ - لنسلّم بالأوامر الإلهيّة لهبّة ع راك 22 اصبواء بكوا لطالو يرورم يلالد 


7 
71 


بعاقبة الأمورء جز م 2 لا نَعلمون» . 


+ 


مو 0 ف يتاه كب دع سيل لله رَكفْرا بى- 


7 


7” 


55 0 9 6 و .- -2 مر را مءسمء كه 1 7" 
مسد العام حراج يو ينه أكيدٌ عند لله انه أحكبر من الل ولا ياود 
سوم حو 0 1 موا وم يرك وض وده يندء فيَمتَ وهو 
حار ” موك حيطت أَعملهُم في الدنيا والأضرو َأرْليِكَ أصْحَبُ لثَارِ هُم فيه 
حَبيدُرت © > 

إشارات: 


0 المراد من «الفتنة» في الآية الكريمة هو الشرك والامتحان والبلوى. ورد في 
التفاسير الشيعية والسئّية ما يلي : 

0 بعث رسول الله وه سريّة من المسلمين مؤلفة من ثمانية رجال وأمّر عليهم 
عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن عمّة الرسول 5 وذلك قبل معركة بدر 
بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم النبيّ المدينة» فانطلقوا حتى 
هبطوا نخلة ‏ وهي أرض بين مكة والطائف ‏ فوجدوا بها عمرو بن الحضرميّ 
في قافلة تجارة لقريش في آخر يوم من جمادى الآخرة» وكانوا يرون أنه من 
جمادى وهو رجب - من الأشهر الحرم''؟ ‏ فاختلف المسلمون أيقتلون 
الحضرمىّ ويغنمون ماله» لعدم علمهم بحلول الشهر الحرام» أم يتركونه احتراماً 
لحرمة شهر رجبء وانتهى بهم الأمر أن شدّوا على الحضرمي فقتلوه وغنموا 
مالهء فبلغ ذلك كمّار قريش فطفقوا يعيّرون المسلمين ويقولون إِنْ محمداً أحلّ 
سفك الدماء في الأشهر الحرم» فنزلت الآية الأولى. 


)١(‏ هن السنن الإبراهيمية التي راجت في بلاد العرب قبل الإسلام احترام الأشهر الخرم الأربعة وهي: 
رجب» وذي القعدة» ذي الحجة» ومحرم» حيث كانت العرب تمتنع عن أي قتال أر نزاع فيها. 
ولمًا جاء الإسلام أمضى هذه السنّة؛ وأبقى على حرمة القتال في هله الأشهر الخرم. 


8 البقرة: (1١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


وقد ردّ القرآن الكريم على الحملة التشهيرية للأعداء» بأنّ المسلمين شنّوا 
القتال ضدّ المشركين خطأً في الشهر الحرام» لكتكم ارتكبتم عن عمد وإصرار من 
المعاصي ما هو أشدّ إيلاماً وجرماً من القتال في الشهر الحرام. لذلك فإنّكم بما 
لكم من تاريخ حافل بالجرائم والفظائع وارتكاب الكبائر» لا يحقٌّ لكم أن تجعلوا 

من هذا القتال ذريعة تتذرّعون بها. 

0 حبط أعمال المرتدٌ في الدنيا هو في حرمانه من منافع والإسلام وبركاته» لأنَّ 
جزاءه في الدنيا هو تفريقه عن زوجته المسلمة. وحرمانه من الإرث» وقطع 
علاقته بالمسلمين» وخروجه من حمى الإسلام ويكون القتل مصيدة في نهاية 
المطاف. 

أمَا حبط أعماله في الآخرة فهو في محو جميع أعماله الصالحة» «حَبطت 
عَمَلَهُمْ ف الديا والآجرز ». 


التعاليم: 

. لا بد من أن نردّ على الشبهات الردّ المناسبء «##يستَلُونَك... قل‎ ١ 

١‏ - للمسجد الحرام وأهله احترام خاصّء «دَآلْسسْمِدٍ الْعَرَامٍ وَِحَرَاحٌ أَهَلِوء منهُ 
أكيرٌ... وَآلْفِئَئَةٌ أخير» . 

*" - تعيين 0 المعاصي بيد الله وحدهء رَالْسسَجِدٍ الْعَرَارِ وَإِحَرَاِجٌ أَهْلِوء مِنْهُ أكير... 
َاليِنْهُ كبر » . 

؛ - سلب الأمن أعظم من القتلء طوَلِْنَئَهُ حير من الْمَثل» . 

6 ينبغي لنا أن نكشف آمال العدرّ وأهدافه ومخطّطاتهء «#ولا يلون يمو حَقٌّ 
ركم عن بيك » . 

51 حملة الأعداء لا تبرّر كفركم وارتدادكم» طقلا يلون يُمَلوُ... ومن يرد 

ما زال الأعداء يترتصون بكم الدوائرء لتكفروا وترتدّوا عن دينكم ولن يرضوا 
بأقل من هذا. فهم لا يسعون لتحقيق نصر مؤقّتء. بل مرادهم محو ثقافتكم 
ودينكمء «#حقٌ دوك عن يسك » . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (14١؟)‏ اف 


4 حسن العاقبة هي معيار الفضل والقيمة. فكم من مسلم مات على الكفرء 
تيت وَهْرَ كار . 

4 قيمة الإيمان والعقيدة من الأهميّة بحيث لو ذهب الإيمان حبطت جميع 
الأعمال الصالحةء وص يَرْتَدِدٌ مِنكٌ... حيطت أمملهز » . 


> 4م في 20 


«إنّ أل ءامنا ودين مَاجَيُوا وَجَلهَدُوا ف سَبَيِلٍ الَو أَوْلَيِكَ يرْجُونَ يَحْمَتَ الله وأهَهُ 


عَنُودٌُ تَصِمٌ 462 

إشارات: 

0 موضوع هذه الآية استمرار لموضوع الآية التي سبقتهاء وقد جاء في سبب 
نزولها ما يلي : 
لا يحزن المؤمنون الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ولا تثريب عليهم 
بسبب قتالهم في الشهر الحرام فقد اختلط عليهم الأمر ولم يميّزوا بين هلال 
شهر رجب وجمادى الآخرة فالله يعفو عن ذنبهم؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون 
ارتكاب الحرام. 
والحقيقة أنّ الأمل بلا عمل» لا يعدو كونه سراباً. فنحن نقرأ فى آخر آية من 
سورة الكهف: «فن كن بأ لِقَهَ ريو ْمَل علا سكا ولا بر بعاد ريل 
َيَأبه. نعمء «الرجاء». هو ذلك الأمل الذي هيّأ للإنسان مقدمات الوصول 
إليه . 

9 ومن أجل أن يأمل الإنسان في الألطاف الإلهيّة» أتاح له الإسلام ظروفاً 
وأسباباً لتحقيق آماله منها : 
١‏ - اليأس والقنوط من الكبائر”"'". 

- في حديث قدسي شريف يقول الله تعالى: «أنا عند حسن ظنْ عبدي بي» 
ما دام العبد عند حسن ظنّي به»”"© 


.01 الكافي» ج ؟ء ص‎ )١( .6 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


3-7 البقرة: (14؟) تفسير النور )١(‏ 


- الأنبياء والملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون لهه'''2. 
؛ - مضاعفة الثواب الإلهيت”" . 

- فتح باب التوبة”” . 
١‏ مصائب المؤمن كقّارة لذئويه©) 


٠‏ - يقبل الله تعالى يقبل التوبة من عبده ويبدّل سيثاته حسنات©» 
التعاليم: 


الإيمان أعلى مرتبة من العمل» ظدَامئَْا... مَاجَيُوا وَجَهَدُوا» . 
الام بلطف الله رهن بالإيمان والهجرة والجهادء ظدَامَنُوا... هَاجَرُوا وَجَهَدواً... 


وكيك يجن > . 

 “‏ الله تعالى يعفو عن الزلات الصغيرة ما دام أساس الأفكار والأعمال سليماًء 
طءَامَبُوا... هَاجَرُوا..٠‏ يجرت 4 . 

 :‏ يجب أن يعقد الإنسان أمله بلطف الله لا بأعماله الصالحةء فهو لا يأمن من 


ار سوء العاقبة وحبط الأعمال وعدم قبول طاعاته حتى آخر لحظة من 
عمرو لاي لتكت انر 4 
5 يقول الله الخال ونه عَمُوْدُ يسم لأنْ العبد يرجو رحمة ربّهء «#ررجُونَ 


3 0 


سه» مادا ص َم 
رحمت والله عفور رحيم 


5 - فضل الهجرة والجهاد يمكن في أن يكونا في سبيل الله ونيل رضاهء «إفى 
كيبل ثري . 

- المؤمنون والمهاجرون المخلصون أيضاً يرجون رحمة الله ومغفرتهء ظدَامَنُوا... 
ا 0010 


.4١ سورة غافر: الآية /ا؛ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
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./١ سورة الفرقان: الآية‎ )0( .١75 ص‎ 4١ بحار الأنواره ج‎ )4( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (119) قرف 


4 - ينبغي العفو عن زلّات المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله ونه عَودُ 
م“ ور 
ريم . 


2 


« # يوك عب الكثر وَالمَنيِرٍ قل نِهسآ انم كيد وَمكِعٌ دّيس وَإنئهمَآ كلد 
.2 4 


من ته ًّّ وَيسَعَبْوئلَكَ مَادًا ينَفُِونَ قل المعو كك بين لَه لَك الآيتٍ 1 و 
تتتكوة > 
إشارات: 
0 ورد في مفردات الراغب أن «الإثم والآثام» اسم للأفعال المبطئة عن الثواب. 
السؤال الأوّل للناس كان عن حكم الخمر والميسر. 
و«الخمر» في اللغة كما ورد في الراغب بمعنى الغطاء والستر ومنله خمار 
المرأق وكل شيء غظّى شيئاً فقد خحمره» ولما كان الخمرة تخمر العقل ونستره 
وتمقد صاحبةه فدرة التمييز بين الحسن والقبيح فقد سميت بذلك. 
أمَا «الميسر» فمأخوذ من كلمة «اليُسر»» وإنما سمّي بذلك لأنّ المقامر 
وتردّ الآية الكريمة على السؤال بالقول: ظافِهما نم كيرد وَمَنَفعٌ 
لنّيس. وربّما جنى بعضهم أموالاً طائلة عن طريق زرع الكروم أو بيع الخمرء 
أو عن طريق إنشاء دور للقمار. 
ولقد ورد الكثير في المصادر العلمية والتربوية عن الأضرار السيئة للخمر 
والقمار. ونذكر للقارئ الكريم بعضاً من هذه الأضرار نقلاً عن تفسير الأمثل: 
١‏ الكمر تقصّر مر الإنسان:. 
١‏ تترك آثاراً سلبية على الأطفالء ولا سيّما إذا كان الأب ثملاً حين انعقاد 
النطفة . 
 '"“‏ كما لها دور كبير في انتشار الفساد الأخلاقي» وارتفاع معدّلات الجريمة 


ضنضنا البقرة: (19١؟7)‏ تفسير النور )١(‏ 


مثل: السرقة» حوادث الاعتداء بالفضرب» الجرائم الجنسية» وزيادة مخاطر 
حوادث السّير. نقل عن أحد العلماء قوله: لو أن الحكومة ضمنت لي غلق 
حانات الخمور لضمنت لها غلق نصف المستشفيات ودور المجانين. 
وليس الحال بأفضل في ما يتعلّق بالقمارء فهو يشكل السبب الرّئيس الذي 
يكمن وراء حالات الاضطراب النفسي» والأمراض العصبية والسكتة الدماغية 
والقلبية» وازدياد نبض القلب» وفقدان الشهية»؛ وشحوب لون الوجه. 
هذا وقد وجد المحدلون أن ثلائين في المئة من حجم الجرائم المرتكبة 
تتعلّق بالقمار. ناهيك عن الأضرار والخسائر التي يتسبّب بها القمار في قطاع 
الاقتصاد والتي تحول دون الانتعاش الاقتصادي وتقضي على النشاطات المفيدة. 
ويشار إلى أن بعض البلدان غير الإسلاميّة اتخذت في خلال سنوات معيّنة بعض 
الخطوات لمنع صالات القمار من مزاولة نشاطاتهاء من هذه البلدان» على سبيل 
المثال: بريطانيا في عام 21807 والاتحاد السوفياتي السابق في عام 1804» 
ألمانيا في عام 141/7. 


0 السؤال الثاني الذي طرحه الناس على النبي الكريم و8 يدور حول موضوع 
الإنفاق وحجم ما ينفقون؟ 

فجاء جواب الآية الكريمة: «العفو»! وهو فى اللغة» علاوة على المغفرة 
والصفح. يعني الحدٌ الوسط بين شيئين» وما سهل وتيسر وفضل» كما يعني 
أفضل جزء في الثروة وكل هذه المعاني تنسجم ومفهوم الآية الكريمة» ورئما كان 
مراد الآية من العفو هذه المعاني جميعاً. فيكون المعنى: إذا أردتم الإنفاق» 
فعليكم التزام الاعتدال» ولا تنفقوا أموالكم كلها فتكونوا عالة» كما أن الإنفاق 
يجب أن يكون من أفضل المال؛ إذ يذكر القرآن الكريم في موضع آخر: «آن 


4ر2 


سل ارو مي الاريك “ير بي 
ثنالوا ألير حق سَفِقوأ هما 2 


جاء في التفاسير أن تحريم الشراب نزل بصورة تدريجية ولم يكن دفعة واحدةء 


.97 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (19؟) ررقن 


ذلك أن العرب كانوا مدمنين على الخمرء لذا فالآيات كانت تعدّهم رويداً 
رويداً لقبول التحريم. ففي البداية نزلت الآية: الَنَحِدُونَ ينه سَكرا وزيا 
يي بمعنى أن الشراب ليس بالرزق الحسن. ثمٌ نزلت الآية: «#فيهما إنم 
كبر ومَديْعٌ لئان وَإِنْمْهُمَا أَحَيرٌ». بعد ذلك تقول الآية: طلا تَمَرَبْوَا ألصككزة 
وَأنثْرٌ شكرّئ»”“. وفي نهاية المطاف. أرتج باب الخمر وأعلنت الآية الكريمة 
التحريم التامَ والدائم والعلني؛ «إنَا اير وَالَتِيرٌ... رِبَسٌ يَنْ عَمَلٍ التَبِطنٍ »7 . 
التعاليم: 
١‏ الخمر والقمارء عاملا فساد الجسم والروح» ومدعاة للغفلة. ولذلك وردا 
إلى جنب بعضهما في القرآن الكريمء لير وَلْمَثيرٍ ». 
؟ ‏ يجب الدفاع عن العقيدة والأمن. فبتحريم الخمر يُحفظ صيانة العقل والفكرء 
وبتحريم القمار يصان الاستقرار والسلامة النفسية والاقتصادية» ظفِهما إِنْم 
كبدُ... وَإِشْهُمآ آَكيرٌ > . 
'' - يجب مراعاة مبادئ العدالة في التعامل. فلا بد من الأخذ بالاعتبار محاسن 
الآخرين ومساوئهم سواء بسواء. فالآية الكريمة لم تغضض الطرف عن منافع 
الشراب والقمار لتبقى على قدرة العقل والفكر فى الإنسان وقادةء «#فِهمآ 
ل كي نلق لذبن زانتهنا اسشره 1 | 
؛ ‏ ريّما انطوت بعض المحرّمات على منافع أيضاء ظرَسقِمٌ لِلنّاين» . 
ه ‏ عند تشريع القوانين يجب أخذ الأولويّات بعين الاعتبار أي الأهمّ فالمهم. 
لوَمَتَيْعٌ للئّين وَإنْمَهُمَآ كيد » . 
١‏ - تشرّع الأحكام الإلْهيّة على أساس المصالح والمفاسد, ©وَإِنْئُهُمَآ آكَبدُ» . 
- التعرّف إلى فلسفة الأحكام خطورة باتجاه القبول بهاء «وَإِْمَهُما أكير» . 


.4١ سورة النحل: الآية /51. (9) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.4 سورة النساء: الآية‎ )0( 


4" البقرة: (١؟؟)‏ تفسير النون [1) 


200 رم رصط و طم 0 7 1 مكو 
دفني ألدّيا الأيضْرة مسوك عن الب فل إلا ون حا لِطوهُمْ موتكم وَأهَه 
مَل القند بن لضي ولو كآه )1 أكتتتك إن ل عر عه © > 


إشارات: 

0 عبارة في الدَّيا وَالأْرَةٌع» إِمَا أن تكون تكملة للآية السابقة حول الإنفاق» 
فيكون المعنى أنْ إنفاقكم هو من أجل بلوغ الراحة والطمأنينة في الدنيا 
والآخرة» فلا تنفقوا جميع أموالكم في الدنيا فتشقّوا على أنفسكم وتكونوا 
عالة» ولا تمسكوا وتبخلوا فتّحرّموا ثواب الآخرة. أو أن العبارة إشارة إلى 
كلمة «تَنَتَكَرُونَ» التي وردت في نهاية الآية السابقة» أي» على الإنسان أن 
يتفكر في مسائل الدنيا والآخرة» ويزرع في هذه الدنيا لآخرتهء وأن يتفكر في 
المبدأ والمعاد وأسرار الوجود والكائنات ونواميس الكونء» وأن يتعامل مع 
0-7 0 
00 أل ألسِمَمٌ 2 00 4 000 7 0 4 ات 
أولتئك الذين كانوا يحتفظون باليتامى في بيوتهم. فتخلى الناس عن اليتامى 
وعمد بعضهم إلى إخراجهم من بيته؛ وأولئك الذين احتفظوا بهم في بيوتهم 
عزلوا طعامهم عن طعام اليتيم» فشقّ ذلك على اليتيم وعلى من يرعاهم. 
فجاؤوا إلى رسول الله وَل ليسألوه عمًا ينبغي عليهم فعله مع اليتامى» فنزلت 
الآية الشريفة. 


التعاليم: 
١-ينبغى‏ ألا تكون نظرتنا إلى الدنيا والآخرة نظرة سطحية» بل يجب أن نتدبّر 
فيهماء طتَتَتَكَرُونٌ في الديا والأينرر» . 


)١(‏ تفسير الميزانء ذيل الآية. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (١؟77)‏ م0 


 ”‏ لا صلاح في التخلي عن اليتامى؛ بل الصلاح هو في معاشرتهم بنوايا حسنة 
ومن منطلق الأخوةء طقل إسَكَخ َم حزة» . 
أي إصلاح لأوضاع اليتامى يعد فضيلة. فقد وردت كلمة «إصلاح» بصورة 
مطلقة لتشمل أي نوع من اجات يبا في ذلك الإصلاحات المالية 
والعمليّة والتربوية والدينية» #إصلاح كت 
؛ - اليتامى ليسوا عبيدنا ولا أبناءناء بل إخوة صغار لنا وجزء منّاء «وَإِحوتكٌ». 
- لا إفراط ولا تفريطء فلا نأكل أموال اليتامى باسم الإصلاح» ولا نتخلى 
عنهم باسم خشية الفسادء فالله يعلم المصلح من المفسدء وَأ يَعْلمُ 
لْمَنْسِد بِنّ الْمَصَلِحٌ». 
- إذا أيقنًا بأنَ الله عليم بما في قلوبنا لن نرتكب الفساد والمعصية» 2وَأَنَهُ يَعلمُ 
ألْمهْسِ دم . 
لا يجيز الإسلام تكليف الإنسان فوق طاقته. ظوَلَوْ سآ أَنَهُ لَأعتتَك». 
4 - من الحكمة ألا يشقّ الإنسان على نفسه في تطبيق التعاليم والأحكام» ولو 
كاك أَنَهُ لأفتكك إِنَّ أله عَرِيدُ عكية » . 


و 


«ولا تتككرا التشركت حَيَّ يُدْمنَ وكام موه حا ين مُفْرِكةٍ ولو ع3 ولا 
تُتكحوأ الْمُشْركٍ طن هه در ا ل ةب 
لَارِ َه يدَعُوَ) ِل الْجَنَّةَ وَالْمضفرَة يإذيدة وبين ايو لِلنّايين لعَلَهُمْ تون © 

إشارات: 

0 الزواج بالنساء غير المؤمنات قد تنتج عنه نتائج سلبية تنعكس على تربية الأبناء 
والأجيال القادمة» وريما أصبح هؤلاء عملاء أو جواسيس للأجانب. الآية 
الكريمة وإن كانت تتحدّث عن موضوع الزواج بالمشركاتء إلا أن المفهوم 
العام لها يمنع أي معاشرة تعرض | يمان الإنسان للخطر. 


مم البقرة: (١1؟7؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ لا يحقٌّ للمسلمين أن يتزّجوا بالكمارء «وَلَا تكخوا» . 
؟ - عند اختيار الزوجة تكون الأولوية للإيمان» فالزواج بالكافرة حرام» ©وَلآْمَهٌ 
موَكةٌ حرج . 
*ك يتبغي للإنسان ألا ينخدع عند اختيار الزورج بالجمال أو الثروة أو المقام» 
«و أعبجتك... ولو أعجيكم» 
5 المنزلة والمال والجمال لا يحلّون محل الإيمان» «وَل أعْجبكٌ» 
- ينبغي أن نعلي من شأن اليستشعين والمحرومين من خلال الزواج بهمء 
«ولَامَة مُؤُكَةٌ حير ٠‏ ولعبد موصن حي . 
5 - يجب أن نسوق الغرائز الطبيعية في طريق الدين» «عقٌّ يُوْمنّ... حَقَّ مؤمثوأ» . 
- الإيمان منشأ للفضل» حتى وإن كان صاحبه عبداً أو أمة» والشرك رمز 
السقوط وإن كان للحرٌّء ظوَلآَمَهُ مُويكَهٌ حَيدٌ يّن مُفْرِكَةَ» . 
4 - للوالد حقّ الولاية على زواج ابنته. فالآية الكريمة تدعو الوالد ألا ينكح ابنته 
للمشركين» وَلَا لَكحا» . 
الإيمان أزلة + ثم الزواج. فلا تراهنوا على الإيمان بعد الزواجء «إحىٌ 
0 
- فلنتصدٌ لنفوذ عملاء المشركين في أوساط المسلمين» وننتبه إلى الأخطار 
العديدة التي تنطوي عليها مثل هذه الزيجاتء ظِأرْلَبِكَ يدَعُونَ إل ألا ر» . 
- الزوجة المشركة تمهّد الطريق إلى جهتمء «منثرب إِلَ الكار» . 
العمل بالأحكام الإلهيّة طريق الوصول إلى الجنّةء ظَأسَهُ يَنَعُوَا ِل الْجَنَّة> . 
- المغفرة في ظل التوفيق والإذن الإلْهِيَ. بخلاف الديانة المسيحية التي يعتقد 
0 أن المغفرة بيد رجال الدين المسيحيينء ظوَالْمَمْفْرَةَ بإذنه» . 
الإنسان يعلم الحقائق بالفطرة. بيان الأحكام هو للذكرى فقطء طلتَلَهُرَ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (77؟) بس 


«وتتتؤلك عن المحيين كل هَْ أذى هَأعمرلوا ليسا ى المحيين ولا ترون حي يهن 
ا هر إن لَه يب التَويينَ دمب الستطلويت 69 » 

إشارات: 

0 موقف الديانتين اليهودية والمسيحية من المرأة في أيّام الحيض متباين» فاليهود 
يتشدّدون جداًء والنصارى يتساهلون كثيراً . 

جاء في كتاب التوراة: 

6: 8 وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام 
تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء. 

7٠١ 06‏ وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً وكل ما تجلس 
عليه يكون نجسا. 

3١ 6‏ - وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى 
المساةة 

73١1 06‏ وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون 
تعن إلج المفاء: 

6: 57 - وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه 
عندما يه ركرن ينا إلى المبناء. 

6 74 - وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجساً سبعة أيام 
وكل فراش يضطجع عليه يكون نجساً . 

6 50 - وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياماً كثيرة في غير وقت طمثها 
أو إذا سال بعد طمئها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمئها أنها 
.6 ه19) 
نجسة . 

أمَا النصارى فقد وقفوا موقفاً مناقضاً تماماً لحكم التوراة» فهم يحلّون حتى 
الجماع في أيّام حيض المرأة. 


)١(‏ التوراة» سفر اللاويين. 


لوق البقرة: (77؟) تفسير النور )١(‏ 


فيما يسلك الإسلام مسلك الوسطية والاعتدال في حكمهء فمنع الجماع في 

يام الحيضء إلا أنّه أباح معاشرتهنَ والجلوس معهنّ من دون أي حرج. 

0 يتميّز الدين الإسلامي بأنه دين شامل وجامع؛ وهو يحمل إجابة لكل أسئلة 
الحياة الإنسانية. تكرّرت عبارة «#يسألونك» مراراً في الآيات السابقة» حيث 
تنقل أسئلة المسلمين من الرسول الكريم و ثمّ تجيبهم عليها. فتارة يسألون 
عن موضوع الحرب, وتارة أخرى عن الخمر والميسر وثالثة عن النفقة. وهذه 
الآية استمرار لهذا النهج في طرح الأسئلة» فجاء السؤال عن قضايا تخصٌ 

شؤون المرأة. هذه كلها دلائل على جامعيّة هذا الدين» فهو له أجكام خاصّة 
حتى في موضوع الجماع والمسائل الجنسية: صمِنٌ حَيْثُ ‏ م 7 وهذا يعني 
أن أحكام الله تشمل جميع المسائل التفصيلية والكلية والمادّيّة والمعنوية. 

0 أثناء الدورة الشهرية تكون المرأة غير مستعدّة نفسيّاً للجماعء إن ما تعانيه في 
خلال ذلك من العصبية الزائدة وصعوبة التركيز والإنهاك وتراجع المزاج 
والاكتئاب كل هذه العوامل تجعلها تفقد النشاط للمقاربة الجنسية. كما أنه في 
الفترة التي يخرع فيها الدم من رحم المرأة» تكون غير قادرة على استقبال 
النطفة» وطبقاً لآراء الأطباء فإنّه من الممكن أن تدخل مواد الحيض المليئة 
بالميكروبات في العضو الذكري» فتصيبه بالعقم 0 

وعاء في الزوايات 11 . . وكره للرجل أن يغشى امرآأته وهي حائضء فإن 
غشيها فخرج الولد مجذوماً 1 أبرص فلا يلومنّ إلا تقس . 


التعاليم: 
١‏ الأنبياء هم مصدر الإجابة عن أسئلة الناس. 9وَسْدَلئك عَنِ الْمَحِيضٍ ؟. 
١‏ لا حياء فى السؤالء #ويكلوتك عَنِ المحيض»©». 


تكن ساك الأحكام يساعد في قبولها. تشرح الآية الكريمة دليل حرمة 
الجماع ؛ ثم تأمر يعلمه» جهو أى َأعمَرْلُوا ألِينْسَآء 6 . 


.١78 وسائل الشيعة» ج ؟» ص 058؛ تفسير نور الثقلين؛ ج ١ء ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (3717؟) ع 


4 الأحكام الإلهيّة تكون على أساس رعاية المصالح ودفع المفاسدء ظهُرٌ أَدى 

َأعَْرْلُوا ليآ في المحِيض » . 
الدورة الشهرية» فترة صعبة بالنسبة إلى المرأق؛ ظِهُوَ أَذى»». 

5 - مقاربة الزوجة لها قواعد وضوابطء طفَعْرَْلُوا ألَآهُ فى الْمَحِيضَ »> . 

لا بد للزوج من مراعاة زوجته؛ فلا يستغل فترة عسرتها لقضاء وطره من 
الالتذاذء طمَعَئرْلُوا ألِيْسهَ في الْمَحِيِضَ > . 

6 - يجب أن تكون المقاربة الجنسيّة في إطار مراعاة الشروط الصحيّة؛ «حٌَ 
يمرن . 

8 يجب مراعاة 0 الإلهيّة عند الجماع مع الزوجةء 8هَإِدًا ظهَرْنَ كَأَؤُهْرىَ 
مت ل 
- التوبة والعودة عن 5 هو طريق محبة الله «يحبٌ التَوِينَ». 
لا بد من إظهار الحبّ والرغبة للنادمين والتائبين» إن أله يحب أَلتَوبِينَ» . 


نتافم عر لَك أو حركخ أن مم 1 وايش 
0 ا ار بيت © > 

إشارات: 

0 شبّهت الآية الكريمة النساء بالمزرعة» حيث تحتضن بذور الرجل لإعدادها طيلة 
تسعة أشهر هي فترة الحمل» لتهدي ثمرتها بعد ذلك إلى بستان الإنسانية. فكما 
أنّ الإنسان يهلك من دون مزرعة وحرثء فإنّ المجتمع الإنساني أيضاً يهلك 
من دون المرأة. 

المرأة ليست وسيلة لإطفاء الشهوة الجنسيّة فقط. بل هي سرّ بقاء الجنس 
البشري واستمراره؛ لذلك يجب الأخذ بالاعتبار الهدف الأصلى من العمليّة 
الجنسيّة ألا وهو إنجاب أبناء صالحين ليكونوا ذخراً لأخراهم. تنج في هذه 

اللحظات والأوضاعء لا بد من أن يسعى الإنسان إلى تحقيق هدف مقدّس. 


0 البقرة: (77) تفسير النور )١(‏ 


تحذّر عبارة ظدَأتّقُوا لل الإنسان من تحقيق اللّذة الجنسيّة من طرق غير 
مشروعة» وتقول إن عليه انّباع النهج الذي يجعله مرفوع الرأس في يوم القيامة» 
لتصبح ثمرة العمليّة الجنسيّة أبناء صالحين يكونون مصاديق بارزة للعمل الصالح 
والخيرات في اليوم الآخر. 


التعاليم: 

١‏ الزوجة الصالحة كالمزرعة الصالحة؛ وسلامة البذور شرط الإنتاج الأفضل» 
نالك عرتٌ لك ». 

 "‏ البذرة والأرض كلاهما يلعب دوراً مهما في الإنتاج. لكل من المرأة والرجل 
دور الرئيس في الحفاظ على الأجيال القادمة, َرَت لَكم. 

“ - إلى جانب المنع الموسمي هناك إباحة طويلة الأمدء فقد قال تعالى في الآية 
الكريمة السابقة: 9 كئلوا وفي هذه الآية يقول: كنا حَرَكك». 

56 المقاربة الجنسيّة يجب على الرجل أن يسعى إلى المرأةء توا حَرَدَك». 

الغرائز أيضاً يجب أن تصطبغ بصبغة إِلْهيّة. فإذا كان الهدف من المقاربة 
الجنسيّة إنجاب أبناء صالحين ليكونوا ذخراً في يوم القيامة» فقد اصطبغت 
العملّة بصبغة إلهيّة» «دَكَوَأ لأشيك» . 

جاء في صحيح البخاري: إِنَ أولياء الله يرجون عند الجماع أن يرزقهم الله 

أبناءً مجاهدين . 

١‏ إذا قمنا بإنجاب أبناء صالحين؛ فنحن الذين سنقطف ثمار ذلكء ظمَمَرَموا 
*» - المرأة ليست سلعة؛ ولا مصدر الظلماتء إِنّْها مصدر العمران وعامل النماء 
في التاريخ ومبعث الهدايا الأخرويةء «نَاوٌَ عَرْتٌ لَكم... وَكَرْموا شيك » . 

8 علينا التزام التقوى في المسائل الجنسيةء انوا حرَكَك... وَأنَفُوا أله . 
4 يجب لجم الأهواء النفسانية بلجام التقوى» «أنَّ شِقٌ... نَأ أشّد» . 
٠‏ الإيمان بالآخرة أفضل وسيلة للوصول إلى التقوىء وَاتَقُوا اله وَاعْلموا 


ير 


أتسكم مُلثوة > . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (54؟؟ ‏ 776) لك 


إشارات: 


0 ورد في تفاسير عدّة مثل مجمع البيان وروح البيان في سبب نزول هذه الآية ما 
يأتي: أنّه قد حدث خلاف بين صهر أحد الصحابة وابنته» وهذا الصحابي هو 
7 الله بن رواحة إذ أقسم أن لا يتدخل في الإصلاح بين الزوجين» فنزلت 
الآية تنهى عن هذا اللون من القسم وتلغي آثاره. 

0 «الأيمان» جمع «يمين» وهو القسمء وكلمة «تُرضة» بضمٌ العين من عرض 
الشيء على الملا . 

0 تحظر الآية الكريمة أن يجعل الإنسان من القسم وسيلة للتبرير والفرار من 
المسؤولية» فيلجا إلى ذكر الاسم الإلْهِيَ المقدّس بمناسبة ومن دونهاء ففي 
ذلك. بلا شكء نوع من الجرأة على الله وإساءة للأدب بين يديه تعالى. 

يقول الإمام الصادق 2 : «لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين»"''. 


التعاليم: 

١‏ - لا بد من المحافظة على حرمة اسم الله والمقدّساتء ولا جََمَنُوا ألَهَ عرضصة 
سكم » . 

١‏ - لا ينبغي للقسم أن يحول دون المكارم وأعمال الخير والإصلاح بين الناس» 
«ولا تمنو اله غرصصة لأيكُ ». 

إشارات: 


0 لا قيمة شرعيّة للأيمان اللاغية التي تجري على لسان الإنسان عن غفلة منه أو في 


.41 بحار الأنرار» ج 5لاء ص‎ )١( 


14 البقرة: (5؟؟) تفسير النور )١(‏ 


خالة التفدت ذؤتما فعند أو إزادة هنا لآ يتمذ« عليه القلب- فعنوه بها متيجة 
غير واع ولا قاصدء وتسبق الكلمات تفكيره» بل إن المؤاخذة تكون على القسم 
الذي يصدر عن سابق قصد وفي الحالة العادية والطبيعية للقيام بعمل مفيد. فهذا 
النوع من الأقسام ملزم شرعاء ويحرم الحنث بهء وكمارته إطعام عشرة فقراء أو 
كسوتهمء أو تحرير رقبة وإذا لم يتيسّر أيّ من ذلك فصيام ثلاثة أيَام'"2. 

التعاليم: 

١‏ مسؤولية الإنسان رهن بإرادته واختياره. فالله يغفر زلات الإنسان التي تصدر 
عنه في الظروف الاستثنائية دلا واد أ بأللَئْوِه . 

؟ ‏ القصد والتيّة؛ معيار الثواب والعقاب. با كَسَبَتْ موب » . 


ع الضف عن الهفوات غير المتعمّدة للإنسان أحد مظاهر الحلم والمغفرة 
الإلهيّة» طلا يويند أنَه... عَمُورُ يه ». 


1 ل ذبن يلون من ينهم ربص ربع بْمََ أَْبْرِ ون كَآمُو إن نَّ أله عمو حم 2 > 
إشارات: 


ل «الإيلاء» النَسَمِ على ترك الوطء»ء وهو تقليد جاهلي كان شائعاً عند العرب» 
وذلك للتضييق على الزوجة» وكان يشْدّد عليها بهذه الطريقة نفسيًا وجنسياء فلا 
يبقي عليها ويكون لها زوجاً صالحاً ولا هو يسرّحها بالطلاق لتتزوّج من رجل 
غيره» فأمهلت الآية الكريمة الرجل أربعة أشهر ليقرّر مصير زوجتهء فإمًا أن 
يعود عن قسمه ويعيش معهاء أو ينهي العلاقة رسمياً بالطلاق ويخلّي سبيلها. 
والحقيقة أن الغاية من إمهال الرجل أربعة أشهر ليست هي احترام قسمه غير 
المعتبرء بل لأنه لا يحقّ للرجل هجر الوطء في الظروف العادية لأكثر من 


أربعة أشهر . 


.89 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (71؟) ردان 


التعاليم: 

١-الإسلام‏ حامي المظلومين. تعرّضت المرأة على مر التاريخ للظلم والاضطهاد 
وإهدار حقوقهاء وقد انبرى القرآن الكريم مرّات عدّة إلى الدفاع عنهاء 
دِلِلِينَ يُوْلْونَ من يهم » . 

١‏ - محاربة العادات والخرافات الجاهلية من أهم واجبات الأنبياء» طلَْذِنَ 
ولوب . 

'' - يتعطّل الإنسان أحياناً بأقدس الأسماء لتبرير أشنع الأفعال» يوون . 

4 الاهتمام بالحقوق والمتطلبات النفسية والغريزية للمرأة مبدأ مهم؛ ##رَبِصٌ 
ع أَشْبْرٍ» . 

ه ‏ يحتاج الإنسان إلى منحه فرصة للعودة واتّخاذ القرار الحكيمء طأريَمةَ أَغْبْرٍ». 

5 يجب تشجيع الناس على مواصلة حياتهم الزوجية بدلا من دعوتهم للطلاق. 
على الزوجين أن يعلما أنْ رجوعهما إلى كنف الحياة الزوجية يستنزل عليهما 
المغفرة والرحمة الإلهيّة. «يّإن هآو ون أله حَمُودُ يبظ » . 

جم عيوا للق ون لله سي ليم 9© > 

إشارات: 

0 تفيد هذه الآية القصيرة أنه لا مانع إذا قرّر الرجل الطلاق» لكنها تستبطن في 
الوقت نفسه تحذيراً وتهديداً له بأنه إذا أقدم على الطلاق فلن يكون هناك بعد 
ذلك حديث عن المغفرة والرحمة الإلهيّة» وإنّ الله يسمع لقولهما ومظلع على 
دوافع الطلاق إن كانت عن شهوة وهوى فاستغلَ تشريع الطلاق» أم أنَّ وضع 
الأسرة» في الحقيقة» اقتضى أن ينفصل الزوجان عن بعضهما؟ 

التعاليم: 

١‏ لقد شرّع الإسلام الطلاق على الرغم من كل المرارة والمآسي التي ينطوي 
عليهاء إِلّا أله لم يسمح للزوج أن يترك زوجته معلقة: «وإنْ عَزَيُوأْ آلطَلّقَّ» . 


لق البقرة: (8؟؟) تفسير النور )١(‏ 


 "‏ قرار الطلاق بيد الزوج» #عرّبراً». 
“"'- احترسوا من الأهواء والقرارات التي تدمّر الحياة الزوجة» 8ن لَه عَمِيمُ 
عَلِيعٌ © . 
ا وَالْمطلقنت صل بيهن َلََدَ هوَوٌ وَلَا يل لَنَّ أن يَكْسْنَ ما حَلقّ أنُّ ف أَرْحَامهنَ 
اد نط ل له آي يوبن لحن َو ف لك إن ادا إضكلا وَكَنَ يل الى 
0 


رى »#4 


عون بالف لجال عَبوِنَ ص وله يك عكيز 2 » 

إشارات: 

0 «القّرء» هو الطهر والحيضء فكلا المعنيين مأخوذ في الكلمة» بيد أن لهذه 
الكلمة جمعين: قروء وأقراء. فما كان جمعه 'اقروء» فهو طهرء وما كان في 
صيغة «أقراء» فالمعنى هو الحيض أو العادة الشهرية للمرأة. 

0 في الحقيقة. إِنّ العدّة هي ضمانة لصيانة حقوق الأسرة» ذلك أنّها تتيح 
لاسرا لفك بلا في اعرد إل الصا السابقة» إذ تكون النفوس قد 
هدأت» وسحب الهياج والانفعال قد انقشعت» فضلاً عن أنه في هذه الفترة 
ستتبيّن حالة الحمل عند المرأة إن وجدت» حتى إذا قرّرت الزواج مجدّداً لم 
يختلط النسل والنسب بين الزوج السابق واللاحق 

0 ورد عن الإمام الصادق غلا في تفسير هذه الآية: «قَذْ فُوَضَ اللّهُ إلى النْسَاءِ 
تَلَانَة آَسْيَاء الْحَيْضٌ وَالظَهْرَ وَالْحَمْكه2. لذلك؛ يحرم على المرأة أن تخبر 
بخلاف الواقع؛ لأنْ كتمانها للحقيقة سينقض إيمانها بالله ويوم القيامة. 

0 وبالنسبة لاستئناف الزوج لعلاقته الزوجية مع زوجته في أيَام العدّة فهو لا 
يحتاج إلى أيّ مراسيم أو تشريفات خاصّة؛ على العكس من الطلاق الذي 
يقتضي شروطاً عذة لإتمامه. بطبيعة الحال» إن هذه العذة خاصضة بطائفة من 
النساءء في حين أنْ طلاق الحامل أو اليائسة أو التي لم يقربها زوجهاء له 
أحكامه الخاصة التي سنأتي على شرحها في مظائها . 


.577 وسائل الشيعةء ج 7 ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (774) 8 


التعاليم: 

.» لا يحقّ للمرأة الزواج مجدّداً فور طلاقهاء «ارَلْمطلفتُ بيصت‎ ١ 

“ - الإيمان بالله أفضل ضمانة للالتزام بالتشريعاتء طرَلا يل لنّ... إن كُنّ 

الأولويّة في مواصلة الحياة الزوجية مع الزوج الأولء #ومولنَ أن رين »> . 

0 - يشترط في رجوع الزرج حسن النية. فلا يكون العامل الجنسي وحده السبب 
في رجوعهء فيعود مجدّداً إلى ما كان عليهء إن أرادا إضكحًا» . 

١‏ المسؤولية تولّد حمّاً. فكلّ من اضطلع بمسؤولية» ترتّبت عليها حقوق. 
فالآباء يتحمّلون مسؤولية تجاه أبنائهم» وبالتالي لهم حقوق عليهم» «وَطنَّ 

٠‏ - يجب مراعاة العدل والإنصاف في التعامل مع المرأة» طوطن مثْلُ الَّزِى 


- 


4 كانت المرأة في الجاهلية تعاني ظلماً فجاء الإسلام بتشريعاته القاطعة 
ليعرّضها عمًا لحق بهاء وطن مثْلُ الى عَلنَ فكلمة طمَلئهِنَ» إشارة إلى 
القون: 

4 لا يجوز التمييز في الظروف المتساوية» ولكن في حال تباين الواجبات أو 
القابليات فلا مانع من ذلك. طوَلِرْجَلِ عبن َرع» . 

٠‏ لا يحقٌّ للرجل استغلال سطوته؛ فالسطوة الحقيقيّة هي لله تعالى» «اعَزِبِرٌ 
عَكيمٌ». 


. > العدّة هى من التشريعات الإلهيّة الحكيمةء «وَأئَهُ عَزِيرٌ كيه‎ ١ 


انان البقرة: (9؟؟) تفسير النور )١(‏ 


الطَلَقٌ مان فَإِمْسَالكا مَعروفٍ أو تريح بحسن حْسَن دَكَا يحل كم أن تَأْحْدُوأْ مك1 


. 2 ك4 25 عرء 3 أ مي > 200 
َاتَيتْموهنّ سيم | أن يان ألا بىء عا حدود د أنه و فإن حِفَممُ ألا بها حدوة ّم قلا ناح عَلمَا 
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يا قدت بي يك خثوة ل 6ك موقاو يعد دود أل كَوْليِكَ هُمْ يمو © > 
إشارات: 


3 في العصر الجاهلي؛ كان الطلاق ومن ثمّ الرجوع إلى الزوجة أمراً عادياً وبلا 
قيود أو ضوابطء حتى جاء الإسلام فوضع حدّاً لهذه الظاهرة» وجعل الطلاق 
ثلاث مرّات؛. حيث أجاز الرجوع مرّتين» وكل ذلك من أجل المحافظة على 
حرمة الزوجة والأسر:() 

0 والطلاق في الدين الإسلامي مكروه ولهذا سمّي أبغض الحلالء بيد أنْ الخلاف 
بين الزوجين يصل أحياناً إلى حدود لا يمكن معها مواصلة الحياة الزوجية. 

مضافاً إلى الطلاق الرجعي الذي أنيط بالرجل» تطرح الآية الكريمة نوعاً 
آخر من الطلاق وهو طلاق الخلع ومفاده أن تطلب المرأة الطلاق» وفي هذه 

الحالة يجب أن تبذل مهرها أو فدية معيّنة لقاء الحصول على حريّتها بالطلاق. 

9 إن تعدّد التطليقات يحسب على أساس الرجعات واستئناف الحياة الزوجية» 
فالطلاق لا يصصّ في مجلس واحد بل يجب أن يحدث في مجالس عدّة. أي 
أن قول الزوج: «طلّقتك ثلاثاً» يحسب مرّة واحدة. لأنّه لا يقطع سو زرحا 
واحدا. 

من هناء وطبقاً لمذهب أهل البيت #6 فإِنَ تعدّد الطلاق لا يتحقق في 
مجلس واحدٍ دون رجوعء لأنه ليس من المصلحة في شيء أن يوصد باب الحياة 

الزوجية نهائياً في جلسة واحدة وبقرار واحد”") 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 
(0) في ضوء أهميّة هذا الموضوع كان الشيخ محمود شلتوت مفتي مصر الأكبر ورئيس جامعة الأزهر 
يقول: بالنسبة إلى الطلاق فإني أرجّح رأي الفقه الشيعي. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (179؟) م 


التعاليم: 
١‏ إذا رمنا قطع العلاقة بالآخرين فليس من المصلحة أن نتَّحْدْ قرارنا النهائي 


دفعة واحدة» وإِنّما نترك الباب مفتوحاً أمام التفكير والتأمّل والعودة؛ ظالطَلَنُ 
مان 6 . 


- لا يجوز إيذاء الزوجة والإضرار بها. فلا ينبغي للزوج أن يراجع زوجته بقصد 


التمتّع أو الانتقام النفسي» ثمّ يتركها ثانية» فَِمْسَاك' مَمرّوفٍ ؟»». 


7 - ينبغي الابتعاد عن القرارات المزاجية غير المتداولة في الحياة الزوجية» 


والاحتكام إلى الحياة العادية والعرفء 8قَإِمْسَاك' مَمرْوفٍ» . 


مرارة الفراق يمكن التعويض عنها بحلاوة الهدية أو الإحسانء #أوٌ تَْرِيع 


يتؤي . 


- إذا كان لا بدّ من الطلاق فليكن شرطه الإحسانء لا زرع الأحقاد والعنف 


والانتقامء طأوْ تَْرِبيع بإِحْسَن؟. 


الأساس فى الحياة الزوجية إمساك الزوجة لا 0 فقد وردت كلمة 


حْسَانٌ 


«إمساك» قبل كلمة «تسريح». لفَإِمْسَاكًا مَْرُونٍ أو تَنْرِيح ب 


٠‏ لا انفصال للقانون والأحكام في الإسلام عن الأخلاق 0 وكلمتا 


الإحسان» و«معروف» تدلّان على ذلك. ههَإِمْسَاك' مَغرُونٍ أو تَرِيم 
وه . 


4 مراعاة الحقوق واجبة. فلا يدق للزوج اسنتعادة تبيءامن مهن الروجة الذي 


23 


هو حق لَّ مسلّم لهاء دولا بح كم أن أَحْدُوأ 0 مما اتدتموشن سَّيمًا . 
يجب أن تؤظر رغبات الزوج والزوجة بالحدود الإلهيّةء «إلة أن يناه ألا 


وي تيا خذوة > . 


- لا يكفي رأي الزوج أو الزوجة في انَّخَاذ قرار الطلاق» بل ينبغي للآخرين 


أيضاً أن يكون لهم رأي في هذا القرارء ظبََانَا... حِفْمُ؛ أحياناً يتخذ 


14 البقرة: )77١(‏ تفسير النور )١(‏ 


الزوجان قرارهما بإنهاء حياتهما الزوجية معلّلين ذلك بغياب الانسجام 
الأخلاقي؛ ولكن ربّما كان ذلك نابعاً من الانفعال العصبيء من هنا فإِنْه 
بالإضافة إلى خوف الزوجين» يؤكد القرآن الكريم ضرورة إشراك الناس في 
الموضوع ليحيطوا بأسباب عدم التفاهمء ظحِفْتّ»ه. 

3 د غك اتكاة القزارات يجب أن يكون اليدف الريل هل إقانة الخددره الإليئة 
والقيام بالواجبات» فاستمرار الزواج شرطه مراعاة حدود الله وإلّا فالطلاق 
أفضل» بن حِفَمّ ألا يتما حدوة الدع . 

١١‏ - «طلاق الخُلع؛ هو من أجل تمكين المرأة من الخروج من حالة العسر 
والحرج. قدت بد . 

٠‏ لا يحبّذ الإسلام استمرار الحياة الزوجية بالإكراه والضغط والقسر. ففي 
حال كانت الزوجة معرضة لضغوط تجبرها على التنازل عن مهرها لتتحرر من 
قيد الزوجية» فإِنّ الإسلام أتاح لها هذا الخيار. طبعاً ليس معنى ذلك إلزام 
الزوج قبول طلاق الخُلعء ٠»‏ لقلا جمَاحَ عَلَتهِمَا فا أفندت بدك . 


4 - تجاوز الشريعة الإلّهيّة ظلمء 0 أنه كلتك هُمُْ الطيمون» . 

7 2-4 رى 42+ 5 ري سمس ا 7 4 ا 0 

إن طَلََا لا يل لهم ون بَمْدُ حَىّ تكح رَوْجًا عبر إن طلَمهَا قلا ناح عَليِِمَا 

3 سيم سرسية 2 - ويه لس ا عع ره 

هم جَعَآ إن نا أن يُقيمًا حدود الله و وت ف دود َه ييا لمر يعْلَمُونَ (9©) > 
إشارات: 
0 نجد في الدين ا التي تسعى إلى الحدّ من القرارات 

المستعجلة والمرتجلة» مثلا 


أ) من أراد أن يطلّق زوجتهء فيجب أن يقع ذلك وهي في حالة الظهرء 
وبحضور شاهدين عادلين» كما تجب عليه نفقتها لفترة معينة» ويحقٌ للزوجة 
في هذه الفترة أن تتزيّن وتعرض نفسها عليه. هذه الشروط يمكن أن تحدّ 
من الاستعجال في الطلاق. 


ب)كان الناس إذا أراد أحدهم أن يناجي النبي الكريم يله أي يساره بينه وبينه 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (71؟) 4 


تجمهروا حوله وضيّقوا عليه فأمر الله تعالى من أراد من المؤمنين أن يناجي 

النب فعليه أن يقدّم صدقة بين يديه ثم يناجيهء وقد وضع الله ذلك ليحدّ من 

الأسفلة غير الضروووة” 1 

وعلى أي حال فإنْ زواج المرأة برجل آخرء ومن ثم طلاقها منه ورجوعها 
إلى زوجها الأول مثال آخر على التشريعات الإسلاميّة التي تحدّ من الاستعجال 
في اتّخاذ القرارات. 


التعاليم: 
- لا يستغْلَنَ الزوج صلاحيّاته؛ وليعلم بأنّ صلاحيّاته في الطلاق محدودة. نقل 
عن الإمام الرضا 822 قوله: «فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع 
الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساءء”" 2 طقلا جل له.» . 
١‏ - الزواج شرطه الأمل بمواصلة الحياة الزوجية على أساس الأحكام الإلْهيّة 
«إن ظنَا أن يُقيمَا حُدُودَ أل . 
" - ليعلم المسلم أنّ الحدود الإلهيّة لا تختزل في الصلاة والزكاة والحج والجهادء 
فرعاية الشؤون الأسرية من ضمن تلك الحدودء #وتلكَ حَدُودُ أسّدِ» . 
4 - ليس كلّ شخص يحيط بأسرار الأحكام الإلهيّة وحِكمها. فالناس العاديون يرون 
ظاهر الأحكام والراسخون في العلم يسبرون روحها وعمقهاء 8لِمَوْمِ يَعَلَمونَ» . 


1ن صمرتب و 2 


دِوَإِدًا طلقم لياه ْلْضْنَ أجَلهُنَّ تأنيكرهري بعرو أ سَرَحوَهُنّ عرو ولا مُنكوهنَ يٍ 


21-6 يرس روص © اس 0-1 رن ريه مو ع عه ص ع 7 سر وريم 
دوا ون ينمل دَلِكَ فَتَدَ ظَلَمَ تَنَْةُ فس لا ونوا يت أ 0 يمت ألم ومأ 
هزوا 2 


1 ع الكتب والجكخة يك ونوا له واف 8 له يكل كذ لم 9© > 
إشارات: 


0 دأبت الآيات القرآنية على زيادة شحنة التحذير والنصح كلّما كانت احتمالات 


.607 انظر: سورة المجادلة: الآية ؟١. (؟) من لا يحضره الفقيه» ج "ا ص‎ )١ 


عو البقرة: 21 تفسير النور )غ20 


الانحراف والظلم والتهديد أكبر. فقد تضمّنت الآيتان السابقتان تحذيراً: 
<تإمساكا مَعَروفٍ أو تريخ إِحْسَنٍ , 0 ثم عاودت الكرة هنا لتعيد التحذير نفسه: 
<تَإنسَاكا مَعْرُونٍ أو تريح بِإِعْسَنُّ» وذلك بالنظر إلى أنّ الظروف النفسيّة 
للزوجين حين اه لن تكون طبيعية»؛ حيث ستبرز دوافع الانتقام والأذى 
بشكل قويء. وسوف تنّسع دائرة الخطر والظلم والتعدي. 

0 إنْ أيّ ظلم للزوجة أو عدوان يقع على حقوقها من طرف الزوج هو في الحقيقة 
ظلم وأذى للزوج نفسهء ذلك لأنهما جزآن من جسد واحد في نظام الخلقة» 
فكلّ ظلم لأحد أعضائه هو ظلم لجميع أعضاء الجسد. إذن» من ارتضى أن 
يظلم الزوجة» فقد استحقٌّ العذاب الإلهيّ» وبالنتيجة يكون قد ظلم نفسه. 


التعاليم: 

١‏ يحت الإسلام على إنشاء حياة ملؤها الاستقرار والمحبّة؛ فالإبقاء على 
الزوجة بقصد الإيذاء والتضبيق عليها حرام» طولا مُكوْهْنَ ضِرَارًا لِنَعَدوأ» . 

؟ ‏ أولئك الذين يسيئون معاملة الزوجة معتدونء ظلِْنعَنَدُوا». 


و ره 


“"' - ظلم الزوجة هو ظلم للنفس» ٠‏ <نَتدَ طلم تنسَة> . 

؛ - الزواج إحدى آيات الله الكبرى”"2. وينبغي ألا تنتهك حرمته بالطلقات العبثية 
أو الإبقاء على الزوجة بقصد الإيذاء» وولا تَتَخِدوَا ءَاينتِ أله هزوا » . 
اذكروا النعم بدلاً من الأحقاد والنقائص والمرارات. لا تستعرضوا المشاكل 
الأسرية إلى جانب نعم الله التي لا تحصى » « واد كرأ .: عَم ِعَمَتَ الله علي > . 
ووصاياها والالتزام بالتقوى. طوَادُرُوا... وَمَآ انَل عَلَْخُ ين الكتبٍ وَالْحِكُمَةَ 


دلق «ومن ييه يِه أن خَلَقَ لكر ين أَنسِكُم أزونبًا لِتَسَكُنوا ليها وَحَمَلَ يكم تَودَةٌ اب تر 
الر : الآية 731. 
وم 


تفسير الور )١(‏ البقرة: (137؟) ١‏ 


/ا ‏ من كان يؤمن بأنّه بين يدي الله فعليه أن عرض عن المعاصي» انما 2 
وَأعْلَموأ أنّ أنه بكُلٍ غَْءٍ عَلِيم» . 

8 - فليعلم الذين يبغون من الطلاق ظلم الزوجة واستغلالها بأنّ الله عليم بما 
يفعلون. ظطإنَّ لله يكل مَىء عَليم4. 


تتا 21 1 > مم روري 22 م يصوأ ا 


َإدًا طَلَفَة ) اي 0 جَهنَ إذَا تاضوأ بده 0 
ذّلِكَ بُوعْظ 01 جه ومن الله وأَلْيوم الآخر 1 أن ل 
لوث 5 عَلمون 0 > 
إشارات: 
0 تفيدنا الآية الشريفة أنْ عودة الزوجة المطلقة إلى زوجها السابق وتوافقهما هو 
أزكى وأطهر للفرد والمجتمع معاء طِدَلِيٌ أَنَّكَ لَك وَلَْيِرُ ؛ وذلك لأنّه بهذه 
العودة وهذا الزواج تصان أسرار الزوجين» كما يعود الأبناء إلى أحضان 


والديهم وأوليائهم الحقيقيين» ولأن الزوجين قد ذاقا مرارة الطلاق وعذاباته. 
تسوك صون حنا مكيهما بالتسية للطلاق المسدد كير 
التعاليم: 
١‏ - رأي الزوجة الحظلفة في اختيار الزوج محترم» ولا تحتاج لأحد في الزواج 
المجتدء ط55 مشرشر» . 
ا تدع الطلاق مرة» يؤدي بك إلى التشاؤم» فلريما ندم الزوجان على 
فعلتهما بعل الطلاق وتملكهنا استعداد للبدء بحياة جديدة ولائقة. يكحن 
٠“‏ رضا الطرفين شرط رئيس في الزواجء «رَاصوا بيجم ©. 
- يجب أن يكون التراضي على الزواج في إطار العقل والعدل» «رَصوا بَيْهُم 
التوو» . 


م البقرة: (77) تفسير النور )١(‏ 


6 من يضع ا 0 زواج الآخرين» فلا بد له من أن يراجع إيمانه 
بالله ويوم القيامة» طقلا سَصلُومُنَ... ذَلِكَ بوَعَظ يوء من كن مِنكُم ْم بأ اليم 


مد ظ 


الآ » . 

- استعينوا بعوامل الجذب الطبيعية والمشروعة» فعسى أن يسترجع الزوجان 
المنفصلان عن بعضهما ذكرياتهما الجميلة المشتركة» فيرجعا إلى, بعضهما 
بشكل طبيعي 6 وَإِلّا فإنّ خطر انحرافهما قائم» يكحن أَرْوجَهنّ... 
دل أن لك واطهد > . 

من أجل صون المجتمع من الانحراف؛ يجب أن لا تبقى المطلّقة من دون 

زوج» ءا يكحن أَزوجَهِنَ... ِو نَل لير لكر طهر > . 

- إن بركات الزواج المجدّد والعودة إلى الزوج السابق وكذلك مفاسد الطلاق 
والعزوبية فوق إدراك البشرء «إوَافّهُ يَمْلَم وَأنشّر لا كلو » . 


« خا رودت رُبِعنَ أولَدَهْنَ حون ملي لِمَنْ ناد أن بن الضَاعَةَ ول الموَأود لَه شين 
نوين ارو لا مُكلْفُ نفس إلا وسعهاً لا نصسَآدَ وَلِدَه' يلها ولا ملو لَه ولو 
وَعَلَ لوث مِثْلُ دَلِكَ مَنْ ادا ضَالَا عن يَاضٍ مما وتََادْر للا جاح عَلهِمَا ول ردم أن 
تََيْضِعُوَا أوْكَدقٌ فلا بح عَلتَكدُ إَِا سَلَمَثُم م1 اليم لوف ونوا الله وأعْموا أن اله يا 


رن - 0 بسر © > 

إشارات: 

0 استخدمت الآية الكريمة كلمتي «الوالد» و«الوالدة» بدلاً من «أب» و«أم» وذلك 
لأنّ الكلمتين الأخيرتين يشمل معناهما كذلك العمّء والمعلّم وأبا الزوجة» 
ويؤكد ذلك أن زوجات النبي الكريم وَل هِنّ أمّهات المؤمنين ولسن 
والداتهم. 

0 كان موضوع الآيات السابقة الطلاق وانفصال الزوجين عن بعضهماء لذا 
استوجب أن يكون الحديث فى هذه الآية عن مصير الأبناء والمواليد الجدد 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (887؟) م 


لئلّا تعصف بهم رياح الخلافات بين الوالدين. وتطرح الآية مسألة الاهتمام 
بعواطف الأمٌ والمقدار اللازم للرضيع من لبن الأم والفترة الطبيعية لذلك. 
التعاليم: 
١‏ -الإسلام دين جامع. وليس أدلٌ على ذلك من اهتمامه 2 التغذية المناسبة 
للرضيع من خلال الرضاعة الطبيعية» إوَالولداتٌ بْضِعَنَ 
١‏ للام الأولوية في رضاعة طفلها حتى لو كانت مطلقة» ظوَولِدتٌ رْضِْنَ». 
 “‏ فترة الرضاعة الطبيعية سنتان كاملتان» #عولين مين 4 . 
5 - يجب أداء 0 المالية والمادّية للأم والمرضعة في إزاء إرضاعهما للطفل» 
«رظل الثم ل ينهي كوَي... نا سَلنكُ ك1 َتمْ» 
5ه أجر الرضاعة يحدّده العرف والاستطاعةء ©#بِآلْرُونْ لا مكلك تن إل 


وشمها» . 
5 التكليف يكون بحسب وسع الإنسان وطاقته» دلا تلن 1 نَفْس إل عه 1 
* - ينبغي ألا يتسبّب الابن في إضرار الوالدينء طلا تُصََادَ وَلِدَه يلها . 


4 يجب تأمين معيشة الأم في أثناء فترة الرضاعة» حتى في حالة وفاة الوالدء 
«وعَلَ ألوَارثِ م ِثْلُ ذَلِكَ > . 

4 رضاعة الطفل تحتاج إلى توافق الوالدين ومشورتهماء 8ْقَإِنْ ناما يَصَالَا عَن 
َاضٍ هما وتتافر» . 

.» لا بد للزوجين من التشاور في ما يتعلّق بشؤون طفلهماء وَتَتَاور‎ - ٠١ 

١‏ - حقّ الإرضاع هو للامَ أَوَلاَء فالمرضعة ثانياء لوَلولِدتُ يرْضِعْنَ... ون ردت أن 
تََرْضِعوا ضِعُوا أوْلْدَدٌ » . 


.» مراعاة التقوى في تغذية الأطفال هي مسؤولية الوالدين» ...وفوا مه‎ - ١ 


م البقرة: (774) تفسير التور )١(‏ 


اس صصح م 


دازي ب مسك ويد نابي بأ سه تبر ورا ذا من أله 
مح تنك ا قعل ذأ ,الوا ويا تف جد 4 

إشارات: 

0 ورد في تفسير الميزان عرض لعقائد الأمم والملل المختلفة في ما يتعلّق بالنساء 
الثيّبات ومما ورد فيه: 

كانت لبعض القبائل القديمة تقاليد وطقوس خاصة بموضوع موت الزوج 

توصي بضرورة حرق الزوجة حيّة بعد موت زوجهاء أو بدفنها حيّة معه في قبره. 

وكانت بعض القبائل 3 تمنع المرأة من الزواج بعد زوجها مدى الحياة» ومنها ما كان 

يحظر عليها الزواج قبل مرور سنة أو تسعة أشهر من موته. في حين شاعت عند 
قبائل أخرى تقاليد تلزم الزوجة بالامتناع عن الزواج طبقاً للمدّة التي يحدّدها الزوج 

في وصيّتهء بينما كانت بعض التقاليد تسمح بالزواج بعد موت الزوج مباشرة. 

وبين هذه العقائد المنحرفة التي تتراوح بين الإفراط والتفريط يطرح الدين 
الإسلامي نظريته الوسطية في ضرورة التزام المرأة العدّة ومن ثم الزواج بمن تشاء 

في إطار اللياقة والمعروف. 

0 في خلال عدّة الوفاة التي تلتزمها المرأة سوف يتبيّن ما إذا كانت تحمل في 
أحشائها جنيناً من زوجها المتوفّى أم لا. طبعاًء هذه العدّة خاصّة بالمرأة غير 
الحامل» أمّا الحامل فعدّتها حتى 'تضع حملها. 

ل في أغلب الحالات استخدم القرآن الكريم كلمة «المعروف» إلى جانب كلمة 
الزواج» وفي هذا إشارة إلى أنْ الأساس في كل علاقة هو أن تكون عقلائية 
ومطابقة لتعاليم الشريعة. 


التعاليم: 
- الموت ليس فناءء بل الاسترجاع التامٌ للروح من الجسم. كلمه «توفى» تعني 
الاستيفاء التامّ أو تناوله وافياء «#يتَومُونَ منكم». 
؟ ‏ لا يحقٌ للمرأة الزواج مجدّداً فور وفاة زوجهاء «بأريصس يأنسِهنَ». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (18؟1) ننانا 


“- لا يحقّ لأقارب الزوج المتوفى التدخّل في قرارات زوجة المتوفى» #قلا 
جماحَ عَلَكُمْ في ما تقأرت». 

: - الظهير الأكبر للتقوى هو إيماننا بأنْ جميع أعمالنا وقراراتنا تحت نظارة الله 
تعالى» ##وَالَّهُ يما تَعَمَلُونَ حير ». 

«ولا جتاع عل كم فيِمَا عَرَضْخُر بو من حِطَبَةٍ جم [ كور اكتف و اش ع ان 

أن ص ماكر تن لا معدو يذ | لذأ 00 / كأ ولا صَرْمُوا عُقَدَةَ 

3 يكاج حَقّ يلم أ الكتب أجل وَأعلموا أن بعلم ف أَنشَسِك”م و وأعلموا 

0 


إشارات: 

0 «عرضتم» من التعريض: ضد التصريح» وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له 
ولغيره وهو من عرض الشيء وهو جانبه؛ كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. 
و «الخطبة» هي فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول. وتبيح 
الآية الكريمة للرجل أن يخطب المرأة التي في عذة الوفاة بالكناية والإضمار 
شرط عدم التصريح بالخطبة. طقلا ممه يعني طريقة تبيان نيّة الخطبة مقروناً 
بأدب اجتماعي يراعي ظروف المعتدّة المفجوعة بزوجهاء كأن يقول لها مثلاً : 
رحم الله زوجك وألهمك الصبرء ولكن لا تخلو الدنيا من رجل يكنّ لك من 
المحبة مثل :ما كان يفعل: وَوَجلك: 


التعاليم: 
- الإسلام دين الفطرة» والإنسان مفطور على الزواج؛ لذلك يسمح للرجل بأن 
مضع ع رقع هلد اح ان آثاء العذع» على تكن التمريض 0١‏ التضريج 
لئلا يجرح مشاعر الأقارب» ولا جُنَحَ عَلِتَكُمْ نيما عَرَضْثْر ب . 
؟ ‏ لا بدّ من مراعاة الغرائز والقيوات 1 النفسية: فبدلاً من قمعهاء علينا توجيه 
الشباب وتحذيرهم» عَم لَه كك سَتدْيويُنٌ ولكن لا واعِدُومْنَ يِنًا» . 
8“ - يلزم الأخذ بالاعتبار الوقت والظرف عند طرح الطلبات. فالتصريح بخطبة 


وم البقرة: (785) تفسير النور )١(‏ 


المعتدّة المفجوعة في زوجها ينم عن نوع من قلّة الأدب أو عدم الذوق أو 

4 من عرف أنّ الله مظلع على ما في قلبه. آثر التقوى, <ِيَمْلمُ مَا > أَنشسِكُم 
فأحدروه » . 

ه ‏ التزام التقوى في الأحوال كلهاء لا سيّما في مسائل الحياة الزوجية أمرٌ مهمّء 
فأحدروه» . 

١‏ يسدّ الله تعالى بحلمه ثلمة جزعكم. فعجلتكم بلغت مبلغاً أن تذهبوا لخطبة 
المعتدّة وفي أيّام عدّتهاء لكنّ الله خف عنكم بحلمه بأن أذن لكم بذلك» 
«إنَّ الله عَمُودُ حَلِيعٌ» . 

أن عل اقل الإندار واحستير فيا طروك الحودة» انع رود عثرة علي 4 


7 ولام لمدصسط ص عرسم > به و ك. 2 م زان وري مم مم 
بولا جاح ع إن النساءَ ما لم هَنّ أَوْ تفَرِصُوأ لَهنّ فرِيضَة وميّعوهن على لوس 
عه ءءٌّ ص 


دم وو دلر معقء ودعو عمعم ماه مر ع حير 
قدرة, وَعَلّ المفير قدره, متلعا بالمعروف حقا على المْحَيينينٌ © 


ص 


إشارات: 

0 استمراراً لأحكام الطلاق التي ذكرت في الآيات السابقة» تشير الآية الكريمة 
في السياق نفسه إلى أن بعض المسلمين كانوا يعتقدون بأنَ الطلاق قبل حصول 
المقاربة الجنسيّة أو تحديد المهر غير جائز. فجاءت هذه الآية لتصحّح هذا 
التصوّر ولتذكر أيضاً ملاحظات تتعلّق بهدية الزوجة. 


التعاليم: 

-١‏ حتى الطلاق يجب أن يتم في أجواء من الخير والإحسانء ا 
ةلقرو عكا قل اللبريه »> 

١‏ الكلام المهزب فضيلة. فبدلاً من التصريح بالمواقعة الجنسيّة قال عزّ من 
َ م ممه ري 
قائل: #إما لم تمسوهنّ». 

1 تعيين المهر ودفعه فريضة على الرجلء «تَنيوا لم ويَة» . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (75) ا 


- يمكن التعويض عن مرارة الطلاق بهدية لائقة. صحيح أنه لم تكن هناك 
مقاربة جنسية؛ إِلَا أن الطلاق يشكل ضربة نفسيّة للزوجة يمكن التخفيف عنها 
بالإحسان والهدية المناسبة» «#وميّعُوهنَ» . 
- عقد الزواج له حرمته وقدسيّته. فعلى الرغم من عدم وقوع المقاربة الجنسية» 
فإنَ إنشاء عقد الزواج بحدّ ذاته يترتّب عليه حقّ للزوجة في أن تُمنح هديّة 
لاثقة؛ «#وميّعوهنٌ 4 . 
- مراعاة أصول العدل والإنصاف من قبل الزوجين أمرّ ضروري. وصحيح أنّ 
الهدية تخفّف من الأزمة النفسية للزوجة؛ ولكن في المقابل يجب ألا يستغل 
هذا الموضوع للضغط على الزوج؛ إذ يجب أن يكون بحسب وسعه. عل 
لْوْسِع قَدَرُه وَعَلَ الْممرٍ هدرم . 
مسؤولية الزوج إزاء أسرته تكون على قدر وسعهء عل الْوْسِعِ هَدَرَه وَعَلَ 
امير قدرهر» . 
لا بد من مراعاة الشأن الاجتماعي للزوجة. فكلمة «معروف» تعلى أن الهدية 


0 


يجب أن تكرن في إطار الاعتبارات الاجتماعية والعرفء #متنعا و 4 . 
4 ينبغي الابتعاد عن الإفراط والتفريط في شؤون الحياة» #ايالْمَعوفٍ ». 
٠‏ - تقديم الهدية للزوجة من علائم المحسنين. متها بالْمَمُوف 
0 


| 


لدع لم 


على 


١‏ الأفضل أن تكون الهدية مادّية لا نقدية» فالآية ذكرت كلمة «متاع» بدلاً من 
الدرهم والدينارء وفي هذا إشارة إلى أن الهدية يحسن أن تكون ممًا ينتفع به 
(سلعة) من غير النقودء 9إمّعًا المعو ». 
- لا يظئن الزوج أن هديته إلى الزوجة عبء أو أتاوة أو صدقةء بل هي حقٌّ 
الزوجة على زوجهاء عقا عَكَ الْحِِنَ» . 


الأخلاق أساس الأحكام الإلهّت» «عنًا عل الْحْيينَ» . 


مهم البقرة: (ل/ا” ‏ 788) تفسير النور )١(‏ 
سورت > 3 با له د طن لكا ل اث هن لاقع قد 


1-4 ءا 2 مهم بيَا صَدَيَُ 
ِنَّ أسَهَ يما 0 بصي © > 


- 


التعاليم: 
- الحوار في المسائل الزوجية والأسرية يجب أن يكون مهذّباء #تسوفري ». 
م فريضة على الرجل» طؤَرِيصَّةٌ». 
العفو والصفح ممدوح من كلا الطرفين ن الزوج والزوجة. إما أن تعفو الزوجة 
عن نصف مهرها أو يدفع الرجل كامل المهرء #8 يمنورت... يفوأ . 
إذن زواج المرأة بيد وليّهاء سَروء عق التكاح > . 
العافون هم الأقرب للتقورى» #وأن ا ويك 00 
5 يجب أن يقترن الطلاق بالعفو والفضلء ظاتَمَمُوَا. تَنسَوَأ الْفَضَلٌ» . 
» - ينبغي عدم تغييب القضايا الأخلاقيّة والكرامة 0 «ولا تَنَوًا الْمَصّلٌ 
ل 
يبتكم . 
«احَافظُوأ عَلَ لصوت وَالصصكزة الوؤسعلك وَقُومُوا لو مَدِينَ © > 
إشارات: 


ل ثمّة آراء عدّة مطروحة في كتب التفسير حول مراد الآية من «الصلاة الوسطى؛»» 
ولكن بالنظر إلى سبب نزول الآية الكريمة» وهو أنْ جماعة من المسلمين 
تذرّعوا بحرارة الجوّ فتخلّفوا عن صلاة الظهرء وكذلك ما ورد في الروايات 
والتفاسيرء فإِنْ المراد إذن هو صلاة الظهر. 

إِنّ المحافظة على كل شيء يجب أن تتناسب مع الشيء نفسه؛ فحفظ المال من 
السرقة» وحفظ البدن من الجراثيم». وحفظ الروح من الآفات الأخلاقيّة مثل 
الطمع والحسد والتكبّرء وحفظ الأبناء من جليس السوءء أمّا الصلاة» فمن أي 
شيء تحفظ؟ الحقيقة أنَ حفظ الصلاة درك أسرارهاء وإقامتها في أوّل وقتهاء 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (9*؟) ا 


وصحّحة إقامتهاء وتعلّم أحكامها وآدابهاء وحفظ مراكز العبادة» والخشوع 
والتركيز فيها . 
وإِنّنا نقرأ في الحديث الشريف: «إنْ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها 
رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة» تقول حفظتني حفظك الله؛ وإذا ارتفعت 
في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيّعتني 
ضبّعك الله0 . 


التعاليم: 

١‏ يجب المواظبة على إقامة الصلاة؛ طحَفِظُواً». 

؟ ‏ كلّ الناس مسؤولون عن المحافظة على الصلاةء طحَفِظُواً». 

" - ريّما تشير الآية إلى ضرورة إقامة الصلاة جماعةء لحَافظوأ... وَقُوموأ» . 

1 تفن يروف يؤادن"القيا رن أن القفلة قات الحاحة إصدار التذر وال ديه 
« والصككرة الْوْسَمك > . 

ه ‏ إقامة الصلاة بحاجة إلى الخشوع والنشاط والمعرفة والإخلاص» #وقومُوأ يله 


> . 
5 - لا ينبغي للإنسان أن يغرّد خارج سرب مخلوقات الطبيعة» فالقرآن الكريم 


كر > 35 5-5 85 
يقول عن الوجود: لكل لم فَِننَه”"'؛ فإذا كنا غير قانتين» سنصبح 
الطائر الذي يغرّد خارج سربهء «إوفوموأ ِو هَلبِتِينَ» . 
7 ا ون يلة الصلاة ف خشوع |1 9 غ «قَبِتِينَ» . 


- 


يع عه > سي كس وتسم اس 1 أ 0 1 دري سم )م 
دين حِفْثُم وجَالَا أو ركبَانا كَإذ1 دم دَأذكُروا أله كما عَلَمَحكُم ما لمْ كَكُوبوا 
تلوت 46 

إشارات: 


0 يستخدم القرآن الكريم أحياناً كلمة «الذكر؛ للدلالة على «الصلاة»» كما في آية 


.55 الكافي» ج لاء ص 158. (؟) سورة الروم: الآية‎ )١( 


8 البقرة: (1774) تفسير النور )١(‏ 


صلاة الجمعة: لاتَسْمَوًا إِلَ ذكْرٍ أنّهِ». أو في خطاب الله تعالى لنبيه 
موسى 2لا : وَأقَِ آلصَلُوةٌ إإكرى * . وكذلك في هذه الآية <نَاذْحررا ّدب 
إذ المقصود هو الصلاة. 

إذٌء إن روح الصلاة وجوهرها هو ذكر الله تعالى . 

ل الآية التي نحن بصددها تشير إلى صلاة الخوف أي التي تحيط بها ظروف 
القتال والتي لها أحكامها الخاصّة بها وقد ذكرها الفقهاء ء مفضّلة في كتبهم 
الفقهية . 

ورد في الأحاديث أنّ النبيّ الكريم وه كان يصلّي صلاته إيماءً في معركة 
الأحزاب» كذلك حذا حذوه الإمام علي تيه حين أمر المسلمين في بعض حروبه 

أن يؤدّوا صلاتهم إيماءً. 

وفي السياق نفسهء ورد عن الإمام موسى الكاظم فل جواز أداء الصلاة في 
حالة الخوف إلى غير جهة القبلة ويومي للركوع والسجود في حال القيام وذلك 
في جواب من سأله عمًا يجب فعله في حال الفرار من حيوان مفترس”"'. 
التعاليم: 
- فريضة الصلاة لازمة في الأحوال كلها وبحسب الإمكانء من 
أذ 405 . 

١‏ - لا عسر ولا حرج في الإسلام. فحين يتعذّر على المصلي الاسكفران أن 
استقبال القبلة» ترفع هذه الشروطء وبلا أو يبان > . 

- الصلاة شكران النعمء ظاتَأدْكُرُوا أنه كما عأتكم» . 

4 - بعض القضايا تغمض على الإنسان فيرفع غموضها بالتجربة»؛ ولكن بعض 
النذايا ( يعلمها ولا يكن له ذللنة الا عن طريق الوسي؟ إذ ورد في الآية 
عم 1 تَكُووأ سَلبُونَ » بدلاً من: ولا تعلمون». 


.7758 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج ”ء ص 58١؛ ونور الثقلين» ج ”'ء ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (140؟) م 


ل مه عرس ممماو مس 1س عر ّ ِ 2 
واد د يتوفؤرت منحكم ويذرون أ ما وْصِيَّة لأزوجهم مُتنعًا 


2 
ع6 ج» مم 4 2 50 مره 


ِل الْحولٍ غَيرَ إخراج هن حَرَجَنَ قلا جاح عَليِكُمْ في ما قرت 


إشارات: 

0 يعتقد بعض المفسّرين بأنْ ترتيب نزول هذه الآية يسبق آية العدّة''' وآية الإرث: 
وبنزول تلكم الآيات نسخت هذه الآية» أو بعبارة أخرى» انتهت صلاحية 
العمل بها. 

فيما يرى آخرون أن آيات العدّة والإرث قد طرحتا المقدار الضروري 
والواجب بحيث عيّنت للزوجة سهماً محدّداً من الإرث وأمداً معيّنا ملزماً لعدّتهاء 

أمَا هذه الآية فهي إلى جانب التكليف الواجب؛ تطرح عملاً مستحباً آخر. 

بمعنى» أنّه مضافاً إلى فترة العدّة» فإِنْ للزوجةء واحتراماً لذكرى زوجهاء 
البقاء في بيت الزوجية لمدّة عام كامل إِنْ هي رغبت في ذلكء وبدوره الزوج 
واحتراما لزوجته» يعيّن لها إلى جانب حصّتها الشرعيّة من الإرث نفقة عام كامل 

من ثلث الإرث الذي يحقّ له التصرّف فيه”". 


التعاليم: 
١‏ حبّذا لو يوصي الزوج بقسم من ماله لزوجتهء ظوَالدِينَ يُتوصن... وَصِيَّةٌ 
١‏ يجب ضمان مستقبل الييّبء مَتَدمًا إلى الحول». 
- أي قرار تنّخذه الزوجة بشأن اختيار زوجها القادم يجب أن يتّسم بالحكمة 
والشرعية بالممسلوة ا 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 4 77. (؟) تفسير أطيب البيان. 


خض البقرة: (5141؟ ‏ 747) شير النون (4) 


رطقت مبَها بالتعروي” حَذَا عَلَ المتّدرت © كَدلدك يبن أنه كم ايد 
م 2 تمدن ©4> 

إشارات: 

ل بيّنت الآيات السابقة طريقة دفع المهر إلى المطلّقة قبل الوطء وبعدهء أمّا هذه 
الآية فيختصٌ حكمها إِمّا بالزوجة التي لم يُعيّن مهرها في عقد الزواج بعد وقوع 
الطلاق قبل الوطءء أو يحتمل أنها حالة عامة من الإرشاد الأخلاقي والعاطفي 
تشمل النساء المطلّقات جميعاًء حيث إِنْه مضافاً إلى دفع كامل المهر أو نصفه 
فإنها أوصت الزوج بدفع هدية للزوجة تخمّف من آلامها وصدمتها النفسية. 

بطبيعة الحال فإنَّ الآية الكريمة لا تعدو كونها تعليماً أخلاقياً مستحبّاً يجدر 

بالمتّقين مراعاته والأخذ به. 

وعلى أيّ حالء فإنَ عبارة ظطعنًا عل لين في الآية 777 وظعَفًا عَلَ 
لتتّيرت» هنا وطولا تَنسَوًا الْمَضْلَ بدك في الآية 27 كلها شواهد تؤكد 

الاهتمام الاستثنائي للإسلام بالمحافظة على حقوق الزوجة المطلّقة وعواطفها. 

وفي هذا السياق يذكر أن الإمام الحسن تكلا أهدى طليقته أمّة''. 


التعاليم: 
١‏ يجب التزام التقوى في التعامل مع النساء المطلّقاتء رَالْطَلَدَتِ... حَقًا عل 
لْمنَقِينَ > . 
- الهدية دليل على التقوى لأنها تغسل الشحناء والبغضاء وتسري عن القلوب» 
1 0 الله ل د التي تستبطنهاء بين 


سك دار 
َه كن ءاد ند املك تَعقَلونَ » 


)0غ( الكاني» - اج ا ص ٠ ٠8‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (847؟) م 


هات 3 إل لذن حيقان رصرف نقة وك د 7 َال هم اله مُونوا 


2 200 6 77 ع رص دا« 2 
كم أَحيَهُمَ إت أله ذو مَصْلِ عَلَ النّاس ولخ كر ألنّاس لا نكرّرت 67 » 
إشارات: 


0 دذُكر في ما تشير إليه نزول هذه الآية الكريمة أنّه في إحدى مدن الشام التي كان 
يقطنها حوالى بببعين الف انسمة انعو مرضص الطاعرة واجة يخصد ارواخ الناين 
بسرعة عجيبة ؛ لبج البرية جمع من الناس"'' أملاً في النجاة من مخالب الموت 
وإذ نجوا من الموت فعلاً بهروبهم من ذلك الجو الموبوء» شعروا في أنفسهم بشيء 
من القدرة والاستقلالية؛ وحسبوا أنْ نجاتهم مدينة لعوامل طبيعية غافلين عن إرادة 
الله تعالى ومشيئته» فأماتهم الله في تلك الصحراء بالمرض نفسه. 

وورد في بعض الروايات والتفاسير”': أن نزول المرض بأهل هذه المدينة 
كان عقاباً لهم؛ ؛ لأنْ زعميهم وقائدهم طلب منهم أن يستعدّوا للحرب وأن 
يخرجوا من المدينة» ولكتهم رفضوا الخروج للحرب بحجة أنْ مرض الطاعون 
متفشٌْ في ميادينهاء فابتلاهم الله بما كانوا يخشونه ويفرّون منهء فانتشر بينهم 
مرض: الطاعون وهجروا بيوتهم وفرّوا من المرض إلى خارج المدينة حيث أنشب 
المرض مخالبه فيهم وماتواء ومضى زمان على هذا حتى مرّ يوماً «حزقيل» أحد 
أنبياء بني إسرائيل بذلك المكان ودعا الله أن يحييهم» فاستجاب الله دعاءه 

وأحياهم . 

بطبيعة الحالء إِنَّ هذه الألطاف الإلْهيّة هي بمثابة درس وعبرة للآتين على 

مر التاريخ ليتّعظ الإنسان ويشكر ربّه الخالق. 

0 يقول صاحب تفسير المنار» إِنْ الآية الكريمة رسمت مفهوم الموت والحياة في 
صورة رمزية» وعبّرت عنهما بالحصول على الاستقلال وفقدانه. 


)١(‏ يقول صاحب تفسير التبيان (ج 7 ص 51875): إن عددهم كان يربو على العشرة آلاف وذلك لأنَ 
العرب تقول (ألوف» لما هو أكثر من عشرة آلاف» وآلافء لما هو أقل من ذلك. 
2( الكافي» ج 248 ص 198. 


الف البقرة: (414؟) تفسير النور )١(‏ 


ويحمل صاحب تفسير الميزان على هذا الرأي بشدّة ويقول عن هذا اللون 
من التفكير: يجب أن نؤمن بظواهر الآيات» وإلا لترتّب على ذلك تأويل جميع 

المعجزات الاير الخارقة للعادة. 

0 ولمًا كان الشكر لا يقتصر على اللسان فحسبء بل إِنْ حقيقة الشكر أن نقوم 
بالاستفادة من النعم الإلهيّة في مصارفها الصحيحة؛ لذا يصبح أكثر الناس من 
هذه الزاوية غير شاكرين 

0 ولو قالت الآية: «أكثرهم لا يشكرون» لكان المعنى أنْ أكثر هؤلاء الناس لا 
يشكرون. إلا أن القرآن الكريم قد رسم ملامح معظم الناس في جميع 
العصورء وليس فئة خاصة. 

يؤمن الشيعة بعقيدة الرجعة التي تعني رجوع طائفة من الناس قبيل يوم القيامة 
إلى هذه الدنياء ويُستفاد من مئات الأحاديث مضافاً إلى آيات مثل هذه الآية 
الكريمةء إمكان وقوع هذا الحدث. 


التعاليم: 
- لنتأمّل التاريخ ونستلهم منه الدروس والمواعظء ظألرَ تر...». 
المهمّ في استعراض التاريخ رصد عوامل العرّة والانحطاط» وليس أسما 
الأشخاص أو القبائل أو المدن» لَِالْدَنَ خَرجُوأ من دِيَرِهِم ». 
- حيثما كانت إرادة الله تعالى يكون الفرار غير مجدء طثَثَالَ لَهُمَ أله موثوا» . 
4 - لقد أحيا الله تعالى الأموات مراراً في هذه الدنياء «ثُم أيهم » . 
ه ‏ الصعود والهبوط الموت والولادة والبعث. . . كلّها دلائل على فضل الله 
تعالى وألطافهء 8إِكَ أنه ذو فَضَلٍِ». 


<وَقيَنُوا فى سبسِل الله وأعكموا أن لَه يع عَِيمٌ )> 
إشارات: 


0 مرّ في الآية السابقة أنْ الفرار من القتال لن ينفع؛ لأنْ غضب الله تعالى يمكن 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (146؟) مجعم 


أن ينزل على الآلاف المؤلّفة من الهاربين. وهنا ورد في الآية: إِنّه ما دام 
الموت والحياة بيد الله تعالى» فلا خيار أمامكم سوى القتال في سبيل الله 


واعلموا أنه سيثيبكم على قتالكم؛ لأنه عليم بما سيصيبكم. 


التعاليم: 

١‏ الجهاد والقتال فضيلة عندما يكون في سبيل الله. فلا قيمة للقتال عندما يكون 
بدافع الانتقام وإبراز القدرة واستغلال الشعوب وفتح البلدان» بل إنه في هذه 
الحالات سيكون رذيلة؛ طتَمِنُواْ ف سبيلٍ ألّو». 

١‏ - أن يعلم المرء بأنّه بين يدي الله» هو أقوى حافز له للقتال في ميدان 
المعركة» 2سَمِيعٌ عَلِيمْ ». 

 *‏ لا تختلقوا الأعذار للفرار من الجهاد. فالله عليم بنواياكم ومظلع على حقيقة 
أعذاركم؛ ظسَمِيعٌ عَلِيهٌ». 

طمن ا الى مُفْرصُ أله رسا حَسَنًا مهمد ل أَنْمَان كير أله يعض وَيَبَطظط 

َه تجوت )4 

إشارات: 

00 التفاسير”'' أنّ هذه الآية وردت استكمالاً لموضوع الآية السابقة التي 

حت الفويتين على الجهاد؛ إذ إِنّْها تربط بين الجهاد بالنفس والجهاد بالأموال 
وتحثٌ على الإنفاق والإقراض» وذلك أنه كما أن حماية أمن المجتمع 
وسلامته يحتاجان جهاداً وسعياً دؤوباًء فإنّ تأمين احتياجات المحرومين وإعداد 

ه ذكر القرآن 8 موضوع إقراض الله تعالى في سبعة مواضع» وقد ذكر تفسير 

مجمع البيان'") بعض الشروط للقرض الحسن نذكر منها: 


)١(‏ التفسير الكبير؛ تفسير الكاشف؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(؟) تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية ١١‏ من سورة الحديد. 


م البقرة: (146؟) ٠‏ تفسير النور )١(‏ 


١‏ - أن يكون القرض من المال الحلال. 

 '١‏ أن يصرف من المال السليم الذي لا عيب فيه. 
“ - أن يكون للمصارف الضرورية. 

لا تشوبه منة. 

ه ‏ بعيد عن الرياء. 

كا أن يشق: مرا 

"٠‏ - أن ينفق بمحبّة وإيثار. 

6 - أن ينفق سريعاً من دون إبطاء. 

4 أن يشكر المقرض الله تعالى على منّته هذه. 
٠‏ -أن تصان كرامة المقترض. 

0 «القرض» في اللغة ضرب من القطعء ومنه المقراض» واستعماله في هذا 
المعنى إِنّما هو لجهة أن المقرض يقتطع جزءاً من ماله ويعطيه للآخرين بشرط 
رد بدله. 

0 «البسط؛ بمعنى السعةء و«البساط» هو ما يفرش على الأرض . 

0 تقدّم أن الجهاد أحياناً يكون بالنفسء كما جاء في الآية السابقة» وأحياناً 
أخرى بالمال وهو ما تتحدّث عنه هذه الآية. 

0 ورود كلمة «كثير» بمعيّة كلمة «أضعاف». علامة على جزيل الأجر والثواب. 
واستخدام كلمة «يضاعفه؛ بدلاً من «يضعفه؛ كناية عن الزيادة والوفرة""' . 

وعبارة إقراض الله ترمز إلى أنْ الله هو من يجزل الثواب للمقرض . 

0 ومن بديع الألطاف الإلهيّة» أن الله تعالى يسأل عباده القرض ولا يأمر به لثلا 
ينتاب الناس شعور بالإكراه والفرض في الإقراض» بل ليكون ذلك عن طيب 
نفس ورغبة من المقرض وتشجيعه علا العمل. ومن البديهي أنْ الإنسان 


)00( تفسير روح المعاني. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (16؟) م 


يحمل في ذاته غريزة المنفعة والمصلحة؛ء ومن هناء أراد البارئ سبحانه إثارة 
هذه الغريزة في الإنسان وتوظيفها في هذا المجال مخاطباً إيَاه: «امِيِسَمَِك له 
أَسْعَانا 6 . 

0 وبدلاً من أن يقول مثلاً: «أقرضوا الناس» قال: طبْعْرِسُ أله لكى يشعر 
الفقراء .بان الله تغالى حاط التعرهى بالعاية عله ددرا لأئ سَعَون بالطتمفة 
والذلة: 

0 وعلى الرغم من أنْ وجودنا وكل ما نملك هو من عند الله تعالى» لكننا مع 
ذلك نجد في بعض أآيات القرآن أنْ الله يصف نفسه تارةً بالمشتري وتارة 
بالمقترض» وذلك تشجيعاً لنا على فعل الخير. يقول الإمام علي 82 : 
(واستقرضكم وله خزائن السموات والأرض وهو الغني الحميد وإنما أراد أن 
يبلوكم أيكم أحسن عملةً7" . 

0 وفي السياق نفسهء روي عن الإمام موسى الكاظم يل أنْ من مصاديق قرض 
الله صلة الإمام المعصوم خاصة”'. 

0 إذا ما تأمّلنا الآية الكريمة نجد أنّها تنسب القبض والبسط لله تعالى» بينما جاء 
في الروايات: «من وسّع على الناس» وسّع الله عليه ومن بخل على الناس 
ضيّق الله عليه؛. 

اوور أن'ثوابة الفرفن الحسة ثمائة عشر' فنعقا :آنا كرات الصدفة فعشرة 
أضعاف”". والسبب في هذا الاختلاف كما توضّحه الروايات أن القرض يقدّم 
للفرد المحتاج بينما الهدية والعطية قد تذهب إلى الميسور أيضا”*“. 

وفي بعض الروايات نقرأ تهديداً صريحاً إذ يقول الرسول الكريم وَلُّهُ: «من 
احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل فقد حرم الله عليه 
ريك الجنّةه 0" . 


)00( نهج البلاغة» الخطبة لاثما )20 المصدر لقسهء جَ وول ص 178. 
(؟) تفسير روح البيانء ج ١ء‏ ص .581١‏ (5) المصدر نفسهء ج .٠٠١‏ ص 1"8. 
(*) بحار الأنوار» اج 4لاء ص .51١‏ 


1 البقرة: (46؟) تفسير النور )١(‏ 


0 وروي أنّه عندما نزلت الآية الكريمة: طمن جه بِالْحََةِ فلم حَيْرٌ يباه”'“طلب 


الرسول الأكرم وَل من ربه الاستزادة فنزلت الآبة: ظقَلهُ عَمْرٌ أنكانها »”". ثم 
عاود وليه الاستزادة» فنزلت آية القرض الحسن التي تبشّر بقولها: ظأَصْعَان 


كير حينذاك علم الرسول بأنّ الأضعاف الكثيرة عند الله تعني ما لا 
ييعحصى غ0 


د إن الله تعالى يؤتي المقرضين ثوابهم في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنّه يستتبع عبارة 
دِأنْمَاه كَيْرَء» بالقول: طوَإِلِكَهِ يُيجَعرت4: وكأنّ حساب يوم القيامة 
مستقل عن ثواب الدنيا . 

0 يجب أن نحدّ من سوء الفهم والأسوة السيّئة» فنحن نلحظ أن الله تعالى في 
بداية الآية الكريمة يخاطب الناس خطاباً عاطفياً رقيقاً مطالبا إيّاهم بإقراضهء 
لكنّه سبحانه يتبع هذا الخطاب بخطاب حازم وقاطع بقوله: وله يقيِضٌ 
يبص لثئلا يتوهّم البعضء اليهود مثلاً» أن الله فقير فيقولوا: ##إنَّ أَلَهَ كَقِيرٌ 
وَكن أَْي”'“: وليوقنوا بأنّ اقتراض الله تعالى هو لجهة تكامل الإنسان 
وتعاليه. لا لحاجة أو عوز أصابه. كان المنافقون يقولون: لا تنفقوا على 
المسلمين حتى يتفرّقوا من حول الرسول الكريم وَل فيذكر القرآن الكريم في 
معرض رده عليهم : وله حون ألسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ»ي*'! 


التعاليم: 


١‏ مساعدة خلق الله؛ مساعدة لله تعالى» ظبْمرِسٌ أنه جاءت بدلاً من «يقرض 


الناس». 

١‏ - ترغيب الناس على فعل الخير يتمّ من خلال التشجيع والتحفيزء مِسَعِفَه له 
أَسْعَاُ كير » . 

.184١ سورة التمل: الآية 84. (4) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية 155. (0) سورة المنافقون: الآية لا. 


() تفسير الميزان» ج 7. ص .7١٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (145؟) بم 


- عندما نوقن بأنْ البسط والقبض بيد الله تعالى» فسئنفق من أموالنا بسخاءء 
«رائه يَنِسُ يبظ > . 

5 إذا علم الإنسان أن مردّه إلى الله وأنْ ما ينفقه باليد اليسرى سيسترجعه باليد 
اليمنى» فسوف ينفق بسخاءء وليه تيحمورت » . 

ألم تر إِلَ المح مِنْ به إشرويلٌ ين مد موسج إذ مَالوا لتَى لَهُمٌ أَبمَْ لما مَِحكا 


ع سم ص ررمء ررم 22 عم كك 


دل في سَبِيِلٍ أله كال هَل عَسَيَسْرٌ إن كيب عَلَيِحكُمْ الْتِعَالُ ألا موا مَالوأ 
2 جيل 1 علتّحكم - 


عد 
0-02 


ما نآ ألا نُقَعِلَ في سبل اَلَو وَكَدْ أؤْجسَا من ِيدرئا وَأبْسَآسَا هما كيب عَلَيْهُمْ 


2< د -< 


ألْقِكالَ تَوَلَوَأ إلا قلا مَنْهَم وَأنَهُ علدا بيت )> 
إشارات: 


0 «المّلأ» وجهاء القوم» أو جماعة يجتمعون على رأيء فيملأوون العيون رواء 
ومنظرأء والنفوس بهاء وجلالاً . 

يبيّن لنا القرآن الكريم أن أوضاع بني إسرائيل بعد النبيّ موسى فد ساءت حيث 
دضو من عدون للسلطة اماه ودافسيعي تعزوت علي التمالت والشرائع» 
وكذلك روح الطمع لتحقيق الرفاهية؛ فآل مصيرهم إلى الاندحار وفقدوا حريّتهم 
وأرضهم. واستمرٌ الوضع على هذه الحال» حتى عزموا على إنقاذ أنفسهم من 
التشتّت والتشرّد والتحرّر من نير الطاغورت»: وذلك من خلال القتال والالتفاف 
حول نبي لهم اسمه أشموئيل وطلبوا منه أن يختار لهم قائداً أو أميراً لكي 
يتوخدوا تحت لوائه ويحاربوا الطاغرت؛ ولكن على الرغم من مزاعمهم 
الفارغة» لم يمتثلوا أمر نبيّهم في قتال الطاغوت فتفرّقوا إلا عدد ضئيل منهم. 

التعاليم: 

١‏ - أولى بالمسلمين أن يتأمّلوا تاريخ بني إسرائيل بدقة» ويستلهموا منه العبر» 

آم كره. 
١‏ غياب القائد الإلهَء سبب تفرّق وتشئّت وتقبّل للظلمء ين بَمْدٍ موك ». 


ان البقرة: (7417) تفسير النور )١(‏ 


"" - كانت رسالة بعض الأنبياء خاصّة بقومهم فقط وليس لعموم الناسء 8«#إِدّ مَالا 
لت لَهْر”" . 

: - لا بد للقائد العسكري من أن ينصّب من قبل زعيم إلهي؛ «آبْسَتَ كنا»به. إذاً 
لا فصل للدين عن السياسة. 
الانتصار في المعركة يتطلّب قائداً محتكاء «آبْدَت آنا مَيِكا» . 

5 - للخلاص من الطواغيت ينبغي اللّجوء إلى الأنبياء ارين طتالا لتر لمْمْي . 

٠‏ - لا بدّ من أخذ التعهّد ممّن لهم مقترحات إصلاحية» مَل عَسَيسْرْ»ه. 

4 من شروط القائد أن يكون بعيد النظر وأن يضع في حسبانه احتمال نقض 
الناس للعهد وتنصّلهم من المسؤولية؛ هل عَسَيْسْر». 
الجهاد ار الظلم والافاع عن الوطن اهو جها في سبيل: الله تعالى» ##ومًا 
آنآ ألا نقحل في سبل أله وَمَدْ أُْجتَا ين ديّنر نيما » . 

. بروز المشاكل عامل يقظة الناس ووثوبهم نحو الحرّية» «أزجسا»‎ - ٠ 

١‏ - ساحة النضالء محك لتقييم الأفراد النقّاجين» «#تولرًا». 

١7‏ الناقضون لعهدهم. والذين لا يجيدون سوى ترديد الشعارات الطنانة. 
ظالمون» عَلِيم يلمي . 

٠‏ الله عليم؛ إذاً لم كلّ هذا الرياء والتظاهر؟! ظوَنّهُ عَلِيِءٌ». 

(5ل لجن يتمذ إن له هد بنك لحم عالت َلهأ كارا أن يكرة ]ة انلك علدنا 

ل وَكَمْ يُوْتَ سَعحةٌ يرب ألْمَالٍ دَلَ إنَّ أنه أصطفَلةُ عَيِحكُمْ وَنَادَه بط 
ف الل وَالْجسع وَلنهُ يُقِ ملْكَهُ س بككا ولنه مع حية (©4 


حي 


ع 


إشارا ات: 


ل كلمة (واسع» تعني الله الغنيّ الذي لا يعجزه بذل أو عطاء . 


)١(‏ لو كان سبحانه قد قال: انبيّهُم؛ لكانت الإشارة أعمّ من كونه نبيّاً خاصاًء وبما أنه قال «لجر لَمْدُ» 
تعني أنها إشارة للتشديد والتخصيص. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (1419) 148 


0 مرّ علينا في الآية السابقة أن بني إسرائيل طلبوا من نبيّهم أن يختار لهم قائداً 
عسكرياً ليحاربوا تحت لوائه؛ ظمَلِكًا نَمِل في سَبِيلٍ ألو لكنهم باختلاتهم 
الأعذار والحجج وقولهم: ما لطالوت والملك؟ تبيّن أنَ (طالوت) بالإضافة إلى 
كونه قائداً عسكرياًء كان سلطاناً منصّباً عليهم أيضاً. هذه الفئة من بني إسرائيل 
التي عانت الاضطهاد والظلمء على الرغم من أنّها هي التي طلبت من نبيّها 
تعيين قائد لها ليخلّصها من جور الظالمين وقبضتهمء بيد أنه حين ولّى طالوت 
عليهم ملكا وقائداًء وهو لم يكن سوى راع فقيرٍ ومن قبيلة مغمورة» أثار هذا 
العمل حفيظة بني إسرائيل فأخذوا يلقون بالحجج والأعذار ومن ذلك قولهم: 
كيف له أن يكون قائداً عليناء وهو يفتقد المال والثروة؟ فنحن أحقّ منه بالملك 
وأجدرء لأثنا أصحاب ثروات وأموال! 


وعندما سمع نبيّهم حججهم عن فقر طالوت وعوزهء خاطبهم بالقول: إِنْ 
الله قد اختاره واصطفاه عليكم وهو يمتلك إمكانيات القيادة وآلياتها ووسائل 
الحكم والعلم والقرة الشيدية .فاه ينع النياظة والعى لمن يشاء من غيااه 
نتن يمل الجذانة والاتهداة والموفية الكامتة : 


نعم» إِنْ الله إذا أنزل لطفه على الحجر صيّره جواهر ويواقيت بإذنه تعالى؛ 
وإذا شمل بعنايته الأشواك أصبحت أزهاراً ورياحين» وإذا نظر بعطفه إلى الفقير 
رفعه إلى مقام القائد. 

ونحن نسأل هنا: هل يليق منصب القائد بالراعي الفقير الذي أضاع غنمه؟ 
فقد جاء فى الروايات: 


إن طالوت كان راعياً أضاع ماشيته فراح يبحث عنها في الصحراء حتى 
وصل المدينة» فذهب للقاء النبي (أشموئيل) فأوحى الله تعالى إلى ثبيه بأن هذا 
الراعى الذي يليق بمنصب القيادة فأخبر قومك بذلك. 

ربّما كان المراد من عبارة لبسَطهٌ في الْعِلْرِ 4 هو جامعية العلوم 
وشموليّتهاء بمعنى أنه كان ملمّاً بالكثير من العلوم. 


فض البقرة: (8417؟) تفسير التور )١(‏ 


التعاليم: 
- يختار الأنبياء أوصياءهم بأمر من الوحي الإلهء « إن أله هد بسك . 

. الله تعالى يختار القائد الذي ينفع الناس» طبََتَ لكم»‎ ١ 

إذا رمت بلوغ ذرى الحرّية والخلاص عليك الانقياد للقائد الإلهئَء «إدَّ اله 
هد بَسَكَ لَكُمْ الت مَل ». 

 :‏ لا فكاك للدين عن السياسة. فكان للأنبياء دور مباشر فى إدارة دفة الشؤون 
العسكرية» وكانوا ينصّبون القادة العسكريين 5100 <«إنّ لله قد بَسَتَ 
تكه». 

ه_ لا 0 عن اكتشاف المواهب المكنونة في الأشخاص المغمورين والفقراء 
جمد بت لكم» . 

١‏ - آية الإيمان الحقيقي التسليم لله ولرسوله» وبنو إسرائيل» بسبب اعتقاداتهم 
الخاطئة لم يسلّموا أمرهم لله «أنَّ يَكْونٌ لَهُ المُلك عَلَيِمَا» . 

٠‏ - تعد كيفية تعاملنا مع القائد الإلَهِيَ أحد الامتحانات العسكرية» ظقَالْوَا أَنَّ 
يكن 4 . 

8 - النظرة الاستعلائية مدانة2"0. «وَكَنٌ أحَنٌّ بِلْملْكِ مِنَُ» . 

1 الاسم والجاه والسكن في المدينة» لا تدلّ على التفوّق. والآية الكريمة 
تحمل على الذين كانوا يعتقدون بأنْ المال والجاه هما معيار التفوّق والسموّء 
َل بدت سكة يس التال». 

٠‏ - لا يكون الاصطفاء الإلهيَ عبئاً وجزافاً بل على أساس الجدارة 
والاستحقاق؛ «#إإنَّ أله اصطئلهُ عَلتِكُمْ وَرَادَهُ بسَطهٌ فى اليل والجسور». 

١‏ _المقدرة العلمية والقوة الجسمية شرطان لازمان لقيادة الجيش» #سطة ف 
ِل وَالجسج». 


.17 على غرار قول الشيطان: آنا حَُ يَنْهُ»؛ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (44؟) يف 


- المقدرة العلمية أهمّ من المقدرة الجسميةء #وَنَادَهٌ بَسَطةٌ فى الْهِلر 
وَالْجسَعٌٍ. فنحن نلحظ أنّ كلمة «علم» في الآية سبقت كلمة اجسم». 

٠‏ - يجب أن يرشد القائد أو المدير مرؤوسيه» وأن يشرح لهم علل قراراته 
وخياراتهء وأن يزيل أي غموض أو إبهام لديهم» وألا يتصرّف كما يحلو له. 
لقد بيّن النبن في الآية الكريمة أسباب اختياره طالوت وهي أنه يملك المقدرة 
العلمية والقوة الجسمية؛ ظوَدَادَهَ بَنَطةٌ فى الهم وَالحِشَع» . 
لا يمنع الله لطفة عن الفقير والمغمورء ولا يلطف على الثروة أو الشهرة. 
«تالئة دسم لم4 . 
اعتراضات الناس نابعة من النظرة الضيّقة والقصيرة. بيد أنْ علم الله لا متناهٍ 
وغير محدودء 9واسِعٌ عَِبم» . 


مضد ات كمرى ‏ ب قمر - 211 . -ه 0 
لا ار نَّءآيكةَ ملحكيء اا 0 
حش ميو عا - تك تكسي ا 1 لس 
رَيَحكُمْ وبقِيّة مما ترك َال وت وَءَالُ كد عَدرُونَ عله الملتبكة إِنَّ في ذلك 

لَآيَهُ نكم إن مُث شثر بيت 46 
إشارات: 


0 وبعد أن طرح نبي بني إسرائيل مسألة قيادة طالوت في الآية السابقة» يستعرض 
في هذه الآية دليل ملكه ليطمئن اليهود إلى قيادة طالوت فيقول لهم: 

إن الإتيان بتابوت بني إسرائيل الذي أخذ منهم. علامة على ملكه واختياره 
من قبل الله تعالى. والمقصود بالتابوت هو صندوق التوراة الخشبي الذي وضعت 
أمّ موسى رضيعها فيه وألقته في مياه النيل» فعثر عليه الجنود وأخذوا الصندوق 
بما فيه إلى فرعون» فكان ذلك الصندوق دائما في بلاط فرعون. 

عندما اصطفى الله تعالى نبيّه موسى عة» وضع ألواح التوراة في ذلك 
الصندوق» وعندما كان يحتضر وضع درعه وأشياءه التذكارية في الصندوق ودفع 
بها إلى وصيّه «يوشع بن نون». وقد أضحى هذا الصندوق صندوقاً مقدّساً وأطلق 


ا" البقرة: (7144) تفسير النور )١(‏ 


عليه صندوق العهد وكان بئنو إسرائيل يحتفظون بهذا الصندوق». ويحملونه معهم 
في حروبهم ضدّ الأعداء ليرفع من معنويّاتهم. إلا أن قداسته فقدت بريقها 
تدريجياً عندهم ثمّ سُلبٍ منهمء. وقد أعاده الله إليهم بواسطة الملائكة حين كانوا 
تحت إمرة طالوت» :فاستعادرا عد الهدوع: والسكة1 . 


التعاليم: 

١‏ الله تعالى مصدر السكينة والطمأنينة» وإِنْ بالأسبابء فيه سَكِبكَةُ ين 
تتسكن» . 

؟ - الإنسان بحاجة دوماً إلى السكينة والطمأنينة» ولا سيّما عندما يعتزم الذهاب 
إلى سوح الجهادء طنِيه سَكبكةٌ ين رَيَكُمْ4”". 

القافن الإليرة محانتة إل آية :إليتة -- تطالوت كان مكعاراً فو قبل آله عمال 
: ّ 52-7 1ن - 0-4 ض 0070 
لذلك كان يحتاج إلى أية إلهية تؤيده وتسدده» «خَيِلهُ الملتيكة » . 

4 إذا كان صندوق موسى مقدّساً ويبعث على السكينة والطمأئينة لأنَّ يده مسّته 
ووضع فيه ألواح التوراة» فلا جرمء أن إضفاء القدسية على الضريح الذي 
يغطي مراقد أولياء الله لا يتعارض مع روح القرآن الكريم. وذلك لأنْ هذه 
التوابيت الموجودة فى المشاهد المقدّسة تحتوي على بقيّة ممّا ترك آل 
محمد و لوبَقِيّةٌ يما كرك َال مون وَءَالُ عَدرُون» . 

ه ‏ للمحافظة على آثار الأنبياء قيمة كبيرة» فضلاً عن كونها مدعاة للطمأنينة 
والبركة. «ويتيّة َم ترك ؟ . 


)١(‏ وردت في التوراة؛ سفر الخروجء الفصل 7 بعض العبارات حول هذا الصندوق. 
)٠(‏ تبيّن كلمة «السكينة» في هذه الآية وفي ضوء الآيات السابقة التي تتحدث عن توجّه بني إسرائيل إلى 
جبهة القتال أهميّة توفر الطمأنينة وراحة البال في جبهات القتال. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (149؟) م 


١ 
١ ١ 


َلِيْسَ مِقْ ومن ا يَظَعَمَهُ فَإِنّهَه مه لا مَن أغْررَفَ عرف 5 
0 نك هر والذرت ارا يمه كَالوا 
تَ موود دَالَ ألذِبت يطوؤت أنَهُم مُلَشُا ال كم ين 


"2 مسد .ساك ِ أ 
فكت هُلِيلةٍ عَلِتَ 0 كير بإذن 7 وله مم الصَدِيرِىَ )> 


إشارا ات: 


لا «جنود؛ جمع «جُجند؛ وتعني الجيش الكبير» ويعتبر حضور عدّة جيوش بعد 
إعراض وتمنع فئات من الناس علامة على كثرة الحشد. 

0 تخبر هذه الآية الكريمة عن فشل فئة كبيرة من بني إسرائيل في الامتحان الإلَهيّ 
الذي تعرّضوا له وهو مقاومة العطش الشديدء وقد خرجوا منه أذلاء رؤوسهم 
منكسة؛ ولكن هذه الفئة كان ينتظرها امتحان من نوع آخرء وهو الامتحان 
الروحي والمعنوي» فعندما واجهوا جيش جالوت في ساحة المعركة قالوا: لا 
قبل لنا بقتال هذا الجيش المجهّز. بيد أن فئة قليلة منهم آمنت بيوم القيامة» 
قالت: إِنْ النصر من عند الله تعالى» فكم من فئةٍ قليلة انتصرت على جيوش 
عظمى بإذن الله وبالتوكل عليه. 

0 بطبيعة الحالء إِنّ اجتياز مرحلة واحدة في الامتحان لا يكفي لتمحيص 
الإنسانء إننا دن الأشخاص ينجحون في عبور بعض المراحل لكتهم 
يفشلون عند مرحلة معيّنة. والحقيقة أنْ الامتحان في قصّة بني إسرائيل هنا قد 
مرّ بمراحل عذة. ة ففئة تيغ مقطة فى تله ولق السسان تحن لراء قائد إلهي 
بسبب فقرهء وأخرى سقطت في مرحلة مقاومة إغراءات النفس ومقاومة 
العطش. وسقطت ثالثة في مواجهة جيش العدو الجرّار. 

0 نلحظ في هذه القصة أن طالوت في بداية الأمر لم ينسب الجند إلى نفسه أي 
لم يقل: «جنوده»؛ بل قال: «بالجنود» فعلى الرغم من أن أعداداً كبيرة منهم قد 
قبلت بقيادته» فإنّه لم يكن قد امتحن ولاءهم وإخلاصهم بعدء ولم ينسبهم إليه 


م0 البقرة: (149؟) تفسير النور )١(‏ 


إلا بعد تمحيصهم واجتيازهم الامتحان تلو الآخر بنجاح. طن ِف ». 

بعد ذلك اتضحت وجهة كل فريق» فمن لم يشرب من الماء فإنّه بالتأكيد منا 
ومن شرب منه فليس منّا أبداًء ويبقى الذي غرف غرفة بيده فهذا لا هو من 
المؤمنين ولا هو من العاصينء؛ فلهؤلاء حساب خاصء فلا حرمان ولا إغداق 
لألطاف الله. من هنا نتبيّن أنّه في وصف هؤلاء في عبارة همَنِ أَغَررَفَ عَرْفَد 
يو لم تستخدم لا كلمة يف4 ولا طمَليْسَ وق ». 

0 روي عن الإمام البافر نَل قوله: «القليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاثمئة 
وثلائة عشر رجلاً»0" . 

0 أولئك الذين أتيحت لهم أموال الناس وأموال الدولة لكتهم تعمّفوا ومرّوا عليها 
بكرامة وزهدء ولم تتلوّث ضمائرهم بالطمع والجشع؛ أولئك هم حزب الله 
أمَا الذي مدّ يده إلى تلك الأموال واستولى» فهو ليس بالمؤمن الحقيقي» 

فسن شرب ِنْهُ فلي مِيٍ وص لَمْ يَمَمَهُ فَإِنَهُ مق ؟ . 


التعاليم: 

١‏ إحدى وظائف القائد العسكري أن يميّز بين من جاء للقتال ومن جاء للتفرّجء 
«نَصَل عَالُوتُ بلجو » . 

؟ ‏ من أساليب الامتحان المتّبعة المنع الموقت. فخصال الدّعة وطلب العافية 
والجزع عند الشدائد والملمّات المؤقّتة لا تستقيم مع البسالة والإقدام» 
«إرت ا 0 مُْتيِحكُم ,2 سَََ بتَهَسَ رج . 

“'- قبل مواجهة العدو 5 يجب التدرّب على المقاومة والثبات. «مَيِكُم 
يتَهسَر» . 

5 - يجب على المدير أن يستبعد العناصر غير المفيدة» من كَرِب هِنْهُ فَلِيسَ 


مني 4 . 


000 تفسير نور الثقلين؛ ج ١‏ ص .160١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )16١(‏ اا 


ه سر النصر يكمن في الانقياد التامّ للقائدء «وَمن لَمْ يَظعَمَهُ فَإنّه مق » . 

1١‏ يجب التفريق بين الحاجة الماسّة وبين الرفاهية التامّة» «اإلَا مَنِ أعْرّتَ غَرْهَد 
> . 

0 - قليلون هم الذين يخرجون مرفوعي الرأس في ميدان الامتحان» <إلا 5 فليا . 

4 ليس المهم أن يكون المرء ثورياً بل في أن يبقى ثوريّاً. تزخر هذه القصّة 
بالكثير من أصحاب الشعارات» لكنّ الذين نجحوا فى الامتحانات قلّةء «إلا 

الإيمان بالمعاد والبشارات الإلهيّة يخلقان القدرة على الصمود والمقاومة فى 
مواجهة التحديّات والصعاب» « ملقو شر . 

٠‏ -الإيمان درجات. 05 طالوت وآمنت بهء 
واجبازت أنهنا امتحان شرب الماء؛ #ءامنوأ معة رك ولكن ليس كل مؤمن 
0 مقدامء بل الذي يؤمن بلقاء الله 0 005 م ) موا أئر> . 

- كثرة العدّة والعدد لدى العدو لا تساوي شيئاً أمام 0 الف «كم ين 
فكت كَِيِكةٍ عَبَتَ فِكَدَّ كثيرة بإذن ألد» . 
١‏ عا و ل كم ين يكم قَلِيدَةٍ 


و 


عَلَتْ همه كثيرة ...> . 

المؤمن المخلص يؤمن بأنْ النصر من عند الله؛ #إبلات أمّرِ . 

لا خوف على المسلمين من أعداد الأعداء إذا ما صبروا وثبتواء لأنْ الله 
يؤيد الصابرين» «وَاللّهُ مَمَ َلصَّدِرِنَ» . 

وَلَمَا بَرَرُوأ لجَالوتَ وَجمُوووء فَالُوأْ ربنس؟ أفْرِعٌ عَلِدَنَا صا وَكِيْتٌ أقدائكحا 


وَأضرَئًا عَلَ المَرْرِ الكزيك )»> 


التعاليم: 
الدعاء مع العمل ضروري دائماً خصوصاً في الجبهات؛ ولكن الدعاء ليس 


2 بم 


بديلاٌ للعمل» وِبَرَرُوأ لِجَالُورت... رينا فرع 0ش 


0م البقرة: (١61؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


. الصبر والنصر قرينان. فبعد الصبر يأتي الظفرء «سَإرا... وَأنصربا»‎ - "١ 


' - لتبدأ أدعيتنا بكلمة «ريّناك» ريا أفرع.... 

: - في الشدائد يكون الإنسان بأمسّ الحاجة إلى الصبرء «أفرغ» تعني في الأصل 
صبّ السائل بحيث يخلو الإناء ممّا فيه تماماً. ومجيء ظمَبًاه في صيغة 
التنكير إشارة إلى الصبر العظيم. 

لا يغترٌ الإنسان باجتياز الامتحانات بنجاح» وليواظب على طلب العون من 
الله تعالى. «وَكيّتٌ أنْدَامتكا» . 

5 - على الإنسان بذل الجهد والسعىء لكنّ النصر بيد الله تعالى» ##رينا... 
وأنصّ يا . 

”* - النصر فى الحرب يكون ذا قيمة حينما يكون هدف المقاتلين إعلاء كلمة الحقّ 
على الباطل» لا أن يتغلب فريق على آخرء «وأنصرا عَلَ الْقَوْمِ الكَفرِنَ» . 


10 : اا ل ا ل ا 0 ا ا 
#6 نهزموهم بإذنتٍ الله وفل داود جَالُودتت وءاتنه ألله المللك والجكمة وعلمه 


4 مم كو دلجي مي ممه مه مد < - 2 25 22 
مكَا ينعا وَلَوْلَا دَفْمٌ أله آلدّاسٌ بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأرض وَلحكنّ الله 


ره و2 2 1 هه 2 
دو فصل على الصليبت © > 


ا 


إشارات: 

0 تذكر الروايات أنه على أثر الشجاعة والبسالة التي أظهرها داود ف في ساحة 
الحرب رفعه الله إلى مقام النبوة وجعل ابنه سليمان َل كذلك من الأنبياء 
المرسلين. 


0 ورد في الأحاديث عن الرسول الأعظم وَيّْكِ قوله: «إن الله ليدفع بالمسلم 
الصالح عن مئة أهل بيت من جيرانه البلاء»”'': ثم تلا هذه الآية الكريمة 


جدنع لَه اناس بنشهم يبَغٍ...». 


)0( تفسير الدرٌ المتثورء ج اص 58ل. 


تفسير النور )0 البقرة: )اأه»"2 ب يان 


ل يتبيّن من الآيات السابقة أنْ عوامل النصر تتمئّل في عدّة عناصر هي كالتالي: 
١‏ القائد المقتدر والجديرء «وَرَادَهُ بَسَطهٌ فى الْهِل وَالجسعٌ». 
” - الأتباع المؤمنون» ظثَالَ الذِب> يتوت أَنَّهُم مُلقُوا أمّر» . 
" - التوكل على الله. «حكم ين يكت ميا عَبَتَ فكه مكَثيرة' يدن ألو . 
5 - الصبر والاستقامةء #ربّك؟ أفْيغً عَكِكَنَا برا وكييَتٌ أنْدائكا» . 
ه ‏ حيازة الهدف الإلْهيَء «وَانصزنا عَلَ المَوَوِ الكَدِنَ» . 


التعاليم: 

١‏ - صحيح أنكم جاهدتم وسعيتم. إلا أن هزيمة الأعداء كانت بيد الله تعالى 
وإذنهء «تُهَرَيوهُم يلأني أمْر . 

"١‏ الأدعية الخالصة للمقاتلين والمجاهدين مستجابة؛ ##وأنصرنًا عَلَ 
الدكرود متلق الب 41 

“ - لن ينعم الإنسان بالألطاف الإلهيّة الخاصة ما لم تتوافر فيه عوامل الاستعداد 
والجدارة والإيثار والسابقة المشرقةء #وَكَسَلَ دَاوَددٌ جَالُومكت وَءَاتلهُ أله 
لْمُلك وَلْفْكمة» . 

؛ - في جبهات الجهاد يجب توجيه حراب المعركة نحو قيادة العدوء «وَكَسَلَ 
دَاقَددٌ جالوت». 

لتبق ذكرى الذين أظهروا البسالة والإقدام في القتال خالدة؛ «اوَسَلَ داودة». 

1 القضاء على رأس الكفر كفيل بتمزيق أوصال معسكر الكفارء #فَِرْمُوهم... 
وَقَسَلَ دَاوددٌ جالونتت». 

٠‏ ما لم يتم التصدّي للمعتدين والظالمين فسوف تمتلئ الأرض فساداً وضلالاً» 
«ولولا دَفْمٌ أل ألنّاس... مدت الأرٌُ». 

4 محاربة المفسدين ضرورة. فما لم تستأصل شأفة العناصر المفسدة» فستجرٌ 
عناصر أخرى إلى الفسادء وَلَرْلَا دنم آله النَاسَ... لَفَسدَتٍ الْأَرُ ». 


للق البقرة: (؟ 7587‏ 761) تفسير النور )١(‏ 


4 تتجسّد إرادة الله وفضله عبر العوامل الطبيعية والعملية» دقع م ألله... بَعَصّهَم 
١‏ - الحكم بالجهاد والتصدّي للعدو فضل من الله ظاأنَّهَ دو قَضلٍ عَلَ 
الصلبيت > . 
ويك يدث أله بها عَلك ,لحن وَِنَكَ لين المرسيته © > 
إشارات: 
بهذه الآية الكريمة يختتم الجزء الثاني من القرآن الكريم. وهي تشير إلى ما مرّ ذكره 
من قصص وأحداث فى الآيات السابقة وتقول إِنْها مدعاة لأخذ العبرة والدروس. 
قصص من قبيل موت آلاف الأفراد في لحظة واحدة ثم بعثهم من جديد 
بفضل دعاء نبيّهم» وإناطة منصب القائد العسكري براع شاب مغمور؛ لكنه يتوافر 
على عنصري القوّة والعلم» انتصار فئة مؤمنة قليلة على جيوش الأعداء الجرّارة» 
جرأة الشاب وشجاعته في المعركة ورفعه إلى مقام النبوّة» وغير ذلك من آيات الله 
البيّنات وعلائم صدق دعوة النبيّ الأكرم وتيك ورسالته. 


الجزء الثالث 


رعة ع 
22 آ[ ل ص رت له ار ص سل ليل رت 


« 8 يَلْكَ لك سل ص قَصَلْمَا بَعْضَهُم عل بَعَض يَنْهُم من كلم أله ورم بعَضَهِمْ دَرَجَلتٍ وَءَاتَيْنَا 
ًّ 2200 و م سم مرج مكدد دم 2ع سس ٍِ. 

عِسَى أبن 00 وَأَيَّدَنَهُ رقع 0 2 أله ما أفَتمَلٌ الذِين من بعدهم 

د تهم ان وَلكن أَحتلفواً ف عر من ءَامَنَّ وَمِنُم كن كع 94 س2 َه ما 


متَكَنُوا وَلَكنَ د يس يذ 460 
إشارات: 


روت عدد الأنبياء المرسلين هو ١75‏ الف نبي» ولكن ما ذكر من هؤلاء 
في القرآن الكريم هو 0" نبياً فقط؛ طمِنَهُم ئَن عَصَصَنَا عَليَكَ وَمِنَهُم تن لَمْ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (7687) ا 


تَقَصّصَ”''. ومن جهة ثانية فإنَّ منازل الأنبياء ودرجاتهم تتفاوت؛ إذ إن لكل 
مقامه ومزاياه التي خصّه الله بها. على سبيل المثالء فإنّ نبي الإسلام و 
خخصٌ بمزايا الخاتمية والأميّة وسلامة كتابه السماوي من التحريفء. والنبى 
نامك كي تان بوسدم اكه ووعيه اله “أر شالس ساركةه وسكرة الكين 
نوح ظَتة طول العمر وثباته وأنْ الله تعالى خصّه بسلام خاص . بالنسبة إلى هذه 
الآية الكريمة فهي تذكر ميزة كل من النبيَ موسى والنبي عيسى تَكق: حيث 
كان موسى كليم الله أمَا عيسى فقد أيّده الله تعالى بروح القدس. وكلمة 
«درجات» تشير إلى تراتب الفضل وتدرّجه. 

0 يستعرض المفسّر الكبير الفخر الرازي في ذيل تفسير هذه الآية الكريمة عشرين 
مزيّة خصٌ بها النبيٍ الكريم وَل من جملتها نذكر: القرآن الكريم المعجزة 
الخالدة للنبي الأكرم وَّكِ والتي تعلو فوق كل المعجزات؛ كما أن نبي الإسلام 
سوف يكون شهيداً على سائر الأنبياء في يوم القيامة كما يقول سبحانه 00 
فى محكم كتابه: <ِنَكت إدا نا من كَل أَمَّمَ هيد وَجِقَنَا بك عَلَ ترا 
سيدا ”" . 


التعاليم: 
- للأنبياء منزلة جد رفيعة. فكلمة «تلك» اسم إشارة للبعيد وتعني علو المنزلة 
وسموّها. 
١‏ - لا يتساوى الأنبياء في منازلهم. فوحدة الهدف لا تحول دون ظهور بعض 
الكمالات الاستئثنائية والدرجات الخاصة» صَضَلنَا بَعْصَهم عل بعض > . 
"' - يجب تكريم الأنبياء العام فقد كرّم الله تعالى النبيَ موسى والنبي 


عيسى بكي , هي عَلَمْ آنه عِسَى أبن مريم © . 
سئّة الله ا الحرية؛ إذ كان بإمكانه تعالى إكراه 


الناس على اتّباع الحقٌء غير أنْ التحوّل الحقيقي يأتي في ظل الحرّية وامتلاك 


.4١ سورة غافر: الآية 4لا. (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 


04 البقرة: (514؟) تفسير النور )١(‏ 


الإرادة. نلاحظ في هذه الآية تكرّر عبارة لو شاء الله ما اختلف الناس في ما 
بينهم ولما حصل قتال ونزاع بينهم» «ولز ماه أللّه» . 

ه ‏ مصدر معظم الاختلافات هو الأهواء والحسد والأنانية» وليس الجهل وغياب 
الوعي, من بَعَدٍ ما جَاءَتَهمَ الْينئتٌ » 

1 طريق الأنبياء واضح بالدليل والبرهانء #الِْدَتِ». 

7 - النزاعات العقدية من أسباب اندلاع الحروب. طبعاً لا يشكل الدين نقطة 
خلاف بل الاختلاف نابع من الناس أنفسهمء طوَلْوْ شآ اله ما أَقْتَمَلٌ... 

6 اختلاف عقائد الناس دليل على حريّتهم في الاختيارء #فيتْهم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم 
كن كته . 
«يأيهًا اَن *امثرًا أَنَقِهُوأ مما ررك من كَبلٍ أن يَأقَ يم لا بَيِمٌ وِيهِ وا حُلَه وك 


اه 
سس ع فد 1 اه له 1 


7 
شفاعة واللحهرون 


إشارات: 

0 يطرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بعض الأساليب لتشجيع الناس على 
الإنفاق هى كالتالى: 
أ) كل ما تملك هو من عند الله وليس لك شيء من نفسكء «#رَرْقتحُْ » . 
ب)أنفق جزءاً مما تملك لا كلّهء #ممًا». 


التعاليم: 

. قبل أن نأمر الناس يجب أن نناديهم باحترام» ظيكَأَيهًا اليِيت ءَامَنُوأ»‎ - ١ 

؟ - اغتنام الفرص في أعمال الخير فضيلةء ين قَبْلٍ أن بلق يوم . 

 '“‏ حرمان اليوم» حرمان في الغد. إذا لم ننفق اليوم» لن يكون لنا حب أو 
صداقة أو شفاعة في ذلك اليومء ظأنفِقو... يوم لا بَيْعٌ فِيو.... 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (66؟) عيرم 


4 - ذكر المعاد مدعاة لتشجيع الناس على الإنفاقء #أنفَقُوا... يق بوم ...4 . 
5 إحدى السبل لإيجاد روح السخاء والبذل لدى الإنسان هي ذكر فمّره في يوم 


اس لاه 


القيامة» لا بَيْمٌ فِيهِ وَلَا ْلَه ولا سنعة ». 
البخل علامة على كفران النعمة وكفر بالبشارات الإلهيّةء ظأنَمَفُواً... 
وَالْكَفرونَ © . 
الكفر مظهر واضح للظلمء «وَالْكَيرُونَ هُمّْ الظييون» . 


:عدر رغاد دى عءتر جو 


آله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذم ببكة ولا نوم لَه ما فى السَّمْوتٍ وما 
2 5-9 5 سم ” سم ساسلا ساس هر سر 
من ذا الْذى يسْفع عِندَهد إلا بإذزهء يَعَلمْ ما ب بين يديه وَمَا حَلْفَهُمْ ولا 


لدم > ع 2 3 سا جه تلع 4 ساسالا 
يحِطون دتّىء مِنْ عِلمِيه ! بمَا كَآة وَسِعَ سي به السّموات لضي وَل د 


ع 


2 ع م 6س , 
حِنْظهُم وَهْوٌ لين اليية © > 
إشارات: 


0 سمّى الرسول الكريم وك هذه الآية بالكرسي لوجود كلمة «الكرسي» فيها. ورد 
في روايات الفريقين أن هذه الآية هي ذروة القرآن «لكل شيء 0 وإن سنام 
القرآن سورة البقرة وفيها آبية هي سيدة آي القرآن هي آبة الكرسي»” وقد أكدت 
هذه الروايات على فضل المواظبة على قراءتها. عن الإمام علي :4 أنه قال: 
«افما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها»”" . 

ورد اسم الذات الإلهيّة المقدّسة «الله» 1١‏ مرّة في هذه الآية مع استعراض 
صفاته. لهذا السبب فإنْ آية الكرسي أصبحت شعار التوحيد ورسالتهء على الرغم 


سا علس 


من أنّ القرآن الكريم ذكر شعار التوحيد بعبارات مختلفة مثل: ظلآ إِلَهَ إل 


)0غ( تفسير روح المعاني» اج لاء ص ١٠؟؛‏ تفسير الميزان» ج 27 ص 705. 
(') الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج 7ء !١4١‏ تفسير الميزانء ج 7'ء ص 00". 


284" البقرة: (88؟) تفسير النور )١(‏ 


ج00 0 لَه إل 24 ول لَه لَه إل ا د 1ك له له تأي 
نَ أيَاْ منها لا ترقى إلى مرتبة آية الكرسي في ذكر شعار التوحيد فضلا عن 
استعراض صفات الله تعالى . ْ 

0 والحقيقة أنْ صفات الله العليا على نوعين»؛ فبعض الصفات هي عين ذاته 
وليست عارضة على الذات الإلهيّة المقدّسة» وهي من قبيل: العلم» القدرة, 
الحياة. فيما ثمة صفات إِلْهيّة يطلق عليها صفات الفعل وهي تتعلّق بأفعال الله 
تغالن. مكل التقلق والعفزء. ومنشا هذه الصفات اهو الأزادة الإلهيّة: بعتن أله 
يخلق متى شاءء في حين لا نستطيع قول ذلك بالنسبة إلى صفات الذات الإلهيّة 
المقدّسة» أي لا نقول: إن الله عليم إذا شاء وإذا لم يشأ فليس عليماً. إذ 
أردنا تشبيه صفات الذات المقدّسة نقول: إِنْ صفة العليم والقدير لله تعالى نظير 
صفة المخلوق للإنسان. فهذه الصفة لا تنفصل عن الإنسان أبداً» كما أنَّ صفة 
الع لس م زف ا 


31 
| 


م 


لهم هر 20 "افيا لا تطلق كلمة جائر» لا عا الذات الإلهية المقدّسة. 
وكل” معبود سوى الله عاجز عن خلق ذبابة؛ «آن لفو أ ذُنأباه7" . وأولعك 
الذين يعبدون غير الله» فهم ينحدرون من ذرى التوحيد نحو هاوية الحضيض 
المرعبة» وس بُثْرِك أنه مَكَأئَّمَا حر وس السَعآء َسَخْطفُهُ الطير 4" . 
ه عبارة ظلآ إِلَهَ إِلَّا آنه هي الصفحة الأولى في البطاقة الشخصيّة لكلّ مسلم. 
وأرّل شعار في دعوة النبي الأكرم ويه هي عبارة: «قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا»” وكذلك قوله: «من قال لا إله إِلَا الله مخلصاً دخل الجنّة وإخلاصه بها 
أن تحجزه لا إله إلاالله عمًا حرّم الله" . 


)١(‏ سورة الصافات: الآية هلا. (7) سورة الحج: الآية لالا. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١7‏ 0) سورة الحج: الآية .”١‏ 
(6) سورة الأنبياء: الآية /41. (8) كنز العمال» ح .560614١‏ 
(4) سورة النحل: الآية 7. (9) ثواب الأعمال» ص .٠١‏ 


(0) سورة الفرقان: الآية 4. 


تفسير النور )00( البقرة: (هه) ملم 


وعن الإمام الصادق 8: «قول لا إله إلا الله ثمن الجنّة»"'' وينقل الإمام 

الرضا فل عن جدّه المصطفى :© حديئاً قدسيّاً مفاده: «كلمة لا إله إلا الله 
7 كزقفق 

حصني » 5 

تعمء إن التوحيد هو حبل نجاة الإنسان وفلاحه ولكن بشرطها وشروطهاء 
إذ كما يقال إن من يدخل الحوزة العلمية أو الجامعة عبج عالماء ولكن شرط 
أن يواظب على مطالعة دروسه؛ كذلك مقولة التهليل لآ إِلَهَ إِلّا أنه هي حبل 
النجاة ولكن عند توفر شروطها التي سنأتي إلى ذكرها في المكان المناسب. 
لا مع عقيدة التوحيد تتصاغر في عين الإنسان جميع القوى والجاذبيات. 

وإحدى المظاهر التربوية لعقيدة التوحيد هي أن المسلمين كانوا يأنفون 
السجود أمام الملوك وأصحاب النفوذ. ففي بلاط النجاشي ملك الحبشة قال 
المسلمون المهاجرون الذين لجأوا إليه: ١لا‏ نسجد إلا لله»”". وهذا دحية الكلبي 
المسلم المؤمن الذي أبى السجود د لقيصر الروم في قصره وعندما سأله رجال 
البلاط عن سبب ذلك أجاب : دلا أسجد لغير الله . 

نعم» إِنّ عقيدة التوحيد تحلق بالإنسان إلى العلا بحيث تتصاغر حتى الجنّة 
والنار في عينيه . 

كان أثئمتنا المعصومون تَيه يسعون إلى تربية هذا النمط من الإنسان. يقول 
الإمام على تَلِيِ : «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا" . 


لقن فرضى غلى "المبامية أن يرفعوا أصواتهم بالأذان في كل يوم وفي كل 
مكان» ليطلقوا صيحة التحرّر من الآلهة المزيّفة والطواغيت. وحين يولد الطفل 
المسلم يؤذن في أذنه ليسمع صوت الأذان قبل أي صوت آخرء وليتعرّف إلى نداء 
التوحيد لآ إِلَدَ إِلّا أَلَّ». 
)010( بحار الأنوار» ج 97 ص 1935. (5) المصدر نفسهء ج “ا صن 377. 


)٠(‏ المصدر نفسه» جُ 0 ص /. ره( نهج البلاغة» الرسالة زفرة 
2 السيرة الحلبية» جَ ١‏ ص اا 


85 البقرة: (66؟) تفسير النور )١(‏ 


ورٌ الك » 

تتحدّث الفقرة السبعون من دعاء الجوشن الكبير» عن حياة الله تعالى كما يلي: 

فيا حيّا قبل كل حيء يا حيّا بعد كل حيء يا حي الّذى ليس كمثله حيّء 
يا حي الذى لا يشاركه حيّء يا حي الذى لايحتاج إلى حي. يا حي الذى يميت 
كل حيء يا حيّ الذى يرزق كل حيء يا حيّا لم يرث الحياة من حيّ» يا حيّ 
الذى يحبي الموتى» يا حيّ يا قيوم؟. 

إن مفهوم الحياة بالنسبة إلى الذات الإلهيّة المقدّسة يختلف عنه عند 
الآخرين» فهذه الصفات؛, كسائر الصفات الإلهيّة العليا» ليست عارضة على ذاته» 
ولا يشوبها موت أو فناء؛ «رَبَوَكَلْ عَلَ المي الى لا يَمُوثُ2”4 وهو لا يحتاج 
إلى تغذية أو تناسل أو جذب ودفعء كما هو الحال مع الكائن الحيّ نظير الإنسان 
والحيوان والنبات» ايا حي الذي ليس كمثله حي). 


«الي» 

0 الم هي صيغة مبالغة من القيام» وتقال للقائم بذاته والمقيم لغيره'”. 
وقيل: القائم على كلّ نفس بما كسبت. وردت كلمة لِالْمَوْم»ه ثلاث مرّات في 
القرآن الكريم» وفي جميعها مقترنة بكلمة «الكى». 

وقيامه تعالى بذاتهء بينما قيام سائر المخلوقات بوجوده» أي أن جميع 
الكائنات متقوّمة به ومحتاجة له. 

والمراد بقيّوميّة الله أنّه القائم بتدبير الخلق وحفظه فهو الذي خلق 
المخلوقات كلها وتعهّد بتدبيرها وإدامتهاء وقيامه دائمي ومستمرٌ وشامل كل 
الجوانب» فهو الذي يخلقء. وهو الذي يرزق» وهو الذي يهدي ويميت ولا يغفل 

عنها لحظة واحدة. 


)١(‏ سورةالفرقان» 688. (') مفردات الراغب. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (66؟) /ا4 


0 يحتاج كل كائن حي إلى منبع فيّاض ليقيم به حياته؛ كالمصباح الذي يحتاج 
أن تستمدٌ حياتها من «الحيّ»» ولكي تستمرٌ وتواصل حياتها يلزمها أن تستمدٌ 
بقَاءها وقيامها من «القيوم». 

ونقل عن الإمام علي نل قوله: «كل شيء خاضع له وكل شيء قائم 
0ك 
وعنه أيضاً نكل : «لما كان يوم بدر. قاتلت شيئاً من قتال ثم جئت إلى 
رسول الله و أنظر ما صنع؛ فإذا هو ساجد يقول: يا حئٌ يا قيُوم»”". 
«لا تحدم كه ولا 43 
ل عن الإمام الصادق لذ: «ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده)”” . 
إن الله تعالى حيّ ولا حاجة به لنوم أو إغفاء أو استرخاء”*'»: ذلك أن 
الإنسان في النوم ينقطع عن نفسهء فضلاً عن الآخرينء بيد أنّ الله لا يأخذه نوم 
ولا إغفاء. وهو قائم بأمر كل شيء على الدوام. 


وله ما فى السَمَوتٍ وَمَا فى لاض » 

0 هو المالك الحقيقي لكل شيء»؛ ومالكيّة الإنسان عارية لا أكثر؛ لأنْها لا تدوم 
إلا أيَاماٌ معدودة وفى ظروف محدودة يعيّنها المالك الحقيقي» أعني الله تعالى. 
وما دام كلّ شيء مملوكاً له قَلِمَ يعبد مملوك مملوكاً آخر مثله؟ فالآخرون 
أيضاً عباد مثلنا؛ ظِيَادُ تالحم »4”*. الوجود ملك لله وكَكء والقوانين التي 
تسوده منقادة له تعالى» ويا ليت الإنسان يعرف طريق الاستفادة المثلى من ملك 


.40١ ص‎ ١ (؟) روح البيان» ج‎ .١٠١8 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )١( 

(*) بحار الأنوار» ج 59؛ ص 186. 

(4) ذلك أن طبع الإنسان في البداية يمر بجالة ارتخاء ونعاسء ومن ثم ينتقل إلى حالة النوم التامّ؛ من 
هنا ذكر القرآن الكريم كلمة «إيبئة » ومن ثم كلمة «نوم©. 

(6) سورة الأعراف: الآية .١84‏ 


84 البقرة: )7١88(‏ تفسير النور )١(‏ 


الله وما سخّر لعباده. وإذا كان كلّ شيء ملكا لله وعائداً إليه» فما الذي يدفع 
الإنسان إلى البخل والجشع؟ أفهل يظنّ الإنسان أن الله قد أوكله إلى نفسه؟ 


2 


كه عه .2 4 4 ١‏ 
«أحسب الإنن أن يرك سى »27 . 


جاء في إحدى الروايات أن الإمام موسى الكاظم غ:اجتاز على دار بيغداد 
فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب تخرج من تلك الدار فخرجت جارية 
وبيدها قمامة البقل فرمت بها في الدرب فقال لها: يا جارية» صاحب هذا الدار 
حر أم عبد؟ فقالت: بل حرء فقال: صدقتء لو كان عبداً لخاف من مولاه. 
فلما دخلت الجارية قال مولاها وهو على مائدة السكر: ما أبطأك علينا؟ قالت: 
حدثني رجل بكذا وكذا فخرج حافياً حتى لقي مولانا موسى بن جعفر فتاب على 
د98ك, 

وقد سئل الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق ف عن حقيقة العبودية فقال: 
«ثلاثة أشياءء أن لا يرى العبد لنفسه في ما خوّله الله ملكا لأنْ العبيد لا يكون 
لهم ملك...”". 


طمن دا الَذِى يَنْمَمُ عَنْدَهد» 
0 كان المشركون يعتقدون بوجود الله لأنّهم عندما كانوا يُسألون؛ «ولّين مَألتَهُم مَنْ 
ل ع سس ١‏ عل ص سس ل في سس لبس سم لخ ادم د . 
خلَقَّ السَموتِ وَالأرضٌ وَسَكَرَ النّمْس وَالْمَمَرَ لُفُولْنَ لله”*'. لكنهم كانوا يرون في 
الأصنام شفعاء ووسائط توصلهم إلى الله: «وَيفْولُونَ هَنزلاء سْفَعترناه”*'. 
وجاءت آية الكرسي لتحظّم هذا الحصن الخيالي الموهومء إذ ورد فيها: 9«إمن 


دا الى يَققَمٌ عدهب4؟ 


ليس فقط الوجود في قبضة يمينه؛ بل إِنَّ فاعلية الوجود أيضاً هي رهن 


.56 سورة القيامة: الآية 75. (4) سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.18 تتمة المنتهى؛ ص 79". () سورة يونس: الآية‎ )1( 


١م‏ بحار الأنوار» ج اص 537060. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (7668) بام 


تتحقّق إِلَّا بإذن الله تعالى» فإذا بدر عمل من أحد. فإنّ ذلك» بلا شكء. هو بإذن 

من الله ومشيئتهء ومحال أن ينتهك الإنسان قيّوميّته» فيفعل ما يريد بمعزل عن 

مشيئثته وإرادته . 

0 الشفاعة هي العون الذي يقدّمه القوي للضعيف لكي يساعده على اجتياز مراحل 
تكامله بسهولة ونجاح. مثلاً» في نظام الخلق. تعمل العناصر الأربعة الماء 
والهواء والتربة وأشعة الشمس على مساعدة بذرة النبات على طيّ مراحل 
النضج والتكامل لكي تتحوّل إلى شجرة يانعة. في نظام الثواب والعقاب أيضاً 
يعمل أولياء الله على مساعدة المذنبين للنجاة والخلاص”". إلا أنّ الشيء 
الجدير بالذكر هنا هو أنْ هذه الشفاعة لا تعنى بأيّ حال من الأحوال ضعف 
الخالق أو تأثر؛ لأنّه» ببساطة» هو الذي د لأوليائه شفاعة عباده؛ وهو 
الذي خلق نظام الخلق على نحو بحيث عندما نضع البذرة في التربة تنمو 
بمساعدة أشعة الشمس والهواء وسائر العوامل الأخرى. 

وما نريد قوله إِنَّ العوامل المادّية والمساعدات التي يتلقّاها الإنسان من 
باقي المخلوقات» مرتبطة بإذن الله وإرادته» وتندرج في إطار القوانين والنواميس 
التي وضعها هو هَيْقَ لذلك. وهو ما يفسّر حرمان بعض الأفراد من الشفاعة؛ طقن 
نَتَُهُمَ سَمَعَةٌ ألتَّفِميَ8”": لأنْهم غير مؤهلين لهاء كما أن أشعة الشمس والحرارة 

والماء والتربة تعمل بمجموعها على مساعدة البذرة المؤهلة للنمو والنضج. 

لذاء فالشفاعة شيء مختلف تماماً عن المحسوبيات الدنيوية الفارغة 
المنتشرة في المجتمعات الفاسدة» فهي من أجل رفع اليأس والإحباط؛ وخلق 
رابطة قوية بين الناس وخالقهمء أو قل» إن شئتء. إِنْها (أي الشفاعة) ثواب الله 
ينعم به على أوليائه» والاستفادة منها في يوم القيامة هي صورة لاستفادة الإنسان 

من نور العلم وهداية الأنبياء والأولياء في الدنيا. 

ولا بدّ من القول إن الشفيع ليست له قدرة مستقلة عن قدرة الله تعالى» بل 


.1508 ص‎ »2١ يقول الإمام الصادق 88: نحن الشافعون» تفسير نور الثقلين» ج‎ )١( 
.44 سورة المدّثر: الآية‎ )( 


وم البقرة: (66؟) تفسير النور )١(‏ 


هو قبس من نوره» وأنّ الشفاعة حظوة يخصٌ بها الله تعالى من يشاء. لذاء فلا 
يظئّن عبدة الأصنام أنّه يمكنهم أن ينالوا الشفاعة من خلال شعار طهَؤُلَاءِ 
شُفَعَاوْنا 7#" . 


ولعلّ في توضيح هذه النقطة فائدة وهي أن عبادة غير الله شرك» بيد أن 
الدعوة والتوسّل بغير الله ليست دائماً شركاًء فالكلمات: «يتعوك 04" 
و« يدعو 7*4" و27 وطن 2”4. وود اليولِه”'. الواردة في 
القرآن الكريم لا يتعلّق أي منها بالشرك؛ ولكنء ما كل دعوة بفضيلة» فأن يدعو 
المريض طبيبهء هذا حقٌّء ولكن أن يقوم بدعوة المشعوذ فهذا هو الباطل بعينه. 


مله كوا اما رورم هش" .عنس رعروعة 
يعم ما بين يديهم وما حَلْفَهُمْ # 
الله تعالى عالم بجميع حقائق الأمور ودقائقهاء والشفاعة عند الله لا تعنى 
إثبات براءة العبد من الذنب» بل هى محاولة للنجاة والحصول على العفو. إن 
سعة علم الله وإحاطته بكلّ شيء ينبغي أن تجعل الإنسان يخجل من نفسه قليلاً» 
فهو عليم بذات الصدورء وخبير بالأسرار ما خفي منها وما بطن» ويعلم ما في 
أرحام الأمهات من ذكر أو أنثى» وعنده علم يوم القيامة وميزان كل شيء”". 
الأصوات التي تقع ضمن مدى معيّن من الذبذبات» وإنّْ قوّة إيصارنا لا تتعدّى 
مسافة محدودة, لا علم لنا بالأسرارء إِلَا ما خصّنا الله بعلمه وأذن لنا بمعرفته. 


.,76 سورة يونس: الآية 14. (؟) سورة القصص: الآية‎ )١( 
.٠١4 سورة آل عمران: الآية 187. (4) سورة آل عمران: الآية‎ )0( 
.57 سورة النور: الآية‎ )5( .5١ سورة آل عمران: الآية‎ )5( 


0 ينم ما يليح بى الاْضٍ وما يرح ينها وما بَنِلُ يس الكَمَلوه؛ سورة سبأ: الآية ". 
«إن سُمَْا ما لي سُدُورْصحَُ أ يُدُوهُ يتنه هد سورة آل عمران: الآية 78. 
لتَعنْدَهٌ مَمَاتِعٌ آلتَبَِ». سورة الأنعام: الآبة 04؛ يلم آلِيَنّ وَلَخْتى. سورة طه: الآية /. 
ؤإِنَّدُ عِيمٌ بِدَّاتِ أصُتُررِه. سورة هود: الآية 5؛ طيََلمُ حَلنَةَ الْأحَينِ وَمَا فى أَلصُدُورُعه. سورة 
غافر: الآية 18. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (766) - 


«وَيِعَ دبِيُهُ ألصَموتٍ وَالرْضٌ ولا يوم حِنْظهُما وَهرٌ ليل المقية > 
0 جاء في رواية عن الإمام الصادق 88: أن المراد ب «العرش», علوم أوحى بها 
الله إلى أنبيائه ورسله”''؛ لكنّ «الكرسي»» علوم لا يعلمها أحد” . 
فسّر البعض «الكرسي» بأنّه رمز لقدرة الله وحكومته» وهو يسع السموات 
والأرض ويحيط بهما. 
وعلى الرغم من أن الكون واسع جداًء والأرض بالنسبة له كحلقة خاتم في 
فلاة» ولكن مع ذلك لا يشقٌّ على الله تعالى ولا يثقل حفظه. ما تروم آية الكرسي 
المباركة قوله للإنسان إن الله تعالى ليس مالك الكون وأنْ الكون بما فيه مملوكه 
وهو عليم بكل مملوكاته فحسبء بل إِنْ الوجود برمّته وبجميع خلائقه في قبضة 
يمينه وفي كنف سلطته دوتو 
لذاء لا ينبغى للإنسان أن يقيس قدرة الخالق اللامحدودة بقدرة المخلوق» 
فالتعب والمشقة 5 عوارض المادّة» أمّا قدرته تعالى فهي عين ذاته المقدّسة» 
<إدّ رلك هر التو امريد 9». 
في خطبة للإمام علي :© يصف الله فيها بقوله: ١لا‏ يتغيّر بحال» ولا يتبدّل 
بالأحوال. ولا تبليه الليالي والأيّام ولا يغيّره الضياء والظلام»”*2. 
لا شك فى أنْ التدبّر فى القدرة اللامحدودة لله تعالى»: تبعث فى نفس 
المؤمن الطمأنينة والسكيئة» لفطو مع هذه القدرة العظيمة بالأمن والحصائة. 
ه لكل صفة من صفات الله تعالى: القيّوم, والحيء والعليم. والقديرء والعظيمء 
دور بنّاء في إعداد الإنسان وتربيته؛ ذلك أن الدين الأقوم هو الذي يزرع في 
نفوس أتباعه الأمل والحب» ويبيّن لهم عاقبتهم وآفاق المستقبل» وأن يعلم 


.154 21 تفسير نور الثقلين» ج‎ )١( 

(؟) تفسير البرهان» ج 2١‏ ص .15٠‏ 

() طبل لَك مَا ن السَموتٍ والأزن كلَّ لم مَنينُون2 سورة البقرة: الآبة .11١‏ و«إإن يَمَأْ يَدْهِبَكمٌ ريت 
يِخلَقِ دير سورة إبراهيم: الآية 19. 

(4) سورة هود: الآية 55. (0) نهج البلاغة» الخطية 185. 


أ البقرة: (66؟) تفسير النور )١(‏ 


أتباعه أنهم في كل لحظة تحت نظر الله وأنّ زلاتهم مغفورة» وأنّهم في حمى 
حاكم رحيم. 

0 وخلاصة القول؛ إِنْ المعبود الذي يستحقٌ العبادة هو المعبود الحيّ القَيُوم الذي 
لا يشوبه كلل ولا يجري عليه ضعف أو وهن. ولا يأخذه إغفاء أو نوم» وليس 
لأحد أن يفعل شيئاً من دون إذنه وإرادته. عليم بكلّ شيء» ومحيط بكلّ شيءء 
هذا الإله هو المعبود المحبوبء. الذي بإمكاننا أن نتوكل عليه ونعشقه» ونعقد 
عليه الآمال. هذا الإله وبهذه المواصفات التي يستعرضها القرآن الكريم» لا 
يقبل المقارنة أبداً بالإله الذي يتحدّث عنه الإنجيل والتوراة المحرّفة. ألا كيف 
يفكر أولئك الذين سقطوا في ظلمة المتاهات الضيّقة للنظام المادّي العالمي؟ 
دِنََدُ يِه الَذِى هَدَسَا لِهْدَا وَبَا كا لِبَتَدىَ لزلا أنْ ل هَدَنا أض . 


التعاليم: 
لا أحد سواه أهل للعبادة؛ ظلآ إِلهَ إِلَّا هر . 
١‏ - هو وحده منشأ الحياة الحقيقيّة الأبدية وجميع الحيوات الأخرىء #«الى». 
“' - كل شيء يتقوّم به دوماء ولا يخرج عن دائرة تدبيره طرفة عين» قوم 4. 
4 - له كلّ شيءء طلَّهُ ما فى الكموات...» . 
الله منشأ الوجود بل وفاعلية الوجود وحياته أيضاًء طمن دا الى يَنْمُْ». 
5 أنّى لكم أن تخلقرا من أوهامكم شفعاء ووسطاءء «إمن ذا لِى » . 
ما من أحد أرحم منهء وهو منبع حب ورأفة كل شفيع» دإ اند > . 
الله محيط بكلّ شيء وفي الأحوال كلّهاء إذنء ان من ارتكاب المعصية 
يعو ود لوج باس .+ 
4 هو المحيط بكل شيء»؛ وليس للآخرين أن يحيطوا بجانب من علمه من دون 


إراويوللي «ولا يلون وم 1 من عليه » . 


.١4 أن برْ بأنّ لَه ر» سورة العلق: الآية‎ )١( 


تفسير النور 00( البقرة: 5ه وم 


لا حدود لحكومته وقدرته. «وَسِمَ دُسِيهُ يذ . 
١‏ لا يشقّ عليه حفظ الوجودء #ولا يود ». 
الذي يحفظ الوجودء يحفظنا من الأخطار. ِمِنْظهُماً»: ولذلك حنّت 
الروايات على المواظبة على قراءة آية الكرسي. 


كد بين سد مِنّ أ 9 فَمَن يَكْمُرٌ بالطمُوتٍ وَيُؤْسِ يله ققد 

نسم ذأ أنه َع ع > 

إشارات: 

0 لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر بل على البرهان والأخلاق 
والموعظة التي تسري في القلوبء بيد أنّ هذا لا يعني أبداً أن يرتكب كل 
شخص ما بدا له من المنكرات بحجة أنه حر في ما يفعل وليس لأحد أن يمنعه 

عن الطريق الذي اختار. إِنْ القوانين الجزائية في الإسلام مثل التعزير والحدود 
والديات والقصاص وكذلك الفرائض من قبيل النهي عن المنكر والجهاد كلها 
دلائل على أنه حتى لو كان المرء لا يؤمن بقلبه بهذه الأمورء فإِنّ هذا لا يعطيه 
الحنّ في أن يصير عضواً مشاكساً في المجتمع. 

0 من غير المعقول أن يكره الإسلام الناس على اعتناقه وهو الذي يقول للكمار: 
«كافًا بيصم إن كمد سيقت »"". 

0 والجهاد في الإسلام هو من أجل محاربة الطواغيت وتحطيم النظم التعسّفية 
التي تسلب الشعوب حقٌّ التفكير والرأي؛ أو من أجل تحطيم أركان الشرك 
والخرافة» والتي تشكل وباءًء وبالتالي فإنّ السكوت عليها يعتبر ظلماً بحقّ 
الإنسانية . 

0 ورد فى الروايات». أحد أمثلة التمسّك ب «العروة الوثقى» وحبل الله هو 
التواضل :ننم أولياء الله وأهل البيت تكله 


.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


لضن البقرة: (85؟) تفسير النور )١(‏ 


وفي الحديث أنّ الرسول الأكرم و قال لعلئ غه: «أنت العروة 
بج )١١(‏ 
الوثئقى» '. 


التعاليم: 
- الدين الذي يعتمد البرهان والمنطق نهجاً له. ما حاجته إلى الإكراه والإجبارء 
«لا إن فى ألزِن». 
؟ - ربّما كان للإكراه والقسر تأثير على أعمال الإنسان وحركاتهء ولكن بالتأكيد 
لن يؤر على الأفكار والعقائدء «لا إناء فى الدِن». 
' - طريق الحقٌ منفصل عن طريق الباطل» لكي 3 الح على الاين وضوح 
طريق الحقّ يكون بالاستعانة بالعقل والوحي والمعجزاتء #قد بين ارْسّدٌ مِنّ 
00 والإسلام دين الرشد. 
- الدين» سبب رشد للإنسانية» #قد تَبِيْنَ سد من ألنى» . 
- لا سلم للإسلام مع الاستكبارء ظيَكَمُرٌ يموق . 
5 -ما لم تجتث تجدثٌ الطواغيت؛ فلن يبرق وجه التوحيد.. الكفر بالطاغوت أوَلاً ومن 
لم م الإيمان بالله؛ #هّمن يَكَمْرٌ بالطَيُوتِ وَيْؤْسِف يباتع . 
* - لا بدّ من استمرار الكفر بالطاغوت والإيمان بالله «يَكثر... وَيُؤْيِكِ» (صيغة 
الفعل المضارع تدلٌ على الاستمرار). 
4 - لا يكفي أن يكون الحبل الإِلْهِيَ محكماًء بل يجب أن نمسك بقوّة بهذا 
الحبل» طنْمَدٍ استمسك بالعروة...». 


التمسشك بحبل الطواغيت وبما سوى الله إلى العطاع وزوال. ويبقى حبل 
الإيمان بالله محكماً لا انفصام له 1 َنِصَامٌ 4 


- الإيمان بالله والعلاقة بأوليائه أزلية» لا أَنقِصَامٌ كي فيما سيتيرأ الطواغيت 
0 يوم القيامة من أوليائهم. 


.١14١ تفسير البرهان. ج ١ء ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (681؟) وم 


- الإيمان بالله والكفر 0 يجب أن يكون حقيقياً لا عن نفاق» لأنّ الله 


دوم وامة ّ ِ مث ع م عط رراة وإسرة 4 مص 2 
ظأنَهُ وَل الذرت ءامئوأ يخرجهم ين الظَلْماتٍ إل النور الذي كفروا أولِيَآقُهُمُ الطَدمُوتٌ 
رم وبر لس مم اي م لس له ري سل كع ساب سا ع .سل سام 2 
يخرحوا ين النور إلى ل ١‏ لجهلت أصحّبٌ انار هم ف ل رت © > 


إشارات: 

ذكرت الآية السابقة أن الله تعالى مالك كل شيءء هلد ما فى اَلسَموْت...». إذ 
ورد في الآية: 0 الدّرت اموا . 

لمحات من سيماء الذين ارتضوا ولاية النه تعالى 

« المؤمن بولاية الله تصطبغ أعماله بصبغة إِلهيّة 0 ا 

© يتََخْلْ له قيادة إلهثة: م إن أنَّهَ هد بَسَكَ لَكْم ما بت ميكع” . 

« يكون طريقه واضحاًء ومستقبله معلوماً. وفي أعماله مطمئئناء «يبدِيهز ريثم 
74" طلا اليد تيلو *1: «لا ميديم لبر الشعينية». 

1 0 والشدائد وكيد العون مو اا :نولا تشسى :آى قدرة غيل الهتةة 

و2 60 

دادم يمننا» 

٠‏ لا يخشى 0 نورق اكز السونك تست :اله الولانة الأليتة سفادة :وكا 
قال الإمام الحسين تية: «إني لا أرى الموت إلا سعادة»”" 


« لا يستوحش من الوحدة في الحياةء لأنه يعلم أنّه بعين الله إن لله 


سي 000 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١74‏ (6) سورة يوسف: الآية 65. 
(؟) سورة البقرة: الآية /7841. (7) سورة آل عمران: الآية "/1. 
(*) سورة يونس: الآية 8. 0) بحار الأنوار» ج 44؛ ص 155. 


(4:) سورة البقرة: الآية 165. (4) سورة التوبة: الآية .4١‏ 


كوم البقرة: (/اه176) تفسير النور )١(‏ 


« لا يتحرّج من الإنفاق لأنّه يوكل أمواله إلى وليّهء ظبْمَرِسُ أله وَعَا ”3 . 

« لا يتأئّر بالإعلام المسمومء لأنّه عقد الأمل على البشائر الإلهيّة الحتميّة 
طَالميبَةُ مسقت 6”". 

« كل شيء سوى الله في عينيه حقير. يقول الإمام علي :له : «عظم الخالق في 
أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. . .2" . 

« لا يربكه تعدّد القوانين ومشاريع القوانين لأنّه لا يؤمن إلا بقانون الله تعالى ولا 
يفكر به. ولو أتيحت له مئة طريقة وطريقة للكسبء فلا يختار إلا طريق الله 
الذي يتناسب مع المعابير الإلهيّة» رمن لَر يحَكُر بمآ أَنرَلَ ادع . 


التعاليم: 

١‏ الله وحده ولي المؤمنين» فيما للكافرين أولياء كثر وهم الطواغيت» والخضوع 
لول واحد أسهل”“. يقول الله عن المؤمنين: آنَّهُ وخ وبالنسبة للكافرين 
فيقول: ٍأَرَلِيَآفُهُمٌ دمت . 

"١‏ ورد في الآية السابقة: قد يََينَ رْسَّدُ مِنّ آلنْ؟؛ وتبيّن هذه الآية أمثلة على 
الرشد والغى فولاية الله رشدء وولاية الطاغوت غى وانحراف». ظاألَّهُ وَلُ... 
أَرَلِيَآدُهُمُ الطدمُوتٌ > . 

*“- طريق الحقّ واحدء وطرق الانحراف كثيرة ومتعدّدة. يصف القرآن الكريم 

0-0 م © رم 
«#النور... الظامت» . 

- طريق الحقٌّ نورء وفي ظلَ النور تتيسّر الحركة والرشد والأمل والطمأنينة» 

«الشري . 


.١74 سورة البقرة: الآية 78460. (؟) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.44 نهج البلاغة» الخطبة 195. (4) سورة المائدة: الآية‎ )9( 
استدل النبي يوسف هه بهذا المعنى عندما قال لأصحابه في السجن : «ءَأرْيَاب مترفرت حر أو أله‎ )5( 


الْوْحِدُ لْتَهَادُ»كه سورة يوسف: الآية مره 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (64؟) م 


ه ‏ لا يحشر المؤمن في طريق مسدودء يخْرجهُم يْنَّ الظلمي» . 

1 مناورات الطواغيت تبرز في أجواء الكفر والشركء «وَألدِيت كهْروا أَزْليَآتُهُمْ 
لطَدعُوتٌ > . 

:» - من لم ينضو تحت ولاية الله فسوف يقبل بولاية الطواغيت شاء أم أنى: 
طانّه رَعُ... ارْليَآرْمُحُ اطسْرتُ » . 

4 أي ولاية غير ولاية الله هي ولاية طاغوتيةء «أنَّهُ وَخ... أَْليَارُهُمُ الطدمُوتٌ» . 

4 معرفة عاقبة القبول بولاية الطاغوت تسوق الإنسان إلى قبول الحقّء ظؤوْلَيكَ 


أسْحَدب ألثَّارٍ» . 


ده ام -” 
3 


لَدِى عاج ررم فى ريو أن ءَاتَنهُ ألّهُ المللك إذ كَالَ رهم رق الى 
ل 


إشارات: 

0 استتباعاً للآية السابقة بأنّ الله تعالى ولي المؤمنين» وهو الذي يخرجهم من 
الظلمات ليدخلهم في النورء تستعرض هذه الآية الكريمة والآيات اللاحقة 
أمثلة وشواهد لولاية الله والخروج من الظلمات إلى النور. 

0 جاء في الروايات التاريخية أن النمرود وهو من ملوك بابل كان على رأس دولة 
مقتدرة وقد حاجٌ النبي إبراهيم تل في مسألة وجود الله تعالى» فقال له 
إبراهيم : ظرَنَ الى يحي وَيمِيثُ» نأجابه النمرود: إِنّ قانون الحياة والموت 
بيدي طأنا أنني. رَأَمِيتّ >. ثم لإثبات دعواه أمر بإحضار سجينين» أطلق سراح 
أحدهما وأمر بقتل الآخر. ولمًا رأى إبراهيم أسلوب النمرود في المجادلة 
والسفسطة وتزييف الحقائق ومفهومه بالنسبة للوحياء والإماتة؛» قال :85: إن 
كنت تدّعي أنْ عالم الطبيعة بيدك وأنْ جميع الأشياء تحت سلطتك وقدرتك»؛ 
فأت بالشمس من المغرب! حينذاك سقطت حيجة النمرود وأسكتٌ ولم يدر ماذا 
يفعل غير البهت والسكوت. 


م البقرة: (59؟) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 


١‏ - كل ما لدى الإنسان هو من عند الله. حتى الكافرون يرفلون في نعم الله في 


هذه الدنيا؛ لكنهم لا يحسنون استغلالهاء #عائلة لَه . 

١‏ - السلطة والدولة يمكن أن تشكلا عاملّي استكبار وغرورء لءَاتَلهُ أله 
المللك... أن أن وَأمِيث ...> . 

" - لا بدّ من الاهتمام بالرأي العام وحكم الناس. على الرغم من أنْ مسألة 
الحياة هي إحدى سبل معرفة الله وجواب النمرود لم يكن صحيحاً؛ غير أن 
ذلك الحجاج لم يكن ليقنع الرأي العامء رق الرَى يحي وَيَمِيتُ». 

؛ - المغالطات والسفسطة ديدن أهل الباطل» «أنا أحيء وَأْمِيتٌ ». 

ه ‏ إذا ما تمّ عرض الحقٌّ بأسلوب منطقي واستدلالي» فسوف ينتصر على الباطل 
ونود علية لا محالة) نات جا ون التخري تهت أليف كدد4: 

5 في المناظرات والمحاججات استعينوا بالاستدلالات الفطرية والعقليّة 
والعامة» لتسكتوا المعارض اللجوج وتخرسوهء 9قَبَهِتَ لَنِى كدر > . 

٠‏ الكافر ظالمء لأنه يظلم نفسه والإنسانيةء طلا يَهُدى الْمَوْمَ الطَالِمِينَ». 


ًِ ا 2 ء#لنى سه ع _- 2« ورم 00 0 
«أو كَلدِى صر عَلَ وْيَمَ و حَاوِيَةٌ عَنَ عْرُوشِهَا كَالَ أَنَّ يح هَدذو أله بَعَدَ مويه 
سعد مر مدي 0-04 عو رف ,دع ةيئه ِ. 2 034 مه 2 م 
َأمَانَهُ أَنُّ هِأنَدَ عَامِ دم نه كَالَ كَمْ لِبنْتَ قَالَ لِِدْتُ يَوْمًا أو بَعْصَ يوم قَالَ بل 
2 ءوس ممم ث6 ام 524 ره ملس “ل 
لبِشْتَ مِأْمَهَ عام فأنظرٌ إِلَ طعاملك وَسَرَابلَك لم يَتسَنّه وأنظر إِلَ حِمَارِكَ 


إشارات: 
0 سردت الآية السابقة محاججة النمرود للنبى إبراهيم ني حول مسألة التوحيد 
ونا ولق موضوع الهداية عن طريق أسلوب الاستدلال المنطقي» وبالتالي غلبة 


تفسير الثنور )١(‏ البقرة: (69؟) 44" 


إبراهيم تلت في هذا الحجاج. المثال الثاني الخروج من الظلمات إلى النورء 
عبر الحديث الذي تطرحه هذه الآية عن عقيدة المعادء والهداية من خلال 
المشاهدة وعرض الصور المحسوسة والعملية. ورد في بعض التفاسير وكذلك 
في الروايات أن اسم الشخص المعني في هذه الآية هو «تمزيرة. وورد في 
تفسير الميزان أنه من سياق الآية وقرينة كلام الله لهذا الشخصء يتبيّن أنه كان 
التعاليم: 
أطلال الحضارات القديمة تستبطن دروساً وعبراً لمن يتأمّلهاء «كرّ عل 


وَيَوَ 
ند . 

؟ فزن كامل في خمار اليؤت من أجل نهم موضوع معن لسن بكتير» تمان 
2 هِأَمَةَ عار » . 


؛ ‏ انقضاء زمن طويل لا يؤثّر على قدرة الله كته لَه ماه عار كم تدده . 

6 رجعة الأموات في هذه الدنيا وقبيل يوم القيامة أمر معقولء 8تَمَاتَهُ. 
بس 

5 - المشاهدة والملاحظة أفضل السبل لطرح المعارف الدينيةء #قَأنظرٌ إل 
طْعَايلَك وَسَرَابلك... وأنظر ...4 . 

/ا ‏ إرادة الله جعلت العظام الغيلة وميم والطعام سليماً لقرن كامل من دون أن 
بشد طلم يككلة». 

تجلي قدرة الله هو عن أجل إرجان لاسن وعد نجهم رسن لفيا ء الوقت أو 
حتى استعراض القوة» طارََمْمََكَ ايسة لتايت». 

4 - لقد خلق الله مشهداً أخروياً في هذه الدنياء ظتَاماتَه... ُمَ ع وَأَنظِرْ كىن 
لَيِظَا حيْتَ تُشرها» . 


46 البقرة: (٠5؟)‏ تفسير النور )١(‏ 

١-المعاد‏ هو معاد جسماني» فلو كان انا لما ورد حديث عن العظامء 
«رانظر إك اليظَا ». 

لت البعرة اتدل على البعدن: ار تعالى تجلّيات من قدرته في يوم 


القيامة في هذه الدنياء «فلمًا تبت ً 1 َي مَالَ ١‏ 2 5 َس صَّ ص شو 
م - 
ظوَإِذ َال انهم رب أرِنٍ كيف تي الْمَونَ َال ألم ُؤْمِنَ قَالَ بل ولدكن لْيَظمَينَّ 
رهط 2 2 وج > سدع لاس ميس جرس نري اسم 22 أ 4 > 
ِ ا 0 ل جَبَلٍ ينهِنَّ جرْء! ثم أدهي 
أل سنأو لا أ عر حكمٌ © > 
إشارات: 


0 «لو كشف الغطاء ما ازددتٌ يقيناً»”"'؛ مقولة ما تجرأ أحد على قولها سوى 
رجل التوحيد بعد رسول الله يك الإمام علي تيل فيما يحتاج سائر الناس إلى 
دعم مسموعاتهم وحتى معتقداتهم بالمشاهدة العينيّة والملاحظة الحسّية. يعلم 
الجميع بأنّ السكر يستخلص من الشمندر لكنهم يرغبون في رؤية كيفية حدوث 
ذلك من خلال المشاهدة العمليّة العينيّة. 

ه ورد في التفاسير: أنّ النبيّ إبراهيم ف مرّ يوماً على ساحل البحر فرأى جيفة 

ميّة على الساحل نصفها في الماء ونصفها على اليابسة تأكل منها الطيور 
وحيوانات البرّ والبحر من الجانبين وتتنازع أحياناً في ما بينها على الجيفة» عند 
رؤية إبراهيم ع هذا المشهد خطرت في ذهنه مسألة يود الجميع لو عرفوا 
جوابها بالتفصيل» وهي كيفية عودة الأموات إلى الحياة مرة أخرى» ففكر 
وتأمّل في نفسه أنه لو حصل مثل هذا الحادث لبدن الإنسان وأصبح طعاماً 
لحيوانات كثيرة» وكان بالتالي جزءاً من بدن تلك الحيوانات» فكيف يحصل 


)١(‏ ظطفْسَرَمُنَ»: أضممهنَ وأجمعهن. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (51؟) 4 
البعث ويعود ذلك الجسد الإنساني نفسه إلى الحياة؟ فأراد الله تعالى من خلال 


هذه المشاهدة العمليّة الحسّية أن يهدي نبيّه إبراهيم #ة إلى نور اليقين 
والاطمئئان. 


التعاليم: 

. بعث الأموات من شؤون ربوبيّة الله تعالى» «ربٍ أرِنِ كيف ثني»‎ ١ 

١‏ عمليّة التعليم العميقة تحتاج عرضاً عمليّاً ومشاهدات حسّية عينيّة: 
<أرن». 

* - الكشف والشهود خاص بأولئك الذين طووا مراحل من العلم والإيمان. 
فطلب إبراهيم 8826 طأرِنِ» يُستجاب لا طلب أيّ شخص آخر. 

4 - لنسمٌ إلى الارتقاء بإيماننا ويقيئنا حتى حدود الاطمئنان. التقضّي والتمحيص 

4 للإيمان مراحل ودرجات» لْظمَبنَ تَلِى» . 

١‏ الفؤاد مركز السكينة والاطمئنان» 8لِطْمَِينَ كَلِى». 

لأولياء الله القدرة على التصرّف فى الطبيعة وهو ما يطلق عليه الولاية 
التكوينية: هر أَعهنَّ َأْنَكَ ستيئأ» . 

4 المعاد هو معاد جسماني» وفي يوم القيامة سوف تعود الروح إلى ذرّات هذا 
الجسدء َبَتَك سَتينا». 

«مَكل ادن يفون وهم فى سيل آل نئل حَبَةٍ أت سَيْمَ سكايل فى هل ستكر 


2 222 2 عي 70 


يَأئَهُ حب وله صَلعِفٌ لس يَنَآهُ وَأسَهُ واسِعٌ عَلِيم (6 > 
إشارات: 


0 الدعوة إلى الإنفاق وترك الإسراف والتبذير أفضل سبيل لحل التناحر الطبقي» 


40 البقرة: (51؟) تفسير النور )١(‏ 


كما أنّ ظهور الربا وانتشاره كان مقدّمة لنشوء الطبقات. من هناء نتبيّن مغزى 
ورود آيات الإنفاق وتحريم الربا جنباً إلى جنب في القرآن الكريه”'. 

0 نعمء إِنَ الحبّة تزرع في الأرض فتنبت سبع سنابل» وفي كل سنبلة مئة حبّة» 
ولكن ليس في كل حبّة وليس في كل أرض يتمٌ ذلك» بل يجب أن تتوافر 
شروط عدّة منها الحبّة السليمة والأرض الخصبة والموسم المناسب والرعاية 
والصيانة الكاملة. وينطبق هذا التشبيه على الإنفاق» فإن كان المال حلالاء 
وبقصد القربة وبأسلوب جميل بعيد عن المئّة» فإنه سيحمل جميع هذه البركات 
والآثار. 


التعاليم: 

١‏ - لا ينطوي الإنفاق على الثواب الأخروي فحسبء بل إنه عامل رشد الإنسان 
وتكامله الوجوديء مكل لذن ينفِفُون». 

١‏ - يثني القرآن الكريم على أولئك الذين أصبح الإنفاق نهجاً دائماً لهمء 

يُنَفِمُونَ» فصيغة الفعل المضارع تدلّ على الاستمرار. 

- الإنفاق ذو قيمة عندما يكون في سبيل الله. في الإسلام لا فكاك للاقتصاد 
عن الأخلاق» طف سيبل أثَّر. 

4 - ميزة الاستعانة بالأمثال الطبيعية أنّها لا تتغيّر أبداً ولا تتقادم» وهي مفهومة 
لكل الناس من كل الأعمار وفي جميع الظروف. فهنا تشبيه المال بالحبّة 
وتشبيه آثار الإنفاق بالسنابل المتعدّدة للحبّة؛ «كُنَمَلٍ حَبَّةٍ أَنْبسَتْ سَبْمَ 

ه ‏ التشجيع والوعد بالثواب يثير الهمّة والاندفاع. عامل في التحرّك. ضعفٍ 
الثواب سبعمائة ضعفاء ظوآئَهُ يُسَعِكُ)ّ . 


. لا حدود لألطاف الله «وَلَهُ يصَِدُ... وَاسَهُ وسِعٌ علب2»‎ ١ 


)ع0( تفسير الميزان؛ ج 0 ص .5١025‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (517؟) 40 


ذل قان فاق لهال كتمر ويتضاعف إلى سبعمائة ضعف؛ 9صثَلٍ حَبَّةٍَ 
0 تن سيم كيل فى كي سكم م يا ُ 4 إذن 0 ثواب ينتظر أولئنك الذين 


جم مره 


ٍَالْدِنَ يُنفِمُونَ أمَولَهُم فى سبيل أله ثم لا بتْيِعُونَ مآ أَنمَقُوأ مَنّا ول أذى لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ 

رَيْهِمْ ولا عَوْفُ عَلِتْهِرَ وَلَاهُمْ يَحوَوْتَ © »> 

إشارات: 

9 إِنَ هدف الإسلام من الإنفاق ليس إشباع الفقراء فحسبء بل إِنّه يؤكد على 
ضرورة توافر بعض الشروط في الإنفاق كأن يقوم بهذا العمل الأفراد الخيّرون 
أو بأساليب طيّبة مدفوعة بالأهداف الصالحة. 

0 أحياناً يخطو الإنسان بعض الخطوات في سبيل الله» ويبدأ أعماله بداية 
صالحة. لكنه يكدّر نقاءها ببعض الأمور الجانبية من قبيل الغرور أو المنّة أو 
توفع شيء معيّن وما شابه ذلك فيقلل من قيمة العمل وأجره. 

والحقيقة» إِنْ إتباع النفقة بالمنّ يذهب بأجرها؛ لأنْ غاية الإنفاق هي تطهير 
الروح من البخل» فيما تعمل المنة على تدنيس الروح وتلويثها . 

إن هدف الذي يمَنْ هو تعظيم شأنه وتحقير الآخرين» أو جذب انتباه الناس 
إليهء وفي كلتا الحالتين فإِنَ عمله هذا غير خالص لوجه الله. ولو نسأل أنفسناء 
أفهل منّ الله علينا بنعمه حتى نمنّ نحن على خلق الله بمنحهم جزءاً من هذه 

النعم . 

لقد ورد في تفسير مجمع البيان حديث للرسول الكريم وك يقول فيه: 
«إن الله لا ينظر إلى المنّان في يوم القيامة نظرة لطف». 


التعاليم: 
١‏ رحم الله من عمل عملا فأتقنه. فالبداية الصالحة لا تكفي. بل يجب 
إتمامها. « ينففوت.. ٠‏ ثم آنا يمعو عون. .. ماك . 


40 البقرة: (75) تفسير النور )١(‏ 
١‏ الإسلام هو الصائن لشخصيّة المحرومين والفقراء»؛ وإِنّ جرح كرامتهم من 
خلال المنّ عليهم يحبط الثواب والأجرء «لا يُتْبِعُونَ... مَنّا ولَآ أذى» . 

* - تؤثّر أعمال الإنسان بعضها على بعضها الآخرء أي يمكن لعمل أن يحبط 
أجر عمل آخر. الإنفاق هو لمعالجة الفقراءء ولكن في المنّ أذى لهم. 
«يفِئرت... لا ميُون... مما وآ أذى» . 

: - لقد ضمن الله تعالى مستقبل المنفقء طلا حَوْفٌ عَهِدَ ولا هُمْ يخرورت». 

4 من ينفق ماله في سبيل الله من دون منّة أو أذى» يشعر بالاطمئنان الإلْهِيَ» 


مفقة كاك 


دقوت أتولمز نى سيل أكو... 15 حر عهز ولا هم يتوت »> . 
روعلة يء للح لكا مم 
ين صَدَهَوَ يَتعهَآ أذى وله ع جيم © > 
إشارات: 
0 روي عن الرسول الكريم َلك قوله: «ردّوا السائل ببذل يسير أو رد جميل)”'. 
كما قال و : «إنْكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم»"". 


التعاليم: 

١‏ - كرامة الفقير وشخصيته أهمٌ من إشباع بطنهء تَوْلٌ مَعرُوفُ... حي مّن 
صَدَكَةِ». 

؟ - أرشدوا الفقير بالمحبة والرأفة إلى عمل مفيد ينتفع منه في تأمين معاشه. 
يعر بر 
«قول معروف © . 


"١‏ - يجب أن يقترن الإنفاق بالحُلق الرفيع» «قُول مَعَرُوٌ... حَيدُ من صَدَكَةٍ». 


)١(‏ تفسير القرطبي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ذيل الآية. 
)»0 تفسير الكاشف» جَ ١‏ ص .١72‏ 


تفسير النور )0غ( البقرة: 0) 16 


 :‏ الكلمة الطيبة للفقير تسكين له وعامل رشد الإنسان» فيما تفتقد الصدقة 
المقترنة بالمنّ لأيّ من هذين العاملين» 9قْولٌ مَعروث... حَد من صَدَكَةِ». 
- اغفر للفقير زلته إذا تفوّه بكلام غير لائق بسبب فقره وعوزه. #ومخفرة » . 
١‏ لا بدّ من التزام عرف المجتمع في القول والعمل؛ #قولٌ مَعرُوتٌ». 
ماه كالوكر القيرة على دن تعن شري ولكن من دون استعجال» 
«حليم» . 
«يأيهًا اَن “موا لا لوأ صَدَكَنكُم لمن والدى كا 
2 َس 2 الآ و كمَك صَعْوَانِ عَلِيّهِ 


م 


| 
تراب 
ندِرُوت عَلْ َىْء مَك مسبو َه لا يَهَدى ألْقَرْمٌ الكنزِيَ 69 » 


إشارات: 

ل في هذه الآية الكريمة تشبيه لباطن الأشخاص الذين ينفقون بقصد الرياء 
والتظاهرء فظاهر هؤلاء كالتراب الناعم إلا أن باطنهم أشبه بالحجر الصلد 
الأملس غير القابل للنفوذ. وبسبب صلادة قلوبهم وقساوتها فهم لا يثابون على 


إنفاقهم . 
التعاليم: 
١‏ المنّ على الفقير وإيذاؤه يذهبان بثواب الإنفاق والصدقةء طلا بُطِلُوا» . 
- الرياء علامة على غياب الإيمان الحقيقي بالله والقيامة» «يُنَفْقٌ مَالَهُ, ركه اناس 


ولا يرصن بالل 
037 ليس الإنفاق هر المهم. بل دافعه والسبب الذي يقفا وراءعى جركاة 
ألئّين» . 


- أعمال المئان والمرائي والكافر هباء. وكلمة مله تنطبق على الأشخاص 


2ك البقرة: (160؟) تفسير النور )١(‏ 

5 المرائي عافيته الافتضاح». وسوف تنبئ الحوادث عن هذه الحقائق» 
«دركة, صإدا» . 

5 المرائي لع ا فقط من ثواب الآخرة» بل سوف يحرم من الرشد 
الروحي ها «لا يقدِرُوتَ عل َو »ه. 

- المتان والمرائي يدوران في دائرة الكفر وهم في معرض التهديدء لا يَدِى 


7 3 ِ رع و #7 عه م َُ ممع َه 22 سياه ره 
#وَمَثَلٌ ألْذِنَ ينفقوت أموالهم ابيضَاء مرَصساتٍ أله وَتَثْنِيتَا مَّنْ أنفسهم كُمشل جسم 
ص ٍِ 


2 - هر براء» عا 517 كس 7 ع قله رما 2 ع سار م 
برَبووَ أصابها وال عَانَْ كلها ضْعَمَينِ فَإِن لَمْ يم بها وابل فطل وآلنه يما تَممَلُونَ 
ثم هم 
بصير © > 


التعاليم: 

١‏ إذا كان الهدف نيل رضا الله والرشد والكمال الروحي» فإِنْ الأعمال ستكون 
مكمزة»' «انتكة حرعَات أله كات كلها وفتيك >: 

١‏ لا ينال الإخلاص ببساطة. بل يجب أن نسعى وراءهء #«#أبِيِعَآة مَرْضَاتٍ 
أَلَّ > . 

 “‏ الأعمال الخالصة كمزرعة في مكان مرتفع أو ربوة لا تصلها السيول» 

برَبْوَةَ أسَابَهًا» . 

5 - إذا كان الله تعالى هو الغاية» فلن تُحرم من التجليات والجماليات. 
المخلصون أحبّ إلى قلب المجتمع من المرائين المتزلفين. «جكم بِرَنْوَة» 
الإنفاق الخالص كمزرعة في ربوة أو الأرض المرتفعة» يتمتّع الناس جميعاً 
بمنظرها الخلاب. 

ه ‏ ما هو أهمٌ من الإمكانات هو كيفية الاستفادة منها. لا يهم إن كانت قطرات 
المطر صغيرة أم كبيرة» بل المهمٌ أن تقوم الأرض بامتصاص هذا المطرء 


بل 


تن لَمْ يسا وال مَطَلّ 4. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (15؟) 4 


2 2 . >4 مسلا عم رحج# هم 2ه مع اي 56 م 2 1 
9 أبود أَحدكُم أن تكو لَه جَنَّة من تخيل وَأعَتَابٍِ تجرى من ت َه | تهنر له فيها 


20 


من كل التَمرْتٍ وأصابَهُ الكبر وله ل صعَفَاكُ َأَصَابَهَا إِعَصَانٌ فِيهِ تار فَأحَترقتْ 
كَدلِك َب أنَّهُ لَحكُم الآيتِ ملك تتاو © 

إشارات: 

ذا عندما يصاب الإنسان بالهرم ويكثر عيالهء تقل قدرته على الإنتاج» وفي 
المقابل» ترتفع حاجته واستهلاكه بشدّة» ناهيك عن الذلَّ والهوان الذي يصيبه 
عندما يفقد مصدر دخله. وهذا هو حال الإنسان في يوم القيامة حيث يفقد 
قدرته على العمل» ومن الناحية الأخرى تشتدٌ فاقته وحاجته. فتأمّل الذل الذي 
سيغدو عليه عندما تنمحي أعماله الصالحة بسبب تلوّثها بالمئة والرياء. 

9 التمر والعنب من أكثر أنواع الفواكه فائدة للإنسان» وقد ورد ذكرهما مراراً في 
القرآن الكريم. 

0 يقول النبي الأكرم وَل : «من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجئة 
ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة ومن قال الحمد لله غرس 
الله له بها شجرة في الجنة ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في 
الجئة ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنّة؛ فقال رجل من قريش 
يا رسول الله إِنَ شجرنا في الجنّة لكثير؛ قال: نعم ولكن إيّاكم أن ترسلوا 
عليها نيراناً فتحرقوها(" وذلك أنّ الله ويك يقول: «يكأما الَدِنَ مثو أَيلِيموا أله 
لبا الل يلا با أمتككر»». 


التعاليم: 
امن شين كان لأسي انس الأدو ينا بول اقبط ب 


000( بحار الأنوار» ج 8» ص 186. 


14 البقرة: (/751) تفسير النور )١(‏ 


؟ - لنستعن بالأمثال الطبيعية التي لا تتأئّر بالزمان والمكان والعصر والنسل» 
من ِل وَأعتابي. 6 
المنّ والأذى بعد الإنفاق» مثل ريح سموم تهبّ على حديقة غنّاءء ونيران 
حارقة تأكل روضة عامرةء #فأحارقت». 
5 - البناء تدريجي»؛ بينما الهدم وحبط الأعمال يحدث في لحظة واحدةء 


«تأصَابَهَآ إِعَصَادٌ فِيهِ نار كت . 
أمثال القرآن للتدبّر والتأئل؛ «لَلَّحُْم تَنَنَكُون» . 


< يها ا د لي اممو أَنفِقُوا 15 5 3 0 عَمَآ نينا لم ين 1 رض نو دهع هل 
لحِيتَ مِنْهُ مُنَفِقُونَ ولَسْتُمْ بعَاحِذِيه إل أن مُنمجُوا ذيو امك أ الله ع ج هه 


إشارات: 

9 تحدّثت الآيات الصابمه عن شروط الإنفاق» وتتابع الآية الحاليّة الموضوع فتبيّن 
شروط الأشياء التي تُنفق على المحرومين. 

ه ورد عن الإمام الباقر نه قوله: «إنْها نزلت في أقوام لهم رباً في الجاهلية. 
وكانوا يتصدّقون منه على الفقراءء فنهاهم الله عن ذلك وأمر بالصدقة من 
الطيّب الحلال:0. 


التعاليم: 
١‏ الغاية من النفقة هي الخلاص من البخلء لا التخلّص من الأشياء الزهيدة 
الرديئة» <أنَفِقُوا من عَلِيبَتٍ ما حَسَبْثْرْ » . 
"١‏ لا فرق في الإنفاق بين النقد والسلعء ما كبشم وَيِمَآ جما . 
- الإنفاق من المال الحرام لا قيمة له» بل القيمة والفضل في إنفاق المال الذي 
يحصل عليه الإنسان من كذه وتعبهء ما كسمم 4. 


)١(‏ تفسير البرهان. ج .١‏ ص 5550! تفسير راهنما «تفسير المرشد». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (754) 6 


- يجب صون كرامة المحرومين عند الإنفاق» «#ولا تَيَممُوا لْحِيتَ » . 

ه ‏ ينهى القرآن الكريم عن إنفاق فضالة المال والرديءء لا بل ينهى عن التفكير 
في ذلك» «ولا تيتموا4 . 

١‏ ضمير الإنسان أفضل معيار لمعرفة الطيّب من الرديء. فجدير بك أن تنفق ما 
تودّ أن يُنفق عليك منهء وإِلّا فلا يجدر بك أن تنفق المال الخبيث» «وَلسْتُم 


<2 


عَامِذِيهِ إل أن تُفْمِصُوا فِيه». 

7 ا ل تحوّلت اليد العليا إلى يد 
سفلى» < عَاحِذِيو» . 

أخذ الفقير المال الرديء لا يعني رضاه. فريّما قَبله لشدّة حاجتهء «تتْمِصُوا»ه 
تعني أنّكم أنفسكم لا تأخذون غير الطيّب من المال إلا إذا أغمضتم أعينكم 
كارهين» فهل هذا دليل على رضاكم؟ 

4 - تعود بركة النفقة عليكم؛ لأنْ الله غني حميدء «آنّ لَه ع حيريكٌ» . 

١‏ الغنى الإلَهِىَ مقترن بالكمال والحبء اَن حَيِيِدٌ». 


« اتبطخ بيك الث وَبَأئرُسكم رالتخكل رَآنَه يكم مَنْيره ينه وَمَسَْا ونه 
كمع عد © > 

إشارات: 

9 تشير الآية الكريمة إلى أنّه عند الإنفاق يبدأ الشيطان بإلقاء وساوسه التى تخوّف 
الإنسان من الفقر فى غده إذا ما أنفق فى يومهء لذا فمن الأفضل أن يحتفظ 
بأمواله ليوم فافته وشيخوخته ومرضه. إلخ. هذه هي وساوس الشيطان وإلقاءاته 
وتحذيراته. 

حاجة الإنسان إلى المغفرة الإلهيّة في يوم القيامة أكبر بكثير من حاجته في 
مستقبله إلى هذه الدنياء فلا يبيعنَ المغفرة الإلهيّة بوهم رفاهية الدنياء وذلك 
لأنه : 


46 البقرة: (14؟) تفسير النور )١(‏ 


أوَلاً: رما لن يشيخ ولن د يصيبه العوزء في حين تبقى حاجته في يوم القيامة 
حتمية وقطعية. 

انياً: لعل المال الذي يوفره لغده لن يدوم له» ولكنّ إنفاق اليوم سيكون 
زاده ليوم القيامة لا محالة. 

ثالثاً : قد لا يتمتّع بما جمعه اليوم في وقت شيخوخته» لكنه سيجد» قطعاً. 
ما أنفقه اليوم سنداً له لفاقته في يوم القيامة. 

رابعاً: إن تمنّع الإنسان بمدّخراته في وقت شيخوخته موقّت وعابرء أمّا 


تمتّعه بنتيجة إنفاقه في يوم القيامة أبد 0 


التعاليم: 

١‏ - وساوس الشيطان تمنع الإنسان من الإنفاق من طيّب مالهء ظأنَفِقُوا من 
لِيَبّت... ألشَيْطنٌ يدك الْمَفر...». 

" - بخل الأغنياء يسوق الفقراء نحو الفساد والرذيلة» «بَيدكُه الْثَقْرَ وَيَأمْركُم 
التَحبسك > . 

 '"‏ الإنسان مخيّر في اختيار طريق الله أو طريق الشيطان» «اأشَيطنَ ييذكم... 
أن يدك » . 

المحيطون بالإنسان الذين يمنعونه من الإنفاق ويخوّفونه من المستقبل» 
المقابل بريترة له اركاب المعامن ‏ أرلعف هت لتقا طن اقيق 

4 ثمّة علاقة بين 0 0-0 فبعض المعاصي ترتكب خشية الفقر 
والإملاق» «تَيثكم التق وَيَأمركُم بالتعكل». 

2 0 الإنفاق نمط من 0 والفحشاءء «ولا تَيَمَّمُوا الْحَِيت... الشَيطنٌ 


ييذك...» . 


)١(‏ تفسير الفخر الرازيء ذيل الآية. 


يشتير النوق 60 البقرة: (59؟) .4 


الإنفاق عامل نماء للأموال وغفران للذنوب» #أنَفَقُوا... وَأَنَّهُ يَهِدكُم مَنْهِرَةُ 

لساري غوائق :الأتفاق:«الوساوس الفتطاتة: واذكر فضل الله تعالى الطئه 
عليك كلمًا انتابتك خشية من الفقرء «اتَّنْيِرَهٌ يِنْهُ وَنَضْلَاً.... 

4 - كل وهم أو فكر يضيّق من أفق نظرتك ويحملك على الخوف والآثار 

السلبية» فهو من وساوس الشيطانء وفي المقابل كل فكر أو إلهام يدفعك 

نحو الحركة والنشاط ورحابة الصدرء مصدره الله تعالى» #وَآنَهُ يَهِدكُم مَنْفْرَهُ 


يَنْهُ وَتضْلاً...4. 
يون الْحِكُمةٌ من ل لي يَدَكَّرٌ إل 


أؤلوأ أ الأب (© > 
إشارات: 
0 «الألباب» جمع الب بمعنى العقل» وقيل : قلب كل شيء ومركزه. ولا يقال 


لجميع البشر لوُزا الْأَبْب». بل هي كلمة تخصٌ العقلاء منهم الذين يُعملون 
عقلهم فيختارون طريق الحياة والسعادة الحقيقيّة. 

0 «الحكمة؛ هي المعرفة والعلم بالأسرار والحقائق وبلوغ الحقّء ويهبها الله تعالى 
لبعض الأشخاص بسبب طهرهم وتقواهم وسعيهمء ليميزوا الوساوس الشيطانية 
عن الإلهامات الإلهيّة» ويعلموا الطيّب من الخبيث» والصالح من الطالح» ولا 
شك في أنّ في هذا خيراً كثيراً . 

0 وجاء في الروايات: أن الحكمة هي معرفة وتفقّه في الدين». وهي طاعة الله 
ومعرفة الإمام واجتناب الكبائر”" . 


التعاليم: 
١‏ المال والثروة خيرء بيد أنْ امتلاك قوّة البصيرة والتمييز هو الخير الكثير. فمن 


)000( تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص /587؟,. 


.4 البقرة: )717٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


ينفق من ذلك الخير يصل إلى الخير الكثيرء ظأأْنْفِقُوا من طِيْبَت... يُوْتَ 
افص 4 

١؟‏ - وعد الشيطان الفقرء ووعد الله تعالى المغفرة والفضل. ولا شك في أن 
التمييز بين هذين الطريقين واختيار أحدهما يحتاج حكمةء 9«يوْتَ 
الْحِكْماً» . 

"' - متاع الدنيا كله قليل”'2» بينما الخير الكثير في الحكمة. لو ضحّى الإنسان 
بإمكاناته المادّية كلها من أجل نيل الحكمة والمعرفة الصحيحة فالأمر يستحقٌ 
ذلك هقد أوقَ حرا حبرا » . 

4 الحكمة هدية كبرى وأمّ الخيرات جميعاً. فمن نالها فقد نال أشياء كثيرة 
غيرهاء «وَمَن بُوْتَ الْحِكْم هَْدْ أوق حرا كيرا » . 

ما كلّ امرئ يعرف فضل الحكمة وقيمتهاء «ومًا يَدَّكَرْ إلا أولوا الألبب» 
طلاب الدنيا يعتمدون على أموالهم وأرقامهم وحساباتهم المادّيّة» ويقيسون 
الربح والخسارة وفق المعايير المادّية» فيما يقيّم العقلاء بعيدو النظر والعلماء 
العارفون بالطريق المسألة من زاوية أخرى. 


84 
دسد 5ة 4 2 22-4 كي سي ا بحرم أي يكس كما للم 9 
#ومآ نفقتم من نَفْقَةٌ أو نَدَرتم ين ندر فَإِركَ ) يَصَلمه. وما للظدلييرت مِنْ 
2- 
أنصكار )> 


0 
أما وأنْ الله تعالى عليم بما ننفق» 00 إنفاقنا إذاً من أطيب المال ومن 
أجل أسمى الأهداف». #ومآ أنفقثر.. كه 
لننفق من المال القليل أيضاًء 1 لا يقتصر على الأثرياء والأموال 
الوفيرة فقطء 8يّن نفَقَةِ؛ فورقة الخريف الصفراء تصبح سفيئة للدمل في 
حوض الماء. 


.77 مم لديا ِيل...». سورة النساء:‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (١/1؟)‏ 4 


الإيمان بعلم الله وإحاطته بالأمور, أفضل ضمانة للإنفاق والعمل بالالتزامات 
والنذورء «كإك لَه يَمَكئةٌ» 
؛ - الترغيب والترهيب معاً يشكلان عامل رشد وتحوّل. فعبارة ظفَإِت ) 
يَمْلئةُ»ى عامل ترغيب» بيئما عبارة وما لِلطَالِمنَ مِنْ أَنْصّارٍ» تنضمّن تحذيراً . 
الوفاء بالنذر واجب وتركه ظلم» ظاتَدَرَثُم... ومَا © 
5١‏ معالجة ظلم النفس هو بالتوبة والكمارة» أمًا الظالم الذي يظلم المحرومين 
عبر ترك الإنفاق فلا نصير ولا معين لهء #ومًا لطَلِدِييت مِنْ أتصكار» 
٠‏ - البخيل محروم من الشفاعة”'". ظرَمًا لِطَلِييتَ يِنْ أنصحار» 
إذا كان دافع البخل» الاستعانة بالمال والناس» فليعلم الإنسان أنْ غضب الله 
إذا جاءء لن يحول المال أو الناس دونهء طوَمًا لِلطَلِيِنَ من أنصَارٍ» 
4 لا بدٌ من تناسب العقوبة مع الجريمة. فمن لم يُعن الآخرين في الدنيا 
بالإنفاق» 00 القيامة. «#وما لِطْالِيَِ م يِنَ أتصكار» 


يرء راس 0 


#إن ث _. مدأ لصَّدقتٍ م 5 ناه ون ا أل فق فَهًَ 1 ع 2-7 
عَنِحكُم ين سَبَِانِحُم وَأنّهُ يمَا َمَلُوْنَ + 00 

إشارات: 

0 نقل عن الإمام الباقر 85 قوله: «الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية» 
وغير الزكاة إن دفعه سرًاً فهو أفضل”' لعل السبب وراء ذلك هو أنَّ الزكاة 
الواجبة تكليف عام وعادي وبعيد عن الرياء. تتحدّث الآية الكريمة عن 
المعرنات المالية» إلا أنه جرت العادة في العرف الإسلامي على إطلاق كلمة 
صدقة على كل عمل خيّرء فمثلاً رفع الحجر عن طريق المسلمين يسمّى 
صدقة. على ذلك»؛ فإن مساعدة المحرومين عن طريق العلم أو الكرامة أو 
الوساطة. . . ذلك كله يندرج ضمن مفهوم الصدقة. 


)١(‏ كما ورد في سورة المدّثر الآية 44: َل تك تُليمُ الْيتكن... نا كنز سَنَمَدُ النننَ». 


0( تفسير نور الثقلين» ج اءعص 184. 


ل البقرة: (؟717/1) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ الإنفاق العلني يشبجع الآخرين وينرّه الإنسان عن تهمة البخل» وهو بعدء نوع 
من الدعوة العملية» ظمَنِعِمًا بىَ». 

١‏ للصدقات والزكاة مصارف كثيرة» إِلَا أن ذكر الفقراء فى الآية الكريمة يشير 
إلى الأولوية التي يتبرّزونهاء طوَكْووُها الخثة4. 2 

 '"‏ عليكم أن تذهبوا إلى الفقراء لا أن يأتوا إليكم. ©وَنُوْبوَمَا الفمرة»ه؛ فلم 
يرد في الآية: «يأتكم الفقراء». 

- الإنفاق فى السرّء منرّه عن الرياء والتظاهرء وأقرب إلى الإخلاص»ء عدا أنه 
يصون اا الآخذ للصدقةء فهو َي لك > . 

جبل الإنسان على طلب المنفعة والخيرء وإن كان عملياً ينزع ‏ أحياناً - نحو 
الشرّ. ولهذا بيّن الأنبياء والرسل للإنسان مصاديق وأمثلة الخيرء «فَهوَ حَيْرُ 
لحم > . 

1 - مساعدة الفقراء تمحو بعض صغائر الذنوب. 9«وَبَكَيْرٌ عَنبكُم من 
سَبَانِكمٌ4 . «السيئات» في القرآن الكريم وصف لصغائر الذنوب وهي تذكر 
في مقابل الكبائر”"2. 


- علم الله تعالى هو المهمّء لا علم الناس ومعرفتهم.ء واه يِمَا تَعَمَلُونَ 


عر 
حير . 
-ه > رم رم 2 دور مه رس ساق رةه م سم م2 8 
« #8 لس عَيِكَ هَدَهُمْ وَكمكنّ الله يَقَدِى من يِمَاءُ وما تُنفقوأ من حَيْر تلأشْيكم وما 
2.8 2 00 ل 2 ري . . « 54 ير ره ترم يو 
فوت إلا ينآ وَجَد ال وما تُنفِفُوا مِنْ حبر بون إلنِكُمْ ردم 1 تظلبوت ©4 
إشارات: 


0 ورد في تفسير مجمع البيان والتفسير الكبير للفخر الرازي آراء عدّة حول سبب 


.١ «إن يبا كَبَابْرَ ما تبون عَنْهُ كُكَيْرَ عَم صَيَعَايَكُم»: سورة النساء: الآية‎ )١ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (71/7) 6 


نزول الآية الكريمة» نستخلص منهاء أن المسلمين لم يرضوا بالإنفاق على 
فقراء المشركين وغير المسلمين» فسألوا رسول الله وكِ فى ذلك» فنزلت الآية 
المذكورة. ْ 
وبالمناسبة» فإن سيرة النبي الأكرم وَل وأهل بيته الكرام تكله تزخر بأمثلة 
كثيرة عن مساعدتهم لغير المسلمين» بمن فيهم أولئك الذين كانوا يسلّطون 
ألسنتهم الحداد عليهم أو اغتصبوا حمّهمء فكان أهل البيت طك يشملون هؤلاء 
بعطفهم وكرمهم . 


التعاليم: 
- لا يصح استخدام وسيلة الضغط الاقتصادي وترك الإنفاق لإجبار الكفار على 
الإيمان. لد عََكَ هُدَهُمْ... وما تُننشُا من حَبر يأَشِْكُم» . 
- الهداية هي توفيق من الله تعالى تصيب القلوب المستعدّة؛ «يبدى من ينا . 
 '“‏ مساعدة المحرومين واجب إنساني؛ لذا يجب أن يشمل إنفاقنا غير المسلمين 
أيضاء «َمَا شُفِشُا ين حبر يَأَْيِحكُم». 

؛ ‏ الإسلام مدرسة المحبة الإنسانية» فهو لا يرضى بالفقر والحرمان حتى لغير 
المسلمين» «وَمَا تُينِشُ]أ من حر يأك . 
فائدة الإنفاق تعود عليك» فتحيي روح السخاء والكرم فيك . الإنفاق يحول 
دون الهوّة الطبقيّة والانفجارات الاجتماعية» ويزرع بذور المحبة في 
المجتمع . الإنفاق ليس حرماناً بل حصانة وضمان» «تشِحُ» . 

١‏ لا تنفقوا إِلّا في سبيل الله. فكلّ إنفاق تزول فوائده وآثاره الدنيوية عاجلاً أم 
آجلاً : إلا الإنفاق في سبيله فبركاته ب باقية أبداء طلا أنيك وعد الو . 
المال والثروة خيرء «ومًا مُنَفِقُوا مِنْ حير > . 

4 ليكن إنفاقك عن كرم وسخاء؛ لأنه سيعود عليك من دون نقصانء بون 
الم > . 

4 ينعم الإنسان بركات [ثناثة. في يوم القيامة متى ما كان الهدف نيل رضا الله 
تعالى وحدهء دالا أنيِضَآة وجو أل ... بون »> . 


4.25 البقرة: (/7؟) تفسير النور )١(‏ 


(37) للْمُقَراء اليرت تُتَصرُوا ف كبسل أله لا يتبوت مسرا 
الف بصفة الع يات الكل ترك يسما جيه 


د 


إشارات: 

0 بحسب بعض التفاسير مثل التفسير الكبير للفخر الرازي ومجمع البيان 
والقرطبيء فإنّ هذه الآية نزلت في أصحاب الصفّة وكانوا نحواً من أربعمئة 
رجل من المسلمين المهاجرين ممّن لم يكن لهم مأوى يأوون إليه في المدينة؛ 
ولا قريب يحتضنهم في منزله» فاتَّخَذوا من الصمّة (وهي دكة عريضة كانت 
خارج مسجد النبي) مأوى لهم» وكانوا على أهبة الاستعداد للذهاب إلى ميادين 
الجهاد في سبيل الله . 


التعاليم: 
- للفقراء حقّ في أموال الأغنياءء «اإلْمَقَرء». 
- المجاهدون والفقراء الذين لم تتح لهم فرصة تأمين معاشهم بسبب نشاطاتهم 
السياسية ونضالهم ضد الطواغيت وتعرضهم للسجن والنفي». وكذلك 
المهاجرون الذين لا مأوى لهم وجميع الذين افتقروا في سبيل الله لا بدّ من 
صَصريا... 4 . 
 '"‏ من يستطيع أن يؤمّن معاشه عن طريق الهجرة إلى بلاد أخرى فلا ينتظر إنفاق 
الناس عليهء لا سبيت ضرا ف الأرضب>». 
4 - الفقراء المتعمّفون الأباة الذين لا يبذلون ماء وجوههم هم موضع ثناء الله 
تعالى وثقديرف «يحسَبَهُمُ الجاهلٌ أغنياة» . 
- الفقراء المغمورون والمحترمون لهم الأولويّة والصدارة» «اتَمْرِبُهُم 
يهم # ّ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (174؟) /47 


6 
6 


1- يي ف الصرد على التاين حتى عند الضرورة: «لآ يعاو 


و ٠‏ في 
ا الل فق غلى ننه أخترق الإنفاق 0 «لنشترء الدّرت 
أُخَصِرٌوا» . 
207 1 ره 0 007 0 - -. 8 
ا لذرت قرت أو 7 لهم بالل وَأَلتَّهَارٍ ب و سر وَعَلَانيةٌ فَلَهُرٌ آ أَجَرهُمٌ عند 
رس لس سا | .2 رع 2 4 سر 
رتهم ولا حو عليه وَلا هم يَحرنوت [) > 
إشارات: 


0 ذهبت تفاسير الصافي ومجمع البيان والقرطبي والكبير للفخر الرازي إلى أن 
هذه الآية نزلت في الإمام علي 8 لأنه كان لديه أربعة دراهم فقط فأنفق منها 
درهماً في الليل: وآخر في النهارء وثالثاً علائيّة ورابعاً خفية في سبيل الله. 

من المعلوم أن مفهوم البشارة في الآية لا يقتصر على حالة خاصّة بل هو 


)١(‏ وأنا أراجع تفسير هذه الآية الكريمة»: وإذا بأحدهم قد دخل على وأعطاني جريدة أوردت ملاحظة 
حول إحدى الشخصيات العظيمة؛ وقد وجدت الملاحظة تتناسب تماماً مع موضوع هذه الآية» لذا 
ارتأيت أن آتي بها في هذا الهامش. «كان المرحوم السيّد علي القاضي ‏ أستاذ العلامة الطباطبائي 
في العرفان ‏ من الناحية العمليّة آية عجيبة.. ويعرف أهل النجف وخصوصاً أهل العلم الكثير من 
قصصه.. كان في منتهى الفقرء وكانت عائلته كبيرة» وكان في منتهى التسليم والتفويض والتوحيد» 
بحيث لم تخرجه هذه العائلة ذرة عن مساره. حدثني أحد أصدقائي في النجف, وهو فعلاً من 
أعلامها فقال: ذهبت ذات يوم إلى دكان بائع الخضارء رأيت المرحوم علي القاضي منحنياً ينتقي 
الخس إلا أنه على عكس المتعارف؛ كان يختار الخس الذابل ذا الأوراق الخشنة. وقفت أتأمّله بدقة 
إلى أن نهض من الانتقاء؛ وقدم الخس لصاحب الدكان ليزنه.. ووضعه السيّد تحت عباءته ومضى» 
وكنت عندها طالباً شاباً. وكان المرحوم القاضي رجلاً مسناً.. فتبعته وقلت له: مولاي!.. لدي 
سؤال.. لماذا اخترت بعكس الجميع الخس غير المرغوب فيه؟.. قال: عزيزي» هذا الرجل بائع 
فقيرء وأناأساعده أحياناً: ولا أريد أن أعطيه شيئاً بلا عوض لاحفظ له عزته وماء وجهه أولاً. ولا 
يعتاد على «الاخذ» مجاناً فيتكاسل في الكسب ثانياً. وبالنسبة لنا لا فرق بين الخس الطري والناعم 
أو هذا الخسء, وأنا أعلم أن هذا الخس لن يشتريه منه أحدء وعندما يقف دكانه ظهراً سرف يلقي 


به بعيداً» ومنعاً لتضرره وخسارته فقد اشتريت هذا منه. 


416 البقرة: (7714) تفسير النور )١(‏ 


عام يشمل جميع السائرين على هذا النهج. هؤلاء لا يخشون فقراً أو ضيقاً. ذلك 

أنهم يؤمنون ببشارات الله ويتوكلون عليه» ولا يثقل عليهم الإنفاق؛ لأنَ هدفهم 

بلوغ رضا الله والحصول على الثواب الأخروي. 

ه وبالنسبة لتراتب الإنفاق وتقديم «الليل» على «النهار؛ أو «السرّ» على «العلانية» 
لعل ذلك ناشئ عن فضل الإنفاق السرّي الليلي وأهميّته بالمقارنة بالنوعين 
الآخحريد 7 , 

0 ويمكن القول إِنْ هذه الآية بمثابة خلاصة للآيات الأربع عشرة الماضية التي 
تناولت موضوع الإنفاق. وهو الموضوع الذي لم يرد تفصيله بهذا الشكل في 
أي موضع من القرآن الكريم. من نافلة القول إِنّ آثار الإنفاق معلومة وواضحة 
للجميع» فمن هذه الآثار: توزيع الثروة وتضييق الهوة الطبقيّة؛ وزرع بذور 
المحبة» وتنمية روح السخاء وفوق كل هذا التقرّب إلى الله تعالى. 

0 هذا ويشمل الإنفاق» علاوة على المال والثروةء إنفاق العلم والجاه والمقام. 
وكلمة الإنفاق في اللغة؛ هي ردم الهوة أو الحفرة» وفي الاصطلاح تعني سد 
النتقص أو رفع الحاجة المالية. 

ومن الضروري هنا الإشارة إلى ملاحظة مهمّة وهي أن اهتمام الإسلام بمسألة 
الإنفاق لا يعني نشر روح الاستجداء والكدية» وما يؤيّد هذا التوجهء ما ورد 
من ذم شديد لمن يطلب ويلح بالسؤال من دون حاجة حقيقيّة» ومن ناحية 
أخرىء فإِنّ أفضل أنواع الإنفاق هو إتاحة أدوات العمل للسائل بدلاً من 
إعطائه المال. 


التعاليم: 

١‏ من الضروري أن يمتلك الإنسان روح الإنفاق والسخاء لا أن ينفق مرّة أو 
مرّتين وبقصد التعظف. وقد وردت كلمة #8يَِفِفُونَ» في صيغة الفعل المضارع 
ما يدل على الاستمرار. 


)١(‏ تفسير المراغي. 


تفسير التور )١(‏ البقرة: (1/8؟) 6.1 


31 عدم تعبين حدود للثواب الإله» دليل على سعته ) <ِأَجَرْفَ». 
- البشارات الإلهيّة أفضل حافز لتشجيع الإنسان على الأعمال الصالحة, طِلَهُرَ 
جرهم > . 


4 -الطمأنينة والأمنء من بركات الإنفاقء طلا حَوْكٌ عَبهِمَ ولا هُمْ 


رنوت » 
| لهل أ وعد م لل ل سير و له سا سر عي وص 0 
« الزيرت 0 اريزأ ل 00 م الزذ 


رصم 9 - 2 هه آذءوآ7< 7 . . ل 
0 تي قل 0 إى 0 ومَرى عاد وكيك 
سا مدذطة وى . 2 -- 
فحات:ا اه فا حَديدُوت 0 + 


إشارات: 


«الربا»» الزيادة والنماء»؛ لكن خصٌ في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه (في 
القرض أو البيع)» وموضوع الربا يكون إِمّا النقود أو السلع. فتارةً يقرض 
الإنسانٌ المالَ فيسترد أكثر ممّا أقرض» فهذا ربا القرض0ء وتارةً أخرى يعطي 
سلعة فيزيد عليها عند القبضء وهذا أيضاً يندرج في بعض الحالات في 
موضوع الرباء مثل بيع المكيل أو الموزون بأكثر منه من جنسه. 

0 لقد شبّهت الآية المرابي بأنه كالمصروع أو المجنون» و«الخبط؛» القيام 
والسقوط لمن فقد توازنه في السير. وفي يوم القيامة يحشر المرابي مجنوناً» 
وذلك لأنَّ سلوكه في الدنيا أدّى إلى فقدان المجتمع توازنه. فحبّه للثروة سلبه 
عقله وبصيرته؛ وعمله يُحدث شرخا بين<“طبقات المجتمع ويزرع بذور الحقد 
حتى ينفجر المجتمع بسبب الفقر والضغينة فيزعزع أساس الملكية ويعرّضه 
للخطر. هذا النوع من الناس ينظر إلى الربا كأصل والتجارة فرع لهاء ولذلك 
فهو يقول: البيع والمعاملة كالربا لا فرق بينهما. 

0 لقد حمل الإسلام بشدّة على أكل الربا المعطي والمعطى منذ بداية ظهوره» إذ 


16 البقرة: (8/ا؟) تفسير النور )١(‏ 


ورد في سورة 0 التي نزلت بمكة: «وبَا مابس من ِب ليبا ىه أَمَولٍ ألئّايس 
قلا يَريُوا عِندَ عند لم0 '» ثم ورد في سورة آل عمران نهي عن الربا بالقول: «ل 
تأْخُنرا لرِي4 "© وتعرّض لنقد لاذع في هذه الآيات نفسها. وتذكر الآية 
الكريمة «دَأَنَِهِمُ يَأ وَقَدْ مُهُوا عَنْه7”“. ضمنياً أن الربا كان محرّماً حتى في 
الديانة اليهودية» وقد ورد في 0 ا 

0 لقد جاءت آيات الربا استطراداً لآيات الإنفاق» لتطرح وجمّي الخير والشرّ 
اللذين تحملهما الثروة. فالإنفاق يعني الإعطاء بلا عوض» والربا يعني الأخذ 
بل عومن ‏ فالأثار الإتجانية الى ينطوي:عليها الإنناق «بالنسة للمجتهم تقابلها 
بالمقدار نفسه آثار سيئة للربا. من هذا المنطلق يقول القرآن الكريم: «#يمحقٌ 
أنَدُ يَأ ورت الصَدَقتٍ > . 

0 والملفت هنا هو أنْ التهديدات التي أطلقها القرآن لمن يتعاطى الربا والقبول 
بحاكمية الطاغرت لم يأت مثلها حتى بالنسبة للقتل والظلم وشرب الخمر ولعب 
القمار والزنا””*. وقد أجمعت جميع المذاهب الإسلاميّة على حرمة الربا بشكل 
قاطع. معتبرة إِيّاه من الكبائرء ولهذا عندما بلغ الإمام الصادق فيه عن رجل 
أنه كان يأكل الربا ويسمّيه اللّبأ قال: «لعن أمكنني الله منه لأضربنٌ عنقه»'') 
وتطالعنا سيرة الإمام علي ننه أنه عندما جيء بأحد المرابين لم يطلق سراحه 
حتى استتابه فتاب» ثم قال: «يُسْتَتَابُ آكِلّ الرَيّا مِنَ الرَبًا كَمَا يُسْتَتَابُ مِنَّ 
الشّرْكِه"2. وعن الإمام أبي جعفر الباقر 82 أنّه قال: «أخبث المكاسب كسب 
الربا»” وها هو النب المصطفى وَل يقول: «إذا أراد الله بقرية هلاكاً ظهر فيهم 
الربا»!* , 


.١1*٠9 سورة الروم: الآية 79. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١51 سورة النساء: الآية‎ )( 

(4) التوراة» سفر الخروج» الإصحاح 77» العبارة 275 وسفر اللاويين» الإصحاح 10. 

(0) تفسير الميزان» ذيل الآية. )١(‏ وسائل الشيعة» ج ١5‏ ص 455. 
0) تهذيب الأحكام؛ ج ١٠.؛‏ ص .18١‏ (4) الكافي» ج 5. ص .١5497‏ 

0( كنز العمال؛ ج ؟ء ص .٠١5‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (1/6؟) لف 


هذا وقد لعن الله تعالى المرابي والوكيل والشاهد والكاتب للربا'"'» وقد 
جاء في الحديث الشريف: قال رسول الله وك «يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً 
يجر شقيه» ثم قرأ ملا يَمُومون إلا كما يفوم ين الريك يَتَحْبَلَة ليطن مِنّ الميني”" . 
0 ويوضح الإمام الصادق ظهة سبب تكرّر آيات الربا بأنها من أجل دفع الأغنياء 
نحو أعمال الخير والصدقات» فقد سئل الإمام الصادق كلذ عن تحريم الربا 
وتكرار ذكره» فقال: «لثلا يمتنع الناس من اصطنا المعروف»”". 
وعن علة تحريم الربا يقال: الربا , بع تددن 0 
وذراعهء يقوم بجني الربا والفوائد على ا ولهذا السبب حُرّم الربا. 
وقد روي عنه الإمام الصادق ت أيضاً قوله: «لو كان الرّبا حلالا لترك 
الناس التجارات»:(*) 
كما نقل عن الإمام الرضا ظلِكلِده في مقام بيانه لعلل بعض الأحكامء قوله: 
«... وعلّة تحريم الربا 0 .. وتركهم القرض 
والقرض صنائع المعروف... لم كانت احتماللات وقوع المسلم الذي 
يتعاطى الشأن الاقتصادي في حبائل الربا كثيرة جداً. لذلك يقول الحديث 
الشريف: «من انّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا»" . 
آثار الريا: 
0 لا شك في أن أخذ مال إضافي بغير وجه حقّ ومن دون القيام بإزائه بأيّ عمل 


مفيد أو مشاركة أو إنتاج» تمعن ظلما وإحانا ويؤدّي إلى غرس بذور العداوة 


والقسوة في المجتمع. 


.1١7ص‎ ؛١ تفسير الدرٌ المنثور» ج‎ )1( .47١ ص‎ ١١1 وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
.477 ص‎ .١7 (؟) وسائل الشيعة؛ ج‎ 

(4) المصدر نفسهء ج ؟١.‏ ص 458» وبحار الأنوار» ج 7١٠؛‏ ص .1١9‏ 

() موسوعة: الحياة؛ ج 4. ص 774. () نهج البلاغة» قصار الكلمات 447. 


1 البقرة: (1/68؟) تفسير النور )١(‏ 


إِنّ دافع الربا وبضغط من تراكم الديون التصاعدية يتعرّض أحياناً للإفلاس 
فيضطرّه ذلك إلى الرضوخ لأنواع المذلة والقيود''". 

وفي حقيقة الأمرء فإنْ الربا يؤدّي إلى فقدان المجتمع توازنّه وبالتالي شطر 
المجتمع إلى قطبين؛ أحدهما قطب المستكبرينء والثاني هو قطب 
المع 40 ١‏ 

ونظراً للآثار المدمّرة والعواقب الوخيمة التي يحملها الربا فقد نهت الشرائع 
السماوية كلها وليس فقط الشريعة الإسلاميّة عن تعاطى الريا. 

وهنا يحاول البعض إعطاء المبرّرات والأعذار لتفسير الربا أو بالأحرى 
يفتّشون عن مخرج للهروب من هذه المسألة؛ عبر اللّجوء إلى الحيل الشرعية» 
على غرار ما فعل اليهود عندما كانوا يخرجون في يوم السبت لصيد الأسماك كما 
ورد ذكر قصّتهم في آيات سابقة من هذه السورة» وليس ذلك إلا حيلة» وقد حمل 
القرآن الكريم بشدّة على هذا النوع من الحيل. 

ومن نافلة القول إن الربا يحمل آثاراً مدمّرة مهما حاولت المجتمعات 
الإنسانيّة استدماجه في منظوماتها الاقتصاديّة» والحقيقة أن تطوّر المجتمعات 
الغربية يعزرى إلى عوامل التطوّر التكنولوجي في مجاللات العلوم والصناعات» لا 
إلى النظام الربوي كما قد يبدو لأوّل وهلة. 


التعاليم: 

١‏ يفقد المرابي توازنه النفسي والروحي» ويعمل بدوره على سلب المجتمع 
توازنّه الاقتصاديء 9كا يَقُومُ الزِفى يَتَحَبَلّهُ لتَّيِطنٌُ» . 

51 - تشبيه المرابي للبيع الحلال بالريا المحرم دليل على عدم توازنه الفكري» 
<ِيِتَحَبَطْهُ القَبِطنُ... بَِنَهُمَ َالُوا نما البيع مغل اريزأ » . 


دم« 


"٠‏ - تبرير المعصية يفتح الطريق أمام ارتكابهاء إِنَما ألْبَيع مِثْلُ الربذأ». 


)٠'‏ تفسير المراغي» ذيل الآية. (؟) تفسير الميزان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (71/5) 1 


أ ررحم بر مس عمل 


ل ا #قمن ادم موعظة من رب © . 
ه الأحكام الالهيّة هدفها إرشاد الناس وتربيتهم» #كمن جَهَهم موعظة ين ريد 4 . 
١‏ - بعض القوانين والتشريعات الجديدة لا يحسن أن يكون لها أثر رجعيء #قله, 
ما سَلَكَ» . 
37 غض النظر عن معاصي الجاهلين مطلوب» وليس عن المعاندين المغرضين الذين 
يرتكبون المعاصي عن إرادة وتصميم» ٠‏ لوس عاد كَوْلَيِكَ أصَحَدبٌ ألثَارٍ» . 


م 2 اله رمج عه 2 
« يتخ لله اياوزو الصتد كت وه ليث عل كآر كيم (© > 


إشارات: 
0 #«المحق» هو النقصان التدريجي» ومحاق القمر هو نقصانه حتى يغيب نوره فى 
الليالي الأخيرة. وفي قبال ذلك فإِنّ «الربا» يعني النمو أو الزيادة التدريجية. - 

تشير الآية الكريمة إلى أنه مهما حاول سراي أن يراكم ثروته من خلال 
أخذ الربا من الناس فإنَّ الله يُذهبٍ بركة هذه الزيادة في المال والآثار الطيّبة كلها 
التي يجب أن تحملها عادةٌ. 

وليس بالضرورة أن يصيب هذا المحق وذهاب البركة المال الربوي نفسه» 
بل ربّما تُسلب البركة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المرابي من خلال 
زيادة ثروته ونمائها . 

ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن النظام الربوي يفتقد عناصرٌ السعادة والمحبة 
والأمنء فكم من ثري لم تحقّق له ثروته الهناء الذي ينشدهء ولم يصل إلى ما 
يصبو إليه من راحة وسكينة أو حبء فيما ينعم المجتمع الذي يقوم على نظام 
الإنفاق والصدقة والقرض الحسن بوفور البركات. في هذا النظام لا يسيطر اليأس 
على الفقراء؛ ولا يسعى الأغنياء فيه إلى الاكتناز وجمع الثروة» نظام لا تساور 
المحرومين فيه فكرة الانتقام والسرقة ولا تسكن أغنياءه هواجس حماية ثرواتهم 
وحراستهاء فينعم المجتمع في ظل هذه الأجواء بالتوازن النسبي المقرون بالألفة 
والرأفة والتفاهم والأمن. 


3 البقرة: (ل/الا؟) تفسير النور )١(‏ 


جاء في تفسير الرازي: عندما يطرح المرابي عن نفسه العواطف والعدالة 
الإنسانية» يكون هو وثروته موضع لعن الفقراءء ومرمى سهام الحقد والانتقام 
والتواطؤ بالسرقة في كل لحظة؛. وهذا هو المحق الذي تتحدّث عنه الآية 
الكريمة . 


التعاليم: 
١‏ - لا يبهرنك تراكم الثروة ونماؤها الظاهريء فالنظام الاقتصادي الربوي إلى 
زوالء #يمحقٌ أله ليوا . 

١‏ - محق المال الربوي دنه إليكة: يَمْحَقُ أله ألِيث». والفعل المضارع يدل 

.» انتشار الصدقة والزكاة عامل رشد وثبات للاقتصاد. وير الصَدَقَتٍ‎  '" 

قن العراين عاشد وعاضن إلى أبعة الحدوة» فين ناخده الرنا يكو مانا 

للناس» ويلّث حياته بالحرام» ويبطل عباداته» ويصبح أضييراً لجشعه 
ظإِنَّ لذت ءامنا ولوأ لصحت وَأقَاموأ الصكرة وَبَاتوًا كر لهم أَجْرْهمْ عِندَ 
م دى مه و سي مه . سوم --- 
رَبَهمْ ولا حون عَلَيْهمْ ولا هم يروت © > 

إشارات: 

0 بعد أن وصفت الآية السابقة المرابي بأنّه «كّار أثيم»؛ ترسم هذه الآية ملامح 
المؤمنين الذين يؤدون العمل الصالح ويقيمون الصلاة ويدفعون الزكاة» والهدف 
من ذلك هو التذكير بأن محاربة الربا واجتثاث جذوره يمرّ عبر التركيز على 
الإيمان والعمل الصالح وإحياء الصلاة والزكاة. 

0 الناس أربع مجموعات: 

١‏ مجموعة آمنت وعملت الصالحات وهم «المؤمنون». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (/ا/1؟) 1426 


١‏ - مجموعة لم تؤمن ولم تعمل صالحاً وهؤلاء هم «الكافرون». 
*' - مجموعة آمنت ولكن ليس لها من العمل الصالح نصيب وهم «الفاسقون». 
؛ - مجموعة تتظاهر بالإيمان وبالعمل الصالح ولمًا يدخل الإيمان في قلوبهم وهم 
«المنافقون». 
0 في مقابل المرابين الذين انقطعت صلاتهم بالله تعالى وبالناس يقف المؤمنون 
الذين عملوا الصالحات وارتبطوا بخالقهم عبر حبل الصلاة المتين ويؤدّون 
الزكاة إلى الناس. 


التعاليم: 

١‏ يهتمٌ الإسلام بالقضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة إلى جانب اهتمامه بالقضايا 
العبادية والشخصيّة. فالاهتمام بالصلاة والزكاة جنباً إلى جنبء «أقَامُوا 
الصَكرة وءاتوا الركرة» . 

؟ - ذكر العمل الصالح قبل الصلاة والزكاة فيه دلالة على أنَّ للصلاة والزكاة 


0-4 
- 


مكانة خاصّة بين الأعمال الصالحة الأخرى. #وَكَيِلُوا الصَِحَنتٍ وَأنَامُوا الصكرة 


وَبَانَوَا زكر » . 
- ترغيب المحسنين بعد توعّد المسيثين هو بمثابة قاعدة تربوية» الهم أَجْرْهُمَ عِندَ 
رَيَهِم 4 . 


؛ ‏ العاقل هو الذي لا ينظر إلى ما في يده اليومء بل يتدبّر في عاقبته وما يحتسبه 
عند الله #عند رَيَهِمَ». 

ه ‏ لله عناية خاصة بالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويقيمون الصلاة ويؤدّون 
الزكاة. تأمّل كلمة ظرَيَومَ» فيها إشارة إلى لطف إلهي خاصٌ. 

١‏ - البشارات الإلهيّة هي المحمّز على العمل الصالحء ظلَهُمْ أَجْرهُمَ عِندَ 
و4 

-٠‏ الأمن والهدوء الحقيقي يتحقّق في ظل الإيمان والعمل الصالح والارتباط مع 
الله والناسء طلا حرف عَبهِمْ ولا هُمْ يرثت ». 


25 البقرة: (778) تفسير التور )١(‏ 


4 - عناصر الاستقرار هي الإيمان والعمل الصالح والصلاة والزكاة» لءَامَنُوَا ولوأ 
ع م سلا 


لصنت وَأدَامُوا الصّلرء وَبَائوا الركَرة... وَلَا حَوْتُ عَلَيِمَ ولا هُمْ يروتَ» . 
«يكأيها اليرت عامنوا توا لله وَدمُوامَا ب وس الأ إن كُنشر مُؤمن © » 

إشارات: 

0 قرأنا في الآيات السابقة عن مفاسد الربا ومضارّه حيث يفقد الفرد والمجتمع 
توازنهما ويجعلهما في اضطراب وتخبّط؛ طيِتَحَبَطهُ اَلشَبِطنٌ» واتّضح لنا أن 
الربا هو في الحقيقة محق ونقصان.ء لا زيادة ونماء؛ «يَمحَقٌ أنَّهُ أرِيا». وهذه 

الآية تستكمل ما بدأته الآيات السابقة فتنهى صراحة عن الرباء #ودَروأ ما بت 
ين أزِيا> . 

ل ورد في تفاسير مجمع البيان والميزان والمراغي أنه عندما نزلت آية تحريم الربا 
سأل بعض الصحابة مثل خالد بن الوليد والعباس وعثمان النبيّ الكريم كه عن 
بقايا أموال ربوية كانت لهم عند بعض الناس فنزلت الآية أعلاه. 

وبعد نزول الآية أعلن النبيّ الكريم نُك على الملا أنه حتى العباس (عمّه) 
لا يحقّ له أخذ الربا ولا أيّ من أهل بيتهء كما قال يك في خطبة له: «وكل ريا 

في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين وأوّل ربا أضع ربا العباس»(©. 


التعاليم: 
١‏ الربا عادة جاهلية قديمة تلرّث بها بعض مسلمي صدر الإسلام أيضاء «يآيهًا 
ألدِيت َامنوا... وَدَرُوا» . 
١‏ - التقوى مرحلة أرفع من الإيمانء «يكايا الذي امنا أتَّقُوا أل . 
“ - لا يحصل المرابي على أي فائدة» والإسلام لا يعترف بالربح الربوي» 
يكوا عا ين د ازتزا به : 
4 - شرط الإيمان التقوى وصرف النظر عن المال الحرامء «إن كُسْر مُؤْنيت». 


)١(‏ تفسير «في ظلال القرآن». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (717/94؟) ا 


ون لَّ تلوأ دأو صرب ين أل وسو ون بش ملَحكُمْ رُمُوس أَنَوَلِكُمَ لا تطَيِمُوَ 
ولا تظكمو 9 » 

إشارات: 

0 لم يأذن الإسلام لا بأكل الربا والاستغلال» ولا بمصادرة أموال الناس من 
طرف واحد كما فعلت بعض الأنظمة عندما قامت بإلغاء الملكية الخاصة 
ومصادرة أموال الناس وأملاكهم. فيما عملت بعض الأنظمة على إطلاق مع 
أنواع معاملات الربا والاستغلال في أيّ صورة كانت. 


التعاليم: 

١‏ المرابي محارب لله. وعليه أن يعلم بأنْ خصمه في هذه الحرب هو الله 
الجبارء #نَأدَنوا يِحَرْبٍ يِّنَ أشِّ» . 

؟ - أكل الريا من الكبائر ؛ لأنه إعلان حرب على الله #يحرّب صََ لد > . 

“- لا يظئنّ المرابي أن خصمه الناس» بل خصمه الله الذي يدافع عن حقّ 
المحرومين» ظيعَرٍْ ين ألو . 

4 باب التوبة مفتوح لمحاربي الله؛ ##يعَرْبٍ من ألّ... وَإن مُبْمْر» . 

5 المرابي مالك لأصل الرأسمال وليس لأرباحه. قَلَكُمَ رموس أَنَوْلِكُمَ » . 

١‏ إذا أردنا نجاة المحرومين ينبغي عدم تجاهل مبدأ ملكيّة الناس» فالاقتصاد 
الإسلامي يعترف بالملكية الخاصّة» «نلَكُمٌ رُمُوس أنَوْلِكُمَْ » . 

لا تسلّط ولا خنوعء الاثنان مرفوضان., لا تظلم ولا تُظلمء «لا ظَيِمُونَ ولا 
لوت »> . 

6 لا يجوز الانتقام» فلا ظلم على المرابي التائب» «نْلَكُمْ رموس أنَوْلِْْ لا 
ظلِمُونَ ولا تظلموت »© . 

4 - لا يجوز ظلم التائبين بسبب ما سلف من ذنوبهم. فتقريع من كان مذنباً 
ممنوعء «وإن تُبَشْرٌ... لا ظيمُونَ ولا تظلموت» . 


1.24 البقرة: (0٠8؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


٠‏ من وظائف الحكومة الإسلاميّة إرساء أسس العدالة الاقتصاديّة؛ 8لا ظَلِمُونَ 
ولا تظلمورت > . 
3 ًّ .2 00 لمء لطر ع ري لماح رةه مور م بس 
«وَإن كانت ذو عْتَرَْ هَنْظِرَه إل مِِسَرَوْ وأن مَصَدَُوا حي لكر إن كُنشم 
سَكموست () > 

إشارات: 

0 تحثٌ هذه الآية الكريمة على إمهال المدين إلى حين تيسّر أموره المالية» ولكن 
في الوقت نفسه ينبغي للمدين ألا يستغلٌ هذا الاستمهال فيماطل؛ لأنه إذا أبطأ 
في تسديد ديونه دونما عذر أو مسوّغ يكون مذنباً . 

فقد ورد فى الحديث الشريف: 
«ومن ادّان ديناً وهو ينوي أن لا يؤديّه إلى صاحبه فهو سارق». وقال كه 
أيضاً : «أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائبء ألا ومن أنظر معسراً. كان له 

على الله وَكْنَ في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه»”"' . 

0 كما تحتٌ الآية على إعفاء المدين المعسر من دينه وتؤكّد على أنْ هذا أفضل 
لكم لأنّه : 

أ) ريّما واجهتكم الظروف نفسها التي يمرٌ بها المدين. 

ب) المال ينسى ولكن إعفاء المعسر لا يمكن أن ينسى. 


ج( 
كسب رضا القلب المحروم ورضا الخالق أفضل بكثير من كسب المال. 

0 وقد جاء في الأحكام الققيية أن ل ركوة شتس العديك التعسس » راعيانا يعنتن 
على الدولة الإسلاميّة أن تتكفل بتسديد ديون المدين المعسر الذي لا يقوى 
على تسديدها. 


)١(‏ تفسير اليرهان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (81؟) كط 


التعاليم: 

١-الإسلام‏ يدافم عن المستضعفين» «وَإن كانت ذو عَْرَر © . 

” - ليس فقط لا تأكل الرباء بل تساهل أيضاً في استرداد أصل رأس المال» 
دِننَظِرَه إل مَنسرَز»ه. 
الأساس في مسألة الجدولة الزمنية للتسديد هو قدرة المدين على الدفع» 
ؤمَنَظِرَه إل مَتسرَرَ». 

: - لا مانع من إجبار المدين الموسر على الدفعء #وَإن كانت ذو عرو 
ا 
- إغفاء المدين الفقير من ديوتة. سندقة للذائن + «وآن 'تصكفرا عد لكر : 

- النظامان الأخلاقي والاقتصادي في الإسلام يتواشجان. فعلى الرغم من أن 

استرداد القرض حي للدائن إلا أنه يجب أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار إمهال 
المدين أو إعفائهء «مَنَظِرَهُ... تَصَدَّهُوا» . 

ضيق أفق الإنسان وولعه باكتناز الئروة تحجب عنه حقيقة القيم والفضائل» 


«إد كم تتكورت». 
ذا 4 ليها 34 0 7 2 ل 04 2 ءمء - م ار ”7 

افوأ يوْمًا ُيجَعُوت فيه إل الله ثُهّ وو كل نيس ما كسَبَت وهم لا يطلمون (0) 4 

إشارات: 

0 نصل مع هذه الآية إلى ختام آيات الربا والتي تقدّم خلاصة الكلام وتحذيراً 
عاماً لمخاطر هذا العمل. ذكرت بعض التفاسير مثل الكشاف والميزان ومجمع 
البيان والكبير للفخر الرازي والبرهان بأنْ هذه الآية آخر آية نزلت على قلب 

التعاليم: 

. القيامة يوم عظيمء يدل على ذلك تنوين كلمةء ظِيَومًا»‎ ١ 


1 البقرة: (847؟) تفسير النور )١(‏ 


- أكل الربا وتحقيق الأماني في هذه الدنيا تافه وسريع. وما يبقى خالداً هو يوم 
القيامة» «وَاآنّصوا بَرْمًا» . 
- التقوى وذكر يوم القيامة أقوى عامل لاجتناب الربا وسائر المحرّمات» 
«وَأتَعُوا يومًا تيجعورى فيه 
4 - إيمان الناس وورعهم هما الضمانة الأكيدة لتطبيق النظام الاقتصادي 
الإسلامي؛ وَآتَهُوأ يما » . 
5 الصفقات في هذه الدنيا تحتمل النقصانء إلا أنّ الصفقة مع الله تعالى ليس 
فيها أي نقصان. هتوق كُلّ تثين ما كسبت» . 
5 معيار الثواب والعقاب هو العمل لا الأماني. ما كَسَبَتْ». 
لا ابد الإنفاق أو ضياع فوائد الرباء فلا ينقص من أعمالك الصالحة 


ذرة <ل يقل كل تن ... ل بللئوة» . 


وكابها ارت ست امنا إذا تَدَيَدمْ يدن إل أجل تس 6 بوه يكب يندم كانبا 
72011 6م أل مره أ - 232 مكثترم مس م 
ِالْمدَل ولا يأب كنب أن يَكْنُبَ كما سنن تك نيد ابه د أن 
عر م ل[ 


َيه وَكَا يبَخَسَ هِنْهُ يما ؤإن كن لذِى عَليَه لحن سَفِبهًا أو صَعِِنًا أو لا يسْتَِيْ أن يِل هُوٌ 
يل ري لصنلا َأسَْنْدُوا بيد من رَجَاِحكُم ون لَّم يكنا ومن حَيَجْلٌ وأترأء 00 
رَصْوْنَ مِنّ الشُبَدَآِ أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا تُدَكرٌ إِحْدَنهُمَا ل ولا يأب اشير إثاظا ها وعوا 
موا أن تَكَدُبُوهُ صَفيرًا أو كبا إل أجلو دَلَكُمَ أفسط عِندَ أله وَأقُوم ّدرو ود 
بابرا إل أن مي بت يَجَدرءٌ حَاضْرَه تُدرُونَها بكم فلس عل جنم ألا مَكتُبوهاً 
َأَشْهِدَُا إذًا بسر ولا باك كاد ولا مهي وَإن تَنْعَلُوا تَنَهُ شم در و 0 1 


سوق بحكم وتوأ 
بسكم ننه يكل مه عد © 4 


0 


0 


إشارا ات: 


0 هذه أطول آية في القرآن الكريم» وتتحدّث عن بعض القضايا القانونية وكيفية 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (85؟) 1ع 


تنظيم المكاتبات والوثائق التجارية. وهي إن دلّت على شيء فإنّما تدلٌ على 
مدى الدقّة والشموليّة التي يتميّز بها الدين الإسلامي: خصوصاً إذا ما علمنا أنه 
يقرّر أدقٌ القضايا فى عصر تميّز بجاهليّته وتخلّف الأقوام التي كانت تعيش 
آنذاك . 

0 كلمة «تداينتم» مشتقّة من «الدّينَ؛ وهو القرضء وتشمل كل معاملة غير نقدية 
(النسيئة) والقرض والبيع السلف. 

0 عن الإمام الصادق :9: «أربعة لا يستجاب لهم دعوة» أحدهم رجل كان له 
مال فأدانه بغير بينةء يقول الله وين : ألم آمرك بالشهادة؟!)""2. 

0 إذا كانت الدقّة مطلوبة في المحافظة على الحقوق الشخصيّة. فمن البديهي أن 
تكون المحافظة على بيت المال أكثر ضرورة وإلحاحاً! 

0 تنظيم الوثائق والعقود ضروري حتى في المعاملات العاجلة (المباشرة)» 
وتتضاعف هذه الضرورة بالنسبة للمعاملات الآجلة (النسيقة) وذلك لأنَ فى هذا 
النمط من المعاملات قد يغيّب الموت أحد أطراف المعاملة أو الشهودء الأمر 
الذي يفسّر ضرورة المكاتبة والتوثيق. 

0 ينضح لنا من الأمر بالكتابة أن الوثائق المسجّلةء بالإضافة إلى الكاتب بالعدل» 

كما عاذ من هذه الآية أن آفزاة المجعت: الاسلاي بحت أنيد 

ٍِ من ٍ قر سلامي يجب أل يدعم بعضهم 
بعضاً من أجل صيانة الحقوق والمحافظة عليهاء لأنّ أي صفقة تحتاج إلى 
كانتب وعدد من الشهود. 

0 ولعل تأكيد الإسلام على الكتابة والتوثيق في بلاد جزيرة العرب التي كانت تعر 
فيها القراءة والكتابة» وعدد الذين يقرأون ويكتبون فيها لم يكن يتجاوز ال ١7‏ 
فرداً دليل على الاهتمام العظيم الذي كان الإسلام يوليه للعلم وصيانة الحقوق. 


هق كنز الدقائق» جَ 2 ص 5"7. 


ف البقرة: (85؟) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ يشكل الإيمان مقدمة وإطاراً للعمل بالأحكام؛ وخطاب الآية «يكايهَا اين 
امبو حت على تطبيق الأحكام. 

١‏ يجب تعبين أمد الدّينء «إِلَ أُجِلٍ مُسَى». 

- يجب توثيق الديون من أجل المحافظة على مشاعر الثقة وحسن الظنّ تجاه 
بعضنا البعض» والإبقاء على الطمأنينة لدى طرفي المعاملة والحيلولة دون 
التتيان ان الإتكار أو ينوه الخلة: عاك :4 

5 - لا بد من توثيق العقد من قبل طرف ثالث وبحضور الطرفين وذلك لزيادة 
الاطمئنان ومنع أي تلاعب محتمل بالعقد من قبل أي من الطرفين» «اوَليَكتُب 
بكم كاتا » . 

لابدّ لكاتب العقد أو الوثيقة أن يضع الحقٍّ نصب عينيه ويونّق عين الحقيقة 
«اتتل» . 

يشترط في اختيار كاتب الوثيقة عدالة القلم. 
١‏ لنسمّ في حل المشاكل عرفاناً وشكراً لله على نعمة القراءة والكتابة والعلم» 
وكا يب كك أن يَكْنبَ حكمًا عَلَمَهُ مذ > . 

٠‏ - تقع على صاحب كل مهنة أو اختصاص مسؤولية خاصة؛ فحامل القلم يحمل 
مسؤولية الكتابة للناس» «ولا يأب كب أن يكنب » . 

4 - على المدين الذي حمل في ذمّته حَنٌّء أن يملى على الكاتب نصّ السند أو 
الوثيقة لتدوينهء لا ما يدّعيه الدائن» روَلَيْمْلِل الَذِى عَلِيْهِ الْحَن». 

4 إقرار الإنسان على نفسه مقبول» طرَلَبْمْلِل الى عَلَبَهِ الْحَنُّ» . 

٠‏ يجب على المدين عند الإملاء أن يتّقي الله ولا يكين الذائق :حقه وآن يرت 
كل التفاصيل المتعلقة بالدّين» «#وَلِيَقٍ الله ريع . 

١‏ - تدوين القوانين يجب أن يتمٌ على نحو لا يضيع معه حق الضعيف. فإذا كان 


- 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (785) "4 


مفاد العقد ليكتبه الكاتبء #تَإن كن الى عَيَيْهِ ألْحَنّ سَفِيهًا أذ صَعِينًا... مََعْيِْلُ 


ع 
ولية.» . 
١‏ السفهاء والعاجزون بحاجة إلى الأولياء فى العلاقات الاجتماعية» طقَلْسَيْيلَ 
4 
وله . 


3١‏ - ينبغي على المسؤولين العناية بحقوق الطبقات المحرومة والشرائح الضعيفة» 
دِمَنْْمِلَ4 فعل أمر وتفيد الوجوب. 
8 - الرجل مقدّم على المرأة في الشهادة» ظكَيِمِدْنِ ين رَجَالِكُمْ ». 
6 يجب أن يكون الشهود عدولاً ومحل ثقة ورضى الطرفينء #مِكّن رَصَوْنَ» . 
5 - كل رجل منفرد بمثابة شاهد واحدء وبالإمكان أن يكون الشهود رجلا 
وامرأتين» وينبغي أن تدلي المرأتان بالشهادة معاً لتذكّر إحداهما الثانية إذا 
أخطات أو نسيت شيئاًء 9 نكر إِعَدَهُمَا؟ . 
ولعلّ الحكم بوجوب أن تأخذ امرأتان مكان رجل شاهد واحد مردّه إلى 
الروح العاطفية الرقيقة التي تتحلّى بها المرأة أو لأنّ النساء عادةً ليس لهِنّ 
حضور قويّ في القضايا الاقتصاديّة ومسائل السوقء وبالتالي فإِنْ معرفتهنّ 
بالمعاملات والصفقات أقل. 
١١‏ لا ترد الدعوة إلى الشهادة. وإن كانت الشهادة بلا دعوة فغير واجبة» «ولا 
يأب الشّبَداه إذَا ما تغرأ» . 
- مبلغ العقد أو السند غير مهم» بل المهمّ هو المحافظة على الطمأنينة والثقة 
وحقوق الناس. «ولا تَكَمَا أن تَكديوة صَفِيًا أو حكبيرا» . 
4 في كتابة المستندات وتوثيقها بصورة دقيقة وعادلة ثلاث فوائد هي: 
أ) ضمانة لتحقيق العدالة» #أقسَطٌ». 
ب) مدعاة لاطمئنان الشهود وإقدامهم على الإدلاء بالشهادة. #«#أقوم». 
ج) تحول دون بروز سوء الظنّ بين أفراد المجتمع» ؤِوَآدنَ أل كابأ > . 


44 البقرة: (187) تفسير النور )١(‏ 


٠‏ - توضيح فوائد وأسرار الأحكام للناس يساعد على تسهيل القبول بهاء 
«ديكم أفسط» . 

١‏ صرف الوقت والجهد في كتابة العقود اليوم أفضل من بروز الفتنة 
والاختلاف فى الغدء ظوَآدنَ ألا مَرْبرا » . 


7 - لا حاجة للاكتتاب فى المعاملات النقدية الحاضرةء #إِل أن تَكْوتَ يَجَدرَةٌ 


حَاوضْرَة © . 
- في المعاملات النقدية» وإن لم يكن الاكتتاب واجباًء إلا أنه لا بد من 
شهودء قلس عَكُ جنع آلا مَكْنْبُوها وَأَشْهِدًوا إذا انر » . 
-الكاسة والشاهة فى آمن من أي ضور ]د ينبني آلا يتعرّض أي منهما 
للأذى أو الضرر بسبب قول الحقّ أو توثيقه» ولا يصَادٌ كب وَل مهي . 
8 إذا كان الإدلاء بالشهادة أو تدوين العقد يأخذ وقتاً أو جهداً فيجب 
التعويض عن ذلك مالياً وإلا فإنّ الضرر سيصيب الاثنين» «ولا يِصَاٌ كب 
وكا كَهيةً4. 
” - لا يحقٌّ للكاتب أو الشاهد تنظيم الوثيقة قَةَ بشكل يحمل معه ضرراً لأحد 
الطرفين٠‏ طلا يد كيب وَلَا كهية» . 
- أيّ خدش في الوثيقة الصحيحة من أي كان يعتبر فسوقاً ومعصيةء 9نم 
سوق > . 
- الكاتب والشاهد حراس على حقوق الناس» وتجاوز الحدود يعني الفسوق. 
دنه سود » . 
4 القلب الطاهر الورع كالمرآة الصافية يلتقط الحقائق والعلوم» ظوَاتَّتُوا َه 
بيبط هذه . 
الله عليم بجميع احتياجاتكم المادّية والمعنوية» وعلى أساس ذلك يفسّر لكم 
الأحكام ال فلا بدّ للمشرّع من أن يمتلك إحاطة عميقة وواسعة» 


ونه يحل سَىْءِ علِيلا». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (87؟) 1 


سه 
0 لد ظء لبد سس مك ص ل )سي ل سخا عو سر د يح 4 ع له رسخ سه بر | سأري 


د 
م مل ع كرممع معليل ع دا ى مرسش رو ةس مع عد مريب يجار لوعو يكو 
الزى أَؤْتَمِنَ أمندته, وَلبِّق بده ولا تَكتموأ أ له ه ومن يحكتمها فإندة ءام قلبه 
رو ا سح لل تله 2 
وآلله يما تعملون عليم 9 4 


إشارات: 

0 في هذه الآية استكمال لبحث الآية السابقة» وتفيد أنه إذا لم يكن هناك من 
ينظم عقد القرض ويونّقه؛ عندئذٍ يمكن أخذ شيء من المدين كرهانء سواء 
وقع ذلك في سفر أو في حضر. لذلكء فإنْ عبارة «وَن كُشْرْ عَلَ سَمَرِ» تبيّن 
حالة العذر عن وجود الكاتب ونصٌ على حالة السفر فإنها من جملة أحوال 
العذرء ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفرء كما هو الحال مع عبارة < إذًا 
حَسَرَ عَدَكُمُ لْمَوْتُ من أَلوَِيّةِ» فمع علمنا بأ الوصيّة لا تختصٌ بزمن معيّن» 
إِلّا أن الآية الكريمة توضّح أنْ آخر فرصة للوصية هي الاحتضار. 


التعاليم: 

-١‏ شرظ الرعاق او الوققة أن تكون مقوصة» م002 

؟ - لا ضير في ضبط الأمور وتوثيقهاء ففي مقابل الدَّين يجب أخذ رهانء 

وَكَن مَنْوْضَة». 

 “‏ الأحكام تختلف باختلاف مواقع الأشخاصء» فالشخص غير المؤتمن يجب 
أن يقدّم رهاناًء والمؤتمن يسقط عنه الرهان. ظوِمَنٌ مَنْبوْسَة ين آَينَ.... 

4 احذروا أن تجعلوا الثقة والاطمئنان ينعدمان في المعاملاتء. تَِنَ أَمِنَ 
بَْسُّكُم بَنضًا كَلُِوّرَ الى أَؤْكنَه. فالحكمة من أخذ الرهان هي الثقة» فلو 
كانت قائمة لانعدمت الحاجة إلى الرهان. 

الأشخاص المضطلعون بحقوق الناس مسؤولون أمام المظلومين» رلا 
تكشوأ الشّهسددة» . 


.175 يقول الإمام الباقر عي : «لا رهن إِلّا مقبوضة». التهذيب؛ ج لاء ص‎ )١( 


64 البقرة: (8414؟) تفسير النور )١(‏ 


5- السكوت عند الحاجة إلى قول الحقٌّ حرام #ومن يكَتَنها 72 يمتها فَإِنَّهُه 4 
به . 

الانحراف الداخلئ مدخل إلى الانحراف الخارجي . وقلب المذنب هو عامل 
كتمان الشهادة.» «ومن ينها فإنّهه عانم ذه كنع . 

- الإيمان بأنْ الله محيط بجميع اانا هو سبب التقوى وبيان الحقائق» وه 


ءا ما فى السَموت وما فى الْأَرضٍ ون ُبَدُوأمَا يه أَشِْكُمْ أو مَُُوهُ يَُاسِبَكم د آم 
َمَفُْ لسن ك1 وَيمَؤْبُ من كك وَلنَهُ عل حكن وو كيد 4 

إشارات: 

0 يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: الحالات القلبية لدى الإنسان على 
وجهين: فتارةً تكون خطوراً فى الذهن دونما إرادة من الإنسان ولا قرار يتَّحْذْه 
بشأنهاء وبالتالي فهو غير آثم له لا يكون بإرادته. 

آثا بالسبة للخالات الروخية الى :تكون مصدراً لأعمال الأسان الشزيرة 

والتي تتّخذ من أعماق النفس قاعدة قا فهي التي يؤاخذ الإنسان عليها. 

0 من الممكن أن يكون مراد الآية الكريمة من محاسبة الحالات الباطنية للإنسان 
الذنوب التي تحمل في ذاتها عدا بوتس من الاغعفال اللي - 
وكتمان الحقٌء لا الذنوب التي تكون النيّة مقدّمة للذنوب الخارجيّة أو لها 
تطبيقات خارجية . ْ 

0 الإنسان مسؤولٌ عن الحالات الروحية والدوافع التي تعتمل في داخله»؛ وقد 
تكرّر ذكر هذا الأمر في القرآن الكريم» ومن ذلك: 

274 يوام يا كسبك توبك‎ ٠ 
. ننه ءانه م7‎ ٠ 


781 سورة البقرة: الآية 576. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير الور )١(‏ البقرة: (186) اك 


. «إنَّ ألسَمع وَبْصَيَ وَالْمواد عل وُلَبِكَ كن عن ماع37‎ ٠ 
ورت أن بشن 3 كب التجت فى ابت تنا كت عل أليدٌ فى لديا‎ . 
. وَالآخر وي("‎ 
ل ويقول الإمام علي عَذ: «... وبما في الصدور تجازى العباد:””"‎ 


التعاليم: 
١‏ الله تعالى هو المالك المطلق؛ َه مَا فى أَلسَّموتِ وما فى الْأَرْضِ» وهو العالم 
زر 


المطلق؛ #وإن تدوافهة أو 000 وهو القادر المطلق» ونه عَلّ هل شي 
4 


الم 


. 
دير 


5 الإنا ع ينضح بما فيه» فأعمال الإنسان مرآة لأفكاره ومعتمّداته القلبية» «تبدوأ 
ما ف أَشِكر» . 
" - لا بدّ للمعلّم من أن يضع الناس بين الأمل والخوف. طمَيَمْيْر... وَيعَْب». 


سي 3 اله وه و» َءَّ عع 3 - 
ءامن آليَسُولُ يمآ أذ يِل !ل به مِن ربىء 0 كل ا يالل وم ل 7 وَكبوء وَرَسْلوء لا 
ّنُ بت كسَلر ين مُسييو؟ وكتالوأ سما وَلطَمَا عُفرَائلك رَبَنا َك الْصِيرْ © > 

إشارات: 


ل تطرح الآية الكريمة أصول الدين وهي التوحيد والنبوّة والمعاد» لتستتبعها في 
الآية اللاحقة حديثاً عن استعداد الإنسان للقيام بالواجبات الإلهيّة وطلب 
الرحمة والمغفرة من الله . ومن هنا جاء في الحديث الشريف أن لهذه الآية 
والتي تليها أهميّة وقيمة خاصّة.؛ وأنْهما بمثابة كنز للمسلم. 

0 إن تكريم النبيّ الكريم وَل وتعظيمه أمر واجب. إذ له منزلة استثنائية تميّزه عن 
جميع البشرء من هنا فإِنْ الآية ذكرت أوَّلاً اسم الرسول الأعظم وَل ومسألة 
الإيمان بهء ثم أعقبتها بذكر المؤمنين ومعتقداتهم. 


.8 سورة الإسراء: الآية 5". () نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.١9 (؟) سورة النور: الآية‎ 


4 البقرة: (85؟) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - يتجسّد الدين في النبي» ظءَامن اسل يمآ أُنرْل إلنو». 

؟ - لا بد للدعاة لمكن دن الإيمان بما يدعون إليهء ظءَامَنَ سول . 

- نزول الكتب السماوية هو من أجل إعداد البشر وتربيتهمء #ين رَيَف». 

؛ ‏ الإيمان بجميع الأنبياء واجب لأنّ هدفهم واحد. ركب رسيو ». 

ه ‏ الإيمان والعمل هما طريق نيل المغفرة الإلهيّة» «سَيِممَا وَللْعنَا عُفْرَائلك ربنا» . 
5 - إلى جانب الإيمان والعمل يجب أن يأمل الإنسان في رحمة الله وغفرانه؛ 


سس ررس الال 


لسَيعْنَا وَأطعنا غفرائلك ريّنا» . 
- العفو والصفح من شؤون الربوبيّة» وأيضاً تمهيد للتربية» ظعُفْرائلكَ رَينَ؟. 


م َو > 7 رمس ا ع ل ل اس سر ال أ رسيس ل رس رصت 
طلا يُكَلِب أله تسا إلا وسمها لها مَا كُسَبَتٌ وَعَلِيهَامَا أكْسَبَتْ رَيَنَا لا تُوَاِذْنَا إن 


3 
2 اج عر 


2 2 2 ٍ مه . رم رح بإ - 2 م 
سِينا أَوَ أخطأنا ربّنا وَلَا تَحْمِلْ عَلِنَنَآا إضرًا كَمَا حَمَلَئَهُ. عل الذرت من قبِلِنَا ربا 
روح بع عع ارون زرط ع صر نر ل ع املد ع بان معز 


7 صا ا لا مَلافّدَ أ يه وَعفٌ عن وأغفر لَنا وأرحمنا أنت موللنا فانصَربًا عَلَ 
لْمَوَِ ألَصَنِيك © »> 


31 


إشارا ات: 


0 فى بعض الأحيان يكون النسيان سبب تهاون الإنسان نفسه الأمر الذي يستحقٌ 


عليه المؤاخذة» كما يقول الله تعالى في الآية الكريمة: 9كَدَلِكَ أنتْك ايشا هيبا 
لِك ليمش" لذلك تطلب الآية التي نحن بصددها من العبد أن يستغفر 
لنسيانه كما لارتكابه المعصيةء وكذلك طلب المغفرة من التكاليف الشاقة 
والعبء الثقيل الذي حمّله الله الأمم السالفة بسبب طغيانها وفسادها. 
في هذه الآية يطلب الإنسان من الله تعالى جميع مراحل اللطف وهي: 
المرحلة الأولى العفوء وهي محو آثار المعاصي والعقاب. المرحلة الثانية 


.115 سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (745) 1 


المغفرة ومحو آثار المعصية من الروح» المرحلة الثالثة» الانتهال من رحمة الله 

والنصر على الكفار. 

0 «لا يُكِكْ أَنَهُ دسا إلا وُسَمَهْ» ويقول تعالى في آيات أخرى: #ومًا جَمَلَ 
يك ني ان ين حيَعْ4”" بيد أنه ْم التدر4”": وقول الضنبيّ 
الأكرم ولي : «بعشت بالشريعة السهلة السمحاءة”". 


التعاليم: 

١‏ لا تتجاوز التكاليف الإلهيّة وسع الإنسان وطاقتهء طلا بُكَفْكُ أنّهُ تنما إل 
وُسَمَه» الإسلام دين السماحة والسهولة لا دين المشقّة. 

؟ - آثار أعمالنا تعود عليناء لها ما كَسَبَتٌ وَعَلَئَا مَا أكتسيت ...4 . 

 “‏ الإنسان حرٌ ومخيّرء «الها ما كَبتَ». 

4 الالعزام بالأحكام الإلهيّة أو تركها يعود نفعه أو ضرره علينا نحن» ظكَا... 
وَعَلها؟ . 

ه ‏ حتى الذين يقولون: ظيَمَْا وأطَم» وتغمرهم العدالة والتقوى» يخافون 
الخطأ والنسيان ويدعون ربّهم: «إن ينآ أو أخطانا ». 

١‏ لنتأمّل تاريخ الأمم السابقة وما جرى عليهم من مصائب وبلاياء حتى نأخذ 


6 
ده م 


العبر والدروس ونستعيذ بالله» كما مله عل اليرت من قبلِنا» . 
٠‏ - من آداب الدعاء أن نعترف أرَلاً بضعفنا؛ طلا طَاقَةَ نا ثم نقرٌ بعظمة الله 
وجبروته؛ «أنت مَوْلنَءًا» بعد ذلك ندعو بما نشاءء طوَاعَتُ عَنَا وَأغفر لَنا 
4 غلبة الإسلام على الكفر هي الأمنية الدائمة للمؤمنين» #فَانصرًا عَكَ الْصَوَمِ 
اكيت > . 


دوالحمد لله ربٌ العالمين» 


.775 سورة الحج: الآية 7/4 (9) بحار الأنوارء اج 11 ص‎ )١( 
.186 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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ملامح سورة آل عمران 


سورة آل عمران مدنيّة وعدد آياتها مائتان» تتميّز بانسجام ونسق خاضين. 
وقد نزلت في فترة كان صوت الدعوة الإسلاميّة عالياً في العالم آنذاك: والأعداء 
على أعلى درجات اليقظة والحذر. 


وقد ورد في تفسير الميزان» أن وفداً من مسيحيّي منطقة نجران قدم إلى 
المدينة ليسمع من النبي الكريم وَِّةُ فنزلت ثمانون آية ونيف من بداية هذه السورة 
دفعة واحدة» لتشرح لهم معارف الإسلام حيث انتهت بقصة المباهلة. 

كما تتضمّن السورة سرد بعض التفاصيل عن معركة أحد ودعوة المسلمين 
إلى الصبر. 

وأخذت السورة اسمها من الآيتين *" و0" اللتين تتناولان قصّة ولادة 
السيدة مريم بنت عمران؛ من هنا يتضح أنّ المقصود بآل عمران هي السيدة 
مريم ل وولدها النبيَّ عيسى ظله. وإن كان عمران هو أيضاً اسم لوالد النبي 
موسى ظلذ. 


٠2 


ل 
ثي* 


2 
؟* 
> 
في* 


1455 آل عمران: )١(‏ تفسير النور )١(‏ 


جه »> 
إشارا ات: 


0 لقد مرّ تفسير البسملة في المجلّد الأوّل من تفسير النورء وأوضحنا المنزلة 
العظيمة التي تحظى بها وأنْها تعتبر آية مستقلة. وقد ورد الكثير في استحباب 
البسملة في بداية كل عمل» وما تكرّرها في بداية كل سورة إِلّا دلالة على عظم 
أهمّيتها. والبسملة لا تختصٌّ بالإسلام وحدهء بل إن بعض الأنبياء كانوا ينطقون 
البسملة بنفس هذه الألفاظ. وشروع البسملة بحرف الباء تعني الاستمداد وطلب 
المعونة» وفيها دلالة على أنْ إرادة الله هي شرط وقوع أي عمل. 

والاستعانة بالله تعني طلب العرن من جميع صفاتهء فالله رحمان ورحيم » 
وآمالنا معقودة برحمته» رحمته الواسعة والشاملة التي وسعت هذا العالم والعالم 

الآخر. 

نعم» الآخرون لا رحمة لهمء أو أن رحمتهم محدودة ومقتصرة على أفراد 
خواص» أو مرتبطة بزمان ومكان خاصين» وغايتهم من الرحمة هو تحصيل فائدة 
أو منفعة. كأن نضع أمام الدابة العلف أو الحبّ أمام الدجاج لتسمن وتزيد 
أرباحنا. إذن» الرحمة الواسعة والأبدية للجميع ودونما قصد تحصيل الفائدة هي 
لله وحذه دون غيره؛ لذلك فنحن نستمدٌ العون ونطلب المساعدة من الله الرحمن 

الرحيم؛ ونقول: «ينسم أثَرَ رمن الرحيم ». 

0 «المَ»ه هي من الحروف المقظعة التي سبق الحديث عنها في سورة البقرة» 
ولعلّ أشهر وأفضل رأي طرح حول هذه الحروف هو الرأي القائل بأنها أسرار 
بين الله ولبيه. 


روي عن الإمام الصادق 8 قوله: إن سر ظالمَ» في فاتحة سورة آل عمران 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (؟) 1 


هو: اأنا الله المجيد»”"". أو الإعلان عن أنّ القرآن الكريم والكلام الإلْهِيَ مركب 
من نفس هذه الحروف الألفبائية التي نتداولهاء لكنه مع ذلك معجزة؛ فإذا 
استطعتم أن تأتوا بكتاب مثل القرآن من هذه الحروف فافعلوا ذلك. إِنّ الله بقدرته 
خلق الإنسان من طينء لكنّ الإنسان لا يستطيع أن يصنع من الطين سوى 
الأواني والطوب والخزف. وهذا هو الفرق بين القدرة الإلهيّة وقدرة الإنسان. 

0 وردت الحروف المقظعة «المّ»»ه فى بداية ستّ سور هى: البقرة» وآل عمران» 
والعتكبوت» والروم» ولقمان» والسجوة ْ 
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- 


لَه إلا هْوَ 1-1 لعي اتيم 09 > 
إشارات: 
ل «#القيوم» تقال للقائم بذاته والمقيم لغيره» أو لما يتقوم به كل شيء. 
0 إِنْ الله له التدبير والسلطة فى خلق الأشياء. فالعوامل والأسباب المادّية وسائل 
للظهور لكنّها غير مستقلّة: وأنّ سبب وجودها ليس ذاتياً. 
والخلائق لا تملك من ذواتها العلم والحياة والقدرة المستقلة. هو وححده 
الحي الذي حياة كل كائن حى موصولة به. 
في دعاء الجوشن الكبير نقرأ: «يا حيّاً قبل كلّ حي يا حيّاً بعد كلّ حيّ؛. 
ليس له شريك من الأحياء؛ وليس به حاجة إلى أحدء حياة كلّ حىّ ورزقه 
بيده» هو الحىّ الذي لم يرث حياته من أحد. 


-0 
- التوحيد عنوان كلّ الكتب السماوية. لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ>. 
؟ - شرط المعبود أن يحوز الكمالات الذاتية» والله وحده القائم بذاتهء وهو 
الغني المطلقء آل القيوم». 


.,78١09 تفسير نور الثقلين» اج“ ص‎ )١( 


1.5 آل عمران: (*) تفسير النور )١(‏ 
ادل عَلِيِكَ الكتب بِالْحَقّ مَصَدَّدًا لما بين يديه وَأنْلَ التورَةَ وَالاخيل 9 » 

إشارات: 

ل «التوراة» فى اللغة العبرية تعنى الشريعة والقانون. وتحتوي التوراة الحالية خمسة 
أسفار أسماؤها كالتالى: 

١‏ سِفر الظهور. 
؟ - سفر الخروج. 
 "“‏ سفر اللاويين. 
سفر العدد. 
6 سفر التثنية. 
يتبيّن من ذكر التوراة قصّةً وفاة ودفن النبي موسى غَلدهةء أن محتويات التوراة 

جمعت بعذه. 

ل أمَا «الإنجيل فكلمة يونانيّة الأصل» وتعنى البشارة. وهو الكتاب المقدّس لدى 
المسيحيين» وحيثما ذكر في القرآن الكريم كان في صيغة المفردء بينما نعلم أنه 
توجد اليوم أناجيل متعدّدة بين المسيحيين؛ درّنت كلها بعد النبي عيسى نلا 
وبيد حوارييه؛ وسميت باسمهم وهي: 

١‏ - إنجيل مَتى. 
ا صل رمن 
- إنجيل لوقا. 
؛ - إنجيل يوحنا. 
التعاليم: 
- نزول الكتب السماوية مظهر لقيّومية الله تعالى» «الْفَيُومُ زلَ عََكَ الكتبَ». 
؟ ‏ القرآن الكريم متّزه عن أيّ باطل» ويتطابق مع الحقيقة؛ «آلحقٌ». 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (4) 5 


- الكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء يؤيّد بعضها بعضاء 9مُصيًَْا لِمَا بين يديه ». 
؛ - تصديق الكتب السماوية السابقة عامل توحيد الموحّدين, وإحدى الأساليب 
لدعوة الآخرين» «ِمُصَيْنًا>ك. 
- تصديق القرآن للتوراة والإنجيل الأصليّين؛ حقّ كبير على الأديان السالفة» 
ولولا ذلك لكان النسيان طوى منشأهما السماوي تماماً وذلك لما يحتويان 
من أمور تخالف الحق» ف مسرا . 
١‏ مراحل التربية الإلهيّة والأدوات والتعاليم الإلهيّة مختلفة باختلاف العصور 
والظروف. إِلّا أنّها جميعاً تسير على إيقاع تكاملي وتجمعها وحدة الهدفء 


مسَر» 
«ين َل شتى يَنَايس وَل أل إنّ ان كترذا يلت أله لمر عَدَابُ ييه 
وَأ ع عَزِيرٌ ذو انيار 49 
إشارات: 
ل الفرقان أحد أسماء القرآنء ويعني وسيلة التمييز والتفريق» وسّمّي القرآن به 
لفرقه بين الحقّ والباطل. 


0 العذاب الشديد لا يقتصر على الآخرة فقطء إذ لم تذكر الآية الكريمة أن عذاب 
الكفار منوط بالآخرة» فأحياناً يكون الحرص على جمع المال والغفلة عن الله 
تعالى والقيم المعنوية» يكون وعدا نوعاً من العذاب. يقول تعالى في 
الآية 464 من سورة التوبة: #ولا ته شِبَكَ أَتركمَ ركذف ِنَمَا ريد أنَهُ أن عَم يبا 
في لديا وَتَرْهَقَّ القدهة وشم مكيئر 4. 

لا وعن الإمام الصادق ظَليَ8ُِ في شرحه عبارة «أنزل الفرقان»: 

«هو كل أمر محكم والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فيه من كتاب 
قبله من الأنبياء»7". 


)0 تفسير العيّاشي . جَ اا ص؟7١12.‏ 


1444 آل عمران: (ه0) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ هداية الناس» سنّة ا أبدية» #ين قل هدى». 
- خطاب الكتب السماوية موجه إلى عموم الناس» لا إلى قبيلة أو عرق بعينه» 
ناس ». 
إذا ما دخلنا في متاهة المشارب والأفكار والعقائد فالقرآن دليلناء (وكذلك 
الحال بالنسبة للروايات» فإذا اختلطت علينا يجب أن نختار ما يتطابق منها 
مع القرآن)» «ِالْدن». 
العذاب الإلهي يأتيى بعد إتمام الحبّة على الناس» هُدّى إلتاس... لَهِر 
عَدَا طَرِيةً». 
هذه الآية بمثابة تسلية لخاطر النبي الكريم وَكْ والمؤمنين بِأنْ الله سيحاسب 
الكقار حساباً عسيراء طعَرِيْرُ در أَتِمَارِ>. 
1 - سبب العذاب والانتقام الإلهيَ هو أعمالنا؛ لأنّ الله هو العزيز الذي لا ينقصه 
شيء» عير ذو أَنِقَارِه. 
٠‏ - عصيان الناس وكفرهم لن يؤثّْر في الله ويء «حكغردا... وَألّهُ عَرِيرُ». 


إشارات: 

0 جرى الحديث في الآيات السابقة عن صفة القيّوم لله تعالى» وهذه الآية تبيّن 
انكشاف كل شيء لله وأنه ناظر على كلّ شيء وهذا مظهر بارز من مظاهر 
قيوميته تعالى. 

التعاليم: 


١‏ إِنَْ الله تعالى مطلع على كل شيءء إننا وكلّ الخلائق حاضرون بين يدي الله 
فى كل لحظة. فلنحذر ارتكاب المعاصي في حضرته سبحانه. وفي ضوء الآية 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (5) 154 


السابقة» يستفاد هنا أن كفر ومعصية أيّ شخص لا تخفى على الله 
# كفروا...4. 
" - لن يخفى تعدّدٌ أيّ من الأفراد والأعمال والأمكنة والأزمنة عن الله تعالى أي 
مسألةء طلا يخْىَ عَلَيِهِ عن في الْأَرضٍ ولا في السملو». 
هُرٌ لَرِى بطر في الْأرَعَاو كنف مَك ]5 إل إلا هو اليرٌ فيز (0 > 
إشارات: 
ل إن اك أمّه» مظهر آخر من مظاهر قيّوميّة الله تعالى التي 
شير إليها في الآيات السابقة 
ل لقد ورد موضوع تصوير ني أمّه بين أيتي نزول الكتاب» ولعل 
المراد من ذلك هو أن الله الذي صوّركم في الأرحامء هو نفسه الذي يهيّئ لكم 
رشد مستقبلكم الأبدي من خلال تشريع القوانين والأحكام الإلهيّة وتنزيل 
الكتب السماوية. 
ه وإن تأثير كل من العوامل الوراثية والصحية والغذائية أو النفسية على تركيب 


صورة وجسم الأفراد هو من السئن الإلهية. وكلها تدور في مدار قدرته وتدبيره 
وحكمته. 


التعاليم: 
مصدر التكرين والتشريع واحد» فالذي بعث لكم الكتاب لهدايتكم هو نفسه 
الذي خلقكم. «ِهُدى للتحاس... بموْركُرٌ ©. 
31 - تصوير الإنسان في رحم أُمّه» بيك الله وحده» هو ألذِى بصْوْركرٌ 4. 
"' - أما وإِنّ التصوير بيد الله تعالى» فلا يسخرنَ أحدنا من الآخر بسبب الشكل 
والصورةء طهر الَدِى بُسَوْدْضُرْ>. 
 :‏ تدبّر الإنسان في خلقه حافز لإيمانه بالله تعالى»؛ طبسَرْدَْرْ... لآ إل إل 


مر 


1 آل عمران: (7) تفسير النور )١(‏ 


ه ‏ إن الله قادر على فعل كلّ شيء؛ ظاكُنَتَ يَكَهْ» ولكن ليس بما يخالف 
حكمتهء طهو الَْزِيرٌ لفكيِعْ ». 

5- صور البشر المختلفة دلائل على قدرته وحكمتهء بْسَوْرَكُرْ... الْيرُ 
لمكب ». 

جم الِهه زد مَك الككب ينه مت كنت هن أم اذككب ويد مُكيهدة كن 


رج 
مامتا ل 1 لإا لم حمر لم بي مه 
بِتِعْاءً تَأُوبِلِوء ومَا يلم تأويله: إلا الله 


غّ 


اسيل ف العلر بودن يمنا بدء ا ق: عند 7 م 1د ايت 11 لك 
وَالسِحُونَ في الْعِلرِ يَعُولُونَ امنا بو- ل من عند رَيَنَا وما يلك إلا ولوأ أل تب © » 


2 اس لطا 2-27 وص سس لسارم صر ره سم مم سم ل و 


بوم ريم يعون ما كيه ينه تآ ْدَق وا 


- 


إشارات: 
0 تثير الآية عدّة أسئلة هي : 

سؤال: لقد وصف القرآن الكريم الآيات بأنهنَ محكمات: «ككتٌ أَعِكْ 
ه230 وفي موضع آخر قال عنها إنها جميعاً متشابهات : كنبا مَتَتيهَاه”"2 
وهنا يقول إِنْ بعضها محكم وبعضها الآخر متشابه» فكيف نفسّر ذلك؟ 

الجواب: في الموضع الذي وصف جميع الآيات بالمحكمات فإنه يعني قوّة 
الترابط والتماسك وأنّه لا يعتورها أيّ وهن أو قصورء وعندما قال عنها القرآن 
الكريم إِنْها متشابهات فالمقصود بذلك هو تمائل نسق الآيات القرآنية وإيقاعها. 

ولكن مع ذلك إذا أخذنا مستوى فهم الناس بالاعتبار» ليس جميع الآيات 
متشابهة» فهناك آيات صريحة وواضحة:» ومفهومة للجميع» وهناك آيات تستبطن 
معاني عميقة ومعقدة يجعلها موضع شبهة واشتباه من قبل الناس. 

سوال آخر: ما الحكمة من نزول آيات متشابهات في القرآن الكريم؟ 

الحواب: 

أوَلاً: إن وجود آيات متشابهات يتيح للمرء أجواءً من التفكّر والتدبّر في 
القرآن الكريم. 


.77 (؟) سورة الزمر: الآية‎ .١ سورة هود: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (7) 6١‏ 


ثانياً : وجود هذه الآيات يخلق ضرورة لدى الناس في الرجوع إلى أئمّة 
الدين» فمثلاً لو كانت الدروس كلّها سهلة خالية من أي تعقيد لما شعر الطالب 
بالحاجة إلى الأستاذ أساساً. 

ثالثاً: الآيات المتشابهات وسيلة لاختبار الناس. فالفئة المنحرفة والضالة 
توظف هذه الآيات لأغراضها الدنيئة» فيما تعمل الفئة العالمة من خلال مراجعة 
الآيات المحكمات على التدبّر في الآيات وكشف معانيها الصحيحة؛. حيث يقول 
الإمام الرضا تَتيينة في هذا السياق: «من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى 
0 مستقيم21!0. 

سوال ثالث: هل لكم أن تقدّموا أمثلة على الآيات المتشابهات في القرآن 
الكريم؟ 

الجواب: نقرأ في القرآن: «إِلَ ييا يْر45”''. فالعقل السليم يرفض 
التجسيم لله تعالى؛ وقد ورد في آيات أخرى في القرآن الكريم: لا تُدَرِكُهُ 
الأَبْصّرٌه””. ومن مقارنة الآيتين الكريمتين نستنتج أن النظر إلى الله في الآية 
الأولى نظر إلى ألطافه وثوابه في يوم القيامة. 

كما أنّنا نستشت من الآبة هِيدُ أَنَهِ مَْقَ أبديية6”' أنّ المراد من طِيدُ سه 
هو القدرة أو السلطة» كما نقول في دارج القول إِنّ فلاناً له يد طولى في الدائرة 
الفلانية أو المدينة الفلانية» وإِلَا فإنَّ الله ليس له جسم أساساً فضلاً عن أن يكون 
له يد أو رجل» فالقرآن الكريم يقول: طلس كئلِى تَى 2# 

ريّما دفع هذا النمط من الآيات إلى انحراف بعض البسطاء الذين لا 
يأخذون السياق العام لبقيّة الآيات والذين انقطعوا عن المفسّرين الحقيقيين 
للقرآن؛ أعني» أهل بيت النبي نكه» وقد تكون هذه المحاذير وراء الحثٌّ على 
التعوّذ بالله من الشيطان الرجيم عند الشروع بتلاوة آيات القرآن»ء 8هَإدًا مَأْتَ القن 
َأسْتَهِدْ بس مِنّ ألتَيِطنِ لبسو . 


.٠١ بحار الأنوار» ج 7» ص186. (4) سورة الفتح: الآية‎ )١( 
.١١ سورة القيامة: الآية 77. (0) سورة الشورى: الآية‎ )7( 
.98 سورة التحل: الآية‎ )( .1١7 سورة الأنعام: الآية‎ )5( 


1 آل عمران: (7) تفسير النور )١(‏ 


سؤال: ما معنى تأويل القرآن؟ 
الجواب هو: لعل المراد بالتأويل هو الكشف عن الأهداف والمعارف 
والأسرار الخفيّة المستترة وراء الستار. 
كما فى تأويل رؤيا النبى يوسف فيد التى انّضحت أسرارها فى ما بعدء أو 
عرق العف رالسن دوقي رك نيقالت أنيات :كسد عي 
0 وفي الروايات نقرأ: أن الآيات الناسخة هي الآيات المحكمات والآيات 
المنسوخة هي المتشابهات» وأنْ الأئمة المعصومين تكله هم التجسيد الكامل 
للراسخين في العله”"". 
0 ويقول الإمام علي غك في نهج البلاغة"'' «واعلم أن الراسخين في العلم هم 
الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب» الإقرار بجملة ما 
جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب». 


التعاليم: 

4 ليس كل امرئ يفهم جميع آيات القرآن الكريم» ظوَأرُ عه‎ ١ 

؟ - القلوب الفاسدة منبع الفساد والفتن. #فيى فُلُوبوِمْ رَيْمٌّ صَيّعونَ ما مَتبّه مِنْهُ َه 
لْيِنَئَة). 

«النشك الفخة العضبان التسكرئ آو"اللاهرق فحسب 6 بل إِنّها أيضا التفسير 
بالرأي وتحريف سياق القرآن ومعانيه؛ #أبعاه الْيِتَئَةِ)ك. 

؛ - أحياناً يكون الحقّ والحقيقة شمّاعة الباطل. #ايِمَةَ الْفِنْنَةِ»ه. 

5 الغاية والمقصد النهائي لآيات القرآن الكريم هو الله تعالى والراسخون في 
العلم. «رَا يشم تأويلة: إلا ند وَالدسنَ في اليار>. 

5 ورد اسم الراسخين في العلم مع اسم الذات الإلهيّة المقدسة» وما ذلك إلا 
لمقامهم السامي بعد المقام الإله. وما يكلم تأويلة: إلا أمَدُ سحن في 
لير 4. 


() تفسير نور الثقلين. (؟) نهج البلاغة» الخطبة .9١‏ 





تفسير النور )١(‏ آل عمران:  4(‏ 9) 1 


العلم درجاتء أرفعها الإحاطة بالتأويل وبلوغ الهدف النهائيء #إومًا يْكْمْ 
تأويله: إِلَّا مد وَالسِحْنَ فى لير >. 

8 - العالم الحقيقي منرّه عن الغرور والكبرء وَالرسِحُونَ في الْمل يَمُوبُونَ امنا بوء . 

4 النزوع نحو الباطل» يحول دون تسلّق المرء لدرجات العلم العليا. لقد وردت 
عبارة طوَالاسِحُنَ في الِْلرع في قبال فى طبهم رَيَعٌ4. 

٠‏ لا يصحٌ إنكار ما أشكل فهمه واستيعابه عليناء «كلّ يْنْ عند رَينا». 

١‏ - نزول الآيات المحكمات والمتشابهات يدخل في نطاق الإعداد والتأهيل» 


م ررس لمش ام م ماما 
ريا لا ترح فلوبًا بعد إِذْ هَدَيِتَا وَهَبْ 


التعاليم: 

١‏ حذار من الغرور العلمى» ولنسأل الله الهداية» ##رَيَنَا لا تح قُلوينا.... 

١‏ العلامة الفارقة على العلم الحقيقي والرسوخ فيه التوجّه إلى الله وطلب العون 
منهء إلا آََدُوَالسِحُْتَ في الِْل... ريا لا وغ 

*“- القلب والأفكار الإنسانيّة قطب الهداية أو الضلال: «#لا رع كُلُويّا». 

1ك التزام النهج بحذافيره لمن وحده المهم. بل عدم الخروج عن النهج له أهميّة 
استثنائية» بد د عَدَيتنًا...». 

ه ‏ الهدية والهبة الحقيقيّة من عند الله وحدهء #8هإنَكَ أت الْوَمّابٌ». 


إشارات: 

المؤمن بيوم القيامة؛ «الَِوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ»ه لا يفتأ يراقب نفسه ويخشى عاقبته» 
فيطلب من الله المدد والعون. 

ذا عناصر نقض العهد هي الغفلة والعجز والخوف والجهل أو الندم وليس لأى 
منها سبيل إلى الذات الإلهيّة المقدّسةء لا يِخْلِثُ الْميعَادَيه. 








164 آل عمران: )٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
- أنظار الراسخين في العلم موجّهة صوب المستقبل ويوم القيامة» إِنَّكَ ججتامغ 
لئاس لور .4..٠‏ 
التأقل في الحالات الروحانية في الدنيا؛ 1 يع قُلُوينَاءه ومسؤولية الأعمال 
فى 0 علامة العالم الحقيقي» #لَِرْرِ لا رَيْبّ فِيد». 
بعد انتهاء المحكمة الإلهيّة إلى الموقع المخصّص لهء #إإنَّ بم لْتَمْلٍ كن 
ميقم ”"2. 


<2 


2 


14 -الراسخون في العلم يوقنون بيوم القيامة» «لا ربب ند» لأنهم يوقنون بوفاء 
الله تعالى بوعوده التي قطعهاء ولا يَخْلِتَ السيحاد». 


مح 02 ره عا أذ هر 2 جين عبد كيد 2 
#إنّ الت كفْروا أن تم عنهم أمولهر ولا الدهم يِنَ آم سَيْمًا 


مدع ماس 


كب 7 وقود النار 20 
إشارات»: 


2 «الوقود» من: وندت النار تقد وقوداً ووقداًء والوقود يقال للحطب المجعول 
للوقود. ولما حصل من اللهب. ا بشيئين: البشر المذنبون 
والحجارة؛ وَفُودُهَا آَلنَّاسش َلجَارةي 0 ؛ نعمء إِنَ خصال الإنسان وأفكاره 
وأعماله تغير من جوهره وتمسخ هويّته؛ لدرجة أنه يصبح وقوداً وحطباً لجهتم؛ 
ويكون سبباً في إدامة أوارها. 

0 لا يقوء. أجدء تمير الله؛ على تلبية الاحتياجات الحقيقيّة للإنسان لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. فالإنسان في كل الأحوال لا يستغني عن عون الله ومدده. 


سورد الا : الآية /31. )1١(‏ سورة البقرة: الآية 54. 
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التعاليم: 

١‏ على الرغم من حديث الآية الكريمة عن الكافرين» إلا أنه ينبغي تعميم 
المعق + وآلة تخت بالأمؤال والأولاة. فتعلق القلت تغير اله مهما كان» 
منفور ولا طائل من ورائهء #أن تم عَنْهِر أمولهم ولا ازلدهر». 

١‏ الكفر يُخرج الإنسان من مدار الإنسانيّة» وينزل به إلى مستوى الجماد 
والأشياء الطبيعية» «رَْوْكَتِكَ هُمْ وَقُودُ أَلثَارِ». 


0 - 2 روك مه 0-4 ٍِ 02000 000 عر ٍ< 


د 


ظ عمو م 


رمء 2 2 
بدوهم وألله شديد اليقانٍ الك 


التعاليم: 

١‏ بعد عرض النقاط العامة» يلزم طرح الأمثلةء «كَمينا... كَدَأِ ل وعوت». 

” - تاريخ الماضين وتجاربهم من أبلغ المواعظ والدروس». 9حَدَأْبٍ ءَالٍ 

كان فرعون وملأه رمزاً للسطوة والقرّة» إِلَّا أتهم لم يصمدوا أمام غضب الله 
تعالى لحظة واحدةء فلا تغترٌ أيّها الإنسان بسقط المتاع من المال والسلطة. 

"٠"‏ أحياناً لا يقلّ دور الحاشية عن دور الطاغوت نفسهء طححدَأبٍ َال وَعَوْدَ>. 

4 - المعصية قبيحة؛ ولكن الأقبح منها الاعتياد عليها وصيرورتها طبعاًء وروح 
المعصية» « كَدَأَنٍ َال ورعوت...4. 

ه ‏ الخصال والأساليب والأعمال والمعاصي المتشابهة لها ثواب أو عقاب 
مشابهء كدب َال ورَعوَرت». 

.» المعاصي هي أحد أسباب هلاك الأمء تَسَرَمٌ أَلَهُ يدوي‎ ١ 

 '*“‏ عندما تمتزج المعصية بنفسيّة الإنسان وتصبح له عادة» يكون عقاب الله 


شديداًء «#حداب... سَدِيدُ الْمَِاب>. 


65 آل عمران: (؟١)‏ تفسير النور )١(‏ 
2 7 سمخ , رم ,7 ع« م 07 سسا ءًِّ حسم مجم 
#فل لت كهروأ سَسْطبوت وَتُختررت إل جَهَنَّمَ وَيِنْسَ الْمهاد 9 > 
إشارات: 


0 ورد في التفاسير مجمع البيان والكبير للفخر الرازي وتفسير المراغي أنه بعد 
معركة بدر وانتصار المسلمين قال فريق من اليهود: إِنَّه النبى الأمئّ الذي بشرنا 
به موسى د ونجده في كتابنا بنعته وصفته» رأنة لاادرة لله ريق ند يكال 
بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى تنظروا إلى واقعة أخرى. 

فلمًا كان يوم أحد في السنة الثالثة للهجرة» حيث تُكب أصحاب 
رسول الله يله اغتبط اليهود لهذه الهزيمة» فنزلت الآية لتقول ألا تعجلوا وإِنّ 
الحساب قريب وأنكم جميعاً ستكونون عمّا قريب من المغلوبين. ولم يمض وقت 
طويل حتى تحقّقت نبوءة القرآن الكريم فانقضٌ المسلمون على معاقل يهود بني 
قريظة وبني النضير في المدينة فاندحروا وتلاشت جموعهم؛ كما استأصلوا شأفة 
المشركين يوم فتح مكة حيث هزموا هزيمة نكراء. وربّما تشير الآية إلى هزيمة 

الكفار في العالم مع ظهور الإمام المهدي نكلذ. 


التعاليم: 

١‏ - تسلية المؤمنين وتهديد الكافرين. دليل على القيادة الراجحة والإيمان 
باليدك» فل َلذِيسَت ب سَطلبوت #. 

.» إحدى معجزات القرآن الكريم نبوءاته الصادقة» سَتَنْبوت‎ ١ 

٠“‏ الحقّ ظاهر والكفر زاهق.» «#سَتَعَلرت». 

؛ - لنتصدٌ لشائعات العدو ودعايته المسمومة» «#سَتَعَلبوتَ». 

ه ‏ احذروا الهزائم التي تؤدّي إلى النارء وأما الهزائم الدنيوية فإنها أمر محتمل 
في كل معركة» واسَسْلوت وتختررت إِلّ جَهَئَّر ». 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١(‏ /ا1 
" سس اس مسكادح را الاك ا سا مس كه ذأذ“ئ - - 
هد كان لك ايه فى فِكَمَبْن ألتَمّتا فِكَهُ تُمَِلُ نف سَبِميِلٍ الله وَأْمْرَ كاف 


أ[ د وري م4 
ص- 


آذ هه ا وم معرو6 مدهو وه ِ. مرسسة 

يَرَوْتَهُم مَنْلِيْهِمْ رأى المي والله يُوَيَدُ بنَصْرِوء من ينَشَلهُ إدك ف ولك لبه أب 

الأنسر © > 

إشارات: 

0 نزلت هذه الآية فى معركة بدر عندما تقابل المشركون والمؤمنون. 

ويذكر المؤرّخون أن عدد المسلمين في ذلك اليوم كان 7١7‏ شخصاًء منهم 
/الا من المهاجرين» و75 من الأنصار. وكان لواء المهاجرين بيد علي بن أبي 
طالب نكلا. وكان سعد بن عبادة صاحب لواء الأنصارء ولم يكن عتادهم يتجاوز 

٠‏ بعيراء وفرسين وستّة دروع» وثمانية سيوف في وجه عدو يزيد عدده على 

الألف. مع الكثير من السلاح ومئة فرس» وقد انتصر المسلمون بتقديم 77 شههيداً 

١5«‏ من المهاجرين و8 من الأنصار» فى مقابل 7١‏ قتيلاً و١‏ أسيراً من الأعداء. 

0 لم تكن معركة بدر متوقعة مسبقاًء وكان الهدف هو مصادرة أموال الكفّار انتقاماً 
لمصادرة أموال المهاجرين من مكة» والتى انتهت إلى نشوب هذه المعركة. 
«نى يِكَتَينِ التقتا». 

0 سؤال: تطالعنا الآية الكريمة بأنّ الكفار كانوا يرون جند المسلمين ضعف 
عددهم؛ «ِيَِرَرْتَهُم يْيََهِم»: بينما تشير الآية 46 من سورة الأنفال إلى أن 
التشركين كأنوا يرون المسلمين كله -<وتتلك رن التي 4 كيك يمكن 
تفسير ذلك؟ 

الجواب على ذلك: من الممكن أن يقال: فى بداية المعركة ظهر المسلمون 
قلّة في أعين الكفّار حتى يتجرأوا على مهاجمتهم وعدم طلب النجدة من كمار 
مكةء ولكن عندما حمي وطيس المعركة ظهر المسلمون في أعين الكفار بأعداد 

مضاعفة» فكان ذلك سبب هزيمتهم. 


44 آل عمران: )١*(‏ تفسير النور )١(‏ 


من هناء فإنّ تفسير الظهور كقلة ثمّ بأعداد مضاعفة كان في مرحلتين 
مختلفتين» لذاء فلا تناقض في القولين”". 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يكون الجهاد والحرب فى سبيل الله ومن أجل نصرة دينه؛ «إفٍ 
سل أَنّ. 

١‏ - جند الإسلام ينبغي أن يكون لهم هدف واحدء #فِتَهُ تُعََيِلُ ف سيل 


“ - تتغيّر الأنظار والأفكار والتصوّرات بمشيئة الله وإذنه. نفس العين رأت جموع 
المسلمين أعداداً مضاعفة. «يَِرَرْتَهُم يَنْلَتهِرْ رأ الْمينٍ»>. 

5 - من المدد الغيبي بت الرعب في قلوب الأعداءء #يرؤتهم مُِنْلبَهِمَ... 

ه ‏ برهنت معركة بدر على أن إرادة الله فوق إرادة الخلق. والإمكانات المادّيّة 
وحدها ليست عاملاً حاسماً في تحقيق النصرء طإْوَيْدُ تَبْرِو من كآ2»ه. 

1١‏ نعمء إِنْ الله ينصر من يشاء؛ جتن 4457 لكن: شرط النصرة هو أن ينهض 
الناس لنصرة الدين» «فى سَبِِلٍ اللّو». وفي موضع آخر يقول وَبَنّ: إن 
تسُروا أنه 3 

- الهدف من سرد التاريخ هو استلهام الدروس والعبرء لير 4. 

/ - حوادث التاريخ وإن كانت تحمل عبراً ودروساً للجميع؛ «كانَ لم ايه »2 
إلا أنّ استيعاب تلك الدروس يحتاج إلى نفاذ البصيرة والوعيء ظلهِرَهٌ 
دن الأبمتر ». 

4 - أولئك الذين لم يعتبروا من معركة بدرء لا بصيرة لهمى ظلْييرة لَأوْلِ 
الأبصر >. 


)١(‏ تفسير الصافي. (؟) سورة محمّد: الآية لا. 
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إشارا اتث: 


0 «قناطير؛ جمع «قنطار؛ وهو العقدة الكبيرة من المالء وَْاالْمَقَطرَزَ» اسم 
مفعول رهي . جمع الجمعء. وتعني المضاعفة» واستتباعها لكلمة قناطير هو 
لغرض اناعف كما في قولنا مثلاً: آلاف مؤلفة. 


«الحَلٍِ» اسم جمع للفرس لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنساء 
والإبل ونحوهاء وتطلق على الفرسان أيضاًء وٍ8الْصَرَّمَةٍ بمعنى المعلّمة» من 
السيما وهي العلامة. «وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةِ»ه هي الخيول الأصيلة التي تمتاز بجمالها 
أو ترويضها فتكون ذات مفاتن وعضلات خاصة. 
0 تزيين الدنيا في نظر الإنسان يحصل تارةً عبر التحليق في آفاق الخيال» وتارةً 
أخرئ بواسظة' الشيطان» وثالثةء من خلال وساوس الشيطات أو 0-7 
المحيطين بالإنسان. فعن طريق الخيال الشخصي كما في الآية: بون 


آذه 0 


ل شنمًا»* + وطؤواة 0-2 »9# ويواسطة الشيطات طبقاً ل: رئ 4 
لنَّبِطنٌ أَعْمَلَهُرْ4”". وأخيراً من خلال المتزلّفين المحيطين بالإنسان كما 
في : 11 لفِرَعَوْنَ سوه عَمَاو. ب 217. 

ل لقد أخذت أمثلة التزيّن الدنيوي المذكورة في الآية الكريمة» بالاعتبار ظروف 
عصر النزول وأحواله؛ لذلك يمكن أن يكون لأيّ عصر أمثلته ومصاديقه 
الخاصّة به في التزيّن. فالذهب والفضة كناية عن اكتناز الثروة» والخيل رمز 
للمركب ووسيلة النقل. 


.44 سورة الأنفال: الآية‎ )*( .٠١4 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة فاطر: الآية 8. (4) سورة غافر: الآية لالا.‎ 


1 آل عمران: )١4(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 سؤال: إذا كان الله تعالى هو الذي زيّن لبني البشر حبّ المال والأولاد؛ 
الال وَالَنُونَ زِيةٌ الْحيود النيا274: فلماذا إذن تلبّست هذه الآية بلهجة 
التقريع والتوبيخ؟ 

الجواب هو: أنَ زينة الشيء تختلف عن عمليّة التعلّق به. ففي هذه الآية 

توبيخ على الإفراط والوله الشديد بالأشياء والتي عُبّر عنها بجملة «حُبٌ الشَهِوْتِ». 

و«البكنِنَ» تشمل البئات أيضاً. كقولنا على سبيل المثال: على السابلة أن 
يمخنوا على الرضيفة::وعنا كلئة السابلة تكتمل التشاء أيضا. 

0 عن الإمام الصادق ف : «ما تلذّذ الناس في الدنيا والآخرة بلدّة أكثر لهم من 
لذة النساءء وهو قول الله وَبَكَ لرُيّنَ لئاس حُبُّ التَّمَوَتٍ يرت اليكلو» إلى آخر 
الآية» ثم قال: «وَإنْ أهل الجنّة ما يتلذذون بشيءٍ في الجنّة أشهى عندهم من 
النكاح لا طعام ولا شراب"". 

وبهذا يتبيّن لنا الحكمة من تقدّم كلمة #االئْسَآِ»ه على سائر ما ذكر في الآية. 


التعاليم: 

١‏ إِنْ النزوع الطبيعي للذائذ المادّية مغروس في فطرة كل إنسان؛ لكنّ الخطورة 
تكمن في الانغماس الذي قد تجرّه هذه اللذائذ والزينة وبالتالي عدم كبح 
الشهوات» رين لِلنّاس... . 

١‏ - زيئة الدنيا تسلب لبّ الناس العاديين لا الحكماءء 8«َرْيَنَ لِلنّاس»؛ فامرأة 
ا 200 إفرة 
فرَعونَ وعمَلو. 2# . 

 "‏ الإفراط في الوله بالمرأة والأولاد مدعاة لتعلق الإنسان بحبائل الدنياء 9حُبٌّ 
َلشَّهوّتٍ يرت التساء وَالْسَنينَ >. 

رء ير 


: - حذارء فزيئة الدنيا مقدّمة للغفلة عن الآخرة» ؤَإرْيَّنَ للدّاس... وَأَشَهُ عِنَدَهء حك 


.١١ سورة الكهف: الآية 45. (6) سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.١7١ص‎ 0 زفق الكافي» ج‎ 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: 45١ )١6(‏ 


لمعا ©. 
- أحند عوامل سوء العاقبة التعلق الشديد بالدنيا ؛: لأنّ حسن الغاقية من عند 


وم 


اللهء هَأرُيَنَ للئّاس... وَأنَّهُ عِندهء حُسْرك الْمَعَابِ 4. 

أحد الأساليب في إعداد النفس وتهذيبها هو التقليل من شأن اللذائذ الماذية 
وتعظيم شأن القيم المعنوية» «طدّللك مكيعٌ الحيزز اانا وله عندَه لخن 
لْمَعَابٍ 46. 

- أفضل طريق لكبح الأهواء الجامحة الطاغية» مقارنتها بالألطاف الإلهيّة 


الابدية» وس عَنَدَهر حسَكٌُ لْمَعَابٍ #. 


إشارات: 
نا تحدنت العبارة الأخيرة من الآية السابقة عن حسن العاقية؛ 9 وآ عِنْدَهر عفر 
آلْمَعَابٍ ي ‏ وتستكمل هذه الآية المشهد فترسم ملامح الفردوس التي أعدّت 
التعاليم: 
- في دعوة الناس إلى الحقّء يجب أن ندعوهم إلى مقارنة الدنيا بالآخرة» 8ق 
- أين لذائذ الدنيا العابرة والزائلة من خلود الجنّة ورضا الله تعالى؟ #دللت 
نكم الكجزز الانا... عن ديشر >. 
" - لا يفتتن المتّقون ببهارج الدنيا وزينتهاء فقوله تعالى لَِْ أَنَنََا في هذه 
الآية فى قبال كلمة 8إِلنّاس» فى الآية السابقة. 


انما شري مشا سطول الناير املق ليم اقرف جلا زليه التنا4: 





15 آل عمران: )١9/-515(‏ تفسير النور )١(‏ 


ه ‏ يجب أن يتناسب الترغيب مع الرغبات والأهواء الطبيعية والفطرية للإنسان» 
0 زوج خَلِدِنَ ». 
- العفة والطهارة» أسمى قيمةء زوج م 4 

» - لذائذ المتّقين لا تنحصر في المادّيّات فحسب؛ لأنْ رضا الله تعالى أسمى لذة 
معنوية؛ #وَرِضْاتٌ يرت َك 


4 - ينبغي ألا تكون التقوى فى إطار الاذعاءات الجوفاء» فالله بصير وعليمء 
دراه بَسِبد باليباد». 


أ | 


َامكحَا عفر 7 وي نا وق نا عذ اب 


ا 


لنَارٍ 


ع 
20 


التعاليم: 
ما فتئ المتّقرن في إنابة ودعاءء «# يثولون>. 
- الإيمان مقدّمة للعفو الإلهيَ» ءامنا فأغفر لتا. 
- العفو من شؤون الربوبيّة ومن لوازم الإعداد والتربية؛ #رس]... فَأغْفِرٌ لناع. 
5 - الخشية من غضب الله وعذابه. من علائم التقوى. #9رَتِمَا عَدَابَ آلنَارٍ» 
الا 00 إلى أعمالكم الصالحة» واخشوا من غضب الله وعذابه حتى لو 
كنتم من أهل التقوى. لوقا عَذَابَ ألنَارِ». 


م 


الصَسَبرنَ والمسررك والقديييت والسسفقيت َالْسْعَئْفِيتَ بِالْأَسْحَارٍ 09 


إشارات: 
ل للمؤمنين المتقين خصائص ومزايا نذكر منها: 


١‏ - الصبر في المصاعب, والصبر عن المعصية والصبر على أداء التكاليف 
والواجبات. 


١‏ - الصدق في القول والعمل. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١79-15(‏ 1 


؟* التواضع والخشوع في تطبيق الأحكام, والفرار من الغرور والشعور 
الإنفاق مما رزقهم الله تعالى. 
ه ‏ مناجاة الله في الأسحار والاستغفار. نعم! إِنَّ الأسحار أفضل الأوقات 
للدعاء. ولا غروء فهى مظان القبول ووقت إجابة الدعاء. 
روي عن الإمام جعفر الصادق تك أنْ المراد بالاستغفار في الأسحارء هو 
المعداءن .وقيق النش 7 
كما ورد في بعض الروايات: «من قال في وتره إذا أوتر: (أستغفر الله 
وأتوب إليه) سبعين مرة وهو قائم فواظب على ذلك حتى تمضي له سنة كتبه الله 
من المستغفرين بالأسحار ووجبت له المغفرة من الله تعالى)”". 
سأل أبو بصير الإمام الصادق ل عن الآية «ارالسئئذيت ,اسار 
فقال: 
كان رسول الله وك يستغفر سبعين مرّة في صلاة الوتر”". 
التعاليم: 
١-ينبغى‏ أن تقترن مساعدة الخلق بعبادة الخالق. #والسفقيت وَالْسْنَئْنيتَ 
لقتسا ر». 
21 التقورى لا تعنى الانعزال والانزواء» والابتعاد عن مجريات العالم» بل يجب 
على المتّقي أن يجمع بين الكمالات والمحاسن. 8االصَيرِنَ والمتسدقرت... جه. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 
(؟) تفسير أطيب البيان؛ من لا يحضره الفقيه؛ ج١2‏ ص09١".‏ 
فرق تهذيب الأحكام» ج25 ص١7١1.‏ 





55 آل عمران: (18) تفسير النور )١(‏ 


04 - 0 4 


2 2 4- نح بم مم سس صلل ركم روم ء. مه جم 
«#شهد الله أنه ل إلله إلا هو والملتيكة وأؤلوا العا ب 


- 


ب وم*أس ار 
العييز 


ج 


نيما ليسي لآ إله إل 

لْمَكبرْ () 4 

إشارات: 

ه إن الله تعالى بخلقه نظام الكون الواحدء يشهد بوحدائيّة ذاته المقدّسة؛ أي إِنَّ 
النظام والنسى الموجود في عالم الخلق كله يشهد على حاكميّة قدرة موخدة 
واحدة على أجزاء هذا الكون. كما نقرأ في دعاء الصباح للإمام علي :8ه : «يا 
مَن دل على ذاته بذاته). 

0 وعن الإمام الباقر تلك في المراد من «أولوا العلم»: «... وأمًا قوله: رَأولُوا 
لْلرِ فَابِمًا ِآلْتِسْطا» فإنَ أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيام بالقسطء 
والقسط العدل فى الظاهرء والعدل فى الباطن)”"'. 

ه إن التعدّدية دليل على المحدوديّة والتجزيئية» فالبيت الذي لا تحدّه حدود ليس 
سوى بيت واحدء وإذا قلنا: إِنْ نور هذا المصباح لا نهاية له» فمعنى ذلك أنه 
لم يدع تعالة لمصباح آخر لكي ينشر نوره. إن الله لا نهاية أو حدود حل 
فلو كان ينتهى أو له حدود تخد لأصابه العدم. وبالتالى لا تعدّد أو تكثر لما 
لا نهاية له. لذاء فالله تعالى واحد لا يقبل الكثرة أو التعدّد. 


التعاليم: 

١‏ الشهادة العمليّة أبلغ أنواع الشهادات. الانسجام والتنسيق بين الخلائق أصدق 
مثال على وحدانيّة الل «سَّهِد أَنَهُ نَم 1 إله إلا هرَ>. 

١‏ - طريق الإيمان بالله هو العلم؛ والعلم الحقيقي يأخذ بيد الإنسان إلى ينابيع 
الوجودء «رَأوُوا الْيلرِ». 

٠‏ العلماء جنباً إلى جنب مع الملائكةء #والملهكة وأؤثوا ألْيلرِ>. 


)١(‏ تفسير ثور الثقلين. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (19 )٠١-‏ .1 


ما 9 بالانفراد فى الساحة وغياب امنا أو الشريك: فإن اللّه واحد 
ومع ذلك قائم بالعدل والقسطء لآ إلهَ إلا هو... يما اليَسٍْ». 


«إنّ أليرت عند اله الْإِسْلَدٌ وَمَا أخْمَككَ 


رم مومه به 00 مدي ت و2 م 
ا ا 4 ينهم وَمَن يَكفر بتَايتِ الل د سا 03 » 


التعاليم: 
- الإيمان بوحدانيّة الله سبحانه وبعدله وعرّته وحكمته (كما ورد في الآية 
السابقة) يفضي إلى إسلام الإنسان وتسليمه لله؛ «إنَّ ألييت عند أ 
لكر ». 
١‏ - شرط التسليم لله تعالى الإيمان بالإسلام بوصفه آخر الأديان السماويةء #إنَّ 
لت عند الله الْإسَلم ». 
"' - تجاوز حدود الحقٌّ سبب لبروز الاختلافات» #وَمًا أخْتَلَتَ الدرت. ٠٠‏ بِعيا. 
؛ - منشأ بعض النزاعات المذهبية هو الحسد والظلم؛ لا الجهل وعدم المعرفة» 
طن بد ما جاءَهُمْ اليلم». 
ه ‏ الحسد مقدّمة للكفرء #بنْينا... ومن يكت كه. 
١‏ - ليس بالكتاب والعلم فقط ينجو الإنسانء طأوثوًا الكتب... جَءَهُمْ الْيك... وس 
يكم 
- أولئك الذين يزرعون بذور الخلاف عن وعي وإرادة» سرعان ما يلقون 
جزاءهم. «مَريعٌ للْسَايِ. 


برل ميبرس > ره مداق ا 


رح 2 ل 4 خم متسس ل م ل دم 
مدن ابوك مل أت مه ين ومن تعن وقل لِلذِينَ أونوأ الكتب وَالامِيكنَ أسلمثم فَإِنَ 


5 
و 91 6 سه ا 9 وم 7م سا اححتكى 
لتنقا يك افكدنا ررو لا عر َلك الل ونه بصي بالجباد (2) > 


إشارات: 


0 ما يقال من أنْ حديث القلب يسكن القلب؛ ليس دائماً صحيحاً»ء فحديث النبي 


45 آل عمران: )٠6١2-019(‏ تفسير النور )١(‏ 


الكريم وَليّكِ كان صادراً من أعماق قلبه لكنه لم يسكن قلوب الكفّار. فعلى 
الرغم من أنّه يك كان يقول: طآنْلتُ مَببهِىَ»» إِلّا أنه كانت هناك في المقابل 
فئة تعرض وتصدّء «وَإن تَولرَأك. 

0 إن التسليم للحن هو قطب الرحى بالنسبة للدي وقد طرح هذا 007 ربع 
مرّات في الآية السابقة وفي هذه الآية» «الإمكش أمَلث 6 12 م سَلموأ». 


التعاليم: 

.> المحاججة والجدال من خصال المعارضين للأنبياء» 9يَنَ حَاجُوك‎ - ١ 

؟ - نعم لإبلاغ الرسالة والاستدلال المنطقي» والإعراض عن محاربة الأشخاص 

ان ليان الجدل د الذي لا طائل من ورائه» تن عَاجوك فَكل أَنْلنتُ>. 

- أثناء النقاشات أعلن صراحة عن مواقفك ومواقئف من يتبعك» إن 1 
فَقَلْ أَسَامتُ... ومن أَتَبعِن ##. 

0 - أتباع النبي الحقيقيون هم الذين يسلمون وجههم للّه تعالى» <أملتُ م و حهىّ ٠‏ 
َم تبت . 

. 0 الإنسان مع ربّه هو الذي يصونه من الحوارات المغرضة» ظاأنَْتٌ 
جه إن . 

7ع - قد اسن الأقياف كز سوا ست بل أعماق قلوبهم لله تعالى» «#وجهىَ تركه. 

دائرة اهتمام القائد ينبغي أن تشمل المثقفين وبسطاء الناس كذلك»ء لؤأوثوا 
الكتب وَالْأمينَ>. 

- الكتب السماوية وثيقة حضارية قيّمة للمجتمعات الإنسانية. تقسّم الآية الكريمة 

03 إلى فئتين» المثقفون وعامة الناس. #أوُوا الْكتب ,َالْامينَ >. 
- الهداية الحقيقيّة تتحمّق في ظل التسليم لله تعالى» ٠‏ تإن أسلموا قَمَدِ 
ص 


- الإنسان مخيّر في اختيان الظريق واليسن متجبراء ظتَإن التلتراء: وإن تولواء..4: 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (١؟)‏ 45 


- لا يكفي العلم والكتاب وحدهماء فريّما وجد علم دون تسليمء «إأوثُرأ 
الحكين... رن تراه 
٠‏ نحن مأمورون بأداء التكاليف وليس علينا ضمان النتائج» ليشا مَبِكَ 


رم «* 


البِلَمْ . 
4 - لقد أتمّ الله الحبّة على الناس حين أرسل إليهم الرسل» ©مَإِنَّمَا عَْلكَ 
بَكم>. 


إشارا ات: 


ماجاء في التفسير الكبير ومجمع البيان وتفسير ير القرطبي: قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
ا نبي من أول النهار في ساعة واحدة؛ فقام مئة واثنا عشر رجلاً من عبّاد 
بني إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوا جميعاً في آخر النهار من 
ذلك اليومء وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية. 

ومن الواضح أن الذين وعظوا بهذا في زمن النبي الكريم كك لم يكونوا من 
هذه الفئة أي لم يقتلوا الأنبياء؛ ولكنهم رضوا بفعل أسلافهم وأجدادهم فكانوا 
بمنزلتهم؛ والله تعالى في هذه الآية يهدّد أولئك الذين ارتضوا قلبياً أعمال 
الأجداد والأسلاف معتبراً إِيَاهم شركاء في جرائمهم؛ مخاطباً إِيَاهم بعبارة 

«ترث». 

0 سؤال: لعل سائلاً يسأل». لقد ورد فى شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر ألا يَعرّض لأف والناه نفس لمكرن أوخطن لوك ااا 
الآية الكريمة تثني على الذين ينهون عن المنكر حتى التضحية بأنفسهم. فما هو 
تفسير ذلك؟ 

الحوافق: 91لآ2 تختلف«طروت الأشخاص بوطيعة المعرؤف والمتكر؛ 





44 آل عمران: (١؟)‏ تفسير النور )١(‏ 


فأحياناً يكون المنكر حكومة يزيد وينبري الإمام الحسين نظ إلى النهي عنه فيسير 
إلى كربلاء وأهل بيته فيستشهد هناك حيث يقول في ذلك: «أَريدٌُ أَنْ آمْرَ ِالْمَغْرُوفٍِ 
وَأنْهى عن إِلْمُنْكَره”'". ولكنء في أحيانٍ أخرى قد لا يكون المنكر بهذا 
المستوى» بل في إطار ارتكاب معصية» وفي مثل هذه الحالة تتحنّم المقايسة بين 
خطر ومفسدة المعصية وبين ذهاب المال والأنفس والشرف» وفي ضوء ذلك 
يكون العمل وفق الخيار الذي يحظى بالأولوية والأهميّة. 

ثانياً: ربّما كان المراد بمن أثنت عليهم الآية الكريمة هنا أولئك الذين 
انبروا للنهى عن المنكر دون أن يتوقعوا الشهادة فى هذا الطريقء, لكنّ الظالمين 
دفعوا 16 هذا المصير. ْ 


التعاليم: 

١‏ - نتيجة الإيمان بالمعتقدات الخرافية والتكفيرية ارتكاب الأعمال الخطيرة مثل 
قتل الأنبياءء يكورك يكيب لَه وَيَنشُورت النَينَّ...4. 

١‏ - تستدعي الظروفء» في بعض الأحيانء قول كلمة الحىّء وإن كان الثمن 
شهادة الأنبياء والكولنات 

" - لا يتورّع الأعداء عن قتل الأنبياء من أجل التصدّي للحقء ريتوت 

؛ - يصوّر الطواغيت أحياناً قتلهم الصلحاء بأنّه الحنّء وذلك عبر إثارة الضجيج 
الإعلامي والدعائي وبثٌ الإشاعات وطرح التفسيرات والأعذار» ##بمَير 
عفٍ». 

ورد اسم الداعين إلى العدل والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في 
مصاف الأنبياء؛ لذا فإنْ قتلة هؤلاء هم بمثابة قتلة الأنبياء. 9قْشَرَهُم بِعَدَّابٍ 
ألر». 


."79 بحار الأنوار» ج 44؛: ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (؟ 75‏ 7؟) 1ظسظ 


1 


«أذتيك ادن حَبطت الهم ف الدنا وَالْآضْرَةَ وَمَا كر ين تورك (©) 4 


التعاليم: 
١‏ انحراف الشخص يؤدّي أحياناً إلى حبط جميع أعماله؛ «حَيطت أعَملْهَُ4. 


- بعض المعاصي لا تنفع معها الشفاعة مثل قتل الأنبياء» وما لكر يِف 


يري » 
ا“ من 2 1 0 سرس مر ص إل ير رمعم 04 
«#ألر تر إل الذيرت ح أونأ نيبا ين الْحكتب ينَعَوْدٌ إل كنب أَلَّهُ ل نهم ثم يول دين 
بياخ ليو ١‏ ع 2 
نمز كم لتيشة )> 
إشارات 


0 روي في التفاسير: عن ابن عباس أنه حدث على عهد رسول الله يه أن يهودياً 
زنى بامرأة محصنة» وعلى الرغم من أن ما جاء في التوراة يقضي بالرجم على 
أمثال هؤلاءء إلا أنّهما لم يُرجما لأنْهما كانا من الأشراف, واتّفق اليهود على 
الرجوع إلى رسول الإسلام وَلْيّكِ ليكون هو الحكم آملين أن ينالا عقاباً أخت 
غير أن رسول الله ويك أيّد العقاب المعيّن لهماء فاعترض بعض كبار اليهود 
على حكم الرسول و وأنكروا أن يكون عند اليهود مثل هذا العقاب. فقال 
رسول الله كك «بيني وبينكم التوراة» فوافقواء واستدعوا «ابن صوريا» أحد 
علمائهم من فدك إلى المدينة؛ وعند وصوله عرفه النبي ي. وسأله: أأنت ابن 
صوريا؟ قال: تعم» فقال: أأنت أعلم علماء اليهود؟ قال: هكذا يحسبوننى » 
فأمر رسول الله يفك أن يمفتحوا مامه التوراة حيث ذكر الرجم ليقرأه» ولكنه لما 
كان مظلعاً على تفاصيل الحادث قرأ جانباً من التوراة» وعندما وصل إلى عبارة 
الرجم وضع يده عليها وتخظاها ولم يقرأها وقرأ ما بعدهاء فأدرك «عبد الله بن 
سلام» ‏ الذي كان من علماء اليهود ثم أسلم ‏ مكر ابن صوريا وقام إليه ورفع 
يده عن الآية وقرأ ما أخفاه بيده قائلاً: تقول التوراة» على اليهود» إذا ثبت زنا 








ع4 آل عمران: (4؟) تفسير النور )١(‏ 


المعصية. بالمحضةة رحما :كام رشول أن يله :ان يهل العقاتب يحديما 
بموجب شريعتهم فغضب بعض اليهود. فنزلت هذه لي , 
0 والآية الكريمة بمة تحمل تعديرا للمسلمين ليلا ينخلوا أفعال اليهود ويضعوا كتاب 
اللّه وأحكامه وراء ظهررهمء. ويميزوا بين بين الناس و في العقوبات. 


التعاليم: 
١‏ الكتاب السماوي هو كتاب قانون وحكم وقضاءء يعون إِلّ كِنّبٍ 1 
يخكم>. 
الإسلام هو دين العدالة واحترام الآخرين. فهو يدعو علماء الأديان الأخرى 
ليجعلوا من كتابهم المقدّس حكماً فصلاً. طيِنْعَوَ |1 كنب آَم يحكم». 
*' - لم يكن جميع علماء الأديان الأخرى سيئين» يول فرق متهم ب. 
الأخطر من الإعراض هو قصد الإعراض واللجاجء 9يتوَ1... مُعْرشُور ». 
يجب تطبيق القانون على الجميع دون تمييزء (في ضوء سبب النزول). 


4 ع 


ل عا ا مي و > 2 سر سس عله عرص مر 
م زاك بأنهم قالوأ لن تمكّنا ألثَارَ إلا ناما مَعَدُودَابٌ وغاهم 
وه 


إشارا اث: 


0 مرّات عديدة تستعرض آيات القرآن الكريم أباطيل اليهود وأوهامهمء ومن 
جملتها أنهم شعب الله المختار» وأ نهم العنصر البشري المتفوّق» وأنْ الله 
تعالى لن يعاقبهم في يوم القيامة إِلّا 4٠‏ يوماً وهي الفترة التي عبد فيها 


)١(‏ ورد حكم رجم الزاني والزانية في التوراة في سفر التثنية» الإصحاح ١١‏ (يخرجون الفتاة إلى باب 
بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت)» وفي سِفر اللاويين» الإصحاح »5١‏ «وإذا 
زنى رجل مع امراة فإذا زنى مع امراة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية». 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (6؟) و1 


أجدادهم العجل في غياب موسى تكد ولعل هذه الأوهام والخرافات هي التي 
أشعلت فيهم نار الغرور والانحراف. واليوم؛ يعيد التاريخ نفسه. حيث تؤمن 
إسرائيل بتفوّق العنصر اليهودي» وهي لا تتورّع عن ارتكاب أي عمل متعسشّف 
من أجل إثبات هذه المقولة الوهم. 


التعاليم: 
١‏ سيب الإعراض هو المعتقدات والخرافات الخاوية التي لا أساس لهاء «#وَهم 
مُعْرضُونٌ... ذلك مم .... 
- النظرة الاستعلائية ممنوعة ومدانة سواء كانت على أساس الدين الباطل أو 
العرق» #آن تَمَسَّنَا ألتكارٌ ؟. 
الشعور بالأمن والحصانة من العقاب مدعاة للضلالء #آن تسا أَلَارٌ؟. 
1 كان اليهود يؤمنون بالقيامة والنار ويقرّون بخطاياهم. #لن تسسا ألثَارٌ 
6 مَعْدُودَاتٍ 6 . 
ه ‏ جميع الناس سواسية في محكمة العدل الإلهيّة» «آن كَمَسََنَا الكارٌ... وَعمُ في 
دبنهم 4. 


م 


ال من مله : مرءسء 2 00 
#فكيِتَ إدًا جَمَمْتهُمْ لِيَوْرِ لا رَيْبَ فيه وَوقِيَتَ كل نين نا كَسَبَتْ 


وهم لا تيوت و > 


التعاليم: 
لنذكر يوم القيامة وندع الخرافات جانباء طن تَمَسَّنَا ألكار... كَكَنِتَ إدا 
جَمَعْتهْمْ . 
ءا الغواي والفقات على أساس العملء لا الظنّ والأماني. طآن تَمَسََّا آلتسا 
رقت يكةق تيسن ما كسبت >. 


"' - ما من عمل لا أثر له» بل يرجع أثره على صاحبهء ؤاوَوَقِيَت... مَا كسَبت ». 





ع1 آل عمران: (55) تفسير النور )١(‏ 


؛ ‏ ميزان المحكمة 0 هوا العدل» “وسرت يلقن كر العنات فيا ترا 
لِوَوْيْتَ كل وَهُمَ لا يظلموي». 


على 
١‏ 
٠‏ 


0 ذكرت التفاسير في سبب نزول هذه الآية: «لما فتح رسول الله ويك مكة ووعد 
أمته ملك فارس والروم قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد 
ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك» ألم يكف محمداً مكة والمديئة 
حتى طمع في ملك فارس والروم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية». 

0 وقد قال بعض المفسّرين في سبب نزولها: «كان رسول الله ولك والمسلمون 
مشغولين بحفر الخندق في أطراف المدينة» وانتظم المسلمون في جماعات 
يحفرون بسرعة وجدّ لكي ينجزوا هذا الخط الدفاعي قبل وصول جيش 
الأعداء؛ وفجأة ظهرت صخرة كبيرة بيضاء صلدة وسط الخندق عجز المسلمون 
عن كسرها أو تحريكهاء فجاء «سلمان"» إلى رسول الله يَكُعْ يعرض عليه الأمرء 
فنزل رسول الله وَتّهِ إلى الخندق وتناول المعول من سلمان وأنزل ضربة شديدة 
بالصخرة؛ فانبعث منها الشررء فصاح النبي وك مكبّراً تكبيرة الانتصارء فردّد 
المسلمون التكبير وراح صوتهم يدرّي في كل مكانء ومرّة أخرى أنزل 
رسول الله ويك معوله على الصخرة فانبعث الشرر وكسرت قطعة منهاء وارتفع 
صوت تكبير الانتصار من النبي والمسلمين بعده» وللمرة الثالثة ارتفع معول 
النبي وَل ونزل على الصخرة؛ وللمرة الثالثة انبعث الشرر من الضربة وأضاء ما 
حولهاء وتحظمت الصخرة وارتفع صوت التكبير بين جنبات الخندق. 

فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت منك 
قطء فالتفت رسول الله يكُكِء إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله» قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منه 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (561) 6 


0 الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبرئيل أن أمَتي 
هرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم ل قصور 
0 الروم كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرثئيل أن أمّتي ظاهرة 
عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي قصور اد كأتها 
أنياب الكلاب» وأخبرني جبرئيل أن أمّتي ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر 
المسلمون وحمدوا الله. أمّا المنافقون» فقد عبسوا وقالوا بلهجة المعترض: أمل 
باطل ووعد مستحيلء هؤلاء يحفرون الخنادق خوفاً على أرواحهم من جيش 
صغير يخشون مواجهته؛ ثمٌّ يحلمون بفتح أعظم دول العالمء وعندئذٍ نزلت 

الآايات المذكورة. 

0 ما ورد في هذه الآية من منح العرّة وإنزال الذلّة من قبل الله هو طبقاً لقوانينه 
وسننهء وهو لا يعر أحداً أو يذلّه من دون سبب أو وجهء فقد جاء في 
الروايات على سبيل المثال: من تواضع لله رفعه؛ ومن تكبر وضعه 0 . 

بو القرآن الكريم بشْدّة أولئك الذين يطلبون العرّة من غير الله تعالى» 


سي ا 


ويقول: أيَبنَعُوْتَ عِندَهم م الْعرّة إن الْعرّهٌ َه يم 0" . 


إذقه :العذة والذلكيية :الله ولع توفير أسباتيما مدنا كن الس 


التعاليم: 
١‏ الله تعالى هو المالك الحقيقي لجميع الحكومات. وأيّ ملك لغير الله هو 
ملك محدود وعابرء ميك الْمُنْكِ ©. 
الله هو المالك» أمّا الآخرون فمؤتمنون عليه فحسب, وعليهم العمل طبقاً 
لرضا المالك الحقيقي» 8ْميكَ لمك ». 
- إن كان الملك لله. فلم إذن يغترٌ الإنسان إذا اؤتمن عليه ويقنط إذا فقده! 
دِمَيكَ النكِ». 


.١9 بحار الأنوارء ج5١2 ص 1198. (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 








3 آل عمران: (07؟) تفسير النور )١(‏ 


5 الله يؤتي الملك والحكم من كان أهلاً له. كما آتى سليمان ويوسف وطالوت 
وذو القرنين» 8نُوْقِ المللك من 5مآه»>. 

ه ‏ الحكومة والحاكميّة مغريتان» لاوَبَنْعٌ الْمُكَ»؛ ف«النزع» هو جذبه من مقره 
كنزع القوس من الكبدء وفيه دلالة على التعلّق والنزوع. 

١‏ - العرّة والذلّة بيد الله تعالى» فلا يتوقّع أحد العرّة من الآخرين؛ #ادَثْهِرٌ من 
نقَه وَثْذْلُ من 5ك>. 

٠‏ - التوحيد فى الدعاء والعبادة هو ضرورةء يدك ليد > ؛ ورد في المناجاة 
الشعبانية : «إلهي بيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي». 

4 - كل شىء من عند الله هو خير سواء كان أخذاً أو عطاءء وإن كنا نجهل فلسفة 
ذلك في أحكامنا المتعجّلة. ظبيرك الْكيد». 

1 - منيع الشرور هو العجز والضعف. لا يصدر عمّن يقدر على كل شيء ! 
الخيرء طبر أنقلا يلك عل 4 توم ميد ». 


وء_ 


لمي . مهس ل اع ص ص سس ل مم 
#توبج ألْيِلَ في التهار ونوج التهار في ١‏ 


إشارات: 

0 تستعرض هذه الآية وما قبلها ١7‏ مرحلة من دلائل قدرة الله تعالى» لتشرق 
روح التوحيد في أعماق الإنسان. 

0 والمراد بولوج الليل في النهار أو ولوج النهار في الليل أو التغيير التدريجي في 
ساعات الليل والنهار خلال فصول السنة المتعاقبة» أو شروق الشمس وغرويها 
تدريجياً. وبطبيعة الحال؛ المعنى الأول أوضح وأصح. 

ل تتجلى قدرة الله تعالى في إخراج الموجودات الحيّة من الميّتة وبالعكس» وخلق 
الخلية الحيّة من المواد الغذائية التى لا حياة فيها. 


0 من أمثلة الآية الكريمة هو أنّ الله تعالى يُخرج ‏ أحياناً - أبناءً مؤمنين ذوي 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (07؟) عع 


قلوب حيّة من صلب الكافر» ويخرج أبناءً كافرين ذوي قلوب ميّتة من صلب 
)000( 
المؤمن : 

16م المزاد من الرزق بغير حساك هنا فهو الرزق الوفير الذي لا يحصى» لا أن 
حساب الأرزاق قد خرج من يده. وربّما كان المعنى أنْ هذا الرزق لا تحدّه 
دائرة حساباتكم» وأنه يرزقكم من حيث لا تحتسبون. 

0 إنَ تباين أرزاق الخلى هو إحدى حكم الله تعالى» وذلك ليحتاج الناس 
بعضهم بعضاء وينبروا إلى تشكيل الحياة الاجتماعية» ولتزهر فيهم خصال 
هذه الخصال وتشخخصتء. ولكن في حال امتلك أحدهم نعماً وفيرة؛ وامتلك 
خلال اجتماعهم حول بعضهم» فتظهر خصلة السخاء والبذل عند من توافرت 
له النعم. فيما تظهر صفة القناعة والرضا والعفة والصبر عند من عدم هذه 


النعم. 
التعاليم: 


١‏ - تغبيرات الليل والنهار وتعاقب الفصول من بركات الله تعالى وألطافه» 


"' - قدرة الله تعالى غير محدودة؛ فهو يخرج الميّت من الحيّ ويخرج الحيّ من 
المتت» «وشفْيع الع ين الت وَمِْحُ ليت ين العنّه. 
؛ - منبع الألطاف الإلهيّة فيّاض لا ينضب. فالرزق بغير حساب يعني أنه مصدر لا 


مموزريم سم آ رت 


ينتهي وغير محدود» وترزق من تَشَلهُ بِعَيْرِ حسحابٍ©. 


(1) مجمع البيان. ج7”. ص 778. 


5ق آل عمران: (78) تفسير النور )١(‏ 


طلا يِذ امون لكي لياه ين دون لتويك 7 من يَقَمَلْ للك فلس مر لله في شن 


ا موس بحس لش موس مد مدر مت - هي مسمس حي 
ب ' أن تمقو م 14 ا 0 ا كَإِلَ الله الميير 2 # 


إشارات: 

نا في ضوء ما ذكرته الآية السابقة من قدرة غير محدودة لله تعالى, فإنه لا يبقى 
مجال للقبول بتسلّط الكفّار وهيمنتهم. ٠‏ «يّدك الكيد ف الل 0 يده 5-8 

0 والآية الحاليّة ترسم ملامح السياسة الخارجيّة ومنهج التعامل مع الكفار وتذكر 
شروط التقيّة والحيلولة دون سوء استخدامها. 

0 والتقيّة» تعني كتمان المسلم لعقيدة الحقّ خوفاً من أن يتعرّض لأذى الأعداء 
وترك النضال ضدّهم درءاً لأخطار أو أضرار أكبر. ولا بد من القول إِنَّ حكم 
التقيّة يختلف باختلاف الظروفء فقد تكونء أحياناء واجبة» وقد تكون 
حراماًء فالقرآن الكريم ذكر التقيّة في الآية ٠١‏ من سورة النحل وهي قد نزلت 
في الصحابي الجليل عمّار بن ياسر. 


التعاليم: 


- لا يجوز للمؤمنين القبول بولاية الكفارء طلا يِنَِذِ الْمؤْيونَ الكفرن أرلية» 
(لو أنْ مسلمي العالم قد عملوا بهذه الآية لما كانت أوضاع الأمّة الإسلاميّة 
على ما هي عليه الآن). 

١‏ - في المجتمع المسلم يكون الإيمان الشرط الرئيس للإدارة والقيادة. «لَا يَتَهِذِ 
لْمَرْمُِونَ الْكَمرِنَ ويه >. 

" - لا ينبغي للعلاقات السياسيّة أن تؤدّي إلى الخضوع لهيمنة الكفار أو إقامة 
العلاقات الودّية معهمء طلا يِذ الْمَؤْمِيُونَ الْكفرنَ أوليء». 
- إقامة العلاقات أو قطعها يجب أن تحكمها رؤية وعقيدة واضحة لا أن تتأئر 
بالوشائج الأسرية أو العرقية أو القومية؛ ظَاالْمَرْميُونَ الكفرتٌ». 








تفسير النور )١(‏ آل عمران: (9؟) غ3 


ه ‏ من يتَخذ الكفار أولياء» أوكله الله إلى نفسه وحرمه من المدد الغيبى» #ورَمن 
يَقَسَلْ للكت 2 فيس يرح أله فى كنو». 

5ة _ العلاقة الفلاغريةت الكدار جائرة في يعفن الحالات إذا كانت لتحقيو 
اعتبارات أسمى» «إِلّة أن كنا ينهد تُكن»4. 
التقيّة هي بهدف حفظ الدين. فلا يجوز للمسلم أن يسيء استخدامها ويتوا 
الكنا و مدعا يا الول أنه تسد 

م - حينما يتهدد الخطر أصل الدين» يجب التضحية بكل شيء»ء وألا : نخشى إلا 
الله» وَيُسَزْرَحكُم أله تنسة>. 

4 ذكر المعاد أفضل حافز على التقوىء #إوِيِعَذْرَحم أنَّهُ تنسة. وَإِلَ أله الْمَصِير #. 
- ينبغي على المسلم ألا يخضع لسلطة الكمّار من أجل أيّامِ معدودة من ل 
ا على هذه الدنياء فمصيرنا عا إلى الله تعالى» وَل سه 


المي ير ©. 

2 م 0 لله > رار وك ررة عجري كت :م 5 مخ 2 اله ردي 
موقل إن : تَحفوأ ما فى صدرركم أو دوه ب 00 يْعَلمُ ما فى السَمواتِ وما في الأرضٍ وَآلهُ 
زه 0 > ور جح 
عَنَ كل تّى و ريد (3ج)» 

إشارات: 


ل ريّما كان تعقيب الآية السابقة بهذه الآية لتحذير المسلمين من استغلال ذريعة 
التقيّة لعقد أواصر الصداقة مع الكفار في الخفاءء لأنَ الله تعالى عليم بما يدور 
في عقولنا وأذهاننا من أفكار ونوايا. 

التعاليم: 

١‏ يحذّر الله الذين يسعون إلى تولي الكفّار باسم التقيّةء قل إن تُسْتُواك. 

؟ - صدر الإنسان صندوق أسراره؛ ##تَحْفُوا ما في سُدُرِيكمْ». 


- علم الله تعالى واحد بما خفي وما ظهر وبما في الأرض وما في السماءء 
طِتُنوًا... أو دده يلت امذي. 








10 آل عمران: )8١(‏ تفسير النور )١(‏ 


؟: ‏ الالتفات إلى علم الله تعالى » يحيي في النفس الضمير الديني ويحول دون 
ارتكاب المعاصى وتبريرهاء # مامه َي 


س» ” 


- 
0 
6 
5 
53 
م 
2 
6 
َ 
عع 
59 
: 


تخفوا... وَأَسّهُ عَلَ كَل 


لس 2 ار 0000 5 يام > . مه 00 رس 0 سر سل اس وه سفن 2 لح هر 
«نوم تح حكل ننين ما عملت مِنْ حير مُحْصَرا وما عَِلَت من سَوءٍ نود َو أن بينها 


هد .2 
لس سي 22س لس صر سرس جر ار يو 27 سل سم ص لتر لم ص ع 2 
وبينه أمدا بعيدا ويحداركم ألله تفسفر وألله رءعوف اباد > 


إشارات: 

0 كان الحديث في الآية السابقة عن علم الله وقدرته وَكَنَء وتقدّم هذه الآية مثالاً 
لهما. وهذه الآية شبيهة بالآية 59 من سورة الكهف التي تقول: #9ووَجَدُوا ما 
عِوأ حار . 


ورد في تفسير البرهان أنْ الإمام زين العابدين يل كان في كل يوم جمعة 
يذهب إلى مسجد النبى ويعظ الناس ويتلو هذه الآية. 


التعاليم: 

١‏ أعماك الإنسان لا تنمحى » وستحضر أمامه في يوم القيامة» سر ك. 

؟ ‏ الإيمان بحضور الأعمال في يوم القيامة سوف يمنع الإنسان من ارتكاب 
المعاصى. مسرا 4. 

- المذنبون في يوم القيامة سوف يشعرون بالتعاسة جرّاء سوء أعمالهم» ولكن 
سبق السيف العذلء #تودٌ لو أَنَّ بَََهَا>. 

4 - الكثير من الأعمال الأثيرة على قلب الإنسان في هذه الدنيا ستكون وبالاً عليه 


كه 


: أ لاه ٠‏ عاك ل 22 ابعيو مي ١‏ عر رزو للع انز ارك 
في يوم القيامة وسينفر منهاء #تود و أن بها وَبَيئده أمدا بعِيدًا . 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )*1١(‏ 4 


ه ‏ في يوم القيامة لات ساعة مندم» فلن تتحمّق الأماني»؛ كلمة (لو) تستخدم 
للتعبير عن امتناع تحقق الأماني» تود لو أَنَّ بها وَبَبِتَهُه أمدا بَعِيدا». 
5 التقوى والخشية من الله تعالى» درع ضدّ المعاصي. 9اوِيِحَذْركُمْ أنشع. 


مزدبثر ررم 4 10 1 


* - النّذْر الإلهيّة نابعة من محيّته ورأفتهء «وِيُسَزْركُمْ أنَهُ نَنْسَمُد وا 
- أسلوب الخوف والرجاء المتزامنين له دور تربوى. الرجاء بمفرده يفضى إلى 
رم 0-0 يط ٍِ 

الغرورء والخوف وحده يخلق اليأس والقنوطء ##وِيسَدْرِكم أله نفس وه 


مع بم مم 
روف َالعِبَادٍ . 


0 


َر عع عم مم س 
لله رءوف با باد . 


يشما الله بلطقه ورأفته جميع عباده» #رءونك بالمبساد». 
ا مار ءٍِ 2 2 9 2 ل رم ب» +7 4 رمة و2 ٍ-“ 
_ ل 


إشارات: 


0 يتحدّث القرآن الكريم حول منزلة الرسول الأعظم وك ووجوب طاعته: «امَّن 
يع اليَسُولَ ققد أطاع أّت0". وفي موضع آخر يقول: إن لت بِيمُوئكَ نما 
يبإيشرست ألّه”". 

0 من ذلك أيضاً ما ورد عن شخص سأل الإمام الصادق 96 : جعلت فداكء إِنْنا 
نسمّي أبناءنا بأسمائكم وأسماء آبائكم» فهل ينفعنا هذا؟ فأجابه الإمام نلا : 
وهل الدين إِلّا الحبّء ثم تلا هذه الآبة. «إن كير يبون لله تمن 204" 

التعاليم: 

.» كل زعم يثبت صدقه بالعمل» «إن كُسر تُحبُونَ الله هتوق‎ ١ 

١‏ - شرط الإيمان بالله اتّباع أوليائه؛ #تَأبَسْفِ؛ (نعم إن الإسلام يكون بلا 

محتوى إذا خلا من رجال الدين الحقيقيين). 


)١(‏ سورة النساء: الآية .4١‏ (؟) تفسير العيّاشي» ج١ء‏ ص1517. 
() سورة الفتح: الآية .٠١‏ 


م4 آل عمران: (؟*8) تفسير النور )١(‏ 


اريك 2ن عله عن :كان داس تحت مهاه 7 0 
عمل وكلام وصمت رسول الله كله حججة ويتجب: أن يبع » «اتخن». 
- النبي معصومء وإِلا لكان الحكم بالانقياد التامّ لغير المعصوم بعيداً عن 
الحكمة. «مُل... فَأَتَبِعْونٍ ». 
إذا رغبتم في محبة الله فعليكم الانقياد لرسول وك اعون يُحبك أنش». 
4 - باستطاعة الإنسان أن يرتقى إلى منزلة يصبح رضاه رضا الله واتباعه اتباع 
لأوامر أللّه» مَأتَبعُوقٍ 0 / 
8 مزية الدين الإلهى على القوانين اوضع توافره على: المحبة. والقدوة 
العملية» وصلاحية المشرعء ع كتوق بحب لَك . 
- أفضل الثواب هو الثواب المعنوي. الفوز بمحبّة الله وغفرانه أفضل الثواب 
للمؤمنين» « حب دك . 
غلانة المسية سفر'العوف والتفاهل بالعقو والرحمة) ييه عدر 
0-00 
الأعمال الضالحة مدعاة لغفران الذتوت» تيوق وين 1 فكخ8» 
طاعة النبي واتّباعه توجب عفو الله وصفحه») 000 يعفر 1 4 
طقل أطِيعوأ َه والسُو1ك هن نولا فإِنَّ امه لا يِب 000 
إشارات: 
0 علاوة على الآيات الإلهيّة» نزلت على الرسول الكريم وليه تعاليم وأحكام 
أخرى» وهي تعاليم تغيّرت بتغيّر الزمان والمكان والأفراد والظروف. بطبيعة 
الحال» هذه التعاليم أيضاً نزلت عن طريق الوحيء لكنّها لم ترد في القرآن 


الكريم؛ وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة حيث إِنْ مفهوم طاعة الرسول من 
طاعة الله هو العمل بتلك التعاليم النبوية. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (**) 441 


التعاليم: 
١د‏ قعل الين وقول وتفزيزة بحجة ليما أنه واو 4. 
١؟‏ - محبّة الله ولعنته رهن بعمل الإنسان نفسهء #يّن ووَلَوَا مَِنَّ أله لا يحب الكَفرنٌ >. 
“' - أحياناً يكون التمرّد على أوامر النبى كفراء إن اله لا يِب الْكفرنَ ». 

+9 إن أسّه آسطمح حَادَمْ ونوا وَءَالَ إبرجِيم وَءَالَ عِعْرنَ عَلَ الْمليِين (9©) * 


إشارا اتث: 


0 في الآية السابقة أمر الله تعالى بطاعة الرسول الكريم ولي وهنا يعزو سبب 
تلك الطاعة إلى اصطفاء الله الحكيم لخلقه على أساس فضلهم وشرفهم على 
قيّةَ الناس. 

واصطفاء الأنبياء هو لتوافر عوامل الوحي والعلم والإيمان والعصمة فيهه”". 

0 نقل عن الإمام الباقر 8 أنّه تلا الآية الكريمة إنَّ أنه أمْطقٌ...». ثم قال: 


1 ا 5 606 
«نحن منهم ونحن بقية العترة»”"'. 


التعاليم: 

١‏ أفراد البشر ليسوا في مستوى واحدء فالله الحكيم قد اصطفى بعضهم ليكونوا 
حملة الرسالة؛ 8ْإإنَّ أنه أضطتح». 

١‏ الإنسان الأوّل كان من الأنبياء لثلا تبقى البشرية دون هداية أبداء #امَطرّع 
عدم 4# 

- لقد تواصلت مسيرة بعثة الأنبياء على مر التاريخ» 9امَطَيّج عَادَمْ وَنوعا...4. 

- كانت رسالة بعض الأنبياء عالمية» عل الْعَلمِينَ». 


)220 الكافي» ج24 ص .1١١7‏ 2( تفسير العيّاشي » جا ص 1158. 


144 آل عمران:  *54(‏ ه8) تفسير النور )١(‏ 


يي له وس 0 000 م ل تك جحي 
#ذرية بعضها من بعضٍ فالنه سميع عليم (0©) # 


التعاليم: 
- على مرّ التاريخ كانت دوحة النبوة مغروسة في حديقة الذرّيّة الطاهرة 


لد 


9 أضطي... ع1 عَلَ المتلهرت. 6 ذرية ٠.‏ 
- بعض الخصائص والفضائل تورّثء ##بعضها من بَمَض 
 "‏ الله رقيب على أقوال وأفعال المصطفين أيضاًء 0 


قله 


يع عَلِم4. 


إشارات: 


ل ورد في التفاسير والكتب الروائية: أنْ «حنّة» و«أشياع» كانتا أختين» تزوّجت 
الأولى من «عمران» أحد زعماء بني إسرائيل» وتزوّجت الثانية النبي «زكريا» 
وكانتا عاقرتين لم ترزقا بمولود. وفي أحد الأيّام بينما «حنّة» جالسة تحت 
شجرةء رأت طائراً يطعم فراخهء فأشعل هذا المشهد نار عاطفة الأمومة في 
قلبهاء فتوججهت إلى الله تعالى بمجامع قلبها طالبةً منه أن يرزقها مولوداًء 
فاستجاب الله دعاءها الخالص ولم تمض مدّة طويلة حتى حملت. 

ومن ناحية أخرىء ورد في الأحاديث أن الله قد أوحى إلى «عمران» أنه 
سيهبه ولداً مباركاً يشفي المرضى ويحبي الموتى بإذن الله» وسوف يرسله نبيّاً إلى 
بني إسرائيل» فأخبر عمران زوجته «حنّة؛ بذلك» لذلك عندما حملت ظتت أن ما 
تحمله في بطنها هو الابن الموعودء دون أن تعلم أن ما في بطنها أم الابن 
الموعود «مريم» فنذرت ما في بطنها للخدمة في بيت الله «بيت المقدس»» ولكنها 
إذ رأتها أنثى ارتبكت ولم تدر ما تعمل» إذ إِنَ الخدمة في بيت الله كانت مقصورة 





تفسير النور )١(‏ آل عمران:  ”4(‏ ه#) ىع 


على الذكوره ولم يسبق أن خدمت فيه أنثى»؛ وحينذاك عرفوا بأنَ الإلهام الإلهي 
لمكو يشان ريم ل وله 


التعاليم: 

-١‏ تصل المرأة إلى مرتبة من الكمال المعنويءيدعوها إلى تقديم طفلها الذي 
انتظرته سنوات» للخدمة فى سبيل الله الت أمراثٌ عِمْررّنَ رَبَ إن :درت 
للك ع. 

١‏ الأشخاص بعيدو النظرء يفكرون في مستقبل خدمات مولودهم حتى قبل 

" - يجب أن يكون النذر خالصاً لله تعالى؛ #دَدَرْتُ الكت»>. 

4 - الخدمة في المسجد تنطوي على فضل عظيم لدرجة أن أولياء الله كانوا 
ينذرون أحباءهم للخدمة فيه حتى قبل ولادتهم. يدرت الك...ه. 

ه ‏ للنذر تاريخ طويل في الأديان الإلهيّة؛ «رَبٌ إن تَدَرَتّ»4. 

5 للأم نحو من الولاية على الابن» لندرَتٌ للك ما فى بط #©. 

ا ثمة علاقة بين تحرير الابن واصطفاء الله « اصطوح... 1 
محرا ؟». 

الأكثر نجاحاً في خدماتهم الدينيّة هم الذين ينذرون كل وقتهم للخدمة لا 

4 _ خدمة الابن حقٌ طبيعي للم ولها أن تهبه» محرا #. 

٠‏ - إذا عزمت على تقديم أعرّ الأشياء وأحبّها إليك. ففكر في مسألة قبولها 


مم 


آنكت ما فى يتلنى 


7_١ - 


)00( الكافيء ج١١‏ ص 760هة. 











465 آل عمران: (5*) تفسير النور )١(‏ 


4 2 مو .7 


طقلم وَصَعَتها قَالتَ رو ب إلى ا نئ وألله أعلرٌ ب نس ال كد الاق وَإِفِ 


آذ م له و أ هه مم - 37 2 2 


ا 


إشارات: 

0 لقد كانت الأم تنتظر مولوداً ذكراًء لتستطيع الوفاء بنذرها ويخدم في بيت 
المقوض : الخدانها حيرو دراك المولره فى الف .عمو والع» إلى +«لقد 
ولدت أنثى؛ فكيف لي أن أفى بنذري؟ وجاء جواب الله تعالى ليعزّي هذه 
الأم: هذه الأنثى أرفع منزلة من ذلك الذكر الذي كنت تنتظرين» لأنها تتصف 
بالفضائل والكمالات؛. وسوف تكون أمّاْ لولد سوف يشم خيرات وبركات» لذا 
سيكون.ها تنه من :شير من ذريقك الماركة أضعافاً مضاعفة: 

0 الاسم «مريم» يعني «العابدة» و«خادمة الرب»» وقد تكرر هذا الاسم 755 مرة 


في القرآن الكريع: 


التعاليم: 
١‏ - ليس المهمّ ما يريده الإنسان بل المهمّ ما تقتضيه المصلحة وما يريده الله 
ونه أَعَلَدْ بِمَا وَصَصَتٌ #. 
أحياناً تبلغ الأنثى بطهارتهاوعمّتها مقاماً رفيعاً لا يرقى إليه الذكر أبداًء «وَلسَ 
الذكد انق ,. 
 "‏ للسيدة مريم مقام رفيع وعظيمء طوس الاك لأُنقٌّ. والمراد ب «الأنقٌ» 
أنها امرأة من نوع خاصض. 
 :‏ لنحسن اختيار الأسماء لأبنائناء وَإِن سَمَبِيًا ميم #. 
0 يحقٌ للأم أن تضع اسماً لمولودها. وان سَمَيْمهَا #. 
2 0 تدع التغييرات الثانوية تبعدك عن الله والأهداف النانية: تعلى الرغم من 
أن المولود كان أنثى على عكس ما كانت تنتظر الأم» إلا أنها مع ذلك 
سمّتها مريم أي خادمة الربء هسَمَيَبهَا مير #. 








تفسير النور )١(‏ آل عمران: (0ا") م1 


- قبل كل شيء علينا أن نفكر بسلامة أبنائنا من شر الشيطان» للِيدُهَا»4. 

يجب أن لا نقصر اهتمامنا على أبنائنا فحسب» بل أن نوسّعه ليشمل الأجيال 
القادمة أيضاء يدها بلك وَدُرَيتهَا». 

من أجل ضمان سعادة الأبناء» يجب أن لا نكتفي بتربيتنا لهم فحسب بل أن 
نوكلهم إلى الله تعالى» فإمكاناتنا محدودة وعوامل الانحراف كثيرة» لأِْيدُ 
يلك >. 
- تحظى أمّ مريم بمكانة خاصّة. يُستدلٌ على ذلك من بيان نذرها وإخلاصها 
وتسميتها لمريم واستعاذتهاء طنَدَرَتُ كلكء سيا أُيِيدُهَا يلك ». 

3 القيطان هو العدز العديم لثدي اكير أْعِيدُها... وَدْرَيَّتَهَا هن الشَيِطن 
ألو . 


00 ا بول سن وها بحسا كلها وكيا لما عل عه ويا ألِْحرَابَ 


0000 0 و2 ل 
وجد عند ها رز قا قَالَّ يمرم أ ؤَّ ني 1 


0( ا 


مور ملع > سساو 


نّْ الله يرزف من نشاء يعار 


2 
ل 


جع 


2 7 ورم .6 ررصة 
قالت هو من عِنْدٍ الله 


إشارات: 

0 لا جرم أن من يحتٌ الخطى في سبيل الله سيكفيه الله رزقه في هذه الدنيا. لقد 
نذرت أمّ مريم ابنتها لله تعالى» ويخبر الله في هذه الآية بتعهّد مريم بالرعاية 
والرشد والنموء وكذلك تأمين الكفيل المهتم بشؤونهاء أضف إلى ذلك الرزق 


من السماء. 
0 الرزق بلا حساب يعنى أنه من السعة والكبر بحيث يتجاوز الحسابات العامّة» 
وليس معناه أنه لا يعرف حسابه أو عدّه ْزْقُ من يمه ب 7 بغَيْرِ حِسَابٍ ». 


0 لقد نشأت السيدة غريع :وتمنة نهدا مضطرداً 50000 ة الجسمية» 
<ِوَانْبَتهًا نبانا حسنا». 





5مك آل عمران: (/ا") تفسير النور )١(‏ 


والإخلاصء فكانت هي الأمَّ. وكان المسجد مكان تربيتها ورعايتهاء والنبي 
زكريا الكافل لها والملتزم بمصالحهاء وطعامها من طيب الجنّة. فلا عجب أن 
تكون ثمرة هذه العوامل مولوداً مثل النبي عيسى ف له. 
ومن المعلوم أنْ جملة من العوامل تترك تأثيرها في تربية الأبناء. وهي 
كالتالى: 


ل ل سر عر 


الحضن الطاهر للأمء #فتقبلها ربها يقَبولٍ حَسَنٍ». 
الجسم الصحيح والسليمء ينا حسنا». 

الإعداد والتربية الإلهيّة. «وَكَئَلهًا روا ه. 

الطعام الطيب الحلال» وَجَدَ عَدَهَا ردنا . 

0 روي عن النبي وَنهِ أنه جاع في زمن قحطء. فأهدته فاطمة تيكلا رغيفين وبضعة 
لحم آثرته بها. فرجع إليهاء وقال الراوي: فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء 
خبزاً ولحماء فبهتت وعلمت أنها نزلت من عند اللهء فقال النبي وُه : «أنى لك 
هذا؟ فقالت: «هو من عند الله (إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب)» فقال: 
«الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل». ثم جمع رسول الله وَب؛ 
علي بن أبي, طالب والحسن والحسين وجمع أهل بيته حتى شبعواء وبقي 
الطعام كما هو فأوسعت فاطمة على جيرانها”". 


التعاليم: 

١‏ إجابة الدعاء من تجلّيات ربوبيّة الله. ظقََبَهَا ريهَاه. 

؟ - القبول الإلهىَ على درجات ومراتب» فالله تعالى تقبّل نذر أمّ مريم قبولاً 
حسناء «يقبولي حَسن». 

 '‏ من أخلص قلبه لله. فسوف يتقبّل منه عملهء يقبو حَسَنٍ». 

4 لقد بذرت أمّ مريم مولودها ليخدم في بيت الله؛ فاستجاب لها الله بأن جعل 
يِه زكريا خادم هذه الطفلة وكافلهاء ظوَكَدَلهًا دكي 4. 





) تفسير روح إلبيانء ج237 صة7. 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (8*) 


امع 


ه ‏ من حظي بكفالة الأنبياء ورعايتهم كان في مأمن من وساوس الشيطان» 


للْعِيدُهًا.. ص ل ١‏ ن ليحر 00 مَككَلَهَ و وكيا >. 
١‏ - ينبغي الك تقون العاذة عرحلة عابر الها تل 4 


شرط الكفالة هو الإشراف والمتابعةء #وَكثْلها. 


سه 
هنذا ». 


5 دَحَلَ عليّهتا عَكه> 


.اَن آل 


5 العبادة حرب على الشيطان» ومكان العبادة ب المحراب هو ميدان هذه 


الحرب» ظحل عَليّها رَوِيَا الْيحَابَ ». 
الرزق الطيب في كنف العيادة» الْمِحرَابَ وَجَدَ عِندَهًا دنا . 


بإمكان المرأة 


أن ترتقي منزلة تثير إعجاب الأنبياء. أن آلف هذا». 


١‏ - تذكّروا أن جميع النعم هي من فضل الله لا بفضل سعيكمء هر مِنْ عِندِ 


5 


١7‏ الله قادر على أن يرزق خارج سياق الأسباب المادّيةء #هو مِنّ عند 


ر ريط 
عند ألله #. 


3 ديكات المرأة والرحل التحادك إذاهها عوفرت البيئة'السليطة) 1 لقي 


كد معرانا 


رصة 
هنذا َالتَ هر مِنّ عند الله . 


و 
اط 


وه كه 1 يلت 0 رع ل لع 0 2 000 


إشارات: 


0 تقدّمء أن أمّ مريم وزوجة النبي زكريا كانتا أختين» وكانتا عاقرين» وكان مشهد 


إطعام الطائر فراحه مؤثراً : 


في أمّ مريم فدعت الله تعالى أن يرزقها فلودا فحباها 


بمريم كا. ولمًّا رأى النبي زكريا مقام مريم ومنزلتها الرفيعة» دعا الله تعالى أن 


يرزقه هو أيضاً مولوداً. 


التعاليم: 


حالة الإنسان وساعة الدعاء مؤثرة ة في الإجابة» «مْنالِك 


ل لاسا 


دعا زحكريا © . 


444 آل عمران: (8*9) تفسير النور )١(‏ 


؟ ‏ الاغتباط كمالء» غير أن الحسد نقص. لما رأى زكريا تكة ما حظيت به مريم 
من منزلة ومقام رفيع تعجّب واغتبط لذلكء. ورفع يديه بالدعاء؛ #هالت 
دعا»». 

"٠"‏ بإمكان المرأة أن تؤثر فى النبى» مُمَالِكَ دعا رَكَرباك. 

؛ ‏ مشاهدة فضائل الآخرين وكمالاتهم تحت الإنسان على السعي وراءها 
والتوجّه إلى الله مَالِكَ دعا رَكرًا>. 

ه ‏ طلب الذرّيّة الصالحة من الله سنّة الأنبياء» #هَب بي... دَرِيّهَ طَيَبَةٌ #. 


2 


لد 


١‏ - قيمة الذرَيّة في طهارتهاء ديه طِِبَةه. 
من أدب الدعاء أن نثنى على الله تعالى» «إنلت يع الذعاء #. 


سو ل م م2 ل سرس لوصا ل مم وس 26 صر رس سر سا ساس سلا الرسا ل( ًَ تر ل 
8 فنادته المليكة وهو قايم يُصَلٍ في المحراب ن الله يبشرك بيحئ مصّدقا بَكلِمة ين أله 


ع ل 


مور مي 


00 ال > جحت 
وسيدا وحصورا ونبيًا من لصَبلِسِيتَ 9©) 4 
إشارات: 


0 ورد في كتب التاريخ أن النبي يحيى كان يكبر عيسى بستّة أشهرء وكان قد 
اشتهر في الناس بالطهر والزهد» فقد كان لإيمانه بابن خالته المسيح عيسى 
تأثير عميق على الناس في توجّههم نحو المسيح. والجدير بالإشارة هو أن معنى 
اسمي هذين النبيين (عيسى ويحيى) متشابه وهو (البقاء حيًا). 

ل «الحصور» أصله من الحصر وهو الحبس» يقال: حصرني الشيء وأحصرني: 
إذا حبسني» والحصور: الذي لا يأتي النساء كأنه يحجم عنهنّ. فيحيى 4لا 
كان حضوراً عن إتيان التساف خيق فشر البعض ذلك بسين كثرة ترحاله 
وأسفارهء بيد أن الإمام الباقر يله قال: «عفّة يحيى منعته من الزواج وجعلته 
يعتزل النساء)7". 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )1٠(‏ 64 


التعاليم: 

١‏ الدعاء الخالص النابع من القلب الطاهر مستجابء #دعا رَكربًا... قنادنه 

؟ ‏ الأديان السابقة أيضاً عرفت الصلاة؛ صل في الْيِحرَابٍ». 

7 المحراب وأماكن العبادة لها قدسيّة خاصّة؛ فهي موضع نزول المائدة 
السماوية؛ #وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْنًا.#. ومحل إجابة الدعاءء ##قنادتهُ الملتهكة... في 
لْحرَابٍ . 

الصلاة باب تهبط منه الملائكةء ##قْنَادئه الملتيكة وهو فلم يمل في الْمِحَرَابٍ»>. 

0 إرادة الله غالبة على كل شيء. لم تمنع شيخوخة الأب ولا عقم الأمْ من 
الإنجابء أن الله يرك يحب 

١‏ أحياناً يتدخل الله تعالى في تسمية بعض الأشخاص من قبل الله تعالى؛ 

١‏ - يصدّق الأنبياء بعضهم بعضاء «مْصَدها بِكِصة ين لَّو>. 

4 النبي عيسى ليس ابن الله» بل آية بِيّنةَ على قدرة الله «#بكلِمة ين أنّو. 

د ال عليم بمصير كل إننان» «ؤوسيدا وَحَسونا وَييكا4. 

٠‏ العفاف وكبح جموح الرغبة الجنسيّة يستدرج ثناء الله تعالى ومديحهء 


مر بي 


وحصورا #» . 


عط 
- م 75 رسظر عد ور ديء سل ع مج سر لم لكل ل ار اص سكس 2 5 
لقَالَ رَبَ أن يَكونُ لي علم وقد بَلَمََ الحكير وَآمْرَأَنٍ عَاقِرُ قَالَ كَدَلك أنه يَفَمَلٌ ما 
َه )»> 


التعاليم: 
١‏ - حتى في حلكة اليأس ثمّة بريق أمل. ظأنّ يَكُوبٌ لي عُلَم... كَدَِلك أنه 
يَفَمَلٌ ما يكاب». 





14 آل عمران:  4١(‏ ؟4) تفسير النور )١(‏ 


؟- عند استعراضن السلييّات فلبدا بأنفسناء «بلتيَ الكير وامرآأق عاق >. 


مر و 


"٠"‏ إرادة الله ومشيئته تعلو على الأسباب الطبيعية» 3 مَا ينَامُ؟. 


12 انارت 1ك ا 


َال رب مكل ل ايد تَالَ دَابَعْكَ ألا مُكَيَ ألنَاسَ تكد يار إلا وهر واد نَيَكَ 
كيرا وَسيَخ بِالْمْقِيَ والإنكر (©) 4 


التعاليم: 

١‏ -الله القادر على حبس اللسان عن تكليم الناس» وإطلاقه عند ذكر الله. لقادر 
عدن 0 يرزق الأب الهَّرِم والأم العاقر مولوداء 8« كَدَلِك أله يَنْسَلُ مَا 
يَعَُ... ألا نُكَيْرَ لاس »>. 

4 4 يسعى الأنبياء لبلوغ مرتبة اليقين والشهودء #آجْمّل‎ - "١ 

.» يجب أن نزداد ذكراً لله كلما زادت ألطافهء «وَادمٌ رَيّكَ كيرا‎  '" 

؛ ‏ كلّما زاد ذكر الله تعالى كان ذلك أفضلء» ظوَادمٌ رَيَِكَ كيرا ». 


- للتسبيح منزلة خاصة بين كلّ الأذكار الإلهيّة» «وَاذكر رَيَلك... وَسَبَحْ>. 


«وَإة مَل اكه , يميم إِنَّ أنه أصَظمَّدكِ وطهرَكدٍ 
وَأسَطْمَلكِ عَلَ يل العسلييت 69 »> 


إشارات: 
0 حيئما جاء الفعل «اصطفى» متعدّياً بالحرف «على»؛ أفاد معنى السبق أو 
التقدّم» وعندما يأتي بدونه؛ فيكون المعنى الاختيار والاصطفاء المطلق. 
ورد في تفاسير المنار والقرطبي والمراغي وروح البيان والكبير أن خير نساء 
العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة الكبرى وفاطمة 
كما ورد في الروايات عن أهل البيت نلك أن مريم سيدة نساء زمانهاء أمّا 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (17) 4.4١‏ 


تاعلنة فوى سكلة نساء العالموة هن الأزلين والاعرين”"..تطيتة الجال إن الله 
الخبير الحكيم عندما يصطفي أحداً. فذلك لجهة جدارته وخصائصه الفريدة. 


التعاليم: 
.الملائكة يكلمون غير الأنبياء أيضاء «ك النتكة لِك يَمَرْيمْ». 
- بإمكان المرأة أن ترتقي درجة القرب 0 فينزل عليها الوحي الإلْهي» 
«إنَّ أسّهَ أسطمّدكِ». 
اصطماء السيدة مريم كان على صعيد الكمالاات وكذلك على نساء العالمين؛ 
لهذا السبب تكرّرت كلمة 8ااسَطْئَلكٍ» مرّتين. 
-السيدة مريم معصومة: #وطيَرَك ». 
- السددة مريم أسوة التنساعء © وآسطنَدكِ ع فك نك العسلييرت». 


0 في ريك وَأُسْجّرِى ركس م اكيت )4 


إشارات: 

ل استعرض الله تعالى في الآية السابقة ثللاث فضائل للسيدة مريم تكلا وهي: 
الاصطفاء الإلهي؛ اأسْعلئَكِ»» والتطهير الإلهئ؛ رَطهرَكِ» وأنّها كانت 
خير النساء؛ ظوَْطئَلكِ عَلَ نَل الملييرت». وفي هذه الآية. حمّلها ثلاث 
مسؤوليات هي: الخضوع والتواضعء #أقْدق»ه؛ والسجودء #«اوَأْسْجرى»؛ 
والركوع» #ارَأرَكَيِى». إذن. كل نعمة مقرونة بمسؤولية. 


التعاليم: 

-١‏ ينبغي للعظماء أن يكونوا أكثر تواضعاً وعبادةٌء ظيَمَرِيَمٌ أقْنْق...4. (لقد 
أنيطت بأولياء الله عبادات خاصّةء كما هو الحال مع النبي الكريم وَنْيِّ الذي 
وجبت عليه صلاة الليل). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


17 آل عمران: (45) تفسير النور )١(‏ 


؟ ‏ الصلاة والركوع والسجود أفضل طريق للشكر. لقد تناولت الآية السابقة 
موضوع الاصطفاء الإلهي» والذي يستلزم الشكرء ظاأسَْلئَلكٍ... أمْىَ». 

- يجب أن تكون العبادة خالصة لله وحدهء #لريك». 

؛ - العبادة طريق لتأهيل الإنسان وتربيته. ريك >. 

ه ‏ صلاة الجماعة والعبادة الجماعية لها سابقة قبل الإسلام أيضاء امم 
لكين 4. 

5 حمّت الروايات على حضور المرأة في المراسم العبادية والمناسبات التي 
يحضرها الرجال أيضاًء مع ألكيرت» ولكن بشرط أن تستلهم سلوكها من 
سيرة السيدة مريم. 

» - ينبغي للمصطفين والمختارين أن ينخرطوا في وسط المجتمع والجماهيرء لا 
أن يعتزلوا الناس2 «#واركى مم اكيت >. 


5 26 


طدكَ من امك أل ويه إِلِنْكَ مَمَا كنت لبهم إذ يلثورت أفكمهم بهم يَكمُل مَرْيم 
وَمَا كدت لَدَيْهِمْ إذ يَحْصِمُودَ 408 

إشارات: 

0 ذكرنا قبل هذاء أن أمّ مريم نذرت (قبل ولادة مريم) مولودها لخدمة بيت 
المقدسء, لذلكء بعد أن رزقت بالطفلة» لفتها بقطعة قماش وجاءت بها إلى 
المسجدء وخاطبت علماء بني إسرائيل قائلة: إنني قد نذرت هذه المولودة 
لخدمة المسجدء ولمّا كانت مريم من أسرة عريقة ومعروفة» تنازع القوه'" 
حول من يكفلها ويتعهّد تربيتهاء فصار الأمر إلى القرعة. 

التعاليم: 

١‏ - الأنبياء مطلعون على جانب من الغيب بإذن اللهء «ين أَبَاء الْمَينٍِ»؛ إحدى 

مجالي إعجاز القرآن إخباره بالغيب ونقله مكنونات التاريخ. 


)١(‏ يُستفاد من تكرّر عبارة رما كُتَ لَدَيمَ... بأنّ النزاع كان شديداً. 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (40) و4 


؟ - بعض قصص القرآن اطلع عليها النبي الكريم وك عن طريق الوحيء» إذ لم 
تحفظ قبل ذلك لا في كتاب ولا في الصدورء ظينٌ أب أَلْمّبِ». 


رصم 


 *‏ الوحي أحد طرق التعرّف على تاريخ الماضين» ظدَلِكَ من أنبَاه آلْمَيْبِ»>. 


: - القرعة إحدى طرق فضّ النزاعاتء يلقو أقْلَمَهُمْ». وقد تقل عن الإمام 
الباقر غ8 قوله: «أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران لا وهو قوله 
تعالى: «وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ يلكوت أقلمَهُم أَبْهْرْ يَكْمُلُ مَرْيمَ 4 حيث أيتمت 
من اه 


نذر الأمّ استنزل الكرامات على وليدتهاء نَدَرْتُ... أَيهُمْ يَكْثُلُ مَرْيَمَ *. 
بقيت أمّ مريم لسنوات طويلة عاقرآء وعندما رزقت بمولودتها الأثيرة تخلّت 

عنها بسبب نذرهاء وفي المقابل» كان بنو إسرائيل يتنافسون على كفالتها. 

1 - يتنافس الأشراف في ما بينهم على أداء المسؤوليات المقدّسةء «#آيَهُمْ يَكَمُلُ 


آ رح أ هه 


ريم . 


دي مدي ك2 ع مولع 27 مور دعر دل لعير مس زر ماس بير ل رس لس جا براه 
]د أت المليكة يلمريم إن الله يبسرك يكلمةَ ينه أسمه لْمَيِِحَ عِسَى أبن مَرْيم وجيها فى 


د م 0100 مس مس ءءء جدى 
الدينًا الجر ومن لْمتَرينَ )> 


إشارات: 


«المخلوق» كما فى الآية ٠١9‏ من سورة الكهف المباركة: قل لَّر كنَ الْحَرٌُ هِدَاًا 
لْكمْتِ رَنِ لَقْدَ البْحرٌُ ّلَ أن تقد كمتُ رق 


وق * 


القرآن الكريم إِلَّا في وصف عيسى فقط. 


)000( من لا يحضره الفقيه» اج ص ١ه‏ بحار الأنوار» ج 1ل ص .١195‏ 





لك آل عمران: (15) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

3ج أخيانا تكيوا المرأة مكانةزفيجة تصبل :إلى عد أن كلهي الله عن طريق 
الملائكةء 8أإِد قَالَتِ المليكة يمرم ». 

.» الأبناء نعمةء «# يبسرك‎ ١ 

"' - ليس عيسى ابن الله بل مخلوقه؛ لكنه مخلوق عظيم ومجهولء ظيكلِمَةٍ 
ينه ؛ (وردت «كلمة» في صيغة النكرة حيث ترمز إلى العظمة والمجهولية). 

يسمّي الله تعالى بعض أوليائه قبل ولادتهم. #أسمه ليع ». 

- كيف يمكن لمن وَلِد من رحم بشريّ وقضى دورته الجنيئية فيه أن يكون ابن 
لله؟ يبت أبن مرمم>. 

5 - الوجاهة في الدنيا أيضاً تعتبر قيمة» وبالتالي لا مانع من كسبهاء لرَجِهًا ف 
ألديا». 


د ملم هه ل ا 00 


ا مع جيه 2 1/1 
ربكم أنَآسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهَلا دين لجرت )4 


إشارات: 
ه التكلّم في المهد والتنبّؤ بالمستقبل معجزة السيد المسيح. أمّا عن كلامه في 
الإخبار عن وجاهته وصلاحه أيضاً يعد نبوءة وبشارة. 


التعاليم: 

١‏ القادر على أن يهب مريم مولوداً دون زوجء قادر على أن ينطقه وهو في 
مهده. ربكم ألتآس في الْمَهْدِ). 

؟ الله قادر ‏ لو شاء ‏ على تنزيه شخص عفيف من التّهم والافتراءات بمدده 
الغيبي» «اويْكلْمُ ألنَآسَ فى الْمَهْدِ». 

؟- يمكن لطفل أن يصبح نبياً بتدحل إِلْهِيَء لمَيكَإمْ اس فى التمي». 

كما تبوّأ الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام المهدي تيه منصب الإمامة. 





تفسير النور )١(‏ آل عمران:  49(‏ 18) 16 

إذا شاء الله فإنه ينطو الطفر كما ينطو الاعستاصض الما ان لد 
16 هلا 4. 

4 - من أمّ صالحة كالسيّدة مريمء يخرج ولد صالح كعيسى تلك «#رينَ 


لصنيِدت 4. 
عدء لس 5ج سر عد عي لس ع ل 2ك 2ه م 2و مع هاس مصكر 7 هر كر 
#ثالت رَبَ أن يكن لى ولد وَلَرَ يمسن يَِىْ قال حَدَلِكِ أله يَخْلّقَ ما يَنَاهُ إِذَا قَصَى أمرا 
صب مرعير )عو ع سد 4 جم 
نما يقول له كن فيكو 0 6 


إشارات: 

9 إرادة الله هي الأصل في ظهور وخلق الموجودات وهو قادر أيضاً على أن 
يخلق دونما حاجة إلى الأسباب والوسائل الماذيّة. بيده خلق الأسباب» وبيده 
تقضيا + تأحيانا + يسلى"الأغناء أثرها واخيانا الخرى ميهها ذلك الاق 
فالخلق والبقاء وتأثيرات كل شىء رهن بإرادته ومشيئثته. 


التعاليم: 

- لا ضير من السؤال والتعججب ما لم يكونا نابعين عن تنكّر وعنادء 9أنَّ يون 
لي وَلَدُ»؛ حتى أولياء الله يرون إرادة الله في شؤون الكون قائمة على 
الأسباب والعلل الطبيعية» ولهذاء عندما تأتيهم بشارة خاصة بخلاف تلك 
الأسباب يستفهمون من الله تعالى عن كنهها. 

خلق الله ار الخارقة للعادة ليس بالأمر الجديدء كما أن الأسباب 
الطبيعية لا تقتصر على المسائل المعروفةء «حَدَلِكٍ». 

الخلق رهن بالإرادة الحتميّة الإلهيّة» «قَمَى أم]... كن سكوب >. 


لم لم 


َيُممُهُ الكتب وَالْحِكْمَةً والتَوَرسةٌ لايل © 


إشارات: 


0 نقرأ في تفاسير الفريقين أن المقصود بتعليم الكتاب هو الكتابة والخطء 


665 آل عمران: (19) تفسير النور )١(‏ 


والحكمة هي العلم بمصالح ومفاسد الأشياء والأفعال والأخلاق والعقائد. 
سواء كانت من الآثار الدنيوية أم الأخروية. 


التعاليم: 
١‏ من صفات وشروط من يختارهم الله للقيادة أن يكونوا على معرفة لازمة. 
معرفة مبنية على العلم والحكمة وكتب السماءء ##وَيْمَيْمُهُ الكنبّ و...». 
؟ - لا بدّ للقائد من أن يكون مطلعاً على الحوادث والشرائع الماضية. لقد علّم 

الله تعالى نبيّه عيسى 8 توراة موسى ظظء «#والورسة». 


وس ا عر م 


لوَرَسُولًا إل ينه انيل أن قد 'فْدُك بَِايََ ين رَبَصصُمُ أن لق حكُم يرك يلين كَهَبْكَةٍ 


رط 3-3 
مكء. 2620م . رس ل هما ير ع ساس ررء 4 معسمي ااا م2 
الطير فَأَنمَعمُ فِيهِ فيكون طَر يإِدنِ ألله رّىة الأحكمه وَالأبرصت وَأ الموق 1 أله 
ل لخر سر أرط م سل 22 . راس وءّ 2 . لس عجسعم اسع عر 2 7 
وَأَنْيَشُّكم يما تأ لون وما تدحجرود فى سُوتِحكمْ إن فى ذلك لاية إن 6 :سا © 


إشارا ات: 


عندما ينتاب الإنسان شعور بالخطرء عليه رفع مستوى حذرهء فمسائل من قبيل 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه وسائر المرضى تنطوي على خطر الانحراف عن 
العقيدة والغلرٌ. من هناء يظهر سبب تكرّر مفهوم الإذن الإله 8بإِدْنِ أسَد» 
مرّتين في هذه الآية» وأربع مرّات في الآية ٠١١‏ من سورة المائدة. 

0 الجدير بالإشارة هنا هو أنْ رسالة النبي عيسى كه كانت خاصّة إلى بني 
إسرائيل؛ لرَرَسُولًا إِلّ بن إِسْرِيلَ»» إِلّا أن هذا لا يمنع أن تكون دعوته 
موججهة إلى الناس كاقة» كما هو الحال مع النبي موسى تله حيث يخاطبه الله 
تعالى بقوله: ظأْدْمَبَ إل فرَْوْتَ ِنَم ل" '. ولكن حينما شاهد سحرة المدينة 
معجزاته آمنوا به وصدّقوه. لذاء فإنَ النبي موسى عا كان مبعوثاً بمهمّة خاصّة 
إلى فرعون» ومهمّة أخرى هي الإرشاد العام لكل الناس"") 


)١(‏ سورة طه: الآية 74. (؟) تفسير الميزان. 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (60) ةع 


ه لا بد لكل نبي من أن يأتي بمعجزة» ويجب لهذه المعجزة أن تتناسب مع 
أحوال وأفكار الناس في كل عصر. 
يقول الإمام الرضا نل : «إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى تكلا في وقت 
ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله وَبْنَ بما لم يكن 
عندهم مثله ويما أحيا لهم الموتى وأبرأ لهم الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى 
وأثبت به الحجّة عليهم»''". لذاء جاءت معجزات هذا النبي متناسبة مع حاجة 
الناس في عصره وهي شفاء المرضى. 
وروي عن الإمام الصادق كلا قوله: «.. ومكث عيسى 122 حتى بلغ سبع 
سنين أو ثمانياً فجعل يخبرهم بما يأكلون وما يدّخرون في ببوتهم"". 
9 إذا كان ولي الله يخلق من الطين طيراً بإذن الله تعالى» فهل يشقٌ على الله أن 


يبعث الموتى بقدرته في يوم القيامة. 


التعاليم: 

١‏ المعجزة آية من آيات ربوبيّة الله تعالى وهي تندرج ضمن هدف هداية الإنسان 
وإعداده. طِنْتَكٌْ بَِايَمَ ين رَبَكمْ. 

"١‏ أولياء الله يملكون قدرة التصرّف والتغيير في نظام الخلق بإذن الله وحدهء 
<ِتنتُعٌ فِيد مَيَكرْنُ ملا بدن أله ». 

 "*“‏ يتوافر الأنبياء على علم الغيب»؛ وهم مطلعون حتى على أدق التفاصيل فى 
حياة الناس» تبتُك يما تَأَظُونَ وما تيده في يُوْتِحكْ». 


ايم ين بكم ُو َه وأِيهُونٍ (©) »4 


إشارا ات: 


0 تستعرض هذه الآية الكريمة موضوعات من قبيل الإيمان بالشرائع الإلهيّة 


.16١ ص‎ .١5 بحار الأنوار» ج‎ )١( .8١ص عيون أخبار الرضا نآنة. ج؟.‎ )١( 


14464 آل عمران: (60) تفسير النور )١(‏ 


الماضية» البشارة بالتخفيف من أعباء بعض التكاليف, والتأكيد على تقوى الله 
وطاعة القائد. 


- 
0 


0 يقول الله تعالى في الآية ١47‏ من سورة الأنعام: 9وَعَلَ أأذِيت هَادُوا حَرَّمَنَا 
0 فر وسه 2 ا موع سا مصاس ا مع مويه إك | صمصضاء 
كل ذى ظفر وص الِمَرٍ وَألغنر حرمنا 4 شحومهما إلا ما حملت 


04 لس صل 0 م له اه 
. 


ظهْورَهُمً أو الحوَايآ أز ما اخْتَلَطَ يعَظرٌ ذَلِكَ جَرَتَهُم سَنِيمٌ ونا لَصَيِفونَ>. ربّما 
تكون هذه هي المحرّمات التي رفعت مع مجيء عيسى ظللا. 
0 والحقيقة» أنه حيثما وجدت نيّة الإصلاح والإرشاد» ينبغي مراعاة النقاط 
التالية : 
أ) القبول بالأصول المشتركة والصحيحة للآخرين» #مُصّدّْقًا>ك. 
ب) احترام مقدّسات الآخرين قدر الإمكانء «#ينَ الورئةِ؟ه. 
ج) التبشير بأجواء الانفتاح والحريّات» رَلِأُجِلَ كُي»>. 
د) الحركة في مسير الشرائع الإلهيّقء ظنَنتوا أضّدي. 


التعاليم: 

١‏ - لقد صدّق الأنبياء بعضهم بعضاًء لرَمْصَرًَ...». 

؟ - الدين نهج فكري وليس بارقة تنطفئ» والأنبياء والكتب السماوية يسيرون نحو 
هدف واحدء طرَمُصَيَْكًا لْمَا بت يَدَىَّ صرت التورسدةِه. 


وعود رفع الحرمان والقيود وإعطاء الحريات المشروعة والمنطقية» هى سر 
و5 1 


إقبال الناس. طوَلُصِنٌ لَحكُم بَنْصَ ا حُرْم عَيِنَِحكُمْ ». 
دعقت القدرة التن <فرقيت ننالأويان الشالفة كانت يكابة عقونة: إلبنة مد 
لنت حك إلويا دافا" «ازلين تنك بق الف حل متك 4 

5 الأنبياء لهم ولاية تكوينية ويمتلكون قدرة التصرّف في الكون؛ أعَلقٌ 
نَكمي. كما أن لهم الولاية التشريعية ولهم الحقّ في تشريع القوانين» 
ورَِججِنٌ لكُم...». 

5 وحده نبي الله وصاحب المعجزة له الحقٌ في تغيير الشرائع والقوانين. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (١1ه)‏ 64ظ1 


عبارة امِل كم » جاءت بعد «حِنككمم ب َِايَمَ » 
- المعجزة تدخل ضمن شؤون الربوبية الإلهيّةء وهدفها هداية الناس وإعدادهم». 
بيت من ربكم ». 
8 - لا تقوى للمتعصّب المتزمّت الذي يرفض التغييرات الضرورية» #وَلِاُصِلَّ 
لكم... َأتَعُوا لله 4 . 
4 - شرط التقوى طاعة النبيء تائفو أله وأَطيعون ». 


«إِدَ لله رق وَرَبكُْ دوه هَدًا صر مُسيّقِيةٌ © > 

إشارات: 

0 بخلاف الأناجيل الحاليّة التي تزعم أبوّة الله تعالى للنبي عيسى تَلَلِهُ. فإنَ القرآن 
الكريم يقول على لسان عيسى إن الله «رَيَ كحك 14 وذلك لوأد أي عقيدة 
خاطئة أو شبهة تنسب الألوهيّة إلى النبي عيسى. 

ل لذاء يفترض بنا الإيمان بطريق الله وبعبوديتنا له» وهو الطريق المستقيم الذي 
لا عوج فيهء على عكس الطرق الأخرى.ء التي تعجّ بالمهاوي والمزالق والقيود 
والتي تتبع الأهواء النفسانية للطواغيت. 


التعاليم: 
الحكمة من عباداتنا هي التأكيد على ربوبيّة الله تعالى» «#إنَّ أله بق وَرَبُكُمَ 
00 
- النبي عيسى َه كسائر الناس» عبد مخلوق وخاضع لربوبيّة الله «رّن 
الو 


العبادة والعبودية لله صراط السعادة المستقيمء ٠‏ «تأعدوة هذا صرطلُ 
0 





ووه آل عمران: 20 تفسير النور )0غ( 


مده ل 2 0 م - جه سم > - ركة ر مدمل 4م > 2م 
9 8 فلم أحْسَ عِيسَئ مهم الكفر قَالَ مَنَ أتصسارئ إل أشَّم انك الحواريوت محن أنصسادٌ 
ث_ 71 


إشارات: 


0 لقد شهد بنو إسرائيل معجزات النبي عيسى نك في إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه, إِلَا أنهم مع ذلك أصرّوا على لجاجهم وكفرهمء لدرجة أن عيسى كان 
يسمع منهم دعاوى الكفر بحسب ما روي عن الإمام الصادق فلز”"". 

د «الْحوارِيت» جمع «حواري» هو الذي يغيّر مسيره» فالحواريّون هم الذين تركوا 
مسير الئاس المنحرف وعدلوا إلى جادة الحقّ والصواب”"“. وكانوا اثني عشر 
رجلا وردت أسماؤهم في إنجيل متى ولوقا. وقد ورد عن الإمام الرضا 2 في 
الحواريين قوله: إِنهم فضلاً عن طهارة قلوبهم وصفاء أرواحهمء كانوا دائبي 
السعي في تطهير الناس وتنوير أفكارهم وغسلهم من أدران الذنوب”". 


التعاليم: 

١‏ الفطنة في التعرّف إلى أفكار الناس ومعتقداتهم إحدى شروط القيادة» #فلمَآ 

؟ - كان عيسى يحيى الميت ويبرئ الأكمه بتفسه؛ ولكن مع ذلك لم يتَعظ 
أصحاب اللجاج والعناد بذلك» فلم َس عِسَى هتيم الْكثْر...». 

 "“‏ لقد ابتلى الأنبياء بالكفار اللجوجين وبقلّة الأصحاب»: طأعسّ عِسَى ينه 
الْكُئْرٌ>ك. 

؛ - التعرّف على العناصر المخلصة وتنظيمهم ومركزتهم وتمييز جبهة الحقٌ عن 
الباطل» مسألة ضرورية للقيادة وتواصل المسيرة» من أنصّار ِل أل 4. 

تجديد البيعة للقيادة الإلهيّة تنطوي على قيمة سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة» نحن 
أتصاذ أسَرِ. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج .١4‏ ص”/ا. (؟) التحقيق في كلمات القرآن. 
() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» نقلاً عن: عيون أخبار الرضا غلكلة. 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: ("ه) أمه 


5 بالا مويك الأتنياء الداسن لانفيدينم علش “طاين أفارفة إل الو عن داك 
لَه 6ه. 

1د تمترة الذعاة إلى "اشع تضرة نلا عاق ماد اده 

4 - التسابق من أجل دعم أئمة الدين فضيلة. على الرغم من أن النبي عيسى كان 
له عدد من الأنصارء غير أن الله تعالى أثنى بشكل خاص على الحواريين» 

4 التسليم لله تعالى يأتي بعد مرحلة الإيمانء ءامنا بِأَشَّ... مُسْيِمُونَ». 

٠‏ -الأنبياء هم الشهود على أعمال الناس في يوم القيامةء ##وَأشْحدّ بأد 
ميمرت 6. 


ربا :امكا بآ أرَكَ وَاتَبَمََا رول أحينا مم الكبيرت 9 »> 


إشارات: 


0 في عبارة امم التّهِيرت» معنى الدعم والسند ما لا تحتويه عبارة امن 
الشاهدين»؛. على غرار عبارتى اموا بى» وظءَامَنُوأ مَعَدُه». ولمًا تحدّثت 
الآية السابقة عن النبي عيسى ظَلثُ بوصفه الشاهد؛ من هناء فإِنَ عبارة #ممٌ 


التعاليم: 

١‏ شرط الإيمان اتباع النبي» ءَامتا... وَاتَبعنَا الرسول». 

١‏ لا بد من الإيمان بجميع الأحكام الإلهيّةء ظءامكا يمآ أَرَتَ>. 

0 فلندع الله أن يثبّت أقدامنا على الإيمان وأن يجعلنا من أنصار الأنبياء؛ 
«اأكتحا م التَهِدن». 


)١( آل عمران: (04) تفسير النور‎ 6.١ 


عد 
د ررم 


«رمكررا ومحكر أله ونه سد لسرن )4 

إشارات: 

0 في رواية منقولة عن الإمام الرضا تيد أنّه قال: (إِنَ الله تعالى لا يسخر ولا 
يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع ولكنه تعالى يجازيهم جزاء السخرية وجزاء 
الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة تعالى الله عمًا يقول الظالمون علرًً 
. 

0 وتشير الآية الكريمة التي نحن بصددها إلى إحدى السنن الإلهيّة» غير أنّه في 
ضوء الآيات السابقة التى تبيّن أنْ عيسى أدرك من بنى إسرائيل إرادة الكفرء 
وإذا ما أخذنا في الاعتبار الآية التالية التي تتحدّث عن رفع الله عيسى إلى 
السماءء يتبيّن لنا أنْ المكر هنا هو إرادة قتل عيسى حيث خظّط فريق في زمانه 
لإطفاء شعلة الدعوة؛ حتى أنْ الأعداء رصدوا مكافأة لحبسه والقبض عليه 

وأنّهم كانوا يعدّون لقتله وصلبه؛ إِلّا أن الله تعالى بدّد خططهم وجعلها هواء 

فى شبك» وأنقذه على أحسن ما يكون الإنقاذ. 


التعاليم: 

.4 الله حامى أوليائه» «#رَمَكروا وَمَحكَرَ أله‎ ١ 

١‏ - تدبير الإنسان وحركته هى مقدّمة لغضب الله أو لطفه؛ «#رمحكروا وَمَكرٌ 
أنه ب. 

" - العقوبات الإلهيّة تتناسب مع طبيعة معصية الإنسان» «#رَمَكروا ومَكَرٌ 
أله ي. 

؛ - إرادة الله وتدبيره فوق كل سعىى أو حركة أو دين وس حَيرٌ 
َلْمَكرِنَ 4. 


)1١(‏ عيون أخبار الرضا ل 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (8ه) .6 


2 موو اس اس عممة سس الإ اك سرس اس ارم 7 2 2 وه 92 
#إذ مَالَ أنَهُ يعسن إن مويك وَبَافعَكَ إِلَ وَمطِهَرَكَ منت الذِنَ كتروا وبال لذن 
مر بهو و ل ا 000 مء ا م اير م و 2م رء رصظل» 0ل عر 
تبَعُوكَ قوق الذي كفروا إل يَوْمِ الْقِيدسَةٍ ثم إل مَرْجِعَكْمْ تأححكم بَيِنَكم فيما كشر 


إشارات: 

تقدم هذه الآية مثالا عملياً ظاهراً للتدبير الإله فى قبال مكر الأعداء. 

0 روي عن الإمام الباقر مَك قوله: «إن معراج النبي عيسى لكل كان في ليلة 
الحادي وال . ين من شهر رمضان المنارلهةة”, 


التعاليم: 

١‏ - بقيّة الأنبياء أيضاً كان لهم معراجء ظادَبَافِمُكَ إ1». 

؟ ‏ الحياة مع الكقار عار ودنس » وهجرهم طهر ونقاءء كلك يرت الدين 
كدرا». 

 '‏ الإخبار عن غلبة المسيحية على اليهودية من معجزات القرآن الكريم» طاوَِاعِلُ 
لِّنَ تسوك مرق ا كترًا>. 

؛- سر الانتصار يكمن في الانقياد للأنبياء؛ ظرَبَايلُ الِنَ ابَموكَ ََدّ اليرت 
كُتروا>. 

0 عالمية الإسلام لا تتنافى مع وجود الأقليّات الدينية في حمى الإسلام. يستفاد 
من عبارة «إإِك يُوْوِ الْقِيّمَةِ4 أنه سوف يكون للمسيحية واليهودية أتباع إلى يوم 
القيامة. 


ان هرةنا تجديها إلى الله وهو الحكم المطلن في يوم القيامة» « إل مَرحشَكُم 4. 


(؟) تفير نور الثقلين. 


.6 آل عمران: (5ه 82مه) تفسير النور )١(‏ 


كما لين كفروأ عدب بْهُمْ عَذَابا ديا فى لديا وَالْآَهِرَوَ عَةَ وَمَا لهم ين تَصِرِنَ (©) 
0 0_7 سض 2 7 - ب 4 مار » رودي 
و الزذيرت انوا ملوأ َلصَلِحَتِ موفَبهِمْ ف والله الله َكّ ع لطَلِيِنَ 2« 


0 جاء فى تفسير أطيب البيان وصف لألوان العذاب الدنيوي الذي نزل ببنى 
إسرائيل كما يأتي : 
بعد 717 سنة من رفع السيّد المسيح إلى السماءء تقلّد عرش الروم القيصر 
طيطوسء» وكان قد أعمل في اليهود القتل والهوان وأباد الملايين منهم وأسر 
الآلاف. كما أمر بإحراق ممتلكاتهم أو نهبهاء وقدّم الأسرى صيداً سهلاً 
للوحوش الضارية. 
من الضروري ترغيب أهل الإيمان؛ إلى جانب تهديد الكمار؛ كما إِنَ الإيمان 
يجب أن يقترن بالأعمال الصالحة. 


التعاليم: 

١‏ عاقبة الكفر العذاب الإلهيء طامَْمَرْبْحمَ». 

؟ - كلما كانت الحجّة أتمّ. كان عذاب الله على المنكرين أشدّ. أولئك الذين 
شهدوا إحياء النبي عيسى للأموات ولم يؤمنواء» يستحقون أقسى العذاب» 
ري رَبهم عذانا سَدِيدًا. 

© أحياناً ا عذاب الله في هذه الدنياء طفي ادُنَْا رالجْرة». 

؛- لا تستطيع أي قدرة أن تقف في مواجهة عذاب الله «رمًا لَهُم من 
تّصِريت». 

دك تَنثوه َلك بِنّ اليب وَلَذْؤْ العجر )> 


التعاليم: 
- القيادة الحكيمة شرطها العلم والحكمة (الآيات الإلهيّة والقول الحكيم 
الاستدلالي): «الآيَتٍ وَالذِرٍ الحكر ». 








تفسير النور )١(‏ آل عمران: (59 50) 6.60 


«إب مَكَلَّ عِيسَى عِندَ اله كَمَمَرٍ و حَلَكَمٌ من راب ثم هَل له كن كيكون )> 

إشارات: 

ل ذكرنا في ما سبق أنْ جماعة من المسيحيين جاؤوا إلى رسول الله © بهدف 
التحاورء وقد اعتبروا مسألة ولادة عيسى فط من غير أب دليلاً على ألوهيته؛ 
فنزلت هذه الآية لتؤكّد لهم أنه إذا كان دليلكم على ألوهيّة عيسى أو بنوّته لله 
هو أنه لق من غير أب. فخلق آدم أهمّ لأنّه لا أب له ولا أمّء فلماذا لا 
تقولون إذن بألوهيّة آدم أو بنوّته لله؟! 

التعاليم: 

١‏ يجب دعوة المنكرين إلى الحقٌّ أوَلاً بما آمنوا به. فالمسيحيون مؤمئون بأنَ آدم 
هو مخلوق الله على الرغم من أنّه لا أب له ولا أم؛ مل عدو كدكن 

4 
- الاستناد إلى وقائع التاريخ وتجارب الماضي وتقديم أمثلة موضوعيّة وعينيّة 
هو الطريق الأمثل للدعوةء إِك مَثَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَثَلٍ +ادم4. 
“" لا حدود لقدرة الله في الخلق» «إكن كر 1 


الْحقّ مِن رَيْكَ فلا تكن من لسرن 4 
إشارات: 


0 «َاالْمْمَرِنَ» من «المرية» وهي التردّد في الأمرء وهو أخصٌ من الشك. لقد 
وردت الآية بعينها في سورة البقرة في الآية 141. يتجلّى من هذه الآية أن 
الكلام الحقّ والراسخ هو الذي يصدر من عند الله فقطء إذ لا يمكن أن نتوقّع 
قانوناً حقّاً وكلاماً ثابتاً من الإنسان الغارق في وحل الأهواء والشهوات. 


التعاليم: 
ب عه 33 م 5-1 رعذ 
١‏ - تببين الحقٌّ رمز الربوبيّة والتربية» ٍالْحَنٌ من رَيَكَ >. 





5ه آل عمران: (51) تفسير النور )١(‏ 
دَيك. 

"' - ينبغي ألا تؤثّر كثرة المنكرين» ولا جهودهم ونشاطاتهم أو ثرواتهم ودعاياتهم 
على حقّانية طريقنا وعقائدناء قلا كن يْنّ الْمدَربَ»>. 


وبلق رسو 2 ع مه م و تدز 2ح برسم 6 سرس سر ا صم 

سن عآجَكَ يه ببدم جَاءك مِنَ العِلر ففل تعالوا تدع أبناءنا وأسَاءكر ونساءنا 

.سم 026 يري ممما ره امم وه مر م" ل جع 
وَضسَءكُم وأ وَأنشسك ثم مَبتَبلْ مَتجَكل لعنت ألو عل الحكازيت (©) * 


إشارات: 


0 «تبتهل؛ من «الابتهال؛ وتعني رفع اليدين إلى السماء بالدعاء. تعرف هذه الآية 
الكريمة بآية المباهلة» والمباهلة معناها تضرّع فريقين متخاصمين إلى الله 
واجتهاد كل فريق بالدعاء في لعن الفريق الآخر وهو الباطل بحسب رأيه”". 

ذكرت تفاسير الفريقين وبعض كتب الحديث والتاريخ ما يأتي : 
«كان بين الحجاز واليمن قرية تدعى نجران» وكان سكانها مسيحيين» فكتب 
لهم رسول الله وَِكُكْ كتاباً وجّهه إلى أسقف القرية وهو راهب يدعى أبا حارثة دعاه 
مع أهل القرية إلى الإسلام» ولمّا وصل الكتاب إلى الأسقف ذعر ذعراً شديداً» 
وأرسل يطلب المشورة من أهل نجران. ثم أتوا إلى الرسول الكريم وله بوفد 
وسألوه عن أشياء كثيرة إِلّا أنهم لم يقتنعوا بكلامه. ولمًا لم يصلوا إلى نتيجة في 
الاتفاق. فأوحى الله سبحانه الآية الكريمة» فلما دعاهم رسول الله وك إلى 
المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك. فلمًا رجعوا إلى رجالهم قال 
لهم الأسقف: انظروا محمداً في غَدٍ فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته» وإن 

غدا بأصحابه فباهلوه فإنّه على غير شيء. 

فلمًا كان الغد جاء النبي وَل آخذاً بيديَ علي بن أبي طالب نه والحسن 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن؛ مادة: بهل. 


تفسير الثور )١(‏ لمعا 1 2 


والحسين مك بين يديه يمشيان وفاطمة تيكلا تمشي خلفه. وخرج النصارى 
يتقدّمهم أسقفهمء فلمًا رأى النبي وك قد أقبل بمن معه فسأل عنهم فقيل له: هذا 
ابن عمّه وزوج ابنته وأحب الخلق إليهء وهذان ابنا بنته من علي وهذه الجارية بنته 
فاطمة أعرٌ الناس عليه وأقربهم إلى قلبه» وتقدّم رسول الله وَْيكِ فجئا على ركبتيه. 
قال أبو حارثة الأسقف: جنا والله كما يبحثو الأنبياء للمباهلة» وخرج النصارى 
يتقدّمهم أسقفهم أبو حارثة» فقال الأسقف: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن 
يزيل جبلاً لأزاله بهاء فلا تباهلواء فلا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم إنا لا نباهلك ولكن نصالحكء فصالحهم 
رسول الله وك على أن يؤدوا إليه في كل عام ألفي حُلّة؛ ألفاً في صفر وألفاً في 
رجبء وعلى عارية ثلاثين درعاً وعارية ثلاثين فرساً وثلاثين رمحا. 
وقال النبي وَل : «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلّى على أهل نجران» 
ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراً. ولما حال الحول 
على النصارى كلهم حتى يهلكوا»"'". 
ومضافاً إلى التفاسير الشيعية» ورد ذكر هذه الحادثة أيضاً في المصادر 
المعبرة لآهل انه . 
د وقعت المباهلة في الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 
في موقع خخارج المديئنة المنوّرة» وقد أصبح اليوم داخلهاء حيث شيّد مكانه 
مسجداً يعرف الآن بامسجد الإجابة»؛ ويقع على مقربة من المسجد النبوي 


.177 تفسير مجمع البيان؛ مناقب ابن المغازي. ص‎ )١( 

(؟) ذكر صاحب تفسير الميزان في المجلد الثالث صفحة 507 أنْ حادثة المباهلة أجمع على نقلها عدد 
من أهل السنة؛ إذ نُقلت هذه الحادثة في التفسير الكبيرء الآلرسي والمراغي ذيل الآية؛ وكتب 
الكامل لابن الأثير المجلد الثاني صفحة 797: ومستدرك الحاكم المجلد الثالث صفحة 2٠6١‏ 
ومسند أحمد بن حنبل المجلد الأوّل صفحة 21865 وكذلك تفاسير روح البيان والمنار وابن كثير 
والعديد من مصادر الفريقين. كما ذكر كتاب إحقاق الح المجلد الثالث صفحة 45 أسماء ١‏ من 
كبار علماء أهل السنّة أجمع كلهم على القول: إن هذه الآية نزلت في عظمة رسول الله وه واهل 


ممه آل عمران: (51) تفسير النور )١(‏ 


الشريف حيث يبعد عنه بحوالي خمسمائة مترء «اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته». 

0 يقول صاحب تفسير الميزان بالاستناد إلى إحدى الروايات أن المباهلة لم 
تكن خاصّة بالنصارىء إذ دعا النبي الكريم وك اليهود أيضاً إليها. 

كما أن المباهلة لم تقتصر على النبي وحده؛ بل» طبقاً لما ورد في 
الروايات فإِنّ سائر المؤمنين كذلك لهم أن يباهلوا. 
كما نقلت عن الإمام الصادق في هذا الموضوع بعض الأحكام”"'. 

0 سؤال: قد يطرح هنا اعتراض وهوء لماذا استخدم القرآن صيغة الجمع في 
كلمة «نساءنا» فى حين أن السيدة فاطمة الزهراء تيلا هى الحاضرة الوحيدة فى 
حادثة المباهلة؟ . ْ ْ 

في الجواب نقول: أحياناً يأتي إطلاق صيغة الجمع على المفرد في القرآن 
الكريم لبيان أهميّة الشخص موضوع الخطابء كما ورد في الآية 14١‏ من سورة 
آل عمران حيث قال أحدهم مستهزثاً: «ألِيت نَالوَا إنَّ أنه مَقِيرّهء وكذلك 
وردت صيغة الجمع حين وصف القرآن الكريم النبي إبراهيم نل بأنه أَمَةَ في 

حين أنه شخص واحد. 

ه لقد كان بإمكان النبى وه الذهاب إلى المباهلة بمفرده دونما حاجة 
لاصطحاب علي وفاطمة والجتمية مكف لذ نارهول أزاداتم ولول 
هذه المباهلة تفهيم المسلمين بأنَ هؤلاء هم أنصار رسول الله وشركاؤه في 
الدعوة إلى الحقٌّ والهدف الذي ينشدهء وأنهم مستعدّون لمواجهة أيّ خطر 
تحت رايته» ويمثّلون استمراراً لنهضته ومسيرته. 


التعاليم: 


١‏ إذا كان الإنسان مؤمناً بهدفه» سيكون مستعداً لأن يعرّض نفسه وخاصّته 


)١(‏ تفسير نور الثقلين؛ ج١ء‏ ص١55؛‏ أصول الكافي؛ ج27 باب المباهلة. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران:  57(‏ 58) 6 


؟ ‏ الدعاء هو الورقة الرابحة الأخيرة للمؤمن وسلاحه الفعال؛ ظثَمَلْ تالا دع ». 
" - أبناء البنات يسمّون أبنائة» كما هو الحال مع أبناء البنين» #أبنآءتا» ؛ 
لذاء فإنَ الإمامين الحسن والحسين تق هما ابناء النبي الكريم وك. 
- المرأة والرجل يذكران في المحافل الدينيّة المختلفة جنباً إلى جنب» 
وسكا #». 
- المهمَ في الدعاء هو حالات الدعاة ونفسيّاتهم وليس عددهم. فريق المباهلة 
لم يزد عن خمسة أنفارء «أبنةتاء وَيسوناء وأنشسايه. 
5 علي بن أبي طالب فت هو نفس الرسول الكريم لقو «أشا». 
7د فرج الفيرررق اصطحاب الأطفال إلى مجالس الدعاءء #أبناءة)» 
أهل البيت نيك دعوتهم مستجابة» #أبنكةناء وسكا وأنشسنا». 


سوم سم 


3-35 0 المدد الغيبي يكون بعد استنفاد الطرق العادية الطبيعية» نبتبل #. 
المباهلة هي إحدى الطرق المطروحة أمام من لا يستجيب للحقٌ عبر 


أساليب المنطق والاستدلال والمعجزة. + تمالوًا ٠‏ تتبل . 

ثبات المؤمنين ورباطة جأشهم كفيل بتقهقر العدرٌ بباطله. 9إندع... نَبَتبِل». 
- الردّ على الاستدلال إِنّْما يكون بالاستدلال» بيد أنه لا بدّ من قمع الجدال 

والعناد» لمت سه أ 0 ألكزين > . 


آل ْمريِن الك يم 09 فَإن لوا 


إشارات: 

0 أنواع : 
- الروايات والأساطير التي تقوم على الخيال والوهم البعيد عن الحقيقة. 
؟ - القصص التاريخية التي تكون أحياناً حقيقيّة وموتّقة» وأحياناً أخرى تكون 
خليطا من المسائل الصادقة والكاذية. 





له آل عمران: (51) تفسير التور )١(‏ 


ذلك. والقصص القرآنية كلها من هذا النوع؛ لذلك لا يشوبها أي خيال أو 
وهم أو كذب. 


التعاليم: 
- لولا القرآن الكريم؛ لظلّت الصورة الحقيقيّة للسيد المسيح مجهولة ومشوّهة. 
جد دا ليد الس العذ». 
١‏ - لا بد من تكرار شعار التوحيد والثبات في مواجهة غير الحقء» ظإوًا يِنَ إِلَهِ إل 
سد ك. 
” - أي قضّة للأنبياء تتعارض مع التوحيد فهي ملمّقة وباطلة» #لهو التصص الحقّ 
ََا من اله إلا نش 
؛ - الإيمان بكلام الحنّ أو رفضه دليل على إرادة الإنسان. لإنَإن ولوَأك. 
الإعراض عن الحنّ مثال على الفساد والعاصي مفسدء تَرَلوا... بِالْمُنْيِدِتَ». 
- علم الله بأعمال المفسدين أعظم نذيرء ظعَلِيِمٌ بِالْمنْيِدِنَ>. 


بها 


7 ذه 


مل يَتأهْلَ الكتب تَمَالًا إل كَلِمَمَ وَلم بَيْمَنًا ونس ألا سَبْدَ إلا لله ولا نْنْرِكَ يوء سَينا 


2 ١ 


ع2 ا سملر سر مح ل 


:ل كود بت با أن بن طون أ إن مولا موا أقبسة دوا أن يبوت )»> 


َ 


إشارات: 

6 التعئ إلن "العرهبة زالحن واعبة > عيؤاء كانت عن طرق الابعدلال أو 
الباهلة أو من خلال الدعوة إلى المشتركات. 

0 يقول المفسرون فى ذيل تفسير هذه الآية إن «عدي بو ن حاتما الذي كان نسرانياً 
ثم أسلمء عندما سمع هذه الآية» فهم من كلمة «أرباب» أَنْ القرآن يقول إن 
أهل الكتاب يعبدون بعض علمائهمء فقال للنبي الكريم وَي: ما كنا نعبدهم يا 
رسول الله فما المقصود بعبارة : ولا يَتَخِدَ بعصا بعصا أَربَابا ب ؟ 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (514) يك 


فقال وي : أما كانوا يحلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم؟ 
فقال: تعم. 
فقال النبى وك : هو ذاك0". 


التعاليم: 

١‏ يجب على المسلمين أن يجتمعوا مع أهل الكتاب على المشتركات» قل 
يأهْلَ الكتب الوا إلّ كَمَر...». 

١‏ - ينبغي أن نكون السبّاقين في الدعوة إلى الوحدة. طثُلْ يَتأهَلَ الكتب». 

* - إذا لم تظفر بجميع أهدافك الحقّة.» فحاول أن تظفر ببعضهاء تالا إِلّ 

إحدى مراحل التبليغ الدعوة إلى المشتركات» «حكلمق مَوَلمٍ بَيِمَنًا يتنك ». 

5ه فى دعوتنا للآخرين» علينا أن نحترم العقائد الحقّة والمقدّسات المشتركة» 


كل موا بِيْسَنًا وَيتسر . 


ب 
١‏ التوحيد والبراءة من الشرك من المشتركات التي تجمع الأديان السماوية» 
كبر مَريَ... آلا تنَبْدَ إلا أنته. 


-_ِ 


* - التوحيدء عامل ارتقاء الإنسان. كلمة تالاه تستخدم في الدعوة إلى التعالي 
والتساميء طتَعَالوًا... ألا تَبْدَ إلا لنته. 

6 الطاعة العمياء للآخرين علامة على التسليم بنوع من الربوبيّة لهم» وهي نوع 
من العبودية للمطيعين. في حين أنْ جميع أفراد البشر متساوونء «اوَلا يَتَخِدَ 
بعصا بمسًّا أريابا». 

4 شعار القرآن الفكر الحرّ والشخصيّة المستقلة. #ولا يَتَّحِدَ بعَضُنا بَمَضًا أَرَيَانا4. 

٠‏ يجب ألَّا يؤثّر إعراض المنكرين على إرادتنا وإيمانناء لَن نولا مَمُوُوا 
شهدا بآنَا ميوت ». 


)١(‏ تفسير المراغي. 





اه آل عمران: (56) تفسير النور )١(‏ 


- على كل داعية أن يتوقّع إعراض الناس عن دعوته حتى لا ييأس أو يقنطء 
طيّن نولا مَقُونُوا أشيحدوا...». 
١١‏ - اقطع الجدل بعد استنفاد سبل الاستدلال والبرهانء طن نَوَلَوا فَقُولُوا...». 
- العبوديّة لله ونبذ الشرك ورفض الحاكميّة لغير الله؛ من سمات المسلم 
الحقيقي» «أنْهَدُوأ ينا مُسيئُورت». 


مس ءءء 2 8 4 7 ًْ ب تزاتما مس م ر. 1-1 7 0 
+« يتاهل المحكتب لم اه 4ه برهم ما أَنْلتِ التوريلة الانجيلٌ إلا من بعدوة أد 


إشارات: 

0 لما اذعت كل واحدة من طائفتي اليهود والنصارى أن إبراهيم ين كان على 
دينهم ردّ الله سبحانه ذلك 5 وآيان' أن الملة البهودية:والبلةالنضرائنة إنها 
كانتا من بعده. وكان الجدال محتدماً لدرجة أن القرآن الكريم في الآيتين 
اللاحقتين: 8م كن إِرهِيمُ يون كلا تعَرَانئًا» يفنّد زيف ادّعاءات الفريقين 
ويقول: كيف يكون إبراهيم يهوديّاً أو نصرائياً وقد عاش قبل نزول التوراة 
والإنجيل؟ نأنى للكتاب الذي لم ينزل بعد أن يكون له أتباع؟ وهنا يوبخهم 
بالقول إنهم غير مستعدّين حتى أن يتعقّلوا بهذا القدر القليل» بحيث يتّفق 
كلامهم مع حوادث التاريخ. 


التعاليم: 

١‏ حين الموعظةء يجب استخدام العناوين والألقاب الفخمة للمخاطب» 
«يتاهلّ الكتب». 

- يحظى العلم والكتاب بالفضل والقيمة لدرجة أن الفضل ينسحب على من 

يُنسب إليهما أيضاًء طيَآمْلٌ الكتب». 

#اى الا تخاولوا إثنات 00 بأن تنسبوا العظماء لكم؛ للم تحاجُورت ف 
انهم > الأفضل لكم أن تسيروا على نهج العظماء بدلاً من نسبتهم إليكم. 

5 - وتقوا دعاواكم حتى تتّفق مع المنطق والفطرة والتاريخ» «َإوماً 58 الور . 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (55 2 /510) “اه 


م6 


- 


«إهادم نوك حَجَجَُمَ فِيِما لَكُم يدء عِلْهُ فَلِم تُحَجُونَ فِيمَا ليس لَكُم ب بو عَم 
ََْرٌ لا كَلبُونَ (©©) 4 


ره وو ره كر 
أله د 


5 


إشارات: 

0 تحمل هذه الآية تحذيراً وتوبيخا لأهل الكتاب وتقول لهم إنَكم قد جادلتم 
وطرحتم الأسئلة العقيمة فيما لكم به علم ومعرفة» فأنتم تعلمون الحياة الطبيعية 

تحاجون وتجادلون في هذا الأمرء ففريق منكم يقول: إِنه كاذب» وآخر يقول: 
إن ابن الله تعالى'''؛ أو محاججتكم في النبي محمد ويه الذي جاء نعته في 
التوراة والإنجيل”'". فإذا كنتم أنفسكم أهل جدل ومحاججة ولم تصلوا إلى 
نقطة مشتركة بينكم» فما لكم وهذه الموضوعات التي ليس لكم أي علم 
بشأنها؟ وكلامكم عن إبراهيم وعن تحديد دينه؟ 

التعاليم: 

ا احيانا تستدعي الضرورة تقريع أهل الغرور والعناد عانم 7 ا 
؟ ‏ أهل الجدل والعناد يجادلون حتى في أوضح المسائل» «#حَجَجثْر 
يوء عَم 4. 

إذا كان الهدف من التباحث والنقاش هو الوصول إلى الحقيقة» فهو ذو أهميّة 
وقيمةء أمَا إذا ص هدفه السفسطة والقفز بين الموضوعات فهو مذمومء 
حَجَمثر زينا كم يد- لم4 

«امَا كاد هم يبودا ولا تَرَايًا لين كات حَنِيهًا مُسَلِمًا وما كن ون الْمشرِكين © 4 


قينا لك 


إشارات: 


«حَئّف»ء تعني الميل نحو الحقّء و«اجَنّفاء الميل إلى الباطل؛ لذلك فإِنَ 


)١(‏ الميزان» في ظلال القرآن» المراغيء المنار. 
(؟) تفسير مجمع البيانء وتفسير القرطبي. 





15ه آل عمران: (54) تفسير النور )١(‏ 


احنيف» تطلق على السائر على الخطء غير أنّ المشركين كانوا يستعملون 
الكلمة في وصفهم فكانوا يسمّون أنفسهم «خنفاء». 

ه لقد ذكرت الآية كلمة «مسلماً؛ إلى جانب «حنيفاً» لتنرّه إبراهيم عن الشرك» 
علاوة على اعتبار الكفر والشرك انحرافا ومجانبة للحقّ. يقول الإمام علي :ل : 
ادين إبراهيم هو دين محمد 05”". ار ٍ 

0 وقد روي عن الإمام الصادق َه قوله في تفسير عبارة «حنيفا مسلما»: «خالصا 
مخلصاً ليس فيه شيء من عبادة الأوثان»0". 


جك أل لاس بإتييم نكن اتبئر؛ هذا ليم وأيت هذا وأكه وا النزريية )> 

إشارات: 

0 تقرّر الآية بما لا يدع مجالاً لأيّ لبس بأنّ الرابطة الإيمانية أكثر رسوخاً ومكانةً 
من رابطة القرابة والدم والعرق» فالعلاقة التي يكون الولاء الفكري ووحدة 
الهدف عمودها وقوامهاء تكون أوثق من تلك التي يجمع بين أفرادها النسب 
بينما تباعد بينهم العقيدة والفكر. وها هوذا الإمام الصادق نكا يقول لأحد 
أقرب أصحابه: «أنتم واللّه من آل محمّده. ثم تلا نيل الآية أعلاه"". 

وفي الحديث الشهير المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قوله 

في الصحابي الجليل سلمان الفارسي: «سلمان منّا أهل البيت»”'. 

ه ونلاحظ أنّ الآية ذكرت أنّ أقرب الناس إلى إبراهيم هم الذين اتّبعوه غير أنّها 
أفردت ذكر النبي الكريم وك والمسلمين تعظيماً وتشريفاً لهء ولتؤكّد أن القدوة 
الأسمى تتجسّد في النبي الكريم والمسلمين. 

0 وفي رواية أخرى في هذا السياق نقرأ: «إنّ وليّ محمّد مَن أطاع الله وإنْ 
بَعْدتُْ لَحمّته» وإنّ عدرٌ محمّد مَن عَصى الله وإنْ كَرَبتُ قرابته»". 


)١(‏ بحار الأنوارء ج7١.‏ ص١1.‏ (4) بحار الأنوارء ج١٠؛:‏ ص7؟1. 
»0 تفسير نور الثقلين؛ الكافي؛ ج5. ص 168. )2( تفسير مجمع البيان. 
(*) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (59) اه 


0 وأيضاً نقل عن الإمام الصادق ل أنّ: المراد من طالَدَِ َامَبْوَاه في الآية 
هم الأئمة وأصحابهه”". 


التعاليم: 
١‏ رابطة الناس بالقائد هي رابطة العقيدة لا رابطة القبيلة أو اللغة أو الإقليم أو 
العرق» «إك أَنَلَ ألنَآسِ بِإبهِيم لَذِنَ اتبعوه». 


00 مومرر 


"١‏ - معيار القرابة من الأنبياء طاعتهمء #إك أَزْلَ لئاس بِإِنهِيم للَذِينَ اتبعوة»». 
* - النبي الكريم #6 والمسلمون هم على ملة إبراهيم؛ يسيرون على نهجه 
ويؤمنون بأهدافهء ظأَرْلَ آلنَّاسٍ بِإِنّهِيم... وهدًا التَنُعه. 

01 عار >4 جر 7 2 2 آ ته هس 2 وس وس لس عرس 2 
#ودت 0 مِّنْ أهلٍ الكت و ل و اورت 0 وما يَمْعْرُوت (9©) 4 
إشارات: 

0 ترسم هذه الآية والآيات الثلاث اللاحقة ملامح الغزو الثقافيَّ ومؤامرات 
الأعداء وخططهم لتجريد المسلمين من دينهم» وفكٌ الأواصر التي تربطهم به. 
وتحكي الآية الحاليّة عن الحقد الديني» والتي تليها تتناول اللجاج والكفرء 
وتصميم» والآية 71 تكشف عن تكتيكات العدوٌ في التمويه والتضليل» وبالتالي 
هذه الايات في مجموعها ترسم ملامح اختراق ثقافيَ للأعداء نابع من سرائرهم 
المظلمة الحالكة» واستخدامهم اسان الكتمان والحجب وإضعاف الروح 
المعنوية لدى جماهير الناس والتشكيك فى معتقداتهم. 


التعاليم: 
١‏ الله تعالى يكشف خطط أعداء الدين ويفضح دسائسهمء ##إودّت طاِمَة ...4. 


.4١١ الكافي؛ ج١؛ ص‎ )١( 





هلك آل عمران: 007٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


١‏ - تشخيص العدوٌ والكشف عن مخطّطاته ضمانة من كل ضرر محتمل» #وَدّت 
طَايفَة ...». 

"' - الغزو الفكري والثقاف خطر جدّيء #ودّت طَلِمَة...4. 

؛ - لا تصغوا إلى تخرّصات المنافقين الأعداء؛ فهم يرجون لكم الضلال 
والانحراف» #ودّت طَلِفَة...4. 

ه ‏ لا تجانبوا العدل والإنصاف عند الحكم على الناس. الآية تنّهم طائفة من 
أهل الكتاب لا كلهم. «وَدّت طِمَةٌ ين أَمْلٍ الكِتب». 

5 - بثباتنا وتمسّكنا بديئنا ندخل اليأس إلى قلب العدوّ من أن يضلنا أو يحرفنا 
عن طريقنا. كلمة «لو؛ هنا تشير إلى الأمنية البعيدة» «الر ضِلوك >. 

* - أولئك الذين يريدون تضليل الناس وحرفهم إِنْما يرون في أنفسهم الحيلة 
والنفاق والحقد والافتراء والضغينة؛ #إومَا يُضِنُو إل أتشه ». 

4 النزوع نحو حرف الآخرين وتضليلهم يمثّل انحرافاً أخلاقياً خطيراًء ##رَدّت... 


0 


دما يَضِلُوت إلا أنفسهم ». 


2 الك ّ تكجوركت نايت أ َنم تَنْهَدُونَ 4 


0 يبدو أنَّ سياق الآية يشير إلى العلائم والبشارات التى قرأها أهل الكتاب في 
كتبهم المقدّسة التوراة والإنجيل عن النبي الكريم وَل وتنكروا لها حرصاً منهم 
على التشبّث بمكانتهم الاجتماعيّة ومصالحهم الماذية» فضيّعوا كل تلك العلائم 
والبشائر. 


التعاليه: 
١‏ إيقاظ الضميرء أفضل طريق للدعوةء لم تَكترون...4. 
5 العلم وحله لا يكفي , بل يجب أن يعضلء التسليم والقيول» 9 تَكفرون... 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (١/ا ‏ 977) /ااه 


يتاهْل الْكنَبِ لم تلسورت الْحَقَّ بالبتطلٍ وتكثمون الْحَىّ وأنشر تعلمون 40 
إشارات: 
0 عن الإمام الصادق فلك في عبارة وت تَعَلمون » : «أي تعلمون ما في التوراة 
ان صفة رسول ادر ه230 , 
د 0 أو ار أو العو يد أو السوّاح؛ قاموا بتحريف 
الأماكن والتواريخ في المصادرء وقدّموا صورة مشوّهة عن الإسلام في 
الموسوعات ودوائر المعارف بوصفهم باحثين ومحققين» ما سلب القارئ فرصة 
التأمّل فى المعتقدات الإسلاميّة والإيمان بها. 


التعاليم: 
- تلبيس الحقّ وكتمانه» سلاحان استخدمهما العدوٌ لنشر الانحراف والضلال 
بين المؤمنين. في الآيتين السابقتين نقرأ: «يُنِوئك ...2 وفي هذه الآية: 
«تثرت ١‏ تكشترن». 
١‏ كتمان الحقّ حرام» والكشف عنه واجبء ##وتكلمون الْحقَّ...4. 


وتات طَامَةٌ ين آهل الكتب ءامنا الى أَرِلَ عَلَ ألَد ءامنا مجه التَهَارٍ مكدرو 


َي ملم تيئر © 4 
إشارات: 


0 يقول بعض المفسّرين: إِنْ اثني عشر من يهود خيبر وغيرها وضعوا خظة ماكرة 
لزعزعة إيمان بعض المؤمنين فتعاهدوا فيما بينهم أن يصبحوا عند 
رسول الله ويك ويتظاهروا باعتناق الإسلام ثم عند المساء يرتدّون عن إسلامهم» 


تفسير القمي» ج١١‏ ص .٠١9©‏ 





مه آل عمران: 1/١(‏ ”*07) تفسير النور )١(‏ 


فإذا سئلوا من قومهم: لماذا فعلوا هذا؟ يقولون: لقد راقبنا أخلاق محمّد عن 
قربء ثم عندما رجعنا إلى كتبنا وإلى أحبارنا رأينا أنْ ما رأيناه من صفاته 
وسلوكه لا يتّفق مع ما هو موجود في كتبناء لذلك ارتددنا؛ وسيحمل هذا 
بعضهم على القول إِنْ هؤلاء قد رجعوا إلى كتبهم السماوية التي هم أعلم منّا 
بهاء إذاً لا بدّ من أن يكون ما يقولونه صحيحاً وبهذا تتزعزع عقيدتهم. 

9 وقد روي عن الإمام الصادق 88 أنه عندما نزل على النبي الكريم و حكم 
تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في وقت صلاة الظهرء قال 
اليهود: آمنوا بما أنزل في أوّل النهارء واكفروا بما جاء في آخره (من تغيير 
للقبلة) لعلّكم تردّونهم عن القبلة الجديدة فيصلوا ثانية إلى القبلة القديمة في 
بيت الب 


التعاليم: 


أعداء الدين الإسلامي يخظطون لحرف المسلمين عن دينهم. قرأنا في الآية 
4 أنْ أهل الكتاب يودّون لو تضلوا عن دينكم» وتكشف هذه الآية عن 


ع سم ع لخو 


مخظطهم لتحتيق هذا الهدفء ينك ... قال صف ». 
كم من فئة اخترقت باسم الإسلام صفوف المسلمين وم فى طهورهم 


مس ا 


بخنجر الغدر؛ لذا يجب الحذر واليقظة. ءامنواً. 4 وأكفرواً.. ٠‏ لعلهُم م ترجعونٌ #. 
> _لا ينلبغي للمسلم أن يكون سادعهاً مدنا لكل من أظهر الإيمان» #ءامئوا و وجهة 
مهرم 7 1 
ألتَهَارٍ وأكفروا اجرور»». 
- يكشف الله تعالى في اللحظات الحرجة عن أسرار الأعداء ومؤامراتهم. 
«ءامئوا... وأكفروا». 
خد7رم:ار ااا 00 
الدين» «وأكفررا ءاره لَمَلّهم رْحِعُون 


)٠‏ الميزان فى تفسير القرأن» ذيل الآية. 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (*/ا ‏ 74) 1ه 


- إحدى دسائس الأعداء الوصل ثم الفصل لخلخلة قواعد المجتمعء طَلَهُمَ 


دء. وي 

يرجعون 

عراس اقرح 2 ع دمر معروم 00 مويه > 2< فار ار ل ررس 4 ع 
ولا مُوْمِئوَا إلا لِمَن تيم ديتكد قل إِنَّ الْهُدَئ هُدَى الله أن يُؤْيه أحد مَعْلَ مآ أوتيمٌ أو 


- 


7 ع 2 معمسس هي وى» مضسسف ووو م م 
بكوك ند َك هل إن آلْفَضْلَ بيد لل مت من يَكَكه وله َع ع2 ©) > 
إشارات: 


0 لقد توجّس أهل الكتاب خيفة من اعتناق اليهود لدو ماري وقد شنّوا 
حملة دعائية للتصدّي لهذا المسارء #إولا ُوْيِئُوَا إلا لِمَن تيم ديدكر ». 


التعاليم: 

١‏ يوصي أعداء الإسلام في مخططاتهم بضرورة الكتمان ولا يثقون بأحدٍ من غير 
ملّعهمء طلا نُرْمِنوَا إلا لِمَن نَيِمَ دِيتك»ه. (أحد معاني الإيمان العقة 
والاطمئنان). 


؟ - الهداية الإلْهيّة مسار مستمرٌ عبر التاريخ» وهو لا يختصّ بطائفة خاصة» «إنَّ 
لْهَدَئ هُدَى أسّه». 
* - التعصّب والنظرة الفوقية من آفات التديّنء إلا لِمَن نَيِمَ دِيتَك». 
- ألطاف الله تعالى ليست وقفاً على طائفة خاصّةء فالنبوة والهداية فضل إلهي 
يؤتيه من يشاءء #إنَّ الْفَضْلَ بد أسّدِ. 
- اصطفاء الله للأنبياء يكون على أساس الاستحقاق العلمي» ريع عَلِيمْ. 


- مص م مه 2 01 
يَخْلصٌ إرحْمْقِو مَن يِمَاء وَأللّهُ ذ و الْفَضْلٍ لْمَِيِم 69> 


إشارات: 


وتؤكد هذه الآية أن الله لا يخصٌ أي طائفة 0 قوم كاليهود برحمته بخلاف 
تصور هؤلاء حيث يقول الله تعالى: <أنَهُ أعلم ا ث عل رسَالتَة4. . فهو 


ىه آل عمران: (76) تفسير النور )١(‏ 


يختار من عباده من هو أجدرهم من حيث العلم والحكمةء قفيصيب بلطفه من 


2 > حم م أ العم الى م و مه رايء عه 2 
وَمِنَ أهل الكتنب من إن تأمنه يقنطار يورو إليِكَ وَمِنْهم من إن تأمنه بدِينارٍ لا 
5 و 1 لاله 22يرس ابر . رء 4 00 ور ” 

ووو إِلنَكَ إلا مَا دمت عَلَْهِ كَايِما ذَلِكَ ينهم دالوا ليس عَلَينا في لمعن سَييلٌ ويقولوت 
ليث ا سرت سه ل رس سرس بر جور 2 
للم الكذب و يعلمورت 0« 


إشارات: 


د ورد فى الروايات: «ردّوا الأمانات إلى أهلها ولو كان فاسقاً)7". 


التعاليم: 

-١‏ توح العدل والإنصاف في التعامل مع الأعداء. ولا تخوّنهم جميعاًء رين 
أَهْلٍ الكتب... يُوَرْود إِلْكَ»>. 

؟ ‏ حفظ الأمانات معيار تقييم الأشخاص.» 9يُوّرود... لا يوَووت»ه. 

 "“‏ القيم الأخلاقيّة ثابتة» فحفظ الأمانات خصلة حسنة أيَاّ كان صاحبهاء 
والخيانة عمل قبيح أي كان صاحبها. لذاء فردٌ الأمانات قيمة عليا حتى وإن 
صدرت من الأعداف «ِيوَّرُنو... لا يُوره». 

- القيام والاستقامة ضروريتان لاسترداد الحقء ل وريه إلِيْكَ إل يا موك عه 
يما . 

ه ‏ لا يجوز الاستغلال والاستحمار والعنصريةء الى عَلكا فى الْدُمينَ سَبِلٌ». 

١‏ - كان اليهود والمسيحيون يعتبرون أنفسهم علماء والمسلمين جهلة وأميين؛ 
هلس عَلْكنا بى الْأَيصنَ سَبيلٌ». 

- أقبح من الذنب تبريره. كان أهل الكتاب يأكلون أموال الناس بغير حقّ 


ذ جر 


0 


(1) مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (075) ١ه‏ 
«بك من َقَ يعور دَق د 4ه يبيب افير © > 
إشارات: 
9 الوفاء بالعهد واجب فى الحالات الآتية: 
أ) عهد الله إلى الإنسان عن طريق الفطرة أو الأنبياء» #آلَر أَعَهَد َم يَْبََ 
. 
ب) العهد الذي يقطعه الإنسان مع الله تعالى» ظرَينْيُم ئَنْ عَنْمَدَ أله لت 
دما .من فَضْلِو ...7" . 
ج) العهد الذي يقطعه الإنسان مع الإنسانء 9إرالشئت بِعَهْدِهِمَ إدًا 
0 سٍِ 
عَهَدوا...4”". 
د غهد القائد معالأمّة وبالعكس. الت عْهَدث مهم ثم يَفضُورت 
ح ام رم 0 4 
هده" 
التعاليم: 
١‏ يجب التصدّي للأفكار الخاطئة» #بَخ» (كلمة «بلى» تستخدم في اللغة 
العربيّة ردًا على النفي أو جواباً عن استفهام مقترن بالنفي). 
الناس» «يفولورت... الْكَذِبَّ... بق من أرق سهد وامن». 
 '“‏ لا خير في الشعارات» العمل والتقوى أولى؛ #أزول... رانّقَ. 
؛ - الوفاء بالعهد من علائم التقرى» ##أرَق... رانّقَ>. 
الوفاء بالعهد والتقوى هما معيار المحبوبيّة» لا العلم. أو أن يكون الإنسان 
من أهل الكتابء يحب الْمَيِينَ>. 


)غ20 سورة يس: الآية 1 ,م سورة البقرة» /ا/ا١.‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية هلا. (4:) سورة الأنفال» 65. 


1ه آل عمران: (/الا) تفسير النور )١(‏ 


من لد يترون يعد لس وَأَيْمَنِمَ 6 قليلا أ كبلك 5 حَكقَ لي 3 اضرق وَلَا 


ف لمي أنه و7 م كن يه القكيّة 
يحكلمهم الله إِلييِم بو يَوْمَ الْقِيمَةٍ 


0111 و مه 


وو 3 ني زد ب ع + 2 
لا رُحبهِر وَلهَرْ عذاب أل + 
إشارات: 


تهدّد الآية الكريمة الذين ينقضون العهد بخمسة أنواع من العذاب الإلْهِي هي : 
الحرمان والخسران في الآخرةء الحرمان من عناية الله ولطفه. الحرمان من 
نظرة الرحمة واللطف الإلهيّة في يوم القيامة» الحرمان من التطهّر من الذنوب» 
وأخيراء الاضطرار إلى عذاب أليم. 

0 ورد فى روايات الفريقين أن رسول الله و قال: «لا إيمان لِمَن لا أمان له ولا 
دين لِمَنَ لا عهد له:0". 

0 ورد في الروايات أيضاً: أن المراد ب «عهد الله4؛ الحقائق ذات الصلة بالنبي 
الكريم و والمذكورة في التوراة والتى حُرّفت على يد علماء اليهود. 

ل فلنقارن أوضاع أولتك الذيق وسلم الله عليهم ؛ «سَلم را مَن رب نحو ه”") مع 
أوضاع الذين لا يكلمهم الله في يوم الحساب؛ درلا يحلميْر 7 وإذا 
أرادوا أن يئنوا من وطأة العذاب؛ فتسكتهم الملائكة بالقول: «آحْمَتُوأ نبا وَلَا 
تُكلمون 77 

0 عن الرسول الأكرم وَل : «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». ثم تلا يليه هذه الآية”*. 


0 كما روي عن الإمام علي َك أنَّ: المراد بنظرة الله يوم القيامة في #إدلَا يَنظر 
إِيِمْ4 هي نظرة الرحمة (لا نظرة الباصرة)”©. 
)١(‏ تفسير نور الثقلين والمراغي. (4) تفسير نور الثقلين. 


(؟) سورة يس: الآية 04. (5) تفسير البرهان. 
(*) سورة المؤمنون: الآية .١1١4‏ 


تفسير الور )١(‏ آل عمران: (78) اه 


التعاليم: 
- نقض عهد الله من الكبائر. لم يطرح هذا النمط من التهديد المتتالي في القرآن 
الكريم بالنسبة لأيّ معصية أخرى. اين كن بِمَهْدٍ أسَّد... لا حَلَنَ لَهُمْ>. 
الأيمان الكاذبة بالنسبة لمن يبيع دينه» تؤدّي إلى الحرمان في يوم القيامة, 
«سشروت... رََيْميوم». 

 '"“‏ طلب الدنيا وراء نقض العهودء ##منا». 

؛ - ثمن نقض العهد بخس مهما علا وارتفع» اتَممًا تيَا>. 

ه ‏ عقوبات يوم القيامة من سنخ معاصي الإنسان» فعدم المبالاة بالعهود ستؤدّي 
إلى عدم مبالاة الله تعالى بنا يوم القيامة؛ الا يَكَلْمُهُم... وَلَا 0 لم 4. 

١‏ - العذاب الأخروي فيه شق نفسي» «وَلا يُكَلِهمُ أن وشنٌ جسمي «َمَلَهُم 
عَدَافُ اليد ». 


2# لسن وس 2 لمر 2م 


.6 عد مه أ جع 
وَيَقُولُوَ هْوَ من عِندٍ أله ومَا هو مِنّ عِند أله ويقولونَ عل آمو الْكَدْبَ وَهمْ يَملمون )4 


0١ 


إشارات: 

0 طبقاً لهذه الآية الكريمة؛ فإِنَ إثم العالم غير الورع؛ يتضاعف» لأنّه : 
[4 يدفع الناس إلى الإثم «لتحسبوه مِنّ الكتب؟>. 
ب) يكذب على الله ظطهْوٌ مِنٌ عند أله 4. 
ج( يقوم بكل هذه الآثام عن فضي وسابق وعي » لوهم يعلمورك 4. 


التعاليم: 
- يجب أن نتحلّى بالإنصاف في أحكامناء وألَا ننظر إلى الجميع نظرة واحدة» 
- من المؤكّد وجود بعض العلماء الخونة في صفوف أهل الكتابء التَرِيكًا»ه. 


15 آل عمران: (79) تفسير النور )١(‏ 


عر 


- الديماغوجية وتخرّص الحديث من آثام العلماء ظيِلوُنَ أَليِنتَيْر4. 
4 - الكلام المعسول إذا لم يكن في مسير الحو سوف يضحي وسيلة 

للانحراف» 8يِلْونَ أيِتَتَهَم». 

3 0-0 يوظفون مقدّسات الدين وكتب السماء لأغراضهمء #يالكتبٍ». 
- التلفيق بأخذ فكرة من هنا وفكرة من هناك إحدى الحراب الثقافيّة المسمومة 
للعدرّء «التحسسبوة ين الحكتبٍ». 

- إذا التمس العدرٌ لديكم أرضية للانحراف فسيلجأ إلى كل المزاعم الخطرة» 
لِإِيَحْسَبْوه مِنَ الكتب... وَيَمُوَ هُرٌ من عند أمَّد. 

- الخيانة الأعظم لثقافة الإنسان وعقيدته» التحريف المقصود والمغرض للعلماء 
والخواصء #اوِيَقُولُوت عل ألو الْكَذِب وَهُمْ يملمورت >. 


نا 6 كر ل يوه لله التب وَانغكم والشبرة شم بوك يكاين رثا با فى 
بد طن لله ولك كا نص يك فز قثوم لْكِكَب وَيمَا كُشْرٌ يَدَمسُونَ )4 

إشارات: 

ه إن ما يميّز الأنبياء عن سائر البشر هو أنّهم كلما زاد عدد أتباعهم وتعاظمت 
قدرتهم ونفوذهم؛ تشدّدوا أكثر في دعوة الناس إلى عبوديّة الله وحدهء وهم لا 
يحيدون عن طريق التوحيد أبداً» ويزيدهم ذلك إصراراً وإنذاراً لأتباعهم. في 
حين أن الدعاة الذين يلهثون وراء منافعهم ومصالحهم يتقمّصون في البداية دور 
الزاهد الناسك فيشرعون دعوتهم بإخلاص وتفان» ولكن ما أن يتربّعوا على 
كرسى السلطة يكشفون عن وجه الاستبداد والأنانية والديكتاتورية المقيتة. 

0 لقد حثت الروايات على أن ينادي الإنسان عبده بكلمة «يا فتى» وليس «يا 


عبدي», وألَا ينادي العبد سيّده بكلمة «ربّي» بل «سيّدي)7". 


)١(‏ نفسير القرطبي. 








تفسير النور )١(‏ آل عمران: (97/9) ممه 


0 إذا كان محظوراً علينا عبادة الأنبياء» اي فكيف 
بالآخرين الذين هم أقل شأناً ومنزلة منهم. إذا لم تكن المواهب المعنوية عامل 
عبوديّة للإنسان» فسيكون لزخارف الدنيا ا آخر. 

م رِيَنتِنَ» جمع «رباني» تقال لمن أحكم ارتباطه بالله وانشغل بإصلاح الآخرين 
وتربيتهم. 

8 ورد غن .سول الله يلق أنه كان يجذر تفن امن الناين »> صينا أبعصيوه دون 
هوادة؛ وآخرين أحبّوه فغالوا فى حبّه. وكان النبى عيسى ل أيضاً يطلق هذه 
الصرخة بوجه أتباعه, كما وتقرا :في كناب تهج البلاغة سل هذه العبارات عن 
الإمام علي تكلا. 

كما قال يَكِ: «لا ترفعونى نوق حمّي فَإنَّ الله تعالى إِتَخدّني عبداً قبل أن 
َتَخذَّني 0 ثم تلا هذه الا 

يقول رسول الله وَل في هذه الآية: «ما من مؤمن ذكر أو أنشى. حر أو 
مملوكء إلا ولله عليه حقّ واجب» أن يتعلّم القرآن ويتفقه فيه» ثم قرأ هذه 
الو 


التعاليم: 
- لا يجوز للإنسان أن يستغل منصبه أو موقعه أو شعبيّته؛ #إما كن لش ». 
الكتاب والحكمة والنبوّة لا ترفع الإنسان فوق مستوى البشرء ما كان لبشر. 
 '"‏ هدف الأنبياء ليس إنقاذ الإنسان من الشرك فحسبء» بل إرشاده ليبلغ مرحلة 
الربانية» #كونوا رَيَكنينَ >. 
علوم الدين والكتاب هي التي لح بود الربيتان إلى طريق الربّانيّة. لا 
التصوّف أو العزلة الأربعينيّة للمتصوّفة " لربَكنِنَ يما كُسْرْ تُمَلْمُون...». 
- إذا لم يصبح الإنسان ربّانياً من التعليم لجل والدراسة؛ فما ذلك بالعلم”؟“ 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (6) تفسير في ظلال القرآن. 
() مستدرك الوسائل» ج4؛» ص 577. (4) تفسير الصافي. 








225 آل عمران:  8٠١(‏ 815) تفسير الور )١(‏ 





5 العلماء الريّانيَون هم المفسّرون الحقيقيون للقرآن الكريم» #كُسْر تُمَلْمُونَ 
الكتب وَيمَا كسم يَدَرسُون»>. 

لا بد من استمرار تعليم الكتب السماوية» #«#تْمَلْمونَ... يَدَرسُون#. 

8 كاد المعلم أن يكون رسولاً؛ اسَْمُونَ الكتب». 


دك عاة 0 ذخ ل 1 ذخ لي ا 
ولا يَأمرَكٌُ أن تَنَحِدُوا التهكة وَالبَيحنَ رابا ممم بالكثر بَعَدَ إذ أَدم مُسَيسن(ج) » 
التعاليم: 
١‏ الدعوة إلى الشرك حرام أيَاّ كان مصدرهاء طول يَأَمَحْ أن كنَّحِدُواأ...>. 


*_الكم لنسندن نفى وجود الله فقطء بل هو القبول بربوبيّة واستقلالية أيَما 
مخلوقء «اتتّضذوا للتبكة وَالييِنَ أيه متم بأنكتر». 


راع ده م26 اس مار اس ملست ممع َ عه تسل لي لم ع مر سا علا 
مواد أ 20 سق ييحن لما انبتكم من كتب وَحِحْمةَ ثم جاءكمٌ رَسول صِدّق 

ان مساو عه 39 لت هو م غير 3 مذ ”> سه رم م 

لما ف لوم 9 بهو ولى نهر قال َأْفَررترٌ وأخذتم 05 ذلِح إصرى قالو أفررنا َال 


هدو نامكم ين البهي © كس كول بهد كيك تبك حم انيت © > 

إشارات: 

0 الاختلاف الذي يميّر مذاهب الأنبياء» كالاختلاف الذي يميّز معلّمَين أو 
مديريت عن بعشضهماء فهما شعان تيجا واحدا فى الأضول والمبادء العلمية 
والسياسية» غير أنهما يجتهدان فى التفاصيل الجزئية وذلك لاختلاف 
الإمكانيات الشخصيّة للمتعلمين أو ظروف المحيط الذي يعيشان فيه؛ فينتج عن 
ذلك تمايز برامجهما وخططهما”". 

© وروي عن أمير المؤمنين نَل : «أنْ الله أخذ ميثاقاً على الأنبياء قبل نبينا وليك 
أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته, ويبشروهم به ويأمروهم بتصديقه90'. 


)١(‏ تفسير المراغي. (؟) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )87١ - 8٠١(‏ ااه 


كما روي عن الإمام جعفر الصادق تا قوله: «المراد ب «جَءَكُمٌ ف رسوأ 


د د 


مصدرق ‏ اهو نبيّ الإسلام) 0 

0 من الضروري أن يمتلك الإنسان روح الطاعة والتسليم لأوامر الله وأحكامه. 
وإن عَدِمَ ميادين التطبيق؛ فعلى سبيل المثال» إِنْ الشهادة شيء» والاستعداد 
للشهادة شيء اخر مختلف. 

وكما أن الله لا يريد سفك دم إسماعيل» لكنّه يحثٌ نبيّه إبراهيم نك على 
التأمّب والاستعداد التامّ لذبح ولده والتضحية بهء أو أثنا ربّما لن ندرك عصر 
ظهور الإمام المهدي ظكاء غير أنْ انتظار ظهوره وحبّه والأنس به والاستعداد 

والتهيّؤ لذلك هي قضيّة لطالما تم التأكيد عليها في عشرات الآيات والروايات. 

نفس الشيء بالنسبة للأنبياء السابقين؛ فعلى الرغم من أنْهم لم يدركوا عصر 
النبي الكريم يك إِلَّا أنّهم كانوا مطيعين لأمر الله ومسلّمين لمشيئته» وكانوا 

يرجون الإيمان به ونصرة رسالته. ومن يوء وخنصرن.»>. 


التعاليم: 
دالا “يد امن آخد” الموائق غند إناطة المسؤوليات الاليته بالاشخاض + اند آي 
سِكَقّ البَّينَ 4. 

أ ى كلمل حاتت المسوولة أشن اسعدعق أذلك اخل المواتيق. والضة أن الجا 

شى عى يق : 

٠‏ عن الشريعة والسنة الموجودة والآينان تتشم 'ظير حديناً ار 
السهل؛ لذلك أخذ الله تعالى منهم ميثاقاً غليظاء ظآحَدَ أَّهُ مِِكَقّ...». 

“' - بشارة ظهور النبي الخاتم وَيِ أمر حتمي», لذلك أخذ الله الميئاق من جميع 
الأنبياء لا بعضهم». #سِكقّ سََ ألييحنَ.. ٠‏ ةم رسولك #. 

مسار النيوّة محور الوحدة له عامل فُرقة وتشكت: #رسول مُصَّدٍ 
تْؤْوئْن بدء>. 


ع 


6 لما 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


4ج آل عمران: (47) تفسير النور )١(‏ 


للأنبياء هدف مشترك واحدء فالأنبياء الماضون يبشّرون بمن سيأتي بعدهم, 
وعليهم ميثاق بالإيمان بهم ونصرتهم.ء والأنبياء اللاحقون يصدّقون من 

١‏ ليرب الماضون باللاحقين» ويعرّفوهم للناس» ويهيّئوا الأرضية لاعتلائهم» 

- الإيمان وحده لا يكفي. بل يجب أن يعضده الدعم والنصرةء #التَؤْوِئْن بىء 

8 للأنبياء مراتب ودرجات» وخاتم النبيّين أرفعهم درجة وأشرفهم؛ لآن. على 
جميع الأنبياء السابقين أن يؤمنوا به وينصروهء أنْويُنَّ يوء ولتصرئه.». 

4 إذا كان الإيمان بنبي الإسلام 6ك ونصرته واجبة على الأنبياء السابقين» 


فبالتأكيد يجب على أتباعهم أيضاً أن يؤمنوا به ويطيعوف لون بو 


رحسي » 
٠‏ - النصرة القيّمة هي التي تفيض عن ينابيع الإيمانء «الَوْيئُنَّ يوء ولتنصريه.». 
١‏ -الأمر الضروري هو امتلاك روح القبول بالحقّ والتسليم به» وإن لم تتوفر 
الظروف المناسبة للتطبيق. لم يدرك الأنبياء الماضون النبي الكريم وَل 
لكنّهم كانوا مفعمين بروح التسليم» 9لْؤْوِئْنٌ يوء ولتنصرنه.». 


لس سيره 


- الناقض للعهد فاسق. #نَّمن تَوَل... َأَوْليكَ هُمْ الْتسِثرت». 


آآآ وه د ع عو كسس سس صم ل مسد ره + عم 
#أفغْيرٌ دين ألو يبغورب له سلم من في السَموات الارضفب 


إشارات: 

0 خلائق السماوات والأرض كلها خاضعة لأمر الله ومسلّمة لقضائه. إنّها وإن لم 
تفصح عن هذا التسليم والخضوع في الظروف العادية» لكنّه يتجلّى بوضوح 
عندما يدلهمّ الخطر فتتّجه أفئدتها نحو خالقهاء فالمؤمن يسلّم لله بمحض 





تفسير التور )١(‏ آل عمران: (*87) 1ه 


إزادتة» فيما ينات الآخزون هذا الإحساس عتدما يواجهون الخطر أو الهعوت 
أو الهزيمة في الحرب أو عند الإفحام. 
إن كل ذرّة في هذا العالم» من أصغر نويّة إلى أعظم كوكب يخضعون لنفس 
القانون الذي وضعه الله تعالى» وبإمكانه وحده أن يغيّره متى شاء. 
ولا بأس هنا أن أذكر أثني وأنا أكتب هذه الكلمات» شعرت للحظة بصداع 
نصفي شديد دونما سبب واضحء فوضعت القلم». وأخذت أمسح بيدي على 

موضع الألمء وبعد لحظات زال الألم فجأة واستعدت الهدوء فقلت في نفسي: 

نعم» إِنّْ الوجود برمّته في أي لحظة وأيّما صورة كان في قبضة الله. فحركة كل 

ورقة على الشجرء وكتابة كل كلمة لا يمكن أن تتم دون إرادته ومشيئته. 

ل جاء في الروايات عن الإمام الصادق نلك قوله في هذه الآية: «إذا قام 
القائم يل لا يبقى أرض إلّا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلَّا الله وأنَ محمداً 
رسول الله)” 

0 وأيضاً نقل عن النبي الكريم يه قوله تعالى: «وله: أسْكم من فى السَمَوتٍ 
والأرن. طَوْعَا وَكَرَهاء أنه قال: «الملائكة أطاعوه في السماءء والأنصار 
وعبد القيس أطاعوه في الأرض»”") 


000 
اختيار غير طريق الله : أمر يتعارض مع نظام الكون» #أفْعَيرٌ فغير دين َس 
يَبَعوْرتَ وله أسلم». 
كته الدين هو التسليمء طأكَمَيْرٌ وين لَه يَبَووْرت وله ألسكم...». 

- الإنسان يبحث دائماً عن الطريقة والخللاص» والنزوع نحو الدين مغر وس في 

كيانه. (وكلمة «يبغون» تدلّ على رغبة أو نزعة دائمية). 

يديا زا الكرة كله شامع لده فلماذا لا نخضع نحن؟ #وله: أَنسَْلَمْ من في 
اموت وَالأرض . 


)١(‏ تفسير العيّاشي» ج١.‏ ص”187. (0) تفير الدرٌ المنثور. 


وم آل عمران: (84) تفسير النور )١(‏ 

- هناك مخلوقات ذات شعور في السموات» من ف ألسَّمْوَتِ» (تستخدم 
«مَن» للإشارة إلى الذات العاقلة). 

إذا كان مرجعنا إليهء فلماذا لا نوجّه وجهنا له منذ البداية؟ «#وَإِلَِهِ 


00 
00 مذ م مي جل عست 1 وه عل رس سرم 
قل امنا بأل وما أَنِزِلَ عَلَسَا وَمآ أَنْزِلٌ عل إِبْرْحِيمَ وَإِسْمَعِبلَ وَإِسَْحَقّ وَيَمْقُوبت 
و م 52 و و اع اشر رم 4م 2 .م ده ل ل مه مغر ربيء رو 
لْأَسْبَااٍ وَمَآ أوق موسى ويس وَالبَبورت من رَيَهِمْ لا َرْفُ بين أحلر مَنْهُمْ وَنَحَنُ له 
عرء ابر > جحي 
مسيمون (إم) » 
إشارات: 


0 هذه الآية شبيهة بالآية ١77‏ من سورة البقرة» مع شيء من الاختلاف البسيط. 

0 ليس المهمّ ظاهر العمل؛ بل الغاية التي وراءه ا التي ينتهي إليهاء فربّما 
اختلف ظاهر دعرة الأنبياء وسياقها العام» فمثلاء يذهب النبي موسى إلى 
فرعون لدعوته لدين الحقٌء ويدعو النبي سليمان ملكة سبأ بلقيس إلى الإيمان» 
غير أنْ الغاية النهائية لكلتا الدعوتين ا 0 كما هو الحال مع مسارات 
الأئمة المعصومين نكل. 

0 قلنا إِنْ الله أخذ ميثاق الأنبياء الماضين ليبشّروا أتباعهم بالنبي اللاحق ونصرته» 
وفي المقابل» فإنّ النبي المُبَسَّر به ملزم بالنيابة عن جميع أتباعه أن يعلن عن 
تصديقه بدعوة جميع إخوانه الأنبياء السابقين. 

0 

أعلن إيمانك جهاراًء طقن امكَا»>. 
اب الاثياة الا نيا مو هن الانطات ناه تجالى عو اننا باد رن أرلنب 
0 


مُوسَى ا 


رم 


مَا أو 


- 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (86) امه 


؛ - إرسال الرسل مظهر من مظاهر الربوييّة الإلهيّة «رَالبوُت من زَيهِمَ>. 

ه ما فتىئ الدين والهداية الإلهيّة رفيقي الإنسان لا يفارقانه» الأنبياء كالمعلمين 
في مدرسة واحدةء كل منهم مأمور بإرشاد الناس وهدايتهمء #«َ#إِبْرْهِيمَ 
وَإِسْمَِيلٌ و...». 

5 - يجتمع الأنبياء جميعاً على هدف واحدء 8لا نُقَرْقُ بَيْنَ أعلر مَنْهَرَ». 

- فضل بعض الأنبياء على البعض الآخر؛ نصَّلنا بعص الييتعنَ عل ينيدي 7" لا 
يمنع أن نؤمن بهم جميعاء طلا نرق بَيْنَ مر مَنْهْر». 

8 من خلال إيمانه بسائر الأنبياء يدعو نبي الإسلام أتباع الأديان التوحيدية إلى 
الوحدةء 8لا نَفْرْفُ بين أل مَنْهرَ». 

4 نبي الإسلام يجسّد التسليم المطلق للحقٌء وَنَحَنٌ لَه مُسَلِمُونَ». 

٠‏ - الذي يميّز بين الأنبياء هوء في الحقيقة»؛ لم يسلم وجهه لله تعالى؛ 8لا 

1 السؤمتون: إلى جاتن سائر التخلاتى» مسليؤن شه وك ملم من ى 
الخنوت والرس: حكن لد متلمرن 4 


رورم صءم ر» خآ همه ع خخ سا لل 


لوم يِبْيحْ حر الْإسَلمٍ ديا فلن يَقبِلَ مِنْهُ وَهِوَ فى الْآجْرَز مِنّ الْحَيرنَ 2 > 

إشارات: 

0 يُستفاد من ليَبْتَّ». أن مراد الآية الكريمة أولئك الذين وصل إليهم الإسلام 
فأعرضوا عنهء وآمنوا بأديان أخرى. فهؤلاء هم الخاسرون في يوم القيامة» وأنَ 
دينهم الذي آمنوا به لن يُقبل منهم في ذلك اليوم. 

ه بالاستناد إلى الآية 8١‏ فإِنْ اعتناق الدين الإسلامى هو الميثاق الذي أخذه الله 
على جميع أنبيائه السابقين؛ لهذا السبب فإنْ مجيء النبي الكريم وَنيةِ والدين 
الإسلامي سيجعل الأديان الأخرى غير مقبولةء #قان يِقَبَلَ مِنْهُ». 


000 سورة الإسراء: الآية 6 





اهم آل عمران: (85) تفسير النور )١(‏ 


0 لقد رسمت الآيات السابقة الخطوط العريضة لأصول الدين الإسلامى» وهذه 
الخطوط هى: 

١‏ لقد أخذ الله ميثاقاً من جميع الأنبياء الماضين ليؤمنوا بالنبي اللاحق. 

“ا العوة كله تسل “ولا يجرن اناق غير لديم الإلهت: 

" - يؤمن المسلمون بجميع الأنبياء والكتب السماوية. 


وتعلن هذه الآية الكريمة صراحة أنّ: كلّ من يعتنق ديئاً غير الإسلام فلن 
يُقبل منه. نعمء بعد الدعوة والاستدلال والمباهلة وإعلان وحدة جميع العقائد 
والكتب السماوية الأخرى, فإنه لا يبقى سوى التحدّث بصراحة دون حجب. 


التعاليم: 
الإسلام ينسخ جميع الأديان السابقة له» ظإوّمن يِب عَيرَ الْإِسْلٍ دِينًا فلن يُقَبَلَ 
ينديع. 
- الإعراض عن الدين الجامع هو خسران أبدي» «##إومن يَبتع... من درن ». 
الآخرة هي محل ظهور الخسران الحقيقي. طق الآخرَة بن الْكَيرنَ». 
4 اختيار الإسلام؛ دليل على بعد نظر الإنسان ومقدّمة لنجاتهء لاف الْآجْرَةَ مِنّ 
لكين ». 


مةعش 0 أ ا 


أن للا يَهَدى ل أطي > 


التعاليم: 
- كلما كانت أدلة الهداية أكثر ل كان الكفر بها وتجاهلها أخطرء 
كيت يَيدى... لا يَهَوِى الْمَرمٌ الظِيينَ». 
5 العلم والإيمان الابتدائى لا يكفيان» بل يلزم ثبات الإيمان واستمراره والعمل 
به؛ ذلك أن خطر الارتداد يتهدّد الإنسان دائماً. #كتررا بَعَدَ يسنم ». 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (/ا4م ‏ 88) مان 


"' - لقد ارتدٌ جماعة من المسلمين في عصر النبي الكريم ويك #كفروأ بَعْدَ 
ينيو 4 
4 الإعراض عن الحقٌّ والعقل والمنطق والرسول والبيّنات» يدفع بالإنسان إلى 
خارج مدار الألطاف الإلْهيّة؛ طلا يَيُدى انتم الطَيِنَ>. 
- سنّة الله تتمثل في حجب الهداية عن الظالمين» طوَأنَّهُ لا يبَدى لتم الطَلوِينَ». 
(عبارة طلا يَبَدِى» دليل على دوام العمل والسنّة الإلهيّة). 
١‏ يشقّ على المرتدٌ التوبة والعودة.؛ #ككدَروا بَعَدَ إِيمنيمٌ... وَأنَدُ لا يبْدى»>. 
* - الكافرون الجاهلون أقرب إلى الهداية من الكمّار العالمين» «#وَبَاءَهُمُ ليست 
أنه لا يتهوى ألَْرمَ الطِمين». 
8 - بيدنا أن نتمتّع بالهداية الألية أو أن نحرم أنفسنا منهاء «لا يَهَدِى الْقَومْ 


م 


أَلظلِيِينَ ##. 
أَوْلكبِكَ جَرَاوْهُمْ أ لله وَالْمَلَكَةَ وَألكّاس أجمعِين (©) خَلِدِنَ فا ل 
1 جِرَاؤهم أن أن لهم ند يكو والناس أجمهين 9 خللدين ها 
عو ع مع سب يي عر بعرم > حص 
يمْنْكُ عَنْهُمُ العدَاب ولا هم ينظرود (هه) » 
إشارات: 


0 لعل سبب لعنة جميع الناس المرتدٌ هو أنَ الضمير الحيّ والفطرة السليمة 
يرفضان هذا الإعراض والكفر الإرادي بالدين» أو لأنْ نار الكفر الإرادي 
تسري في الأجيال والعصورء وستحرق الكثير من الأفراد. 

0 ورد ما يشبه هذا اللعن من الله والملائكة والناس في الآية ١54‏ من سورة 
البقرة على العلماء الذين يكتمون الحقائق؛ لذا نستنتج أن خطيئة العالم الذي 
يكتم الحنّ شبيهة بخطيئة المرتد الذي يكفر بالإيمان عن إرادة وقصد. 


التعاليم: 
١‏ 000 2 ردّة فعل حيال الأفكار والأعمال القبيحة للإنسان» #عَلهِمَ 
لَه وَالْمَك ب 3. 





04 آل عمران:  49(‏ 10) تفسير النور )١(‏ 


- لا بذ للناس وام للمرتدين والمنحرفين» علوم لغسة... أ نان 46. 
العلم والمعرفة يؤ ثران في مقدار العذاب الإلهيَ وكيفيّتهء وَسّهِدوَأ أن السو 


حَق وَبَاهَهُمْ الْينَتُ... لا يحَنَكْ عَنْهُمْ الْعَدَاب وا م طروت »>. 
«اإلا لذن تابوأ من بحَد دَلِكَ وأصلكحوا فَإِنَّ الله عَمُورٌ يحيع 69 > 


إشارات: 


ردم 8 


ن إذا 0 الكافر في 0 فسوف تشمله قاعدة 0 يحب ما قبله؛)2) فى 
فاته فى فترة ارتداده من التكاليف والواجبات من صلاة وصوم ده 


أفكاره وأعماله جميعها. 


التعاليم: 
لين توأ من بعد دَلِكَ وأسلحوأ». 
- علامة التوبة الحقيقيّة إصلاح ما فسدء #تابوا... وَأَصْلَحُوأ». 
الله تعالى يقبل التوبة ويغمر الذنوب» له بل يحب التوّابين ويغمرهم بر حمته) 


> عر اي عور 


عهور رحيم 
70 1 لي 2 الح سس مس سا ررم يي كي -ه 
إن ألذِينَ كَتروأ بَسَدَ إيمديهم ثم أزداذوا كثرا أن تقبل تَرْبِتُهُمْ وَأوْليكَ هم 
لصاون ©> 


إشارات: 


ل الارتداد على نوعين: 
أ) المرتدّ الملّي هو الذي انعقدت نطفته من أبوين كافرين» فأعلن الكفر بعد 
البلوغ. : لم اعتنق الإسلام, وعاد مجدّداً إلى الكفر. وعقوبة هذا النوع من 
الارتداد أخفت لأنَّ صاحبها لم يكن مسلماً بالولادة. 
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ب) المرتد الفطري»؛ وهو الذي انعقدت نطفته وكان أحد أبويه فدلانها + وبعد 
بلوغه أعلن الإسلامء ثم ارتد عنه بعد ذلك. عقوبة هذا النوع من الارتداد 
شديدة وهي الإعدام. 

0 يستفاد من آيات عديدة في القرآن الكريم أن كل كمال أو انحراف في الإنسان 
قابل للزيادة والنقصان. فهناك زيادة العلم كما في الآية: «رّبَ رِدَفٍ عِلْمَاه”'', 
وهناك زيادة الهداية: ٍزادَهِرٌ هُدّى ”", وأنقيا هناك زيادة في الضلالة والكفر 
كما في الآية الكريمة موضع البحث: #آزدادوا كفرًا». 

0 على الرغم من أنّ باب التوبة لم ولن يرتج بوجه أحدء غير أنه ينبغي ألّا يسمح 
لفئة أن تستغلَ هذه التوبة لأغراضها وأهوائها. فأولئك الذين تخْلّوا عن إيمانهم 
ومردوا على الكفر واللجاجء ولا يثوبون إلى رشدهم إلا عند لحظة الاحتضار 
أو انتصار المسلمين في ساحة المعركة» فمن البديهي أن لا تقبل توبتهم. ذلك 
أن للتوبة آداباً وشروطاً وأسلوباً خاصضاً لا يشملهم بالتأكيد. 


التعاليم: 

١-الإيمان‏ القيّم هو الذي يدوم حتى آخر لحظة في عمر الإنسان» ولا خير في 
إيمان ينتهي بالكفرء كدرو بَنَدَ إيمدنيم ». 

"١‏ -الإنسان مخيّرء فإمًا أن يختار الإيمان أو الكفرء أن يثبت على إيمانه أو أن 
يتمسّك بكفره»؛ أن يتوب أو يصرّ على الخطيئة» #كفروأ بَمَدَ إِيَمَلنوم 4. 

 '‏ الأنكى من الكفر والارتداد اللجاج والإصرار على الانحراف والكفرء ##ثُرّ 
زْدَادوا كرا 

 :‏ الله تعالى يقبل التوبة من عبادهء غير أنْ هناك من فقد الأهليّة للتوبة. الطبيب 
مهما كان ماهراًء لا يستطيع فعل شيء ما لم يتوفر الاستعداد لدى المريض 
لقبول العلاج؛ «أن تُقْبَلَ تَوْبَتْهُْرَ>. 


.١ا/ (؟) سورة محمّد: الآية‎ .١١4 سورة طه: الآية‎ )١( 


5م آل عمران: )11١(‏ تفسير النور )١(‏ 


ه - الإصرار على الكفر سبب الحرمان من قبول التوبةء لأزْدَادُوا كُثْرا أن تُقَبَلَ 
َبنمر». 
<إ الها كوا موا وف كت ل مَل ين حدم هه الأرض دَهبا ول فتك 
ب سا بعرم سي 3 م 2 
يوه أوْلَهِكَ لرْ عَدَابُ يم وما لهم ين تَعِرِنَ © » 
إشارات: 


ثمّة فوارق تميّز عالم الدنيا عن عالم الآخرة نذكر منها : 

١‏ هموم الإنسان وأحزانه في الدنيا تسري إلى سائر بني البشرء فيما يمتنع 
ذلك في الآخرة. 

؟ - ريما استطاع الإنسان أن يحل مشاكله في الدنيا بأساليب متعدّدة 
كالاعتذارء. أو الكمّارة» أو الكذب. أو الحيلة» أو التوبة» أو الشكوى. 
بينما لا يمكنه ذلك في الآخرة. 

يز قاقد الذنا توعذاناتها تيوة خصوضا إذا اها وتن؟الاتنات: فيه عليه ؛ 
ولكن لا سبيل إلى ذلك بالنسبة لعذاب الآخرة. 


التعاليم: 

١‏ الخطر الأكبر الموت على الكفرء طمائوا وَهُمَ كُنَارُ. أمَا أمنية الأنبياء فهي 
الموت على التسليم لله كما في قول النبي يوسف ترقت مُسَلِمَا”". 

؟ - لا قيمة لأموال الدنيا في يوم القيامة؛ فهي لا تنفع؛ حتى وإن كانت ملء 
الأرض ذهباًء يله الْأَرْض ذعبًا». 

“' - قيمة الإيمان تسمو على كل المادّيّات. نجاة الإنسان فى الإيمان فقطء يل 
لَْرضٍ ذَهباك. ْ 

5 - الموت على الكفر يحرم الإنسان من الشفاعة. رما لَهُم ين تصريت4. 


.1١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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4 
ات 2 أ كا مث ب م وار م كا سه 27 اس عا مم 
#لن لنالوا الير حى تفقوأ مما يبون وما تنفقوا من شَْو فرت الله يو عليم (65) > 


إشارا ات: 


«البرّ؛ هو الخير والبركة الواسعة» كما يطلق على الأرض المعدّة للزراعة أو 
السكن. ويقال للقمح ‏ وهو طعام عموم الناس والحيوانات - «البْرَ بضِمٌ الباء. 

في ضوء الاشتقاقات اللغوية لكلمة «برٌ؛ والتي تعني التوسّع في الخيرء فإثنا 
نقرأ في القرآن معاني عديدة لهذه الكلمة من قبيل الإيمان والعمل الصالح والجهاد 
والصلاة والوفاء بالعهدء يس أل أن تلوأ مُجُوسَكْمْ بل الْمَدْرِقٍ وَالْمَغْرب وَلَكنَّ ألّ مَنْ 
ءامن بِأنَّهُ وَالَْوْدِ الْآَزٍ وَلنلبِكة وآلكتب وَالبَيِنَ وان الْمَالَ عَنَ عُبَدء دَرِى الْحق 
ابت وَالسَكِينَ وَآبْنَ السَِيلٍ وَالسَبَلِنَ وَف الاب ,َأَنَامٌ الصَّلَلء وََاقَ الرَكة والموئرت 
عَهدِجِمَ إذ عَهَدرا وَالصَرنَ فى البَأسَك وَسَرََ ون الاين لبك دين صَدَهْاً وأوْليِكَ هُمْ 
ان 


د يوصي القرآن الكريم الجميع بالتعاضد في أمور البرّء #وَتَمَاوَنوًا عَلَ اليرِّه""2. 
وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى المؤمنين بأنهم لن يحصلوا على هذا 
الشيء الثمين ما لم ينفقوا من طيّب ما يحبّون. 

أمثلة على إنفاق المؤمنين : 
١‏ كان «أبو طلحة» أكثر أهل المدينة نخلاًء وكان أحبٌ أمواله إليه بيرحاء: 
وكانت مستقبلة المسجد.ء وكان رسول الله و4 يدخلها ويشرب من ماء فيها 
لبت أو كانفو دنه الحديةة الجناء قد عليه هالا رقي انوا ضيحت مدان ديق 


لس غرم مأ _ي + 


الناس. فلما نزلت الآية ظأن ثالوأ ألْيَِ حَقّ تنَفِقُوا هنا يحون قام أبو طلحة 
فقال: يا رسول الله إنَ الله يقول: 9ن تالو لير حَقَّ شَفِقُوا ما 0 وأن 
أحبّ أموالي إلى بيرحاء» وأنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله» فضعها 
يا رسول الله حيث أراك اللهء قال رسول الله يله : «ابخ بخ ذلك مال رابح لك 


40" بوره البهرةة ] لكيه زا ” 0) صورة المائدة: الآية ل 


ممه آل عمران: (47) تفسير النور )١(‏ 


وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه”"". 
١‏ - استضاف أبو ذر الغفاري ضيفاً فقال للضيف: إِنّي مشغولء. وإنّ لي إبلاً 
فاخرج وآتني بخيرها فذهب فجاء بناقة مهزولة» فقال أبو ذر: خنتني بهذهء 
فقال: وجدت خير الإبل فحلهاء فذكرت يوم حاجتكم إليهء فقال أبو ذر: إن 
يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي» مع أن الله يقول:_##لن ثالوأ الب حقٌ 
2 2 عي غىي0) 
تنفقوأ ِمَا يحبون»» . 
" - عندما زَفْت السيدة فاطمة الزهراء عَيكاء في ليلة عرسها إلى بيت زوجهاء جاء 
إليها فقير وطلب منها ثوباً قديماً فتلت الآية الكريمة 9ل تنَالوا آَلينّ..» ثم 
أعطته ثوب عرسها. 
4 - مر عبد الله بن جعفر على بستان يعمل فيه غلام أسودء عندما جلس الغلام 
ليتناول طعامه دخل البستان كلب وجلس مامه فأعطاه الغلام لقمة» فعاود 
الكلب بنظراته يطلب المزيدء فناوله الغلام لقمة أخرى وهكذا استمرٌ في ذلك 
حتى آخر لقمة من طعامه. حينذاك سأله عبد الله بن جعفر: وماذا عنك؟ 
أجابه الغلام: لا نصيب لي اليومء فسأله: ولم فعلت ذلك؟ قال: لقد جاء 
الكلب من مكان بعيذ» وكان اتا . فأعجب عبد الله بن جعفر بفتوّة الغلام, 
فاشترى البستان والغلام» وأعتق الغلام ثم أهداه البستان”". 
0 ورد في الأحاديث حول تفسير هذه الآية: أن طريق بلوغ البرّ هو مساعدة 
الوالدين قبل أن يطلبوا ذلك حتى لو كانا غير محتاجين”. 

ل وعن الإمام جعفر الصادق كة وهو يوصي تلميذه المفضل بن عمر قائلاً: 
«سمعت أبي يقول من مضت له سنة لم يصلنا من ماله قل أو كثر لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة إلّا أن يعفو الله عنه. ثم قال: يا مفضل إنها فريضة فرضها الله 


000( التفسير الكبير؛ وتفسير مجمع البيان؛ صحيح البخاري» ج25 ص .8١‏ 
(9) 'تقسير مجمع البيالاد (6) تفسير المنار. 
20 الكاني» ج03 ص /ا6١.‏ 
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على شيعتنا في كتابه إذ يقول: «آن نالو اير حَقِّ منِقُوا ينا يمونَ» فنحن البرّ 
والتقوى وسبيل الهدى وباب التقوى. ولا يحجب دعاؤنا عن الله)”". 


التعاليم: 

١‏ السبيل الوحيد لبلوغ منزلة المحسنين هو الإنفاق الخالص مما نحبء #9إآن 
الوأ أَلن...». 

؟ - ليس هدف الدين الإسلامي من الإنفاق محاربة الفقر فحسب. بل دفع المنفق 
نحو الكمال. أمَا أهمٌ نتائج الإنفاق» فهي نزع الأهواء والعلائق المزيّفة من 
قلب المنفق» وتنمية روح السخاء والكرم في نفسهء #9إآن تالو ألْيني. 

"' - طلب الدنيا يحرم المرء من بلوغ مقام البرّء أن تالو اليري. 

- سعادة المرء مرهونة برؤيته الاجتماعية وسخائه)» عن َالو 7 حئىٌّ سَيْفوأ». 

«الروح» هي أغلى ما يملك الإنسان؛ لهذا فإِنَ الشهداء الذين ضحًوا 

٠. - 3 3‏ . - 2 2 م 

بأرواحهم في سبيل الله يترتعون على ذرى مقام البرء #تَفِفوأ مِنَا يحون ». 

4- أنفق. هما تحب لا هما بحت البائس الفقير؛ إذ لرئما رضى الفقير بالتزر 
اليسير لشدة فقره: ##يمًا ع لا «ممًا يحبّون). 

ا الانيان الذي تون “قن المدومة لزليية: لا يسمح لنفسه أن يكون عبداً للمال 
بل يعي العال عبد ليه ل شير يناء حر 4 

قب المي فى" الاثفاق هو التوعتة لا الكء طايكا حير 4 

ونه الإنتاام مدوية التق للنترة 91 لاذه الخال» اميتا وكا حير هد 

ا أله إقراظ نو له مفريط ىلاها 1 اصن عي اننا تحت لا 2 4 
«من» تفيد التبعيض. 

١‏ حب المال مغروس في نفس كل إنسان: «#يمًا يحبُونه؛ بيد أن الخطير في الأمر 
هو الغلرّ في حبّ المال الذي يحول دون الإنفاق. ؤوَإِنَّه لِحْب اخَير لَشَديدُه”". 


. 
2 


.8 تفسير العياشي. (؟) سورة العاديات: الآية‎ )١( 


ل آل عمران:  97*(‏ 14) تفسير النور )١(‏ 


-ه 
0 


١‏ الإنفاق مهم حتى وإن قل؛ 9رْمَا لَفِقُاْ ين تيوه نعمء فورقة صفراء على 
سطح الماء قد تكون سفيئة لمئات النمل. 

1 إذا كان الله ناظرا إلى إتفاقنا» فلماذا:تبخن كمه .وتوعه؟ تعالوا إذن تتفق 
الأفضل. طمن لله ب عَلِيدٌ»>. 


4 مم 01 أ وا لض فا عد ماج م رس سه 2»-" >« 
كل أ عار كان علا ل ]| 1 إلا ما حر سيل نقيبهء يمن قبل أن 
000 و ةزه ما شير ل دور رسم 2 3 اس لاح لس ا لهس اي سس 
تنزل الور قل فأنوأ يأَلتَوَرةَ فأئلُوها إن كحم صَددِي 79 فَمِنِ فر عل الله الْكَذِبَ 


إشارات: 

تاجاء فى العقاننين أن عضا مخ أغل الكتان طرحوا :استشكالاً على التبى 
الكريم 6ه قائلين: إذا كانت تعاليمه تتبع تعاليم الأنبياء الماضين اتزاعيه 
وموسى وعيسى تلينه. فكيف يحلل لحوم الإبل وألبانها؟ فنزلت هذه الآية لتردّ 
علق هذا الامككال ان جمبم الأطعمة كانت نحللا لبتن: إعرائيل “كن النبى 
يعقوب قد حرّم على نفسه 0 الأطعمة. وقيل في كن وري إِنه كان 
يأكل لحم الإبل كان يشتكي بعض الأمراضء فحرّم على نفسه أن يأكلها'''. 
فظن بنو إسرائيل أنه حكم دينيّ وتحريم أبدي. 

0 و«الطعام» يقال لما يستطعم أو يستذوق من الغذاءء و«الحل» ٍُ «الْعَقدا وتعني 
الحرية والعتق. 


التعاليم: 
١‏ حلَيّة الأطعمة مبدأ ثابت في الأديان السماويةء «كُل ألظمَامِ كان جِلا»>. 


(1): اتقسنين العيّاشي؛ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران:  46(‏ 95) 4ه 


١‏ - لا تحرّموا الحلال دون سبب شرعيء حرم إِسَرّدِيلُ عَلَ تَفْسِد-»>. 
7" أحسن الاستدلال هو الذي يستشهد بالمعتقدات والكتاب ا للخصمء 
جِنَأنا يالتررده. 


و مية رمج 7 ِو ع عن م نّ الْشَركينَ 
طقل صَدَقَّ اد مُأ له زم حَيِيمًا وما 5 بن التتركِي © > 


إشارات: 
ل «خنيف» هو الذي يميل من الضلال إلى الاستقامة والطريق المستقيم. 

كانت دعوى المشركين في زمن النبي الكريم وله أنهم على شريعة إبراهيم 
وقد أصرّوا على دعواهم تلك حتى ار 0 أي أتباع إبراهيم. وقد دحض 
القرآن الكريم هذه الدعوى في آيات عّدة”'2. #9إوَّمَا كن مِنّ المشْركينَ»”". 
التعاليم: 
١‏ - أهل الكتاب الذين يزعمون اتّباعهم إبراهيم يجب أن يكونوا موحّدين فهو لم 

يكن مشركاء اَبَأ مله بِم... ومَا كن من التثركي». 

7 نااحيفية إبراغيم» جعلت شريعته قائمة وراسحة» قائما هله رهم عنيناك. 


< إن أَوَلَ بت وْضِعَ لئاس لََى ِبَكدَ ماوكا وَهُدَى لْعَلَيِنَ ©)»4 
إشارات: 
0 «بكة)» تعني ازدحام الناس في الطواف» يقال بك القوم: ازدحمواء وقيل: 
البكٌّ: دق العنق» سميّت بذلك لأنها كانت تدق أعناق الجبابرة وتحطم 
غرور 


لا من الاستشكالات التي طرحها بنو إسرائيل هي: لماذا انصرف المسلمون عن 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(1) سورة آل عمرانء الآيتان /1" و40! سورة الأنعام: الآية ١17؛‏ وسورة النحل: الآية 177. 
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بيت المقدس الذي بناه النبي سليمان عه قبل ألف عام واتخذوا الكعبة قبلة 
ليو 

وقد نزلت هذه الآية #إإنَ َيل بيت وَضِعَ لتايس للَدِى بِبَكّدَ مبَارَك وَهُدَى 

ِْعَلعنَ» لتقول لهم إِنْ الكعبة هي أوّل بيت أقيم لأغراض العبادة وأنها أقدم من 

أي بقعة أخرى. 

0 وقد جاء في كتب التفاسير والتاريخ: «أنْ الخليفة العباسي المنصور طلب أن 
يشتري من أهل مكة بيوثهم ليزيدها في المسجد» فأبوا فرغبهم» فامتلعوا فضاق 
بذلك» فأتى الإمام الصادق غَيثُ فقال له: إن سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم. 
وأفنيتهم لنزيد في المسجد. وقد منعوني ذلك فقد غمّني غمَّاً شديداًء فقال أبو 
عبد الله 2 : «أيغمك ذلك وحجّتك عليهم فيه ظاهرة؟» فقال: وبمٌ أحتج 
عليهم؟ فقال: «بكتاب اللهاء فقال: في أي موضع؟ فقال: «قول الله قب : «إنّ 
دل بت وُضِعَ لئاس ل ِبَكّة» قد أخبرك الله أن أرَل بيت وضع للناس هو 
الذي ببكّةء فإن كانوا هم تولُوا قبل البيت فلهم أفنيتهم» وإن كان البيت قبلهم 
فله فناؤه؛ فدعاهم أبو جعفر (المنصور) فاحتجٌ عليهم بهذا فقالوا له: اصنع ما 


أحلت)20, 


0 «دَحوٌ الأرض» تعني بسط الأرض ومهدها من تحت الكعبة المشرّفة» ويقول 
العلامة الطباطبائى ماعن تفنين المتزان إن رؤانات (دخو الأرمن؛ 0 
ولأ ترجد أي 5 علمية تفنّد هذه المسألة. فضلاً عن عدم منافاتها القرآن 
العرن © 

0 يقول الإمام علي : «ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأوّلين من لدن آدم 
صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع ولا 
تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام (الذي جعله للناس قياماً)»”'". 

0 وقد سل الإمام الباقر ظَة عن البيت؛ أكان يحجّ قبل أن يبعث النبي 45؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج 1. ص .5١7‏ (9*) تفسير الميزان. 
() الكافي؛ ج؛؛ ص 184. (4) لهج البلاغهء الخطبة 1947., 
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قال: انعم... وإن آدم ونوحا يكت حجّاء وسليمان بن داود بَيَكْهِِ قد حجٌ 
البيت2"300, 
0 لقد وردت في القرآن أوصاف عديدة للكعبة المشرّفة نذكر منها : 
١‏ الكعبة هي البيت الأوّلء #أوَلَ بَنِْ». 
١‏ - محور ثبات الناس وقيامهم. لقِبمًا دين ه”". 
"' - بيت حرٌ ليس ملكاً لمخلوق. ظالِْيتِ الِيِقٍ»ه”". 
؛ ‏ دار اجتماع وأمن للناسء مَتَابَةٌ لني وَآمناكه”2. 
التعاليم: 
١‏ الكعبة أوّل بيتٍ شُيّد للناس على الأرض للعبادة والدعاءء أل بت وْضِعَّ 
نّاي4. 
١‏ - الماضي التاريخي للمعابد أحد معايير التقييم» < إدّ أَرَلَ 0 
 "“‏ خيرات الكعبة وبركاتها لا تخصٌ المؤمنين أو أمّة أو عِرقاً معيّناً» بل هي 
لجميع الناسء 9وْضِمَ للنّاس». 
4 اجتماع الناس حول الكعبة يعد قيمة وفضيلةء وَضِعٌ للنّاس>. 
ه ‏ الكعبة دليل هداية لجميع الناسء #إوهدَى لِلْعَلَمِنَ4. 


أ- 7 


ا ال لا 00 2 كو تس ل ع م ممه > 2 مإاسع رن م ممم 
فيه ءايلت بينات مُقَام إنراهيم ومن دَحَلْمَر من ءامنا يلو على الناس حِج ابيب من استطاع 


إشارات: 
ه لا شك فى أن مكّة المكرّمة والكعبة المشرّفة يمثّلان تجسيداً لقدرة الله وآياته» 


.18 سورة الحج: الآية‎ )5( .8٠٠ تفسير البرهانء. ج١ء ص‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: الآية /91. (4) سورة البقرة: الآية 6؟1.‎ 
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فقد وضع أولى لبنات الكعبة المشرّفة معمارها القدير النبي إبراهيم للا وساعده 
الأيمن وعامله المجدّ ولده إسماعيل نَك. لقد ترتص الطغاة عبر التاريخ بالكعبة 
المشرّفة وكادوا لها؛ لكنّ الله رد كيدهم إلى نحورهم؛ فمن أولئك الطغاة 
أبرهة» القائد الحبشي الذي عزم على تهديم الكعبة المشرفة فانطلق بجيش 
جرّار تقدّمته الفيلة نحو مكّة إِلّا أن الله تعالى أبى إلا أن يحمي بيته ويدافع عنه 
بقدرته الواسعة» فأرسل عليهم أسراباً من طيور أبابيل جعلتهم كعصف مأكول. 
ويروي لنا التاريخ أيضاً أن السيدة فاطمة بنت أسد حينما جاءها المخاض 
لاذت بالكعبة» فانشقّت جدرانها ودخلت في جوفها وولدت طفلاً أصبح له بعد 
سنوات من ذلك التاريخ موقفا بطوليا في نفس المكان حيث قام بتحطيم 
الأصنام التي كانت في الكعبة. 

كما شهد هذا المكان صعود بلال» ذلك العبد الحبشي الأسود على سقف 

الكعبة ليطلق أول أذان في الإسلام على مسامع أهل مكّة الذين تملكتهم الحيرة» 

وسيأتي ذلك اليوم الذي سيسند آخر الحجج الإلْهيّة ظهره إلى الكعبة ليطلق صرخة 

تحرير البشرية ويدعو العالمين إلى الإسلام. 

ه إِنّ مكة المكرّمة هي الحرم الإلْهيَ الآمن» فكلّ من دخل المسجد الحرام كان 
آمنء لا يجوز التعرّض له. حتى وإن كان مجرماً أثيماء اللهمّ إلا التضييق عليه 
ومحاصرته حتى يضطرٌ إلى ترك الحرم''". 

0 ويحتفظ الحرم المكي بآثار جليلة لا تزال شاخصة إلى يومنا هذاء فعلى بعد 
أمتار من الكعبة يوجد مقام النبي إبراهيم غ28 وبحسب الروايات المنقولة فإِن 
هذا المقام هو الحجر الذي وقف إبراهيم عليه عند رفعه جدران الكعبة» وهو 
لذلك يحتوي على موطئ قدمه. والحقيقة إِنْ بقاء هذا الحجر وأثر القدم إلى 
يومنا هذا على الرغم من أنه وجد قبل النبي موسى والنبي عيسى يَْ بقرون» 
وعلى الرغم من جميع التغيّرات التي عصفت بالكعبة من غزوات وسيول 
وتهديم» لهو آية عظيمة تدلّ على قدرة الله تعالى. 


للق الكافى » ج24 ص ا 
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نا «الحج» في اللغة هو القصد للزيارة» و«المحجة» يراد بها جادة الطريق المستقيم 
التي توصل سالكها إلى المقصد. أمّا في اصطلاح الشريعة الإسلاميّة فإنَ الكلمة 
تعنى قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك الخاصّة به. 


0 يقول النبي الكريم ولك لعليَ نَل : «تارك الحج وهو مستطيع كافر؛ يقول الله 
تبارك وتعالى: ظرَنَ عَلَ آلنّيِ حِجّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطعَ لَه سبيلاً»: يا علي من 
سوّف الحجٌ حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً”"". 

0 ولا يشترط في الاستطاعة المالية للحجٌ أن يكون المال مملوكاً للإنسان نفسهء 
بل ربّما عرض عليه ما يكفيه للحج بأن تعهد أحدهم بنفقات الرحلة فيكون في 
هذه الحالة مستطيعاً وتجب عليه هذه الفريضة”". 

0 سل الإمام جعفر الصادق نلا ما هذه الآيات البيّنات قال: «مقام إبراهيم 
حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل إسماعيل غلة». 
وسئل ظَندْ عن المقصود بعبارة «مَن دخله؛ إن كان الكعبة أم الحرم؟ فقال 26 : 
«الحرم»”". 

وفي رواية أخرى. سأل شخص الإمام الصادق تين عن «مَن دخله كان آمناً» 
فقال َه : «... من آم هذا البيت وهو يعلم أنّه البيت الذي أمره الله وَبَْنَ به 
وعرفنا أهل البيت حقٌّ معرفتنا كان آمناً في الدنيا والآخرة»”). 


التعاليم: 

١‏ يزخر بيت الله بالآيات البيّنات. آيات القدسية والروحانية؛ ذكريات الأنبياء 
منذ آدم حتى الخاتم» مقام وقبلة جميع الأنبياء والمصلين» 8فه ينث 

0غ( من لا يحضره الفقيه» ج21 ص 7128؛ الكاني» ج014 ص 0106 


زفق الكاني» ج24 ص 11 5.,. () المصدر نفسه؛ ص؟١١.‏ 
0 الكاني؛ ج4: ص١61.‏ 
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١‏ - منزلة. النبي إبراهيم نَل عظيمة لدرجة أن مقامه منح مكّة فضلاً وقيمة» 8مَمَامُ 
ريم 4. 
على حكن عقائد الوهايية» فإن الأشياء تكتنب قدسية إذا ارقيطع باولباء 
لل ظمَتَام رهبم 4. 
4 من مزايا الإسلام أنه جعل منطقة معيّنة في الأرض مكاناً آمناء «وس وَحَلهُ 
ع : 
ن ءامنا »». 
- التكاليف هي تعهّدات إلهيّة تُلزم الإنسانء ظوَيلَم عَلَ ديب حِخ اليت». 
دالا ايدان أن ينّسم الحجّ بالخلوص وأن يكون قربةً ا وينم عَلَ 
لين حِحٌّ َلسَنَتٍ »>. 
المادّية والقدرة الجسدية وتوقّر الظروف الخارجيّة» 8منٍ أسَتَطَاَ إلَه سبيلا». 
فرط ند 2 0 0 4 
أداء الفرائض الإلهية ا الإنسان نفسه؛ لأن الله غنيّ عن 
أعمالناء لفَإِنَ الله ع ء عَنِ الْمَلَمِينَ». 
اله ندعو الناين 0 الفرائض؛ ولكن دون أن يكون لهم منَّة عليه؛ وينم 
َل ألدّين حِخ الْيّث... ون كثرٌ ون لَه عي عن الْعلبي»>. 


جل تمل الكتب لم تكو تابنت لله ونه كرد ع ما تنسثرة 9©)> 


التعاليم: 


١‏ 0 المترون بالعانيئهم 0 يجان ال هو الأسلوب الأمثل في 


.7507 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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- إذا كان الله تعالى شاهداً على أعمالنا قَلِمَ نعصيه؟ لم تَكفرون... وَأَهُ َبِيدٌ. 


كانت لأهل الكتاب نشاطات سريّة ضدّ المسلمينء ظوانهُ عَِيدٌ عَلَ ما 
عَمَلُونَ 4. 


ر. م يهل 1 دعا 2 سس لس ساسم لسر َم .2 4 
ل كع ل رين سعسا ب جيم 
مَا الله يعلفِلٍ نَ م + 


إشارات: 
0 الآية السابقة كان الحديث 0 أهل الكتاب؛ 0 وود وهنا 


عدد وج . 


سيل أللهو». 


التعاليم: 
كان أهل الكتاب يضعون العصي في عجلة الإسلام لمنع تقدمف الم 
دوت 
١‏ إحدى طرق محاربة الإسلام والتصدّي له. تقديم صورة مشوّهة عنهء #تَبَعُونهَا 
عوْجاب. 
واي ار لكر اي «اتَعُوهَا عوجا؟. 
4 الأعداء شهود ومظلعون على أحقية قية دينكم» ٠‏ «وأشم سهد 4. 
العلماء الضالّون هم أساس الفتن» ظوَأتُم سهد 44. 
- لن نعود إلى المعصية أبداً إذا علمنا أن الله لا يغفل عنّا ولو للحظة واحدة» 
وما أنه يِعََفِلٍ عَمَا ََمَلُونَ . 


مه آل عمران: )٠٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


طيتامًا لذن امَُوَأ إن تُطِيِهوأ دربا ين ادن أُوثُوا الْكِنبَ 
5 بعد ميك 2003 
إشارات: 


0 ذكر في سبب نزول هذه الآية: أن «شأس بن قيس» وكان شيخاً من اليهود 
عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهمء مرّ ذات يوم 
على نفر من أصحاب رسول الله وَلْيّةِ من الأوس والخزرج» في مجلس قد 
جمعهم يتحدّثون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم 
على الإسلام؛ بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع 
ملأ بني قيلة بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم ‏ إذا اجتمع ملؤهم بها من 
قرارء فأمر شابا من اليهود كان معهء فقال: اعمد إليهم فاجلس معهمء 
اذكر يوم «بعاث» وما كان قبلهء وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من 
الأشعار. وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه 
يومئذ للأوس على الخزرجء وكان يرأس الأوس يومئدٍ حضير بن سماك 
الأشهلي أبو أسيد بن حضيرء ويرأس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان 
البياضي» فقتلا جميعاً. ففعل ذلك الشاب ما أراده «شأس» فتكلّم القوم عند 
ذلك. وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيّين» وتقاولاء وراح 
أحدهما يهدّد الآخرء وكادت نيران الاقتتال تتأجَج بينهم من جديد. فبلغ ذلك 
رسول الله وه فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى 
جاءهمء وقال: «يا معشر المسلمين الله الله. أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به؛ وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية» واستنقذكم به من الكفرء وألف به بين قلوبكم»؟ فعرف القوم أنها 
نزغة من الشيطان وكيد من عدوّهمء فبكوا وعانق الرجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاً ثمّ انصرفوا مع رسول الله وي سامعين مطيعين قد 
أطفأ الله عنهم كيد عدو الله «شأس بن قيس». نأنزل الله تعالى هذه الآيات 
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الأربع» الأوليان في شأس بن قيس وما صنع» والأخريان لإنذار المسلمين 


اه 2000 
وتحديرهم ١‏ 


التعاليم: 
الانقياد للعلماء المضلين من أهل الكتاب ينتهي بالإنسان إلى الارتدادء إن 
ليمأ زه... يَرذرطُْ »>. 

- العمل يترك تأثيره على العقيدة. فطاعة المنحرفين تفضي إلى انحراف العقيدة» 

 "‏ لما كانت طاعة الكمار تودي بالإنسان إلى الكفرء فلا بد من البراءة منهم» 
«إن تطِيمُوأ زَهَا... يررك ». 

4 - نتيجة الانقياد للغرباء هي الكفر وسوء العاقبة» م بعد بعد اميك كفن ». 


«ركبت كرون ونش تل عَكَيُ با 4 ينث الله وف 2 ا الله مَقَدْ هُدِىَ 
ل مطل متليم ©4 

إشارات: 

ل الاعتصام بالله حركة راسخة مقرونة بالاختيار الواعي» وشرطها ملازمة أولياء 
الله تعالى. كما يقول الإمام الهادي ظَيتِمْ في الزيارة الجامعة الكبيرة: «١من‏ 
اعنصم بكم فقد اعتصم بالله»”". 

التعاليم: 
- عوامل الانحراف والكفر هي إمّا لفقدان الطريق المستقيم» وإما غياب الدليل 

المرشد؛ ولكن مع وجود الكتاب والسئة والقوانين والقائد الإلهى لن يبقى 
للانحراف سيسا 6 «رَكِنَ كرون .#0 


00 تفسير مجمع البيان؛ تفسير روح البيان» تفسير روح المعاني» التفسير الكبيرء َه تفسير القرطبي» تفسير 3 
المراغي؛ الأمثل في كتاب الله المنزل. 
00( من لا يحضره الفقيه؛ ج 25 ص ؟7١11.‏ 





٠وه‏ آل عمران: )٠١7(‏ تفسير النور )١(‏ 


؟ ‏ لا يكفى وجود القوانين وحدها للتصدّي للانحراف والكفرء بل ينبغى وجود 
القائد فوجوده أمر حيوي » لِرَفِثُْ رَسُولْمٌ...4. 
- التوكل على الله واستمداد العون منهء هو سر الحصانة ضدّ جميع الوساوس 


؛ ‏ طريق الاعتصام بالله مفتوح للجميع» #ومن يِعْنَهم للّى...؟. 


4 2 


ه 2السير في غير طريق الله انحراف» ظرَمن ينتسم لل مد هُدِىَ إِلّ صرّطر 
مسقم #. 

١‏ - قبل السير في الطريق المستقيم لا بد من العثور عليه ومن ثم السير فيهء 
تند هْدِىَ إل يرل متتقم». 

> - الهداية هى النتيجة الحتميّة لطلب العون من الله والتوكّل عليه. ظمَمَّد هُدِىَ»>. 


له ٍِ 


كت +7 > سرس 12 ا مدت 4ه ري 2ه ٠.‏ م 
«يتأيمًا الَدنَ َامَنُوا نوا أله حَنّ تمَاو ولا مون إلا وَل مُنْيسُونَ (3©) > 
إشارات: 


0 للكمال. كما الإيمان والعلم والتقوى» مراحلء» تبدأ بالمرحلة الابتدائية وتنتهي 
بمراحل أعلى» وصولا إلى المرحلة المطلقة من الكمال. ورد في القرآن 
الكريم: «رّبَ رَدْنِ عِلمَاه'". 

كما نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق: «بلغ بإيماني أكمل الإيمان)”". 


وهناء تقول هذه الآية الكريمة: #اتَفُوا آله 


رك ره 


حقٌ تفاي . 


التعاليم: 

١‏ على المؤمن أن يطوي في كل يوم مرحلة جديدةً من الإيمان؛ «يَأيّي 
7 ل عم مه 2 
اليس اموأ أتقوأ أللّه. 

١‏ - التقوى الحقيقيّة تتبلور في ظلّ الإيمان بالمبدأ والمعادء ظيآأببًا الذينت ءَامَنوا 
تفقوأ أله 4. 

'4“6 سورة طه: الأية .١1١4‏ 

يدق الصصدحيفة السبجادية» الدعاء .5١‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٠١*(‏ اهمه 


التقورى سر حسن العاقبة, 1 0 ملك نج 
4 - لا يكفي الإيمان وحدهء بل الثبات عليه. إتمام العمل أهمّ من الشروع بهء 
ولا عو 1 نسم دعر مُسَلِمُونَ 4 . 
ل يكت الإ ين يد ني بل يف درت اي ول و 
تُ لبي مُسَلِمُونَ 44. 
١‏ الاك ري بس ملاح 0 مصيره وعاقبته» 7 و 00 وَأنسُْم ل مُسَلِمونَ ©. 
0 حَقَّ ا و1 مون إلا 0 0 

اوعس + تيش ل الله سما ولا تف لاا يست نعْمَتَ الله عَليَكمْ إذ كنم أعدآه كلت بين 
وي سيط بحم بنعميَوء إخونا ونم عل سَنًا حفرؤ ين ل من أي 

كم نير لمكو تمدن 9 > 

إشارات: 

0 نقل عن الإمام علي غيل أنه قال: «القرآن حبل الله2'"6 وعن الإمام الصادق نل 
قله تكن جيل :انقو" كما وود فى روائنة ري أن عل بق 
طالب ته هو حبل الله”". 

8 إن غرفى؟ يدون )لآلنة واقبيكة فن العلوت عند الشاتالى : تالت ب 

ُلُويكُ»» فالقرآن الكريم يخاطب النبي الأكرم وله بالقول: لز أَنَقَنَتَ ما في 
َلَْرْضٍ جَِيًا مآ ألَنتَ بيس فلوبهم ج”. 

في المقابل» يندرج بت الفرقة والشقاق ضمن العقوبات الإلهيّة. وربّما تقضح 
أهميّة الوحدة أكثر إذا ما علمنا أن الإسلام يجيز الكذب الهادف إلى الوحدة» 
ويحرّم الصدق المؤدّي إلى الفرقة والانقسام. 


)1١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة 175. (0) تفير نور الثقلين. 
(؟) تفسير مجمع البيان. (4) سورة الأنفال: الآية “537. 


سمه آل عمران: )٠١5(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
الوحدة وتجتب الفرقة واجب إلهي. وأ أ عتصموا». 
 "‏ محور الوحدة هو دين الله لا العرق أو اللغة أو القومية... إلخء بل أشَِّه. 
*' - تذكّر دوماً بركات الإسلام وخدماتهء «إإذ كم أعدآء كَألتَ بين قلويكم». 
4 - الوحدة هي عامل الأخرّةء نا سبحم يتعمَيوه حون ». 
- الوحدة من نعم الله الكبرى» نصحم ب بتعمِيوه 44. 
الفرقة والعداوة حفرة من النان: 0-5 حفر ين ألنَّارٍ». 
7 - نعم الله هي آياته. «ا:خررا ينمة أنَ... مين أنه ل يايد . 
- تذكر نعم الله سبب محيّة وهداية» دوو ِقْمَتَ ٠...‏ لمذك دون #. 


«وَلتَكي يدك أمَه دعوت إل الخير وَيأمرون بِالْمرُوفٍ وَينْهوْنَ 
ع السك وَأوْكَِكَ هُمْ اميه )> 

إشارات: 

0 لعل الإتيان بآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وسط الآيات الداعية 
إلى الوحدة يُقصد منه القول إِنّْ في النظام الاجتماعي الذي تسوده المرقة 
والشتاتء إمّا أن تكون القدرة على الدعوة إلى الخير والمعروف معدومة» أو 
إنّ دعوات كهذه تفتقد إلى التأثير والفاعلية اللازمة. 

0 وبالإمكان أن يقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهين: 

١‏ الوجه الأول أن يكون بمثابة واجب يضطلع بمسؤوليته كل فرد وبحسب 

طافته وقدرته. 

- الوجه الثاني أن تنهض به مجموعة منظمة ومنسجمة» وتطبّقه باقتدار وتصميم. 
غلى سبيل المثال إذا الك سبائق السيارة قواتين المرون وقزاغد السير 
المعمول بهاء ينبري سائقو المركبات الآخرون إلى التعبير عن اعتراضاتهم 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٠١5(‏ 00 





على هذه المخالفة من خلال استعمال الأبواق أو إشعال مصابيح السيارة» 

وفي ذات الوقت يقوم رجل المرور باتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ السائق 
المخالف. من خلال تحرير غرامة له أو ما شابه. 

0 لقد ورد في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير من الروايات» 

نصرف النظر عن ذكرها هناء ونكتفي بقول للومام علي نا في هذه الفريضة 

وهو: لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم. ثم 


التعاليم: 

١‏ المجتمع الإسلامي بحاجة إلى فريق يحظى بتأييد الحكومة وتكون مهمّته 
مراقبة السلوك الاجتماعي للناس» 9وَلتَكن ينك أمدع. 

؟ ‏ من أجل إصلاح المجتمع ومحاربة الفساد لا بدّ من وجود سلطة منظمة 
ومسؤول جرد 0 مد . 

“ - الداعي إلى الخير والمعروف يجب أن يلم بأحكام الإسلام وطبائع الناس 
وبالأساليب المناسبة في الدعوة؛ لذلك يجب على مجموعة معيّنة الاضطلاع 
بهذه المهمّة لا جميع أفراد المجتمع» طوَلتَكن يدي أمَ»ه. 

ع الدعرة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تتَخذ إطاراً 
زمنياً دائماً لا مرحلياً ومؤقتاً. (الأفعال «يذمُوت... يأمرُوت... يتبوت » في 

6 الأمر بالمعروف مقدّم على النهي عن المنكر. فإذا فتح سبيل المعروف». أغلق 
سبيل المنكرء همون بلعرونٍ وَبنمرنَ عن الشكر»ه. 

5-أولتك الذين يحرصون على إصلاح المجتمع وكماله. هم المفلحون يناك 
أمَا المنزوون اللامبالون فلا سهم لهم من هذا الفلاحء ظأأوْليِكَ هُمْ 
المفْلحون ؟. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الرسالة ا4. 


5ه آل عمران: (8١٠٠3-/ا١٠)‏ تفسير النور )١(‏ 


/ا - لا ينتهم الفلاح عند نجاة | لشخص وخلاصهء بل من شروطه أنضا نجاة 


«ولا تَكْونوأ لد عر وَأحْتَلَفُوأْ مِنْ بد مَا جَآَهمُ اليك 


التعاليم: 
لنأخذ العبر والدروس من التاريخ المرير لنزاعات الماضين. #ولا مَكُونُوأ 
لررت...>. 

الس اننا الجهل هو سبب النزاعات» الأهواء أيضاً لها دور في إثارتهاء 
«#واختلفوا مِنْ بعد ما ما جَآءَهمْ لييث>. 

“ - لا تذهب القُرقة والنزاعات بقرّتكم في هذه الدنيا فحسب» بل ستضطرّكم في 


- 


الآخرة إلى عذاب جهنم : ع عَذَاتٌ عظيم ». 


5 
1 


> مورة2ء ردس م عر سر مم شع “غم 
بن أَسْوَدّتٌ وَحَوشْهمٌ أكْعرمُ بعد إِيمليك هَدُوقوأ 


مدي ه بر يرو به لمعيل 0 ر. 
لزين ١‏ ِيِضت وجوههم فى رحمة رم يا 
كير ©4> 

2 <2 


ما أل 


وم مر رربر د 2 و 
4 


يوم بليض وجوه ولسودُ وجوه 
) وأ 


الْعَذَابٌ ما م تَكفْرون ناا 


6" 
6 


ان 


0 


0 


إشارات: 

ابيضاض الوجوه واسودادها في يوم القيامة» هو في الحقيقة» تجسيد لحالات 
الإنسان في هذه الدنياء فالذين ارتضوا ولاية الله في الدنياء سوف يخرجهم الله 
من الظلمات إلى النورء وسيظهرون في ذلك اليوم العظيم بوجوه وضاءة مشرقة 
ومستبشرةء أمَا الذين ارتضوا ولاية الطواغيت» فهؤلاء سوف يسوقونهم من 
النور إلى ظلمة الأهواء والقرقة والجهل والشرك؛ وسيّحشرون في يوم القيامة 
في حلكة الظلام. 

0 يذكر القرآن الكريم موضوع الكفر بعد الإيمان ستّ عشرة مرّة» والكفر بعد 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٠١9-3١8(‏ هه 


الإسلام مرتين» وعبادة العجل بعل عبادة الله ثلاث مرّات» والإنكار بعل العلم 
والبيّنة سبعاً وعشرين مرّة. وتدقٌ جميع هذه الآيات ناقوس الخطر حول موضوع 
الارتداد» وهى بمثابة إنذار جدّي لناة 


0 إِنّ نزول الآيات الإلهيّة على النبي الكريم يه كان تامًا غير منقوص وعلى 
أساس الحقّ والحقيقة. كما إِنْ الأفعال وانعكاساتها والثواب والعقاب في الأمم 
كلها تقوم على أساس مجموعة من المبادئ والأصول والسنن. إن الله تعالى لا 
يكلف عباده فوق ما يتحمّلون وفي الثواب والعقابء, لا ينظر إلى ظروف 
الأشخاص وقابليّاتهم واستعداداتهم نظرة واحدة متساوية؛ لأنْ في ذلك ظلماً 
وإجانا: 

0 معلوءٌ أنّ الظلم لا يصدر إِلّا ممّن يعاني نقصاً أو فيه مثلبة» أو أنه يعجز عن 
بلوغ الحنّ عبر سلوك طريق الحقّء أو أنه لم يُلمْ بقبح الظلم وفظاعته» ومعلوم 
أبيفيا أن آنا من هذه الأمور لا تجوز على الله تعالى. فهو مصدر كل شىء» 


التعاليم: 
١‏ - نزول الوحي على النبي الأكرم وَْكِ حنّ صادق. لا من نسج خياله وأوهامه. 


ديب اله تَنْنُومًا عَليِكَ بالْحق >. 
1 ابيضاض الوجوه واسودادها فى يوم القيامة, من جنى عمل الإنسان ومعتقداته 
وأفكاره لا ظلم الله سبحانهء «رَمًا أَلَهُ برِيدُ ظَلمًا ِلْعَلِينَ>. 








6.6 آل عمران: )١١١(‏ تفسير التور )١(‏ 


ارج 12 2 4 م ممه 2 ره ا عن 
ِ اي لِلتّاس تََمُوتٌ بالمعروفي و تنهورت عن لكر رن َس هِ وَلَوَ 
10 هَل )1 ب لكان 0 1 ل عليه مع زر َلْمُّ ل وح 2 زر هم أ ع 2 درن 40 


إشارات: 

0 شرحت الآية ٠١5‏ من هذه السورة مرحلة معيّنة من ممارسة فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل جماعة خاصة ورسمية. وهناء» تشير الآية 
إلى مرحلتها العامة التي تصبح معها وظيفة جماعية عامة. 


التعاليم: 
- ليس بالشعارات تتحقّق الأمة الفضلى» بل بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كُتُمْ خَرٌ أمَةَ... تأمرررت». 
لا خير في أمّةَ جبانة صامتة؛ حير أَمَِ... تأمروت... لُنبَؤن»ه. 
“" - فريضة الأمر بالمعروف والتفي »عن المسكر عن من العظمة بحيث أصبحت 
معياراً لتفاضل الأممء كن عر أتره. 2 
حا الأب تررح لوي عل باكر للها كرن السلمرة أنه رسن 
أي لهم حاكمية. «كق عر أتز4. 
- يحمل المسلمون عبء إصلاح جميع المجتمعات الإنسانية» أرجت 
لِلنّاس #. 
- الحثّ على فعل الخير يكون عقيماً ما لم يقترن بمحاربة الفسادء لتَأْمْوتٌ 
الْمَعْروفٍ وَتَنْهُوَ عن لكر ». 
يجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
(حتى الصبيّة بعمر تسع سنوات لها الحقٌّ في أن تمارس فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع رئيس الجمهورية)»ء ## تامروت... 
وتَنْهو >. 
4- في فريضة الأمر بالمعروف لا موقع للعمر أو البلد أو العرق أو اللون أو 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١١1١(‏ هه 


فستوق التعليم أو المكانة الاقتصادية والاجتساعية». «خر مو تاترورت::: 
وَتَنْهْوَ 4. 
- ينبغي للمسلم ممارسة هذه الفريضة من موقع القوة والاقتدار لا التمني 
والتوسّل» ©« تامرودت... وَتَنْهَوْرَ #*. 
- الأمر بالمعروف مقدّم على النهي عن المنكرء «اتأمردت... وَتَنْهَوْت ». 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لهما تأثير حقيقي حين ينطلقان من 
مطل الايمان + « تامور وتتهو رك + ولزمرة 4 
- الله تعالى يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام؛ وَلَو امت أَمْلٌ الحتّبٍ». 
الإسلام؛ ناسخ لجميع الأديان؛ وَلَوٌ دامر أَهَلُ يه 
الإنسان حرّ في اختيار طريقه. 8مَنْهُمْ الْمُؤْمِيُوت وأكرهم الْفَسِفُونَ». 


سمرير ل ور لسر الدج مه ا 0 
«آن بَسْرّركَْ إِلَّه أدكت وإ عداو يلوم بو م الأدبَار ثم لا تصروت 07 * 


إشارات: 

0 على خطى الآيات السابقة» تقوم هذه الآية بتثبيت المسلمين وتبشيرهم» فما 
داموا يستظلون بظل الإيمان والوحدة والأمر بالعسور والنهي عن المذكر» 
فإنهم مصانون من كل شرّ. ولا عليهم من تهديدات الأعداءء فالنصر حليفهم 
ولأعدائهم الذلّة والمسكنة والهوان. 

التعاليم: 
- لا بدّ من شحذ الهمم وتوفر المعنويات العالية؛ #إن بَِصُرُوحْ». 
- المسلم مصان في ظل الإيمانء #أن يَسُرَرحمَ». 

 "‏ يسعى الأعداء لإهلاككم: ولكن لن ينالكم منهم الكثيرء ولن يضرّوكم إلا 

ضرراً يسيرأء «إِلَّ أذىف»>. 


افتقاد روح المقاومة والبسالة هو يسبب غياب الإيمان» 86 5 لأَدبارَ. 





ممه آل عمران: (؟١١)‏ تفسير النور )١(‏ 


يُخبر القرآن الكريم بفرار أهل الكتاب وضعفهم أمام زحف المسلمين» ##ورّإن 
توك يلوك 4. 
1 من ثبت على الإيمان ورابط على الأمر بالمعروف أدرك النصر وهزم 
الأعداء. كم خَيْرَ أمَةِ... وإن مُفجَلُوحٌ بورك الأدبار». 
- الفسق مدخل إلى الضعف في جبهات الحرب. 8رَأكَرَُمُ الْتَسِفُونَ... رَإن 
يود 1 لدبا ». 


- استخفوا بقوّة العدرٌ وقدراتهء ©##وإن يِمَيَلُوك يِوَلوكم الأدبار. 


إشارات: 

0 يستفاد من الروايات أنْ بني إسرائيل هم المعنيّون بهذه الآية الذين نزل عليهم 
غضب الله وختمت جباههم بخاتم الذلّ والمسكنة بسبب تمرّدهم على أحكام 
الله ورسله وتجاوزهم حدوده. ومن هذه الحدود قتلهم الأنبياء بغير حق. 

ل والحقيقة» ليس هذا القتل»؛ بحسب ما صرحت به الروايات» بالسيف وحده. 
بل بإذاعتهم الأسرار ونقلهم الأخبار إلى الأعداء؛ فعرّز ذلك من سلطة قوى 


الظلم وأدّى إلى قتلهه”"". 


التعاليم: 

١‏ هل عاقبة الكفر وقتل الأنبياء إلا الذلَ والمسكنة؟ عربت عَلبِمُ لّلكُ». 

؟ ‏ ما برح اليهود في ذل وهوانء فهم وإن تربئعوا على عرش الإعلام والاقتصاد 
والسياسة؛ لكنّهم يحتلون أسفل مواقع الكرامة والعرّة والحبٌ والأمن. (مثلهم 


.لال١ الكافي؛ ج ”7ء ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )1١(‏ 64 


في ذلك مثل اللصوص والبلطجية الذي يشيعون الرعب والفزع» ويجمعون 
الأموال الوفيرة» لكنّهم يفتقدون المنزلة الكريمة)؛ «صرِبتَ عَلَهِم لزاه ه. 
" - ينبغي أن نشدٌ من عزائم المؤمنين» بتسليط الضوء َي الأوضاع المزرية 
للأعداءء «صرِتَ عََهِمُ الذِد». 
: - إِنْما العرّة في الإيمان بالقدرة الإلهثّة والعلاقة الطيّبة بالأمم والشعوب». 
بحل د ين الله وَحبْلٍ ص نّ ناس #. 
لاله منجاة ليود إل باعتناق الإسلام؛ بل ين سرع . أو أن يكونوا في ذمّة 
المسلمين» لوحَبْل ص ألا 6. 
- ينعكس أثر العقيدة في العمل» ؤادَلِكَ ينهم كاها يكترورت ». 
لقد أرسل العديد من الأنبياء إلى بني إسرائيل» طوَيَفُونَ الأيبية»>. 
- المعصية والاعتداءء تمهّدان لخطايا أشنع مثل الكفر وقتل الأنبياء» ِذَلِكَ يما 
عَصُوأ...4. 
أشنع من الاعتداء والكفر هو الإصرار عليهماء 9ران يَنْتدرتَ4». 


« 4ه ليوا سوا بن هَل الْكتب أَمّهُ فََبمَهُ يتْنُونَ 


ايت سه ءانه أل وَهُمْ 0 0 


إشارات: 

ل تستعرض هذه الآية والتي تليها الخصال الحميدة لجماعة من أهل الكتاب 
وهي: طاعة الله. تلاوة كتاب الله؛ السجودء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والمسارعة في فعل الخير. 

روي عن النبي الأكرم وَلكةِ قوله: «فالحبل من الله كتابه» والحبل من الئاس 
وصبي (علي بن أبي طالب)'". 


)١(‏ تفسير البرهان. 





مده آل عمران: )١١*(‏ تفسير النور )١(‏ 


د مثلما يثني الله تعالى على المسلمين لتلاوتهم القرآن مع إقامتهم الصلاة» 8إِنَّ 
لذن" تلزريت كنب الث وتات اسان توه و إن تر و11" انه 
ببحانة ني أرما على اهل الككاته الذين يوار تسبوع اليارية ويعبدون الله 


ويسجدون لهء «ايَنَلُونَ... يسْجُدُونَ4. 

0 تتضمّن الآية الكريمة إشارات إلى فضل العلم والعمل والامتوزازي والنشاط 
والرغبة وأن تكون للإنسان وجهة وهدف. فكلمة يِكْنُونَ» تشير إلى العلمء 
رلا جدود إلى العملء وعبارة ظدَانَه ايل 7 استمرارية العملء 
وقَآيِمَةٌ 4 إلى الرغبة والنشاط في العمل» وأخيراً تشير عبارة ايَايتٍ أنه 
إلى الجهة والمقصد. 


التعاليم: 

-١‏ يجب القبول والاعتراف بالخير والكمال من أي جماعة أو فئة صدر. وفي 
حال انتقاد مساوئ الآخرين لا ينبغي أن ننسى محاسنهم أيضاء لين أَمَلٍ 
لْكِنَبٍ أَمَّه يمد 4. 


8 


؟-أحد سبل ل واجتذابهم؛ هو الاعتراف بفضائلهمء ظيَنَ أهرٍ 
جر ود فَأرَيئد 
الْكِنّب أَمَّهَ يمة #. 


3 - -.- أ - روه لخي 
07 تحتاج العبادة إلى الهمة والجد والرغبة والاستعداد. #أمَّة قايمة ©. 
تلاوة آيات الله والعبادة والسجود في جوف الليل : تستحقٌ الشكر والثناء من 
الله يون ايت أ ان أيّلِ>. 
- تلاوة الآيات والسجود لله تعالى» التزام بالأمر الإلهء قَايِمَةٌ ِتَلُونَ>. 
5 الليل ولا سيّما وقت السحر. هو أفضل أوقات المناجاة» ءانا أل ». 
السجود لله أرقى حالات العبادة» جرهم سَحجِدون +. 


.78 سورة فاطر: الآية‎ )١( 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١١56 -1١4(‏ هه 


رج تير 2 سمارء 7 . سأر دعر . ممص لوه م موس م 1 ٠.‏ 

يُؤُمِئوت بالل وَالْيوْوِ الْآْرٍ ويأمرورت بالمعروفٍ وَبنْهونَ عن المنكر وسلرعوت في 
2 هد 

ا سس اس بجعم لل عم سار ع عم ص ار ابرع رمو د عع 

لخيراتٍ وأؤليك مِن الصنيحين آذ وما يفعلوأ مِنْ حير فلن يحكفروه والله عليم 


بالمتقرت 9 * 
إشارات: 


ه على غرار الآية الثالثة من سورة البقرة» التي قرنت الصلاة بالإيمان» ظاالَدِنَ 
بون بلقب وَيقيمُونَ ألصَّلوْة». تقرن هذه الآية أيضاً الإيمان بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء « يؤموت... وَيأمرنَ». 

0 درج البيان القرآني على تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكرء ذلك أنّ 
أبواب المعروف إذا فتحت. أوصدت أبواب المنكرء فتسهيل الزواج للشباب» 
يوصد باب الرذيلة والفحشاءء وإقامة الصلاة تحصّن الإنسان من ارتكاب 
الفحشاء والمنكرء والقيام بالأعمال المناسبة يحول دون وقوع الموبقات 
والمفاسد الاجتماعية؛ وتعزيز شخصية الفردء تمنع انحرافه وسقوطه في 
المهاري. 

ل يستعرض الله في هذه الآية والآية التي سبقتهاء بعض المواصفات والشروط 
التي تتيح الوصول إلى منازل الصالحينء لارَأْرْكَيِك يِنّ الصَلِحِينَ4؛ حيث 
أمنية كل فرد أن يلحق بهم: لرَأَلْحِقَن بلضََلِمِنَ4”"': الصالحون الذين نسلّم 
عليهم يومياً خمس مرّات على الأقل في صلواتنا الواجبة» «السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين». 

0 بحسب الرؤية الإلهيّة؛ فإنّه ما من عمل صالح.؛ مهما كان» يضيع أجره عند الله 
تعالى. تن يُكُريُرةُ» طبعاً شرط أن يتوافر على عنصري الإيمان والتقرى 
كما يؤكّد ذلك القرآن الكريم: ظإِنّما يِتََبّلُ أَّهُ مِنّ الْمنَقِينَك”" ؛ لذاء فالله 
تعالى يعرف المتّقين ويعلم أنْهم يستحقّون أن تُقبل أعمالهم. 


.417" سورة يوسف: الآية 4١٠؛ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآية /71. 





بذك آل عمران: )١١1/-51١15(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
الأديان الأخرى أيضاً عرفت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
«أهلّ الحكتب... ويأمرون بلممرُونٍ». 
؟ ‏ سجدات الأسحار يجب أن 7 تقترن في النهار بالعمل بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء © يْجِدُونَء وبأمروت». 
المسارعة إلى فعل الخيراتء» يزيد في فضلها وقيمتهاء «#ويسَرِعُوت في 


؛ - تسابق الصالحين ومسارعتهم في الخيرات هو دائمي وليس مرحلياً عابراً. 
«وشرغرت >. 
- الصالحون هم الذين يسارعون بجدّ ونشاط في فعل أيّ خير لا بعض 


الخيرات» لا الْحَيراتٍ 4. 
- الإيمان والعبادة والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسابق على 


لإنّ الذي كنروا أن ني عَنْهُمَ أمَولهُمْ 3 وَْدُ هُم ين لَه سيا وأوْلِكَ أمحبُ 
١ش‏ ٍ وَلدّيَا كَل ريج فيا صر 
ماك حَرَت كوو طلا التو تأملكة 7 كت رك لو نوكن لك 4 نفْسَهُمٌ يَظيمُون (©) > 
إشارات: 

0 «الصّرّ؛ في اللغة هي الحرّ القائظ أو البرد القارص"") 


0 لقد أعلن القرآن الكريم مراراً أنّه إذا حل عذاب الله تعالى» فلن ينفع مال ولا 


بنون ولا ذوو قربى ولا زوجة ولا صديق ولا ولي ولا أي شيء آخر. 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١١8(‏ اده 


0 وقد مثل القرآن الكريم للجهود التي يبذلها الكمار والأموال التي ينفقونها في 
سبيل إحياء الباطل بنثر الحبّ في الأرض فتأتي الريح الحارقة عليها فتبيدها 
جميعها. لقد آلت جميع المؤامرات والحملات والدعايات المسمومة التي شنّت 
ضدَّ الإسلام منذ ظهوره وحتى اليوم إلى الهزيمة والسقوطء ويأبى الله إِلّا أن 
يرفع دينه وينشر لواءه في أرجاء المعمورة» والعاقبة والنصر للإسلام. 


التعاليم: 
- تنعكس العقيدة :في 0 فالكفر يؤدّي إلى الحرمان من بركات الإنفاق» 
إن ال كَديُوا... مكل ما يُففُونَ4. 
١‏ خطايا البشر من 00 الكوارث الطبيعية؛ #«ريج فيا صر أَصَابتْ حَرْتَ هَوَوِ 
ظَلموا». 
 "‏ المعاصي تدمّر الأعمال الصالحة؛ ظظَلبُوًا شه تََمْلكئة ». 
غضب الله ليس بظلم. بل هو حرث يد الإنسان ونتيجة عملهء «#ومًا ظَلَمَهُمْ 
أَسَّهُ وَلكن أَنْفْسَهُمْ يَظيِمُونَ ». 
طايداأما لين اموا لا تَتَِدُوا بطائه من شيك ل يَاْلرَمك حَيَالة و 
لِعْضَاءُ من أَفْوهِهِمٌ وَمَا تُخْنى صَدُورَهم هم كبر هد بن لك الْآينتِ إن كم ين )4 


إشارات: 
0 «البطانّة» تقال للثوب الداخلي وهو خلاف «الظهارة» وجاءت التسمية لأنَّه 


يلصق بالبطن. 0 ة الرجل الذي يستبطنون أمره 000 
أسراره. و«الخُبال» يعني الفساد في الأفعال والفكر والعقل. «العَنَت؛ المشقّة 


وشدذة الضررء وهيَألُون» بمعنى لا يقصرون أو لا يمنعون جهداً. 
ماذا يتمنى العدوّ لنا؟ 


لو نتأمّل كلمة «وَدٌ» فى الآية الكريمة» لعرفنا أن أمانى العدوٌ لنا هى: 


5 آل عمران: )١18(‏ تفسير النور )١(‏ 


أن نغفل عن سلاحنا وثروتناء «وة اينَ كرُوا لو تَندلوت عَنْ أسْلِحَيَي 
وتيك 030 
؟"-_أن نضعف ونداهن ونستسلم. #ودوا ع ميُدَهِمونَج” 3 
دتمل 'لنا العنت: والمشقة والضرن الشديده ودرأ ما عَم #. 
4 - الارتداد عن الدينء هرد حَدْرٌ م أَهْلٍ الكتب ل رُدْرتَكُم يَأ بَعْدٍ 
يتيك كي . 


التعاليم: 
لا نجعل الأعداء موضع أسرارناء لا تَنَّخِذُوا يانه من دُويكّم». لا يجوز 
للبلدان الإسلاميّة أن تتّخذ الأجانب مستشارين لها. 
١‏ - حفظ الأسرار وظيفة حتمية) سل نذا يملا بِطَانةٌ مّن دونك ». 
 "‏ لا يمكن أن نجعل كل مسلم موضع أسرارنا حتى لو كان مصداق #إدويكم»؛ 
4- يجب أن يكون الإيمان معيار الحب والعلاقات الحميمة ب بين المسلمين وسائر 
المجتمعات» لا تَتَخِدُوا بِطَانةٌ من دوز 4 
- لا يتورّع العدرّ عن الإجهاز على عقائدنا وأفكارناء طلا يَأَلُوتَكمَ حبَالًا>. 
١‏ - أساليب العدوٌ في محاربتنا عديدة منها: 
١‏ دالإفسادء 9ل يلوك عب حَبَالا ب 
المشقّةء «#ودوأ ع4 . 
عقاف رافق دريف 4 
اعرف عدوّك واحذرهء فهو لا يتوزع لحظة واحدة عن التآمر عليك أو الإيقاع 
بك ظَ 0-6 َال داكا ما عَيه 4. 


.1١9 سورة النساء: الآية ؟١٠. (9) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة القلم: الآية 9. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١١9(‏ هه 


4 لا تخلو الأوامر والنواهي الإلهيّة من دليل غاية. فإذا كان الله تعالى ينهاكم عن 
تولّي الأعداء وإقامة العلاقات الحميمة معهمء فذلك لأنْهم لا يتورّعون عن 
التآمر عليكمء «لا تَتَحِدُوا... لا يلتك ». 
- الإناء ينضح بما فيه. لا نتوقّع من العدرٌ غير الحقد والضغينة» ند بدت 
ل 

.» دعاية العدرٌ تدلّك على كنه جوهرهء ند بَدَتٍ الِعْضَاهُ مِنْ أَفْوههح‎ ٠ 
إقامة العلاقات الحميمة مع العدوٌّ المتآمرء دليل على غياب العقل. ومعاملة‎ - 
. الجلف بالود والمحبّة قلة عقل» ؤإومَا تُحْيى صَدُورَهُمٌ... إن كم عقون‎ 

الله تعالن عند بما في الصدورء وهو الذي يفضح مخطّطات أعداء 
م وما تُخَيى صدورهم ك4 
١‏ أعداؤكم منافقون» لا يطابق سرّهم علانيتهمء #وما تُخْيى صَدُورَهم». 
0 هد 
دم كم لين 
أن يكون 00 وما شد وان يكوة عاناذ شرب إن لذ رخالل 
تعالى خطابه للمؤمنين بألا ان الأعداء موضع يراريف إن كانوا يعقلون. 
«كأمًا الَدنَ >امثرا... إن كُدممْ هلو سَقَلُونَ . 


د 00 ِ راعرء وام # ل كر ا ا ا 
«اهتاس أذله يبوم ولا حبوتك وَتُؤْمِنُونَ بلكب كو وإذًا لقوكم كَالْوَا “امنا وَإِدًا حَلَا 

م م سه مج م مءوم 6 يء رمغ س» . لمر مه 7 :5 

عَضُوأ عَلَيَكُمُ الأتامل بن المي كل موثوأ بعكم إنَّ َه لما بدَاتٍ الصّدُورٍ 3]) »* 


التعاليم: 
تشخيص نفسيّة الأعداء ونواياهم الحقيقيّة أمر مهم للغاية» يدل عليها تصدير 
الجملة بحرف التنبيه «ها». 
ده تكوة تتا ولة بورلا دين عدلة واتفلاب وكسيون بالحتارة؛ 


«فلة 1 يتخ ». 


5ه آل عمران: )١١9(‏ تفسير النور )١(‏ 


"' - يؤمن المسلم بجميع الكتب السماوية السابقة» وإن لم يؤمن أتباعها بالقرآن 
الكريمء اوَنؤْمِنُونَ بالككب هو ». 

 :‏ لا تثق بأيّ إعلان للإيمان» طقَالُوَا َامَنَا وَإِدَا عَلَوا...». 

لا تظنّ أن محبّتك سوف تلين قلوب الأعداء تجاهك وتمنع حقدهم عليك» 

5 المشاعر الداخليّة لها انعكاسات خارجيّة. فى الآية السابقة قال تعالى: #قَد 
بدت الْنْضسَكه مِنْ أفْهمَ». وفي هذه الآبة «عَصُوا عَلَيَكْ الْأنَايِلَ بن لدبي >ك. 

 *‏ لا يحمل الأعداء تجاهكم غضباً فحسبء بل غيظأ وحنقاً. فالغيظ هو أشدّ 
الغضب» وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه» عندما يطفح 
به الكيل» اين المَينظِ». 

4 من المدد الإلَهِىَ؛ إطلاع المسلمين على نوايا العدو حتى لا يغفلوا ويحافظوا 
على يقظتهم» «وَمًا تُخْن صَُدُويُهُمَ أَكي... وَإدَا لا عَصُوا عَليَيْه الْآنَايل...»>. 

4 احتقروا أعداءكم الحاقدين. «مونوأ ميك ». 

٠١6‏ - تصدّي الإسلام للمنافقين الماكرين شد من معاملته للكافرين» لوَإدًا موك 
اا :1 موقا يتتيلة >. 

١‏ -أحياناً تلح الضرورة على إعلان البراءة واللعن. والكافرون الحاقدون 
والمنافقون الماكرون يستحتّون الهلاك. طموثرا تبك ». 

7 - لا تتولّوا الكمّار بحجّجة اجتذابهم» فأحياناً يكون الدافع الحقيقي وراء 
الموالاة هو الطمع أو الخوف أو الاستلاب. #إنَّ أَنَهَ عَلِيِمٌ بِدَّاتِ الصّدُورِ». 

إذا أيقن الإنسان بأنَّ الله عليم بكل شيء» قل لجوؤه إلى الحيلة والمكر. 
فليعلم المنافقون المتآمرون بأن الله يرى أعمالهم وسيجازيهم عليها في الوقت 
الجناسن. 
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تود تخ عتنة تزف كإنا ف وكة بتر عر بها وإ نينا رتكالا 
َس 2 نَ لَه بمَا نمثو ييطا 42 


يدهم شيعا | 

إشارات: 

0 تعرض هذه الآية طريقة التمييز بين العدو والصديق» وذلك من خلال تتبّع 
حالات العدوٌ النفسية وردود أفعاله في مواطن نجاح المسلمين أو إخفاقاتهم. 
وفي حقل السياسة الخارجيّة من الفمروري جداً أن نعرف متى ينبغي علينا أن 
ندين أو نؤيد أو نكذب أو نقدّم أنواع الدعم والدعاية. 

ه حذّرت الآيات السابقة المسلمين من اتَحَاذ الأعداء كمستشارين أو أولياء. 
وتبيّن هذه الآية أنه قد تترتّب على هذا التصرّف عواقب وخيمة», وذلك بأن 
تفتح الباب أمام مؤامرات الأعداء ضدّ المسلمين؛ لذا يجب أن يتحلّى 
المسلمون بالصبر والتقوى» لثلا يصيبهم مكر الأعداء. 


التعاليم: 
حسد الأعداء لكم عظيم إلى درجة أن أدنى خير يصيبكم يؤدي إلى 
انزعاجهم. «إإن كَسَكُمْ حَسَنَة تَْزْهُم». 
- سبيل نفوذ الأعداء في صفوف المسلمين هو إمّا خوفنا وطمعناء وإما عدم 
ورعنا وتقواناء والحل يكمن في الصبر والتقوىء «وَإِنْ تَصِيروأ وَتَمَّفَوَاْ ل 
- الصبر والتقوى هما الدواء ومفتاح النصر على الحسّاد المغتاظين من نجاحناء 
كك ». 
- الله يقي عزاة ب العسلس ريوكيم من خلال تفع رايا العدرٌّء #إن مُسَسكم 


سس ره دع رء و سرك ا 
حسلة نسؤهم... لا ير مِذْهمَيك. 


<وَإِنْ تَصِيروأ وَتََُوأ أ لا 
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صور من معركة أحد 

لما رجع كفّار قريش في السنة الثانية للهجرة من بدر إلى مكّة وقد أصابهم 
ما أصابهم من القتل والأسرء فقد قُتل منهم سبعون شخصاً وأسر سبعون شخصاًء 
قال أبو سفيان: يا معشر قريش لا تدعوا نساءكم يبكين على قتلاكم فإن الدمعة 
إذا خرجت أذهبت الحزن والعداوة لمحمد يفك وأخذ أبو سفيان على نفسه العهد 
على أن لا يقرب زوجته ما لم ينتقم لقتلى بدر. 

وفي السنة الثالثة للهجرة عزمت قريش على غزو النبي وخرجوا من مكة 
صوب المدينة فى ثلاثة آلاف فارس وألفى راجل مجهّزين بكل ما يحتاجه القتال 
الحاسم. 1 ْ 

لم يكن العبّاس عم النبي قد أسلم إلى تلك الساعة» بل كان باقيا على دين 
قريش؛ ولكنه كان يحب ابن أخيه حبَّاً جمّاًء ولهذا فإنه عندما عرف بتعبئة قريش 
وعزمهم الأكيد على غزو المدينة ومقاتلة النبي و بادر إلى إخبار النبي محمّلاً 
غفارياً (من بني غفار) رسالة عاجلة يذكر فيها الموقف في مكّة وعزم قريش» 
وكان الغفاري يسرع نحو المدينة حتى أبلغ النبي الكريم وَهُهِ رسالة عمّه العبّاس» 
ولمًا عرف النبي بالخبر التقى سعد بن أبيَ وأخبره بما ذكره له عمّهء وطلب منه 
أن ركع ذلك مين ثرح وعمد النني ت بعد أن بلغته رسالة عمّه العبّاس ‏ إلى 
إرسال رجلين من المسلمين إلى طرق مكّة والمدينة للتجسّس على قريش» 
وتحصيل المعلومات الممكنة عن تحركاتها. 

ولم يمض وقت طويل حتى عاد الرجلان وأخبرا النب بما حصلا عليه حول 
قرات قريش وأنّ هذه القوات الكبيرة يقودها أبو سفيان. 

وبعد أيَام استدعى النبي وَكةِ جميع أصحابه وأهل المدينة لدراسة الموقف». 
وما يمكن أو يجب اتّخاذه للدفاع. وبحث معهم في أمر البقاء في المدينة 
ومحاربة الأعداء الغزاة داخلهاء أو الخروج منها ومقاتلتهم خارجهاء فاقترح 
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جماعة قائلين: «لا نخرج من المدينة حتى نقاتل في أزقتهاء فيقاتل الرجل 
الضعيف والمرأة والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى السطوحء فما أرادنا قوم 
قط فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودروبنا وما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا كان 
الظفر لهم عليناء وكان هذا هو ما قاله «عبد الله بن أبي». 

وقد كان النبي الكريم وَل يميل إلى هذا الرأي نظراً لوضع المدينة يومذاك» 
فقد كان وَقيّكِ يرغب في البقاء في المدينة ومقاتلة العدرٌ في داخلهاء إِلّا أن فريقاً 
من الشباب الأحداث الذين رغبوا في الشهادة وأحبّوا لقاء العدوء خالفوا هذا 
الرأي الذي كان عليه الأكابر من أصحاب رسول الله يك فقالوا: اخرج بنا إلى 
عدوّناء وقام سعد بن معاذ وغيره من الأوس فقالوا: يا رسول الله ما طمع فينا 
أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا وأنت فيناء لا 
حتى نخرج إليهم فنقاتلهم فمن قتل منّا كان شهيداًء ومن نجا منّا كان قد جاهد 
في سبيل الله وقال مثلها الآأخرون. 

وهكذا تزايدت الطلبات بالخروج من المدينة ومقابلة العدو خارجها حتى 
أصبح الداعون إلى البقاء قلة. 

فوافقهم النبي الكريم ويك رغم أنه كان يميل إلى البقاء في المدينة ‏ 
احتراماً لمشورتهمء ثمّ خرج مع أحد أصحابه ليرئّب مواضع استقرار المقاتلين 
المسلمين خارج المدينة واختار الشُعب من جبل «أحدا لاستقرار الجيش 
الإسلامي باعتباره أفضل مكان من الناحية العسكرية والدفاعية. 

لقد استشار النبي الكريم و في هذه المسألة يوم الجمعة» ولذلك فإنْه بعد 
انتهاء المشاورة» قام يخطب لصلاة الجمعة وقال بعد حمد الله والثناء عليه: 
«انظروا ما أمرتكم به فاتبعوهء امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم». 

ثم تولى وَل بنفسه قيادة المقاتلين وقد أمر بأن تعقد ثلاثة ألوية» دفع واحداً 
منها إلى المهاجرين» واثنين منها إلى الأنصارء ثم إِنْ النبي قطع المسافة بين 
المدينة و«أحد» مشياً على الأقدام؛ وكان يستعرض جيشه طوال الطريق» ويرتّب 
صفوفهم» يقول المؤرّخ المعروف الحلبي في سيرته: 
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وسار إلى أن وصل «رأس الثنية» وعندها وجد كتيبة كبيرة فقال وَنكٌكِ ما هذا؟ 
قالوا: هؤلاء خلفا فاء عبد الله بن أبي اليهردي. فقال يبك : أسلموا؟ فقيل: لا 
فقال يه : إِنَا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك» فردّهم» ورجع عبد الله بن 
أبيَ اليهردي ومن معه من أهل النفاق وهم ثلاثمائة رجل. 

ولكنّ المفسّرين كتبوا أن «عبد الله بن أبَ» رجع من أثناء الطريق مع جماعة 
من أعوانهء يبلغون ثلاثمائة رجلء» لأنه لم يؤخذ برأيه في الشورى"". 

وعلى أي حال. فإِنَ النبي الكريم وَلهُكِ بعد أن أجرى التصفية اللازمة في 
متقوف خيظة: وانتعى ع عفن آغل :الرين”والقنك والتفاق استفز عند الشعب 
من «أحد) في عدوة الوادي إلى الجبل وجعل «أحداً؛ خلف ظهره واستقبل 
المدينة. 

وبعد أن صلى بالمسلمين الصبح صف صفوفهم وتعبّا للقتال. 

فآمّر على الرماة «عبد الله بن جبير» والرماة خمسون رجلاً جعلهم َه على 
الجبل خلف المسلمين وأوعز إليهم قائلاً : (إنْ رَأَنثْمُونَا كَذْ هَرْمْنَاهُمْ حَنّى 
دْحَلنَاهُمْ مَك قلا تبْرَحُوا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَإِنْ رََيْثْمُومُمْ كَدْ هَرَمُونَا حَنَّى أَدْحَلُونا 
الْمَدِيَهَ قلا تبْرَحُوا وَ الْرّمُوا مَرَاكِرَكُم)”". 

ومن جانب آخرء وضع أبو سفيان «خالد بن الوليد» في مائتي فارس كميناً 
يتحيّنون الفرصة للتسلّل من ذلك الشّعب ومباغتة المسلمين من ورائهم وقالوا: 
«إذا رأيتمونا قد اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا وراءهم». 

ثم اصطفّ الجيشان للحرب, وراح كل واحد منهما يشجع رجاله على 
القتال بشكل من الأشكال ويحرّضهم على الجلاد بما لديه من وسيلة. 

وقد كان أبو سفيان يحرّض رجاله باسم الأصنام ويغريهم بالنساء 
الجميلاات. 


2 


000( لمزيد من التوضيح انظر كتاب: «فروغ ابدذيت؟ بقلم آية الله الشيخ جعفر سبحاني»؛ المجلد الثاني» 
ص 4 (بالفارسية) ؛ وتاريخ اييامبر اسلام» الدكتور آيتى» ص 34> (بالفارسية). 
(؟) بحار الأنوار» ج 27١‏ ص 45. 
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أمَا النبي الكريم يك فقد كان يحثّ المسلمين على الصمود والثبات» مذكراً 
إيَّاهم بالنصر الإلَهِيَ والتأبيدات الريّانية. 

ها هي تكبيرات المسلمين ونداءات الله أكبر الله أكبر تدرّي في جنبات ذلك 
المكان» وتملاً شعاب «أحد» وسهولهاء بينما تحرّض هند والنسوة اللاتي معها 
من نساء قريش وبناتها الرجال ويضربن بالدفوف ويقرأن الأشعار الحماسية. 

وبدأ القتال وحمل المسلمون على المشركين حملة شديدة هزمتهم شر 
هزيمة» وألجأتهم إلى الفرار وراح المسلمون يتعقّبونهم ويلاحقون فلولهم. 

ولمّا علم «خالد» بهزيمة المشركين وأراد أن يتسلّل من خلف الجبل ليهجم 
على المسلمين من الخلف شقَّه الرماة بنبالهم. وحالوا بينه وبين الوقيعة بالمسلمين. 

هذه الهزيمة النكراء التي لحقت بالمشركين دفعت ببعض المسلمين جديدي 
العهد بالإسلام إلى التفكير في الغنائم والانصراف عن الحربء بظنٌّ أن 
المشركين هزموا هزيمة كاملة» حتى أنْ بعض الرماة تركوا مواقعهم في الجبل 
متجاهلين تذكير قائدهم العبد الله بن جبير» إِيّاهم بما أوصاهم به 0 
الكريم يك ولم يبق معه إِلّا قليل ظلوا يحافظون على تلك الثغرة الخطرة 
الجتل محافظة على المسلمين. 

فتنبّه #خالد بن الوليد» إلى قلّة الرماة فى ذلك المكانء فكرّ راجعاً بالخيل 
(وعددهم مائتا رجل كانوا معه في الكمين) سانا على «عبد الله بن جبير) ومن 
بقي معه من الرماة وقتلوهم بأجمعهم. ثم هجموا على المسلمين من خلفهم. 

وفجأة وجد المسلمون أنفسهم وقد أحاط بهم العدو بسيوفهمء وداخلهم 
الرعب» فاختل نظامهم» وأكثر المشركون من قتل المسلمين فاستشهد ‏ في هذه 
الكرّة ‏ «حمزة» سيّد الشهداء وطائفة من أصحاب النبي الشجعان» وفرٌ بعضهم 
خوفاء ولم يبى حول النبيَ سوى نفر قليل جدا يدافعون عنه ويردون عنه عادية 
الأعداءء وكان أكثرهم دفاعاً عن النبي وليك ورداً لهجمات العدرّء وفداء بنفسه هو 
«الإمام علي بن أبي طالب» نل الذي كان يذب عن النبي الطاهر ببسالة منقطعة 
النظيرء حتى إنه تكسّر سيفه فأعطاه رسول الله وك سيفه المسمّى بذي الفقارء ثم 
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تترس النبي بمكان؛ وبقي علي نل يدفع عنه حتى لحقه ‏ حسب ما ذكره 
المؤرخون ‏ ما يزيد عن ستين جراحة في رأسه ووجهه. ويديه وكل جسمه 
الطاهرء وفي هذه اللحظة قال جبرائيل: (إِنْ هذه لهي المواساة يا محمد» فقال 
النبي الكريم وَل : «إنه مني وأنا منه! فقال جبرائيل: «وأنا منكما». 

قال الإمام الصادق :: كُنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ كه إِلَى جَبْرَئِيلَ بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ وَهُوَّ يَقُولُ: «لَا ميك إلا 5 الْمََار وَلَا كتَى إِلّا لمخ”". 

وفي هذه اللحظة صاح صائح: قتل محمد. ويذهب بعض المؤرّخين إلى أن 
«ابن قمئة» الذي قتل الجندي الإسلامي البطل «مصعب بن عمير» وهو يظنَّ أنه 
النبي هو الذي صاح «واللات والعرّى لقد قتل محمد). 

وسواء كانت هذه الشائعة الكاذبة من جانب المسلمين أو العدوّ فإنها ولا 
ريب كانت في صالح الإسلام والمسلمين؛ لأنها جعلت العدو يترك ساحة القتال 
ويتجه إلى مككة بظنه أن النبي قد قتل وانتهى الأمرء ولولا ذلك لكان جيش قريش 
الفاتح الغالب لا يترك المسلمين حتى يأتي على آخرهم لما كانوا يحملونه من 
غيظ وحنق على النبي الكريم وي بل ولما كانوا يتركون ساحة القتال حتى يقتلوا 
رسول الله لأنهم لم يجيئوا إلى «أحد» إِلَا لهذه الغاية. 

لم يرد ذلك الجيش الذي كان قوامه ما يقارب خمسة آلاف ‏ وبعد تلك 
الانتصارات ‏ أن يبقى ولو لحظة واحدة في ساحة القتال» ولذلك غادرها في 
نفس الليلة إلى مككةء وقبل أن يندلع لسان الصباح. 

إلا أن شائعة مقفل النبي وه أوجدت. زلزالاً كبر في تفوس :بعض 
المسلمين ولذلك فرٌ هؤلاء من ساحة المعركة. 

وأمّا من بقي من المسلمين في الساحة فقد عمدوا ‏ بهدف الحفاظ على 
البقيّة من التفرق وإزالة الخوف والرعب عنهم ‏ إلى أخذ النبي يله إلى الشّعب 
من «أحد؛ ليطلع المسلمون على وجوده الشريف ويطمئنّوا إلى حياتهء وهكذا 
كان. فإنهم لما عرفوا رسول الله وَنّكِ عاد الفارّون وآب المنهزمون واجتمعوا حول 


لق الكانفي؛ ج 4»؛ ص 15 








تفسير النور )١(‏ آل عمران: (؟؟١)‏ لياه 


الرسول ولامهم النبي الكريم يك على فرارهم في تلك الساعة الخطيرة» فقالوا: 
يا رسول الله أتانا الخبر بأنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين. 

وهكذا لحقت بالمسلمين ‏ في معركة أحد ‏ خسائر كبيرة في الأموال 
والنفوس. فقد قتل منهم في هذه الموقعة اثنان وسبعون من المسلمين في ميدان 
القتال. كما جرح جماعة كبيرة”". 


التعاليم: 

١‏ - ذكريات الهزائم والانتصارات من الماضي يجب أن تبقى في ذاكرتنا كدروس 
وتجارب» رَإذْ عَدَرْت...4. 

١‏ - المشاركة في الحرب والجهاد شرطها قطع الآمال والتعلقات بالدنياء 9«وَإِذْ 
عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك...». 

 *‏ لا بدّ من إعداد الخطط الفنية والجغرافية والطبيعية الخاصة بالعمليات 
العسكرية قبل أن يبدأ الأعداء هجومهمء #«#وَإِذ عَدَوْتَ... توَئُ4. 

: - قيادة المعركة واختيار مناطق استقرار الجيش والموائخ الاستراتيجية الدفاعية 
هي مسؤولية النبي وقادة المسلمينء ظيِّوَئُ الْمُؤْمِيِنَ مَفَْعِدَ بلْقِتَال». 


٠‏ سام ا ده 


#إد مَمَّت طَأبِقَنَانِ يبحكم أن تَفْما تَْمَكَا واه ولييكا و عل أسَه ملستَوَكل لمق منُونَ () 4 
إشارات: 
يذكر لنا التاريخ أن طائفتين من المسلمين هما «بنو سلمة» من قبيلة الأوس» 
وابنو حارثة» من قبيلة الخزرج عزمتا على عدم المشاركة في معركة أحد إلى 
جانب المسلمين» وقيل في شرح أسباب تخاذلهما: 
الخوف من قوّة العدوٌ الذي كان تعداده يفوق المسلمين. 
؟ - انزعاج الطائفتين بسبب عدم الأخذ برأيهما في المشاورات عندما أشارا 
بضرورة البقاء في المدينة. 


)١(‏ الامثل في تفير كتاب الله المنزل. 


4 لاه آل عمران: (7؟١)‏ تفسير النور )١(‏ 


”5 انزعاجهم من عدم سماح النبي الكريم 6 لليهود المتحالفين مع هاتين 
الطائفتين بتقديم المساعدة. 


ومع ذلك. لم يشأ الله تعالى بلطفه أن تجنح هاتان الطائفتان عن جادّة 
الصواب وتبوء بإثم الفرار من ميدان القتال. فهداهما إلى المشاركة في معركة 
أحد إلى جانب المسلمين ما خلا فئة قليلة منهم”". 


التعاليم: 
- الله عليم بمقاصدنا وقراراتناء وهو الذي ينبئ رسوله الكريم وَل بهذه 
القرارات» #إذ هَمَّت>#. 
- ليس كل الذين يذهبون إلى جبهات القتال سواءء 8 طأِفََان... أن تَنْكَلَا؟. 
حضور العناصر الضعيفة والمتخاذلة في الجبهات يشكل مصدر هزيمة 
وتهديدء #تفْشلا». 
4 - إذا لم ينضو الإنسان تحت ولاية الله يصبح ضعيفاء #آن تَنْسَكَا ونه 
م 
لن يخلي الله تعالى ظهور المؤمنين» فهو سيأخذ بأيديهم في اللحظات 
الحسّاسةء ونه وَلييا >. 
١‏ - قصد المعصية لا يُخرجٍ الإنسان من مظلّة الولاية الإلهيّة ما لم يلبس ثوب 
التطبيق» لهَسّتْ... ونه وَليينا>. 
ات العو كل ل الله مر 00 الناجع والوحيد للضعف. وهذا الدواء بيد 
المؤمن» 2وعَلَ كل الْمؤْمثون». 
ب الإماة نان ا عليه عامل النصرء هَسَّتْ... أن تَفْمَلَا وَالَهُ وَليُيمَا وَعَلّ 
لَه ستول الْمَؤْمِئُونَ. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١7*(‏ ولاه 


َس توا لَه ملك مَْكُرونَ (©) > 

إشارات: 

ه دولك إشارة إلى قلة عدد المؤمنين في وقعة بدرء أو أنْها تعني نقص العدّة 
والعتاد الحربى والمؤن والإمدادات. فى التذكير بما كان يعانيه المؤمنون من 
تفن ان العا 'زالعلة لن بكار شارك م نا كانرااكلة فى اد 

0 ذكرت الآيات الثلاث السابقة كيف أنْ التقوى والصبر تحصّن الإنسان ضدّ 
الشدائد والمصائب» وتقدّم هذه الآية المجاهدين البدريين على أنْهم التجسيد 
الحىّ والعملي لهذه المعاني. كما أن الآية السابقة تناولت موضوع التوكل 
على الله وهي أيضا تتجسّد عمليا في البدريين» وتخاطب الآية الكريمة 
المسلمين بأنكم رأيتم نصر الله تعالى في بدرء فلماذا فككرتم في الفرار في 


التعاليم: 
لا تنسوا المدد الغيبي في ميادين القتال؛ أنصَرَكُم أَمَّهُ ببَدَر». 

؟ - النصر الإلْهِيَ دليل الولاية الإلهيّة على المؤمنين» اداه وَلِييا... وَلَقَدَ شيك 
أنه يبدر». 

 *‏ فلنتوكل علي الله الذي شهدنا نصرته في ميادين القتال» وَعَلَ الله ملَتَوكل... 


000 


وَلَقَدَ مصَرَكُهُ أنه سَدْرٍ©. 


المدد الععى ذو لدي يقرّر مصير الحرب لا العوامل الطبيعية» ##نصَرَكُم أنه 


7 ر وأنتم أن ازا >. 
© لا بد لمن يرجو النصر الإلهيء أن يتّقي الله ظَرَحُمُ ألَّهُ... تاتَُا 
أند4. 


١‏ - شكر المدد الغيبي هو بتقوى الله «َائفوا اللَه... تَتكرون»ه. 


؟لاه آل عمران: (5؟١ ‏ 6؟١)‏ تفسير النور )١(‏ 
١‏ ن. > رست رغ + رس عض مد بكر رياه م مم ره مط أ 
«#إذ تَمْولُ لْمْؤْمِنِين أل يكنيك أن بِيِدَح رَبَكُم يعمد الل ين المليكةٍ مُرِينَ )4 


التعاليم: 

١‏ إحدى مسؤوليات القائد زرع الأمل في نفوس الناس ولفت انتباههم إلى 
المدد الغيبي؛ #إِدْ تَفُولُ نمؤت ». 

١‏ - زرع الأمل بالألطاف الإلهيّة أمر حيوي بالتسبة للمقاتلء #أن يَكن»>. 
- الملائكة تكون في خدمة المؤمنين بأمر الله تعالى» يدم رَيَكُمِ َِلَنَةِ َالَفٍ 
ين الملتيكة». 

؛ - بحسب الرؤية الكونية الإلهيّة؛ فإنّ حياة البشر مرتبطة بعالم الملائكة 

ه- المدد الغيبي من تجلّيات الربوبيبة الإلهيّة. يدك رَبك >. 

إحدى وسائل المدد الغيبي في جبهات القتال» نزول الملائكةء يدك رب 
«ابك إن سيردأ وتَنهوأ ينوك ين مَوَرِهِمْ دا نوك ريم 
عحَمسَةَ اللي ين الْملهكر سَوّيِنَ © > 


إشارات: 

0 تحدّثت الآية السابقة عن نزول ثلاثة آلاف من الملائكة ليمدّوا المؤمنين» وهنا 
تعد الآية الكريمة المقاتلين المؤمنين بخمسة آلاف من الملائكة في حال صبروا 
وتمسّكوا بتقوى الله. 

0 ولا شك في أنْ ذكر عدد الملائكة المنزلين يدل على قدرتهم المحددّة. وكما 
يُستفاد من كلمة 8منزِلِينَ». بِأنْ الملائكة مسيّرون بأمر الله تعالى إذ لا حول 
لهم ولا قوّة من أنفسهم. كما تشير كلمة #مُسَوّمِينَ» إلى أن الملائكة التي نزلت 
في ميدان المعركة كانت معلّمة بعلامات خاصة. ويؤكّد ذلك سلام الإمام زين 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (5؟١1١)‏ /الاه 
العابدين غَذ على الملائكةء حيث يبِيّن لكلّ طائفة منها مهمّة خاصة بها0". 


التعاليم: 
- الثبات والتقوى هما عاملا نزول الملائكة والمدد الغيبى؛ #إن تَصَيروا 
َكْثاء.. تداك تتم ». ْ 

؟ - المدد الغيبي لا يقتصر على زمن النبي فحسبء «إن تَصَيرُوا وَتَنّقُوا... ردك 
4 

 "‏ الصمود المقترن بالتقوى فضيلة وقيمة؛ وإِلّا كان لجاجاً وعناداًء #إن تَصَيروأ 
كت 

؟ - لا تغفلوا عن العدرّ فهجمته شرسة وصاعقة؛ 2اوَََنُوكم ين فَوْرِهِم». 

-كلنا كانت هحنة الأعداء على" المتقين أشرمن زانانه تعالى مز إمداذاته 

الغيبية» ووم ين موْرهِم... محسَة «الفي». 


م وها لد لان عند أله المي 
اكير ©> 


التعاليم: 
ل 00 هما من جملة ما يحتاجه المقاتلون فى الجبهات. #شْرَى 
د المادية والعلمية والنفسية والبشرية من دون مشيئة 
الله ظوًَا للد إِلّا من عند أسَه». 
' - قدرة الله تعالى مقترنة بحكمته. فلربّما يُهزم المسلمون لأسباب خاضّةء 
ِالمَرِيدُ الحكز». 


)١(‏ الصحيفة السجّادية» الدعاء الثالث. 





هلاه آل عمران: (97؟١ ‏ 8؟١)‏ تفسير النور )١(‏ 


رقع عردايه لي كرا أز قم بسقيوا حي © > 

إشارات: 

0 ال«ظرف» هو نهاية الشيء لا جانبه؛ لذلك يقول الله تعالى: لَِمَطْمَ طرفًا ين 
لدنَ كُثْروا». طبعاء فسّر بعض المفسّرين الكلمة بالطائفة أو النفر أو أشراف 
قريش» ليكون المعنى: إن هدف معركة بدر كان القضاء على أشراف قريش من 
الكفارء كما ورد في قوله تعالى: يلوا أَمِنَدةَ ا كُْرع”. 

5 الباسن علن وجهين: الوه الأزل»«الكيية قل تكون إلا يعن الأملء :إذ:هن 
امتناع نيل الإنسان ما أمّلء أمَا الوه الثاني فهو اليأس فقد يكون قبل الأمل 
زنك يكون بع 

0 الحرب والجهاد في الإسلام تكون أحياناً دفاعية من أجل إحباط هجوم العدرّ 


4 


وأحياناً أخرى ابتدائية واستباقية لاحتواء العدوٌ. 


التعاليم: 

١‏ يجب قطع رؤوس الكفر من جذورها أو أن تذلَ وتيأس. لا تفرحوا بالتصدّي 
المائع والمرحلي والمحدود للكفر الذي لا يعالج جذوره؛ ظلِيَقَطمٌ طَرَهًا ين 
لذن كفررا». 

؟- يجب أن تكون وحدة المسلمين وسلطتهم وسياستهم وقيادتهم على نحو لا 
ببقي للعدر أي أمل» <ِيَكقيوا حيَي». 


لس 1 لك من أ أل 1 أو يوب علوم أو يعد يمه مِإنَهوب َهُمّ يموت ( © 
إشارات: 


نعمء هذا هو ديدن القائد الذي يحظى بالصدق التَام» فهو يعرض على الناس 
بكل أمانة وشجاعة حتى الآيات التى تسلبه أي خيار أو صلاحية»: كما في هذه 


.1١7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير أطيب البيان؛ التحقيق في كلمات القرآن.‎ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١79(‏ هلاه 


الآية التي يخاطب سبحانه وتعالى نبيّه بالقول: لد لك يِنّ الْأَمْرِ عَنْ». وقد 
جاء في تفاسير الفريقين» أنه لما كسرت رباعية النبي الكريم في معركة أحد 
وشجٌ في رأسه قال وك : «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم»”") فأنزل الله 
تعالى هذه الآية يخاطب فيها نبيّه: ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إِلَّا أن 
تنفذ فيهم أمري» وتنتهي فيهم إلى طاعتي؛ وإنما أمرهم إليَ والقضاء فيهم 
بيدي دون غيري أقضي فيهم» وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي 
وعصاني» وخالف أمريء أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم 
المبيرة»؛ وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي. 


التعاليم: 

١‏ العفو والعذاب بيد الله تعالى. حتى شفاعة الأولياء لا تتم دون إذنه تعالى» 
وليس للأنبياء شيء من أمر الخلق إلا لخالقهم. لِنَنَ لك من الأئر حَن؛». 
- طريق التوبة مفتوح حتى للفارّين من جبهات الحقٌّ أو الكمّار الذي سدّدوا 

عر سا لس 


ضربات موجعة ة للمسلمين» دأو ستوب عَلهِمْ 4. 
“ - عذاب الناس هو بسبب ظلمهمء طحَدْبَهُمَ َإنَهُمْ يموت ». 


شاك صمل دس آذآ مس اع لم رار 2 وو 
وينم ما فى السَّمِوَاتٍ وما فى الأرَضٍ يعغْفْرٌ لمن شَنَاءُ وَبعَدّبٌ 
26 و دمر درورو هو 
من دشاء وألله عفور رجيم (09) 6 


إشارات: 

0 هذه الآية تأكيد لما ورد في الآية السابقة من أن العقاب أو العفو بيد الله 
وحده؛ لأنْ الخلق وحاكمية الكون بيده تعالى شأنه. والملفت في هذه الآية» 
أنها لا تصرّح بمن شمله العذاب أو اللطف الإلَهيَ حتى لا يصاب أحد هنا 
بالباسن أو الغرورء وليبقى الجميع في حالة متأرجحة بين الخوف والرجاء. 
ومعلوم أن أيّاْ من العفو أو العذاب يقوم على أساس الحكمة الإلهيّة» ويرتبط 
بالخلفيات التي أوجدها الإنسان في نفسه وفي المجتمع. 


000 بحار الأنوار» اج /ااء ص 77. 


6م آل عمران: )17٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ العفو أو العققاب بيد من له الحاكمية على السموات والأرضء» وله مَا في 


؟ ‏ الأساس في النظام الإلهيّ هو العفو والمغفرة. فكلمة يَْفِرٌ» سبقت 


عو 
يعَذِبٌ #©. 
لس موك م روص سه م ل رضسم 2 2 
«#يتأنها أل ءامنوا لا تَأكلُوا الرِبوَا أضعدما مصسعفَة 
له جه 2 دس ' 1. عام جع 
وانفواأ الله لَعلَكم تفلحون © 
إشارات: 


0 هذه الآية مع ثمانٍ لاحقة اعتراض بيّن أثناء قصّة معركة أحدء ولعل سبب ذلك 
هو تأثير القضايا الأخلاقيّة والاقتصادية على بنية النظام الدفاعي. والحقّ أقرل» 
إن المجتمع الذي يجتمع أهله على الإخلاص والإيثار والتسابق على فعل الخير 
وطاعة قائدهم» لهو مجتمع منتصر في ميادين القتال أيضاًء أمَا المجتمع الذي 
تملكت أفراده حبّ اكتناز المال وتأصّلت في نفوسهم خصال البخل والتمرّد 
والإصرار على ارتكاب المعاصيء لهو أقرب إلى الهزيمة. 

ه نزلت آيات تحريم الربا على مراحل وبصورة تدريجية. فبدأت المرحلة الأولى 
بانتقاد أكل الربا لدى بني إسرائيل: اوََنْذِهِمُْ اليا وقد موا عَنْهُه”'". ثمّ تلتها 
المرحلة الثانية التي منعت التعاطي بالربا أضعافا مضاعفة» وفي المرحلة الثالثة 
أعلنت: الرناء على أله ييقاية لغرب على الله. 


التعاليم: 
١‏ العمل بالأحكام قاعدته الإيمان» ظيكأيها ال امنا لا تأكُنُوا ليوا أضصسمًا 


- 
4 2 دمج 04 دمر تعش لج بر 
- 


وَآنَّفُوا لله َفْلِحونٌ 4. 


.15١ سورة النساء: الآية‎ )١( 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١37  1١1(‏ امه 





ده 
- قبل تحريم الرباء حرّمت مصاديقه الأقبح والأبرزء #أَضْصدمًا مُصَحَفَدٌ #. 
0 بالتقوى في القضايا الاقتصاديّة أمرٌ ضروري للغايةء 9لا تَأَكُلُوا 
لرِيوًا... وَأَتَّهُوا اللّهي. 
0 ا بأكل الربا بل بالتزام التقوىء لا تَأَكُنُوا الرِيَا... وَأنَّقُوا أله 
000 (لجهة تفاقم الهرّة الطبقيّة التي تؤدّي إلى القرقة 
وزرع الأحقاد في نفوس المحرومين سارها ولا يفلح في الآخرة؛ (لأنه 
سيّتلى بغضب الله وعذابه)؛ طلا تَأَكُلوا أَرِيَوا... لَمَلَّّم يخوت » 


رود 


ٍِرَاتَموا لكر ل لدت يلكيرت © > 
إشارات: 
0 وفي الحديث عن الإمام الصادق 8 أن أكل الربا من المعاصي''' التي تخرج 
صاحبها من الإيمان. 
التعاليم: 


تيزل بالمسق الشرابئ لفن العدات الذي ينزل بالكافرء أأْهِدَّتْ لِلْكفِرتَ». 

١‏ - جهنّم مُعدَةٌ للكافرين» والمسلم إِنْما ب يُحشر فيها لتشابه عمله مع عمل الكفارء 
ؤِيِدَت يِلْكينَ». 

0 ار ٠‏ اطأْهِدَتَ لِلْكَيْرنَ» ؛ كما أنَّ الجنّة مخلوقة للمحسنين» 
«ولزلت لد ينستين ”7 . 


«وَآطِيمُوا لَه وَالسُولَ لمَأَكُم تحمرت 9 4 
إشارات: 
0 إِنَ عامل هزيمة المسلمين في معركة أحد كان مخالفة المسلمين لأوامر الرسول 


)0( تفسير العيّاشي. 000 سورة الشعراء: الآية 6 


مه آل عمران: )١7(‏ تفسير النور )١(‏ 


الكريم وني عندما أمر الرماة بعدم ترك مواقعهم المحصّنة في شعاب جبل أحدء 
لكنهم تجاهلوا هذا الأمر ونزلوا إلى ساحة المعركة طمعا في الغنائم فتركوا أمر 
الرسول وراء ظهورهم» وقدّموا فرصة ذهبية للعدوٌ لينقض عليهم من خلفهم. 


التعاليم: 

١‏ الأوامر الحكومية للنبي الكريم وك طاعتها واجبة تماماً كأوامر اللهء لوَأطِيمُوا 
أله وَالرُسول >. 

١‏ أكل الربا عصيان وطغيان على الله ورسولهء #لا تَأكُلُوا ألرَيوَا... وَأطِيفُوا الله 
الول 4. 

 "“‏ من يمتثل لأوامر الله ورسوله ويكت عن أكل الربا ويرأف بحال الناس» 
سيشمله الله برحمتهء #وَأيليموا... تحن ». 

طاعة الله ورسوله منجاة من النارء #وَاتَّفُوَا ألمَّار... وَأطِيمُوا الله والرّسولَ». 

هباتجاز طاعة ابه ورسوله تعووعلن الأنيان قهد "لا غلى اسورسولةة 
«لَلَحُع يُحئرت». 

5 طاعة الله لا تخلو من الثواب» وهي وسيلة لاستنزال الرحمة الإلهيّة 
«رأطيموا... لَعلمم يحون ». 


« ## وَسَاِعْوًا إل مَسْهِرَوْ ين رَبَحكُحْ وَجَنَّةِ عَرْصُها أَلسَمَوتُ وَالْأَرَضُ 
271 2 + جني 
أعِدَّتُ رِلْمَتَّقِنَ © > 

إشارات: 

0 يعتقد فريق من العلماء المسلمين أنْ الجنّة والنار مخلوقتان وموجودتان بالفعل» 
ويستدلون لقولهم هذا ببعض الآبات مثل ظأْهِدَتٌ ِلْمثَّقِنَك2 أو طأهِدَتَ 
ِلكيْرتَ. 

ه لا شك فى أن غفران الذنوب هو بيد الله تعالى؛ لذا فالمراد من المسابقة 
والمسارعة إلى المغفرة في هذه الآية الكريمة هو الإسراع إلى الأعمال 
والفرائض التي تلحقها المغفرة. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١*5(‏ م0 


0 كلمة «ترض» في الآية تعني الانّساع والانفساح”". 
0 نقل عن الإمام علي ل قوله في تفسير هذه الآية: #سارعوا إلى أداء 
الفرائض)9"). 


التعاليم: 

١‏ المسارعة والتسابق في أعمال الخير ترفع من قيمتها وفضلهاء #وسارعواً». 

؟ ‏ لا بدّ من المسارعة في التوبة واستجلاب المغفرة الإلهيّة» «رصارصًا |1 
مَْيْرَرَ». 

" - غفران الذنوب من شؤون الربويية الإلهيّة. «مَمترو ين تَيكنْ4. 

5 المغفرة أولك ووخول الجتة تايا ميرو ...» وَبَنَهِ 

ه ‏ شرط الإسراع صوب جنة المتّقين هو أن يُحشر الإنسان في زمرة المتّقين» 


و 0ه ره لس سم 0 م 


4 صا مم 2 آآ# م ماسوب سم 2د مس‎ ٠ 
فقون فى ألسَرَاءِ وَألصَراء وَآلْحكَظِوينَ المي والْمَافِينَ عَن أَلنّاس وَللَهُ يحب‎ : 


التخيبييت 9©) > 


أ 
1 


ا 


إشارات: 

ل بعد أن حَمّلت الآيات السابقة على أكل الرباء جاء دور الثناء على الإنفاق 
والعفو والتعاون» وبيان حسن هذه المفاهيم. 

0 روي في المصادر الإسلاميّة فى ذيل هذه الآية أن جارية لعلى بن الحسين زين 
العاندية كانت تصبّ له النماء ليتهيّأ للصلاة» فسقط الإبريق من يدها 
فشبجهء فرفع رأسه إليهاء فقالت له الجارية: إِنَّ الله تعالى يقول: «وَالْكَظِر 
َلمَيئَه. فقال لها: قد كظمت غيظيء قالت: دَِالْمَافِينَ عَنِ ألتَاين»ه قال: 


)١(‏ تقول العرب في وصف سعة الشيء: عرضه كذاء ومن العرض يتبيّن أيضاً مقدار الطول. 
. (6)1 تفسير مجمع البيان. 


2844 آل عمران: )١4(‏ تفسير النور )١(‏ 
قد عفا الله عنك. قالت: ظوَآنّهُ يِب الْحْيِيِنَ» قال: اذهبى فأنت حرّة لوجه 
ا 

وقد روي عن الإمام جعفر الصادق تله قوله: «ما من عبدٍ كظم غيظاً إلا زاده 
الله يِب عر في الدنيا والآخرة وقد قال الله وِبَكَ «رَالكظِيينَ الميظ وَالْمَافِينَ 
عن ألنَابينَ وَألَّهُ يِب المُخييرح» وأثابه الله مكان غيظه ذلك)”". 


- 


التعاليم: 

١‏ لا انفكاك بين التقوى والإنفاق ظأهِدَّتٌ للْمنَّقِينَ... الزن يَفِفُونَ...». 

١‏ الإنفاق بحاجة إلى السخاء لا إلى الثروةء #فيى أَشَرَاءِ وَالصَرَاء». 

" - ليكن إنفاقنا على نحو لا ننسى المحرومين عند الغنى» ولا نعتذر بفقرنا عند 
الضيق» #فى ألسَرَاءِ وَاَلصَرَاء 4. 

5 - المتّقون ليسوا عبيداً لأهوائهم. بل هم يملكون أزمّة أنفسهم. «اوَاَلحَظِيينَ 
لْمَيْقا ب. 

بين التقوى ورحابة الصدر تلازمء «اوَالْمَافِينَ عَن ألثّاين». 

١‏ - الورع لا يعتزل الناس» بل يعاشرهم بماله وحُلّقهء 9بنْقُوت» وَالْكَطِين 
وَاَلْمَافِينَ>. 

* - ليس من شروط العفو عن المذنب أن يكون مؤمناء «اوَآلْمَافِينَ عَن ألثّاين». 

4 - من أراد الفوز بحب الله عليه أن يستغني عن ماله ويكظم غيظه وغضبه. 
وأئه جب اين »>. 

4 -الإنفاق على المحرومين والصفح عن أخطاء الناس وزلاتهم من أمثلة 
الإحسانء «بفئوت. وَالكَطِينَ َالْمَانِينَء النْيينَ». 


0 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١"8(‏ همه 


«رالدّرت ا مم أنفسَهم 5 ذَكَروا أَشَّهَ هَاَسحَعْفَروا لِدويهِمَ و وَمَن يَعْفِرَ 


200 


الوب إلا أنه 000 وهم بعلمو 9 » 

إشارات: 

0 يرى بعض المفسّرين أنْ المقصود ب«الفاحشة» هو الزناء أمَا «الظلم» فهو إشارة 
إلى سائر المعاصي والذنوبء فيما يرى فريق آخر أن «الفاحشة» هي الكبائر 
و«الظلم» هي صغائر الذنوب. 

ل ولقد ورد في الروايات أن عدم الاكتراث واللامبالاة في ارتكاب المعاصي 


وترك التوبة والاستغفارء إِنْما هو بمنزلة الإقامة على المعاصيء «هو أن يذنب 
الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بتوبة فذلك الإصرار»". 

0 وقد ورد في الكتب الروائية أن الإمام الصادق تك قال: «لمّا نزلت هذه الآية 
«رالدّرت إذا تَمَنُوا مَحَِدَ أَوَ طَلْمُوَا نشم ذكرْوا لله دَاستَففروأ ديهم »8 صعد 


إبليس جبلاً بمكة قال له: ثورء فصرخ بأعلى صوته بعفاريته» فاجتمعوا إليه 
فقالوا: يا سيدنا لِمْ دعوتنا؟ 


قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها 
بكذا وكذا. 

قال: لست لهاء فقام آخر فال مثل ذلك. 

قال: لست لها؟ 

فقال الوسواس الخناس أنا لها. 


قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنّيهم حتى يواقعوا الخطيئةء فإذا واقعوا 
الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. 


فقال: أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة»”". 


)000 الكافي ؛ اج ص/7817. 0( وسائل الشيعة. جَ 1 ص 1 


5م24 آل عمران: )١"5(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ حتى المتّقون قد تصدر منهم أحياناً بعض الأخطاء والمعاصيء «الِلتتّقِيت... 
وَالديت ذ تَمَلَهَ) 

؟ ‏ الأخطر من ارتكاب المعاصي» هو الغفلة عنها وعن قبحها. 0 
ارتكبوا معصية» فإنهم يبادرون إلى الاستغفار فوراء 9« إدا تَمَنُوا مَحِنَة... ذَكَرُوا 
نسحم ستغفروا ». 

. التوبة من الذنب علامة التقوى؛ «#إذًا فَمَلُوا تَمَلَوَا + ذكروا. أنه َاسسَغْفروا‎  “ 

4 سرّ التوبة ذكر الله «دَكَرُوا أَّهَ مان 0 

هما وهج ذكر الله يحيي قلب العاصيء فهو في زمرة المتّقينء #9إدًا سَمَنُوا 
فاع :. دَكَروا أنه . 

5 - المعصية ظلم للنفسء 9«طكَموا أَنَتَهُمْ». 

/ا ‏ الله وحده غافر الذنوب» ومن يَعْفِْرَ الدورت ِل لَك . 

6- الوّرع هو الذي لا يصرٌ على ارتكاب المعاصي؛ لأنْ الإصرار على المعصية 
دليل على الاستهانة بها أو استسهالها والغفلة عن ذكر الله #وَلَمَ يُصِروا علّ 


تَمَنُوَا َحِمَد *. 


ما قَمَلُوا>. 
فا الأسران الضسافد حك العسية معنب الحرمان مو الع الإلينة: ومن 


ر 


يَنْفِْدٌ الأوج إلا أنَدُ وَلَمْ يُصِرُوا4. 


ل مح مسر سه 


- سر ص سه 2 2 د 5-2 ب ١‏ 
دَأرْليكَ روم مره ين رَبْهِمْ وَجَنتُ تجخرى ين تَحتِها الأجكر حَِريتَ با وَيِمَمَ 
ا سبلي © > 
إشارات: 
ه اختتام ثلاث آيات متتالية بالكلمات «الْمَيَِّنَ» وظٍاالنْحَيِينَ» وٍٍاالْمَِانَ »4 


دليل على أنّ التقوى ليست حالة انعزال أو حالة نفسية داخليّة؛ بل هي حضور 
في قلب المجتمع مقترن بالعمل والإحسان. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١97(‏ امه 


التعاليم: 
- لن يدخل الإنسان الجتة ما لم يتطهّر من أدران الذنوب. ##مَغيفرة ٠...‏ وجنت 
العفو والمغفرة الألمياتة هي من أجل تربية الإنسان وتأهيله. ا من 


م4 
* - ليس بالأماني نحوز ألطاف الله تعالى» بل بالجدّ والاجتهادء نَم أَجْرَ 
لْعثيِلِينَ ». 


مد حلت من مَبَلِي: سكن" مسيروأ في الْأَرضٍ فأنظروا كِيْفَ كَنَ عَقبَةٌ الْفكذْبينَ © » 
إشارات: 
0 تكشف هذه الآية عن أهميّة معرفة المجتمع وسبر أعماقه ورصد مبادئ العزة 
والذلة. ومن السئن التي انطبقت على الأمم الماضية: 
أ) الرضوخ للحقّ الذي كان سبباً في خلاصها وسعادتها. 
ب) تكذيب الحقّ الذي أدّى إلى فنائها وهلاكها. 
ج) الامتحانات والابتلاءات الإلْهيّة التي جرت على الأمم السالفة. 
د) نزول الإمدادات الغيبية على أهل الحقٌ. 
ه) إمهال الظالمين. 
و) ثبات أهل الحقّ ومرابطتهم كان السبب في بلوغهم الأهداف السامية. 
ز) مؤامرات الكفار ووأدها من قبل الله تعالى. 
التعاليم: 
- تاريخ البشرية 0 بقوانين وسنن ثابتة» ومن المفيد للإنسان أن يتعرّف 
إليهاء قد خَلَتْ من َي سكن 44. 
روأ..٠‏ فَأنظرُوا». 


؟" - سيرة الماضين نبراس ينير درب الآتين» ييرواً. 


848 آل عمران: )١8*8(‏ تفسير النور )١(‏ 


 '*‏ السياحة الهادفة والسفر المقترن بالتأمّل والتفككر أحسن مدرسة لإعداد الأجيال 
وتربيتهاء تسِيروا... تأنظررا». 

؛ ‏ سئن العرّة والاندحار هي نفسها تسري عليكم كما سرت على سائر الأمم 
سواء بسواءء لصسِيروا... فأنظررأ»». 

4 - معرفة تاريخ الماضين وسلوكهم وما آل إليه مصيرهم مفيد لاختيار الطريق, 

فُسِيروا... فأنظررا»». 

١‏ المحافظة على الآثار التاريخية ضروري لكي يستخلص الآتون العبر والدروس 
من الماضين» ظتَسِيرُوا في الْأرضٍ». 

٠»‏ - دراسة وتحليل التحوّلات التاريخية أمرّ ضروري. #سيريا... تأنظروا». 

4 في دراستنا التاريخ؛ لا أهميّة للمظاهر بل للعواقب والنتائج» سِيرناً... 
را كنك 6س عَيبَدُ الكزِين». 

4 لا تقتصر العقوبات الإلهيّة على يوم القيامة فقط» فأحياناً ينزل الله غضبه على 
الطغاة في هذه الدنياء لعََهُ الْمَكزْبِنَ». 


لل سرس لا م يه رع وم رماس سا للار 


«#هذا بان للناس وهدى وَمُوعِظة لعتَيِت 9 > 
إشارات: 


0 اسم الإشارة «هذا؛ يشير إلى الآيات ١١‏ إلى 017 وقيل: إنها إشارة إلى 
سنن التاريخ وعبره التى وردت فى الآية السابقة. 


التعاليم: 

١‏ القرآن مفهوم لجميع الناس في جميع الأعصارء بان لِتَاين». 

١‏ - أنزل القرآن لكل الناس في جميع الأعصار والأمصارء لبان لِلنّاس»ك. 

'' - صحيح أن القرآن نزل لعموم الناس» ولكن وحدهم المتّقون الذين يستلهمون 
منه العبر والدروسء وَمَوْعِطلةٌ لِلْمتَقِينَ>. 

؛ ‏ نفسيّة الشخص ومعنويّاته لها أثر في انتهاله من الآيات الإلهيّة. «النَقِينَ>. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١1١0  ١"9(‏ 24 
جرلا واوا حرو وَل الأتلود إن كر مُزميي ©)> 
إشارات: 
عندما هزم جند الإسلام في د بسبب عدم التزامهم بأوامر القيادة. انكسرت 
معنويّاتهم وتحطمت روحيتهم. فنزلت هذه الآية تسليةً لهم للا تؤثر الهزيمة 


على معنويّاتهم» ولتحثهم على تقوية أنفسهم عبر تقوية إيمانهم» فيكون النصر 
حيئذاك حليفهم. 


التعاليم: 
- هزيمة المسلمين في معركة لا تعني هزيمتهم النهائية في الحرب»ء ولا تَهُا 
وَلَا ححَرَنوا وأنسم َس لعلو >. 
- مسؤولية القائد تتمثّل في تعزيز الروح المعنوية لشعبهء اوأر الْأَعَلَونَ...». 
م 06 ستعدتم روح الإيمان والطاعة» فإنكم ستنتصرون في المعارك, اسم 
الأَعلونَ إن 3 مُؤْمِنِينَ4. 
؛ ‏ بالإيمان يتحقّق النصر على العالم كله «وََتم الْأَعَلونَ إن كُتْر مُؤْمِيِينَ»ه. 
- النصر والهزيمة الظاهريتان ليستا معياراء بل 0 لجهة المعتقدات الحقّة 
والفكر الأصيل هو الأساسء 9وَأتم الْأَعَلوْنَ إن كُثْر مُؤْمِيِنَ». 
5 بحسب الرؤية الماديّة فإِنَ السلاح والعتاد هما عاملا النصرء في حين أن 


الإيمان هو عامل النصر في الرؤية الإلهيّق «إن كحم مُؤْمبيرت ». 
دصرل 2 دهء لاه 0 07 هس . ف َس وب ىم رمه 
#إن يم معد مس الم كح يا ويك الأ م اوها َي لاي 
َع أمَه ليت امنا ود سكم شهد1 وَلنَه 1 يب لين © > 
إشارات: 
0 هذه الآية تسلية وعزاء للمسلمين؛ وبيان لحقيقة مهمّة وهي: أنكم إذا أصابكم 
الضر ومسكم السوء فى سبيل إعلاء كلمة الحقٌ و تحضة نستي الأهداف الاليتة إن 





.وه آل عمران: )١40  ١"9(‏ تفسير النور )١(‏ 


عدوّكمء في المقابل» لحقه الكثير من القتل والجراحات. إنكم» إذا كنتم 
تتجرّعون اليوم مرارة الهزيمة في أحدء فإنْ أعداءكم أيضاً قد تجرّعوها من 
قبلكم يوم بدر فلم يهنوا لما أصابهم؛ لذلك؛ عليكم بالصبر والبجَلّد في 
الملمّات. 

ه درج القرآن الكريم على استعمال كلمات ظشُبَدَاة» وطكَبِيدٌ؟ ولسَاهدٌ» 
للتعبير عن معنى الحضور والمشاهدة عكس الغياب كما في قوله تعالى «عدٌ 
ْم وَآلشَّبْدَة»» غير أنْ سبب نزول الآية وتناولها لقصة أحُد وموضوع 
الجراحات في الجبهة تجعل المفسر يذهب إلى تفسير كلمة «شهداء» بالذين 
كلوه في تسيل ان وهو محقّ في ذلك طبعاً. 

0 ينبغي للمسلم أن يتحلى بروح معنوية عالية وراسخة وذلك في ضوء النقاط 
التالية الواردة في الآية: 
) «واش الْأعلون>. 

ب) ظفَمَد مس الموَمَ قرح». 
ج) طرَيْكَ لآم ُدَارِتهاه. 

د) طوَلِمْلَ أنه ارت امنوا». 
ه) لوَبتّدِدٌ دك شَهَدَآة4. 

و) «رآئة ل بيت لطن 4. 

0 روي عن الإمام الصادق ظَتةُ في هذه الآية: «ما زال مذ خلق الله آدم دولة لله 
ودولة لإبليسء نأين دولة الله أما هو إِلّا قائم واحد:"". 


التعاليم: 
١د‏ ل امس الاي لابقا وتوا افا مرا امو ادكلان بؤفقة نت القذة 


٠. 


كرح 2ئ1ئ4. 


)00( تفسير العيّاشى » جك ص5 .١‏ 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١41(‏ أؤه 


١‏ لا دوام لحوادث الدهر حلوها ومرّهاء ظِوَيَنْكَ الْأَنَامُ تُدَاونُهَا بين ألنّاين». 
* - في الحرب ومنعرجات الحياة» تتميّز صفوف أهل الإيمان عن أدعياء 
الإيمان» طرَمْكَ لَه الت عَامثَا4. 
؛ - لقد اتّخذ الله منكم شهداء ليشهدوا بأنَ تجاهل أوامر القائد تؤدّي إلى 
الهزيمة. «وَيَبَّجْدٌ مِدكُ سُهدَاه 4. 
الانتصار المؤقت للكفار ليس دليلاً على مححبّة الله لهمء ونه لا يِب 
5 وقائع التاريخ تتحقّق بإرادة الله ومشيئتهء #ندَاولُهَا». 
َبسَيِسٌ أله دن هانق الكبزيت )> 

إشارات: 

0 «التمحيص» الاختبار وقيل: التطهير من كل عيب أو درن؛» و«المّحق» 
الاستئصال والمحو التدريجي. 

0 لقد أراد من خلال هزيمة المسلمين في معركة أحد وابتلائهم بإدالة المشركين 
منهم أن يكشف عن نقاط ضعفهم والثغرات الموجودة في صفوفهم؛ ليهمّوا 
بسدّها وإصلاح كل ثلمة أو نقصء ليستعدّوا للجولات القادمة. وربٌ هزيمة 
تكون درساً وعِظَةٌ للإنسان فيبني بها ما تهدّم ويصلح على ضوئها ما فسدء خيرٌ 
من نصر يسقيه كأس الغرور فيسكر من فرط الغفلة وينأى عن فهم الدرس 
والعبرة. 

التعاليم: 

١‏ الحرب بوتقة اختبار يتميّز فيها الأصيل عن الدخيل» لوَلمَحِصَ أنّهه. 

١‏ - هزيمة أو نصرء كلاهما سعادة لأهل الإيمان؛ لأنتهم سيفوزون بإحدى 

الحسنيين: الشهادة أو النصر على الأعداء واكتساب الخبرةء ##وَلسمَخِصٌ أله 


نامثأ . 


647 آل عمران: )١57(‏ تفسير النور )١(‏ 


لوس سن سيل 


0 <> اعتلاء الإيمان والمحاء الكفر سيحصل بمرور الوقت والزمان» وم‎  '"' 
وَيَمَحنَّ» (لاوَلِيسَخِصَه إشارة إلى الاستمرار و#يَمْحَقٌ» بمعنى التدريج).‎ 

4 صعود التاريخ باتجاه محق الكفر وإزالته» «#ويمْحقَ الكفرت». 

ه ‏ هزيمة اليوم ليست ذات أهميّة؛ إِنْما العاقبة هي المهمّةء ظاوَيمْحقّ الكفيت». 


د روث مارم 


«أن حيسي آك تَدَعلوا الجن وَكنَا سل لله ان جَدصدوا يدك وب اليد © > 


- 


إشارات: 

ل هذه الآية في جهاد المؤمنين وصبرهم وثباتهم» ذلك أن طريق الجنّة يمرّ 
عبر الضين: والجهاة: بيقول القرآن الكرى : شل عوك يما 2 ولا 
غرو أن هذه العبارة تنطوي على معنى لطيف وراق 06 كل الطاعات» 
فهي لم تقل سلام عليكم لقيامكم بالحج والصوم؛ أو أدائكم الخمسّ 
والزكاة؛ ذلك أنْ كل عمل يحتاج إلى صبر ومقاومة لإنجازه. 


التعاليم: 

- اتركوا الطموحات العريضة» والآمال الكاذبةء لام حَيبْتُمَ ». 

الإيمان القلبي وحله لا يكفي» بل يجب ترجمته إلى العمل والاجتهاد. 
اله لها ثمن وهي لا تُدرك بالأماني واختلاق الأعذارء لآم حَسِبِمُ ا 


ا 00 


أ الْجَنْة ولما يعلر...4. 
- الصبر والجهاد مفاتيح الجنة. الصبر على النوازل والمعاصي والعبادات 
والحضور في جبهات الجهاد الأكبر والجهاد الأصغرء 9وَيعَمَ ألصَّدرِنَ». 
4 لا بد من اقتران الجهاد بالصبر والثبات. فبدء الحرب ومواصلتها وما تفرزه 
0 0 وعواقب. كل ذلك يحتاج إلى طول أناة وصبر ورباطة جأش» 
جَنهَدَوا مِنكُم وَيَْلَمَ آَلصَّدرنَ». 


)١(‏ سورة الرعد: الآية 84؟. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١44  ١5*(‏ وه 

«وَلْمَدَ كدمم توت اموت هن قل أن لكر فد تاشر َنم طروت © 

إشارات: 

0 ورد في سبب نزول هذه الآية أنه: بعد النصر الذي تحقّق في معركة بدر 
واستشهاد فريق من أبطال الإسلام؛ كانت جماعة من المسلمين يسألون ربّهم 
قائلين: أللهمٌ ربّنا أرنا يوما كيوم بدر فننال الشهادة»؛ لكتهم ضنّوا بأنفسهم 
وفرّوا من ميدان المعركة في السنة التالية وأثناء وقوع معركة أحدء بعد أن رأوا 
علائم الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في تلك الواقعة» فنزلت هذه الآية 
لتوبّخهم على فعلتهم وتعاتبهم. 

نقرأ فى زيارة شهداء كربلاء: ايا ليتنا كنا معكم0ء فنفوز معكم). 
فهلا سألنا أنفسنا حين يجدّ الجدّ ما نحن فاعلون؟! 


التعاليم: 

١‏ لا تجنحنٌ بكم الأوهام والأماني؛ ولا تركنوا إلى كل شعار وقائله» #وَلْمَد 
كُمر... كَقَدَ رََيْتمُوهُ...>. 

١‏ ميدان التجربة والعمل محكٌ الرجالء. رََيْتْمُوهُ ونم تظروت». 


يرام عام وئء 


لم عراعة رى م 4 -. 2 الى لعا سا كنس خخ ص امس بر دي 6س 3 
#وما محمد إلا رَسُول هد خَلَتَ من قبل ١‏ سل أفإيْن مََاتَ | يِل أَنْقَلَنِم عَلَّ فيكم 
وَمَن سيلب عَلَ عَقِبَيَهِ فلن يَصْرَّ اله سيا وَسَيَجْرِى آنه شري )4 

إشارات: 

0 جاء فى كتب التفسير: لما ارتفعت الصيحة فى معركة أحد أنَّ محمداً قد قتل» 
كان لانتشار هذا الخبر أثرٌ إيجابي في نفوس الكمارء فارتفعت معنويّاتهم» بقدر 
ما ترك أثره السيّئ في نفوس بعض ضعاف الإيمان من المسلمين فأسرعوا 
بالخروج من ميدان القتال» بل إِنْ بعضهم فكر في طلب الأمان من أبي سفيان 
قائد جند المشركين» وفي مقابل هؤلاء ارتفع صوت المسلمين الذين ثبتوا في 





644 آل عمران: )١44  ١47(‏ تفسير النور )١(‏ 


المعركة قائلين: «يا قوم إن كان قد قتل محمد فربَ محمد لم يقتل فقاتلوا على 
ما قاتل عليه رسول الله وَبككِ وموتوا على مات عليه». 

يقول الإمام الصادق لي في جوابه عن سؤال لزرارة: «.. وليس كما قلت يا 
زرارة الموت موت والقتل قتل؛ء قلت: فإنَّ الله يقول: «لُ ننس كَلمَةُ 
لْوْيِه”"'. قال: «من قتل لم يذق الموت. ثم قال: لا بدّ من أن يرجع حنى 
يلوق الموت© 


التعاليم: 
- مسؤولية النبي إبلاغ رسالة الله تعالى» وما محَمَدٌ إلا رَسُولٌ». 
- أفهل ارتدٌ أتباع الأديان السابقة عن دينهم بعد موت أنبيائهم؟! ظقَّدَ َلْتَ ين 
َيِه أَلرّمكْلُ...4. 

لوس و د المنجاما وتمائيكا ف لا عر فيه مت 
قائده. ظأدَإيْن مَاتَ أَز ميل أنتََتحٌ ع أَمبكم >. 

4 - السنن الإلهيّة والقوانين الطبيعية من موت وحياة تسري حتى على النبي 
الكريم َي طأمَإِنْن كَاتَ أز مْيَلَ»>. 

ه - بت الشائعات إحدى حراب العدوء ظنَاتَ أَوْ قُيِلَ4؛ (بالنظر إلى سبب 
التزول): 

١‏ - عمر النبي محدود لا دعوتهء ظأنَإيْنَ مَاتَ أَرَ فيل أنقَلنم». 

٠‏ - لا لشخصنة الرسالات. عندما يتضح 0 الإلهىء فلا ينبغي لعلاقات 
الأفراد أن تصدّ عن اتّباع ذلك النهج. ظأفَإيْنَ مَاتَ أو كُيِلَ>. 

- اجعل إيمانك قوب وراسخاً لا يتزعزع بعوادي الزمن» ظأيَابْن كَاتَ أو كيِلَ». 

4 العدول عن نهج الأنبياء» يعني السقوط والرجوع القهقرى» ظانَلَبَمَ عَلَّ 

أعَقيَكُ ». 


.١١7ص سورة الأنبياء: الآية 86. (؟) تفسير العيّاشي؛ ج7ء‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (1146 2 )١45‏ 5ه 
كفر الناس لن يضرٌ الله شيثاء «قلن يَسُرّ مده 
الصمود والمقاومة في سبيل الحقّء أفضل أنواع الشكر العملي» وثوابه عند 
الله «وَسَيَجْرِى ألَّهُ التَدكرِنَ». 
رما حَكَادٌ تذين أن تَمُوَك الايياذن مر كندا مهبلا وَعَري رد قات الدنيا ووو 
نا ومن برد تاب الْآيفِرة موه يها وَسَتَبرى الشكِرنَ © > 
التعاليم: 
- بفراركم من أرط التعركة ؛ لق توا مق الدوت» «القلية ع1 أعقيك :+ وما 


ل» 


حان لنفس ©. 

؟ ‏ الموت بيد الله لا بيدناء ظومَا كات لتقن أن تَمُوتَ إلا إن ألَهِ»: غير أن 
خيار تحديد الهدف بيدناء لِرَمَن ثُر.... 

 "“‏ أما وأنّ الدنيا والآخرة أمامناء فعلينا أن نختار طريق رضا الله. #ومن يردٌ... 

؛ ‏ لكل دافع أو عمل انعكاس خاص» ولكل طريق هدفء ##ومر ف ارد ثاب 
ألدّيياء.. وَمَن برد ...4. 


د ا اي ا ا 2 سسا لوم وا سم سس سي ع علس 
وكين ين بي هنل ممه يبو كدر هنا هوأ يما كا ا بهم في سَبيل الله وما صعَفوأ م 
ا دوو 
أسككاد وأ سه يحب ألصَدبرِيَ © » 
إشارات: 


لا «#رد يون جمع اربِيّ) وتطلق على من اشتدٌ ارتباطه بالله وك وكان مؤمناً وعالماً 
وصامدا اي 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


كوه آل عمران: )١55-1544(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ اقترن تاريخ الأنبياء بالنضال والكفاحء «وحكاين...>. 
لنأخذ الدروس من سيرة أولياء الله وثباتهم عبر التاريخ. وكين ين بَيّ»>. 
نما الحرب والجهاد حقٌّ حينما تكون تحت لواء القائد الإله» قبل 
مَمَهر»ه نقرأ في أدعية شهر رمضان المبارك: «أللّهم ارزقنا قتلاً في سبيلك 
تحت راية نبييك مع أوليائك». 

فى ججائل المجاهدين العلماء والعرفاء طيلة تاريخ الإنسانية» 
«إرَكأّن... رِنيُونَ كيدع. 

- كلّ المجاهدين أعرّة» إِلّا أن المقاتلين العلماء الربّيين لهم مكانة خاصةء 
تمن . 
- الإيمان بالله ينبوع الثبات والصمودء #«#ربَيُون... فما وَهَنوا». 

* - لا ينبغي للمشاكل أن تكون عامل ضعف ووهنء بل عامل حركة وسعي 
دؤوبء مما وَمَنُوَا لم1 آصَابَيم 4. 
- الحركة الخالصة في المسار الإلهى : تقرّي من عزيمة الإنسان وتهوّن عليه عبء 
تحمّل الصّعاب والشدائدء #فى سَبِلٍ أشَو». 

9 - المشاكل والمكاره لا تدفع بالرجال المؤمنين إلى الاستسلام؛ 9إرَمًا 
أَسَْككا 4 
- نكم يا معشر المسلمين على الرغم من انتصاركم في يوم بدرء إِلّا أن طريق 
المستقبل أمامكم وهو طريق الجهاد والكفاح؛ لذاء عليكم بالصبر والثبات» 
(بالنظر إلى الآيات السابقة واللاحقة). 

١‏ -لا تضعف معنويّات المقاتلين الذين هم على بصيرة من أمرهم؛ 8إثما 
وهنواً» . ولا تضعف استعداداتهم القتالية؛ #إوما صَعْفُاه. ولا يستسلمون أمام 
الصعابء. «#إومًا اشتكائا >. 


- النهوض بالمسؤولية والثبات على الحقٌّ أمرٌ مهم بالنسبة لناء انتصرنا أم 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١58  ١497(‏ بوه 


هزمناء فالآية الكريمة تقول : واه 0 يحب أَلصَّدرِنَ # . ولم تقل ايحبٌ 


الفاتحين». 
وما كن فَوْلَهُمَ إلا أن فَانُوا ربا أغَفْر ناميا ران أمْرنا وَكَبَتٌ أَقْدَامئَا ورا 


عَلَ الْمَوِوِ ا كدرب © > 


- المعاصي والإسراف من أسباب الهزيمة والانكسار في الحرب» فلا يضيّع 
المقاتلرن المخلصون النصر بهذه الموانع» ظْغَيْرٌ لَنَا ا وَإِسَرَاكنَ. 
لا تعز هزيمتك إلى القضاء والقدرء أو إلى الآخرين»؛ وابحث عن أسباب 
قصورك وأخطائك في نفسكء 9إدُنُونا وَإِسْمَاقَنَ؟. 
- الاستغفار أوَلاً ثمّ الاستنصار. استغفر ثم اطلب من الله النصرء لأغْفِرَ 
أنا... وَانصريًاك. 
4 اخضع لله بدلا من الاستسلام أمام العدوء «#وَمًا استكاباً.. ٠‏ ربا عفر لنا»ك. 
- ميادين الجهاد والقتال. ساحة للدعاء والاستغفارء #ومًا كن فَوْلَهُرَ إل أن 
َالُوا ربا أَغَفْرَ لنا»». 
5 المؤمنون يطلبون نصرة الله ومدده لمحق الكفر لا ليحوزوا أوسمة الشجاعة 
والفخرء «اوَأَنصرَيًا عَلَ الْمَوَرٍ الكزن >. 
- التمسوا العون من ألطاف الله لا من قواتكمء ٠‏ ورتين كير... رينا... 


و 


وَل ريا . 
م 7 توا الدنا وين ضٍُ روك ااه ءءء ٠.‏ م 
طضَاكهُم أله نوَابَ الديَْا وَحْسَنّ نوا الْرَوَ ونه ب المنيين (©) 4 
إشارات: 


0 لعل المقصود بالثواب الدنيوي للمقاتلين هو رباطة الجأش وثبات القدم 
والنصرء أمّا الثواب الأخروي فهو المغفرة. 





514 آل عمران: )١59(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ - بون شاسع بين الثواب الدنيوي والثواب الأخرويء وَحْْنَ ناب الآجزة». 
في لعيم الدنيا غصة.» ولكن واب الآخرة خير ونعيم خالص. 
١‏ - مفاهيم الدعاء والجهاد والصبر والاستغفار والإيمان والتوكّل على الله كلها 
«يكآيهًا الذرت >اصئرًا إن تُيلِيمُوا ارت كضصروا يَروْطُْ عل اميك مَعَنمَلبوا 
حَيِرِينَ )4 
إشارات: 
0 ورد في سبب نزول هذه الآية: بعدما هزم المسلمون في معركة أحدء أخذ 
رأس النفاق عبد الله بن أبيَ يصيح في المسلمين: الحقوا بإخوتكم من قريش 
رجهو إلن عاد اوتا 
التعاليم: 
١‏ خطر الارتداد والانحراف يترص بالمؤمنين» ظالِنَ “أمثوا... بَرُدْركُمْ عل 
عفني >. 

١‏ - عليكم بوضك:وغاية العداو وإلتاءاتة فن تقلبات الحيافة وحذان أن تميكرا 
إليهمء «إن مُيلِيُوا اليرت كفسررا». 

 "*‏ الكفر بعد الإيمان نكوص وسقوطء #عَك أَعْمَليِكيٌٌ... حَبِرِنَ». 

4-الخسارة الحقيقيّة تتمثل فى تبديد المخزون الإيمانى والفكري والروحىي» 
وترك الجنّة والدخول في النارء «فَتَتْقَلبُواً حَبِرِينَ». 

5 الهزيمة فى أرض المعركة ليست خسارة. إنّما الخسارة الكبرى فى الهزيمة 
العقائدية والارتدادء شَْنْقَلبُوا حَسِرِنَ». 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١6١  ١6٠١(‏ وه 


جيل أل تللح ور 2د الكيرية ©4 


إشارات: 

تحدّئت الآية السابقة عن طاعة الكفار لا المولى» واتّخاذهم أولياء؛ ولكن 
حينما تذكر هذه الآية أنْ الله مولاكمء يتبيّن أن من يطيع الكافرء إِنْما يكون. 
في الحقيقة» قد اتّخذه مولي له. 

0 إِنْ دافع الارتداد وطاعة الكمّار هو اكتساب العرّة والقدرة» وهو ما يفئده القرآن 
الكريم في الآية ١6١‏ والبا المشابهة» ويعتبره وهما وسرابا ليس إلا حيث 


>2 ممريهه هه 


يقرل: «أنّ الْمُرَدَ بن جَمِيمًاه”''. و<«إنَ الْهِرَّهَ لَه ا 


00 
- الولاية والطاعة حصر على الله تعالى» بل أَهُ ولك ». 
0 ولك وهر م ب لتر لتصرِينَ4. 


. 0 وه هه بوره - ا . رةه 
«سكلق ن قُلُوبِ لدت كمروا ارب يمآ أَشْركوا أنه مَا لَمْ يُكَزْلُ بو سلطدنا 
سس بلع لجس لجس مع ٍ 
ر م ألكاذ وي مَتْوى بيرك © > 


إشارات: 


0 بعد أن هُرْم المسلمون في أحدء كان أبو سفيان وجيش قريش لا يزال يحيط 
بأطراف المدينة» وقد رأوا أنه بعد دحر الجيش الإسلامي وفرار ما تبقّى منهمء 
من الأفضل أن يعودوا إلى المدينة ليُجهزوا على البقيّة المتبقيّة واستئصال 
شأفتهم. إِلّا أن الله تعالى ألقى في قلوبهم رعباً وفزعاً عظيماً واعتقدوا أنَّ 
المسلمين سيقومون بلملمة صفوفهم ليعاودوا الهجوم عليهم» فانصرفوا عمًا 
عقدوا العزم عليه وعادوا أدراجهم إلى مكّة كجيش منهزم مندحر”" 


.175 سورة البقرة: الآية 156. (5) المناقب» ج١؛ ص‎ )١( 


(؟) سورة يونس: الآية 58. 


التعاليم: 
- لقد أمدّ الله المسلمين بمددٍ من عنده حينما ألقى الرعب في قلوب الأعداءء 
«سئلق ن مُنوْبِ الت ككَرُوا ارضجت». 
- التوكل على غير الله شرك ومصدر فزعء كما أن الإيمان وذكر الله عامل 
طمأنينة وسكينة. #«الضب يما أشْرَكُوأ»ك. 
؟- ليس للمشرك برهان على دعوى الشركء ما ل يِل بو سُلملتاك. 
- أصول العقائد يجب أن تستند إلى المنطق 5 0 نَزْل بوء سلطنتا». 
- البرهان وميض إلهي يشم في القلوب» ليس للمشركين نصيب منهء لم يأرل 
- الشرك نوع من الظلمء ظوَينْسَ مَنْوَى الطالِيرت». 
«ولكذد مَدَنَكُمْ ألَّهُ وَغده: إِذْ تَحْنُونَهُم بإِدْيْدء حَرَّى إذَا فَفِلْتُمَ وَتَتَرَعْكُمْ في 
لشم صنق يا تدعا أ تئر بطم ف يُرِيِدُ لديا وَِنِكُم 
من يرِيدُ الآ م 1 عَنْبُمْ لتتلتئ وَلَقَدْ عَضَا عَنَكُم وَأنَّهُ ذو 
فِْلٍ عَلَ الْمَزمِنِينَ ((©) > 


5 


إشارات: 


عندما انتصر المسلمون في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة؛ وعد الله 
المؤمنين بأنّه سينصرهم في الحروب القادمة أيضاً. في السنة التالية» وقعت 
معركة أحد وقد أمر النبي الكريم و خمسين من الرماة أن يحرسوا ثغر الجبل 
والوادي» في البداية» حمل المسلمون على المشركين فكان الظفر لهم على 
عدرّهمء إِلّا أنّه دب خلاف بين الرماة الذين أناط بهم الرسول مسؤولية حراسة 
ثغر الجبل» فقال بعضهم: لقد تحقّق النصرء هلمّوا بنا نجمع الغنائم» فتركوا 
مواقعهم. عدا نفر قليل لم يبرحوا مكانهمء فاستغل العدو المهزوم انشغال 
المسلمين بجمع الغنائم ونزول الرماة وأغار عليهم من نفس النغر الذي تركه 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (؟67١1)‏ 6ه 


الرماةء فأذاقوا المسلمين الهزيمة» استشهد على أثرها عدد كبير من المسلمين» 
حتى أن النبي الكريم وَل قد تعرّض لخطر كبير بعد أن فرٌ الكثير من المسلمين 
من ساحة المعركة. 
لما رجع المسلمون من المعركة وقد تحمّلوا خسائر عظيمة سألوا الرسول 
الكريم ييه : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر؟ فنزلت هذه الآيات جواباً 
عن سؤالهم وتو فيضا بأن الله تعالى صدق وعده ونصر المسلمين في أوَّل الأمرء 
إِلّا أن مخالفتهم أوامر النبي هي التي أطاحت بهم وأذاقتهم مرّ الهزيمة. 


التعاليم: 

١‏ - تحقّق الوعود الإلهيّة ليس معناه تجاهل السنن؛ فالوعد الإلَهِيَ بالنصر مشروط 
باتباع التعاليمء «ولككد ددح أنه وفكاء... 5 كَفِاخْر وَتَمَرعَث 4. 

١‏ - من عوامل الانكسار والهزيمة الوهن والنزاع وعدم إطاعة أوامر القيادة» 
«فَفِتُم وَتَسرَعْكُمْ... وَعَصيتُم . 

- كل يقاتل لهدف خاص به؛ فمنهم من يقاتل من أجل دنيا يصيبهاء ومنهم من 
يقاتل طمعاً في ثواب الآخرة؛ «إينحكم نن يُرِيدُ ألأنا وَِنكْم بن يرْيِدُ 
الجر >. 

 :‏ الثبات» والصمود في القتال» وحفظ الوحدة» والطاعة كلّها مؤشّرات إلى 
طلب المقاتلين للثواب الأخرويء 9رَينكُم كن بُبِدُ الْآجْرة 4. 

5 الهزيمة جزاء كل من يشيع الخلاف والقُرقة والتمرّد والضعف بدلاً من شكر 
الله على نعمة النصرء صرَفَكُمْ عَنبَم». 

1 الهزائم الخارجيّة أسبابها نفسية» فقد انهزم المسلمون داخلياً بوهنهم 
وتمرّدهم» فانعكس ذلك في هزيمتهم الخارجيّة» «نشاكز... صَرَفَحكُْ 

- الهزائم والتكسات وسيلة الابتلاء الإلهء 8 لَِبْتَلِيَكُمَ ». 

لا تيأسوا من لطف الله ورحمته حتى في المعاصي والهزائم» ظعَمًا 


ّ حم 4. 








601 آل عمران: )1١67(‏ تفسير النور )١(‏ 


- الإيمان مدعاة لاستنزال الفضل الإلهيَ الخاصء عَمَا عَنِكُمْ وَأنَّهُ دو 


أ 7 عَلَ الْمَرّمِنِينٌ ين #. 
الدؤلة واخية لا تدع طره المومق من جفوق اهل الماك » :وإئما يسع 
تحذيره» من جهة؛ ومن جهة ثانية تشجيعه على التوبة عبر زرع الأمل 


بالمغفرة في نفسه. ظعَمَا عَنكُمٌ وَآنَهُ ذو مَسَلٍ عَلَ الْمَؤْمِنِين>. 


0 تسعِدُوت ولا صَلْؤْرت ع 0 وَالسوظ. يدع يَرْعْوكُمْ 43 1 كم 
7 ىز 2 ع : حي ٍ_-. تَحرَّنوأ عل ما داك عد 0 2 أ ر مأك 
ٍِ لامر نك ء ساهو عَمَلْونَ © > 


إشارات: 


لاوردت تفسيرات عديدذة لعبارة #9 كََنَبكُمْ مَأ بعَر 2# نذكر منها: 
١‏ - إِنَ الله بدّل بلطفه؛ غم المسلمين في فقد الغنائم بغمٌ الهزيمة على يد 
الكفار. 
- لقد ابتلاكم الله بالغمّ والحزن جزاءً على ما أصاب قلب الرسول من غمّ 
“' - لقد ابتلاكم الله بالأحزان تترى لفراركم من أرض المعركة وعصيانكم 
أوامر الرسول. 
0 وقد ورد في الروايات؛ أن الغمّ الأول كان الهزيمة في معركة أحدء أما الغمَ 
الثانى» فكان غلبة خالد وتسلّطه على المسلمينء الأمر الذي ضاعف من 
أحزانهم ومرارة هريمتهم في 6 


التعاليم: 
- عاقبة الضعف والوهن والتنازع ومخالفة أوامر القيادة هي الفرار والاضطراب 


)١(‏ تفسير البرهان؛ تفسير راهنما. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١84(‏ ىه 


رم يج بعل 


في جبهات القتال لا محالةء حون ذا فقاشي و تللزعتم... د 


١‏ استذكار نقاط الضعف. حافز على الاعتبار والاتعاظ من التجارب» ##إدّ 
*“- ساعة الخطر لا يفكّر الإنسان فيها سوى بنفسه فقطء #وَلا صَلَوْرَح عل 
أعسر »ه. 


رميو ير 


5 صرخة القائد لا تحرّك ساكناً في نفوس ضعاف الإيمان والجبناءء لوَارْسُولٌ 
يَدُعُوقٌ . 

ه ‏ تقديم الدعم والمساندة في أيّام المحن هي علامة الصداقة الحقّة. لا الاكتفاء 
بكلمات المحبة في أيّام الدّعة والسلمء «وَاَسُولُ يَدْعُوحُْ...». 

5 حيئما يفرٌ الجميع؛ لل 
الفارين٠‏ #وَارسُولٌ يدَعوك...» 

لحظة غفلة وتراجع عن أداء 52 كان ثمنها هجمة الأحزان والغموم 
تترى» ظعَنَا بمَرِع. 

4 سحن ا ا ا الل د لام 
من مصائب ومكاره؛ للْكَيّْلَا تَحْرّوًا عل مَا َاكَسَكُحَ ولا مآ سبك ». 


جثهَ أرَلَ عم يرا بد لمر و50 

- - ظِ _- ًُ 

نشم يَطْثوت يأل الح طن تي يموت هل لَنَا ين لمر من كز قل إن 
الأمر كد يد خْمُونَ نه أنَضِهم ما لا بَدُونَ آل يَمُولونَ لو 6ن لنا من لامر سني ا 
ينا نهنا كل لَوْ كم فى بويك لَرَدَ أل كيب عَلِيِهمٌ لقتل إل مَصَاجِمِهمٌ وَلِبْتَلَ َه ما 


١‏ لقد أنزل الله عليكم عقابه في أحد بسبب ما بدر منكم من عصيان وتنازع» 


بيد أنه لم يكلكم إلى أنفسكمء ثم أَنَزْلَ عَلَيكم... ] 





53 آل عمران: )١1654(‏ تفسير النور )١(‏ 


- في ذروة الحوادث الأليمة»؛ ينزل الله سكينته على قلوب المؤمنين» بعد ألْمَمِ 
ا 
 '"'‏ النوم سكينة وهدوعء وهو نعمة الي أل علَك. ٠.‏ تمّاسّاك»ك. 
ا لم انار اذى انسدانة النفسية والعقيدة والإيمان والتحليل ليسوا سواءء 
000 وَطايفَة ...4. 
]ذا اك العدد أسير نفسه أساء الظنّ باللهء طأْمَمَتْ أنشيم بيطيو بِآنَّه غَيرَ 
التق طن لقيية» 
5 يجب أن لا نسيء 0 بالله ووعوده حتى فى أوقات الأزمات والنكسات» 
يطكةٌ... يَطثورت هله عر 0 
وليك إن 2 ال 1 1 يه 
- الأنانية وطلب لذة العيش» تنأى بالإنسان عن دائرة رضا الله تعالى» قَدَ 
همتهم اتش يَظْنُوت بِآلَّه غير ألْحَنّ >. 
9 يا له من وهم وجهل أن يتصوّر المسلمون أنهم منصورون حتى في حالة 
0-0 والتنازع ومخالفة الأواضر» مظن لهي ». 
ا لين ٠‏ يِفُولُونَ لو كا كن لَنَا هن 
0 ما قينا هلها ك. 
- لا يجوز طرح الأسئلة التي تتسبّب في إضعاف معنويات المقاتلين»؛ «مّل 
بين الأتر ين كني 
لا بذ من الحزم في مواجهة من بيت الوساوس والشكوك. كل إِنَّ الأمرَ 
ام 
المسلمون الذين يؤثرون الدذعة ويتمحورونث حول الأناء يصارعون في 
أنفسهم قلقأ دائماء محْمُونَ ف أنميم مَا لا يِبَدُونَ لك ع 
4 - أولئك الذين لا يفكرون إِلّا في أنفسهم يتوقّعون العمل بمشورتهم عند انّحْاذ 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١68(‏ م 


القرارات» ظأمَمَتْيُمْ أنشس... يَفُولُونَ لَوْ كنَ لنا من الْأَمْر...>. 
0 «لر كم فى يويك لَرْدَ الَذْن...» 

الإيمان بما قضى الله وقدّرء يمنح الإنسان الطمأنينة والسكينةء ليرد أَلِنَ 

كْيَبَ عَلِيِهِمٌ الْمَتلُ إل مُسَاحِمِهم *. 

- مكاره الحياة وهزائم الحروب هي من الابتلاءات الالهيّة وهي تهدف إلى 
تمييز جواهر الرجال ودرجات إبمانهم» وَلَنْيَلَ أله ما بى مُدُريكٌ4. 
حلو الأحداث ومرّها هو بمثابة بوتقة اختبار لصقل أرواحنا وأفكارناء وإِلا 
فإنَ الله تعالى عليم بما يدور في خلد الإنسان من أفكارء #وَاسّهُ عَلِيما بِدَاتِ 
َلصٌّدّررٍ». 


<«إدَ اينَ تلوأ سك يَومَ لتق لِْتََاِ إثمَا سرهم لصن بض ما كسَبوأ ولد 
عَهَا أله عَنْيم إن أله طَُورٌ حَلِيظ © > 


إشارات: 

0 نزلت الآية الكريمة فى بعض المسلمين الذين فرّوا من ساحة المعركة فى أحدء 
حيث ورد في التفاسير؛ أنّه لم يثبت مع النبي الكريم وَِكِ على أرض المعركة 
سوى ثلاث عشرة نفساً #خمسة منهم من المهاجرين وثمانية من الأنصار). وقد 
اختلف في هويّة الجميع عدا الإمام علياً نيتلا وطلحة فإنّهِما ثبتا ولم يفرًا باتّفاق 
الجميع. 

ه لقد قُسَم المسلمون بحسب تصرّفهم في معركة أحد إلى أربع فئات هي : 

الشهداء» 
الصابرون» 
الفارون الذين عَفي عنهم. 
5ت المنافموات. 





6 آل عمران: )١65(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

- المعصية هي أحد أسباب الفرار من المعركةء طتَوْلوا... بِبَْضٍ ما تسبراأ». 
١‏ المعصية تفتح الباب أمام وساوس الشيطان» #8 500 ٠‏ يعض ع 4 
 "‏ لا ينبغي نبذ المذنب إلى الأبد والتعجيل بعقابهء ظعَنَا أله َه عَن4. 
- لا تؤنْبوا المذنبين بعد أن تابوا وعفا الله عنهمء طِعَنَا ألَهُ عند ». 


رورم مي مس 2 كه أ مالأ 2 عن 
<# يتأ الذين ءا َامَنُوَأ ل اع لذن كْفْروأ | وقالوأ لإخوانهم دا م صَرَبُوَا في لْأَرَضٍ 0 
و يه سام ز يع سس 4ك بعرم واس سام م شءء عل مهو ره ارم وة 
عَزَّى لَوْ كانُوأ عِنْدَنَا ما مانو وم 7 جيل الات عدا و لوم :ال يه ريت 


دو نما مملرث ب سه 010 
َه يما تمك بل © »> 


التعاليم: 
1١‏ بعد أن تضع الحرب أوزارها يبدأ العدو بنشر الشائعات المحبطة وبعملية 
التشويش», ظلَوْ كَانواْ عِنْدَنَا ما مانأ ومَا كيلو ». 
؟ - ينشر العدو سمومه تحت قناع التعاطف والشفقة» ظلَّوْ نوأ عندكا. 
 '"“‏ من كانت غايته الحياة المادّيّة؛ فلا عجب في أن يعتبر الموت والشهادة 
خسارةء لو كانواْ عِنَدََا مَا مانو وما ُينُوأ». 
المنافق كافر بدليل أن المنافقين كانوا أصحاب هذا القول» ونحن نجد القرآن 
يصفهم ب « كَلْدِنَ كفروا». 
- تقدير الموت والحياة بيد الله تعالى» وليس له علاقة لا بحرب ولا بسفر» 
#وأله يء وييث ». 
١‏ ترسيخ الإيمان بالتقدير الإلهيَ مدعاة للاستقامة والحضور في ميادين الجهاد 
وطرد الخوف والفزع. ظدَأنَهُ بي. وَميت ». 
> - إِنْ الله عليم وبصيرء فلنحذره في حياتنا وأفكارنا وأعمالناء #وَالهُ يما تَمَمَلُونَ 


5 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (ا6١)‏ /1" 


و 1 ع دعا الك سس د ديه 


«ولين فِيَلتمْ في سيبل الله أو مَنَم لمغفرة من الله 
ءِ 


2 
ذه 2-2 مدعو ل مار 
عت :”يت تلوت © > 


إشارات: 


ه يرد الله تعالى على الشائعات المغرضة التى كان يطلقها المنافقون والواردة فى 
الآية السابقة عبر ملاحظتين: ْ ْ 
أ) الموت والحياة بيد الله تعالى؛ لذا فإِنْ الذهاب إلى جبهات القتال لن 

يقصّر في عمر الإنسان. 
ب) من يخطو خطوة في سبيل الله؛ فيموت أو يستشهدء فقد فاز؛ ذلك لأنه 
أعطى عمره في مقابل المغفرة والرحمة: إذن؛ فهو لم يخسر شيئاً. 

0 والجدير بالذكر هنا أنْ من يهاجر فى سبيل الله» كأن يذهب إلى جبهات القتال 
أو لكسب العلم أو حجّ بيت الله الجراع أو زيارة مراقد أوليائه» أو لأغراض 
الدعوة والإرشاد أو سائر الأهداف النبيلة ثمّ يدركه الموت» فإنّه سيكون في 
كنف رحمة الله ومغفرته. 


التعاليم: 

١‏ - يحسب الرؤية الكونية الإلْهيّة؛ الموت والشهادة في سبيل الله أفضل من الدنيا 
وجميع ما فيها من أعمال. «ولين مُيَلْثْرَ في سبيلٍ أنه أو مُثّر. 2-8 

؟ ‏ موتٌ أو شهادةٌ: أي ميتة كانت» المهمّ أن تكون في سبيل الله؛ طدِيَلْشْرٌ في 
صسبيلٍ ألو أو مُثر...». 

والح ا حتى يحظلى بعد ذلك بالرحمة الإلهيّة. .فكلمة الَمَمْيَء # خاءت 

قبل كلمة لِوَيَْمةُ4. 

؛ - المغفرة والرحمة أبديّتان» في حين أن أثر المال والثروة مؤقت. ##لمغفرة من 


0 
2 بيعو ري ملسير 
أ ورحمَة حير جمعو جمعون >. 


-ه 


54 آل عمران: )١69 - 1١64(‏ تفسير النور )١(‏ 


رك 4ش 2ج برعو > ا 0 
وكين متَمْ أو يلتم لوك آم سرون 9©) > 

إشارات: 

0 لم تذكر هذه الآية )١54(‏ عبارة «في سبيل الله» لتؤكّد على أن كل من يموت 
أو يُقتل سيّحشر إلى الله تعالى. فإذا كان الموت قدراً محتوماً لكلّ مخلوق» 
وإذا كان حشر كل ميت إلى الله أيضاً أمر محتوم» إذن لماذا لا نرتضي لأنفسنا 
أفضل ميتة؟ إذا كان مردّنا في جميع الأحوال إلى الله تعالى» سواء متنا أو 
استشهدناء فلم هذا الخوف والخشية من الشهادة؟ 

بن تسو الست فقتل امرئ فى الله بالسَّيف أفضل”» 


و رو لال سس مه 000 ِذ لظ القأف 

عَوفيِما رَحْمَمَ من لله لنت تَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فظا غَلِظ الْقَلْبِ ٍِ لَدُنْقَضُوا ين ولك تَأَعثُ عَنْيَ 
0 .22 كر مي 5000-7 رء بط م 2 000 أ ديءة 70 

وَآسْتَمْفرَ لح وَسَاوِرَهُمْ في الأم فَإِذا عَرْفْتَ كَتَوَكلٌ عل الله إِنَّ اللَهَ يحب الْمتَوظينَ 9 » 


إشارات: 

سبب نزول هذه الآية هو معركة أحد أيضاً وذلك على الرغم من أنّها تتضمّن 
سلسلة من الأحكام والتعاليم العامة. فبعد رجوع المسلمين من تلك الوقعة 
الأليمة. أحاط أولئك الذين فرّوا من المعركة برسول الله 4# حيث كانوا 
يحترقون بنار الندم والحسرة فاعتذروا للنبي وأظهروا له الندامة على فعلتهم. 
فنزلت هذه الآية التي أعلن فيها الله تعالى عفواً عاما عنهم. 

ل «الشور» في اللغة هو مصّ النحل رحيقّ الأزهار وفي المشورة أيضاً يأخذ 
الإنسان أخلص الرأي وأفضلهء وفي هذا يقول الإمام علي تيده : «من شاور 
الرجال شاركهم عقولهم»؛ ويقول الشاعر الفارسي الكبير جلال الدين الرومي”" : 

هذهالعقول مصابيح منيرة 2 وعشرون مصباحاً أكثر إشعاعاً من واحد 


)١(‏ بحار الأنوار» ج44؛. ص574. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (158 )١59‏ 44 


التعاليم: 
معاملة الناس باللين والرفق» نعمة من الله اهما معمق ين الله لنت لي ي. 

.» الإنسان الفظ القاسي يعجز عن التواصل مع الناس» ا لأنفسُأ من حولك‎ "١ 

"' - يقوم النظام الإسلامي على أسس المحبّة والعلاقة الحميمة مع الناس» 
«عرك». 

؟ - القيادة الصحيحة تحتاج إلى العفو والسماحة والرأفة» #فاعَفٌ عَنبُمَ>. 
- افتحوا صدوركم للمخطنين التائبين والمذنبين النادمين» لنَاعَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْيْرٌ 
وَعَارِنْهُم4. 
لا -تضتعوا المشورة شت المضائب المؤقتة''؟ اررق >: 

- النبي الكريم وك كان مأموراً أن يُشْرِك في مشورته حتى أولئك الذين صدرت 

عنهم أخطاء وزللات» 9وَسَاوِرَهُمْ 4. 


اعف عمن ظلمك؛ #فاعفَ عم # واستغفر له؟؛ #واشتغفرز لمي » وشاوره 
في القضايا السياسيّة والاجتماعيةء وََاوِرَهمَ». 


4 كان النبي الكريم يِه مأموراً بالاستغفار لأمّته. لذلك فهذا الاستغفار مقبول 
عند الله؛ 8وَاسْتَئْيرٌ كح >. 
- لا تتنافى المشورة مع الحاكمية الموحدة والحزم,» #«#وَسَاوِرَهُمُ... يدا عَرْمْتَ». 
١١‏ 0 اتن التو كا .على اط 4 


- معالجة الأمور تتم بالمشورة 1 ثم بالتوكل» بعص بغض النظر عمّا إذا كانت 
النتيجة إيجابية أم سلبية» وَسَوِرْهُمْ... فتََك... إِنَّ أله يحب المتَوكنَ». 


)١١‏ ريّما يقول قائل إن نتيجة المشورة بنقل معركة أحد إلى خارج المدينة كانت الهزيمة» غير أن هذه 
الحالات الاسطنائية يجب أن لا تثنينا عن مبدأ المشورة وما تنطوي عليه من فوائد جمة. 





5 آل عمران: (150) تفسير النور )١(‏ 


5 0/1 دورو ديم م هه يه 204 م 5 شر سم يوا 2 سس مهش 
«إن ينصرّكم أله قلا غَالِبَ لَكمْ وإن يخذ 3 الْذى ينصير ينصركم من تعدو و ألله 


نوكل الْمُؤْمِئُونَ (©) > 
إشارات: 


0 حدّت الآية السابقة على التوكل على الله؛ وتستكمل هذه الآية الموضوع فتشرح 
سبب التوكّل على الله وتقول إِنْ العرّة والذلة بيد الله تعالى. 

ل لقد جاء في الحديث الشريف أن النبي الكريم وه سأل جبرائيل تلكا قائلاً : 
«... وما التّوكل على الله وَيَكَ؟.. فقال: العلم أن المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع. 
ولا يعطي ولا يمنعء واستعمال اليأس من الخلق. فإذا كان العبد كذلك لم 
يعمل لأحدٍ سوى الله. ولم يرجٌ ولم يخ سوى الله. ولم يطمع في أحد 
سوى اللهء فهذا هو التوكل....00". 

0 وعن الإمام الصادق ظَيتِ : «... وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي 
الله فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركها كان تركه لها بتوفيق 
الله تعالى ذكرهء ومتى خلّى بينه وبين المعصية» فلم يَحُل بينه وبينها حتى 


يركبهاء فقد خذله ولم ينصره ولم 0407 


التعاليم: 
١‏ وحدهما النصرة والمدد الإلْهِيَ اللذان يظهران على كل شيع #إإن يَمَرَكمٌ 
١‏ النصر والهزيمة بيد الله تعالى وإرادتهء «إن بَعَدَ... يخذلك ». 

- الإيمان لا ينفصم عن التوكل على الله توك المزيؤرت». 


)١(‏ بحار الأنوارء جالاء ص 178. (؟) تفسير البرهانء ج١.‏ ص377". 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١51(‏ 51 


لس ساس رس دسم 20 و 


072 م 2 مه 1-0 د م م - ا 
وما كان لبي أن يَدْلَّ ومن يَخللْ يأتِ يما عَلَّ بوم الْمِبامةٍ ه وق حكُلٌ نفس مَا كب 
1 بطلثية > 


شارات 


0 ربّما تكون هذه الآية بمثابة ردّ على الرماة الذين تركوا مواقعهم في ثغر جبل 
أحد ونزلوا إلى أرض المعركة بحثاً عن الغنائم.؛ حيث علّلوا نزولهم بالقول: 
نخشى أن نُحرم سهمنا عند تقسيم الغنائم» فتجاهلوا تحذيرات قائدهم وتطميناته 
لهم بأنّ سهمهم محفوظ وأنّ رسول الله وُه لن يصرف عنهم شيئاً. وتقول ما 
صحّ لنبي أن يخون - والعياذ بالله - شيئا من المغنم» فاطمئنوا لنصيبكم واعملوا 
بما كُلفتم به. 

0 عن الإمام الباقر َيِه في قوله تعالى: #رما كان أن ث4 قال: «فصدق الله 
لم يكن الله ليجعل نبياً غالاً؛ لوم بَنْللَ بأتِ يما عَلَ يوم اتيم من غل 
شيئاً رآه يوم القيامة 7 لخر 0 يكلّف 1 ل إليه فيخرجه من النارء لثم 

0 وه«غِلَ؛ من يغل: إذا صار ذا 0 أي: ضغنء وأغلء أي: صار ذا إغلال؛ 
أ غفيانة:: وغل يغل» إذا خان» .وأغللت" قلانا : نسبقة إلى العلول”' ...و 
أمثلة الغِلَ: الغشّ والتزوير والغصب والخيانة. جاء في الروايات أن انين 
الكريم يه استعمل رجلاً على الصدقات (أي على جمع الزكاة)؛ فلما قدم 
قال: :هذا لكم وهذا أهدي لي»»؛ فقام النبي وه مغضباًء وصعد المنبر فحمد 
الله وأثئنى عليهء ثم قال: «ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك. وهذا 
أهدي لي. نهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيراً له 


رغاء, أو بقرة لها خوار. أو شاة 1 (أى تصيح)1”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (6) تفسير الفرقان. 
(1) مفردات الراغب. مادة: غل. 





5117 آل عمران: )١51(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 إذا كان الناس يسيئون الظنّ بالأنبياء» أفلا يسيئون الظنّ بنا؟! نقل عن الإمام 
جعفر الصادق علا في حديث طويل أنه قال: «... يا علقمة إن رضا الناس لا 
7 يملك و لسنتهم لا نه تضبط0. 


التعاليم: 

١‏ - كل أنبياء الله أمناء وليس فقط النبي الكريم ويك ظرَمَا كان لبَيّ...» ولا 
تجتمع النبوة مع الخيانة قط. فمن أراد أن يربّي أميناًء فعليه أن يكون من أهل 
الأمانة والأيادي البيضاءء نقول هذا ولكن لا ننسى أن الخونة من القادة غير 
الإلوتى السيرا فل 

1لهالسلم أن من ظنٌ الثافن يه سوا نحن الأنداة يواجهون هتاه المتكلة: 

دَمَا كن لي أن يَمْلَّك. (ضعف الإيمانء من جهة. والتعلّق بحبائل الدنيا 
من جهة أخرى هما اللذان يجعلان الإنسان يسيء الظنّ بالأنبياء). 

 ”‏ دافعوا عن ساحة الأطهار وأولياء اله ور من 2 أن ل 

4 - حمل الخيانة والمال الحرام في يوم القيامة نوع من العقوبة التي يوقعها الله 
بالغال. وما أصعب أن يفتضح الإنسان أمام مرأى الأنبياء وعلى رؤوس 
الأشهاد في يوم القيامة وهو حامل على ظهره المال الحرام؛ #إيأتٍ يما 
عَلَّ . 

ه ‏ ذكر يوم القيامة يردع المرء عن الخيانة» بأتِ يما عَلَّ>. 

١‏ - لا فرق بين خيانة وأخرى الخيانة صغيرة كانت أم كبيرة» ظيَأتِ يما عَلّْ)4 
(كلمة «ما» في عبارة يَأتٍِ يما عَلَّ> تعني أي مقدار صغيراً كان أم كبيراً). 

- في مشهد يوم القيامة يستعرض المحسنون حسناتهمء لج بِالسَةي”" 
والخائنون خياناتهم» ظبْأْتِ بِمَا عَلَّ>. 

4 الله وِنْ عادلٌ يوفي الإنسان جزاءه كاملاً ولا يفرّط في ذرّة منهء 9وَهُمْ لا 
يظلمُونَ 4. 


.11١ تفسير نور الثقلين. (؟) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: (1517 - 15) عد 


وال ل م ين اَمَو مجهي يذ الْصِيدٌ (© هُمْ 


4 وَأَلله له بتي يمأ 2 © 
إشارات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية: لما أصدر الرسول الكريم يَِّةِ أوامره إلى 
المسلمين بالتحرّك نحو أحدء تخلّف المنافقون عن التوجّه إلى أرض المعركة 
وظلّوا في المدينة وتبعهم في ذلك بعض المسلمين من ضعاف الإيمان. 

واعرالي الالنة 06 من هذه 0 « إن ألَدِنَ نولا مِنَكُم يوم آلتَقّ للْمْعَان إِنّمَا 


تلن التتطق تون د كا ولتد عقا 241 عل 2 21 خترف بحل نينا 
تقول هذه الآية إن 0 محظورة على المنافقين والذين آئروا الراحة والذّعة 
على القتال في سبيل الله. 


لهذ امعد القران الكرنم ف بعض آياته كلبة الدوعات للمومنية اط 
دَيَجَنتٌ عند رَيَهِرَ ج7١‏ 1 لدّرَحَنتٌ الم 00 0 هذه الآية الكريه 00 
كالإمام علي بن أي طالب نيز 0 لميزان دفيق» ثم بعد ذلك 
يصبحون هم أنفسهم ميزاناً» فالمؤمن في البدء يدور حول محور الحو ثمّ 
يغدو هو نفسه محورا للحقّ يدور حوله الآخرون. 
التعاليم: 
١‏ هدف المجاهد الحقيقي نيل رضا الله لا إحراز النصر أو كسب الغنائم أو 
الحصول على الشهرة والمجدء ظأَفْمنِ أنَبِمَ رِصونَ أشّ...4. 
” - لا يتساوى المجاهدون والمرفهون في المجتمع الإسلامي» (بالنظر إلى سبب 
النزول) ##أفَمنٍ أَبِعَ رصان ألو كَمنْ باء...4. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية 6. (؟) سورة طه: الآية هلا. 
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"' - الفرار من الجبهة والقتال» يعني البوء بغضب من الله لكَمنْ باه يسَحَطٍ>. 


5 - رضا الله وسخطه يجب أن يكون المعيار الوحيد لعمل المسلم» رصْونٌ 
لَهِ... بسَحَطٍ يِنَّ ألّدِ»ه. 


2 . 6 رلم بيه » 


##لقد 0 نفع يَتَلُوا عَليِمْ يليه وركيم 
02 0 أ أخزء مك م 2 5 
و هي الْكتب وَالْحِكُمَة وإن كانوا ا هبَلُ لَنى صَكلٍ مُببنٍ (9©) > 


إشارات: 

0 «المَنّ؛. هو الحجر الذي توزن به الأشياءء و«المنّة» هي النعمة الثقيلة الثمينة. 
والحقيقة أنْ تعظيم المرء ما قام به من حقير الخدمات والأفعال والصنائع أمرٌ 
مذموم وقبيح. لذاء أن يهب الإنسان نعمة كبيرة فهذا أمر حسن» ولكن أن 
يعظم صغائر النعم؛ فهو أمر في غاية القبح""". 

0 إن اصطفاء الله الأنبياء من بين الناس ينطوي على بركات جمّة منها : 

أ) يكون تاريخ النبي المرسل معروفاً للناس» فيكون ذلك مدعاة لحسن الظن 
به. 

ب) يكون أسوة للناس في تطبيق تعاليم الله وأحكامه 

ج) يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم. 

د) يكون بين ظهراني الناس. 

0 ويصف الإمام علي نظ الناس في فترة الجاهلية بقوله: «إن : الله يَف كيدا 
نَذِيراً للْعَالَمِينَ وَأمِيناً عَلَى التَنزِيلٍ وََنتُمْ مَعْشَرٌ الْعَرَبٍ عَلَى شَرٌ وين وَفِي شر دَارٍ 
مُنِيحُون بَيْنَّ حِبجَارَةٍ حُشْنٍ عبات صُْ كربو الكَيرَ وَتَأَكُنُونَ الجشِب»”". 

وقبل ذلك شرح أخوه جعفر الطيّار للنجاشي ملك الحبشة أوضاع العرب 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(؟) نهج البلاغة» الخطبة 571. 
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في الجاهلية وذلك عندما هاجر إلى تلك البلاد بقوله: «كنّا قوماً أهل جاهليّة نعبد 
الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونْسيء الجوار يأكل القويّ 
منا الضعيف حتّى بعث الله رسولا...)(". 


التعاليم: 

١‏ بعثة الأنبياء أعظم هدية من السماء ونعمة إِلهيّة كبرى» طلْقَدَ مَنَّ أنذ. 

" - البعئة وإن كانت للناس أجمعيّن؛ ولكن وحدهم المؤمنون الذين يشكرون هذه 
النعم؛ ويستضيئون بنور الهدايةء طلْمَدَ من أله عل الْمُؤْمَِِ»ه. 

الأنبياء من الناس ومع الناسء ظيْنَ أَشع». 

؛ - تلاوة آيات القرآن وسيلة للتزكية والتعليم» طيِمَلُواً...». 

التزكية أوَلاً ثمّ التعليم؛ «اورْكْيم وَيُمْلْمْهُمْ4. 

١‏ التزكية والتعليم على رأس أهداف الأنبياء؛ #رركيم ويعلمهم». 

“ - لا بدّ للتنشئة وتهذيب النفس من أن تهتدي بتعاليم مدرسة الأنبياء والآيات 
الإلهيّة «ينذا عَلَمْ ييه ورك وَبْيننْهُمْ» (التنسّك والرياضة الروحية التي 
لا تستقى من نمير الآيات الإلهيّة الصافى ولا تتّحذ من الأتبياء قدوة» إِنّْما 
هى انحراف وضلال). 

4 للوقوف على عظم نعمة بعثة الأنبياء» علينا مراجعة تاريخ الأمم السابقة» 
«تإن كنأ ين مْلْ لَنى صَلَلٍ مُينٍ». 

4 يمكن ممارسة العمل الصالح حتى في البيئة المشبعة بالآثام والضلال» 
رركم وَيْمَيْمُهُمُ... وإن كأ ين مبْلْ لَنى صَللٍ مبن»>. 

٠‏ - مدرسة الأنبياء تطرح التربية الروحية والتعليم الفكري إلى جانب الوعي 
والبصيرة» «#وَركيح وَيْيِلْمُهُمْ لكب والكة». 


.4١٠ص الكامل في التاريخ» ج7ء‎ )١( 
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«أولمًا أَصبَتَّحُ مُصِيبَة قَدَ أ فد سم نتيا قم أن هذا لخر ين يدا شيك إن اله 
ل كوو بر 9©) > 

إشارات: 

0 عندما هم المسلمون في أحدء وخسروا ١‏ شهيداًء سألوا النبي الكريم 6 : 
لماذا هزمنا؟ فأمر الله تعالى نبيه الكريم بأن يقول لهؤلاء: لقد حصدتم من 
العدو في العام الماضي يوم بدر ضعف هذا العدد. لقد قتلتم منهم 07 نفراً 
وأسرتم 8 آخرين: فضلاً عن أن هزيمة هذا العام كانت ددا فرككم 


ووهنكم وعدم طاعتكم أوامر قائدكم. 

التعاليم: 

عند الحكم على مسألة معيّنة يجب أن ننظر بعينين إلى الهزائم والانتصارات 
اقل مظن يعو واس إل عقريجة جد وإنما يجب أن نتظر بالعين 
الأخرى إلى النصر الذي تحقّق يوم بدرء #«قَد أَصَبمُ مَتليبَاه. 

5 - يجب أن نبحث عن أسباب الهزيمة فى العوامل الداخليّة والنفسية والفكرية 
أوَلآَء ثم ننتقل إلى باقي العوامل الأخرى. طقل هُرَ مِنْ عند أَنفيِك #. 

٠‏ الله قادر على كل شيء: ولكن علينا نحن أن نوفّْر الشروط المناسبة والجدارة 
اللازمة لتوظيف هذه الشروط» هُرٌ مِنَ عند أَنَميِكُمْ إن أله عَلّ كل سَىْو هَرِبِرُ #. 

؛ - لقد ظننتم أن الإسلام يكفي للنصرء فطفقتم تتساءلون في كل هزيمة عن 
أسبابهاء وواقع الحال أنه يلزم. إلى جانب الإيمان» تطبيق اللأصول والقواعد 
العسكرية والالتفات إلى السنن الإلهيّة» جث أن كذ كل مر ين ين أشي ». 


سر رصم م كك 00 مده ور مر > جم 
وَمآ أصبك يَوْم التق اجْسَعَانِ فِإِذْنِ الله ولِيَعْلمْ الْمَؤْمِنينَ 4 
اشارات: 


0 لقد جعل الله تعالى لكل شيء علّة وسبباً ولكل نصر ونجاح أو شك 
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وإخفاق تفسيراً وتأويلاً. فالضعف والوهن كان وراء انكساركم وهزيمتكم في 
أحدء مضافا إلى تفرّقكم ولهئكم وراء الغنائم وطمعكم فيهاء فالآية السابقة 
تقول: هٌُ مِنْ عِندِ أَشيَكُمْ»: وهذه الآية تقول إِنّ اختياركم للوحدة أو 
الفُرقة» أو الجدّ أو الضعف كلّ ذلك يقع ضمن مدار مشيئة الله وإرادته. فهر 
الذي منحكم القدرة على الاختيار» وستحصدون زرع أيديكم, «وما أصابَك... 


َإذْنِ أنّ>. 


ع 


التعاليم: 

--١‏ قير الهزائم والانتصارات هو بإذن الله ومشيئته » وفى إطار سئئه )6 مَإِذْنِ 
4 

؟ ‏ الأفراح والأتراح هي مختبر التجارب وتمحيص سرائر الإنسان» #وَلِمَلمَ 
لي 


ل اموس م 5 دع م 00 6 اس سروس 
لولعم لَدِينَ ناد وَقِلَكَم َالوأ َو في سبل مأ أدقعوا قَالوأ لو تَعَكمُ قِسَالا 
1 2 و علوء عي راع عوراب 6د اسمس هرك 
لامَبمَتكْ هُمْ لِلْكُثر يَوْمَيِذٍ أرب نهم لايم يَقُولُوت يأَفوههِم ما ليس في لويم 

د .7 0 2 


إشارات: 


مر 


0 ذكر في تفسير عبارة هلو نَم وِمَالَا» ثلاثة أوجه: 

كك إن تحرككم صوب أحد ونقل القتال خارج المدينة» هو قتال غير 
متكافئ» بل إنْه نوع من الانتحار والمغامرة؛ لذلك فإننا لن نشارك في 
هذا القتال. 

ب) لو كنا نخبر مهارات القتال وفنون الحرب لقاتلنا معكم. 


ج) إِنْنا متاكدون أنْ الأمر سينتهي دون قتال؛ لذا لا نرى ضرورة للخروج إلى 
القتال. 





518 آل عمران: )١519(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
ورين دن اقشأه. 

١‏ - على القائد تعبئة الشعب لمواجهة العدوّء الا فََيَنُوا؟. 

- أحياناً يكون القتال ابتدائياً هدفه زعزعة عروش الطواغيت» وأحياناً أخرى 
يكون جهاداً دفاعياً من أجل حفظ دماء المسلمين وأعراضهمء لقَيِنُواْ في سبل 
ألو أو أذمعراً . 

4 الدوافع متفاوتة في درجاتها وقيمهاء #قَيِلُواْ في سَبيلٍ أله أو أدقمراً». 
الدفاع عن الوطن والنفس والآخرين فضيلةء «ثو اكمرأ». 

5ة-ما برح المنافقون يبررون مواقفهم» 1 تَعَكُ قَنَاك بعك 4. 
الإعراض عن الذهاب إلى الجبهات علامة كفرء ظمُمْ إِلْكُئرٍ يَوْمَبِذٍ أَكَرَبُ 
مهم امن ». 

8 - بتفاوت إيمان الإنسان بتفاوت الظروف والأزمنة» دهم لِلَكَنْرٍ يَوْمَيذٍ تبك افك 
هم امن 4. 

4 ا رسول الله وَْيّكِ عدولاًء مُمْ إِلَكُئْرٍ يَوْمَبِذٍ أَقَربٌُ 
نهم اين 4. 
الله تعالى يهدد المنافقين ويفضحهم» دهم لكثر يد يك ترد ار 
3 نر د 
7 جانباً من النفاق» أمّا باقي جوانبه 
فعلمها عند اللّه» واس أ عَم يما يكتمون . 
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مي ل مارم علا مده - ل سابموك رز 2 4 مه 2 
الدِنَ الوأ لويم وَكَمَدوا ل أطاعوا ما ينوا فل كَأدْرَموا عَنْ أشِكُمْ الْمَوْتَ إن كنم 
دوين © > 

التعاليم: 


في الوقت الذي يتحرّك فيه الناس إلى جبهات القتال» يلزم المنافقون بيوتهم» 


سوا قعدوا؟». 


١‏ - يسعى المنافقون إلى إضعاف الروح المعنوية لأسر الشهداءء 8لَر أطَاعْونًا مَا 
م4 

" - ينظر المنافق إلى نفسه كزعيم فكري للآخرين» لو أَطَاعْونا». 

: -الحياة المادّية المرفهة هي غاية المنافق وطموحهء ##وََمَدُوا لو أطاعوًا ما 


- الإيمان بأنَ الموت قدر إلهي يغرس في الإنسان مفهوم الشجاعة ويحمّزه على 
الذهاب إلى جبهات القتال؛» في حين لا مكان للشهادة أو السعادة الأخروية 
في قاموس المنافق. ظلَرْ أطَاغْونًا ما 0 
- لا بدّ من محاربة الدعاية المسمومة للمنافقينء طقل دَأدْرَمُوا عَنْ أشِكُمْ 
لْمَرْتَّ>. 
لا يملك الإنسان أن يدفع الموت عن نفسه. ادرو ع عَنْ أَشِكُمُْ َلْمَوْتَ». 
الموت بيد الله وحدهء أمّا ذهاب الإنسان إلى القتال أو تخلّفه عنه فلا دور 
رئيس له في موتهء طقل كَأدرَهُوا عَنْ أَشيِكُمٌ الْمَوْتَ إن كم صَدِوِن». 
جو عسبّ اين أن سبل الله أنونا بل أحيآة ند رَبَهم بدَوْدَ © 4 
إشارات: 
0 إثنا نؤمن» طبقاً لما ورد في صريح القرآنء بأنَ الشهداء أحياء عند ربّهم؛ 
لذلك فإننا نبعث سلامنا إليهم ولا سيّما شهداء كربلاء الأبرار» حيث نتحدّث 
معهم ونتوسّل بهم إلى الله. 


1 آل عمران: )١59-154(‏ تفسير الثور )١(‏ 


0 قال: ا فى لحن وقتلاكم في 00 


لمحات عن الشهيد والشهادة 

١‏ - ورد في الروايات في فضل الشهيد: (إنْ الله تعالى وهب الشهيد سبع خصال 
هي: أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب» يقع رأسه في حجر زوجته من 
الحور العين؛ وتمسح الغبار عن وجهه وتقول: مرحباً بك». ويقول هو مثل 
ذلك لهاء ويكسى من كسوة الجنة. تبتدره خزنة الجئة بكل ريح طيبةء أيهم 
يأخذه معهء أن يرى منزلته (في الجنة). يقال لروحه: اسرح في الله حيث 
شئت» أن ينظر في وجه الله تعالىء وإنها لراحة لكل نبي وشهيد»”") 

؟ - سمع رسول الله وكِ أحدهم يقول في دعائه: «أسألك خير ما ا فقال 
له: (إذاً يُعقر جوادكء ويُهرق دمك””". 

'- ورد في الحديث: فوق كل بِرٌ بر حتى يُقتل الرجل في سبيل الله فإذا تل في 
سبيل الله 8 فليس فوقه 0 

4 وفي الحديث الشريف: «ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة فَيُسَمُعُهُم: الأنبياء 
ثم العلماء ثم الشهداء»””". 

- وروي عن الإمام الصادق تك أن الشهيد لا تُعرض عليه ذنوبه يوم القيامة"". 

5 إِنَّ شهداء الصفوف الأمامية للقتال أرفع منزلة”". 

* - للجنّة باب يقال له: باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح”؛ وأوّل 
من يدخل الجئّة شهيد”"'. ولهم فيها مكانة خاصة”"". 


)000( تفسير ممجمع البيان. 00 وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص؟. 


(؟) وسائل الشيعة» ج ١١ء‏ ص .٠١‏ 60 ميزان الحكمة. 
() مستدرك الوسائل» جا ص147. (4) بحار الأنرار. ج لا » ص 4. 
(4) بحار الأنوار» ج 4لاء ص .5١‏ (9) المصدر نفسه؛ ص .١١‏ 


(5) المصدر نفسهء ج ؟. ص )١( .١15‏ تفسير نور الثقلين؛ ج27 ص .58١‏ 
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غات وحنده العلييف: الذي 'كمتن أن هوف إن" الديا مشي لالع ا 0 
أفضل ميتة الشهادة”". 


* 


| 


١6ه‎ 


ما من قطرة أحبّ إلى الله وَْكَ من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله....”” 
- إذا كان يوم القيامة» يخرج الشهيد من قبره شاهراً سيفه والرائحة رائحة 
المسك يخطو في عرصة القيامة والملائكة تحبيه”". 

لد شرن ألمقنا كلهم كأس الشهادة» وكذا الكثير من الأنبياء وحواريّيهم 
٠ 0‏ دكين ين بي هَلْئَلَ ممه ربَيونَ كبا 2*”4 «وَبَنشؤت اليبنَ بتر 
آلْسَق 00 
إن الإمام عليّاً نت وعلى الرغم من مناقبه وفضائله العديدة» قد عدّ 
الشهادة فوزاً له وذلك حينما هوت ضربة ذلك الشقي على رأسه الشريف وهو 
يسجد لله فى المحراب حيث هتف قائلا : «فزت رك الكعبة». كان أوّل من 
آمن بعر النبى الكريم ويك ونام في فراشهء تآخى مع النبي» كان بيته هو 
البيت الوحيد الذي له باب يؤدّي إلى المسجد.ء إنّْه أبو الأئمة» وزوج 
الزهراء نكل محظّم الأصنامء ضربته في يوم الخندق أفضل من عبادة 
الثقلين... وغير ذلك الكثير من الخصال والمناقب العظيمة؛ لكنه لم يقل في 
أي منها «قْرْتُ؛. 
والإمام علي ته هو القائل: «والذي نفس ابن أبي طالب بيدهء لألف 
ضربة بالسيف أحبٌ إلى من ميتة على فراش)!". 
- لقد تألّم الإمام علي نل كثيراً؛ لأنّه لم يدرك الشهادة في معركة أحدء 
حتى جاءته بشرى الشهادة من النبي الكريم وك. 


كنز العمّال؛ ج14. ص0١19.‏ (5) سورة آل عمران: الآية 145. 
بحار الأنوار» ج ,٠٠١‏ ص 84. (5) سورة البقرة: الآية 51. 
وسائل الشيعة؛ اج 0١‏ ص١‏ . 27 نهج البلاغة. 


بحار الأنوار» ج لاقء ص17. 
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١‏ - وبالنسية للحنوانات أنقا إن الغاة الناقة لا قينة نينا إلا عا ذكة اسم الله 
عليها ودُبحت على القبلة. 

كما أنْ الأعمى لا يدرك مفهوم الإبصارء كذلك الناس في هذه الدنيا لا 
يدركون حياة الشهداء. 

إذا كان إنفاق المال في سبيل الله يربو إلى سبعمئة ضعفء فأي منزلة 
للشهادة والتضحية بالدم والروح؟! 


التعاليم: 
الشهادة ليست خاتمة الحياة» بل بدايتها. كثير من الأحياء أموات» بينما 
الذين قتلوا في سبيل الله هم أحياءء بل أَحَيَآ 
الست الشهاة خسان وفهذاناً + بل زتها ومعما ويل لي رن 4 
- تصبح للموت قيمة حينما يكون في سبيل الله تعالى؛ لوا ف سَبِلٍ أمّد>. 
فت أن"تعصوو الفيند مالك [وحامر عن معيو تحرف وال لا بد عن 
إصلاحهء «الا خَحْسَبن>. 


)22 ره 2ه 4 لْحَقأ ا عر 2 سه كرو 


9فرِحِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ لل من فَضْلِهء ُو بالَّدِنَ ل ينْحَفُوأ يم يِنْ حَلْفِهمَ ألا حَوكُ 
عَلَوِمَ , َلَاهم يحرو )»4 
إشارات: 
0 ورد في الروايات: أن المشمول ببشارة هذه الآية الشريفة هو المؤمن الحقيقي 


الذي لا يرضى عن القرآن والنبي وأهل بيته #ك بديلاً. ولا يستعيض عن 
هؤلاء بأيَ كتاب أو إمام. كما يُستفاد أن الحياة البرزخيّة هي حياة حقيقيّة 


وواقعية فيها رزق وحياة وفرح وسرور وبشارات» وليس المراد بها تريس 
السيرة على مر التاريخ. 
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التعاليم: 
- فرح 0 000 هو بفضل الألطاف الإلهيّة» وليس بفضل أعمالهم» 
#اايؤمق الشيداء 0 الألطاف الإلهيّة هي منّة من الله وهبة» وليست ثمناً 
لأرواحهمء «ين َضْلِ»>. 
“ - لا يقطع الشهداء صلتهم وحبّهم لأخوة السلاح» بل يبشّرونهم بمستقبل 
مشرقء لاوَيْتَِرُونَ بِلَذِينَ لم يلْحَفُوأ يوم ». 
- يعيش الشهداء حياة جماعية» حيث يلحق بعضهم ببعض» وينتظر بعضهم 
بعضأ «وَيتَرُرد بان لم يلحَقوأ يم >. 
الاهتمام بسعادة الآخرين وتمئّي لحاقهم بركب العرّة والشرف والمجد فضيلة» 
«وَيستَندرون ادن ل يلحفواه. 
5 - سعادة الشهداء خالدة ودائمة ولا يشوبها غمّ فقدان النعم. «آلَا حَوْفُ عَم 
وق تعزاض > 


دي مها ديه 


« ليله سرون بتْعمَةَ من الله وفضلٍ ََ 


1 


َه لا يع جر لْمُؤْمِِينَ () * 


ت١‎ 


التعاليم: 
- يزخر عالم البرزخ بالبشارة والحبور والفرح. مرو ون. 
يحصل الشهداء على نعم وأفضال محجوبة عنّا. كلمتا «نعمة» وافضل) جاءت 
في صيغة التنكير. 
 "“'‏ ثواب عمل المؤمن مضمون» ذلا يضيع أ جْرَ الْمؤْمِنِينَ ©. 
4 الوعد بضمان الأجر هو الحافز على العمل» طلا يضِيعْ». 
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- 
5 2 


دين أَسَسَجَابِوأ ِل وَالرسُولٍ 1 يَمَدِمآ أصَابَهُم ) لْمَرَح للدم 1 ا قو 2 


© 


و 


إشارات: 

0 ذكرنا أن كقّار قريش بعد انتصارهم على المسلمين أخذوا يحثّون الخطى للعودة 
إلى مكّة حتى إذا بلغوا أرض الروحاء ندموا على ذلك وعزموا على العودة إلى 
المدينة للقضاء على البقيّة الباقية من المسلمين ليستأصلوا شأفة الإسلام وأهله. 

ولمّا بلغ الخبر النبيّ الكريم و أمر المسلمين بالتعبئة والاستعداد للخروج 
إلى معركة أخرى قائلاً: لا يخرج معنا إِلّا من شهدها بالأمس» فاستعدّ المسلمون 

امتثالاً لأمر الرسول الكريم. 

وحين سمع أبو سفيان باستعداد المسلمين وأدرك صمودهم » الذي تجلى في 
اشتراك الجرحى والمصابين خاف وارتعب» ولعله ظنّ أنه أدركت المسلمين فوَة 
جديدة من المقاتلين وأتاهم المددء ليفسدوا عليهم حلاوة النصر ولينغصًوا عليهم 
فرحتهم به فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه وقذف في قلوبهم الرعب» وقففل اي 

إلى مكة بسرعة. 

ه ويحدّثئنا التاريخ أن الإمام عليًا كله أثخن بسئّين جراحة في معركة أحد إلا أن 
ذلك لم يمنعه عن نصرة الرسول الكريم ولوك لحظة واحدة. 

وفي تفسير كنز الدقائق أن هذه الآية نزلت في الإمام علي نكل وتسعة 
أشخاص فى معركة أحد. 


التعاليم: 
المؤمن الحقيمقي هو الذي لا بتر نصرة الإسلام في أحلك الظروف». 
0 تا رك د ما كاه 4 


0 جي 5585 ٠‏ ورل بَعْدِ م 30 لو ح4. 
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 "‏ طاعة الرسول الكريم من طاعة الله تعالى» ظااسَْتَجَابا نه وَأليُولٍ». 

- مشاركة الجرحى في القتال دليل على وفائهم وحبّهم ووعيهم التامّ بالدين 
والقائد والهدف. «#يرئ بَمَدٍ مآ أَصَابَيُمُ الْمَرح». 

بخان تقتشيع -طروف التفال أن كارك عن الحرس ا ««اتتعارواء:ه ع قد 
مآ أصَائكم الت 

1 كلما كان العمل أصعبء كان استحقاقه للشكر والثناء أكبرء #اسْسَجَابواً... 
عل كد ذا أصاجة الا هه 
- الحضور في جبهات القتال والإصابة لا قيمة لهما ما لم يكن ذلك عن تقوى 
وورع» <ٍلِيَدسَ أو سم َأتَقَوَأ. 

4 بعض صحابة النبي الكريم كله ممن شاركوا في جبهات القتال كانوا يفتقدرن 
سلامة الفكر والتقوىء «الِلَدِنَ أَحَسَنُوا ينم وَأتَقََأك. 

4 المقاتل الذي يستحقٌ التقدير والثناء هو الذي: 
01 «له يكل ولا ايمل عن الغال» :طاقتقاء امرك كد م1 عات السا4: 
ب) هو الذي يعمل الصالحات» طالِيَدِنَ أَحَسَنُوا مِنْنمْ ». 


20 


ج) أن يكون من المتقين» «إواتتواع. 


20 104 رح ددس 


لد الِنَ مَالَ لهم لاس إِنَّ لاس مد جَبَعوا كم َأخْسَوْهُمْ مرَادَهُمْ يمنا وكا 
00 الرجيل © > 


إشارات: 

0 بعض أبواق العدرٌ الإعلامية يساعدهم بعض البسطاء والجبناء من الناس يقذفون 
في قلوب المقاتلين والمجاهدين الرعب من قوّة العدرٌ وإمكاناته» وأنه ليس في 
مورت مقارعته؛ لذا فالأسلم لهم أن لا يتورّطوا في قتاله» وأن فرفر 
النظر عن ذلك. بيد أن المسلمين الحقيقيين لا ترهبهم هذه الأراجيف فيردّون 
عليهم بقلورب مطمئئنة واثقة بعد التوكل على الله. 
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ل يقول الإمام الصادق :18 : «عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع: 
عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله وَيَنَ: «حَسَبنًا الله وَيِعَمَ 
لصحيل 704 . 


التعاليم: 
لا ترهبكم دعاية العدو وحربه النفسيةء 9 َحْتَوهعٌ هَرَادَهُمْ إيملنا». 
١؟ ‏ احذروا العملاء في الجبهات الداخلية» ا تَأَحْتَره ». 
- الإيمان بالله 0 عليه هو السلاح الأقوى في مواجهة تهديدات الأعداء. 
«حَسَبنَا أله ويم الرصكيلٌ». 
4 عندما يسقط المؤمن في مستنقع لا قرار لهء يزيد توكّله وارتباطه بالله. 
دِتَرَادَهُمَ إيمننا». 


ه ‏ الجدّ والاجتهاد جنباً إلى جنب الإيمان والتوكل على اللهء #اسَْسَيَابوا... حَسَبْنًا 


2 لَه وَيِعُم ا يل 4. 
0 مده 0 وَفَضْل 5 لءساعوم وا وه أ .رما مده رموهو ير سم 
«نَنْقَلبوأ بنعْمَةَ مْنَ الله وَضْلٍ لم يَمْسَسَهُمْ مم سوء وَأتبَعوا رضْونَ الله أله ذو فَضْلٍ 
ذه 7/2 
عَيِيمٍ )> 
إشارات: 


د بعد أن تعبّأ جرحى معركة أحد استعداداً للدفاع عن الإسلام مرّة أخرى وامتثالاً 
لأمر الرسول الأكرم ويك ذهبوا في إثر العدو حتى «حمراء الأسداء فلمًا بلغ 
الأعداء استعداد المسلمين واستنفارهم للقتال مجدّداًء ارتعبوا لذلك كثيراً 
وانصرفوا عن عزمهم على معاودة الكرّة» فنزلت هذه الآية الكريمة لتثني على 
الجرحى من المقاتلين المسلمين» الذين برهنوا على ولائهم وإخلاصهم في 
معركة أحد. 


000 من لا ب يحضره الفقيه» ج14 ص؟9؟, 
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التعاليم: 
- الحركة في مسير أداء الواجبء» بعد التوكل على الله سبب مهمٌ لحل 
المعضلات وقلب العسر إلى يسرء نفلا بِتِعَمَةَ...». 
١‏ - كم من فئة نذرت نفسها للأخطار في سبيل الله فلم يمسسها سوىء ظلَمْ 
و و 
بمسسهم سوء ©. 
رضا الله هو الأصل بالنسبة للمؤمنين لا الشهادة» ل ينكحض نوي وَأقَبَمأ 
يصوت ألّو. 


: - المشارك في جبهات القتال له فضل من الله عظيم» 9وَأسَهُ ذو فَصْلٍ عَظِيِمٍ ». 
جنا دك ليطن جحَوَثْ أزلياءه. ملا حَخَاُوهُمَ وحَافونِ إن كدثم مُؤْمنيقَ 09 


التعاليم: 
- أيّ شائعة تبثٌ الرعب واليأس في قلوب المسلمين هي شيطانية» ظإِتَا كَل 
المتطام 6 9 ف أزلياء.». 

2 النجوء إل إلى أسلوب الرعب والتهديد هو سياسة القوى الشيطانية على طول 
الخطء «#مُوْفُ»>. 

 '"‏ الجبناء في ميادين القتال هم أعوان الشيطان ويأتمرون بأمرهء 8االشّيِطنٌُ يحَوِكُ 
أوْليَاءه.». 

4 - المؤمن الشجاع بعيد عن ولاية الشيطان» التَّيَطنٌ يحوت أزلياءه.». 
- الخشية من الله مدعاة لطاعته» والخوف من غير الله مدعاة لمعصيتهء طقلا 

7 ترم سلس 


ََاهُوَهُمْ وَحَافُونِ» (في ضوء الآيات السابقة). 


المؤمن الحقيقي لا يخشى غير الله تعالى» ويعلم أن الإيمان والشجاعة 
توأمان لا يفترقان. «رَحَافُون إن كم مُزدِنَ>. 
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له هر ير 


دب مع ور د م2 لم رس . مءسظر 6 جر > لوهم معر رزوزة دجو + 
«إولا يحَرّنكَ الَذِنَ يسترعون فى الْكثرٍ إِنَّهُم لن يصررا الله سَيا بريد أَنَّهُ ألا ييحْمَلَ لَهُمْ 


حَطا فى الآينرة وك عاب عَلِعْ © > 
إشارات: 
0 بعد عودة المسلمين من معركة أحد كان يسأل بعضهم بعضاً: وماذا بعد هذه 
الهزيمة وعودة الكقار منتصرين إلى ديارهم في مكة؟ 
فنزلت الآية الكريمة لتعرّي الرسول الكريم وَِ أن لا تحزن فإِنَ الله تعالى 

يمهل الكمار حتى يطفح كأس كفرهمء فلا يبقى لهم من حظ في الآخرة. 

التعاليم: 

١‏ على رسلكم. لن يجني الكفّار شيئاً من محاولاتهم للقضاء على الإسلام» 
#ولا حخزنك... إِنَعُمْ أن مسوأ له . 

؟ - لن يضر كفر الإنسان ساحة القدس الإلهيّة قيد أنملة, طن يَسُرا ا 

 “‏ الكفر حجاب يحجز عن الإنسان نعمة التوبة وتلقي الألطاف الإلهيّة» آل 
يجْمَلَ لَهُمَ حَطًا فى الآيخرة». 

؟ - إمهال الكافرين هو سُنَة إلْهيّة وليس دليلاً على عدم إحاطة الله أو ضعفه. 
«آل يجْمَلَ لَهُم حطًا فى الأيدرة». 

ه ‏ حرمان الإنسان في الدار الآخرة هو بسبب ما جنته يداه في الحياة الدنياء 

0. معسلاه 6ح لاص رس ساك معي رصةه 
# يُسَرِعُونَ ف الْكفر... ألا يجملٌ لهم حظا فى الآيخرو». 

5 فضل الله عظيم وكذلك غضبه. (في الآيتين السابقتين» يبشَّر الله جرحى أحد 
الذين امتثلوا لأمر رسول الله وك للمشاركة في القتال مرّة أخرى» بفضل 
عظيم» وفي هذه الآية جاء دور الكقّار الألدّاء لينالوا الوعيد الإلهي بأليم 
العذاب)» طوَلَهَرْ عَذَابك عَظِيمٌ #. 


5-1 ريية 
لله شيعا #. 
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ممع أآ# ره قي سر بر م م2 بدو كر ستر قر 1 2 
شتروا الكفر بِألايِمنٍ لن يَضِرَوا أله سَيْكًا وَلَهُمْ عَذَابُ ليم (2) 4 


22 


3 
حل 3 
حسم 
6/6 
سه" 


جراد جر ل د لوا ل والبيع في هذه 
السوق إجباريء إلا أن الإنسان له كامل الحريّة فى أن يختار ما يشاء. 
والمعنى. أننا لا نستطيع أن نترك ما لدينا من قوّة وعمل وعقيدة». ولكن 
بإمكاننا أن نجعل من عقائدنا وأعمالنا تجارة مربحة أو خاسرة. 
يثني القرآن الكريم في آيات عدَّة على الذين اشتروا أنفسهم ابتغاء مرضاة 
الله» الوا بإزائها جِنة الرضوان» وفي مواة ضع أخرى يحمل على البعض ممّن لم 
يخدوا اهيا بشنت اتكرانيه عن اذ الحقٌّ وسوء اختيارهم؛ يما ريحت 
ينهم 0 أو إنهم خسروا في تجارتهم مع الله؛ إن لحن لئ حر 0 كهنا 
جاء فى بعض الآيات» كالآية أعلام» توبيخ وتقريع للذين يشرون الكفر بالإيمان» 


الله ونهجه بأيّ ضرر. 
التعاليم: 


١‏ ثروةالإنسان الحقيقيّة هي الإيمان أو الدواة فع الفطرية للإيمان» 9 أشارو 
الكت بالاين>. 


كك يرنه الاتسراناك السزدة للق ررض البو الفروة الكمدية انتانق 
«اشتروا ا أن صر يصُروأ أللّهك. 


.15 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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إشارات: 
نا في مواضع عدّة من القرآن الكريم يخاطب الله تعالى بعبارة: ولا يحسن» 
الكمار والمنافقين وضعاف الإيمان؛ وذلك لأنهم في الحقيقة يفتقدون إلى 
الرؤية الواقعية والتحليل السليم والضمير الحي. فهؤلاء يعتبرون خلق الدنيا 
عبعاً ‏ والشهادة فناءة -والدننا دائقة» والعدّة موضولة بموالاة الكناز والخير 
والبركة في طول عمرهم؛ حتى رسم القرآن الكريم خظّاً أحمر حول كل هذه 
الأمور. 
يعتقد الكفار أن امتلاكهم الإمكانيات وأسباب العيش الرغيد»ء وتحقيقهم 
الانتصارات إِنّما هو لجدارتهم واستحقاقهم؛ ولا يعلمون أن الله يمهلهم بسبب 
تلظخهم بالكفر والفسادء ولكي يستغرقوا في أعماق وحل الضلال والضياع. 
وإذا ما نظرنا من نافذة التاريخ فسوف نقرأ: 
لما استشهد الإمام الحسين يك بأمر من يزيدء جيء بأهل بيته أسرى إلى 
قصر الطاغية في الشام» فلما أدخلوا مجلسهء قال يزيد بلهجة ملؤها الوقاحة 
والغرور مخاطباً عقيلة بني هاشم السيدة زينب بنت علي تإكفظ: 
كيف رأيتٍ صُنْمَ الله بأخيكِ وأهل بيتِك» فقرأت السيدة زينب هذه الآية: 
و ينسياً ان كَتَيا أثنَا كل لمم حَزة لاشيم اننا تل لمم ادا انما َك 
عَدَابُّ تُهبٌه. وقالت: «ولئن جرّت عَلّيّ الدّواهي مُخاطبئّك؛ إني لأستصهرٌ 
قَدْرَكَ واستَعظِم تقريّعك. وأستكبرٌ تَوبِيَك. لكنّ العيون تَبرى» والصدور 
حَرّى... فكذ كَيْدكَ واسْعٌَ سَعْيَكَ وناصِبٌ جهْدَكَ فوالله لا تمحو ذكرّناء ولا 
تُمِيتٌ وَحيّناء ولا تُدرِكُ أمَدَنا”"". 
نعمء لقد أعدّ الله لهؤلاء الذين أسرفوا في ملذّاتهم في هذه الدنيا عذاباً 
أليماً في الآخرة» ليبدّل عرّتهم الدنيوية الموهومة بالذلَ والهوان في الآخرة. 


.174 بحار الأنوار» ج 40: ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (1178) رع 


0 المجرمون فئتان: فئة لم توغل في الخطيئة فهي قابلة للإصلاح؛ حيث ينبّهها 
سبحانه بالموعظة واستعراض حلو الأيّام ومرّهاء وفئة أخرى ممتنعة على 
الهداية» فيكلها الله إلى نفسهاء لتستهلك كل إمكانياتهاء وقد نقل في الروايات 
عن الإمام الباقر غبت أن الموت خير للكافر واستشهد بهذه الآية؛ وذلك لأن 
طول بقائه في الدنياء هو طول مدّة كفره وعصيانه"'". 


7 


0 ويقول الإمام علي لذ في الآية: طإضا ثبل لَمْ لاد إِهْمَا»: فكم من 
مستدرج بالإحسان إليه.ء وكم من مغرور بالستر عليه وكم من مفتون بحسن 
القول فيه وما ابتلى الله عبداً بمثل الإملاء له0”". 


التعاليم: 

١‏ الكفر حجاب الحقيقة. ولا يحسَإنٌ أَلَدِنَ كتروا...>. 

١‏ - طول العمر أو قصره أو العيش الرغيد كلها بيد الله تعالى» #ثتل لم... تمل 
4 


ير قي هش م 4. 
؟ - إمهال الله عباده لا يعني حبّه لهم بالضرورةء وآ يخسيً... حَي لاقم 4. 
ه ‏ النعم مفيدة شرط توظيفها في أعمال الخير وطريق التكامل» لا في طريق 


أ 011 


الشرّ والمعصيةء «إسَا تُئلى ل لِرْدَادَُا إقما»>. 

5 - ليس المهمٌ طول العمر بل كيفية توظيفهء #أنَا نَمل لُمَّ. جاء في دعاء 
مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين :8 : «َإِدًا كَانَ عُمُرِي مَرْئَعاً لِلشَيْطانٍ 
افبضني إِلنكَ كَبْلَ أن يَسبقَ مَفئْكَ إلَي"". 

٠»‏ لا نتعجل بالحكم»ء ولنأخذ بالحسبان عاقبة الأمور واليوم الآخرء ##أنَا سمل 


.5١ تفسير نور الثقلين. (9) الصحيفة السجادية؛ الدعاء‎ )١( 
.1١" تحف العقول»؛ ص‎ )0( 





فل آل عمران: (9ل/ا١)‏ تفسير النور )١(‏ 


4 - طيب العيش وبسط الملك للظالمين ليس دليلاً على رضا الله عنهم. كما أنه 
لا يبرّر سكوتنا عن فعالهم. لثمل طَ... وم عَذَابُ مُهِين 

4 للعذاب الأخروي أنواع ومراحل» ظعَدَارك مُهِيتٌ؟. وفي الآية السابقة 
أيضاً جاءت عبارة» طعَدَابٌ ليد ». 


1 - . 2 ل مم2 تل له عسل كام م2 
«مًا كان أَلَّهُ لِيَدَرَ الْمَوْمِنِينَ عل مآ أَنَنُمَ عَلَيْهِ حَىٌ يَمِيرٌ اميت من الطيبٍ وَمَا كن اله 
رد #كسو 1 ال مو 4 و رع مم ملررا6 سس ير 
طلم عَلَ لبي وَلكنَّ الله يحتى من رَسلِو من يِسَاءُ فتامنوا بلله ورسلوء وَإِن نَؤْمِنُوا 
هه 4 م سج مر ١.‏ عر 2 
وتَمَّفوا فلك أجر عظيم 9 » 


إشارات: 

0 هذه الآية هي الأخيرة في سلسلة الآيات التي تتناول وقعة أحد وأحداثها حيث 
يقول تبارك وتعالى إِنْ العالم مختبر كبيرء وليس كل من ادّعى الإيمان يترك 
لشأنه ليعيش في المجتمع بشكل عادي, بل إِنْ الهزائم والانتصارات هي محكُ 
البشر وهي المختبر الذي تتمايز فيه صفوفهم. وقد سأل بعض المؤمنين أن 
0 الله على الغيب وباطن البشرء ليتعرفوا من هذا الطريق إلى المنافقين لا 

ن خلال الامتحان» ونزلت هذه الآية لتقول إِنْ طريق معرفة الأفراد وتمييزهم 
كك ولحن 'القيبة تقها أن قر القيك من الطتب يتم تلاريجيا غير 
الابتلاء والامتحان؛ لأنّه إذا أصبح كشف الغيب وسيلة تمييز الخبيث من 
الطيّب» فإنّ شعلة الأمل ستخبوء وستنفصم عرى العلاقات الاجتماعية» 
وستغرق الحياة في الفوضى. 


التعاليم: 
- يكل الله تعالى الكمّار إلى أنفسهم؛ لثْئلٍ لم رادا إقما» ؛ لكنه لآ يترك 
المؤمنين لشأنهمء لما كن أَنَّهُ لِيَدَرَ الْمَؤْمِِينَ». 

- فرز الطيّب عن الخبيث من السنن الإلهيّة» طحق يَِيرَ يِب بن الطيِب». 
- إيمان المرء وكفره من الأمور الباطنية الح 5 تظهر عبر الابتلاء 





تفسير النور )١(‏ آل عمران: )18٠(‏ فين 


والامتحان؛ لا من خلال الاطلاع على علم الغيب. #حيٌٍّ يَبِيرَ لَلْيِيتَ من 
لَلِيَبْ وَمَا كن أله ليمك عَلَ اليل »>. 

- معاشرة الناس يجب أن تكون 0 ساس 0 1 باطح على 

علم الغيب مختصٌ بالله وحده. له 

أبعاده. « يطخ »>. 

١‏ رغم أن المفروض هو أن تسير الحياة بشكل طبيعي وطبقاً للسئن والقوانين 
الطبيعية» إلا أن الله يطلع بعض الأفراد على علم الغيب» لاوَلكنَّ أله يحتَى 

من رُسْلِو 4. 


- 


سس 


- الأنبياء ليسوا على منزلة واحدة» لمتَى من ُسُلِو سْ 1 4 
8 - يطلع الله تعالى على غيبه من يجتبيه للرسالةء «وَلكنَ لَه يحتَى من رُسْلِو. ». 
4 لا بدّ لإيمان القلب من أن يقترن بتقوى العملء ليوا وَتَنمُوأ>. 
- الطيبة والطهر لهما أصالة وثبات» فيما الخبث عارض وزائل» بَمِيرٌ أَلَتِيتَ 
ين لطبي » تمييز الخبيث من الطيّب دليل على عرضيّة الخبيث. 
1ن أن يعر بن تافنق اناهن تاق ف عا ليل فر 5 11 قوف نا 
يلوأ بوء يوم الََِْمَةٌ َيِه موث ألسَموت وَالْارض ولد جا سملن حير )> 


التعاليم: 
١‏ كن واقعيّاً واجتنب الظئون المنحرفة» ولا يحسن»>. 
- إذا كان المال ملكاً لغيرك فلم البخل إذن؟ ظءَاتَلهُمُ أنه من مَضْلِ». 
' - منبع البخل هو الجهل والتمييز الخاطئ بين الخير والشرّء «ولا يَحْسَبن الْذِنَ 
و 1 رص رم رس دم 
7 00 هو سر طب. 


ل 


4" آل عمران: )18٠(‏ تفسير النور )١(‏ 

؛ - من واجبات الأنبياء إصلاح معارف الناس وأفكارهم, ولا يحْسَين... حَبا لمم 
- هو فد م . 

7 في يوم القيامة يُحشر بعض الجماد مع الإنسان» 5-0 م يذ 

المعاد هو معاد جسمانى» «سَيطوفُونَ م يوأ >. 

4 - يوم القيامة مشهد تجلّي الخير والشرٌ الحقيقيين» ظهْوَ سر م سَيِطوفونَ مَا 
لوا 
يخلوا». 

4 نخيار تصرّف الإنسان بأمواله ليس غياراً مطلقاء «سَيرَفوْنَ ما يخلُوا». 

القيامة ميدان 0 الأعمال» «سَيطوفود م ما يأ . ورد في إحدى 

يقال: معنا 0 في ا 
- موعد قيام الساعة ليس ببعيدء «#سَيِطوَفُونَ». 

.» ستو المال للمرء في الدنيا يوجب أسره في الآخرة» « سَيِطوَفُونَ‎ 1١١ 
ما شغفنا بحبّه في الدنيا وبخلنا في بذلهء سيكون سبب عذاينا في الآخرة»‎ 
«سَيطَرَفُونَ ما يخلوا>.‎ 

14 - ميراث الدنيا الخالد كله لله وهو سبحانه ليس بحاجة لإنفاقنا. إذن فحكم 
الإنفاق هو من أجل سعادتنا نحن. هين برت اموت وَالْارضٍ ». 
الله هو الوارث الحقيقي لكل شيء وكل إنسان. جئنا إلى الدنيا عراة 
وسنغادرها عراة» فلم البخل؟ ريل هِيرثُ موت وَالْارض >. 





)غ0 تفسير نور الثقلين؟ الكافي» اج ص؟3١6.‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (3141- )١87‏ وم 


<لتذ بع لل مر ارت 6لا :8 ال مد َع نبل حتكلب ما كارا ذقنم 
م يء امه كه ل ع 


الأنييء بِعَيْر حَقّ ا الكرية 6 ذَلِكَ يما مَدَّمَتْ يريك وَأنَّ 
َس يظلَام لْمِيد © »> 

إشارات: 

0 ورد في التفاسير أن رسول الله وك كتب إلى يهود بني قينقاع دعاهم فيه إلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضأ حسناء فدخل رسول النبي إلى 
بيت المدارس (حيث يتلقّى اليهود دروساً في دينهم) وسَلٍ كتاب النبي وله إلى 
فتحاضن وهو من كبار أخبار:اليهود قلمّا قرآه قال سشههرئا :لو كان "ما تقولوته 
بحا فإِنْ الله إذن لفقير ونحن أغنياء. اراح كان ذا لما استقرض منا (وهو يشير 
إلى قوله تعالى: «اّن ذا الَيِى يُمَرِسُ أنه يَّنَا حَسَما»): هذا مضافاً إلى أنَّ 
«محمداً» يعتقد أن الله نياكم عن كل الرباء وهو يعدكم أن بقاعت عورد 
أنفقتم أضعافاً مضاعفة» وهو يشير إلى قوله تعالى: وير الصَدَكَتٍ »>. 

0 إِنْما نسب الله تعالى قتل الأنبياء لِوَكَدْلَهُمُ الأنْيَة» إلى اليهرد في عصر 
الرسول كَُ؛ لأنتهم رضوا بعمل أجدادهم. 

0 يقول الإمام الباقر تت في الآية أعلاه: «هم يزعمون أن الإمام يحتاج منهم 
إلى ما يحملون إليه بيان» أي إنهم لم ينسبوا الفقر إلى الله تعالى بل لما 
نسبوا الفقر والحاجة إلى خلفائه وحججه فكأنهم نسبوه إليه»”". 


التعاليم: 
١‏ إن الله يسمع كل كلام؛ إذنء ينبغي أن لا نتفرّه بأيَ كلام. طلْمَدَ سيم أمنه. 


؟ - الجهل والغرور ليس لهما حد ولا نهاية» فهو يمتد إلى الدرجة التي يتخرّص 
فيها الإنسان الضعيفف المحتاج بأنه غنيّ وربّه فقيرء إن أَنَّهَ فَقَير وَغَنْ 


ئِيبَةِ4. 


.778 تفسير نور الثقلين؛ بحار الأنواره ج 74. ص‎ )١( 





5ك آل عمران: (1847) تفسير النور )١(‏ 


“ - الشعور بالغنى والاستغناء» مقدّمة للتمرّد على أوامر الله والاستهزاء بهاء 
وض أيآئ>ه. 
5 - يحسب بعض الأفراد أنّ وراء الأحكام الإلهيّة فقر الله وحاجته إليهاء <إدَّ أل 


ير 
دفير ©4. 


ه ‏ جميع الأقوال والأفعال تسجل» 9سَتَكْتْبٌ ما َالو وكتلهم». 

5 الحقٌّ هو معيار تقييم أقوال وأفعال الآخرين؛ أيَاّ كانوا. قتل الأنبياء يستحقّ 
العقاب؛ لأنّه كان بغير حنّء وَمَدْلَهُمْ الألبية بعَيْرِ حَن>. 

٠‏ - الإنسان مخيّر في أفعاله؛ لذلك تُنسب أفعاله إليف طنَدَّمَتَ أيْرِيكم». 

الثواب والعقاب الإلهيّ طبق العدالة وعلى أساس الإرادة الحرّة والواعية 
للإنسانء ظِدَلِكَ يما َدَمَتْ يريك >. 

4 - العقاب الإلهىَ ليس ظلماً من الله للإنسان» بل ظلم من الإنسان لنفسهء 9وَآنٌ 
أنه ليس يظلام إَِبِيدِ؟>. 


٠‏ - عدم معاقبة الله للبخلاء وقتلة الأنبياء يعتبر ظلماً للفقراء والأنبياءء «#وأنَ الله 


0 2# الس اه مير م اع امدعب وك به - له لع مم ع لم م 
«ألذيرت لوأ إن أللَهَ عهد إلينا ألا تمر لرسولٍ حول يَأتد ميان تأده آلنَادُ 
وه لاء رس مصلا ِ- مه 7 رعوى عام 22 2 ع رم 
كل قد جَاءكُم رَسَلٌ ين قبل ب نت وَبِاَلذِى فلثم هَل مَسَلْتْمُوهُم إن كنتمم 


إشارات: 

0 يبرّر بعض الناس إعراضه عن الدخول في الإسلام بحجج واهية منها: أن الله 
أوصانا وتقدّم إلينا في كتبه وعلى لسان أنبيائه أن لا نصدّق رسولاً فيما يقول 
إنه جاء به من عند الله من أمر ونهي وغير ذلك حتى يأتينا بقربانٍ وهو ما 
يتقرّب به العبد إلى الله من صدقةء وإذا تَقُبّل منه أنزلت عليه نار من السماء 
فأكلت ذلك القربان أمام عينيه؛ فنزلت هذه الآية لتردّ على أعذار أولنك 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (187) يفن 


المعاندين المحتججين وتقول: قل لهم: قد جاءتكم الرسل الذين كانوا قبلي 
بالذي زعمتم أنه حجة لهم عليكم وبالمعجزات فلماذا لم تؤمنوا إذن؟ 

0 روي عن الإمام الصادق #82 أنه قال بعد تلاوته هذه الآية الكريمة: «كان بين 
القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا»”". 

0 جاء في التوراة في كتاب الملوك الأول (الإصحاح 18 العبارة " و4) سرد 
قصة استشهاد أنبياء بني إسرائيل. كما ورد في سفر اللاويين (الإصحاح التاسع 
العبارة الثانية) قصة قربان الكبش. 


التعاليم: 

١لا‏ تبرّروا تنصّلكم عن قبول الحقّ بالشعارات الدينيّة»؛ إن أسَّهَ عَهدَ إِلَدِنَآ 
ألا تؤيرت4>. 

١‏ لم يؤمن اليهود بأنْ موسى ُ هو آخر الأنبياء» بدليل أنهم كانوا يقولون: 
إن الله أوصانا بِأنْ النبي اللاحق يجب أن يحمل مواصفات خاصةء «عَهِد 

 '*‏ عندما تسيطر على الإنسان روحية استكبارية يصل به الأمر إلى حدّ الافتراء 
على الله؛ ظإنَّ َه عَهِدَ إِلَنِئَآ. وعدم التصديق بأي نب؛ «ألَا يرت 
إِرَسُولِ» فضلاً عن أنّه يطالب بأن تكون المعجزات طبقاً لأهوائه ورغباته. 

4 - تقديم الحيوانات كقرابين سَئّةَ قديمةء ...بقربان». 

تاريخ وسوابق أيّ قوم أو أمّة خير شاهد على صدق أو بطلان مزاعمهاء 
«جءك... بالبينكت وَيلدِى ملثز». 

١‏ تعلّلات المنكرين واحتجاجاتهم على مرّ التاريخ متشابهة. ظوَيآلَدِى مُلشره. 

٠‏ - استدلالات واحتجاجات النبي مع اليهود إِنّما هو علم علّمه الله؛ «ثل قَدْ 


)١(‏ تفسير البرهان. ج١.‏ ص778؛ الكافي» ج7ء ص5 .4٠‏ نقلاً عن تفسير راهنما. 


مد آل عمران: )١868  1١84(‏ تفسير النور )١(‏ 


4 أحياناً يجب تقديم بعض الأموال من أجل إثبات حقّانيّة الشيء أو تقديم 
مصلحة أهم. 
نعم إذا أنقق مال فى مقابل إيقاظ غين أن تتؤير:كلب» فلن يكون عذا 
تبذيراً أو إسرافاًء «مَّدْ جك رُسْلُ... وَبلَرِى قُلْثْرْ...». 
4 القبول بمعاصي الأجداد. اشتراك في تلك المعاصيء مم كُنَلْتْمَوهُم». 


7 7 2 دده سه لا ل لس الت أ م ٍ- -ه 7 
ين حَدَبْوكٌ قد كَْبَ رُسْلُّ ين مَبِكَ جلو الت وَالرْبْرٍ والكتب الميير 49 
التعاليم: 
ويد حَدَو1َ عند كُدْبَ بُسلٌ ين مَلهَ4. 
١‏ كل الأنبياء كُذبواء #كُيّْبَ رَسَلٌ». 
'' - مسيرة الأنبياء عبر التاريخ هي مسيرة ثقافيّة وفكرية وعقدية» يلدت ورب 
وألكتب». 
؛ - تنوّعت معجزات الأنبياء بينما توحخدت أصول جميع الأديان. كلمة البينات 
جاءت في صيغة الجمع بينما الكتاب كلمة مفردة. 


- 


ا ص سه به بمء» ا لمر ده مه سل و 
أُدْضِلَ الجكة فَتَدْ كَاذْ وَمَا الْحَيَؤه لديا إلا ملم الشزور © > 


إشارات: 


ل الآية الكريمة تعزية من الله جل ثناؤه إلى نبيّه الكريم وَل وسائر المصلحين 
لصبرهم على أذى الكفار وتكذيبهم إياهم» لتشدّ من أزرهم وترسّخ فيهم روحية 
الثبات والصبرء حيث تقول الآية إِنْ قانون الموت يسري على كل نفس» وأن 
فصل اللجاج والعناد زائل لا محالة» وسوف يتم الله الأجر للمؤمنين كاملاً غير 
منقوص بما تحمّلوا من شدائد وصعاب. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران:  184(‏ 186) 3 


د به سر عر ملالس ا 


0 يقول الإمام الصادق ظث في ذيل آية تقس ذَايفَة الموثِ» : «.. إنه يموت 
أهل الأرض حتى لا يبقى أحد ثم يموت أهل السّماء حتى لا يبقى أحد إِلّا 
ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل يك قال: فيجيء ملك 
الموت ع حتى يقوم بين يدي الله وَبْنَ فيقال له من بقي وهو أعلم. فيقول: يا 
ربّ لم يبق إِلّا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل يلظ فيقال له قل 
لجبرائيل وميكائيل فليموتا فتقول الملائكة عند ذلك: يا ربّ رسوليك وأمينيك 
فيقول: إِنّي قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت» ثمّ يجيء ملك 
المورت حتى يقف بين يدي الله وَبَنَ فيقال له من بقي وهو أعلم فيقول: يا ربّ 
لم يبق إِلّا ملك الموت وحملة العرش فيقول: قل لحملة العرش فليموتواء 
قال: ثم يجيء كثيباً حزيناً لا يرفع طرفه فيقال من بقي فيقول يا ربٌ لم يبق إِلّا 
ملك الموت فيقال له: مت يا ملك الموت فيموت0(". 


التعاليم: 

١‏ الموت على الأبواب» فلماذا هذا اللجاج والاستكبار في وجه الحقٌ؟ 
«ِحَدَبُود... كل نفس ذَيِتَهُ أَلْوْتِ»>. 

١‏ - ليس الموت عدماًء وإنّما هو أمر وجودي قابل للفهم والإدراك» وهو قنطرة 
الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. #دَايفَة الْمرث». 

 *‏ المعاصى والأسباب المفضية إلى جهنم لها إغراء وجاذبيّة وينبغي على 
الإنسان دفعها بقوّة الإيمان والعمل الصالح. ظيُعْرْحَ عَنٍ الكَارٍ». 

4 - في الدار الآخرة سيكون الجزاء الام أمّا ثواب الدنيا فلا قيمة له: 
«وووت أوَرَكْْ يَوْمْ القبسمة... وما للْيَهُ الدئيَآ إلا مغ الخُرور». 


)000( الكافني» اج ص 56156. 


54 آل عمران: )1١185(‏ تفسير النور )١(‏ 


2 2 20 كأ 7 0 4 _ ساس 
« © لتبلوك ف أنْوَلُِْْ رَأشِحُ ولْتمَعكَ بن الزن ونوا الكتب ين بكم وَينَ 
7 2 ال و ل مار م4 
لذت أشْركوًا أذف كَيِيرا وَإن تصَيروأ وَتَنَّمُوأ إن ذلك مِنْ عرو الأثور )4 


إشارا ات: 


0 عندما هاجر المسلمون من مككة إلى المدينة وابتعدوا عن ديارهم» امتدّت يد 
والإيقاع فيه بالهجاء والاستهزاء. من جهة أخرىء كانت ألسنة اليهود تتعرّض 
كعب بن الأشرف إلى التشبيب بنساء المسلمين ووصف محاسنهنّ والتغرّل 
بهنّء وكان كعب هذا يهجو الرسول الكريم يِل نفأمر بقتله. وقد نزلت هذه 
الآية الكريمة لتسلي المسلمين» وتحتّهم على الصبر والجلد وتقوى الله فذلك 
هو قوام ثباتهم على الإيمان. 

0 اعتبر الإمام الرضا ع إيتاء الزكاة أحد أمثلة الابتلاء في الأموال» وهو ما 


وره ف هذه الك 


التعاليم: 

١‏ الابتلاء سنئّة إلَهيّة حتميّة فلنهيّىئ أنفسنا لهء طالتُبَاك» (اللام لام القسم 
والنون للتوكيدء وهما يفيدان التشديد والتأكيد). 

١‏ - ذكر الموت وزوال الدنياء يهرّن على الإنسان الوقائع: «كلّ تَثِين دَيمَةُ 

.» أكثر ابتلاء الإنسان في المال والنفس» اأنْوَلِحْمْ رَأشِكُمْ‎  '" 

؛ - يجب أن نصبر على الأخطار التي تهدّد النفس والمال» فضلاً عن أنواع 
الهجاء والإساءات. #وأتسمعرك...». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: 54١ )١41/(‏ 


تحمّل الإساءات والسبٌ والهجو والأذى من الأعداء من طرق ابتلاء أهل 
الإبمان». «للبلاك.. زتتلك... اف كنيأ». 
دامن أجل الوضول إلى الأهداف المقدسة يتطلب الآمر اخياناً تحمل الوان 
الصعاب والمشاقٌ مثل التضحية بالنفس والمال وتحمّل إساءات الأعداء إلى 
الكرامة» «أنْولِكٌُْ رش رلتتتك... لاف كنيراً». 
- استعداد المسلمين سببه توقّعهم الهجاءً والتجريح من قبل الأعداء. 
000 
أعداء الإسلام متحدون في هدفهم وأحياناً في أسلوبهم لضرب المسلمين» 
0 ين الْرِينَ أوثوا الكتب... ومن الت أَمْرمُ أ>. 
4 لن يقنع العدرٌ بالقليل» «أذىف كَيِيرا». 
٠‏ - سرّ النجاح في الصبر والتقوى معاً. فحتى أهل اللجاج ربّما يتمتّعون 
بالاستقامة لكتهم تنقصهم التقوى. 9«اتَصَيروأ وَتََقُواه. 
- الصبر والتقوى متلازمان» والدليل على ذلك ذكر كلمة دَلِكَ» وهي للمفرد 
للاشارة إلى الصبر والتقوى»ء وهما اثنان. 


5 2 مر 2< مه ثُ وه 0 عمو ل 070 مه 4 ار 
وَإِذْ أ ألله مد ميكىٌ الَذِن ) أونوا الكتب ليه داس ولا كوه فنبذوه وراء 


ور ا يلا فشن مَا شروت © » 


إشارات: 

0 عن الإمام الباقر ع قوله في هذه الآية: «.. ذلك أنْ الله أخذ ميئاق الذين 
أوتوا الكتاب في محمد وَهِ لبيْننَه للناس إذا خرج ولا تكتموه؛”". 

0 إذا كان عالمنا اليوم يزخر بالملايين من أهل الكتاب (مسيحيين ويهوداً) فذلك 
بسبب صمت علمائهم عن قول الحقائق. فطبقاً لما جاء في تفسير أطيب البيان» 


)١(‏ بحار الأنوارء ج9. ص؟15١؛‏ تفسير القمي. ج١.‏ ص8١1»‏ نقلاً عن تفسير راهنما. 


"514 آل عمران: )١188(‏ تفسير النور )١(‏ 


فقد بشَّر الكتاب المقدّس (العهدين) في أكثر من ستين موضعاً بالإسلام وبالنبي 
الكريم وَل غير أنْ علماء أهل الكتاب كتموا هذه البشارات وأخفوها. 


التعاليم: 

١‏ - لقد أخذ الله من العلماء عهداً خاصًاً بهداية الناس. ظآخََ أَسَدُ سكي الْدنَ 
أُونُوأ الكتب لييَشتهٌ لئاس ». 

؟ - تبيان الحقائق للناس يجب أن يكون على نحو لا تخفى معه أي خافية ولا 
غامضةء «# لبشه للنَّايس ولا مكموي ». 

"' - وظيفة العلماء أن يبيّنوا للناس الكتب السماويةء #8 لَبِيَْتَم للنّاس. 

5 - الدافع وراء صمت علماء أهل الكتاب عن بيان الحقّ هو المال والجاه أو 


2 


المحافظة عليهماء #وَآسكروأ بوء تنا قليلا». 
ه ‏ العلم وحده لا يكفي لتحقيق السعادة والنجاة» بل يلزم أيضاً عدم الاكتراث 


كط 


-ه 


لمان أو: الع جأونوًا ألكتّب... وآشتروا بو ْنا قليلا . 
5 - كل ما يؤخذ في قبال كتمان آيات الله بخس وزهيدء وَآشرا يه مَنَا تيلا ». 
- العمل بمقرّرات الدين والأحكام الإلْهيّة ذو قيمة عظيمة. التعيس هو من أضاع 


مس 


دينه مهما حقّق من مال وشهرة» ْنَا قَليلا فْنْىَ مَا تنروت ». 
كت سس سه م عع اخ مي 4 200 ري سعد لم يب سم سر سي عو رض فى ليخي 
طلا تسن الذِنَ يفون يمآ أنَأ وَيحُِونَ أن يحْمَدَوا يما لم يفلو قلا حَحْسَبَئهُم يمَفَارَْ من 
فدات َكَهُمْ عَدَابُ يد © > 


0 الناس ثلاث فئات: 
١‏ - فئة تعمل ولا تنتظر جزاءً ولا شكوراًء الا زُيدُ يك جَرَة ولا شَوراه 27 
؟" -فئه تعمل رئاء الناس وفرحاً بحمدهم» ربا آلنّاس ه”". 


."4 سورة الإنسان: الآية 9. (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (188) 1 


"' - وفئة ثالثة لا تعمل ومع ذلك تنتظر حمد الناس وثناءهمء ظيحْمَدُوا يا لم 
0 من الحالات التي تجوز فيها الغيبة 707 موقأ اق اختضاضا أو 


هو 


د ومنعاً لأيّ حمد بغير عمل» 00 العمل ا 
والوناء 


التعاليم: 

١‏ الرذائل الأخلاقيّة كالعٌجب والغرور وتوقّع التملق من الناس كل ذلك يودي 
بالإنسان إلى الهلاك. #يترحوت... وَبُونَ... قلا حَحْسَبَئَم يِمَفَارْزْ ». 

لا ل أيّ تحليل أو ملاحظة مسيئة لأيّ كان وأيّ موضوعء طلا 
حََبنَ... قلا حَحْسَبَئَنم4. فالآيات التي تشرع بالكلمات 8لا عبن 9لا 
يسن 0 ا جَثّمَ» تشير إلى هذا المعنى. 

 *‏ لا يحاسب الله تعالى الإنسان على أفعاله فقط بل على نيّاته إن كانت خيراً أم 
ار نعو أن + تحمدواء 0 عدا لم4 في الآية ١9‏ من سورة “لتر 
والثبورء #ححِبُونَ أن لْتَحِنَةُ... لحُمْ عَدَابُ 2 

- الخطر الأكبر هو توقّع الحمدء لا الشكر والثناء؛ لأنَّ الحمد ينطوي على 
نوع من الثناء الممتزج بالعبادة» ريون أن مَحَمَدٌ 5 مَحمدراً». 

- قد يندم المذنب فيتوب وينجوء لكنّ المغرور لا يفكر حتى في التوبة فمن أين 

له النجاة؟ #فلا حَحْسَبَهُم بِمَمَارَوَ ين لْمَذَّابِ ». 

المهروسون بأوهام الأنانية وعبيد سجن «الأنا» في الدنياء كذلك هو حالهم 
في الآخرة» إذ سيُتلرن بعذاب من الله ظوَلْمَ عَدَابٌ ليد ». 





4" آل عمران: )١90188(‏ تفسير النور )١(‏ 


م 
2 
هايا 
طٌّ 
6 
8# 
جح 
83 
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إشارات: 
حاكمية الله على الكون حقيقيّة لا اعتبارية» ذلك أن بقاء أيّ شيء بيده وحده. 
فهو يقول 0 إذا أراد 1 أن يوجده: «#كن 6 ]ذا ازاك اعضوم 
«إن يَكأ برب وَيْأتِ لق جيه . 
إن حاعمةة اشاذاكنة وخالدة :"قينا ل التساكحتاق حي الاليكة زايلة 
وعابرة» ظوَيَكَ الْأَنَامُ نُدَاوِنُهَا بن آلنّاس4””: نعمء هذا النوع من الحاكميّات 
الحقيقية والدائمة هو حكر على الله دون سواه لوَيِنَه مَك أَلسَّمَنوتِ وَالْأَرضٍ >. 


التعاليم: 

- حيثما ورد في القرآن الكريم حديث عن حاكميّة الله تعالى؛ ذكرت السموات 
قبل الأرض» وفي ذلك إشارة إلى عظمة السموات وسعتهاء لمُللقف 
لصوت وَالأَرضِ »4. 

؟ ما أكثر الحكام العاجزين عن تحقيق أمانيهم» في حين أن الله تعالى له 
الحاكمية وله القدرة على فعل كل شيء. مْْكُ السَمَوّتِ... عل هل شَىْو 


تَديلُ». 


رم هه 0 


طإك ف خَلْقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأرْضٍ وَآخْيَكَفٍ اليل وَالتََارٍ لآب لَأولي الألب 69> 


إشارات: 
رسول الله وَِكّكِ قالت: وأي شأنٍ لم يكن عجباًء إِنّه أتاني ليلة فدخل معي في 


١4٠ سورة البقرة: الآية /ا١١. (*) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.1١ (؟) سورة فاطر: الآية‎ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (51489 )١90‏ 11 


لحافي ثم قال: ذريني أتعبّد لربّي» فقام وتوضأ ثم قام يصلّي» فبكى حتى 
سالت دموعه على صدره فركع فبكى؛ ثم سجد فبكى. ثم رفع رأسه فبكى فلم 
يزل كذلك حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة فقلت: يا رسول الله ما يبكيك وقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً. ولم 
لا أفعل وقد أنزل علي هذه الليلة «إِ فى عَلَقِ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَفٍ اليل 
َألئَبَارٍ ليت لَأُول الْألبتبِ»» إلى قوله: ظسْبْحَنَكَ مَيِنَا عَدبٌ أَثَرِ» ثمّ قال: 
«ويل لمن قرأها -/ يتفكر فيها'. 

0 وفي رواية عن أمير المؤمنين علي له قال: إِنْ رسول الله وَِكِ كان إذا قام 
لصلاة الليل يسوك, ثمّ ينظر إلى السماء ثم يقول: #«إإِنَ ننى حَلْقِ السَمواتٍ 
وَآلْأَرَ...». وورد عن الأئمة من أهل البيت نلك الأمر بقراءة هذه الآيات(". 
0 وعن نوف البكالي وهو من خلّص أصحاب الإمام علي 8 أنه قال: بتّ ليلة عند 
أمير المؤمنين ته» فكان يصلّي الليل كلّه؛ ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى 
السماء ويتلو القرآن ‏ ويردّد هذه الآيات ‏ فمرٌ بي بعد هدوء الليل» فقال: «يا 
نوف أراقد أنت أم رامق؟». قلت: بل رامق ببصري يا أمير المؤمنين. قال: «يا 
نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة, أولئك الذين اتخذاو الأرض 
بساطاًء وترابها فراشاً. وماءها طيباًء والقرآن دثاراً والدعاء شعاراً...»20". 
«ألباب» جمع الّبَ؛ وهو العقل الخالص عن شوائب النقصء والبعيد عن 
الوهم والخيال. 


التعاليم: 

١‏ في خلق الكون هدف وغاية» «إنَّ بن عَلْقَ التوب... لأبت لول الألتب». 
علم الوجود مقدمة لعلم اللأاهرت. حَْقٍ ألسَموتٍِ... لآ 

)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازى؛ تفسير القرطبي؛ وتفسير المراغي 


(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي؛ وتفسير مجمع البيان. 
(5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


5.5 آل عمران: )١9١(‏ تفسير النور )١(‏ 


”" - العقلاء لا يرون أن اختلاف ساعات الليل والنهار طوال السنة» مجرد صدفةء 
لواحيف اليْلٍ كار لأيتو». 

5 يحثٌ القرآن الناس على التدبّر في الخلقء طكَنٍ... لآب لَأُوْل الألبتب». 

ه ‏ الأكثر عقلاً هو الأكثر وعياً وإدراكاً لآيات الله «لآيي لَأُوْلي الألبتب». 

5 يرخر عالم “اتخلق بالأسرار والدتائقوالنظم ».ولا يعي ذلك :إلا بيت 
الفطن» «لآيس لَأُوْلي الألبتب». 


عرو رم سر ص 


لذن يذكرون الله قِيِنمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوْبِهِمْ رسَتَكَرْرنَ فى حَلْق السَمووتٍ وَالارضٍ 


0 مر د 2 2 0 -2 بجد2 
ريَنَامَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْحََكَ مَقنَا عَدَابَ أثَارِ(©) » 


إشارات: 

نقل عن الإمام الباقر ظيث في قوله في الآية أعلاه: «الصحيح يصلّي قائماً 
وقعوداً. و«المريض يصلّي جالساً. وَعَلى جُنُوبِهِمْ الذي يكون الأضعف من 
المريض الذى يصلى حالما 


التعاليم: 

١‏ - علامة التعمّل ذكر الله في كلّ الأحوالء ظلَأْوْل الأبب... الْدِنَ يدون لَه 
يما وَتُعُودًا وَعَلَ جيم ». 

١‏ - ينبغي لأهل الذكر أن يكونوا أهلاً للتعمّل والتدبّرء ظالدِنَ يذكرون... 
رسَنَكَر را #. 

" - قيمة الإيمان في التفكّر والتدبّرء ظرْتْتََيْدَ فى حَلقَ اتوت وَالْارْضِ رَبَنا ما 
حَلََتَ هنذا بتطلا»>. 

4 الإيمان القيّم هو المقترن بالإقرار التامّ ولا ينبغي الاكتفاء بالإقرار اللساني» 
لرَسَتَكررد... رَيَنَا مَا خَلَقَتَ...». 


)١(‏ تفسير البرهان؛ تفسير راهنما. 








تفسير النور )١(‏ آل عمران: (؟9١)‏ 5 


ه ‏ الذكر له قيمة حينما يقترن بالتفكّر. فإنك تجدء للأسف. ثمّة من يذكر الله 
دون تفكّرء وهناك من يتفكّر ولا يذكر الله «يذكوت... رَتتَكررن»ه. 

5 - السبيل إلى الكمال والقرب الإلهىَ هو الذكر والتفكر المستمرٌ لا المؤقّت. 
لاحظ أن كلمتي «يدْكيُوت» و8يَتَتَكَرُوتَ» جاءتا في صيغة الفعل المضارع 
في إشارة إلى الاستمرار: 

٠‏ - المعرفة الحسّية بالطبيعة لا تكفي» إذ يلزمها التعمّل والتفكرء «رَسَتَكَرْره في 
حَلقَ ألتَمْوتِ والأرضٍ». 

ادن ينك ني علق التمرات والارضي» ميرو :بان خالق عرو هر خالتها 
نحن أيضأء «رَستَكرر... رينا». 

9 لم يخلق الكون عبثاًء لكنًا لا نفقه كنه جميع أسرارهء ما حَلَقَتَ مدا 
تلا >. 

٠‏ - الفكر والتعقّل أوَلاَء ثمّ الإيمان والعرفان ثانياً.ء فالدعاء والمناجاة» 
«#رِستَكَرْرن... رينا... مَقنَاك. 

١‏ - إذا كان الكون لم يخلق عبثاً ولا باطلاًء فنحن أيضاً ينبغي ألّا تكون حياتنا 
عبثاًء ما حَلَفْتَ هنذا بنطِلا... فَقِنَا عَدَابٌ أثَار». 

3 بوراء خيلق الكوة'غاية:إذقه كنا اتكدنا عن الدف: الإليية» اقتريتان قن 
المقابل» من النارء ظقْيِا عَدَابٌ ألَارِ. ْ ْ 

١٠‏ د حمد الله والثناء عليه قبل الدعاء؛ سْبْحَلَكَ فَقنا...4. 

14 ثمرة العقل والتفكّر الخوف من يوم القيامة» ظلَأْوْلي الألبنب... فَيَنَا عَدَبَ 


ل 
رع. 

ل 
مدمء ا آ#آ هه 


ممت كه سم ات 0 لج 2 كب جا ع >. ل جم 
ربا إِنَكَ من تَدَجِلٍ آلنَارَ فَقَد أخزيته, وما لِلظَدلِمِيتَ يِنْ أنصارٍ ([©) » 


م 
إشارات: 


0 في تفسير العياشي : عن يوسن .بن ظبيان قال: ضالت أيا جعفرالباقر نلا عن 


144 آل عمران: )1١97(‏ تفسير التور )١(‏ 


بأسمائهم ويطلبون منهم الشفاعة»”". 


التعاليم: 
١‏ - نار القيامة لشديدة» لكن أشدّ منها على أولى الألباب الذين ينشدون الكرامة 
الإنسانيّة هو الخزي والفضيحة في ذلك اليوم العظيم» امن نُدَخْلٍ أَلثَارَ هَقَد 


2 


6 


ا سه سا ره ك7 2 ل ل 0 
«رَيا إننا سَمِعمًا متاديا يسَاوى لِلإِيملن أن ءامِنوا يريكم قتامنًا رينا فاغفر لنا ذنويسًا 
ل جع سم ص سس سمس كس سس مج م 2 
كفر عنا سَيّعاينا ونوفنا مع الآثرارٍ 9 


إشارات: 

ل ربّما كان المراد ب«الذنوب» الكبائرء و«السيّئات» الصغائرء طبقاً لما ورد في 
الآية الشريفة «#إن جَْمَنبُوَا كبارَ ما تُنبَوْنَ عنهُ تَكيْر عَنكُم سيتايك...4”, 
فكلمة «سيّئات» وردت في إزاء «الكبائر؛» وقد يكون المقصود بالسيئات آثار 
الذنوب والمعاصى. 

ه فى إزاء أولى الألباب الذين يلبّون دعوة الإيمان ويستجيبون لداعيهاء يقول 
الذين يطوون عنها كشحاً: ظسِمْناه, لكنّهم يتجرّعون الحسرات في يوم القيامة 
ويقولون: «لو كن َم أو تَعْقلُ ما كا ف أب التّعره7. 

التعاليم: 

١‏ - أولو الألباب؛ كلهم آذان صاغية لدعوة الحقٌّء فبعد أن استجابوا لنداء 


.٠١ سورة الملك: الآية‎ )5( .1١١ تفسير العيّاشي؛. ج١2» ص‎ )١( 
."١ سورة الناء: الآية‎ )0( 


تفسير التور )١(‏ آل عمران: )١554(‏ 1544 


الفطرة» يستجيبون لدعوة الأنبياء والعلماء والشهداءء ##إننَا سَمِعنًا مادم 
كاري للإتتو 4 
الاستغفار والإقرار بالذنب دليل عقل وفطنةء «لَأوْلي الأبي... رَبَنَا دمر 
4 
 “‏ من أدب الدعاء الذي يهيّئ مقدّمات العفو الإلْهِيَء التوجّه إلى ربوبيّة الله 
تعالى» #ريّنًا فأغفر لنا». 
4 الإيمان باب لنيل المغفرة الإلهيّة. طنَامَناء كَأمْفِرَ لَا». 
فلنتذكر الآخرين في أدعيتناء تعفر لنا. 
- الستر والعفو من سمات الربوبيّة وأحد أساليب التربية؛ #ربنا... وَكَيْرْ 
0 
موت الإنسان هو بمشيئة الله وإرادته» #وتوقَا. 
4 الموت مع الأبرار أمنية يتمئّاها العقلاء بعيدو النظرء «وَتَوسََا مم الْأَبَرَار». 


4ه للصالحين والأبرار منزلة عظيمة يتمتّاها العقلاء. د لأولي الأبني. ٠٠‏ وتوفنا مع 
الْأَبَرَار». 


ربا وََاَِا ما وَحَدتَا عَلَ مُسُلِكَ ولا عونا بم الِْبلمةَ إئَكَ لا يت ليما )4 

إشارات: 

0 في هذه الآيات الكريمة يرسم الله تعالى مسار تكامل العقلاء وأولي الألباب 
عبر المحظّات التالية وعلى النحو التالي: ذكر الله: التفكرء بلوغ الحكمة» 
التسليم للأنبياء» الاستغفار» الميتة الصالحة» انتظار شمولهم بالألطاف الإلهيّة 
وأخيراً النجاة من الخزي والعار والذلٌ في يوم القيامة. 

0 طرحت الآيات السابقة مسألة إيمان العقلاء بالله تعالى». وهنا تذكر الآية 
الكريمة الإيمان بالنبوّة» ما وَعَدنَا عَلَ رُسُلِكَ». 

0 تكرّر ذكر كلمة «ربّنا» في دعاء أولي الألباب» وهي تحكي عن ولههم بالربوبيّة 


الإلهيّة وعظيم حبّهم لخالقهم. 


موه آل عمران: )١96(‏ تفسير النور )١(‏ 


ذا دعاء أولي الألباب يتضمن 7 تحقيق العرّة في الحياة الدنيا والدار الآخرة معاً. 
فعبارة 9وَءَالِنَا ل ل عق :وعد الله ستحيانه بتصرة 
أهل الحّ: «إنَا لَنَصّْدُ رُسنَا”'» فيما تعود عبارة: ولا مُرئ» إلى تحقيق 
العرّة في الآخرة. 


التعاليم: 
- الوفاء بالعهد من لوازم الربوبيّة الإلهيّة» ظِرَيَنَا وَءَاَِا مَا وَعَدئنَا؟. 
١‏ الله تعالى منجرٌ وعده. لكن هذا لا يعفينا من الدعاء والابتهال إليهء وَءَانِنًا 
ما وَعَدئنَا4. 
' - يؤمن أولو الألباب بجميع الأنبياء وبصدق جميع الوعود الإلهيّة» هما وَعَدتنا 
صَ رسلِكَ رَسَلِكَ >. 
؛ - غاية آمال العقلاء بلوغ الألطاف الإلهيّة والنجاة من عذاب الحريق والخزي 
في يوم القيامةء وْءَاِنَا ما وَعَدينَاء ولا عونا وم الْتِمَةِ»>. 
لا بد من اقتران الخشية بالأمل» وَءَالِنَا ما وعدسا... ولا عتركا»ك. 


ره مره سم لَذ كو دعرء سرممر ٠‏ ب 530000 
و اذ بل تقتلا وَقيَلُوا لأ كيرن عنم سيتاتهم ولأدجلنهم 
ى من ححا نهر ماعن علد أن واه عند شك الثرا 4 
حَتق كر من با من عند 4 وأالله عِنْدهر حسن انا 


التعاليم: 
الدعاء الصاعد من تلافيف القلب». مستجاب لا محالة. لا شك في أنْ الدعاء 


المقرون بمواصلة ذكر الله؛ «يدكُوت». وبالتدبّر والتفكر؛ ظرَيْتَخَرْة4 
وبحمد الله والثناء عليه سَبحَنتكَ مستجاب لا محالة فَاستجَاب - 
ٍ 1 لهم 


رت هم 4. 


.6١ سورة غافر: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )1١96(‏ زمه 


؟ ‏ دعاء أهل الفكر والذكر سريع الإجابة» 8دَاسْتبَابَ». 

 '"‏ إجابة الدعاء؛ مظهر من مظاهر الربوبيّة الإلهّة» اتَسْتَجَاب لم رَبْهمْ>. 

- لا عمل بدون أجر بحسب الرؤية الإلهيّة» «لَآ أُضِيمٌ عَمَلَ عَممِلٍِ>. 

ه ‏ الدعاء المستجاب هو الموصول بعمل الداعي وسعيه الدؤوب» وإن كان 
الدعاء نفسه نوعاً من العمل» لتَآسْتَجَابَ لهن... لآ أُضِيعٌ عَمَلَ عَيِلٍ». 

١‏ العمل والعامل كلاهما محطّ اهتمام. صلاح العمل وصاحبه كلاهما موضع 
عناية واهتمامء «لآ يني عمل عَنمِلٍ . 

0 المؤمن فقط يؤجر على عملهء ذلك أن الله يحبط أعمال الكفّار فهي لا قيمة 
لهام عؤمل عكر يم » 

6 - الرجل والمرأة متساويان عند الله في ارتقاء أعلى المدارج الإنسانية» «إمن 
تكر أز أنقّ». 

4 - جنس الرجل ليس أفضل من جنس المرأة» لين دك أو أنقٌّ بتَصُكُم ينا 

٠‏ - المسلمون جسد واحد في المجتمع الإسلامي: بَعْصكُم ينا بَعضٍ». 

.4 لن يدخل أحد الجئّة ما لم تمحَ ذنوبه وعيوبه» طالْأكَيرنً... ددن‎ - ١ 

١‏ - الهجرة والجهاد والنفي وتحمّل المشاقٌ في سبيل الله كلها أسباب للعفو 
الإلهء «مَاجَرُوا وجرا ين ويدرهة... لأَكيْرنَ عَنيَ...4. 

1١‏ الوطن حقّ معترف به في القرآن الكريم؛ وسلب هذا الحنّ ظلمء ظوَأْْجوا 
ين دِيَرِهِمْ 4. 

14 من أجل مواصلة طريق الله. لا بد من تحمّل الهجرة والنفي والعذاب 
والجهاد والشهادة؛ء #فى سَبِلٍ». 

6 لا ينبغى إقصاء الناس بسبب بعض الهفوات. فالآية الكريمة تتحدّث عن 
عقلاء كانوا من أولياء الله ومن أهل الجنّة عفا الله عن زلاتهم وستر عليهم 
عيوبهمء لأُكْيْرنه. 


00" آل عمران: (195 7ا9١)‏ تفسير النور )١(‏ 


00-0 5 هذه ٠‏ الأفعال كلها جاءت فى صيغة ا مضافاً إلى أن 
كلمة «ريهح» فيا إفان إلى الغناية الأليتة الخاصة بالمعلدء. 
لا نشكٌ مثقال ذرَة في تحقّق الوعود الإليثة لاحظ صدور الوعود في الآية 
بلغة توكيدية؛ ظاإنْ... لَأْكَيىَ... رَكْءْسِئَ». 

11د :وتما فقلاثة الجائزة يمني بنطير' الزمان والكاة :إلا الجوائر الأليية في 
طبقاً لفطرة الإنسان وخلقه لا تفقد قيمتها أبدأء «جَنّتٌ تجْرى من...». 
- أنهار الجنّة تجري من تحت الأشجار؛ بجنت تْرى ين تَتِهًا» ركذا من 
تحت منازل أهل الجنةء #من تحتها»ه. 
- المغفرة والجنة ثواب عامء» بيد أنْ الثواب الخاصٌ الذي يتناسب مع شأن 
الذات الإلهيّة المقدّسة والمؤمنين» هو ثواب من نوع آخر سرّه محفوظ عند 
الله ولا علم لنا بكنههء واه عِنْدَمُ حُْسَنٌ الكّوَابٍ». 
حسن الثواب الإلهيّ للناس لا يمكن وصفه بشكل كامل» ويكفي أن نعلم 
بأنه أفضل من أي ثواب آخرء ونه عِنْدَه حَسَنٌ كواب 44. 

الثواب الإلهي مقرو بأنواع الكرامات» واه ع عِندهر حَسَدٌ حَُسَنٌ آلنّوابٍ ». 


سوا ل 200 4 5-7 مَأ ضسََ 00 سم ٍٍ- 
«لا يَمْرَنّكَ تَعَلْبُ لذن كَقَرُوأ في للد ( ()) ملم قليل ثم مأو 4 جهنم وَيَنْسَ 


إشارات: 


0 كان مشركو مكة ويهود المدينة أهل تجارة» وقد أتاح لهم ذلك الاستقرارٌَ 
والنعيمَ» بينما كان المسلمون يعانون الأمرّين بسبب الهجرة إلى المدينة 
ومصادرة أموالهم وثرواتهم ومعائشهم في مكّة. وكذلك ظروف الحصار 
الاتتصادي التي أطبقت عليهم؛ لذلك كانوا يعيشون أوضاعاً مزرية وعسرة 
شديدة» فنزلت هذه الآية لتسليهم وتخفّف عنهم. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )١984(‏ ىو 


0 وفي هذا يقول الإمام علي يَِن: «ما خير بخير بعده الثار»"'". فاللذات الفانية 
عابرة والعذاب الأبدي للكافرين» بينما سينعم المؤمنون بعد الشدائد والعسر 
المؤقت بالراحة والاستقرار الأبدي. 


التعاليم: 

١‏ الأنبياء أيضاً بحاجة إلى تنبيه» لثلا يقعوا تحت تأثير الإغراءات» للا 
َعْرَئَكَ . 
لا يقدنف إزسال العدى الوقوة السياضية والافتضاذية والعسكرية وعقده 
الندوات واللقاءات الصحفيةء طلا يَمُرَئَكَ تعب ألَذِنَ كُتَرُواه. 
الملذات المادّية مهما عظمت تظل محدودة وتافهة» #منلع د كليل ». 


؛ ‏ ملذّات الكقّار ليست ديلاً على حمّانيتهم وحب الله لهمء موه جهنم . 


0 4 ورد 


«ليي ها اثقذ ته 4 جد ست اس ديت فِبَا نُرُلَا من عِندِ أ 


3 


إشارات: 

0 «النزل» ما يعدٌ للنازل من زادء وقيل: إنه أوّل ما يقدّم إلى الضيف. وربّما كان 
المعنى أنه فى مقابل الرحلات التجارية للكفارء الزموا أيّها المؤمئون دائرة 
التقوى والإيمان ولا تبرحوهاء ذلك أن جنات النعيم هي أوّل ما يقدّم لكم من 
المواهمب هب الماذية في يوم القيامة وليس آخره. 


التعاليم: 
١‏ نعم الدنيا لا تساوي شيئاً يذكر بالنسبة لنعم الآخرة» #ملم قليل. ٠٠‏ وما عِنِدَ 


سه حير ك. 
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؟ ‏ لا ضير من السعي والترحال من أجل كسب المعاش في الدنياء شرط 
المحافظة على التقوى والاهتمام بالمنافع الأخروية» «لا يَمْبَنَكَ نَمل ألَدَنَ 
كَمَرُوأ فى الِلد... لكن ألَدِنَ أتَمراه. 
الاهتمام بنعيم الجنة الخالد» حافز على التقوى وعدم الانخداع بمتاع الدنيا 
القليل» ظطانَمزا ويه لحم جَدت». 


؛ - مقام الأبرار أسحى من المتقية»؟ «أتقوأء لم + 00 وَمَا عِنَدَ أكَّه حَيْرٌّ لَلَأَرَارٍ». 


دس ابر 


ساه رد ع > 
2 ِليَكمْ ومآ أن 0 
و . َ- عر 2 رة ًَ 1 


إشارا ات: 


0 يقول بعض المفسّرين : إِنْ هذه الآية نزلت في بعض المؤمنين من أهل الكتاب 
الذين دخلوا في الإسلام» وكانوا أربعين شخصاً من أهل نجران» واثنين 
وثلاثين شخصاً من الحبشة وثمانية أشخاص من بلاد الروه”") 

فيما يرى مفسّرون آخرون: أن الآية نزلت في النجاشي ملك الحبشة الذي 
رحل عن الدنيا في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة؛ وعندما بلغ 
رسول الله وَُكِ الخبر قال للناس: «اخرجوا فصلّوا على أخ لكم مات بغير 
أرضكم». قالوا: ومن؟ قال: النجاشيء فخرج النبي وه إلى البقيع وكشف له 
من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه؛ فقال بعض 
المنافقين: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني حبشي لم يره قظ وليس على 

دينه» فأنزل الله هذه الآية ردًاً على مقالتهه”". 


التعاليم: 
-١‏ يجب أن نضع الحقّ والإنصاف نصب أعيننا ونمتدح الخيّرين من أهل 
الكتاب. ظوَإِنَ مِنّ أَهْلٍ الكتّب لمن يُؤْمِنٌ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ والتفسير الكبير للفخر الرازي. (؟”) تفسير الدرٌ المنشرر. 
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١‏ - لكل أهل دين شطحات وإصابات» فأهل الكتاب ليسوا سواءء إذا كانت هناك 
فئة تكفر وتكتم الحقائق. ففي المقابلء هناك فئة تؤمن وهي خاشعةء ظوَإِنَّ 
 '"‏ لا قيمة للإيمان ما لم يكن مقروناً بالخشوع؛ خَشِويت4» والشموليّة وما 
َْزِلٌ إِلَيَحُ وَمَآ أَنزِلَ إِليِمْك: ويكون راسخاً لا تغيّره العوامل الماديّة» طلا 
نون يتات أله نما تِيلاً>. 
؛ - ثمن التخلى عن الدين بخس وزهيد مهما غلا السعر, «لا سْترُونَ بِكَايتٍ أ 
مما تبيلاً». 
طيأيهًا الذيت ءَامَنُوا أصيروا وَصَابرُوأ ورَايطوا وَأَنَّفُوأ لله لَمَلّكُم تفيخرب )»> 
إشارات: 


0 الآية الكريمة تطرح موضوع الصبر على المكاره والمصائب على أربع مراحل؛ 
المرحلة الأولى» الصبر في وجه الحوادث والأهواء الشخصيّةء #اصيرواً». 
المرحلة الثانية الصمود والثبات بوجه مضايقات الكفار وضغوطهم. 
«#وَصَارواً: المرحلة الثالئة» حفظ الحدود الجغرافية والثغور من حملات 
الأعداء» وأخيراً صيانة ثغور العقيدة والفكر. وذلك عبر طرح البحوث العلمية 
وتحصين أسوار القلب بوجه الوساوس» #ورَايطُواأ». 

0 «رابطوا» مشتقة من مادّة «رباط» وتعني ربط الشيء في مكانء» ولهذا السبب 
يقال للمضائف: رباط لتوقف القوافل فيها للاستراحة وإيداع أموالها من 
التجارة وخيولها وإبلها هناك. كما يقال: رُباط للقلب رابط الجأش» وهو 
المطمئن الذي شدت نياطه إلى لطف الله. هذا وتعود الكلمات «ارتباطاء 
«مربوط» و«رباط» إلى أصل واحد. 

0 وقد ورد في الروايات أن «رابطوا» تأتي بمعنى انتظار الصلاة بعد الصلاة”". 
وكأن المسلم يحكم من رباط قلبه وروحه في الصلاة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


56> آل عمران: )٠٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 
0 يقول الإمام الصادق 859 : 
«اصبروا على الفرائض». 
«صابروا على المصائب». 
«ورابطوا على الأئمّة:0". 
0 كما نقل عن رسول الله يك قوله: «اصبروا على الصَّلّوات الخمس وصابروا 
على قتال عدرّكم بالسيف ورابطوا في سبيل الله لعلكم تفلحون»”'". 
التعاليم: 
١‏ في ظل الإيمان نرتقي إلى الكمال» طيتأيَهَا لدت ءَامثوا أصيروأ وَصَايروا...». 
؟ - ما لم يصبر الإنسان على الشدائدء لن يصمد أمام أعداء الدين. في البدء 
«أصيرا» ثم «وَصَاروا»>. 
“ - لا تتخلّفوا عن ركب الآخرينء فإذا كان الكفار يدافعون عن كفرهمء. 
ويقتلون» وينفقون الأموال» فأولى بكم أن تدفعوا عنكم العدوٌ بالأموال 
والأنفس» «#وصارواً». 
+ على المسلمين أن يتحمّل بعضهم حك ويصابر بعضهم يفشا #وصَابرواً. 
9 . ىل )ا 
ه ‏ الإسلام دين التواصل» التواصل مع الناس ومع الله ومع الأنبياء؛ #ورابطواً». 
5 - ينبغي أن يكون للصبر والمصابرة والمرابطة وجهة وهدف, وفي طريق تقوى الله 
ومرضاته» وإلّا فالكمّار أيضاً يحملون هذه المفاهيم» لوَصَابِرُوا وَدَايطُوأ وَأنَّمُوا أللّدي. 
1٠‏ الإسلام دين شامل وجامعء فهو يطرح الصبر والتقوى إلى جانب حفظ 
النغورء أصَيرأ... وَتَايطُوأ». 
4 التقوى أعلى درجة من الإيمانء طدءَامَنُوا... وَأتَّقُوأ». 
4 الصبر باب يوصل إلى السعادة والنصرء «الْمَلَّحكُّ تيلخو ». 


دوالحمد لله ربٌ العالمين» 
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